ها 


رسالة دكتوراه 


د. فلاح بن إسماعيل متدكار 
أستاذ مساعد بقسم العقيدة والدعوة 
كلية الشريعة جامعة الكحويت 


هه 


أصل هذا الكتاب رسالة عِلميّةٌ تقدّمّ بها 0 إلى قسم العقيدة 
بكُلَيّةِ الّعوةٍ وأصولٍ الدَّين «بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة التَبَويْدا . 


بعنوان: 
والعللافة ييخ التقكم والتطيفه 

لنيل درجة «العَالِمِيّة العَالِيَّة - الدكتوراه)» وقد نُوقِشَتُ بتاريخ 
5ه ؟) كاعم انين قل اللجق الدكرنة عن: ْ 

١‏ - الشيخ: قن اندي تسكن الخبيان: 

؟ - الشيخ الدكتور: صالح بن سعدٍ السَحيميٌ. 

"' - الشيخ الدكتور: أحمد النّاصر الحمد. 

وقد أغلة على إِنْرها مَنْخحُ الباحثٍ درجة (الدكتوراه» في العقيدة 
الإسلاميّة بتقدير 5ق الكرفه الأولى )وله على العقد والية؛ 

وقد زدْتُ في العنوانٍ فصارً: «العلاقة بِينَ التَشَيّع والنَصَوّفِ 
عَرضٌ وتَقْد) 1 


8 هوه © م/(9» 


00 


مقدمة المعتني بالكتاب 


ل الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سكاف أعفالناء من يهله الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
وأقية أذ لاره رذ الله وحده لا شريك له وأشهد أن مسحي يدة 


١ ورسوله‎ 


0120 


إلا وَلسْم مُسَيمُونَ ((©)4 [آل عمران] . 


«إينامًا ان اموا توا لَه حَقَّ مائو ولا 


5 و2 0 ل 6 ا 010 37 


تيوس صل و أ وم ب دوس اس 
«إيكأيبا آلناس أتَقوأ ريك الَذِى حَلَفَك من تَقَين وَحِدَةَ وَحَلَقَ مها رَوْجَهَا وَبَثَّ يَبْمَا رجالا 
إذّ أله 516 212 1 ف 20 لفسا ]: 
7 ع 1 ا وم 3 


0 دين امنوأ أنَعُوأْ الله وَفُولُوا عَوْلا سَييدا (© يلع لك أعملك 
رسج م رسيا له 


وبغفر لَك ل بطع لك وراك فنك 6 هر عقي 420 [الأحزاب] . 


ادا 
آ 


أما بعد: فإن خير الحديث كتاب اللهء وخير الهدي هدي محمد يَلكْةِ: 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة 
فى النار» وبعدل: 


55 ا 8 لعز وَإليه 0 » فمن ا نعمه أن هدانا لدينه 


القويمء وأوضح لنا صراطه المستقيمء فجعل الإسلام لعباده 00 وام 
يرض منهم عنه بديلاً» » فقال سبحانه وتعالى: من الذبت عند ألو الْإسَْكدُ 


4 [آل عمران]. وقال تعالى: مَووَمَّن يبتع عبر الْإسْليِ دينًا كلن يِقَبَلَ ه 
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وَهوَ في الْآَخْرَة مِنّ الْحَسرس2)* [آل عمران]. 


تق العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


ومن أعظم نعمه يكنا جل ثناوّه» بعثه أفضل رسله وخاتمهم 
محولا كلو نكاتك' لد سيحاتة: يد اليدة ات فى الآخرة 0 


ود مع 


َ علتهم َايلتِهٍء و 0 0 ١‏ لكك الو م1 وَإِن 0 من قبل لَنى ف كر 
مين ([)» [آل عمران] . 


8 


فكان من ذلك أن استوفى الله برسوله كَِةِ نظم عقد الرسل» وأكمل به 
دينه: عقيدة وشريعة» وأتمَّ به النعمة» مختاراً لنا به دين الفطرة واليُسر 
والسعادة الحقيقية. 

فما مات ككلِِ إلا وقد أوضح الحجة» وأقام المحجة» وبِلَّْ السنةء 
وصتن وبهاةز ين البدعةةه كارك مم بخدم على اليظيام الرافعة السضيية 
مُستوياً ليلها ونهارها. فقال سبحانه في اليوم العظيم» وفي الشهر العظيمء 
وفي الموقف العظيمء وفي المشهد العظيم: الوم َكلت لك دِيتَكم وَأَمَنْتُ 


000 1 2 


تق تتضوثك 50 الننله 0 ونا كان ذللك كله إلا: غزين طن ال 


ع 7 00 


عَلَدَنَا وَعَلَ الئاس وَلكنَّ كر الئاس لا مدْكرون» . 


ومضى على ما كان عليه الرسول كَلْةٍ خير القرون. وهم الصحابةء 
والتابعون لهم بإحسانء. يوصي به الأول الآخرء ويقتدي فيه اللاحق 
بالسابق» وهم في ذلك كله بنبيهم محمد وي مقتدون» وعلى منهاجه 
سالكون» لم يؤثر عنهم أي خلاف في شيء من أمور الاعتقاد» بل كاثوا 
جميعاً على منهج واحدء وسبيل واضحء هو ما تركهم عليه رسول الله كَلِ. 


ثم إن الفتن بعده يله رقعت رأسها رويداً رويداً» وشيعاً فشيعا» لتتال 
من أصول الدين قبل فروعه» ومن رك إمضاءً لسنته سبحانه 
في الابتلاء والامتحان ##ليقضى أللَّهُ أثا كات متعولا لَهَلِكَ مَنْ عَللَك عنأ 


ل كي ساسح ص سح لس سسا 1 ل سه 001 


الع اس ست اا 


مقدمة المعتني بالكتاب بلمسا مق 

فظهرت بدعة الخوارج فالرفضء. ثم الإرجاء والقدرء ظهرت بدع 
الجهمية المعطلة في أوائل المائة الثانية. وما تشعب منها بعد ذلك من فرق 
وطوائف؛ لتتحقق آية من آيات النبي يَلِ في افتراق أمته كالأمم قبلهم. ثم 
إنه تنوعت بدع التعطيل في التجهم. ثم ورثه الاعتزال. 

وفي الماثة الغالثة فالرابعة تولد عن بدغتى التجهم والاغعزال بدعة 
أخرى» تمعلت في بدعة الكلابية» أتباع أبى محمد عبد الله بن سعيد بن 
كلاب القطان. ومن تلقف بدعته من بعدهء وهما الطائفتان الكبيرتان: 
الأشاعرة والماتريدية. 

والسنة الحقة في ذلك ماضية وثابتة» في خضم هذه الأمواج 
المتلاطمة من الفتن والبدع من لدن الصحابة ويّنء وبعدهم كبار التابعين» 
فالتابعون فتابعوهم بإحسان إلى أن يشاء الله. على جادة واحدة» وطريقة 
واضحةء متمثلة فيما كان عليه النبي مله وأصحابه. 


قال ابن القيم رَنْهُ: «ومضى الرعيل الأول في ضوء ذلك النور لم 
تطفئه عواصف الأهواء. ولم تلتبس به ظلم الآراء وأوصوا من بعدهم أن لا 
يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم. وأن لا يخرجوا عن طريقهم. فلما كان في 
أواخر عصرهم حدثت الشيعة., والخوارج» والقدرية» والمرجئة فبعدوا عن 
النور الذي كان عليه أوائل الأئمة. ومع هذا لم يفارقوه بالكلية» بل كانوا 
للنصوص معظمين, وبها مستدلين. ولها على العقول والآراء مقدمين» ولم 
يدّع أحد منهم أن عنده عقليات تعارض النصوص. وإنما أتوا من سوء الفهم 
فيها والاستبداد بما ظهر لهم منهاء دون من قبلهم ورأوا أنهم إن اقتفوا أثرهم 
كانوا مقلدين لهم. 

فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل قطرء ورموهم 
بالعظائم. وتبرؤوا منهم. وحذروا من سبيلهم أشد التحذيرء وكانوا لا يرون 
السلام عليهم ولا مجالستهم. وكلامهم فيهم معروف في كتب السنة. وهو أكثر 


|04 .مق العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


فن أن يذكر شاهفا ب )"1 وعد القراهن عضر المبحابة بوأكاي القاعيم تحددت 
البدع» وظهرت الأهواء» فأطل التعطيل برأسه على الأمة الإسلامية لما عربت 
كتب الأعاجم», وتظاهر بالإسلام الطاعنون من أرباب: الديانات المخالفة» 
وظهر لهم في ديار الإسلام أتباع وأعوان» ولقد لبس أرباب: الأهواء والبدع 
على أمة محمد َلِةٍ في أعظم باب: في أبواب عقيدتها وهو باب: الأسماء 
والصفات» بما أحدثوه من الشبه والقواعد العقلية الفاسدة. 


وفي عم الا عد المتأخرة التي جا وريمد الذثيا 
لخطابيا: ٠‏ كشف أهلْ الأهواء عن أقنعتهم: بواتتشيرت شه وأشرية 
مذاهت أسلافهم بعد أن كانت بائدة» وتيت كتب لهم كانت منسيةء 
وظهرت أفكار جديدة» وبرزت جماعات معاصرة متباينة في مقاصدهاء 
مختلفة في توجهاتهاء متناقضة في غاياتها ووسائلها. كلما خرجت جماعة 
أو قرقة لعدك ١‏ تعياء. وتطاوك: نامث خلن قانة لويد والشنة وار را كار 
النّاسء وأفسدوا عليهم عقائدهمء وهوّنوا عليهم أمر الشركء ورفعوا أعلام 
القعو وتأوعوا قرس السلطات في سلطائيني» بوشانوا اسوك هو سد عا شين 
لهم الهقدى» واتبعوا غيرَ سبيل المؤمنين. 

مما يوجب على الغيورين من علماء الأكلتوودلة رلته قفي كد ؛ 
القيام بواجب الإبانة عن اصرل الدّيانة» وتبيين معالم منهج السّلفء وإيضاح 
سييله وتقريب كني أكثة البدئ: وابرازها لتقيو وشرح غبازات الأكمّة» 
وبيان مقاصدهم والعناية بأمر التوحيد والمنهج في دروسهم ونخطبهم 
وساسراتيع ومولة توي رإرناء العياء إلى تيح خلى التي 7 كه ولزوم 
0 والسّير علئ أثر أصحابه امتكالا" لقوله تعالى : عاقل إن شر قور الله 
ان ا ار وَلَنّهُ عَعودٌ يحم (()4 [آل عمران] . 


.)1١09/0 1١59/9 انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 


مقدمة المعتني بالكتاب #2 

ومن هنا تأتي أهميّة العناية بهذا الأمرء وتربية الناشئة عليه» وتصحيح 
مسيرة الصحرة إلبده. عن ل تعب بها الشبل 4 فنضل فى معاهات. الأهواء 
والفتن» وقد وقق الله لله عددا من مشايخنا وعلمائنا ونفرا من طلبة العلم 
المخلصين إلى الاهتمام بهذا الموضوع العظيم تدريساً وتحقيقاً وتأليفاً وكان 
منهم: فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فلاح بن إسماعيل مندكار في كتابه 
الكيين الماتع: «العللاقة بين التشيع والتصوف عرض ونقد)., 
وفقّه الله وبارك في علمه وعمله. وهو كتابٌ نفيس فيه تأصيل بديع 
وتوجيهات رصينة» لا يستغني عنه طلاب العلم ولا يشبع منه العلماء» وقد 
عام سن اليو الكلب وم مسمس ومقهة متكا اليا" البندلفته ها نان 
في سابقتها من ملحوظات يسيرة. 

وإِنَّ هذا الكتاب وأمثاله لَمِمّا تقرٌ به عيون الموحدين وتفرح به 
قلوبهم. وتشرّق به حلوق المناوئين وتضيق به صدورهم: 9وَآئّهُ عَاإِبٌ علخ 
تر وَلَكنّ كر الاين لا يتلتوت 407 ايوسف]. 

تسألالة جلث عظمفكة أن يدفم به عموم المسلمين؛ وأن يجزي 
المؤلف على هذا الجهد المبارك» ويمتعه بالصحة والعافية» ويبارك له في 
غمره وقلمة وغجلة» كنا أساله قله أن بجعا هذا العمل خالضا لرجيه 
الكريم» مقرباً إليه نافعاً لعباده» إنه سميع مجيب. 


0 الله على سيدنا محمد» وآله وصحبه أجمعين . 


كتبه 
الفقير إلى عفو ربه ورحمته 
عبد الجبار بن عبد العظيم بن محمد آل ماجد 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 


01113117 ©1113[10.ل.3 


العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 


ا 
2 

| 3 53 لي هو مه لي 
أ شك وبي 


أشكرٌ الله تباركَ وتعالّى وأحمدهُ عِيَكَ على توفيقه إيَّايَ أوْلّاء ثم 
علّى مَنْحِهِ إيّايَ شَرَفَ الانتساب إلى طلب العلم الشّرْعيَ على مُنهج 
أل :النتة: والكماعة ف عدو الحامعة المباركةء “فق قدية رشرك اله كلد 
م أتقدّمُ بالشّكرٍ الجزيل لجميع أساتذتي ومّشايخي الأفاضل» الذين 
كان لهم دورٌ وفضلٌ في غَرْسٍ مَحبَّةِ العلم وأهله في نفسي. ومّن كان 
له إسهامٌ جميلٌ في مُساعدتي لتحقيتي هذا الهِدٍ وإخراجه كَرِسَالةٍ 

وأَخْصٌُ بالشكر شيخي وأستاذي فضيلةً الدكتور (مُحَمَّد أَمَان بنَ على 
الجاين) رَحِمَهُ الله تعالى الذي أشرف على هله الرّسالةٍ عند بدابة عملي 
فيهاء وحتى انتهاء عمله في الجامعة» فَُجرَاه الله عنّي وعن المسلمين كُل 
َيْرِه ثُمّ أشكرٌ فضيلةً شيخي وأستاذي الشَّيْحَ (عبدَ الله الغنيمانَ) الذي تَولَى 
الإشراف بعدّه وحَرصّ حفِظَة الله ووَقَّقَهُ كَل الحرص على إخراج هذه 
الأسبانة والكررة اللاقدرتويااق في ذلك رين ونه انكس على الرحم من 
أعماله وإدارته لقسم «الدَّراسَاتٍ العُلْيا)» فالله تعالّى أسألٌ أن 0-5 له 
اكرات بوالاسك إند زر ذلك ,والقادة علي 
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وأشكرٌ جميعَ القائمينَ على قسم (الدَراسَاتٍ العليا)» والمُخلصينَ في 
هذه الجامعةٍ مِن أساتذةٍ وإداريينَ وغيرهم, مِمَّن يبذلونَ وسعّهم لرفعة 


مُستوى هذه الجامعة في جميع جوانبها. 


حم العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


إخواني وثملائي: فجزاهم لله عنّى < الي و الله 57 
ورَسُولِهِ مُحَمَّدِه وعلى آله وصَحْبه أجمعينّ. 


© © © 


المُقَدَّمَةٌ حصيو 


شي م 4516 


ل ن الحيل اله عند واشتعينة ومس 6 وتَعوذ باه من شرور نينا ومن 
ا اا لز ور لقالا يي لل رح لعار واتجاي لتويو 1 


9 
بع لاه دبع م 0 - و رعوا عت و 


الله وَحَدَه لا شريك لهء وأشهّد أن لا وات نع 


صا ل ساس و مذ د مسر مده زوين ملس مو 4ه اي هر بيرم ل جع 5 
«يتاما الَدينَ ءَامَنُوا نموا الله حَقَّ تقَائو ولا عون إلا وألسم 50 


2 أل مركيو عات جوزاتيا.. اعتزيه الميرتين ...ا ختواين 2 5-9 


21 ع و ر وم 7 عه 2000 م 
يتاي الناس أنَفوا رَيكمْ أَلَذِى حل الا رجالا 


كايا لين ناوأ ل وفوا عرلا سيبك (© ييح لك اتلك ويف 
2 كم ومن بلع الله رةه ل 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله كيِنَء وخير الهدي هدي 
محمد كَللْهِ. وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة». وكل بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة في النار. 

قَالَ الله ل تَعَالَى في مُحكم كتابه: «آلِوْم َكلت لم دِيسَح وأَمنت عَلَمْ 
تمق وَيَفِنيك 51 الاقم وكا4ه (المافة: «اد فى هذه الآبنة الكريمة 
ة يله على عِبادِهِ المؤمِنِينَ بإكمالٍ دَيتِهِمْ وَشَرَعِهِمْء ويُخْيرَهُمْ بارتِضَائه 
َّهِمْ مَسْلَكًا ومَنهبًا في حَياتِهِمْ. وفيها أيضًا شَّهادةٌ مِنَ الله تَعَالَى لرَسُولِهِ 
ومُصطفَاة كد بقيّامِهِ يواجيه وأدَائْهِ لِمهّمّتِهِ على خَيّْرِ وَجْهِ كما أراده فيه مولاه 
تبارك وتعالى. وَتِضَئّنُ الآيٌ أيضًا التّهاكة يصحابته 1# . 


بم سق العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


نكن اخ المهاة كر هذا الدّينَ غَضًا طَرِيًا مِنْ فِيَ رَسُولٍ الله كَل 
أخذوا ما أَتَاهُمٌ الله تعالى بِقُوةٍ وأا وصِدْقِء وضَربُوا أروعَ الأمثلةٍ في 
امَتِثالٍ أَمْرِ الله لعا وأَمْرِ رَسَولِه عل في دينهم وذنياهم. وفي حب الله 
تقال وخبٌ رَسُولِهِ كله وتقديمهما على المالٍ تفن والوَلَدِء وفي يدل 
الأمُوال والأواح احضة في سَبِيلٍ هذا الدين وإغلاء كلخدي سح أصضوؤوا 
البَاحثِينَ في تاريخ البَشَرِيّةِ أن يجدوا لذلكَ الجيل ا كيك لا يكرن ذلك 
وقَدْ شَهِدَ الله تَعَالَى بِقَضْلِهِمْ وصِدْقِهِمْ في آياتٍ كثيرة» ويَكُفِيهم أنَّ مَوا 
قَدْ شَهِدَ بِصِدْقِهِمْ فيمًا عَامَدُوا الله عليه في الالْيِرَام بشَرْعِهِ والجهادٍ في 
ا 


هه 
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وشَرْعِهِ في زَمَنِ طَعَثْ فيه المُنكراتُ والصَّلالَاتٌء وكثْرَ فيه الشَّرٌ وَالمّسَادُ 
وقَدْ وَصَفَ حَالَهُمْ المماة موذاائر د متمرد ب نه فقالَ: (إِنَّ الله تعالى 
نَطَرَ في قُلُوبٍ العِبَادٍ فَوَجَدَ كَلَبَ مُحَمَّدٍ له خَيْرَ قُلُوبٍ العِبَادٍ قَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِِ 
ال سال كم نط في كوب اباد بف كلب محمد كوج فوت أنحَاب 
خَيْرَ ُلُوبٍ العِبَادٍ مَجَعَلهِمْ وَرَّرَاء نَبِيّه يُقَاتلُونَ على دينه)"" . 

قافن اليل الأو عق رجال هله الأمة العطيمة وشلتها الال كا 
واجِدَّاء عَاضَينَ على دِينِهِمْ بِالنُواجِذٍء بَاذِلِينَ في سبيل طاعة الله تَعَالى 
ورَسْولِهِ كك ومَرْضَاتِهما كُلّ ما يَمْلِكونَء مُلْتَفِينَ حَوْلَ خَيْرٍ حَلْقِ الله كله 
التعَافَاء لَمْ يَجعل الله تَعَالَى فيهم ولا بَيَْهُمْ مَْقَذَا للشَّيْطانِ لِينَالَ مِنٍ الْتَمَافِهمْ 


إنَهم قَوْمٌ الْتَارَهُمُ الله تَعَالَى لِصَُحْبَةِ نَبيّهِ وخَليلهِ كله وإِقَامَةِ دِينِه 


)١(‏ أثرٌ صحيحٌ: رواه الإمامُ أحمدٌ في «المُسنَدِ) (ط. الميمنية: 2)"19/١‏ وقال مُحَمَّفُهُ 
العلّامةٌ أحمد شاكر (رقم: 500"): (إسنادُهُ صحيحٌ». وقال المُحَدَّتُ الألبانيُ في 
«تخريج الطحاويّة: ص١47):‏ ١حسّنٌ‏ مَوقوفَاء أخرجَةٌ الطَّيالِسىُ وأحمدٌ وغيرهما بِسَندٍ 
حَسن » وضحكة الحاكم ووَافقَة الذعيق؛ واشتهرَ على الألَيِئَة ة مَرفوعَا وفي سَنْدِه كا 


والصَّحِيحُ وققةم وهما [المرفوع والموقوف] مَحْرَجَانِ في السلسلة الضعيفة (؟”#م 
*؟1اة)). 


الَعٌقَدُمَةُ --- 
وتَمَسَكهمْ وحُبّهِمْ لرَسُولٍ الله كَل الأمرٌ الذي كَافَأُهُمُ الله الى غلدة دالت 
يق تلوبية آنل التكينة علبيم:. فكانرا إخوانًا تتحائيق ل درن يني 
الآنقات وا لألوان والتفراك ول هايا مشناف القاه: 

عَاعنّ التسليورة الأوام عياة كالية عق النزلة: .وحص الاعولذنات 
التي مِنْ شَأَنِها إيجاد القُرْقَةٍ وتَكُوَّنْ الفِرّقٍ 57 والمّذاهبٍ. عَاشُوا 
حَوْلَ مام الواى ولتي عله 1ن وابيدة وكنية واحرة: نَعَمْ كانت تر 
بعض الاخولانات كن تعفن التسافل» .ولك شرعان ما كانت كلاسن 
بِرَجُوعِهمٌ إلى نبي الرحمة مَل وامتثالٍ حكمه فيما اختلفوا فيه. 

1 عاش سَلَفُ هذه الْأَمّهِ ‏ رضي الله عنهم ورَجِمَهُمْ اله تَعَالَى - 
بهذه الرُوح الطّيّبَةِ النَّقِيّهه وقَدْ جاءث آيات وأحاديث كثيرةٌ تَشْهَدُ نشهة لهم 
بِالمَضْلٍ والمَنْزْلَةِ الرفيعة؛ لواقِع حَالِهِمْ وحُسْن امْيَثَالِهِمْ وصِدْقٍ إِيمانِهِم 
وتظيم تَضْحِيْتِِمْ في سبيل هذا الدّينِء حنَّى شَهِدَ اله تَعَاَى بِالرَضَى عَنهُمْ؛ 
وقبض رَسُولٌ الله عَكِلَ َيه وهو عنهم رَاضٍ . 


ع م8 


إن ما يَشْهَُ على صِدْقِ إيمانهم وبَذْلِهِمْ وتَحَقِيقِهِمْ مُرادَ بهم في 
أَخُوَّتَهُمْ وانّحَادِهِمْ والق قضكات الكاماك نه ان حو وقول الك علش رليك 
الرّجالٍ جيوشًا إيمانيّةَ ترفع أَلْوِيَةَ رَبَانِيَةَ قَليلةَ العَدَدٍ والعُدَدٍ المادٌيّقٍ 
لمواجهة قوى الكفْرٍ والغيان بأعدَادِها وعُدَدِها العظيمة» فَخرجُوا مُجاهدينَ 
لِيَنشْروا دِينَ الله فى أرض الله» هَبجَروا الأهل والأَوْطَانَء وجَابُوا البراري 
والقَفارَء وتَحمَّلوا الصّعابَ والمَشَاقٌ؛ إرضًاءً لِمَوْلاهُمْ وخَالِقِهم كينَ. وقَدْ 
عَلِمَ الله تَعَالَى صِدْقَهُمْ قَصَدَقَهُمْ وأخضع لَهُمُ الجَبَابرَةَ والمُلُوكء وانْهِرَّمتْ 
خبوق الكنرة وانقية النفن و اعلةه وتكيدوا الاكق» واخخريهوا البساة يوخ عياف 
العِبَّادٍ والأوْئَانِ إلى عِبِادةٍ المَلِكِ النَيَّانِء ودَانَتْ لَهُمْ الدّنيا شَرْقُها وغَربُها 
وشمالها وجَنوبهاء ومَكْنَهُمْ الله تَعَالى مِنْ إِقامَةٍ أعظم دَوْلَةٍ وأقوّى مَمْلكَة 


و 


9 ف )هم 5و عر 0 ضر ع ًَ 
تحكمٌ كتاب الله تَعَالى وشَرْعَهَء وتَرَفْرِفْ عليها سَحائْبٌ العَذْلِ والأمانٍ. 


بياصم العياقة بين التشيّع والتصوّف 


لاا ار مر سر الفُرْقَةٍ 
والاختلافٍ والبُغض والكراهِيَةٍ طِيلَة أيَّام + ييف د وني أبي بكر 
الصَّدّيقٍ زبء. الذي حي اللؤاق» وساة ابطر اك ار الله عن 
وسِيرّتوء فما كاد خلافٌ ينشَّبُ ويَظِهَرٌ حنَّى يُسَوَّى في مَهْدِهِ. 


عو 


وإنَّ أَعظمَ ما يُدَنْدنْ بعضٌ النَّاسٍ حَوْلَّهُ إلى يَومِنا هذا زاعميرة أنه 
جلاك.ع وهو ذا عرق عرزل الؤمامة والخلاقة بهد رسو اليه فَإِنّهُ مِنْ 
أعظم الكزْب والتّزُويرٍ في تاريخ هذه الك ولقد علم الله تاى والووهون 
غونا اذ ماظع و اراي عو الإقابط ب لواحو رن موه أو 
نْرَاعَا _؛ ل سا واس وم 
وحمو أب عَبَيْدَةٌ ل أ ؤي إلى مكان الاجتماع حنّى سَوّي الأمرّ واتفقٌ اللسلهوند 
اتمعرا على برد + والفضل لله تَعَالَى وَحْدَهُ نُمّ لجهودٍ أُولَيِكَ الوجال 
المخلصينّ الاين خض وخر الله ع لقيادة هذه الا وسَائرٍ أَمَم 
الأرض. 

ثْمّ جاء الخليفةٌ النَاني هُمَرُ بِنُ الخَطَابٍ وليه والأمّهُ كُلّها على اتَّمَاقٍِ 
وحدك بار 0 واستمروا كذلك قَبْرَةَ ل إلى 


نه جا الخليفة الكَالِتٌ عُنْمَانٌ بن عَنَانَ ؤقة فانتيج ننج سَلَْمَيْهِ 
السَابقَيْنٍ أب بكر وعَمَرَ َيُكًا على وَفْقِ سيرة رَسُولٍ الهدى كه فما زاغ عَنْ 


-ه 


ذلك للم شه لاتير ع ولا بَدَلَ بل سَلَكَ بِالأمةٍ المَْلَكَ القَويمَ على 
الرَعْم فر كرك الفِتَن» و3 سيما ف الدررات أيامهِ حينّ لاحت يادو العَرقَةٌ 


2 


5 


)١(‏ هي (سَقِيفَةُ بني سَاعدةً): مكانٌ بالمديئة» ظِلَةٌ كانوا يَجلسونَ تحتّهاء فيها بُويمَ أبو بكرٍ 
الصَّدَّيقُ نه مِن أهل الحَل والعَقدِ. «مُعجم البلدان» (578/7). 


الم اله حي مم 


والاختلاف في حياةٍ الأَمّةِ الإسلاميّة وارتفعتُ أصواتٌ أهل الشَّرٌ وَالفّسَادِ. 
نكل غيل ارلاف :التحرمون عند الإسااء لله اثام التتويجات الاملامة الت 
اغشية. رقابق واذلث شؤيليق وكذات ارقا ود انك شموق ٠»‏ 
وحَطَمَتْ أَصَامَهُمْ وأَوْتَائَهُمْ؛ لأنَّ هذا المَنْحَ العظيمَ أَقَلْقَ أهلّ الشَّرّ مِنْ أهل 
تلك النّحَلٍ والملل وسَيْفَ الإسلام أَرْعَبَهُمْء فأظهروا لِدَوْلِة الإسلام 
والتسلمية حافت ما كانوا يُبُطنوتَهُ مِنَ الكُفْرِ والتّمَاقٍ حَقْنَا لِدِمَائِهِمْ وحفاظًا 
علق أرواتعية م شكذا عاق هذا الطلث الفييت فى كقوف اللسللميق: 
وأخذوا يَعمَلونَ في ظّلام الليل ما يكيدونَ به هذا الدَّينَ العظيمٌ وأهلَّهُ بدافع 
مِنَ الحمّْدٍ والحسَّدٍ والبغضاء. 


ا ع 


و 
نمه 


وا ا سَيونه وجُنْودُهُمْ ولمًا أو قَوَّةَ الإسلام؛ الجحودا 
مينهافيم ومكرهم وكنيمة إلى خوائت الإسلام العليبة والاععفادةة 


والكَيّدِء ولكن يأبَى الله إِلَا أن يْتِمَ نُورَهُ ولَّوْ كَرهِ الكافرول «#ويمكرون ويم 
ُُ ا 20 2 ف 206 1 

لَّدُ وَلنَهُ حَيْرٌ الْسَكرِنَ (6* [الأنفال: 50. فَكَمْ زَعَمُوا في آياتٍ القُرآنٍ مِنْ 
٠ 0 2 08 ٠ 3 . 5 . 9‏ 8" دن 11 


وكما قالوا في كتاب الله تَعَالَى؛ قالوا مِثْلَهُ وأكثرٌ من أضعافًا في سُنَ 


8 ا 55 برع م لض ار عم 0 2ه سك تن 
رَسَولِهِ كَلَةِه وما عَلِمَ أوليِكَ الأفرَام أن الله تعالى قد تكفل بحفظ دِينِهِ مِنْ 


أيْدِي العَابئِينَ ومَكْرٍ الماكرينَ مِنَ الكمَرةٍ والرَّنَادفَةٍ المُْلحِدينَ» ومّنْ نحا 
نَحوَهُمْ مِنَ المُبتَدِعَةِ والمُفسدينَ» قال الله تَعَالَى: «إنًا نحن رََلْنَا الذْكْرَ وَإِنَّ 
له حَفِظوَ (©» [الحجر: 4]. 

وكها قَسَلَ إفسادُهُمْ في جَانب مِنْ جوانبٍ هذا الدّين؛ لجأوا إلى 
سلوب آخرّ وسِلاح جديدٍ لمقاوية هذا الدَّينِ وهذا المَدّ الإسلاميّ العظيم» 
فتعدّدث أسلختهز» وكثرث أسالييهمٌ الماكرة الى استعملوهاء ورآوا أنهم قد 


أ 


م العياقة بين التشيّع والتصوّف 


وجدوا بُغيتهم في أسلوب جابهوا به هذا الدَّينَ وحاربوه بهء وهو مُحَاربةٍ 
الدّين مِنْ دَاخِلِهِء وذلك بِتَبَئ بعض مباديِهِ وعَقائِدِهِ وسَلوكِيَاتِهِ والتََظاهر 
يواد و عمل تحت شعارهاء اتنس لها والدّعوة إليّهاء مع تجاوز الحد 
الشراعية فيه باسم الدّعوةٍ إليّها؛ بِحْجّةٍ هَجْرِ الناس لها وإنكارها والبَعْدٍ 

ةا الأسيت كان وما رَالَ مِنْ أظر أساليب هدم الإسلام 
والمَّنْكِ بأهلِهء وقد وَجَدَ الأقرَّامُ الممنحرفون فيه بِعْيّتَهُمْ وضَالَتَهِمْ. 7 
الوتطاضت كر 21 القلة هله بهذا الألوب اليك الشموة وتواصلة نم كنها 
مع الحَقَّ وأهلِهء في حين سقط الكثيرٌ مِنَ الأساليب والحركاتٍ الأخْرّى ؛ 
ذلك أن الكل لّا يُظهِرٌ مُعَارَضَتَهُ للإسلام» وها يَسِيرٌ مع مَبِادِْهِ وعَقَائِدِهٍ 
مُتظاهرًا بالحرّص عليه والرّجوع إلى أَصُولِهِ. 

وبهذا استطاعً العُلَاةٌ في أواخر أيَامِ الخليفة الثَّالتِ عُفْمَانَ بن 
عفَانَ 5 أنْ يُحَقّقوا بعضٌ أهدافهمء فأحدثُوا فته تظيمةٌ أمسّى الحَلِيمٌ فيها 
خَيْراناء وقد اخكاز الخليفة عَدمَ مقاوميونء مُؤرًا اعيرال الفثكة ولروم 
الصَّمتِ والصَّبْر؛ رَغْبةٌ منة في حَمُن دِمَاءٍ المُسلِمِينَء وحُبًا في أنْ تنقضي 


2 


41 - ع 1 لما ع د 2 00 74 عت 000 ء 
أيَامَهِ وهو على طريق مَنْ سَبَقَه وأن تَتَحَمَّقٌ فيه بشّارة رَسُولٍ الله عله له 


كع 


)١(‏ ثبت عن أبي موسّى ذلليه أنَّ عُفْمَانَ ضله استأدَّنَ على النََِ يللهء فقال يله: «انْذَنْ لهُ 
وََشُرْهُ بِالجَنّةِ عَلَى بَلْوَى سَنْصِيبةُ؛. مُتَفِقٌ عليه: «صحيح البخاري»» كتاب فضائل 
أصحاب النَّبِيَ كله باب مناقب عُثْمانَ (الفتح: 5/7 رقم: 20779460 و«صحيح مُسلماء 
كتاب فضائل الصحابة» باب مِنْ فَضَائِْلٍ عُثْمَانَ (:/ 1851 رقم: 58/5407). وثبت عن 
أنس ذه أنه صَعدَّ رَسُولُ الله يل وأبو بكر وَمُمَرٌ ومُْمَانُ جبل أَحدٍ فرجَف بهِمْ 
نقال يكلله: «أنْبْتْ أَحْدُ فإنّما عليْك نَبِنَ وصِدّيقٌ وشَّهِيدَانِه. أخرجه «البخاري»: كتاب 
فضائل أصحاب النَّبِيّ ل (الفتح: 7١/7‏ رقم: 07178. وانظر المزيدَ من فضائل أميرٍ - 


ا الفْنَةٌ 0 يْنَ المُسلِمينَ 00 دُعَاةٌ 0 والفرقةء 
الذيدة والئياسة الدرماةء ورا مِنَّ ود الدّينتة الي روا يها 
كُفْرَهُمْ وجِنْدَهُمْ على الإسلام والمسلمية: 6 ازذاة اعز ا 
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شيع على استشهد فيها تبان ا ولّحِقّ بالنْبِيت َكل َه ورَفِيقَيهِ في 
رضوان الله تَعَالَى . 

بدات:الفرّقة والأشولاقاث. كدت بق السلميقة تظهرت الفِرّن 
والأحزابُ الواحدةٌ يَلْوَ الأخرّىء وتَشَيّعَ لِكُلّ منها طائفة مِنْ أهل القبلَّةَ 
وأظهرث بعضٌ تلك الفِرّقٍ أفكارًا وعَقَائِدَ تُخَالِفٌ فى ججملتها ما كان عليه 
َلك عنذ الأنة 

وكانَ مِنْ أوّلٍ ما حَدَتٌ فى هذه الأمَّةَ مِنْ هذه الفِرَقٍ: برتكاوء 
تَشَيِّعَ ِكَل منهما ججماعة مِنْ أهلٍ القبلَةٍ وهما: فِرْقَة الخَوارج وَفَرْكَة 
الشبقة وكامت 5 نه كاذ وترون لأنواع مِنَّ البدّع والتكراضهه 
وعملوا جَميعًا ماسترين بظل الغلة خا > الحئن؟ فمَلا الخوارج 


ع 


- المؤمنين عُتْمَانَ دنه في: كتاب «عَقيدة أهل السَّنَّةَ والجماعةٍ في الصّحابةٍ الكرام وكيا 
لتاصر الشيخ -709/١(‏ 714). وغيرٌ ذلك من مباحث الكتابٍ المذكور في فضلٍ 
الصَحابةٍ عامَّة. 

)١(‏ انظر: لمعرفةٍ الرّوايةِ الضَّحيحةٍ لأحداث استشهادٍ الخليفة عُثْمَانَ وفإنهء ودّحض ما افتراة 
عليه أعداءً الأمَّةِ والإسلام مِنَ المُنافقينَ والمجوسي السَّبِيِيّةِ وغيرهم؛ الها ف اكيب 
الآتية: «عقائد الثلاث والسبعين فرقة» لأبى مُحمدٍ اليّمنِتَ »)١58/١(‏ و«عبد الله بن سبأ 
وأثرُه في أحداث الفثنة» لشاتماندين مد المرةة (الباب الثالث: ص: ,)١5١9-1١١١‏ 
و«عَقيدة أهل السَنة والجماعةٍ في الصّحابة الكرام ين لناصر الشيخ (9/ دك 
و«عصر الخلافة الراشدة» لأكرّم العمري (ص: 5١5‏ -557)» و«تحقيق موقف الصحابة 
فى الفتنة» لمُحمد أمحزون  7717/١(‏ 550 و”7/ه ‏ ”57). و«(استشهاد غثمان 5ه ووقعة 
الجدلة لخالد الغيث. 


مما مع العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 
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)20 الت ره 
الُواصِب في بض عَلِيٌ بن أبي. ظالب وتَكفِيرو' 2 وَغَلْتٍ الشيعة 
الدَافِضَةٌ في َه وَوَلَايَته وعد 0 7 وكانث الفرقتان بلا باع 


- 


- 


في جميع أفكارهما وعَمَائَدِهِما؛ٍ فلا يَرْعُمْ هؤلاء قولًا إلا ويَدّعِي أُولَئِكَ 
ل 


وا يكمفة الك لشَيعَةٌ في عُلَوهِم ؛ فتظاهروا بحب آل الببسة6 وَستّروا تحده 
عَلَوْفَمْ في عَلِيّ ؛ وَفَاطِمَة والحَسّنٍ. والحْسَّيّنِء وأولاد الحْسَيْنِ من ابنة 


يزدجرة . 


وبدأوا يُوجهونَ سِهامَ كُفْرهِم لهذا الدّين مِنْ هذا المُنطلَّقٍ الذي جَدَبُوا 
اللقاطنة فكة مق النسلسة» ا في الصَّحَابَةٍ ظعونًا عَظيمةً تَحَرٌ 


والله! في تفوس أهل الإيماة» وتذورث لها ا كمَذَا وحَرَّنَاء وتثورٌ فيها 
الآلامُ والشّجُونُء وتَزدادُ حَسْرَتُهُمْ ويَتولُونَ وأَعينُهُمْ تَفِيضٌ مِنَّ الدَّمْع ألا 
يَجَدوا ما يَفْمَّعوا بِهِ تلك الأصواتٌ الخبيثة الفاجرةً الصَّادرةَ بذ تذك 
الحناجر النينَة1" . 


5 


الام وعُلَوَّهُمْ ما زال يَفْتِكُ كُ بالإسلام وأَهلِه مُنْدَ أكثر مِنْ أربعة 


2ت ترك 1 ران ا امسرساينة التّهروان» 
وناصبوه وأهل بينه العداء وكفروة؛ وبعضهم فسَّفَهُ وأهمٌ سماتِهمُ تكفيرٌ أهل القبلة بكبائرٍ 
الذنوب. (انظرٌ: كتب ومصادر الفرق). 

(؟) انظر ذلك هنا في : (ص: 7/4). 


6 أجمعٌ أهل العلم على (كَفْرِ) مَنْ كَفْرَ وسَبٍٍّ صحابة رَسُولٍ الله عند 3 مرية في ذلك؛ 
لأنّ تكفيرٌ الصَحَابةٍ الذين شَهِدَ لهم الله تَعَالَى في مُحكم كتابه ‏ ورسُولَهُ وَكِْ فيما صحّ 


عنه - بالإيمان والجنةِ والرّضَى عنهم؛ يُعَذّ تكذيبًا لله تَعَالَى ولرشوله كل, ومَنْ كذَّبَ الله 
تَعالَى ورسُولَة كَل فقد (كَمَرَ). نظن : «عَقيدةَ أهل السّنٍَ والجماعة في الصَحابة» لناصر 


الشيخ (؟/ هم ). 


١‏ د ميخ 


م #ه 


عَشْرَ قَونّاه مُستخْدمينَ أخبتٌ ما عَرقَتْهُ البِشَريّةٌ في تاريخها مِنْ قُنون ا 
ولك ولد والتَّروِيرٍ والتَمُويهه وغيرٍ ذلك مِنْ أنواع الثافي :ا تقزلول. له 
الجبالٌ الرَّاسِياتُ. ولولا وَعْدُ الله تَعَالَى بحفظ هذا الدَّين وبَقَائِهِ وأهله إلى 
يوم الذين؛ لكان الإسلام مُنْذ فرُون خَبَرَا م مِنَ الأخبار المَدوَنَة في كتب 
التاريخ أو رُسومًا في مَتاحفٍ الشَّرقٍ والغرب ؛ ذلك لأنه لم يَتَعرْضْ دين قط 
مِنَ الأديانٍ إلى مُحاولاتٍ التَّشُويهِ والتّرويرٍ كما تَعرّضَ لهُ هذا الدَّينُء مع 
له مَانِعيهِ وضَعْفٍ أهله وعَجِرِهِم عَنَ الذَّبِّ عنة. 

ولكن على الرَّعْم مِنْ كَثْرةٍ قوى الشَّرّ والعُدُوانِء وقُوّة يلبهم في 
حَربهم الإسلامَ بمبادئه 0 داخله بسلاح ركم فقدَ قيِّضّ الله تَعالَى رجالا 
مؤمنينَ مُلماء عاملينَ أَمَدّهُمْ بتوفيقه» وأعانَهُمْ على تُوى الشّرّ والفسَادِء 
فقاموا بواجب الذَّبّ عَنْ دِينٍ الله وشَرْعِوِء وعَنٍ الأعلام الشَّامِحْينَ مِنْ أوائل 
5007" وإِنَّ جهودهم المُباركةً التي بَدأتثْ شكرة لجن طهيور البذع تمثل 
صُورةً مُشرقةَ مِنْ ضصُوَّرِ جفظ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى لدينه. 1 

وما زالَ هؤلاء الأعلامٌ يَتعاقبونَ على مر القُرُونِ يَذْبُونَ عَنْ دِينٍ الله 
تَعَالَى ما ينْتَحِلّهُ المُجرمونَ» ويَسَتَمِرٌ هؤلاء في جَهادِهِمْ ما دَامتِ المعركةٌ 
قَائِمَةَ بَيْنَ الحَىَّ والضَّلالٍ حنَّى يَرتَ الله الأرضّ ومَنْ عليهاء يَتصدّونَ لِكُل 
زَيْففِ وبَاطلٍ وتحريفٍ وتأويل» ولم يَمنَعْهُم خوفٌ سَّلطَانٍ أو بَظش جبَّارٍء 
فكمْ مِنْ مَرَّةِ ضَخُوا لهذه المهمَّةٍ العظيمة بأوفَاتِهمْ وجُهِودِهِمُ. وأحيانًا 
بأرواجهممٌ هم؟ وكم وا لله كال عدن وَصَل إِليْنَا هذا الدِينُ العظيم وهذه 
لمعيه العظيمةٌ كما أَنزنّها ينا تتارَة .وتغالى» .وها هى مُوَلْنَاته لا كاذ 
تُعَدٌ ولا تُحصّى خدمةً لله تَعَالَى ولدينه الحَنيفٍ. 


فَرَحِمَهُمْ اللهُ رحمةً واسِعةً بختنا مِنَ الذينَ يَعرفونَ حَفَّهُمْ وفَضْلَهُمْ 


ىسيم العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


3 


ويسلكون مشلكف: ويُكمّلونَ مَسيرتَهُمُ المباركة في الدّفاع عَنْ هذا الدّينء 
وعَن حَمَلَيهِ الأوائل رَضِنَ الله تَعَالَى عنهم وأرضاهي؛ تحقيفًا لِوَعْدٍ الله تَبَارَكَ 
وتَعَالَى القائل في مُحْكم كتابه: «إرك أله يدفم عَنِ الَذِينَ عامنْوأ» [الحج: 08]. 


© © © 


ععميت 
. 


2و 


سببت اختيار هذا الموضوع وأهميّتة 


عَقيدةٍ أهل السُلَهَ والسجَماعَةٍ؛ نه يَشهدونّ لِرَسُولِ الله كلل 
أنه كد بَلَعَ وسّالة رثواوآدى أمائقة» .ونه تضم 1ق وير مان احتييه 


هه 


إن مِنْ أَصُولٍ عَم 


4 5 


3 


هم وَل أنهُ ما تَركَ خيرًا الأوالق علفك رولا قرا إل وغدرف عند فآ 
هما حَذَرَهُمْ منة عل الغذة في بتميع صوره وأشكالف سواءٌ في عَقَائَدِهِم 
وعِبادَاتِهِمْ وحنّى آذَابِهمْ وسُلوكهمْ. 

ولِعِطّم أمر الغُلْوٌ وشِدَّةِ حَطَرِهِ على الأذيان؛ أنرّلَ الله تَعَالَى في شّأْنِهِ 
يات كُثيرة؟ نتيا ليده 501 مِنْ ركوب هذه المَطِيَّةِ» ومِنَ السَّيّرِ في هذا 
المُنْرَلق الخَطر؛ فقال تباركَ وتَعَالَى: #يتآهَلَ الحكتب لآ تَنْلُوا فى دبييكم 
1 0 عد أ إل لسن 4 [النساء: .]17١‏ وقال وِيْنَ: #قل يتأهلّ الكتبٍ 
لا تَمْلُوا «بيسكم حَبْدْ لق ول كما أمواه وو اكد كلأ ين قبل 
نا م 0 عن سوه التكبيلٍ )4 [المائدة: 77]. 

في هذه الآياتٍ الكريمة يُعَاتِبُ المَوْلَى تَبَارَكَ وتَعَالَى أهل الكتاب في 
علوم في وزيا » والبائعيم الأغواه» ونسذة آنه القران جن الباع رشان كن 
َبْلَهُمْ وأهوائِهم . 

وَقَذ أخبَرٌ وَسُولُ اله له أن الغلوٌ ما حل في أن إلا كان سَبيا 
لهلاكهاء وذلك أثناءً بَيانهِ مِقْدَارَ ما يجب أنْ يكونّ عليه قَدْرُ حَصَى رَمْي 
الجَمّراتِء وتحذيرو الصَّحَابةً صن 0 حئّى في قَدْرٍ حَصَّياتٍ المي 
فقالَ كل «أَمْكَالَ هؤلاء فَارْمُوا ‏ ْم 1 النَاسُ ! إِياكُمْ وَالغُلَوَّ في 


بر سق العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


سو هه 


الدّين؛ فَإِنَهُ أَملّك مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ الغُلُوُ في الدّين'' 


كما نَهَى اللي كله | صحَابَهُ عَنْ إِظرَائِهِ والمُبالغة في ذلك؛ حَشْيَةٌ 


وعم ف في ارون ولعاد ايا 7 0 الجن 0 ِن 


دون الم ف تعالى: فقال 2 له وني + كما رت لنَصَارَى الى م ريم انما 


> مرو شد بر 00 


أكا خنذة. كدو لوا عند اللر ورسو لة) 


ذلك لأنَّ العُلْوَّ مَطِيّةُ الشَّرْكِ بالله ٠‏ تَعَالَىء وهو أعظمٌ ما عُصِيَ الله ب 

ولقَد أهلكٌ الله تال القَرونَ الأولى اه السَابِقَة كتوم نوج كا وغيرهم 
022 
لِعُلْوهِمْ في صَالِحيهم حنَّى وَفَعُوا في الشَّرْكِ". 


2)558/5( حديث صحيح رواه النْسَائَيُ في «سَننِهِ)» كتاب المناسك» باب التقاط الحضصّى‎ )١( 
٠٠١8/؟( وابنُ مَّاجّه فى «سُننو)» واللفظ لهُ» كتاب المناسك» باب قدر حصّى الرّمي‎ 
رقم: 1 04 وصحَحَهٌ ابنُ خُرَيْمَةَ في «صحيجهدا (1/ 7174 رقم: : /5851)»ء وابن ن حَبَّانَ‎ 
وقال النَوَوِيُ‎ .)577/1١( والحاكم شق لمستدركه)‎ ,)"41١ في (صحيحوا (18/9 رقم:‎ 
«رَوَاهُ النَّسَائَيُ بإسنادٍ صحيح على شَرْط مُسْلِم). وكذا قال‎ :)17١/8( ١ في االمصموع‎ 
شيخ الإسلام ابن تَيمِيّة في «الاقتضاء)» (589/1). وانظر : «السلسلةً الصكحيحة» (رقم:‎ 
للمحدّث الألبانيئ.‎ 008 

(؟) رواه البخاريٌ في «صحيحهة» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قَوْلٍ الله: «رَادكر في الكِنّب 

م الف ليلد رقم: 7446). 

إفرة كانت البشرية مذ أن آدم ليد على التوحيدٍ الخالص إلى أنْ وة قم الشَّرِكُ في قوم نوح كله 

سب الغلو في بعض الضَالحينَ. روى الإمام البُخَاريٌ في (اصحيحه) المع ديت 
35 0 عن ابن عتائن وكيا قال: «.. الأَوْنَانَ التي كَانَثْ في قَوْم لوح -... و 
سوَاعٌ . . يَغُوتُ.. يَعُوقٌ... نْسْرٌ - أَسْمَاءُ رِجالٍ صَالِحِينَ من قَؤْم نوحء لما هَلَكُوا أَوْحَى 
الشَّيْطَانْ إِلَى تَوْبِهِمْ أن ا إلى مَمجَالِسِهِم التي كَانوا يَجْلْسُوَنُ أنْضايًا وَسْمُوهًا 
بأمكائية): َمَعَلُواء قَلَمْ د حَنَّى ِذَا مَلَّكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّحَّ العم ؛ عَبِدَت). وروى 
ا بع في «المستدركًا 6055/0 بإسناده إلى اب بن عَبَّاسِ وا قال: «كان نين 
نوج وآدمّ عشّرةٌ قُرونٍ كلّهم على شَريعةٍ مِنَّ الحقء فاختلفواء فبعتٌ الله التَِّيينَ مُبَشَرِينَ 
وَمُنْذِرِينَ). . الرّوايتان لهما حَكُم المرفع عن النبئ كلد ع 


سببٌ اختيار هذا الموضوع وأ ده و8 
المنهج وصراحة ا في 00 منه ؛ فق وقع 0 5 هذه 107 


- 


و 


يُشَّوّهُ صَمَاءَ دينِهاء وينخَرٌ في حَنْيفِيّتهاء ويصرفها عَنِ اعتدالها ذات اليِّمِينٍ 
وذاتَ الشّمال» وعن استقامتها على منهج الله تَعَالَى وصراطه المستقيم إلى 
تلك الشيُل المتعدةة الف اتحرقك عدا ْ 

وقَدْ رَأبِتْ أنَّ أعظمَ ما خُورِبَ به المُسلِمونَ في دِينِهِمْ دتمم 
بابُ العُلُوٌ في قِيّمِهِ وآدَابهِ وحنّى عَقائِدهِ. وتَبَيِّنْ كُثْبُ الفِرَقٍ والعقائدٍ 
أكثرٌ انحرافاتٍ الْفِرَّقٍ الإسلاميّة والمنتسبِينَ إليها كانت يسبب كلذ 

وَرَأبتٌُ أنّ فزقة الشيعة الدائضّة ما اسعتطاعث أن تَحَنق 
أهدافها في معاركيا هذا الدور وأهلة إل يقة أن استعلك هذا المبناً 
الخبيتٌ الغْلَوّ واجتهدث في بَنّهِ بَيْنَ النَّاسٍ . 

وكان التََصِوَّفُ والدّعوة إلى التَوَهْدٍ والتَّتَنّْكِ م ين اعم المَطَايًا التي 
امتطنّها الرَافِضَةٌ في سبيل تحقيقٍ مآربهاء فمَتحوا أعظعَ أبواب الله في هذا 
الدّينِ وعبَادَاتِه وَكَفاكلو بانسم التَرَهُدِ والنَّنَسّكِ والتَّصَوُفٍ والتََجَرّدِ إلى الله 
تَعَالَى وحدَهء إلى غيْر الك ع الشّعاراتِ الإسلاميّة التي فتكت بهذه الأمَّةِ 
مُنْذُ قُرُونِ وما زَالتُء وما زالَ فِقَامٌ تظيمةٌ مِنّ النّاسِ مخدوعينٌ بهذه البدْعَةٍ 


ع بير عع 


كما رأيت أن مَنِ الخلا مِنْ أهل السَّنَ والجماعة بالنَصَوفٍ فانحرق 
عَنِ الحادّة القويمة يسببو - َعْظَمٌ عَدَدًا مِمّنِ انخدع التق فانحرف عَنْ دينه 
بسببه ؛ وذلك لان المَيُع ذبن مدعب أهل الحي مبايئة لم يذ بعتعا 
قَادرًا على إنفاذ جِيّلِهِ ومَكْرِوء فَلَمْ المطيينا أن خيس له رليك العارقة 
في لكات الجهل» أو المنتفعينَ الذْينَّ بَاعَوا دينهُم بدْنيّاهم فأخذوا يرَدْدونَ 
1 الكقة والأخرى شعازات الاقف كَالتّقَارْتِ بيْنَ المذاهب والوحدة 


الإسلاميّة وغيرها» وعَلِم الله 9 نهم كاذيون . 


مسيممق العياقة بين التشيّع والتصوّف 


وأما النَصَوّفُ؛ فَدْ نَجِحَ الأعدَاءُ في زَرْعِهِ شَوْكةً عَظِيمةً في جَسَدٍ هذه 
ا ؤقاة عضا في قَلبهاء حا ل بعض أهل العلم والمَضل قَدِ انخدّعَ 
باللضزي والطوفة». نتراة لكي نُ الظَنَّ بهمْ وبِظفُوسِهِمْ وعِبِادَاتِهِمْ وعَقَائدِهِمْ 
وحنَّى شَطَحَاتِهِمْ ومُنكراتِهم» فتق جاينا في تأويلها وحَمْلها على تعض 
وجوه الخيّْرء بَاحِنًا عَنْ وجوه مِنَ المعاذير لتلكَ الشَّطحَاتٍ القَوليّة والفعليّة 
التي يَرفْضُها الدّينُ الحقٌ والفِطَرٌ السَّلِيمةَ والعُقولٌ الواعية. ومِمًا يَزِيدٌ مِنَ 
الألم كر في التّفس أنَّ تلك المعاذيرٌ قَدِ انّكَأْ عليها المُتَصَوّقَةُ 
التصركون وتمسّكوا بهاء واتّخذوها شَّهاداتٍ يَعترُون بهاء ووَسيلَة تَعينَهُمْ 
على إضلالٍ الخلق ء عَنِ المنهج الحق وتَذْفَعُهُمْ إلى سُيْلِهِمْ التي فَعَدُوا عليها 
دعا إلى نَارٍ جَهِنَم . 

لذا كان كشفتُ العلاقةٍ سن هاتيْنِ الفِرقََيْنِء والرّبظ بَيْنَ بِدْعَةٍ النَصَوْفِ 
وق أم أضولها» أعتى + الف ما ل سر 
حيثٌ سَاهمٌ الرّافضةٌ في نَشْأتَها وتربيتها وتَعْلغُلِها في صُفوفٍ أهل السَنْةٍ 
والجَماعَة ‏ كان ذلك مِنْ أهمٌ الدوافع لاختياري هذا الموضوعٌ . تبيانا 
للحن ؛ ووفاعًا عَنْ صَحابة رَسُولٍ اللو يل ورَضِي الله عنهم: أُوَلَتِكَ الأأبطالٌ 
عطاق التَاريخ» الذين ما زالَ يَتطاولٌ على مَقَامِهِمْ هؤلاءٍ الأفْرَامُ الأدْعِياءٌ 
أبنَاءٌ المَنْعَةِ وأحفادٌ المجوس. راجيا أن أكرذ يق الذائيق عن دين الله كيل 
السَالكينَ مَسْلَكَ السَلفٍ د العظيمة لإحقاقٍ الحقٌّ وإزهاقٍ 


- 


الباطل» إِنَّ الباطلَ كان زَهوقًا 


© © © 


[ يه قت 


قَسَمْتٌ الرّسالة إلى: مُقَدَّمةٍء وثلاثةٍ أبواب» وخاتِمةٍء وأخيرًا 
الشهازس. 
المقدّمة؛ ولشعم . على : 
سببٌ اختيارٍ هذا الموضوع وأهمّيّته. وقد تقدم. 
هر كل التق 
منهج 00 الرَواياتٍ والآثارٍ وعزوٍ النصوص. 
ذكرٌ بعض التَنبيهاتٍ الهامّة. 
الباث الأول : لع ؛ وفيه فَضصْلانِ: 
(:) الفصل الأوَّلُ: معاني الشّيعةٍ والتَشَيّع؛ وفيه أربعةٌ مباحتٌ: 
« المبحثٌ الأوَّلُ: الشَّيعَهٌ في اللقف 
المبحث الثاني : الشَيعةٌ في القُرآن 
© الضف الغالثك: الشيعة في السنق 
المبحثُ الرابعٌ: الشّيعَةٌ في الاصطلاح. 
0 الفصل الثاني : تاريخ الشيعة وَالتَشَيّع ؛ وفيه فبيحث واد 


ص2 
7 7 46 31 


مبحثُ: لَه التي و 7 


وهو مبحث تاريخيٌ يبعت في تاريخ التشيع» وتطوّر أفكاره وعَمَائِدِه» 
ومَيْلِهِ وانحرافِهِ عَنْ جادَةٍ الحقّ والصَّواب على مر التاريخ . 


رميق العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


البابُ الثاني: النََّصَّوَّفْ؛ وفيه قَصْلانِ: 

(*) الفصل الأوَلُ: معاني التَّصَرّفِ؛ٍ وفيه ثلاثة مباحتٌ: 
« المبحثٌ الأَوَلُ: التَّصَرْفُ في اللّعَ والاصطلاح. 
المبحث الثاني: أصل كلمة «التَصَرّفِ) واشتقاقه . 
ها المعة الثالث + تعريفت التصرقك؛ 

() الفصل الثاني: تاريخ التّصَوَّفِ؛ٍ وفيه ثلاثةٌ مباحتٌ : 
ف المينحة الأول؟ تقاة التصوف. 
المبحث الثاني : تطوّرٌ التَّصَوّفٍ. 
المبحث الثالت: مَرَاجِلٌ التَّصَوْفِه وهي ثلاث مراحل: 


5 
ًَ 


د المرنحلة الأول + التَصَدّك فى «المائة الثائية) عجري . 


ع 
3 


العرحاة الناية: التضَدت فى (الماقك الغالة) سجرن . 


- المرحلةٌ الثالثة: التَّصَوْفُ في (المائةٍ الرابعة) هجريًا . 
الباث الثالثُ: العلاقةٌ بَيْنَ التَشَيّ والتّصَوّف؛ وفيه قَصْلانِ: 
(*) الفصل الأول : وحْدَة اما وفيه 14 سابفة: 
ا الميبحث الأول + أوائل الصُوفية. 


المبحث الثاني : أعلامُ الصُوفِيّة وعلاقتُهم بالشَّيعَةٍ والتَسَيّع . 
« المبحتٌ الثالثُ: الشَّيعَةٌ وعلاقتهم بالتَّصَوّفٍ. 2508 في 
التَعريف بأربعةٍ من أثمّةٍ الشيعة الاثني عشرّ الذين تدّعي (الفرقتان) كذبًا 
ونوا الساكيى اانه واعاهى عنيم أصوة بلأعييه ومو ون للك يرماك 
(*) الفصلٌ الثاني وِحْدَةٌ المناهج التعليميَّةِ والتَّربِويّة؛ وفيه سبعةٌ مباحتٌ: 
الميحث الأول تتسيمفة الدَين إلى ظاهر وباطن؛ وفيه تمهيدٌ 
ومطلبان : 1 


التمهيث: الظاهرٌ والباطئٌ عيذ أهل السّثة والجماعة: 
المطلبٌ الأوَّلُ: تقسيمٌ الدّين إلى ظاهرٍ وباطن عند الرَافِضَةٍ. 
- المطلبٌ الثاني : تقسيمٌ الدَّينٍ إلى ظاهرٍ وباطن عند الصُّوفِيّة . 
2 الت الثاني : العِلَمُ اللَدْنَيُ؛ وقه سيد ومطلبان: 
ي | امفيك ؛ العلمُ عندَ أهل الح والجماعة: 
- المطلبُ الأَوْلُ: العِلْمُ اللّدْنَّيُ عند الشّيعةٍ 
د المطلث القاتى 4 اليل اللذثين عند الضوفة: 
المبحث الثالتٌ: مَوْقِفُهُمْ مِنَ القُرآنٍ والسّنَةِِ وفيه تمهيدٌ ومطلبان: 
- التمهيدٌ: القَرآن والسّنَةُ في الإسلام ومَوْقِفُ أهل السُّنَّهَ والجماعة 
- المطلبٌُ الأوَلٌَ: مَوْقِفُ الشَّيعَةٍ والصّوفِيّة مِنَ القّرآنِ الكريم . 
- المطلبٌ الثاني: مَوْقِفُ الشّيعةِ والصٌّوفيّة مِنَ السَنٍَ اه 
الفيعة الرابع : 31 سونو قمهي ه ومطايان : 
العدوية» ريك التفتة لكة وامط وكا وموقت أعل الشده 
والجماعةٍ منها . 1 


الظلت 05101 اللكة والكتيان عدل الشحة: 
- المطلبُ الثاني : التَقِيّهُ والكِثْمَان عند الصُوفيّة . 
المبحث الخامسٌُ: الإمامةٌ والولايّةٌ؛ وفيه أربعةٌ مَطالبَ: 
ع اوقلت 01101 القياي: 15 واسطاوتا. 
- المطلبُ الثاني : الولايهُ لَعَةَ واصطلاحًا . 
المطلبُ الثالثُ: الإمامة الشَّيعِيّةُ والولايّة الصُوفِيّة. 
- المطلبُ الرابع : تحصائصٌ الإمامة والولايةِ عِندَ الشّيعة والصُّوفيّة . 


حيو العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


المبحثٌ السَادمنُ: تَقديسٌ القَُبورٍ والأضْرحَةٍ؛ وفيه تمهيدٌ وثلاثة 
مطالب: 
ء العمويدة ترد الله كك لي وريه والوهته. 
العظلت ال الع عِنْدَ الشّيعَةٍ والصُوفِيّةِ في المتبوعينَ والأتباع . 
- المطلبٌ الثاني : الشتعاء والوتطاء ب العن والْحَلْق عِنْدَ الشّيعَةٍ 
والصٌوفيّة . 
- المطلبٌُ الثالث: تَعْظِيمُ القَبِورٍ وعِبَادّها عِنْدَ الشيعَةِ والصُّوفيّة . 
ه المبحتٌ السَابعٌ : الحَلُولُ والاتّحادٌ؛ وفيه تمهيدٌ ومطلبان : 
و العيويدة في بيان حقيقة التوحيدٍ عند أهل السْنَةَ والجماعة 
وغيرهم من أهل البدع» مع التعريفٍ بمعنى الخُلُولٍ والانّحادٍ. 
المطلت الأول 1 الغلرن والاتجهاة عط الضوفة: 
المطلبُ الثاني: الحُلُولُ والاتّحادُ عند الشيعة. 


يو 


الخاتمة 
أمَّا الخايمةٌ فقَد صَمَسْها أهمّ التتائج التي ظهرث لي وَتَوصَلتٌ إليها من 
خلال البعه ى عانان الفِرْقتيْنِ الشبعة والصُوفية؛ ركفي هما رينيها عن 
علاقةٍ وصَلَة. يلت الخاتمة بنصيحةٍ لأهل السّنْةِ وخاصّة ظُلَابَ العلم 
والكتَابَ منهم . 
هذا؛ وَقَدْ يَذْلتٌ جهدي في هذه الرُسالة» ولم در وَسعًا تر 
مَذاهبٍ وعَقَائِدٍ هاتيْن الفِرقتيِنٍ الضَالَتِين مِنْ مَراجِعِهِمٌ المععيدة واقوية 
الك : ةِ عِنْدَهُمْ وحاولت اطازيط أقوالٌ المتأخَرِينَ منهم وحتَّى المُعَاصريق 
بأقوالٍ المُتقدّمِينَ مِنْ ِنْ أيِمتهمْ وشْيوخهم م المؤثوقٍ بِهِمْ عِنْدَ أَهْل نِحْلَتهِمْ؛ ذلك 


له 


ا أن مُتأَخَرِيهم صُورةٌ ونْسْحَةٌ مِنْ مُتقَدَّمِيِهِم يعتقدون ن جميعٌ معتقداتهم 


00 
مَُطُّدٌ التَحَة* برع 
١ 3-6‏ هه" #__ 


سس 


رازه كن ساذلازيم وإقعر اقازو بونذ جلي الخرليم التي تُحاولٌ تخفيت 
ع 5 الكفْرٍ والنّفاق» وتجامل أهلَ البدّع والأهواء على جساب ديننًا ومذهينا 
بِحْجبََةٍ وِحْدَةٍ الصَّف والتقريب المزعوم . فج اطي ا تعالَى مِنْ ُضائح 
متهم وأساطين مَدْهبِهِمْ على أيدِي علماء أهل لسن والجماعة؛ فإذا يذغاة 
التتقريب” '' يَزعمونَ أنَّ ذلك مِنْ مَذاهبٍ قُدمَائِهِمْ ومُتطرّفيهم وغلاتِِمْ. .الخ 
ويقولون: ١إنّهُمْ‏ أمَةُ قَدْ خَلَسْاء مُتظاهرينَ بأنَ مَنْ بَعدَهُمْ أقلُ شَرًا وغْلُوَاء 
ول القاديو , 
الفهارس 

١‏ - فهرس الآياتٍ المْرْآنِيّة الكريمة على ترتيب سُورٍ وآياتِ المُضْحَفٍ 
البريية: 1 

١‏ - فهرسُ الأحاديث النْبويّةِ الصّحيحةٍ والضَعيفةٍ والموضوعة. 

#ادفيزين الآثار: 

5 د فهرسُ الشعرء 

ه - فهرسنُ الأعلام. 

رم الأمكنة والثلدان. 

» - فهرس الكتب الواردة في المَنْنِ. 

6 - فهر الفِرّقٍ والطوائفٍ. 

دريل المراجع والمضاتي مر لبي ها بعص آمل الخد 
والجماعةٍ بالرمز (: 8)» والشِيعَةً الرّافضة بالرمز (©)» والصُوفيَّة الخُرافية 
بالرمز (8). 

٠‏ - وأخيرًا: فهرسٌ الموضوعات العامَّةٍ للكتاب. 


)١(‏ انظر: للوقوفٍ على بعض أقوالٍ هؤلاءِ ومواقفهم وأسمايئهم؛ هنا في (ص: )58٠‏ تحت 
عنوان (النصيحة) . 


صيمق العياقة بين التشيّع والتصوّف 


منهحٌ تخريج الرّواياتِ والآثار وعزو النُصوص 
ء ها تعلق بأحاديثٍ ومرويّاتِ أهل الكثة والبحماعة: 

- اعتمدث في غالب بالذكر د جلي ١صَّحيحَي‏ الإمامَيْنِ البَّخَارِيٌّ 
يسنا أو «أحدهما» تمتها الله تعالى ؛ لأنَّ الأمعمية بمَرويّاتهما في 
كافةٍ أمور الشَرِيعةٍ عقيدةً وأحكامًا وسيرةً وتاريخًا هو المُتعَيِّنُ عِنْدَ أهل 
الفكم بيك ١‏ مكييا عو انعو با ترج في اذانيا لاقيات تعاليى هذا 
الذيم العينن بعد الدر ان 

إذا ذَكرثُ حديثًا مِنَ «الصَّحِيِحَيْنِ) أو مِن «أحدهما»؛ أكتفيتُ بعزوه 
اللعما نان لبي عم الاسقاء انا باك كزمم وال نلق رذ كان الجددية 
تكرّرٌ فيهما 1 

- إذا دَعََك الحاجة تذكر بعض الأحاديث من غَيْر «الصَّحِيِحَيْنَ) مثل 
١الْسَْنٍ‏ الأربعة» و(العساتيية وكير هاة فإني أفعل بشرطط الصّحة والكيون» 
ملدوما يذكر أحكام العُلماءِ على الحديثٍ باختصارء : ا القارىَ على 
أوْعَبٍ كتاب حوّى دراسةً وتخريجٌ هذا العديك» وغالكا عا يكون اعد كت 
مُيَحَلّك طبر الإمام المُجِدَّدٍ مُحمَّدٍ نامر الدّينٍ الألبانيّ ؛ لِجَهوده الحثيثة 
0 العالميق وسنة الرسول الكريم ‏ كلد وكثرة الرّوايات 
التى - حققها حَقَقَها طيلة سنّة عُقودٍ مِن سِنيٌ حياتهء وعِنايتِه المبكرة بِالكشْفٍ عَنْ 
مَرويَاتٍِ أهل البدّع المكذوبة الموضوعة والضّعيفة» التي يسعولون بها على 
تقرير بَاطْلِهم وري النّاسِ لإضلالهم. ووَفْرَةٍ تراث وانتشاره في بقاع 
المعيررة وشهولة الأظلاع عليه فزيمة الله تال رمة بواسعة ورقع درسة 
في عِلَيِينَ. 


ل لق ع 7 5 2 2 
- مَا يَتعلقٌ بأحاديثٍ ومرويّاتٍ أهل البِدَعَةٍ والفرقَةٍ 
غلى الرَّعُم مِنّْ كون أخاديث وَمَُرويَاتِ الشبعة والصٌوفيّة ‏ التي 


1 23 


يستدلّونَ بها على بَاطْلِهِمْ وبِدَعِهِمْ ‏ م تح مُتَحَقَقّ فيها الاخْتِلَاقٌ وَالكَذِبُ مِنْ جهَةٍ 
السّندِ والمَدْن جميعًا ومُخالّفتُها للمُقَوَّرٍ شَرْعَا وعَفْيَااا“؛ إِلَّا الي اللرسق كر 
أحكام أعل السددت وحُمَاظِهِ على هذه الأكاذيب تأكيدًا وتدليلًا على 
اتسلورياء عدي رَصَدَّها عُلماؤنا في مَهْدِها وقَيّدوها في كُنْبٍ المرويّاتٍ 
الموضوعة والضّعيفةٍ مع ذكرهم أسماء من اختلّقها مِنَّ الوطام: والتلية 
والأسباب التي دَفعتّهُمْ للكذب على الإشول وعلى آل البيتِ والصّحابة 
وغيرهم مِنّ المرموقينَ في هذه الأمّةِِ وفي ذلك إظهارٌ لجهودٍ أهل الحقّ في 
التَصَدَّي لأهل البدّع ومُحَدَنَاتِِمْ وما اخْتلَقُوهُ مِنْ هذه الأكاذيب والتَرّهاتِ 
ووكيوا له الأساتيك: 


- أمّا الأكاذيبٌ والأساطيرٌ التي رَوَؤْها دونَ إسنادٍ ‏ وهي التي يَحكُم 
عليها العُلماءٌ بِقولِهمُ: «لا أصلّ لها" فهذه يُكفي في بيان كَذِبها وبُطلانها 
أنها تروَى في مصادر أهل البدع بغيرٍ إسنادء ومع ذلك فقد رَصدَ المُحَدَُونَ 
منها قدرًا كبيرَاء وأودّعوه في كُتّبِ معروفة. . وبالتأكيد لا يَرفع فين شن هذه 
المرويّاتٍ المكدوبة: اللقيطة كَثْرةُ ترديدها وتّنافلها في كُتبِ القومء ولا 
يُسَوَعّ قَبُولَّها ما ابتدعوه مِنْ قواعِدَ باطلةٍ لتمريرها مما سأذكرهُ في مَوْضِعِهِ 
المُناسين إن شاء الله تعالّى. علمًا بأنَّ هذا المنهج هو نفسّهُ الذي يستخدمُة 


اللناةقيبنا ونثنة بعد :اللتحرنية عن امل الشتد إلى انول نادي 
إسنادٍء نوز باب الآ يق اهنا المنهج على ما يُنْسَبُ إلى مَنْ هو دونَ 


لك أنَا ما ثبت صحَتُهُ على قَلَتهِ مما يَروونةُ في ذكرٍ فضائلٍ بعض آلٍ البيتٍ - وليس كُلّهِم - 
الراك هُ بما يتعارضٌ مع حقيقته في اللّعْةٍ والشَّرع» وحمّلوة ما لا يُحتمل؛ ليتماشى مع 
بدَعِهم وشُرافاتهم التي ما أنزلَ الله بها من سَّلطَانٍ. وسباتي نيان ذلك «هنا» في موضعه 
المناسب إن شاء الله تعالى. 

0 هذا عن المراة يفوك العلاء فى خصي الاتعماديه الموقترصة المكدرية: 1 اسل 0ه 
وهناك بعض العلماء يُطلقٌ هذا المصطلح على (الحديث المُسنَدِ) المنكر الذي تفرّد به 
أحدٌ الرّواةٍ ولا يُتابعُ عليه. 


| برس “ع العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


الرشول قلق سواء كان يق آل الببت أمْ م مِنَ الصٌَحابةَ أَمْ مِنَّ العلماء 


للد 


والمتبوعين وغيرهم .+ 

ج - الْتَرمتُ في الرَّدّ على هاتيّن الفرقتين الضَّالتِينٍ وبيانٍ الحقٌّ 
وتقريرٍ منهج واعتقادٍ أهل التوحين والسّئة؟ التَرمث في ذلك ذكرَ الرٌوايات 
الصَّحيحةٍ الصريحةَ والخججج اليعلئة لحيو حوتها 16" أو اتباع للهوى. 
غخلانا لمسلك أهلٍ البدْعَة والفرقَة عامّةَء ومسلكِ هاتيْن الفرقتيْن الضَّالتِينِ 
خاضة . 

د لَمْ يَمَعْني انتمائي لأهل السّنةٍ والجماعةٍ مِنَ الاهتمام بنُصُوص 
أهل البدّع ‏ التي تَقلنّها في هذا الكتاب بالضبط وتوزيع عَلاماتٍ الترقيم. . 
إلخ؛ وذلك حرصًا على الأمانةٍ العلمية وتبيانًا لمعاني هذه النصوص لِيَظهرَ 
ما فيها مِنَ الباطل» وخدمة للقارئ» وعونًا للباحثٍ عن الحقٌّ والحقيقة أيّا 
كان . 1 1 

ه ‏ وأنَبّهُ على أنَّ كُبُبَ هاتيْن الفرقتين الضَّالئَيْن التي اعتمدثٌ عليها 
في هذا البحثٍ أو نقلتُ منها نضا قد غلب عليها التحريف والأخطاء 
المطبعيّةٌ والركاكةٌ الظاهرةٌ؛ لجهل أكثرهم بِاللَّةٍ العربيَة - لَعَةِ الإسلام 
وَالوَّحْيَيْن - تَعَمّدًا وتعميا وخضا تاهما وقد أبقيثها على ما عي عليه 
وأشرث في الحاشية إلى الصَّواب غالبا . 


. ان 7 ك2 
و- فيما يتعلق بنقل النصوص عامة: 

- عِنْدَ الاقتصارٍ على ذكر جَرْءٍ مِنَ الآية الكريمة؛ فإني أشيرٌ إلى ذلك 
بقولي: «مِنَ الآية...)؛ وذلك مراعاةً لمقام كتاب الله الكريم. 

- التزمت في التقل الحرفيٌّ للنصوص عَدَمَ التَصرّفِ فيهاء مع إحاطتها 
بهذيْن القوسيّن ©؛ تَمسُكًا بالأمانةٍ العلميّةة. وإذا دَّعتٍ الحاجةً إلى إقحام أو 
زيادةٍ حرفٍ أو كلمةٍ أو جملةٍ للإيضاح والبيان. .. ؛ فأقومُ بوضع ذلك بَيْنَ 


خط لبَحَثِ | و8 


هَذْيْنَ القوسين المعكوفين [...] المتعارفٍ عليهما الذدَالَانٍ على الإقحام 
والزيادة. 

- أما في التّقلٍ بالمعتى للنصوص؛ فقد نَوحَِيتُ التَعبِيرَ الصَّادقَ الدَّالَ 

حقيقة حقيقة النصُّوص ودّلالتها الصريِحَةٌ دون تحاملٍ أى ليوا 

وفك اللضوفة بعزوها إلى مصادرها مع اداكر .ودع الجزءِ والصّفحة 
للطظبعةٍ التي اعتمدث عليهاء ورقم الحديت إذا كانت الأحاديث العم 
وذكرت اسم الكتاب والباب إن وجدّ؛ ليسهل الكْشْفُ عنها في أي طبعةٍ وإ 
ولوك وذلك حرصًا على الأمانةٍ العلميّة» وقطعًا لطريق الإنكارٍ والكَذِب 
والناك عن النية امار الكرك واللدون واتكلي ونا : 

- أبرزتٌ بالخطّ الأسودٍ السّميكِ: الأحاديتٌ التَّبويّةَ وبعضّ الآثار 


سواء المقبولة منها أو المردودة» والعناوينَ» وبعض الجمّل والكلماتٍ 
وال سماة. 


ذكز بعض التنبيهات الهامّة 
١‏ - هذا الكتابُ رسالة عِلْميّةٌ تقدّمتٌُ بها عامَ (١1١4١ه)‏ لنيل درجة 
العالمية العاليّة الدكتوراه. ولَّمْ يَمَْ الله تعالّى أنْ يُظْبَعْ إِلّا في هذا العام 
(1419ه)؛ أيْ: بَعْدَ (18) عامًا تقريبًا مِنْ تأريخ تأليفهء وفي هذه الفثرة 
خضعٌ الكتابٌُ لمزيدٍ مِنَ العناية» من ذلك: 
زِدْتُ في عنوانٍ الكتاب جملةً: عرض ونَقْدٌ؛ عاك في الدّلالةٍ على 
محتوى الكتاب ومباحثه. قصاة: «العلاقةٌ بَيْنَ التَسَدُ ع والنّصَوفِ عَرْضٌ 


ونَفَدٌ) . 
- نَفَحْتٌ مادّةَ الكتاب بالإضافةٍ والحذفٍ والاختصار بما يتمق مع 


ب أقيية العريت بالأعلام مع الإحالةٍ على مواضع تراجمهم في 
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أقري العضاةور» وقذ أهملث التعويك بالمشاهير وأهل الل5ة"'42 لسنهولة 
الوقوف على تراجمهم 

- استفدثٌ من بعض الدّراساتٍ القائمة على منهج المُحدّئِينَ النّقديّ 
التي 0 لاحقًا ا عتي ا ليده أقت عليها 1 زعا هذه 0 
بج الما ارا التيادة باكر + في الوقوفٍ على الح 5 بأدلته 
التفصيلية . 


10000 0 مكل + اتخاصيم (الزافضة عند صر أقرالبب 
ونُصوصهم بهذه الدائرة: (0)» وتخصيصٌ نُصوص (الصّوفيّة) بهذا المربع: 
(ه)؛ وذلك لِيَسْهُلَ على القارئ مُتابعة أقوالٍ أي مِنَ الفِرْقَتَيْنَ وإنْ طالث» 
وتمييرُها والتّعرفُ عليها. كما ميّزتُ أقوالهم بهذه العلاماتٍ في الفهارس 
أيضًا . 


د لم أَفْرْقْ في الساشية - هبد الإحالة الستكورة على لكشب ب نين 
المصدرٍ والمرجعء فعَبّرتٌ عن الكل ب«المصدر». فأقولٌ: «المصدر 
النناتق + 11و «المضيدو نفسه. ١1‏ 


لان ذكرث قفن الرّسالة (بشضن آهل النتة) عمق تلب بشيء من 


) أحلتٌ كثيرًا في التعريف ببعض الأعلام على «(سير أعلام النبلاء» للذهبيّ و«الأعلام» 
للزّرِكلِيّ ؛ لاحتواء حاشية الكتابين ظلى الكثير من المصادر التي كرسي للعَلّم المذكور. 
وأَنبَهُ هنا على أمرٍ هام وهو: : أنه لا يَلرْمُ من كلمةٍ الأعلام أو النبلاء أو بعض الألفاظ 
التي يُظِلِقُها الذهبئٌ كقوله: «العلّامة» «المُفسَر)...إلخ» لا يَلرْمُ من ذلك التزكيةٌ أو 
المدحُ والتّعديل للمُبتدعةٍ المذكورين؟ فإنَ بقيّةَ كلامه فيهم ‏ سواءٌ في هذا الكتاب أم في 
غيره مِن كُتبهِ - فإنه يحتوي على الإشارةٍ إلى بدعهم وضلالهم. غاية ما هنالك أنه أرادَ أن 
يُعرْفٌ في كتابهٍ بالمشهورينَ بمذهب أو تأليفٍ أو طريقة أو مقالة.. أمّا أهل السُنَةٍ 
والجماعة نهم الأعلام البلا ْحق: اللهويرة بكتابه أصالةً . 


المُخالفاتِ» وقد رجمَ إلى الحقّ في نهاية أمروء ولكنّ هذا الرجوعٌ لا يمنع 
مِنَ التتحذير من هذه المخالفاتٍ والمُحَدَنَاتِ المنسوبة إليهم أو المذكورة في 
بهي لكوتها اتشرث واختية عليها في نَشْرٍ البدّع والتتكرات وكخالفة 
سَبِيلٍ المؤمنينَ . فَمِن هؤلاءٍ الذين رجعوا إلى الحقٌّ: أبو نُعَيْمِ الأصبهاني ؛ 
وأبو حامدٍ العَرْاليُ رَحِمَهِما الله تعالى : 


أما أبو نُعَيْم الأصبهانيٌ : فكان فيه ل ظاهرٌ للمِتَصَوّفةٍ ؛ لانتشار 
ثقافة النَصِوّفٍ في عصره ه واختلاطه بهمء لكي التي مِن أجلها 
شي الراقضة إليهم. والعاصم هو الله ل . لكنه تغير. السنة بالمصتفات 
الكثيرةٍ التافعة» وكتابة لمر الصَّحابة؛ أصلّ ومَرجمٌ في مُعرفةٍ الصَحابةٍ 
موضع 5 0-6 شير كقانن مثل «كتاب الإامامة والرّدْ على 
الرّافضة» و«فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم)! م 


أمّا أبو حامدٍ العَزاليٌ: فقد تلبّسٌ بكثيرٍ منَ المُخالفات» وثبتَ 
رجوعة إلى مذهب أهل العدية والكنه قبا اع" ذلك اللقاث؟ بلول شح 


0 


الأسلام ابنُ نَيْمِيَةَ كن : «تبيّنَ له في آخر عُمِرِهِ أنَّ طريقٌ الصُوفيَة لا نُحصّل 
مَقصودةُ؛ فطلب الهُدَى مِن طريق الآثارٍ النَّبَويّةِ وأخدّ يَشتغل بالبُخاريٌ 
وتسلمء وماتٌ في أثناء ذلك على أحسن أحواله. وكانَ كارمًا ما وقع في كش 
مِنْ نحو هذه الأمور نا أنكرة الناية م عليه , 


)00 اد «الإمامة» بتحقيق : الشيخ الدكتورٍ ء عَلِيّ الفقيهِيَ بمكتبة العلوم والحكم»ء و 
أخرى ا (تثبيت الإمامة 5 وترئيب الخلافة» . وأمًا كتاتث «فضائلٍ الخلفاء» فطبعَ بتحفيق : 


020 الشرح انيقي الأصفهانيّة») (ص: .)١9”‏ وانظز لأخطاءٍ أبى حامدٍ الغزالئ كتابّ: 
«العقيدة السلفيّة فى مسيرتها التاريخيّة وقدرتها على مواجهة التحديات» للدكتور محمد 


يك العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


* - أَلفِتُ عناية القراءِ الكرام إلى ما يلي : 
د استخدمث فى الرُسَالةِ لفظة الشيعة بمعى_الرّاقضة وبالعكس. 


- إِنّ استخدامي للألقاب التي يُطَلِقُّها المُبْتَدِعَةُ على مَنْ يَتَبعوتهم - 
مثل: «الأئمّة) عند الرَافِضَةَء و«الشيخ والوَلِيَ والمُريد) عندَ الصُوفيّة ؛ فإِن 
استخدامي لهذه الألقاب هو مِن باب تحديدٍ المصطلحاتء وليس من باب 
الإقرار والموافقة أو التزكيّة والمدح والثناء. وهذا لا يعنى الظعنَ على مَنْ 
ثبت فضلَهُ لا سيما آلَ البيتِ وأئمّةً الهُدَى وي وغيرّهم مِن أهل الصَلاح 
والعبادة. 

د إن ما وَردَ في كُتْبِ الرَّافِضَةٍ مَنسوبًا إلى أهل البيتٍ مِنْ كُفريَاتِ 
وشِرْك : كادّعاءٍ العَيِّبء والتّصرّفٍ فى الكون, أو اذّعاءٍ صفاتٍ وأفعالٍ هى 
مِن صفات الله تباركٌ تعالى وأفعاله» وسؤالٍ غير الله في الشّدائدٍ والحوائج» 
والتشكيكِ في القرآنٍ بدعوى النقص والتّحريفٍ والتبديل» وما أنكروه مِن 
ضَروريّاتِ دين رَبّ العالمينَ» أو ما نسبوهُ إليهم مِنْ لَعْنِ وتكفير الصّحابة 
وغير ذلك مِنّ البدع والضّلالاتِ مما سيآتي ذكره في الكتاب؛ فإثنا أهل 


- 


السُِنَةِ نعتقدٌ اعتقادًا جازمًا أنّ ذلك كُلَّهُ مِنَ الكذب والافتراء على أهل البيْتِ 
الأتقياءء وأنهم منه بَراء» وهو مِن اختلاقي أعداءٍ الأمَّةٍ الذينَ اخترعوا 
مذهبَّ الرّفض البغيض. 

- إن كل ما وَرِدَ في كُنْبٍ الرَّافِضَةٍ والصّوفيِّةٍ على لِسانٍ بعضٍ 
الصّحابةٍ والصَّالحينَ مِنَ التَابعينَ وغيرهم ممّنْ هُم مِن أهل السّنَّةِ والجماعة 
مِن مخالفاتٍ للشرع الصحيح؛ فهو أيضًا مِنَ الكذب والافتراء عليهم. 

#اد جناء دك المهندى الكنتظر كفيرًا فى هذه الؤسالة» في الثرات 
الشّيعيٌ» والصٌّوفئٌ» باعتبار أنه الامام الثاني عَشْرَ عند الرّافضة ومَنْ وَافقَهم 
مِنَ الصُوفيّةة. ومما يجب التَّنبّهُ له ضَرورةٌ التَفريقٌ بِينَ مَهديّهم المزعوم 


َو 
خطة البَحَثِ 1 0 
"3 0( 


المُجرم السّفَاح كما سيأتي» وبينَ المَهديٌ الحقّ الذي أخبرٌ النَّبِيْ كله أنه 
سيظهرٌ في آخر الرَّمانٍ - قُبيْلَ خروج الدَّجَالٍ ونزولٍ عيسّى :2 كعلامةٍ مِن 
فلؤفات الشاعة الكبتى - ليماذ الأرفق قدلا بعة أن ملكت خزرًا وطلتاء 
واسمّة يُطابقٌ اسم النَبِيَ يلِةِ واسمَّ أبيهء فهو: مُحَمَدُ بِنُ عبد الله. ومن وَلَدٍ 
الحَسَّنِ على المشهورء وليس من وَلدٍ الحسَيْنٍ وكيا 

أمَا ما يَرْعْمُهُ أهلّ الباطل مِن كونه دخل سردات أبيه في بلدةٍ سَامرَّاءَ 
بالعراقٍ قبل أكثر مِن ألف ومائتي عام. وما زال حَيًّا إلى هذه السّاعةَء وأنه 
مِن وَلَّدٍ الحْسَيْنِء وأن اسن تحهد بن الحَسَنِ العسكريٌ. وتَتلخصٌ وَظائفة 
في قَثْلٍ أهل السّنةٍ والجماعةٍ والعَرّبَ وتخريب ديارِهم» ونبش قبورٍ خيار 
الأمّة: 

5 بكر الصَديقٍ: والفاروق عية بن الخطاب» وم المؤمنينّ عَايْشَةٌ 
وغيرهم ل جميعًّاء وترويع أهل الإيمانء وغير ذلك مِنَ الفسادٍ العظيم؛ 
فأِينَ هذا المُجرمٌ الارهابئٌ السَفاح مِنْ مهدي العَدلٍ والرّحمة والإصلاح. 


© © © 


وفيه فَصَّلانِ : 
ده الفصل الأول: معاني الشّيعةٍ والتَشَبّع. 
د الفصل الثاني: تاريخ الشيعة والتَشَيّع. 


الفصل الأول 


| ال العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


»0(/ 3 7 9 
00 


المبحثٌ الأول 


الشيعَةٌ فى اللغَة 


قال الكلية بن احمة: «والتشابقة + مناتفتك إلسانا على أُمْرٍ. 
والشيعَةٌ : :اقوْم يَتَشَيْعو تكتنود اع ليود أخواة ثومٍ ويتايغوتهم . وكييقة الرَّجْلٍ : 


أسحاة واناقاء ودر قَوْم اج جتمعوا على أَمْرٍ ؟ فَهُمْ شِيعة17 . 

د وقال ابن ريل (الفبيع . الفِرَقُّ ص الئاس . وشيّعْتَ الرَّجْلَ على 
الآمر تَشْبِيمًا: إذا أَعَنْتَهُ عليه. وفُلَانُ مِن شِيعَة فلان؛ أ: مِمّنْ يَرَى رَأَيَهُ. 
والْجَمْعْ : أشيّاعٌ»”" . 

- وقال الفارابيُّ: شيعة الرّجُلٍ : اتات 25" قال دنا 
عن الشيعة. كما تقوك: والذاة عن ف الول ““. وقال: اتَشَيّعَ؛ 3 ادي 
دَعْوَى الشّيعة»”” . 


و 


- وقال الْأَزْهَرِيُ: «الشّيعَةٌ: أنصارٌ المَجْلٍ وأتي غك وك قوم اكوا 
على أَثْرٍ فَهُمْ شِيعَة. والجتاعة؟ : شيع و وأشْيَاعٌ27 ّ 

موتال إن كاوييي» #الحيفةة اعون ا 

دوقال ابن سيت ا(الشيكة : القَوْمْ يجتمعون على الأمر. الشيعة : 
أتبَاعٌ الرّجُلٍ وأَنصَارُهُ. وجَمْعُْها: شِبَعٌ. وأَشْيّاعٌ : جَمعْ الجمْع. والشيعة: 


. 0 «جمهرة اللخ‎ )١( .)١190 /5( «كتاب العيّن»‎ )١( 
.)557/”( «ديوان الأدب» (7597/9). (:) المصدر السابق‎ )( 
.)5١/"( المصدر نفسه (”//اه50). (5) «تهذيب اللغة»‎ )5( 


(1) «معجم مقايبس اللغة» (9/ ه"؟). 


الشّيعَةٌ فى اللّفَةِ جع 

كف : 2 354 | 
فرق والشيعَةٌ : يرون رَأَيّ غَيْر هم . . وشايعة؛ أي : ا 0 

- وقال الجَوَهَرِي: الشبيعة الرّجُل : اتلقة وانشاا كك انه ساق 

52 كه 00 صن الولي: بو القعلة إذا ا َعوَى | ا وتشايع 


بو سغه ار 


- وقال الفيّروزابادي : اشِيعَة الرّجل : أتباعه وأنضارة. . . ويقع على 
الواحدٍ والاثنين» والجمع» وَالمُذَكّرِ والمؤنّث)”” 

وراد اليف : كل قوم الجتَمَعُوا على أمْرٍ فَهُمْ الشيعَة . ل 
او نكا وتات لذ كيو شيم ل وأقيلة مِنَ المَشَايَعَةِ» وهيّ التطاوقة 
7ب 

- وفي «المُعْجَم الوّسيط»: «الشَّيعَةٌ: الفِرْقَةُ والجَماعةً. وفي التنزيل: 
ثم لزعت من كل سيعَةٍ ميم أَسَدُّ عل امن عِنا © [مريم: 2114 والشّيعةٌ : 
الأتَبَاعُ والأنصَارٌ. وفي 0 «ادَاسْتَعَحهُ الى من شْيِعَيِه- عَلَ الزّى مِنْ 
عَدوٌو # [القصص: .]١5‏ ويُقَال: هُمْ شِيعَةٌ فُلانِ وقنيعة كذا ع الاراكة. 
ونْجمَعُ على شيع وأشبّاع"* 

فالشّيعةٌ وَالكّشَيُّمُ والمُشَايَعَةُ 5 في اللقة تدوز حول معتى المتابعة 
سي ييا ونَظلَق على الجماعة ويْرَادُ بها الِرقةُ من 0 
حاب لديم مه وعيقي 


واحد. 
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.)١55/5( «المحكم والمحيط الأعظم فى اللغة»‎ )١( 
.)7/”5 «القاموس المحيط» (ص:‎ )( .)١١55٠ /9( الصّحاح)‎ )0( 


2 اتاج العروس») .)5٠060/0(‏ )0( «(المعجم الوسيط» .)507/١(‏ 


مسي العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


وو 0ه 
0 


المبحثث الثاني 


الشيعَةٌ فى القّرآن 


جَاءتَ هذه اللفظة في عِذَةٍ مَواضِعَ مِنَ «القَرْآنٍ الكريم» بمعانٍ مختلفةٍ) 
وعلى عِدَةٍ اشتقاقاث : 

ه جاءث بمعنى: الأنصارٌ والأتباعغ في الهِلَةٍ والدّينٍ والِنهّاج : 

ا اس فود فب نبا رعلين يتتَيلان هنذا من شيعيف ا 
عدو 4 [القصص: 6 

مد وعكلة قرلة تغالى ١:‏ «اواتتققة اليف من سيكيد» [النعص : 

ا ل 2[ ل الاسر سر ءام ل 7 ٍ 

- ومثله قوله كا هَووَاتَ من شيعَيه. وسيم © [الصافات: 87]. 

ه وجاءث بمعنى: الفِرْقَةٌ والطّائفةٌ المُتعاونةٌ فيما بينها والمُتشيّعْ 
بعضّها لبعض ؛ أو الفِرَقْ والطوائف والأحزابُ: 
- قال الله تَعَالَى : «إثم تي من كي ينيع مم لَْدُ علَ لمكن مِي )4 


ؤفذلة قولة قعالي: ولت اشنا ين قف ف حك الكل 40 
تحير ا 

مله قولة تعالى > +19 بإسك ينيك ويزيت بس بَأس بض [الأنعام: 18]. 

وقوه تَعَالَى : «#إِنَّ اَلَذِنَ ركو فوأ يتم وَكانوأ شيعا [الأنعام: 159]. 

ودر كان : إن فرعويت ق الأ تك لّ أَمْلها شيعا [القصص: 5]. 


دومكلة قولة تخا لى > رين ) 0 عت مَلَوا وطق ركان تناك [الروم د80 


ه وجاءث بمعنى : الأَشْبَاهُ والأمثال والنَظائِرٌُ في الكَفْرٍ والتتكذيب: 

- قال الله تَعَالَى: ظوَلْقَدَ أهلكنآ أَمَيَاعَك مهل ين تُدَكرٍ ©»4 
[القمر: ١‏ 

- ومثْلَهُ قولة تَعَالَى: #وحيل ينهم وَببنَ ما سْتونَ كَمَا فيل يأشياعهم من 
يبل لاسن 9:5 ]: 

قالمعك. تدوز حَول المَُايَعَةٍ والمطاوعةٍ والاتفاقٍ في الرّأي أو المِلَةٍ 
بَيْنَ شخصٍ وآخرٌ أَوْ بَيْنَ جماعة وأغري اكول بشم بخ بعضًاء ويناصرة 
ويعاولة؛ اللاتفاق والتشابه الفكريٌ َو الدَينِيٌ الذي يَربطً بينهم في غالب 


أمرهم وَحالِهم. 
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سم العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


وو ---5 مز 
0 


المبحث الثالث 


اعم 


الشيعَة ف السَّنْةِ 


تر مت عم 8 


ورك كله الشّيعَةٍ في عِدَِ أحاديثٌ مَرفوعةٍ عَنْ رَسُولٍ الله 6د 
هاا ها كمحة + مِنّ الوقوفٍ عليه فيما توفْرّ لدي مِنْ مصادر السّنَّةِ المطهّرة 


١64 


فمن ذلك: 

ه حديثٌ عبد الله بن عَمْرِو بن العَاصٍ وبا في قصَّةَ ِصَّدَ ذِي الخُويْصرَة 
الي الى وعم أذ شرك ا 5 لم تفي هم د حب للهء فَعَالَ 
0 الله عله : (... دَعوةٌ؛ قَإِنَهُ اله شيك تتانوة في الدّينِ حَنَى 


.6 دو م 
بختخوا عه كما به 5200 5 


3 03 م > الى * سات 2 5 2 
« وحديث عبدٍالله بن عَمَرَ ويا فى قصّةٍ الدُجَالء وفيه يقول 


لسر 


3 02 5 اا و 1 7 7 1 
الرضون 1434 2 اخلط ال التسلمي هلبه نيفنتوكا ويقتلوة 


في هذه الأحاديث تَعنِي كَلِمةَ الشّيعةٍ الأَنْباعَ والأنصارَ؛ فشِيعةٌ ذِي 
الخُويْصِرَ رَةِ التَّميمِيٌ هم الذين أطاعوةُ في بِدْعَتِهِ في الدّين وناصروةُ في مَذْهِبهِ 
له وتحلقة الذي ا به وبأشاعة إلى الانحراف الام والخروج عَنِ الدِين 


اليضق: وكذلك البنعة الدَجَالٍ فهُم أقياقة الذين بقصونة» ويُطيعون مره 
ونَهْيّهُ فيما يَأْمِرْهُمْ وينهَاهُمُ» وَهُمٌ أنصارّة الذين يناضروة دعوت ومللة: 


)١(‏ صحيحٌ: رواه الإمامٌ أحمدٌ في «المسند» .4)7١9/7(‏ وقال العلامةٌ أحمذٌ شاكر في تحقيقه 
للمُسندٍ ١7/١11(‏ رقم: :)07١78‏ (إسنادة صحيح». 

(0) صحيحٌ: المصدر السابق (57//7)»: وقال أحمذٌ شاكر 7١8 - 7١/97‏ رقم: 0801): 
(إسنادة صحيحٌ) . 


الشيعَةٌ في ١١‏ 0 | سع ”8 


ه ومن قّذه الأحاديث أيضًا قدي خكاب يق الآرث ضيه قال: 
اي ار ا 0ك «... وسَأَلتْ 
َب تَبَارَكَ وتَعَالَى أنْ لَا يَلبِسَنَا شيعا فَمَتَعْنِيها. . .2070. 


9 ِ 5 5 ِ 1 عت 
وخليث أنلس بن الك ذه قال: رأيث رَسُوَل الله كلل فى سفر 


وو 6ه 


ضَلم | , ضحي ان رَكَعَاتِ. . وفيه يقولٌ عله : 00 وسألنة أنْ لا 
بلسي شِيعً فَأَبَى عَلَت)”" . 
ه وحديثٌ شَدَّادٍ بنِ أَوْسٍ ذه أن النّبِىَ كله قال: «إنَّ الله - كبن - 
ا ابراه 
زْوَى لي الأرض حنّى وأببت مَشَارْقَها ومَعَارِتها. .. وأن لا يلبهم 
ا اننا 


زه 


و 2 5 5 526 85 ٠‏ متيلائه 1 0087 
ه وحديث ثُوْبَان ذه مَؤْلى رَسُولٍ الله كه وهو بنحو حديث شَلدادٍ 
2 


)١(‏ صحيحٌ: رواه النَّسَائِنُ في «سننه» واللّفظ لهُء كتاب قيام الليل وتطوع التّهارء باب إحياء 
الليل (7/ .)5١117- 5١5‏ وَالتَرْمِذِيُ في «سننها» كتاب الفِئَنِ عَنْ رَسُولٍ الله يِه يَاب ما 
جاء في صُوَال النبيخ عند ثانا في ته ه (رقم 25110. وقال: احْسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ). 
وصَحَحهُ الألبانيُ في «صحيحي سُنْنٍ النَسَائيّ والتَرْمِذِيّ»» وخرّجةُ مطوّلًا في كتاب ١صِفةٍ‏ 
صلاةٍ النبيٌ 56 الكبير (9/ 20087 7 ا 00 

(؟) رواه الإمامُ أحمدٌ في «المسند» ١47/9‏ 2105 ورجالَهُ ثقاثٌ إِلّا الضَّحَاكٌ بن عَبْدِ الله 
اللويين» لم ا فيه جرح . والحديثث صحّحة الإمامُ ابن خُرَيْمةَ في «صحيحه' /١(‏ 
رقم: 18؟١4)1‏ والحاكمٌ في «المستدرك» :07١5/١(‏ وضعَّفه الألبانئُ بالضَّحَاكِ في 
(تعليقِهِ على صحيح ابن خُرَّيمةَ)» لكن هذا (المقطعٌ المذكورَ أعلاه» صحيحٌ عنده كما 
يظهرٌ من تخريجه لطرقٍ هذا الحديثٍ في بعض تحقيقاته 

8 صحيحٌ : رواه الإمامُ أحمدٌ في «المسند) (5/؟١)4.‏ والإسنادٌ رجَالَةُ عي ثُقَاتٌ 
والحديث ا في «صحيح الإهام مُسلِم'» كتاب الفئّن وأشراط السّاعة» باب هلاك هذه 
الأَعَة بعضها ببعض (5/ 7715 رقم : 0104 إلا أنه ليس فيه لفظ (شِيعًا). 

(4) صحيح: رواه ابنٌ مَاجَهَ في «سننه»» كتاب الفِئّن» باب ما يكون مِنَ الفتن (5/ ١7١5‏ 
رقم: 20794507 وإسنادُهُ ضَعيفٌ؛ فيه سَعيدٌ بن بَشيرِء ولكن يَشهدُ له حديتٌ شدادٍ 
المتقدم. وانظر: «السلسلة الصحيحة» للألبانيَ (5/ 557). 


ممع العياقة بين التشيّع والتصوؤف 


لحا مر الأحاديثِ: الفِرَقُ التي يجتمعٌ أفرادّها على رأ 

أو أَمرِء وفاتان 1 ا 
فالحاصلٌ؛ اذ كنمة الشبعة فى اللكة وفي النصوص الشَّرعِيةِ - قُرأنًا 
0 - يدور معنّاها 0 المكايه ؛ ا 9 ضول 07 أء 
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والتُضْرة. فَالْمَدَلول لقره 20 56 الشرعي ماما 
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الشَّيعَةٌ في الاصطلاح مرق 
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0 
المبحثٌ الرابعٌ 0 
الشيعَةٌ ق الاصطلاح ظ 


ا الت لحي َعَهَ -: «الشيعة: قوم يَهِوَوْنَ هَوَى 
عِثَرَةٌ انين مُحَمَدٍ كلل واوالوقة 0 


وقال ابن لور «غَلَبَ هذا للدم على عن وى عَلِيًا وأهل بَبْته 
حت عياة انبا عاضا فإنا في خلان من الي عُرِفَ له ينهم 
وفي مَذهبٍ الشّيعةٍ كذا؛ أيْ: عِندَهُم)”" . 

وقال أبو الحسن الْأشْعَرِيٌ: «وإِنّما قِيلَ لَهُمْ: الشّيعَةٌ؛ لأنهم شَايعُوا 
عَلِئًا رضوان الله عليه» وَيُقدّمُونَهَ على سَائرٍ أصحاب شولا 7 


وقال الشيويكابة: «الشيعةٌ: لح انين شابعوا غلا زه على 


الخُصوص» وقالوا بإمامته وخلافيه نضًا وَوَصِيّة» إمّا جلبًا وما حَفِياء 


4 


واعتقدوا أن الإمامة ل تَخرج مِنْ أولادي وَإن خرججت فطلم 0-6 مِنْ غَيْرِهِ 
أو بنَقِيّة 0 


0 


رَسُولٍ اه بأد بالإمامة. لي د فهو شِيعينٌ وإن حامق 
فيما عدا ذلك فيما اختلف فيه المُسلِمونَ. فإِنْ خالمَهُمْ فيما ذكرنًا فليسَّ 


13 «اليذيب اللنةه ).زعتو التخل "لي ننلة وله الأنازق 

00 لمات العرسة 4/00 ): #5 امقالانت الاسلاميينة 18/13 
(4) «المكل والتّحَل) .)١55/1(‏ 

(5) «الفِصّل في المِلّل والأهواء والنّحَل) (؟/7070). 


العلاقة بين التشبّع والتصيّف 


والصٌّحْبَةَ والاتْباعَ مِنْ قوم وجماعة لِرَجُلٍ مِنَّ الناس قاكةع شكوتوية: كز نال 
على ما بريكة ويتحرَّبونَ ل ويبذلون جَهِدَهُمْ في مشايعته ومُطاوعته ومتابعَته . 

وأنا التَّضَيّعُ في مَدلُولِهِ الاصطلاحِيّ ‏ كما نصّ عليه عُلمَاءُ اللّعَة 
والمققالاك فى كني ب ذه اعسية الحدلول اللوع؛ حيثك غدل 
الشائكة والمطارعة والموتابيعا يرة تست وضهت قلا وسضاضة .: 
ققد رن اللقويا أغا حون المدأول الاسيا ااي . 


6م 


وظهرَ ممما سبق أن 


- 


ما ذكرّهُ العُلَماءُ في تعريفِهِمٌُ الاصطلاحيّ للشيعةٍ 


- وهو تَقَديمْهُمْ لِعَليّ على سَّائرٍ الصّحابةٍ - قيدٌ يَخْرجُ بِهٍ الشّيعةٌ الأوائل مِنْ 


شيعة عَلِيّ 5ه ؛ لأنهم كانوا يُقدّمونَ 
5 0 1 5 دين 
فهؤلاء يتصدق وصفهم بأنهم شِيعة علي 


فيما يَعتَقِدٌ ويَرّى من اعتقادات وآراء 
فى ومع 
يعدمه 
- 1 فى دوي 5 


روّى ابن جَريرٍ الطبَّرِي 


5 


أ 
- 


أبَا بَكرٍ وعْمَرٌ حِدْما على عَلِيٌّ طلإنه. 


طله ؛ أَنَهُم تابعوة وطاوعوة وشايعوة 
فى دين الله تَعَالَىء فقَدّموا مَنْ كان 


مِنْ صَحابةٍ رَسُولٍ الله َل ولّمْ يَقولوا في أَحَدٍ منهم إلا ما كان 


1 5 5 5 ' ع 2 للك ع 
يانه بسندِهٍ إلى علي بن أبي طالب 5ه ؛ أنه 


جمعَ النَّاسَ في الكُوفَةٍ فخطبَّهُمُء فذكرٌ الجاهِليّة وشّقاءَهاء والإسلامَ 


وسَعادتَةُ» ثُمّ إِنْعَامَ الله تَعَالَى على الْأَمّةِ بالجماعة بالخليفة بَعْدَ 


2 
ان 


َِ 
ال 


55 لخاس وبي ل 55 اق ار ار 
ويقصد عَلِيٌّ نه بالأقوام هنا: قتّلة عثمَانَ 


- 


تعالّى -؛ بدليل ذكرّ ابن كثير كله أنَّ عَلِيّا قامَ تَطيبًا فقال: (إِنَّ الله 
به القواناء د قشف اللانة على :ؤتلقاها 


- 


بالإسلام, وَرَفعَنًا به»6 وجعلنًا 


. 075 /5( «تاريخ الطبري»‎ )١( 


- 


رَسُولٍ الله كَل 


الذي يَلِيهء ثُمَّ حَدَتَ هذا الذي جَرَّهُ على هذه الأَمَّةٍ أقوامٌ طَلبُوا هذه 


8# لشيعَةٌ في الا صطلاح | ب4‎ ١ 


شاء الله الإسادم دِينهُمْ: واليمن قَائِمٌ بينَهُمُ والكتابٌ إِمامُهُمْ حنّى 59 
هذا الرَجُل بأيدِي هؤلاء الخوم الذين تزغهم الشَيطانٌُ لِيَنْرَحْ بَيِنَ هذه 
الأمة.. كار ألا وإنّ هذه الأمّةَ سَتفترق على نَلاثِ وسَبعينَ فِرَْةِ: 
شَرّها فزقة تج ي ولا تَعْملُ بعملي» 107 ل أَدرَكْتُهُمْ وَرَأَيتَهُمْ: ليتوا فيكم 
واهتدوا بهذي ؛ و مذي ل 

ل - لما ظَهِرَ على النّاسٍ - أَنّهُ قال: 
آنا أتينا النَاسنْ ١‏ إن رسو الم كل لَمْ يَعْهَدْ إِليَنَا في هذه الامارّة شيئًاء حبّى 
أي ل بكر فأقامٌ واستّقامٌ حنّى مَضَى لسبيلة» ثم إن 
لايس اه الرّأَي أنْ يَستخلِفٌ عُمَرَء فأقامٌ واستّقامٌ حنَّى مضَّى 


وروى ابنُ سَعْدٍ بسندِه إلى علي لله أَنْهُ سْيْلَ عَنْ أبي بكر وَعْمَرَ قف 
جميقا .تفان+ انا إمائى هدى زافنئن تاهدين لكين تلحكين حرجا 
هن الذنا خميصَّيْن) ". 1 1 1 1 

يقولٌ شيحٌ الإسلام | بن تَيْمِيَّةَ كلَلْه : ركاه ال لض 
تقديمهما ا آنا يكن وغهر مي اق نَم نقل شيخ الإسلام 


َنِ ابن بَطَة بسنده إلى حُدَيْر”*' قال: «قَدِمَ أبو إسحاق الشبعة الكوقة» قال 
نذا هنر ين قطن : قوموا َه .اتسنا البو فمعزتراء تقال أبنو استحاق: 


حرجت مِنَّ الكوقَةٍ وليس أحدٌ يَشْكْ في فَضْل أبي بكر وعْمَرَ وتقدييهماء 
وَدِْتَ الآنَ وهُمْ بقولوة وشولوة» ولا واه ها أدرى ما يقولون1: 

نَم ذكرٌ شيخ الإسلام كله عَنْ لَيْثْ , بن أبي سُلَيْم قُولَهُ: (أدركتُ 
الشيعة الأولَى وما بتَضَلوة على أبي بكر وَعَمَرَ أحدًا)». 


3/0 «البداية والنّهاية» (/505/19). 109 اليضيدو نفسنه‎ )١( 
.)5١١ /"( «الطبقات» لابن سعد‎ )( 
قال مُحقَّقُ كتاب «منهاج السُنْةِ النبُويّه: العله حُدَيْرُ بنُ كريب الحضرميٌ».‎ )5( 


مس مرق العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


2 


اخَيّد هذه اَن بد نبنها أبو بكر كم عا. ” وقد يوي هنا عن من شرق 
كتير فيل : شد مكرك لبا مالي 
شقياز اوري ع مُنذْرِء عَنْ مُحَمَّدِ بن الحتَفِيّة؛ قال: 00 0 1 
أَبَتِ ! مَنْ خيرٌ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولٍ الله عَللِدِ؟ فقال: ي| د بنىَ ! أَوَمَا تَعرِفُ؟ فَقُلْتُ : 
لأ قال أبنو بكر . فَقُلْتُ : ْم مَنْ؟ قال: عُمَرُ)7 . 


5 


كال ست الإسلدم يانه مَعَقَبًا- «هذا و لابنه [ تين ابن 
الحَتَفِيّة]» بَبنَهُ وبيه» ليس هو مِمّا يَجورٌ أن قو يذ . 

08 قال شيحٌُ الإسلام كَنْهُ: «ولهذا كانت الشَّيعَةٌ المُتقدّمونَ الذين 

, أو كانوا في ذلك الرَّمانِ؛ لمْ يَتنازعوا في تفضيل أبي بكر 

وعم وإنها كاد زرامي في تنصيل قلي وتفيات. وهذا مِمَّا يَعترفٌ به 

عُلَماءُ الشّيعةٍ الأكابرٌ مِنَ الأوائل والأواخرء حنَّى ذكرٌ مثلّ ذلك أبو القاسِم 


اعم 


2622 ساق شيخ الإسلام هذه الرّواية باختصار» وهي في (اصحيج البخاري»: كتاب فضائل 
الصَّحابة» ال لم سر م ١‏ 0 ومو السرم 
م قال 1 الحكفة]: وَحْحِشنتَ أن 00 «عُتْمَان). ل ألت. ال اعل): 
نا إل رَجُلّ مِنَ المُسْلِمِينَ). اه. وما ب بين هذيْن القوسيّْنٍ زيادة بقلمي للإيضاح . 

220 ١منهاج‏ السّنَةِ اويا (5/ 185 0130 باختصارء وما ب بين الأقواس الالإيضاح: للوقوفٍ 
علّى ما جاء عن عَليّ في تفضيله لأبي بكرٍ وعُمرَء انظر : لعل لا ا 
باب سَيْلَ عن قولٍ عَليَ وغيره: اخية هذه الم .)١١5-940(‏ و«السّنَّةَ) كبن بي 
عاصمء بتخريج الألبانيّء باب ما روي عن عَليّ ظَينه من تفضيلهِ أبي بكر وعُمرَء وإيمائه 
إلى عَثْمانَ بن عَفَانَ ثالثهم في الفضل (ص: 005 2055١‏ رقم: .)١155١-1٠١‏ 


846 | لشيعَةٌ في الا صطلاح‎ ١ 
بلحي ؛ ال جارحا سريت اق اللو بن ابي نور *'؟ فقال له : أَيْهُمَا‎ 
أفضل. أبو بكر أو عَلَِ؟ فقال له: أبو بكرٍ. افقال: لك الشاكل: انول هذا‎ 
وأنتٌ مِنّ الشيعة؟ فقال: نَعَمْ؛ إِنّْما الشّيعيٌ مَنْ قال مثلّ هذا (وفي روايةٍ‎ 
00 قالّ: نَعَمْ مَنْ لَمْ يقل هذا فليسَ بشيعيّ)‎ 
الأعواد. فقال: آنا إن كيد هله اعد بَعَدَ لبها أبو بكر 3 ثم عَمَرٌ).‎ 
0 ل قا دن اليا اكات‎ 

ويقولٌ ابنُ كثير ككأَلْهُ: ١وَقَدْ‏ ثبتَ عنةُ بالنّواتر أَنَّهُ خطبّ بالكُوفَةٍ في 
يَام خلافتِه ودار إِمارَتِهِ فقال+ (أبها الثامة ! إنّ خيرٌ هذه الألنة ينه كنها : 
أبو بكر نم عُمَرْ ولو شيئتٌ أنْ أَسَمّيَ الثَّلتَ ‏ لسَنيّت) وهف اذه قال وهو 


12م وه 


اولي المي : :8 غنقان م غلهان 0 


وقال ابن كثير كانه : (وثبتَ عنة مِنْ غَيْرِ وَجْهِ أنه قال: ١‏ ني لأرجو 


أنْ أكونَ أنا وعُثْمَانُ مِمَنْ قال الله تعالى فيهم: #إوََرَعنَا ما فى 0 ص / 
ِخْوَنًا عل سور مُتَمَاِنَ ©4 [الحجر: 47]). وقأل عنة أيضًا: (كا 


عُثْمَانٌ زيل خَيْرناء وأَوْصَّلَنَا للرّحِمء وأَشَّدّنا كناف لحتنا ا 
للوّتٌ 0 

هذه مَواقفٌ عَلِيَ طن وأقوالّهٌ في إخوانه واضحةٌ لا لَبِسَ فيها ولا 
عُموضّ»ء وهذا هو الظّنٌّ به وبجميع الصّحابةٍ وينء لا يُقدّمون بَيْنَ يَدَي الله 
تحال وزتوله كله قرلا وله فعا آذ غاركية في هذه الذنيا هوض الله 
كال وهَدَفَهُمْ هو نَشْرٌ دِين الله بين . عباذةء وقد اختارهم الله الى لصحبة 


رَسُولِهِ كلهِ ولهذه المَهمَّةٍ العظيمة لما عَلِمَ يل مِنْ صِدْقٍ سَرائرِهِمْ. فلا يُظنُّ 


)١(‏ ليس هو القاضى النّخعن. بل هو أحدُ رجالٍ الكتب السَّتّة له ترجمةٌ فى «التهذيب»» مات 
في حُدودٍ انتفية زعا ْ ْ 

فم وذللك في ١منهاج‏ السّنَّهَا ١/1‏ - 5١)؛‏ أيضًا بعد أنْ ساق روايةً البخاري السابقة. 

(9”) «البداية والنهاية» (8/ .)١5‏ (:) «البداية والنهاية» (ا/ .)5١١‏ 


8 العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


بأحدٍ منهم ‏ فضلًا عَنْ فُضَلاتِهِمْ ‏ أن يَشْهِدَ على أحدٍ مِنْ أهل الإسلام 
والإيمانٍ بغيرٍ الحقٌّء أو يقولَ فيه قولّا بلا عِلِّْ. فكيف يِطَنَ بعلي أنْ يَقولَ في 
الشَّيْحَيْنِ شيئًا لا يُرْضي الله تَعَالَىء حاشاءُ ذلك رضي الله عنه وعنهمُ جميعًا . 

َمَن كان مُتَسَيّمَا لعَليّ بن أبي طَالِبٍ ذ#ه.؛ لا يَجورٌ لهُ أنْ يُحالِمَهُ في 
مُعتقَدِهِ في أبي بكر وعُمَرَ وعُثْمانَ وسائر الصّحابة رِكيرء بل يَحِبٌ أنْ يَتولَاهُمْ 
ويُحبَّهُمْ ويَترحَّمَ عَليهم ويّترضّى عنهم. مُتَابمَا في ذلك كُلّهِ عَلِيّ بن أبي 
طَالِب ذَظه ومُوافِقًا لِمَا كانَ عليه سلف هذه الأمَة. 


١‏ اط 


03 


2 


د 


وَيُوكدُ هذه السقيقة أب سعيد تثوانٌ الخقبرىٌ وهو مخ الشيعة 
الوييية؟"؟» يقول به تعريفه للقيعة: (وكانك القيمة الذي شايعرا عزنا على 
قتالٍ طَلْحَةَ وَالزُِبَيْر وعَايِشَةَ ومُعَاوِيَةَ والخوارج في حياة علي - ثلاتٌ فِرَّقٍ: 
فِرقَةٌ منهمء وهُمٌ الجمهورٌ الأعظم: يَرَوْنَ إِمامَة أبِي بَكْرٍ وَعْمَرَ وعثمان : ... 


عت “فيد 


وفِرّقة منهم أقل مِنْ أوليِك عَدَدَا: يَروْن الإمامٌ بَعْدَ رَسُولٍ الله كله أبَا 
كوه ثم عَمَرَ) ثم عَلِيّاء و يرون لعتمانَ إمامة. . 

وفرخة عند سير الكدو عد + كرون عرنا را باللعامد كف 
رَسُولٍ الله كَل . 

ثم قال: وَل تَيّلٍ الشيعة على هذه الأقوالٍ الغلاثة إلى أن قبل 
الحسَيْن بن علِيّ؛0". اه. 


ظَالِمٌء وأنْ التَّقِيّهَ حَقُء إلى غَيْرٍ ذلك مِنْ مَرَاعِم الرَّافِضَةٍ وباطِلِهمْ. 
والةّ سفاني إن 95 0 قينا 1 مَدَاهِنٌ لَهِمْء يقول عنه شيخ الإسلام 


.)3١/8( (ت: “الاده) له ترجمةٌ في «الأعلام) للرَّرِكْلِيَ‎ )١( 
.)570  ””1” «الحور العين» (ص:‎ )( 


 #ء نشيعة في الا صطلاح‎ ١ 


ابن تَبْمِيّةَ كآنه: ١يُظْهِرٌ‏ المَيْلَ إلى الشّيعةٍ إِمّا بباطنه وإمّا مُدَاهِنةَ لَهِمْ؛ فَإنَّ 
هذا الكتات ١‏ نيل وَالنّحَلَ صََفَهُ لرئيسر من رُؤْسائِهِم" . وهو ع 
التعريف توافق ها ياعمة أهل الرَّفْضٍ في تَعريفِهمُ لباطِلِهمُ وتَرْيينِهِ للنا 
وَالعَامَةَ. 


اه 


يقولٌ شَيِحْهُمْ المُفيد'' في تَعريفِه للفظ الشّيعةٍ الاصطلاحيّ: «هو على 
الششخصيص لَا مَحالةً لأنبَاع امير المؤيديق»: على عتبيل الزّلام والاعيقاد 
لامك الزغود - صَلواتُ الله عليه وآلِهِ - بلّا قَصْلِء ٠‏ ونَّىْ الإمامة عمَنْ 
ا ل ل 
على وجْه الاقتداء)9"© 
وقد شَرحَ د. القفاريٌ هذا التَعريف الذي اعتراةٌ بعضٌ العُموض» 
فقال: «لا نَجِدُ في تعريفٍ المُفِيدٍ هذا ذكرًا للإيمانٍ بِإِمَامةٍ وَلَدِ عَلِنّء مع أن 
مَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بهذا فَلِيسٌ مِنَّ الشَّيعةٍ عندّهم. كما أن هذا التّعريف أغفل 
0 الأساسيّة في التَّشَبه - والتي يَربظ الخيغ: وظيت 
نشي بها - كمسألةٍ النّصّءِ والعِضْمَةِ وغيرها م مق أضول" الاقلية. 
قال فب الففارئ + «آنا قولة [بحص ١‏ التفيد] افي التعريق» 00 
في الاعتقاد د مُتبوعَا لَهِمْ غير تابع لأحد منهم على وجْدِ الاقهداء؛ فهذا إشارة 


1 


إلى أصل مِن أصولٍ الاعتقادٍ جَندَهم وهو | تَقِيّةُ و فعلق عفد الشيعة فى 


.007/5( «منهاج السّنَةَ النْويّقَا‎ )١( 

(؟) هو: الرَّافْضيٌ مُحَمَدُ بن مُحَمَدٍ بن النْعْمَانٍ المُلََّبُ بالمُّفِيدِء نال في رَعمهم شرف مُكَائَبةٍ 
مَهدِيهم المُنتَظرء له قَرِيبٌ من مانت مضل (ت: 4ه)؛ قالَ الخطيبٌ البغدادِيُ في 
(تاريفي: *[ 991 رقي: كه؟١)+‏ اشيخ الراقصة .ضنت كبا كثيرة فى شلالاتهم 
والذَبّ عن اعتقاداتهم ومُقالاتهم والطمن على السَّلفٍ الماضينَ منّ الصحابة والتابعينَ 
وعامّةٍ الفقهاء المجتهدينَ» كان أحدّ أئمّةٍ الصَّلالِء هلك به خَلْقٌ مِنَ الناس إلى أنْ 
أراح الله المسلمينَ منه». اه. ْ 

(؟) «أوائل المقالات» (ص: 55). 


بيرق العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 
الظاهر تَابِعٌ للخُلفاءِ الثلاثة وفي البَاطن مَتْبُوعَ لّهمء فَاتّباعُهُ للخُلفاء في نَظَرِ 
المُْفِيدٍ وشيعته ليس على وَجْهِ الاقتداءِ وإنما على وَجْهِ التَّقِيّهه وليس على 
وَجْهِ الاعتقادٍ وإنّما على وَجْدِ الموافقة في الظّاهِرٍ فقط». 


ثم قال د. القفاريٌ: «أمّا قَولّهُ: (والاعتقاد لِإمَامِيِهِ بَعْدَ الرَسُولٍ 
- صَّلوات الله عليه وآله - بلا فَصْلٍِ )؛ فهذا مَبنئٌ على إنكار الشيعة لِصِحَةٍ 
خلافة الحلناء الكلاثة ؛ اولح له الجملة وفصّل القول فيها في 
كتاب آخرٌ لة"''؛ حيثٌ قال: «وكانت إمامة أمير المؤمنينَ بعدّ النْبِئ لله 
له يق التصابي فى 
أحكافها مستفيه لتقي والمداراة» ومنها 006 سِنينٌ ف د 
بحياة الننائقية يخ اللاكنيق والقاسطية والعارقية 0 رنضطيذا يبي 
الضَالِينَ كما كان 00 الله عق ثلاث عشر [كذا] سنة من 1 تيرق من 
أحكاجينا» نخائنا وميحيوسًا غارتا وعظروةاء لا يتمكة عن حياو الكافرية: 
ولا يستطيع دفعًا عَنِ المؤمنينَ» ثم هاجرّ وأقامَّ بعد الهجر عشرَ سنينّ 
مُجاهدًا للمشركينَّ مُمتحَنًا بالمنافقينَ» إلى أن قَبضّه الله جل اسمة إليهء 
وأسكة خاري النّعيم)" " . 


:©1 اع 


م قال د. القفاريٌّ : اي ا 
مَن اعتقدٌ خلافة عَلِيَ بن أبي طالب ذلك 4 مُمْتَدَةَ من حين الْتِحاقٍ الرَسُولٍ كَل 


)١(‏ هو كتابُ «الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد». أحدٌ المصادرٍ المعتمدة عند علماء 
(الإثني عشريّة الإماميّة) المتقدمينَ والمتأخرين» واعتبروه من أهمٌّ المصادرٍ في موضوعدء 
وأعاروه عنايةً فائقةَ وأَهمَيّةَ كبرى. 

(0) وَرَدَ في كتاب «معاني الأخبار» (ص: )5١4‏ لشيخهم ابن بابويه القّمَيٌ: «أن المرادً 
بالناكثين: الذين بايعوا بالمدينةٍ ونكثوا بيعتّه بالبصرة. والقاسطين: مُعاويةٌ وأصحابّه من 
أهل الشام. والمارقين: أصحابٌ النهروان». 

(0) «الإرشاد» (ص: ؟١).‏ 


9 و 
الشيعّة فى الااصطلا رم 
مه كفك يرون 


بالرَفيقٍ الأعلّى إلى أن تُوفِيَ عَلِيمَ'''» ولا صِحَةَ لخلافةٍ الخلفاءٍ الثّلاثة. 
الطرلب عيب العريته وَصفْ التّشَيّع بعد وَقَاةٍ رَسُولٍ حص بي 

مِنَ الصٌَّحابةٌء وباقي الصّحابةٍ هم في نظر الشَّيعةٍ كُمَارٌ ا الذيخ 
م الرَسُولُ لد والحكومة كافرة وعَلِيٌ يَعيشُ بينهم مُتَسَثرًا بالتَقِيّة 
التَفَاقٍ . فأيُ إساءةٍ إلى عَليّ ظَفيهء وإلى صَحابةٍ رَسُولٍ الله يَلهِ رضوان الله 
عليهم» وإلى الإسلام أبلعٌ مِن هذا؟!0”" . 


يي الشنية تودينان اعقاوو التعرق. فقول اكنما سمحن اسم 
التَسَُّ وَيَغْلِت عليةة مَنْ دَانَ بإمامة أمير المؤمنينَ على حسب ما قَدَمْنَاهُ 
ون عم إلى ذلك ين الختساد ها كه ةق الشيعة و1 


إن ما 0 الشّهْرَستانِيٌ» وَالمُفِيدٌ مِنْ شروط وقُيودٍ في تَعريفٍ التَشَبِع 
والشَيعةٍ؛ أُمُورٌ لم يَعْلَمْها حنَّى عَلىُ بن وطالب" لأنه بَايعَ أيا 
بكُرٍ كما بايع النَّاُ عَامَة بل قَذ نص - كما سَبقَ - على أ نَ استتخلاف أبي 
بَكْرٍ كانَ و5 رَآهُ هو والصّحابةٌ ون . 


روّى الطَبَرِيُ كَنْهُ بسندِه عَنْ حْمَيّدٍ بن عبدٍ الرَّحْمَنٍ الحِمْيّريّ حديئًا 


ادلي عا قار فى لمم ع انس 
لأبي بكر ثم قال (فبايع لثمن وافضتدم ] الا 


)١(‏ وتّجِدٌ شيحّهم (عبدٌ الله شبر) يكذ في تعريفه للشَّيعةٍ على هذا المعنى فيقول: «إعلمٌ أن 
لفط الشّيعة يُطلقٌ على من قال بخلافة أمير المؤمنينَ 24 بعد النبئ كَلْةِ بلا فَضل). اه. 
«حق اليقين» .)١98 /١(‏ ْ ْ ْ 

(00 انعبى عدا علا الدكعور التفاري مع اختصار طفيق من كعابه الماتع النافغ * «أصول 

مذهب الشَّيعة الإماميّة الإثئّى عشريّة) 5٠0 /١(‏ 57)» والتعليقات على النْصٌّ هى له 

.: : 0 

(؟) «أوائل المقالات» (ص: 45). 

(4:) الشهرستانى (ص: 55)» المفيد (ص: .)6١0‏ 

(5) «تاريخ الطبريً» 0 


ممع العياقة بين التشيّع والتصوّف 


ورّوى أيضًا بسنده عَنْ عَمْرِو بن حُرَيْثِ أنه قال لسعيدٍ بن رَيْدٍ ؤلنه : 
«أَشَهِدْتَ وَفَاءَ رسّولٍ الله كلِ؟ قال: نَعَمٌّ. قال: فُمنّى بُويعَ أو بَكر؟ قال: 
يومَ مات َلْةِ كَرهوا أن يَبِقَوْا بَعضٌ يوم وليسوا في جماعةٍ. قال: فخَالف 
عليه الى فال 5ه لد ترقن او قل قان اذ يرتة نول أن الله ك3 
يُنَقذّهُمْ» عِنَ الأنصار. قال: فهل قَعدَ أحَدٌ مِنّ المهاجرين؟ قال: لاء تَتابمَ 
المهاجرون على بَيْعَتِهِ مِنْ غيْرٍ أن يَدْعْوَهُمْ) . 


فردف أيفيا سئرو عَنْ حبيب بن أبي. ثابت: قال: «كانَ عَلِنُ في بيْتِهِ إِذْ 


أَتِيَ » فقيل له : قَدْ جَلسٌ أبو بَكر لِلبَيِعةٍ . فخرجٌ في قميص ما عليه إِزَارٌ ولا 
رِدَاءٌ عَجِلَا ؛ ١‏ كراهية أن يبل عنها حتى بَايعَه مجلس إل ويعْتَ إلى 
َوه فَأنَاه فب لدم نه 


سا الس هه ماه ص مو 


لق م 0 إن 
شر وف بع لير دعي لبي بق - ين جميعًا ساد 
ا اا 0 عَنِ المَشُورَةٍ فإنا ترق أن آنا بَكْرٍ أَحقٌ يه 


ونه لصاحبٌ 0 وإِنا لَنَعْرِفُ شَرَقَهُ وخَبَرَه ولقذ أَمَرَهُ رَسُولُ الله كل أنْ 
يُصَلَيَ بِالنّاسٍ وهو حَينٌ)”2 . 

م قال إن كنير غوت سنارت أبي سَعِيدٍ طلكنه : «وفيه قائدا غليل: : 
وهي مُبِايعَة عَلِيَ بن أبي طَالِب إمّا في أَوَلٍ يوم أو في اليوم النَّانِي مِنّ الوفاةٍ 
وهذا ا فإِن عَلِىّ ؛ عا فريك تارن الصليق فى وتا عن 


الأوقات» و يَنَقَطع في صَلاةٍ مِنّ الصَلواتِ حَلْمَهُ وخرج فَعة إلى ذي 
القَصَّةِ"*' لما خَرج الصَّدَّيقُ شَاهِرًا سَيْمَهُ يُرِيدُ قِتَالَ أهل الرّدّوا . 


202 «تاريخ الطبري» ا" 
(؟) «البداية والنهاية» (5/ »)78٠‏ وقال الإمامٌ ابن كثير : «هذا إسنادٌ صحيحٌ محفوظ». 


(0) المصدر نفسه 2.)58١/5(‏ وقال الإمام ابن كثير : «هذا إسنادٌ جَيَّد) . 
(:) (ذو القَّصَّة): «بفتح أوَلهِ وتشديدٍ ثانيه؛ مَوْضِعٌ في طريقٍ العراقي مِنَ المدينة» على بريدٍ - 


الشَيعَةٌ في الاصطلاح ا 


وقال أيضًا عَقِبَ قولٍ عَلِيٌ والرُبَبْرٍ ويها: «وَمَنْ تَأْمَّلَ ما ذكرناه؛ ظَهرَ 
لهُ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةٍ ‏ المهاجرينَ منهم والأنصار ‏ على تقديم أبي بكرا. 

وها هو عَلِيٌ في طاعة : أبي بكر والعمل مره ؛ روّى الطبريٌّ بسندِه إلى 
القَايِم بن مُحَمَّدٍ قال: ١‏ ل ل ال ل 
وال كر ولك وعبدَ ايك تي . جَعلَّهُمُ في جراسة مَدَاخِلٍ المدينة 
مِنْ حَطرٍ القبائل المُرْتَدَةٍ أن تَغِيرَ عليها . 

د ابن كير خُروج في كر الصديي ينه في الجيوش الإسلاميّة 
وراش كارا إلى 1ك ادلي 1ه عروتي 
الصَّدَّيِقٍ طه » أخد بِزْمَامِهاء وقالَ: «إلى أَيْنَ : خليفة رَسُول اللّه؟ . 
فوالله! لَيْنْ فُجِعْنَا بكَ؛ لَا يكونْ للإسلام نِظامٌ ا اك عليه علي 
والصّحابةٌ وين أنْ يَرجِعَء فَأجابَهُمْ إلى ذلك”" . 

هذه مَوَاقِفٌ عَلِيٌّ ذلإنه مِنْ خَلِيفَةِ رَسُولٍ الله أبي بَكْرٍ الصَّدَّيقٍ حك 
فَقَّدْ بايَعَهُ يومَ بَايمَ النَّامِنُ وطَلّ فَثْرَةَ خِلاقْتِهِ قريبًا منء في طَاعبَهِ وَأَمْرِو 
ميا ل تاها اسك إلى افر يو اح به ونا سيت اخ 


5 
3 


طَابَعًا رَضيا مَنِ اكتخلقة يَعْدَّم 8 دوين الخَطَاب ون تَلْكُوْ أو تَرَدّدِ 


عاك مع التخيقة الناتي قرا منة في ثور الأولة والتعله فين ذلك 
فمااروى ابن جرير الطبرئ كله سديه إلى شالع ين عند الله في 

قصَّةٍ الصَّحَابةٍ الذين لمعا واتّفقوا على زياد ناض عُمر هه من بذ 

العَال لما روا شِذة عاخن وفيهم عَلِنُ بن أبي طالب نه الذي قال لهم 

«وَدَدْنَا قَبْلَ ذلك)»؛ أ لو زِدُنًا له في رِزْقهِ قَبْل الم 00 مر كا 

رَفْضّ قَبِولَ تلك الرّيَادة" 

- المدين» سمي بذْلكَ لِقَضَّةٍ في أرضهء والقَّصّةٌ: الجَصٌ). اه. (معجم ما استعجم: 9/ 7189). 


)21 «تاريخ الطبري» 6/9 (؟) «البداية والنهاية» (5/ 85" ه8ه”"). 
هم "تاريخ الطبريّ» (؟/ 557 505). 


دمع العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


© وروّى الطبريٌ قِصَّةّ كتابة الال الهجريٌ ؛ 00 ادختر وه 
افكنا رز الضهاية ‏ من آى يَوم يكون البَدْءُ؟ فأشارٌ عَلِئٌ ذل نه بيوم الهجرةء 
عله 17 

« ولمًا أراد عُمَرٌ وَضْعَّ الدّيوانٍ قال لهُ عَلِنٌ وعبدٌ ارقي عزني 
اذا بعفيك فال: (لاء يد بتايفة رول الله كلق + ثم الأقرب 
فالاقرب: ب نَم ألحقّ بأهل بَثْرِ اربع ين خثر أملهاء ' الكيرة: 
والغشيق» وأبا دز وشلهاة""7 .حا حميعا: 


© وروّى بق سوير بسكيو عن ني العجلي الى لوم كور مدق 


وسَيْفِهِ إلى عَمَرَء فقال عمَّرٌ ولك : اذ 7 ذا هذا لذوى أماقة: فقال له 
عَلِئٌّ ضيه : ا ". هكذا كان عَلِيّ ضيه ثريًا ين 


عد اعرد 


لفق اجر - ء- 5 3 507 


© وروّى ابن جَرير بسندِه عَنِ المغيرَة بن 35 ونه قال: «لمَا مَاتَ 
عُمَرُ بَكَنْهُ ابنة أبي حَدْمَةّه فقالت : واشكرلد! أَقامَ الأزقذوارا العمده. آمك 
الْهِئَنَ واعيا السك ٠‏ خرجٌ نَقَىّ التّوبٍ بريئًا ه مِنَ العَيّب). ووورق أيضنا سئدة 
إلى المَغيرَة ده عَنْ عَليّ بن أبي ظَالِبٍ د أنّه قال: 'يَرحَمْ الله ابن 
الخطاب! لقَدْ صَدَقَتَ ابه أب حَثْمَةً ؛ لقَدُ ذهب بخيرها وَنجَا مِنْ شَرّهاء م 


ما قالت ولكن شاي" 


« وروّى البّخَارِيْ مِنْ حديث ابن عَبَّاسٍ ييا قال: 0 
توية... دا علي بن بي طألبء كس على شمرء ذقال. مَا حَلَفْتَ أحَ 


يَجْعَلّك اذ ال و 0 


.)557/”( المصدر السابق (؟5/57/5). (6) المصدر نفسه‎ )١( 
م #تاريخ الطبري» (555/57). (:) المصدر السابق (؟/هلاهة).‎ 


الشَّيعَةٌ في الاصطلاح سس مر 


«ذَّهَيْتٌ أَنَا وَأبُو بَكرٍ وَعْمَرُ وَيَخَلْثَ أَنَا وَأَبُو بكر وَعْمَرُ وَخْرَجَتَ آنا وَاق 
بكر وَعُْمَرًا. و لد 
لدعمل في ذلك القت أفضل ين عمل تن0©. 

« وقد انتظمٌ عَلنٌ في الشورئ التي أشارٌ بها عَمَّرٌ في الخليفة مِنْ 


مير 


بَعْدِهِه وبايع عَثْمَانَ كما بَايَعَهُ النَامِنُ عَامَة 


الحَافِظً ابنُ حَجَرٍ فيقولٌ: إن عيبا كان لا يعتيد 


ل - أمّ كُلقُوم مِنْ عُمَرَ سَنةَ 1) مِنَ 
ال 


« ولمًا دخل عَليٌ الكُوفَةَ بَعْدَ وَفْعَةِ الجَمَلٍ'"؛ قِيلَ لهُ: إِنْزِلٍ الْمَضْرَ 
الأنض.. فقال: “اله إن عسي الخَطَّابِ كان يكزة نزولة: كأنا أكرضه 
للك دل ال 


8و 


وكذلكَ كان عْمَرْ ذإنه مُحِبّا لأهل بِيْتِ رَسُولٍ الله كك وقرابته د . 
ولا نَستقيمٌ هذه السّيرةٌ مِنْ عَلِيّ ضيه مع عِلّمِهِ واعيقاده , بأنّ من سبقه 
إلى الخلافة ظَالِمٌ مُعْمَصِبٌ لِحَقَّهٍ الشَرْعِيَ ومُخَالِفُ لوصيَّةٍ رَسُولٍ الله كلل 


بل كل اعت لصرصة كفيرة ة عن علىٌ 5 وف تبثن كذت هذه الدعاوى 


الى الها لايق ردن رالنقة وزن التري ١‏ فق تق علق الي تبره 


- 5١/7 «صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» بَابُ مَنَاقِبِ عْمَرَ بن الخَطَابٍ (الفتح:‎ )١( 
ا‎ 

(؟) زواج عْمَرَ الفاروقٍ مِنِ ابن عَلِيّ قد تفننَ الرَافِضةٌ في إخفائه وتأويله. سيأتي بان ذلكَ هنا 
في (ض: 151). 

5 زقعة الجقل كانت مير ("العاة يواتن ذكز ها خناءفن (فنة 0/9 

(:) «البداية والنهاية» (05/90؟). أمًا كفي يان بالكُوفَةٍء وهي بِمَبْح الرَّاءِ وَ[َالحاء] 
المُهْمَلَةِ و[الباءِ] المُوَحَدَةِ: المَكَانُ المُنَّسَعُه وَالرّحْبُ بِسُّكُونٍ المُهْمَلَةِ: المُنّسَمُ أيْضًا. قاله 
اليتحافظ في (الفتح: 8١/٠١‏ شرح الحديث: 0516). 


8 العياقة بين التشيّع والتصوّف 


على أنَّ رَسُولَ الله يكل لم يَعْهَد ِلَيْهم في هذه الامَارةٍ شيئًا"'2. وذلكَ؛ 
ليقع مَا كان يُتَردّدَ مِنْ مَرَاعِمَ وأكاذيب بَيْنَّ شِيعيّه حَوْلَ الوَّصِبَةٍ وغَيْرهاء 
التي كان يَذِيعْها ار الأتاوقة والتلجدين ويتافلي عنهم بَعْضٍ أهل 
ا مد ْ 


و ابن جَريرٍ كنْهُ بسنده عَنْ محَمَّدِ ابن الحنفيّة - وهو أحد أبثاء 
عَليٌ - في قَدُوم أصحاب رَسُولٍ الله كَكْةِ إلى عَلِيٍّ في مَنْزْلِهِ لِيْبَايعوهُ 
بالخلافق» فقالَ لَّهِمْ: «لَا تفعلوا؛ فَإنّي أكون وَزِيرًا خيرٌ مِنْ أنْ أكون أميرًا. 
فقالوا: لاء والله! ما نَحنُ بفاعِلِينَ حنّى نبَايعَكَ. قال: ففي المسجد؛ فإنَّ 
بعتي لَا تكونٌ خفيّاء ولَا تكونٌ إِلَّا عَنْ رضًا المُسلِمِينَ»0©. 

وروّى أيضًا بسندِهٍ إلى أبي بَشِير العابديّ في قِضَّةٍ الجتماع الصّحابة رقي 
دوقبيم للق والاتزز د إلى عوك تايعرة + فنا قلق :لا عانيجة إى ان 
أم ركم أنا مَعَكُمْ قَمَنٍ اخَرثم ؛ فَقَّدْ رَضِيتَ بوا. 0 0 
والأنصار إليه د مِرارًا حجن رةه تسو اله 1ه وقالية 1 ني قَدْ كنث كَارِهًا 
لأمركُم. بيت إل أن أكون عَليِْكم) ". 

وروّى بسندِهٍ عَنِ الشذي نَحوَُء وفيه يقولٌ عَلٌِ لَهِمْ : «لا تَعْجَلوا! فَإنَّ 
ْمَرَ كانَ رجلا مُباركاء وثَّدْ أوصّى بها شُورَىء فَأَمُهِلواءٍ يَجتَمع النَّامنُ 
ويتشاورونَ)”” 


4 اه 


ولصَلاة العَدَاةِ :ليل اص د أميد الموفية صَلاة م 0 أبي أمية 
المؤمنينَ صَلاةَ العَدَاة). وقيل لِعَلِيٌ : ألا تسعخلتث؟ فقال: «لاء ولكنّي 


أنركُكُم كمًا تَركَكُم رَسُولُ الله يك فنْ يُرِدِ الله بكم خَيْرًا يَجِمَعْكُم على 


.)595/5( تقدمَ ذكرّه في (ص: 87). (؟) «تاريخ الطبري»‎ )١( 
.)7/٠١/5؟( المصدر السابق (؟5957/5 -/17ا59). (:) المصدر نفسه‎ )9( 


الشّيعَةٌ في الاصطلاح ممم 


خَبْرِكُم كما جَمعَكُم على خَيرِكُمْ بَعْدَ رَسُولٍ اللو ك1" . 
وذكرٌ ابن كثير حديتٌ البَيِمَقِيَ عَنْ أبي وَائِلٍ بنحووء ثُمَّ قال: «إسنادة 


جَيَدُا'". 


وذكرَ ابن جَريرٍ وابنُ كثير مَا رَوى جَنْدَبُ بن عَبْدِ الله ذلك ؛ أنه دخل 
على عَلِنْ ضيه في مَرضِه بَعْدَ طَعْئه فيال الام المؤمين! إِنْ فَقَدَْنَاكَ - 
ولا تَفْقِدُكَ ‏ فنبايع الحَسَنَ؟ فقال: «ما آمركم ولا أنْهَاكُم. أنثم عدا 

إِنَّ في هذه الأول كذاية إن ونه لله تَعَالَى إلى اعتِقادٍ سلف هذه الأمَةٍ 
في الصَّحَابة د فهذا عَلِىٌ ينه د تحاول دَفْعَ المهاجرينّ والأنصار عَنْ 
مبائكيه وعندما اضطروه لذلك؟: اشترظ أن تكون بيعنه فى المسجد وعَن 
رِضًا المُسلِمِينَء ويُعْلِنُ أنَهُ لَمْ يَقْبلِ البَيْعَةَ إلا بَعْدَ إصرارِهِمْ وهو كَارِهٌ 
لذلك» وترجيية أن تكون شوزى ييخ التسلمين, 

وتسأل التقلفاء هذا تاذ من توي ال خلاففة تن ووصدة 


د 
ل هه 


صية مِنّ الله 
و 
ورَسُولِهِ؟ ! 


إنَّ الرَافِضَةٌ بِرَعْمِهِمْ هذا يَقدحونَ في عَلِيّ نه ويُسيئونَ إليه أَعظّمَ 
إساءةٍ؛ إِذْ لماذا بَايعَ مَنْ كان قَبْلَهُ؟! ولماذا دفعَ الخلافة عَنْ تَفِسِهِ دفعًا؟! ثُمَ 
لماذا لَمْ يُوصٍ بالخلافةٍ للحَسَّنِ من بعده؟! وهل بَلقَتْ مُخالفيُهُ لأمر الله 
تَعالى ورَسُولِهِ يلد هذه الدَرجَةَ 

والح أنَّ القولّ بالنّصٌ والوصَايَةٌ ودعوى أنها تكليفٌ إِلْهِئّ ثابتٌ عَنْ 
رَسُول اللو يك مِنْ أقبح ما يَرْعْمَه الرَافِضَةٍ؛ إِذْ بهذا القولٍ والادّعاء يَرْعْمُونَ 
ا وأَئِمّتَهُمْ قَذْ عَلِموا شَيْنَا م وا اع سيد سار القمايةا سي 


عَلِيٌ نه نفشةء أوْ يكونٌ قَدَ عَلِمَهُ عَلِنٌ 5 مياه وجَبْنَ عَنْ تنفيذٍ الأمر الالهئّ 


.)587/6( (؟) المصدر السابق‎ .)١5 /8( «البداية والنهاية»‎ )١( 
. )5"010//10( و«البداية والنهاية»‎ »)١51//7( «تاريخ الطبري»‎ )( 


ممم العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


عسو 


ووَصِبَة رَسُول الله عله . وحاشاة»؛ فَقَدْ ثْبِتَ أَنَّهُ لما بُويعَ له بالخلافة - يَعَدَ 
عُثْمَانَ ضلنه - جَرَّدَ سَيْمَهُ وشَهرَهُ في وجوه المعترضين له في أي حق من 
حقوق خلا فته وقاتل في سَّبيلٍ تثبيتٍ أمر خلافتدء تيت ذلك فيما رواه 
الطَبَرِيُ دوعر علي ضيه أنه قال لابنه الحَسَنٍ و : «فأنًا تقائل من 
خَالمَنِي بِمَنِ انبَعَنِي حتّى يَحَكُم الله وهو خيرٌ الحاكمية)7. 

أفلا يُظَن بِعَلِيَ الذي حَمَلَ السَيْفٌ وقائل في سَبِيلٍ أمر اله بِبَيْعَةٍ 
المسلِمينَ واختيارهِم له؛ أنْ يَحمِلَ السَيْف أو يُحاولٌ في سبيل أمر أَوْضَى لد 

به رَسُولٌ اللو كَللهِ. 

لَوْ عَلِمَ بهذه الوَصِيَّة 3 المزعومة؛ فإِنَّ سيركة وديته وتقواه تمنعه أنْ 
متأ كولسل 2ل أخرها بالستلف والذ ف على رع يون اتعارصي بوز نكي 
عايج بالجلانة لآي بكره ت عترم متها و ؛ لَحُجَّةَ قَاطِعَةًَ لِرَدُ 
أقوالهم ودحض باطلهم . 

ولا يجوز لِمُسْلِمِ صَادقٍ أن يَطَك أن ع عَلِيَا ذه وهو الصَّحابىٌ 
الشجَاعٌُ الجسورٌ ‏ قَدْ تَأخََرَ في تَنفيذٍ وَصِيَِّ رَسُولٍ الله ول بل لا يَجورُ 
بحالٍ أنْ يَظْنَّ السُوءَ بأحدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ قي وهُمُ الرّجِالُ الذينَ أَنْنَى الله 
تَعَالى عَليهم ورَضِيَ عَنهمء ورَضِيَ عنهم رَسُولهُ كه وما كانوا يُقدَمون قولّ 
أحَدٍ على قولٍ الله تَعَالَى وقولٍ رَسُولِهِ كله وهُمْ الذينَ قدَّموا مَحَبَّةَ الله تَعَالَى 

فلذ يحور لمن كان يُْمِنُ با باه واليوم الآخر أنْ يَظْنَّ بهؤلاءٍ الأتقياء 
الأوفيك ءا سوه تنناتان او كله ز؛ لأنْهُمْ في جملتهم صَفْو الْخَلْقٍ بَعْدَ 
الرّسُل والأنبياء نلا. فَضْلًا عَنْ أنْ يَظنَّ بِهِمُ التَّوَاطوَ والاتّفاقَ على مُخالفةٍ 
الرَسُولٍ كلد ومّغصيته فيمًا أَوْصَى وأمَرَ. 

كيف يُطَنُ بهم هذا الظّنٌُ؛ وقَّدْ رأيئاهم يُنقادونٌ لِوَصِيَّةٍ أبي بَكْر 


لل 
عََ 
4# 
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الشّيعَةٌ في الاصطلاح 0-5 
بالخلافةٍ لِعُمَرَ انقيادًا تَامّاء ثُمَّ يَنقادونَ لِوَصِيّةَ عُمَرَ بالشُورَى في الخلافةٍ مِنْ 
بَعْدِوء إِنْهم والله! ل يَنقادوا لِخُلَمَائِهِمْ طَمّعًا في الدَّينارٍ وَالدَّرْهَم ومتاع 
الذنيا ٠‏ ويما لا يَذك فيه حاقل ثلصت مدير إسيرتهم - فضلا عَنْ مُسْلِم 
مُؤْمِنِ بالله تَعَالَى ‏ أَنّهِمْ انقادوا طَمَعًا في مَرْضَاةٍ رَبّهِمُ. وحرصًا على اجتماع 

أفلا يْطَنُ بهؤلاءِ أنْ يُكونوا أشدَّ انقيادًا ومتابعة في تَنفيذٍ أَمْر َسُولِهِمْ 
وَوَصِيِّةَ نبِيّهمْ ككة؟ بلى والله! ا يذلاك بيدا ا الله كال وَعَلِمَْ قدو 
الصٌَّحابة طق وحَفِطظ لهم مَنْزِلَتَهُمْ التي أَنرَلْهُمْ إِيَاهَا الله تَعَالَى في كتابه 
الكريم » ورَسُولَُهُ يكل في سُنَِِ المُطهرة. 

يقولُ ابن كير كه في رَدْهِ على الرَّافِضَةٍ في مَسأَلةٍ الوصَايَة: ' ولو 
كان الأمرُ كما وَعَمو | لَمَا رَدّ ذلك أَحَدّ مِنَّ الصَّحَابَةِء فإنَّهُمْ كانوا 78 لله 
ولرَسُولِهِ في حياتِه وبَعْدَ وفاتِهِ مِنْ أَنْ يَفَْاتوا عليهء فيُقدّموا غَيْرَ مَنْ ة 
ويُؤخروا مَنْ قَدَمهُ ِنَصَّوِء حَاشًا وكلاء ومَنْ ظَنَّ بالصَّحابَةٍ رِضُوانٌ لي 
ذلك؛ فَقَدَ نُسَبَهُمْ بأجْمَعِهِمْ إلى الفُجُورِ والتّواطْوٍ على مُعَاندَةٍ الّسول كَل 
الصازها لد و ار 0 إلى هذا ال ١‏ وار بقَة 
ادم وكَمَرَ بإجماع الأَبِمَةٍ الأعلام» وكانث ِرَاقَة دَمِهِ أحن» مِنْ إِرَاكَةٍ 
العُدَام)''" . 


ل يَعتَقَك يُعَكقك: ويُطاوعوثه فيا يرَى من الا والأقوال. ا 
بالوَصية. 11 ننه ساس بي تر ونع يؤر جإنه لبي يك 
عَلِي 5 ينه وإنْ زَعَمَ ذلك. بل هو مِنْ شب ته هيل ارين شنا الى لعيق 


- 


)١(‏ «البداية والنهاية» (5/ 2187 باختصار طفيف . (المَدَام) ؛ أي: الخَمر. 


كل لكان العياقة بين التشيّع والتصدّف 
ِدَعَةَ الوَصِيِّة» وقَدّمَ عَلِيّا على سَائرِ الكنسايةة راطو الترافلية النبفن 
وغَيْرِهِما مِنْ صَحَابَةٍ رَسُولٍ الله يَك؛ لأنَهُ ليس مِنَ العَذْلٍ أنْ يُنسَبَ هؤلاء 
الس إلى عَلِيّ طق - فيقال: نهم مِنْ شِبعيِه ‏ وهُمْ له مُخالفونَ في الجلَة 
والاعتِقادٍ. فتعريف الشّهرستاني وغَيْرِ مِنْ أَئِمَةِ الرَفْضٍ لِلتّسَيّع والشّيعةٍ إِنْما 
هو تعريفٌ لِلرَّفْضٍ والرَافِضَةٍء وليس لِلتَشَيّع والشَّيعةٍ؛ لأنَّ العِبْرَةَ ليست 
بالأسماء وإنكا يحقاس الالناظ ومعانيها. وسنايى كزية فتضيل ليله المدالة 


ىم مع 


في المبحث الثَالي: نَشأةٍ التَشَبّع وتَطوّرو. 
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التشيع. وتطورٍ أفكاره وعقائدوء ومَيلِهِ وانحرافِهِ عن جادةٍ الحق 
والصّوابٍ على مر التاريخ. 


| ميق العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


عاش المُسلِمونَ في حياة رَسُولٍ الله كَل ولّمْ يَعرِفُوا 0 يوذ إلى 
المُرْقَة فيمَا بنهُم ؛ فمَدْ كانوا يَعرضونَ 0 وأحوالَّهُمْ على رَسُولٍ الله عل 
ولا تتسواية كو 5١‏ وتنا هوا لَك عنهم عل اخيلافاتهم في كل 
مُسائلهم وأَحوالِهم. مِن ذلك تَنارْع المُسلِمِينَ يوم بدْرٍ في الأشال» .واعنات 
الأنصارٌ فيمًا بِينَّهُمْ في قَِّةٍ الافْكِ حنَّى هَمُوا بِالافْيتَالِء ولكن لَمْ تكن مثل 
هذه الاختلافاثٌ والنّزاعاتُ تَستَمرٌ أوْ حنَّى تَبْقَى ولّؤْ بعضٌ يوم؛ فقَّدْ كان 
رَسُولُ اله له يَفُضْهَاء ويتضرت الصّحابةٌ وقد رَالتٌ غنهم .حتى آثارٌ هذه 
النْاعاتٍِ والاختلافاتٍ مِنْ شَّحْنَاءَ وبَغضاءَ وغيرها. 

لد رإسلي مد الحالٍ العظيمة مِنَ الوفَاقٍ والاتَمَاقٍ حنّى أواخر 
عَهْدٍ عَثْمَانَ ذف حرئما كثرّت الفِئنٌ وَانتَسَرَ أهل الشَرّ والَسَادٍ في صُفُوفٍ 
الأخزء جَاجِدِينَ أَنفِسَهُمْ في تَبِدِيلٍ حَالٍ المُسِلِمِينَ وتَغيبرٍ ني لكان 
اانا اريف و فيان سُذْجًا لتحقيقٍ غَايَتِهِم الى هي التثل عق هذا النيخ 
الذي حَطمَ آمَالَهُمْ وأمانيّهُمْ وبَدَّدَ ذُوَلَّهُمْ وسَلاطِيئَهُمْ - بالحقٌّ لَا بِالعُدُوانِ ‏ 
طاعةً لله الواحدٍ الدَيّانِ. ومع كثرة عد المحاولات طيرك أحَدّاث ة 
اخدلت فيها التسلعون وتايتت فبها ارارلم الأمرٌ الذي أذَّى إلى افتراقهم 
وتَنازْعِهِمْ ؛ وتَكَدَّن افر التي تَعَصَّبَ لِكُلّ منها طَائْفةٌ وجماعة. د كان 
ل انقِسام هذه الأَمَّةٍ إلى فِرّقِ وشِيّع اسكعليها أغز الشّدٌ والفساد أسواً 
استغلالٍ؛ لعبديل جيوة غلة الأَمَةٍ في الدّعوة والجهادء وإفمال السينب 
والبأس فيها . 


َشَأة ا لتّشَيّع ود تَطُوره ا 


روّى الامام أحملة بسنده إلى أبي سَهْلَةَ على لحان ا قار 
المؤمنينَ عَائشة ويا ؛ ال وسوك الله له يل طلِبّ ل شتيان يومًا وه ل 
بحديثظ. .. وفي آخره يقول او ل فَلَمَا كَانَ يَوْم م الدَّارِ وَحَصِرَ رَفيهًا؛ 
كلكا 1 امير الخريفة ! ألا ثَقَاتِلٌ؟ قَالَ: «لا؛ إِنَّ رَسُولَ الله يك عَهِدَ إِلَىّ 
عَهْدَاء وَإِني صَابِرٌ نَفْسِي عليه)”"2. قال أبو سَهْلَة: فَيَرَوْنَ أنَهُ ذلك الَيَومُ. 

وروق ايشا تلن إلى أن حَبِيبَة ل الربرريع العَوَّام طبه ؛ أنه 
دَخَل الحا وَعنيَان طيي مَححَِصورٌ فيهّاء ا سَمِعَ أبَا هَرَيْرَةٌ ذيلاه يَسْتَأَذِنُ 
مس ا اي ل و عليه» ثم قَالَ: إني سَمِعْتَ 
رَسَوَل الله كَيِند يَمَو لُُ : نكم تَلَقَوْنَ بَعْدِي فِثْنَةَ وَاخْتِلَانَا 
وَفِثْتَةَ ا( . فال 1 له قائل. من التاسن : قن لنا دارمو الله قَالَ للد : اعليكم 
بِالأمِينٍ وَأضْحَابو) . دعو فيد إلى عتمان ل + 


ص 
ع 
0-0 


وروّى الامامان البَخَارِيُ ومُسْلِمْ مِنْ حَديثِ أبي هْرَيْرَةَ ونهء أنه قَالَ : 
قال رَسُولُ الله يكلله: «سَتَكُونُ فِتَنّء القَاعِدُ فِيهًا + خَيْرٌ مِنَ القَام» وَالقَائِمْ فِيهَا 
خَيْرٌ مِنّ المَاشِيء وَالمَاشِي فِيهًا خَيْرٌ مِنَ السّامِي» مَنْ تَشَوَقَ لها شر نه 
تكن وه وتيا ملكا إن عاذ يد بي" 


وروّى الامام من مَسْلِمَ مِنْ حديث أبي بَكْرَةَ ا يحون ورَادَّ: ليون أل 
قَإِذّا نَوَلَتْ أَوْ وَكَعَثْ يعني : : الفتنَ؛ فَمَنْ كَانَ لهُ إبل فَليَلْحَنْ بإِبِلِه. وَمَنْ 


)202 صحيحٌ : «المُسند) .58/١(‏ 54)» والحاكمٌ في «المستدرك» (49/9) وصَّحَحَهَء ووافقة 
الذّهبيُ في «تلخيص المستدرك»» والألبانيٌ في (ظلال الجنة في تخريج كتاب السّنَةِ 
ب لآبن أبى عاصم ارقي 111/8 

(؟) صحيحح: «المُسند) (5/ 5454" 20745 ورواه الحاكمٌ في «مستدركه) (919/7 و4”7/5) 
وصَحَحَهُ في المَوْضِعِيْنِ. انظر: (السلسلة الصحيحة للألبانِيَ : /1/ لاه رقم: 0918/8. 

() مُتَفقٌ عليه: «صحيح البخاريّ» ‏ واللفظ لهُ » كتاب الفتن» باب تكون فتنة القاعد فيها 
خير مِنَ القائم (الفتح: "١ 59/١7‏ رقم: .)2١8١‏ و(لصحيح مُشْلِم)ء كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب نزول الفتن كمواقع القطر (5/١١؟”  55١7‏ رقم: 5885/ .)٠١‏ 


موق العلاقة بين التشيّع والتصوّف 
كَانَت له لهُ عَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِعَتَمِهِ؛ وَمَنْ كَانَتْ له أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِه. 
2 
الحديث 


5 الامامٌ أحمدٌ مِنْ حديث أمّ المؤمنينَ عَائِعَة ِشَّة وكيا ؛ انها كانث عم 
رَسُولٍ الله يكل فقال كَل يَتَمَنّى -: «لَوْ كان عِندَنَا رَجُلٌ يُحَدَنُنَا!2. فقيل 
لهُ أنْ يَبِعنُوا إلى أبي بَكْرٍ أو عُمَرَ نُمَّ إِنَهُ أرسل مَنْ يَطْلْبُ لهُ عُفْمَانَ 
عا فأكث أسذهما على الآخر» بوكان ين آعر كلوه وق ذا تمان | 
إن اله يتك عَسَى أن يُليِسَكَ قَمِيِصاء قن راك المُتَافِقُونَ على خَلْعِهِ قلا 


> مو 


تَخْلَعْهُ حَنَّى تَلقَاني يا عَثْمَانٌ). يكوه د لاة70 , 


نَجِدٌ في هذو الأحاديث ما أخبرٌ به النَبِئُ كلل ين الذكن الى سسكون 
بَعْدَهُ في أواخر عَهْدٍ عُْمَانَ. وَقَد انض عله عنبان بوصَايَاء مِنها: عَدَم 
لين الأنار 5 والتقالوددة عن لفردن كنا أوضاة ند وار فى 0 
ب د نقالَ يَيِ: «القَاعِدُ فيا خَيْرٌ مِنَ القَائِمٍ». 
نَدَبَهُمْ إلى اغفةالها نقوله عله+ «مَنْ وَجَدَ منها مَلجا أو مَعاذًا4 فليقد بفلا: 


0 


0 


ض فليلحق 


١‏ اسار يس ة” دده بأنَّ «مَنْ كَانَ له إبلُ كَلْيَلّحَنْ 
بإبلِهء وَمَنْ كَانَتْ لهُ عَنَمْ فَليَلَحَقْ بِعَنَمِه وَمَنْ كَانَثْ له أَرْضٌ فَلْيَلْحَرْ 


2 
بِأَرْضِها . 


فَالْسَاعِدٌ أن الفقكة أوْل ا كرون فى عون غتكان طه روتوك حدما 


عو 


ُُ 7< ع 8ه #3600 مر 8 5 الم الع ا 
وذاة عسر ابن شنة سكوو قن زنقاين وخبه قال قال لتاخديمة ين 


55١7 /5( «صحيح مسلماء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب نزول الفتن كمواقع القطر‎ )١( 
.)5841/ رقم:‎ 

60 ميخ : «المسند) (5/ هلل 86م _لالى ,)١54 21١5‏ وأخرجه التَّرْمِذِيٌ: مَنَاقَب عُتْمَانَ بن 
عَفَانَ ؤيلنه باب 5 (ح5١00”)‏ وقال: الحَسَنٌ ا وابنُ مَاجَه : المقدذمة بَابُ فَضْل عْتْمَانَ طفن 
(رقم ؟١١).‏ وصَحَحَهُ ابن حِبَّانَ (5915). والحاكِمٌ (*/44)» وابن شبه في تاريخ المدينة 
لامكل والألبانيُ في (ظِلالٍ الجنّةِ في تخريج السّنَةٍ رقم: ١١١/5‏ و9/ا١١).‏ 


تَشَأةٌ التّشَيّع وتَطُّوَرهٌ ا 


اليَمَان وين : ١أَيُّ‏ الفِتَنٍ تعدو أَوُلّ؟ فُسَكتْناء فقالٌ: «أوَّلْ الفِتَنٍ الدَارٌ» 
وغوه اتلك تلقن ذل البق يك انال بان يوا لكجفياة كما هو 


مَقَرّرٌه فهو مُرفوع حكمًا معَ كونهِ مَوْقَوفا سَّنَدَاء ثم خذيّفة هو الصَّحابِيُ 
الذي كان لهُ اهتمامٌ بأحاديث الفِئّن والشّرٌ الذي سيقعٌ في هذه الأمَّةَ. 
وكان ابْتدَاءُ أَمْر هذه الفِثْئَةٍ كما روّى الطبريٌّ أل بإسناده إلى يَزِيدَ 


ٍ- 
ع 0 أ 


التقعسيةه" قال: كان عَبِدُ اله بن سَبَ] يهوونًا من أفل صَتعَاء 
سوكاء» فاستل ردان لقان 2 قنز اف لادان التسليية تحاول كلات 
فبدأ بالحجاز ثُمّ بِالبَصْرَةٍ ثُمّ بالكُوقَةِ ثُمَّ بالشَّام قَلَمْ يَقْدِرْ على ما يُرِيدُ عِنْدَ 


يَ همه هع و عَم 


ا 2 ًَ 5 َُّ 2 21 ا 2 5 
يقول: (لعَجَبٌ مِمَنْ يَرْعَمْ أن عِيسَى يَرجِعٌ ويُكذبٌُ بأنْ مَحَمَدَا يَرجِعٌّ؛ وقد 


قال الله: إن لِى فرك عتلكك. الم وار أ ذه ِل معاد [العصم ند 
فُمَحَمَّدٌ أَحَقّ بالرّجُوع مِنْ عِيسَى). فَقَبِلَ ذلك عَنْهَ. ووضَّعَ لهم الرَّجْعَةَ 


فتكلَّمُوا فيهًا. ثُمّ قال لَهِمْ بَعْدَ ذلك: إِنّه كانَ ألف بَبِيَء ولِكلٌ بن وَصِنء 
وكانَ عَلِىٌّ وَصِيَ مُحَمَّدٍ. ثُمَّ قال: مُحَمَّدٌ خَانَمُ الأنبياء وعَلِيٌ خائمُ 
الأوصياء . كّ قال بَعْدَ ذلك: مَنْ أظلم مِمَنْ لم بُجرْ وَصِبَّةَ رَسُولٍ الله كلل 
ووَنّتَ على وَصِيّ رَسُولٍ الله بكِ؟.. وأنَّ عُفْمَانَ أخدّها بغير حَقَّ. .. ثُمّ أظهرٌ 
التَكُلّم في الخُلَفَاءِ والصَّحابَةِ والطّعنَ في عُتْمَانَه وحرّضَهُمْ على الخريع 
عليه قائلًا: فانْهَضُوا في الأمر فحَرّكوةُ» وابدأوا بِالطّْعْنِ على أمرائكم. 
وأظهروا الأمرّ بالمعروفٍ والنَّهِيَ عَنِ المُنكر؛ تَستميلوا النَّاسَء وَادْعُوهُمْ 


إلى هذا الأمر»" ". 
وذكرٌ ابن كثير كه هذا اليّهوديّ الذي أظهرٌ الإسلام لِيَكيدَ أَهلَه 
)١(‏ «تاريخ المدينة لعُمرَ بن شبَّةَ .)١75407/5(‏ 


(0) بحت عه فلم أعذز له غلى ترسة» ولعلة مسرت والة تثالى أعلم . 
() «تاريخ الطبري» (541/7) في أحداث سنة (خمس وثلاثين). 


برب ع العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


وقالَ فيه نحو ما قالَ الطَلبريئُ”'2. وزاد: «تكاتبّ أهلّ مِضْرَ والكُوفَةِ وَالبَضْرَةٍ 
وتراسّلواء وزُوْرَتْ كُثْبُ على لِسَانِ الصَّحابَة الذينَ بالمدينة» وعلى لِسَانِ 
عَلِيَ وطَلْحَةً والزيثره يذعون الثائن إلى قتا غتمان ونضر الدِين ونه أكبر 
الجهاف.... وخرجوا فيمًا يظهرون للنامن حَبجَاجًا ومعهم أبن اال 


اك 50 


قال ا ا(وكانَ معهُمٌ ابنُ سَبَْ) 
إلهة جاووا إلى المديلةه كنول أهل الي ذا خشّبء ونَرَّلَ أهل 
الكونة. الأعومق» ونزل اع عضر ذا العروة: 3 إن أهل مِضْرٌ أَنَذا عَلِبَّاء 
وأعرة التضرة أتقا طلكةء واه الكولق أكنا الرية رَ؛ يَدْعُونَهُمْ إلى الخلاقة» 
ويّعرضون عَلِيهِمْ الألدت بوإن كد مِنْ عَليّ وطَلْحَةَ والرُبَيْرٍ قالوا لِلتْوَار قولًا 
وَاجِدًَا: «لَقد عَلِمَ المؤمنونَ أنَّ جيشَ ذي المروة وذي خَشبٍ والأعوص 
مَلعونونَ على لِسَانِ مُحَمَّدٍ كلا وطردُوهم”'. 
الحاصِل: أنَّ هؤلاءٍ الأحزاب قدٍ اجتمعوا وكانوا نَوَاةَ الِْئَةِ التي نُتَجَ 
نيا دان اللسلفية شنا واسواناء ركان ذغاة اندم و ل 
كما سا قن الرشول كله قهنا زواء الحمف وام شيو" وفة الملعوية كا 
نوكلو وطلكاه وال بير رٌ فيما تقدَّمَ؛ لأنه نبت عَنْ النبِيَ كك أنّهُ قال: 


«المَدِيبَةٌ حَرَمْ.. دكن احَدْث فيها حَدَنَاء 9 آوَى محدنا؛ فَعَلَيْهِ لَعَعد الله 


.)١9٠ (؟) المصدر السابق (لا/‎ .)1١87 «البداية والنهاية» (ل/ا/‎ )١( 

(؟) «تاريخ الطبري» (5؟/197). 

(:) المصدر السابق (5/ 667)» و«البداية والنهاية» (لا/ .)١91١‏ 
(ذو حُحشُب): وَادٍ على مُسيرة ليلةٍ مِنَ المدينة. (مُعجم البلدان: ؟/091777. (الأعوص): 
مَوضعٌ قرب المدينةٍ (مُعجم البلدان: .)517/١‏ (ذو المروة): قريةٌ بوادي القرّى. (مُعجم 
البلدان: 7/8 .)١١5‏ 

(5) انظر هنا: في قولّه يَلِ: «يَا مُفْمَانٌ !.. فَإِنْ أَرَادَككَ المُانِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ لا تَخْلَعْهُ حَنَى 
تَلقَانى يَا عَنْمَانٌ). 


تَشَأة ا لتَشَيّع ود تَطُوْره ا 


وَالشلائكة والثانن الجتييق» لا نفتل مل دف ولا عذل:0. 

وفعلوة أن الذي قولى كبر هدو الفنئة نعو ابن اوداع عَيْد اللو بن سأ 
البهودي الذي َسَثَرَ باالإسلام» وكآن دمن أفكازة الخبيكة الوذافة وتتشرها 
لإِشَاعَةٍ ة الفسَادٍ العقائدي والنكري وَالفدقَةٍ بين المسلميةة ودذّ تفكق يقد 
انتِقالِهِ بَيْنَ الأمصار الإسلاميّة مِنْ تكوين فِرْقَةِ تُؤْمِنُ بأفكاره وعَقائِدِه» واستطاعَ 
دي ويك ابعى بالتتعاراي الديج الح كان كور ها ويشيعها بَيْنَ العَامَةٍ 
والخاصَّةٍ كَحُبٌ آل البيتٍ» ورَعْمِهٍ أَنَّهُمْ ظُلِمُواء وأنّهُ يَجِبُ نَصْرُهُمْ ورَفُعٌ 
الظُلّم عنهمء وغَيرٍ ذلك - واستطاعٌ بعد استمالة عدد كبير من العامة 
بالشعارات التي روجها بينهم أن يُسيْرٌ جَمُوعًا كبيرةٌ هَ مِنْ عِذَّةِ أمصارٍ إلى 
المديئة ويه 2 حاصروا الخَلينَةَ عُْمَانَ يفيه في دَاروء ثُمَّ قتلوه تفل ذلك 


031 مُلَخَّمن لِمَا جاء في «المصادرٍ التَّارِبِخْيّة) التي أكَدَتْ نَ (ابِنَ سَبَإ 
اليهوديّ) هو أَوَلُ مَنْ أظهر القَْلَ بالوصَايَةٍ والطّعنَ على الخُلَفاِ والصّحابَةٍ. 
وليسَ هذا في مصادرٍ التّاريخَ الات ب جاو د ني معام 
التَاربخ الشيعيّة فمن ذلك : 


أ 


« يقول سَعدُ بن عَبّْدِ الله القّمَيُ'"' - بَعْدَ أنْ ذكرّ عَبْدَ الله بنَ سَبَاْ : 
)0 كادرونه رامو لصح على الى لكر و عدر وكدما د والمهاء بور 1 
منْهُم ) واذفى أن عينًا آم بدللتها وا ضات أنَّ عَلِيا ذللهه أَرَادَ كَثْلَهُ تق ثفاة 
إلى التدافو .3 قال" «وحكى بجماعة من أهل الهلم أذ عبد الله بن سيا 


0 


كان يهِوديّا فَأُسْلّمَ ووَالَى عَلِيّاء وكان يَقولٌ وهو على يَهُودِيتِهِ في يُوشع بن 


0 


)١(‏ مُتَفقٌ عليهِ: «صحيح البخاري»؛ كتاب قَضَائل المَدِيئَة» يَابْ حَرَم المَدِيئَةِ (:/ 8١‏ رقم: 
)»)٠‏ (صحيح مُشْلِم) كتاب الحجٌء بَابُ فصل المَدِينَّةِ (؟/ 194 - 198 رقم: /١707١‏ 
50 ؟) من حديث عَلِيّ ذه . 

9 رافضيٌ ‏ تُوفْيَ بعد (١01”ه),‏ ترجمم م له الرَّوافض كالطوسيٌ في «الفهرست»))» والأردبيليّ 
و في (جامع الرواة». 


اس العياقة بين التشيّع والتصوّف 


نون: (وَصِيُّ مُوسَى). فقالَ في إسلامه بَعْدَ وَفَاةٍ الرّسُولٍ في عَليّ بمثل 
ذلك» وهو أوَّلُ مَنْ شَهِدَ بالقولٍ بِمَرْضٍ إِمَامَةٍ عَلِيَ بن أبي طَالِبء وأظهرَ 
لبَرَاءَةَ مِنْ أعدائهء وكاشّف مُخالفيهِ وأكفَرَهُمْ) 000 ْ 
ويقول الحسَنُ بن مُوسَى النُوبَخْئ!'' في ذثره السب بحو قو 
القُمْيّء ويَنْصٌُ على أنَّ الجماعةً مِنْ نْ أهلٍ العلم الذينَ وَصَفُوا ابن سَبَْء أَنَهُمْ 
مِنْ أصحاب عَلِىَ طلنه' " . وَالقُمَيُ و النوبَحْيَيُ مِنْ عُلَمَاءِ الشيعَة الأوائل 
الَّقَاتِ عندهم الْدْيَن صَنَّفوا ذ في الفِرَقٍ والمقالاتٍ في المذهب با الشيعول؛ 
وهما مِنْ عَلماتِهِمْ في القَرْنِ التَّثِ الهجري . 
« ويقول مُحَمَّدُ بن عْمَرَ بن عبدٍ العزيز ز الكشك”؟ ‏ أحدٌ عُلّماء الشّيعَةٍ 
في القَرْنٍ الرّابع الهجريّ ‏ في «كتابوا الذي صَنَمَهُ على الطّبَّقاتٍ بَدُءًا 
بأميحاي قلق ب اقيا” بأصحاب الحَسَنِ العَسْكْرِيٌ؛ وكل ذكر أب ابش في 
الطبقةٍ الأولى» وأوردً في عِدَّةِ روايَاتٍ بأسانيدِه عَن ابن سَبَْ أنه ادَعَى البو 
ورَّعَمَ أنَّ عَلِيّا هو الله وأنَّ عَلِيًا استَتَابَهُ ثم أحرقة بالا ْم قال الكَشَئٌ بَعْدَ 
ذلك: «وذكرٌ بعض أهل العلم أن عَبْدَ الله بنَ سَبَأْ كانَ يَهودِيًا فَأَسْلَمَ ووَالى 
عَإِين. ث ثم ذكر مس ا اذكرة "الفقيق وار بخ 1 
« وذَكَرَهُ الصوسن ات ور مِنْ عُلْمَاءٍ الشيعَةٍ في القَرّنِ الخامس 
العبور "في طبع التكاق النين [5ذا عن علق بن أب كلاب بلق 
فقال: «عَبِدٌ الله بِنُ سَبَأْ الذي رَجَعَ إلى الكَفْرٍ وأطهد العُل9 . 


.)5١- 1١9 كتاب «المقالات والفرق» (ص:‎ )١( 

(90) راقضع محوزلة» ثرا بعد ١(‏ اماه له تريمة فى «لببان الميداة» (9/ 54 . 
0 فرق الشبعقه (ض + ++ + ْ 

(4) رافضيٌ؛ (ت: ٠:"#ه)‏ أو (550ها)ء له ترجمة في «الأعلام) للررِكْلِيٌ ١١/١‏ ). 
(5) «اختيار معرفة الرجال» المعروف برجال الكشى» للطّوسي (ص: .)1١8- 51١5‏ 
(5) رافضيٌ؛ توفي (570ه). له ترجمةٌ فى «لسان الميزان» (/ 10 . 

(610) «رجال الطوسيّ ع» (ص: .)6١‏ 1 


َشَأة ا لتشَيّع ود تَطُوْرهٌ ست 


ما نص علبه عُلماء الرّافضّة المتقدمون: َإنْهُمْ انوا وجرة ابن 
سَبَؤْ اليَهودِيٌ ونَصّوا على أله أزل كن أحدت القولّ بِفَرْضِيَّةٍ إِمَامَةٍ 
وبِالوّصِيّة وأنه أوَلْ مَنْ طَمَنَ في الخُلفاء والصّحابة وأظهرَ البَرَاءَةَ < توم 
فلا عِبْرَةَ بما يَرَدْدهُ المعاخروة من كُتَابِ الرَّفْضٍ وأَيِمّته - ومن د 
عَيْرِهِمْ ‏ مِنْ مَقالاتٍِ يُحاولونَ بها نَفْيَ وجُودٍ هذه الشّخصبَّةٍ اليَهودِيَّة 
فيطعنونَ في جميع الرّواياتٍ التَّارِبِخَيَّةٍ التي تَقلّها عُلماءُ أهل السّنَةِ وأَيِمَةُ 
الرَّفْضٍ المتقدّمونَ يُريدونَ بذلِك تبْرِئَة مَذَمَبهم وستر عوارهم من دَنْسِ 
المؤامرات اليَهوديّة. 


١‏ عدا 
1١‏ 
1 


.ممع 


ومِنْ غريب ما اذكه الفووسعانة عن ابن ش] 'قولة: «إنه أَوَّلَ مَنْ أَظهَرَ 
6 عي وس 


القولٌ بالنّصٌ بِإِمَامَةٍ مَةَ عَلِيٌ طه » ونه انشَّعَبَتٌ ا الغكةة) 


ا 


- 


و 
31 


غرف التَشَيم والشّيعَةَ نَصّ على أَنْهُمْ القاكلون بإِمَامَةِ عَلِنّ وخِلافتِهِ نضا 
رمد ني أن التصل وانوي كانت ول لشو الا فلن “اي وهو عا 
د اا ع لوازي براي بسن جارك رفح 
وعَدَمٌ تَحقيقٍ واتبَاغٌ للهَوَّى والعِياذٌ بالله تَعَالَى . 

وكمًا ذَكرّ المؤرّخون مِنْ أهل السّنَّةِ ابنَ م نقذ ذكرة أيضًا علماء 
الْفرّق والمقالات فى كيم ولطلتا نه : ويكادُ يَتَفِقُ الجَمِيعٌ على أنَّهُ كانَ 
يهودِيّاء وأنّهُ أَوَلُ مَنْ أظهرٌ القولَ بِالوَّصِيّة والرَّجْعَةٍ والبَرَاءَةِ؛ يقولٌ شبح 
الاسلام ابن تَبِمِبّة كآنه : ل ا ل ل 
الإسلام أَرَادٌ أن يعد الإسلام بمَكرِه وخئقوه كما قعل بولصض بدين 
التمداتومي, أطي لكلو ون عر والتطل غليوف لتتتكة ,يتيك من 


أغراضه . . . وخبره مَعروفٌ» ود ذَكرَّهُ غير واجدٍ من الغلقام” 


هكذا ظهرّ ابن سَبَأْ اليهودىٌّ الحاقدٌ بَيّنَ المُسلِمِينَء وأظهرّ مَقَالاتِهِ 


- 
5 


151/1 «المِلل والنّحَل)» (174/1). 9 التضدن السائق‎ )١( 
.)879/8( «منهاج السّنَةَ النْويّقا‎ )'( 


6 العياقة بين التشيّع والتصيّف 
الفاسدةً التي لني ادر الاولى للتشيع الرّافضيَ الاصطلاحيٌّ الذي تقدَّمَ 
لحري و الف أ وكان الشيعة الذينَ آمنوا بأفكاره مِنَ المنافقينَ الملعونينّ 
على لِسانٍ رَسُولٍ الله ككنة. وعودوا جمينا على شرين كلما التسلمين 
ووِحُدَتِهم. شَأنْ المنافقينَ المعَاندينَ 0 أيام الاسادم الأولى في عَهَدٍ 
رَسُولٍ الله يَلْةِ الذين كانوا حَرْبًا على الوخدة بالألكه التي - نيا ريون 
الإخاء والموذة كَل بَيْنَ أصحابه. وحاولوا جَهدَهُمٌْ الإيقاعَ بَيْنَ المهاجرينَ 
والأنصارٍ وإشعالَ ار الفِْئَةِ متّى وجدوا إلى ذلك سبيلاء ولك الله تعالى 
كان ير كَيِدَهُمْ في حورجم . ٠‏ وبفضل الله د وَحَدَه 3 حلم ارول د 
وحِكمَيه وم وبقَرَّة إيمان الصَحَابَة ا ؛ مَاتٌ البقاف وحَمدذَث تازه 


ل 00 النَِّىَ يله وعاصروا أبَا 
بَكْرِ الصَّدَيقَ طن في حُروب الرّدَةِ التي مد اللهُ تَعَالَى فيها الفِْنَةَ والعصبيّة 
وأظهرَ أهلّ الحقّ وتَصَرّهُمْ على أعدائِهمْ . وقَدِ استمرّوا في حَمَائِهِمْ تَحتَ 
الطلام يَننظرونٌ الفُرْصة للّيلٍ مِنَ الإسلام وأهيو. وشاء اله تكالى أن تكون 
ّهُمْ الشَوْكَة في أواخر أيام عُثْمَانَ ضيكه » وأمكتَهُمُ الله كا لحكية تعلميا وذ 
قدْلِ الخليفة وفتح باب الفِثْنَِ والفرقَة بَيْنَ التسلفيق وذلك تقد أن الضع فنكان 

المنشحابة النية كاتوا في الذاو للدفاع هكه أن | 
على بن كاترا في الدار للددح يَتركوه ويّنصرفوا إلى 

َنازلِهِمْ وألّا يَرفعوا سِلاحَاء كما ذَكرةٌ خليفةٌ بن خيّاط في «تاريخه)”" . 


قال ابن كقبر:اوسيت ذلك؟ أنه رأى قن المثام رُويا :ذلك على 
اقتراب أَجِلِوء فاستسلمٌَ لأمر الله رجاء مَوْعُودِهِ وشَّوْقًا إلى رَسُولٍ الله كلل 


)١(‏ (ص: )١1725 ١7”‏ بأسانيد رجالهًا يُقاثّ. وانظر: كتاب «عصر الخلافة الراشدة» (ص: 
475-14 وه"47 - 48) لأكرم العمري» وكتابٌ «تحقيق موقف الصحابة في الفتنة» 
(557/1 -57#) و(5/7١‏ - 45) لمحمد أمحزونء وكتابّ «استشهاد عُثمانَ ينه ووقعة 
الجَمل) (ص: )١١١‏ لخالد الغيث. 


تَشَأة ا لتَشَيّع ود تَطُوره | س0 


وليكون حََيْرَ ابت 200651 . 
وقَدْ كان رَأَيُ الصّحابة ويك افي عؤاء القَثَلَةٍ مِنَ الخوارج 
والمنافقينَ - واضحًا أشدًَ الوضوح'' '؛ بما تَبِتَ لَدَيْهِم مِنْ أحاديتٌ عَنْ 


4 


4 


رَسُولٍ الله لل يه في فُضل عَفْمَانَ ديه وما بَشَرَهُ بو. وبما ثَبِتَ في حقٌّ هؤلاءٍ 
المُنافقينَ» وها هي طائفةٌ بما جاء فيهم : 


0 ابنُ جَريرٍ بسنده عَنْ عَائْشَة ينا أنها قالتُ: «يا أيّها النّاسْ! 
إِنَّ القّوغاء مِنْ أهل الأمصارٍ وأهلٍ المياء وعَبيدٍ أهلٍ المدينةٍ اجتمعوا'. م 
ذكرث نا نقيوة على عثمانه فقالث: العى آير 1د شين ينها لا يَصلحُ 
غَيْرُهاء تابعَهُمْ ونرّعٌَ لهم عنها استصلاحًا لهم» فلمًا لَمْ يَجدوا ا 
ا خلجوا ويّادوا بالعَدُوانء» ونَبا فِعْلْهُمْ عَنْ قَوَلِهِمْء غ» فسفكوا ادم 
الحرامٌ؛ واستّحلّوا البلدَ الحرامَ؛ وأخذوا المالّ الحرامًٌ» واستحلّوا الشّهرَ 
الحرام. والله! لأصبعٌ عْنْمَانَ خَيْرٌ مِنْ طباقٍ الأرض أمثالهم» '". 


© وذكرٌ ابن جَريرٍ وابن كثير عَنِ هؤلاء لوا أنّهُمْ كانوا ظلّاب دُنيا؛ 
فقَدٍ انتهَبُوا مَا في بيتٍ عُثْمَانَ طلنهء حنَّى إِنّهُمْ ؟ ولو 2 على اللساوه 0 
تنادوا وأسرعوا إلى بيت المالٍ فانتهبوه. 


« وقال الحَسَّنٌ بن عَلِيٌ ينا فيهم : لا دِبنَهُمْ ديني ول آنا منهم)””. 


.)١99 «البداية والنهاية» (ا/‎ )١( 

(0) لَمْ يَكْن الصَحابة مِنَ المتآمرينَ على عُثمانَ كما صوّرهُم الكدَبَةٌ الفجرَةٌ مِنَ الإخباريينَ 
وغيرهمء انظِرُ بعضٌ الأمثلة: مِن هذا الافتراء وأدلَّةً بُظْلانِهِ وردّه في كتاب «تحقيق 
موقف الصحابة فى الفتنة» (7/ )١18- ١5‏ لمحمد أمحزون. 

899 اقاريع الطبرية زطيان ب 

62 "تاريخ الطبري» (5/ 517/7)» و«البداية والنهاية» (/9//ا١5).‏ 

(5) «تاريخ خ الطبري» (5175/5). 


سيرج العلاقة بين التشبّع والتصيّف 
« وروّى عَمَرٌ بنُ شَبَّةَ بسندِه إلى الحَسّن بن عَلِيٌّ وكيا أنه قَامَ بَعْدَ 
مَقْلِ عْثْمَانَ ضيه » وقال للقثلة: دلا مَرحبًا بالوجوو ولا ا 
ااتؤويت تن فيها الى 0 . أمَا والله! لولا عَدَمَةُ أمير المؤمئينَ 
عَلَينَا؛ لكان الرَأيُ فيكم ثا قَايًا)” 
© وروّئ أيضًا بسندةو عَنْ عَايْشَة ة والحَسّن بن عَلِيٌ وذ نهما يَلعنا 
َتَلَهَ عَفْمَانَ''". 
6 5 قي .7 عد ينه 020 
« وكذلكَ روّى عَنْ عَلىَ طن ''. 
« وروّى عن ابن عبَّاس و#ها أَنَهُ خطب بالبَضصْرَةَ فذكرٌ عُثْمَانَ فعظمَ 
أمرّهُ وقال: «لَوْ أنَّ النَّاسَ لَمْ يُطلبوا بِدَمِهٍ؛ لأَمُطَرَ الله عَليهم حجارةً مِنَ 
3 02 
السماء) © . 


١ 0 


| هذه هي حقيقة أنباع عَبْدِ الله بنِ سب وشِميهء إِنّهُم الذينَ يَصدقٌ فيهم 
تعريت التَشَيّع الاصطلاحِيّ. وهذه آراءً الصّحابة يي طن فيهم, فقَد لَعَنُوهُمْ 
وتبرأوا منهم؛ وعَرّموا على قَتَلِهِمْ نولا أن أقسمٌ عَليِهِم | لخليفة الشهيد 4ه 
بترك الهم فهل يجودٌ بَْدَ ذلك أن ُوصَفوا بأنُّمْ نييعة عَِيْ ‏ ون ؟ كلا 
بل والله! نهم أعداؤة وخخصومُةُ: ولا يَجورٌ زْ أن يُطلقّ عَلِيهِمُ اسم أو وَضْفْ 
غيرٌ: شِيعَةٍ ابن سَبَا اليَهوديّ؛ لأنّْهُمْ شَايعوهُ وتَاصَروهُ وآمنوا به وبأفكارو. 
وتابعوهُ على مِلَيَهِ ومَذْهِبِهٍ . أو الرَاافِضَةِ؛ لِرفْضِهمٌ الدّينَ والإيمانَ والحقّ 


الذي آمنّ بد الصَّحَابَةٌ وَالسّلف الكرام ديف . 


برموعء هه وفك 


هذا عنداً لصاوي أمّا ويم بر لعي فإن أنعنانا كاوه 
والأفكان التتعرفة واتعيارهاء ار م عظيمًا على 


.)١558 ١555 /5( (؟) المصدر السابق‎ .)١١1/( "تاريخ المدينة»‎ )١( 
.)١١68  ١785/5( المصدر نفسه‎ ):( .)١5557/5( المصدر نفسه‎ )( 


تَشَأة ا لتَشَيُع وتَطُوُرَه ل 
الإسلام وأهله. فَبَعْدَ مَقْتَل الخليفةٍ عَنْمَانَ نه انقسمَ المُسلِمونَ إلى 
شِيعتين وفِرقتين عظيمتين : 
دحك م22 هن 1 6 
- الأولى شِيعَة عَثْمَانَ ذإنه: وهُمُ المُطالِبونَ بإقامةٍ الحدّ والمَضَاص 


الإسلاميّة 56 ا كاي ل ل وي 
كل شيع 

إذنْ ؛ كان اختلاف الفِرقََيْنَ في الرّأي والأولويّاتِ ولَمْ كن في شَيْءِ 
مِنَ الدَّينِ والعقائدٍ 

فظهرث حيفل كدي 1 عة شِيعَةٍ بَيْنَّ الساييا” وكانتث كيرا إلى 
الفُريقَيْنِ على السَّواءِء فكان قا لشِيعَة عُنْمَان1 وه شيع عَلِيّ'. ولْمْ 
يَعْرِفٍ المُسلِمونَ هذه الكَلِمة قَبْنَ ذلك» ول يكن آحد يتشكن بالشيعة في 
مادحابي حو و ومتشعاد رو ماد عن ناحير ك لي الام 
التق د فالمسلهون كانوا قلي واحدةً ا فَرْقَةَ بينهم 1 اختالافَ» 
ولكن لما افترقوا بَعْدَ مَفْئلِ عُتْمَانَ احتاجَّ ام إلى ال ار يم 
ولهبيةة عَنِ الآخرء فقيل لهؤلاء: ١شِيعَةٌ‏ عَثْمَانَ). وَلأُولَِكَ : (شِيعَةٌ 


روّى الامامُ مُسْلِمْ وغَيْرَةُ؛ أن سَعْدَ بْنَ هِشَامِ أرَاد أن يَعْرو فى 
سَبِيلٍ الله فَقَدِمَ المييةه فاولة أن يَبِيِعَ عَقَارًا له بهّاء 0 في الماع 


5 
31 


وَالْكَرَاع وَيجَاهدَ الرُومَ > 0 حختى. يونت عه وفيه: أنه سَأَلَ ابْنَّ عَبَّاسِ يق 


ع 


عَنْ وثر رَسُولٍ الله 2 فَأَمَرَهُ أن يَأتََ عَايِشَةٌ نشة ينا يسألها؛ 4 عل 
أهل الأرض ذلك 3 تكردا يدها فقال: «فَانَْطلَقُت إليها فأ ا لي 


بع إن اللخ فانتلضقةة إلنها:. نكال ما آنا كر 


فأقسمت عليه 


- 


قُولَ في هَاتيْن ايفين ميقا ات فين تفل كال 


١‏ عق العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


ع )م 525 
فَبَاءَ فَانظَلقنًا . 


والمراد بِالشَيعَتَيْنِ : شِيعَةٌ عُثْمَانَ وشِيعَة عَلِيَ . ولَّمْ يَكُنْ لهذه الكلمة 
العامة و ناس لور ا والشّرع . وكانت الشيعتَانٍ على 
دِينٍ ومَعتَقَدٍ واحدٍء ول يكن هتاه أئ 0-0 أو اه الدّين؛ 
ولَمْ تكن شبقة عَلِيَ على التعتى الاصطلاِ المُستشئع المنقثم كزةه وإنها 
كانوا كإِخوانِهِمْ في تَفضيل الصَّحَابَة وفي ا الدين كما م 00 
يَضْرٌ وود ابنٍ سَبَ ومَنْ كان على فِكره ومّنهجه المُنحرفٍ في صُمُوفٍ شِيعَةٍ 
عَِيَ دنه الأوائل ؛ لفامية وكقار شاني في ذلك الوقتء وَلِعَدّم مَعرفةٍ 

شِبِعَةٍ عَلِنَ فيه بتلكَ الأفكار المُنحرفة والعقائدٍ الفاسدة التي كان يَحولّها 
السو لأنهم قَدْ سّتروها عَنْ عامّةٍ النَّاسِ. 

هكذا تَمكَنَ هؤلاء المنافقونَ مِنَ العمل بَبْنَ شِيعَةٍ عَلِيّ 45 حنّى 
عَمَّتِ الفِْنةُ بَيْنَ المُسلِمِينَ» ووجدَ الصَّحَابَةٌ أَنفسَهُمْ في مَفْتَلَةِ عظيمة بَيْرَ ين أهل 
الإسلام والتوحيدٍ. إِنْها الفِئَنُ التي جَعِلَّنُْهم في جيرة ٠‏ اميه وَهُمٌ 
الرّجالٌَ الذين اختارهُمٌ اللهُ كك لحمل هذا الدَّينِ ونَشْرِهِ بَيْنَ أهل الأرض 
كاقَةَ. تَفرّقوا واختلفواء فطائفةٌ اعتزلّتْء وطائفتان اقْتَتَلنَا في ظَلْمَةٍ الفِئّن 
0 الله كله : اي لتر 
ذِكَنَانٍ عَظِيمَتَانٍ تَكُونٌ بَْنَهُمَا مَفْتلَة عَظِيمَةٌ دَعْوَتُّهما ان 

هكذا تَمكنَ شِيعَةٌ ابن سَبَأْ مِنْ إِنَارَة لفن وبَثّ روح القُوْقَةِ والاختلافٍ 


200 ااصحيح مُسْلِماء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء. باب جامع صلاة الليل ومن نام عنة 
أو مرض (١/؟517‏ - 5١4‏ رقم: 0745. وجاء (أنه طلَّقّ امرأتةُ ثُمّ ارتحل إِلَى المدينة 
ليبيعَ عَقَارًا لهُ) كما في (مسند أحمدَ) (5/ 057 05) ولس: سنن الذَّارِمِيٌ) كتاب الصّلاة» باب 
صفة صلاة رَسُوَلٍ الله لِةٍ /1١(‏ 785 386). 

(0) متّفقٌ عليه: «صحيح البخاري»» كتاب الفتن ‏ واللفظ لهُ ‏ (الفتح: 8١/1١‏ رقم: 
(»)». و«صحيح مُسْلِم)» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إذا تواجه المسلمان 
بسيفيهما (5/5١؟7‏ رقم: .)١7/١91/‏ 


تَشَأةٌ ا لتشَيّع وتَطوَرَه 2 
بَيْنَ المُسلِمينَ . ومَعلومٌ لدَى أهل السنةٍ والجماعة أن السَبَيِيَينَ هم الذين 
أنشبوا الحربٌ يوم م الجَملٍ بَعْدَ أن كاة لاس يفترقونَ على الصّلّح ويعودون 
إلى أيصا زد » فقد روى ابن رفير بسئده أنَّ عَلًا أرضل التعناع إلى طَلْحَة 
والريثر يَدْعوهُمْ م إلئ الصّلح اجا وده وفْرِحَ المؤمنون من نّ الشيعَتَينِ وأشرفوا 
: )6 

على الصَّلح. كَرِه ذلك مَنْ كَرِهَهُ ورَضِيَهُ منْ رَضِيَه “يلاك أيضا خن 
تَراسّل الفَرِيقيْنَ في شَأَنِ الصّلح حنَّى اطْمَأن النَاسنُ وانفقوا على وَضْع 
الحرب والعودةء ويقول: «وباتٌ الذين أثاروا ْرَ عُفْمَانَ شر ليلةٍ انوها 
قَطَء قد أشرفوا على الهلكَةٍء وجعلوا يَتشاورون لَبْلَتَهُمْ كلّها حنَّى اجتمعوا 
على إنشاب الحرب في السَرّ)”". 

ويُمَصل ابن جرير هذا الاجتماع برواد باخ تذكر الف الذين 
ا ا ابن السوداء ا سا ان قال لاما طلحة والزير 


فينا والله واحدّء وإن 58 تان دِمَائْنا». ؛ ثم أشارَ م بقتل عَلِيَ 
إشاعةً للفِْئَةٍ والفوضّى وإضاعةً للحُقوق. فقال لهُ ابنُ السّوداء: «بكْسّ الرَّأَيُ 
رأيقف. 8 أقنان لبو بعالل اناس ومَُانَعَتِهِمْ فيما هُمْ فيه» وإنشاب 
القتالٍ عِنْدَ اللَقَاءِ بَغْتَهَ حتَّى لَا يتفرع أحدٌ للتظر””. 

وهذه ل السَبكِبّة؟ لأنها تَمكْنَثْ مِنْ تقسيم 
المُسِلِمِينَ إلى فِتَمَيْنْء تَتعَصَبُ إحداهُما إلى عَلِىَ «ه وترى رَأْيَهُ وتَلْتَفُ 
حَوْلَهُ. وهذه الظروفٌ استغلها المنافقون في إشاعةٍ الفسادٍ الفكريّ والعقائديّ 
ل كر الا ا لاس رد 
وغلى سَائرٍ الصَّحَابَة وو . ثم امغباف الفنة ا حن التسيميز معان كاقك 
تعر ب 1 را ثُمّ راج إِظَلاقٌ هذين 


.)"9/( «تاريخ الطبري» (79/78). (؟) المصدر السابق‎ )١( 
المضدر السابع 8( ع م‎ 09( 


بر تق العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


ص 
* ياك 


ارنها عن الأضيل الذي َنّتْ عليه الله العَريكة والأرية ا 
المشدة: كد هذا قول عَلِيٌ ويف في كتابه الذي كشه لأهل الأمصار؛ 
مُييْنَا لَهمْ مَا جرّى بينهُ وبَيْنَ أهل صِفَْينَ وفيه: «ولَا تُستزيدُهُمْ في الايمانٍ بالله 
والتصديق برَسُولِهِ يل ولا يستزيدوننا»”؟ . 


وذكرٌ شَيْخْ الإسلام انن جهة كلَنْهُ ما الي 
قال : سَمِعَ عَليّ يوم الجَمَلٍ أو يوم صِفْينَ رجلا يَعْلو : في القولٍء فقال: 
تقولوا إِلَا خَيْرًا إِنَمَا هُمْ قَوْمٌ رَعمُوا نا بَعَيْنا عَليهم» وعدت ا 
فقائَلئَاهم». وذكرٌ أيضًا عن مَكْحُولٍ قولّه: (إنَّ أصحاب عَلِيَ سَألوهُ عَمَّنْ 
قْتِلَ مِنْ أصحاب مُعَاوِيَةَ مَا هُمْ؟ قال: هُمْ مُؤْمِنونَ». وذكرٌ أيضًا أنّهُ لمّا مَرَ 
على قَتْلَى صِفْينَء فإذا حابس اليمانئٌ مَُقتول» فقال الأشْتَرٌُ: «إنا لله وإنا إليه 
راجعونً! هذا حابس اليمانئٌ مّعهم يا أميرٌ المؤمِنينَ» عليه 1 مُعَاوِيَة: 
أمَا والله! لقَدْ عَهِدتّهُ مُؤمِئًا. قال عَلِنٌ : والآنّ هو مُوْمِنٌ)""' . 

هذا ما يراه عَلِنٌ 5 ينه في شِيعَة مُعَاوِيَةَ ضيه مِنْ حيث الإيمانء فْمَنْ 
كان مِنْ شِِعَة عل لا يسح إلا هذا المُعِتِقّدُ وأمّا مَنِ اعتقدَ غَيْرَ ذلك فلا 
شَكَ أنه ليس مِنْ شِيعَةٍ عَلِيّء بل هو مِنْ شِيعَةٍ ابن سبل الذي نَشَرَ شَرَُ 
وقثالت السقد كعك الحوادث. وَالفتن بن السرم في ثري وكانوم 
وكَلِمَتِهِمْ وإفسادٍ عَقَائِدِهِمْ الغُلْوٌ في مَحبَةِ قَرِيقٍ وبِالعُلُوٌ في البُعْضِ والتُكفير 
للفريق الآخر. 
)200 انهج البلاغة» (7/ .)١١9 11١5‏ 
(؟) «منهاج السّنَدَ النُويّقَا  ”5145/8(‏ 545). 


تَشَأةٌ التَشَيّع وتَطُوْرَهٌ وب ”8 


لاع ان ضحي لسرن ببت عن امن ار ين 3 
مُعَاوِيَةَ طلك » ومَدلولّها في المَرِيقيْنِ راع كنا ذل التصورطة الساريةةا 
على ذلك. 

ولا يُلتفث إلى مُحاولةٍ بعض الرَّافِضَةَ مِنْ تَزوير هذه الحقيقةٍ وتغييرها 
لِيُنبتوا أن ا الاصطلاحيّ المنْحَرِفَ كان قديمًا في الإِسَلامء وانقية 
ا سير يها انصاز علي دود غَيْرِهِمُء فَيَرْعْمُونَ كَذِبًا أنَّ مَنْ كان في 


الت 


3 


مس يلقت يُلَقَّبُ بِالشَّيِعِيٌ» واطتن نو ا عر ترم 
كان يُلَقَبُ بالحدىء تريلون أن لفغ الشَيعِيّ كانت تُقابل السو وأن هذه 
المقابلة بَيْنَ اللَفْظَتيْنِ كانت لشهورة أيَام القضاكة"". وهنذا كلمن واف ا 
تكذبه الحقائقٌ التَّارحيّةُ مْنِ اجتماع الم الإسلاميّةِ في الدّينِ والإيمانٍ» 
وتُكذَبهُ النُصوصيٌ التي أَوْرَدْتُها عَنْ عَلِيَ ضفلنه مِن كُتْبهِمْ ومُوْلََاتِِمْ فَضْلَا عَنْ 
موَلْنَات أهل السَّنَّةِ والجَماعَةٍ؛ يقولٌ اليعموبئُ المؤرّخٌ الشَيعِنُ: ١ووَّجَهَ‏ 
مُعَاوِيَةٌ بُسْرَ بنَ أبي أَرْطَاةً - وقيل: ابنَ أرطاةً العامريً ِنْ بني عَامرٍ بن لوي 
- في ثلاث آلافٍ رَجْلِء فقال له: و حت قشر بالملفة .. َم امُض حنَّى 
تأتيّ صَنْعَاءَ فإنَّ لنا بها شِيعَةً)”" . 


ُمّ انتهث مَعركةٌ صِقّينَ بمسألةٍ التُحكيم التي نتج عنها انقسامٌ جَيْشٍ 
عَلِيّ ذه إلى فِرْقتَيْنِ : 
« فِدْقَةٌ؛ الْحرَّفَتْ عنه د عليه آم التحكيي 3 ايو الخناء 


وطعنوا فيه طَعْنًا شَديدًا لمُوافقَتِ على اله يم والتّقاوض والنُرُولٍ على حُكُم 
البَشَرِ تاعمين أنه لا شق لاه فاسن .دولا مله واجتمعوا في قَرَيةٍ 


07377  877/1( «روضات الجنات في أحوال العُلَمَاءِ والسادات»‎ )١( 
.)١9ا//5( «تاريخ اليعقوبي»‎ )( 


حم مرق العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


حَرُورَاءَ» وانتخبوا رَئيسًا لهم خَليفة عَليهمء وخرجوا وثاروا على عَلِيٌّ 
والتسلمية ثؤرة عطيية وقظنة وي الفسة واشعدبية الحكة» قفاتلئ 
عَلِينّ دنه وهَرَّمَهُمْء ولكن بَقِيثْ منهم بَقِيّة. 

ه وأمّا الفرْقَةٌ الأحْرّى؛ فمَّدْ بَقِيَتْ معهُ مُبايعَةَ لهُ على الأمر تُقَاتِلٌ معة 
وهُمْ شِيعَهُ وفيهم شِيعَةٌ ابن سَبَأْ وقد اا حاف انشقاق الخوارج في 
و لدوم وبَاطلهم بَيْنَ شِيعَة عَلِيٌ حت الشنيتث ولك العقايل التدر دا 
وانتشرّثُ. يَظهرٌ ذلك واضحًا بِمَقَارَنَةٍ 0 السكة بأفكار الخوارج الذين 
أعلّنوا 0 0 وأشاعوها 1 بيْنّ الثامن: وهي تُمثّلُ رَدةَ فِغْلٍ قَوية 


5 


لمكن قاد وير ا ار 

- والعِصْمَةٌ المُطْلَقَةُ لِعَلِنَ مِنْ جانب السَبَييّة؛ قَابَلّها تَخْطِفَةٌ عَلِنَ خَطَأ 
يُؤدّي إلى الكفر والخروج عَنَ المِلَةِ عِنْدَ الخوارج. 

1 اليه الم 0-0 لِعَلُِ في ُو أنه | المُصيبُ بِعَيْنهِ مِنْ جانب 

0 0 0 بالخلافة صا 0 لاني الخقة؛ قَابِلَهُ 
0 للفكر م اه الممقوت. 

اد أن عله اللحدات 1- استفاة منها اده 8 دم ا شر وينم 
وتكفيرّف عَلناء وَقَذ ساعدته الظروف . في انعا عَدَدِ كُبِيرٍ من عَوَا ؛ سيعه 
عَلِنَ إلى آرائه ومَبادئِهِ. ومِمًا يَدلَ على كَثْرةِ أتباعه وأنصاره في شِيعَة عَلِنْ ؛ 


تَشَأة ا لتَشَيُع وتَطوٌرَهٌ ام 
تا جاء في تصاوورمة: أن غلبا سال ابق سنا عن آزافه التكزة فافرٌ بهاء 
فَأمَرَ بِقَنْلِه فصاحَ النْاسسٌ إليه مِنْ كل نَاحِيَّةِ: «يَا أميرٌ المؤمِنينَ! أتقثل رجلا 
يدعو إلى ختكم اهل اله وإلى بولاينق والتراءة يخ اعذايكها: سيره إلى 
عن 01 
الْمَدَائِن''*. 

وقال عَبْدَ القَاهِرٍ البَعْداديُ: «ثمٌّ إِنْ عَلِيا ونه خاف مِنْ إحراقي الباقينَ 
منهم شَمَانَةَ أهل الشامء وخاف اختلاف أصحابه عليهء فنفى ابن سَبَأْ إلى 

1 

ساباط الْمَدائْنِ) : 

الحاصلٌ: أنَّ الفِبْئَهَ عَظْمَتْ بَعْدَ صِفَّينَ» وافترقتٍ الأمَّةُ إلى شِيّع 
وأحزاب, وأعمّل ا 1 السليون سَيوفَهُمْ في أَنْفسِهُمْء وقتل منهم 0 عَظيم ) 
مِمَا أدَى إلى ضَعْفٍ الإسلام وأهلِه. في هذه الأجواءٍ نَشِطَ هذا الفكرٌ 
الشيعخ السك المنحرفك» وواضل جهركة فى إضلال التسلهيق وتغبير وينهم 
الحقٌّ وتفريقٍ جَمعِهِمْ» حنَّى شاء الله تَعَالَى أنْ يَفترِقٌ النَّاسُ في عَلِيَ بن أبي 
الِب نه إلى ثلاث فِرَقٍ : 

الأولى السَبَِيّةُ: أفرَطوا في حُبّهِ وغَلَوَا فيه عُلًُا شديدًا حبّى وصل 
الأمر ببعضهم أن جعله أعلى منزلة من الأنبياء؛ وزاد البعض في غلوه حتى 
جعلوه إلهّا يعبد من دون الله تعالى . 

« والثانيةٌ الخوارجٌ: الذينَ قابلوا السّبَعِيّةَ » فأبغضوة؛ وأفرّطوا في 
ذلك وغَلَّوْا حنَّى وصل الأمرٌ ببِعضِهم أن كمروة. 

« والثالثةٌ أهل السُّنَةِ والجمّاعَةِ: وهم أهلُ الحىٌّ الذين الْتَرَمُوا حُدودَ 
الشَّرْع في حُبَّه ومُوالاتَوء وجَانبوا العُلُىٌ وأنقدَّهُمْ الله تَعَالَى مِنَ الإفراط 
والتفريط . 


| 


.)5١؟ وافرق الشَّيعَة) (ص:‎ »)35١ «المقالات والفرق» (ص:‎ )١( 


(؟) «الفَرْق بين الفِرّق) (ص: 77؟). 


سات العياقة بين التشيّع والتصوؤف 


او 


كذ تيكتك الشكنا و استريق عق اانه إلى هذه الفِرّقٍ التى انحرفْتُ 
إلى الإفراط والتفريط» وعَدَتِ الوا الرّئيسة للافتراق العظيم التي خر بهذه 
الآقة كلل :ذللك الرقى ع ع توريها: هذا وإلن ها قنك الله تكالى , 
' َم إن السَّبِيّة تَمَكَنَتْ مِنَ التَعْلْفُلِ في صُفوفٍ أهلٍ الإفراطء وأخذّث 
بت مدأ اكُُوْ ليس في عَلِيّ فحسبء بل في أهل البيتِ عَامَةء ثم كان 
مَفْتَلَ الخليفةٍ الرابع عَلِيَ ذإنه بأيدي الخوارج الممعرفية» الآمْرٌ الذي 
استَغْلّهُ 0 التَفاقٍ في إذكاع دان الفنتر يبن التسلمين» 0 أن 
معَاوِيَة طيي وشكتةه وراءً تدبير هذا الاغتيالٍ» وصاحوا في الْنّاسِ مِنْ شِيعة 
عَلِىٌ وتَّنادَوًا إلى أخلٍ تأر مِنْ مُعَاوِية وأهل الشّام . 
وهذا 1 سنا عل وَسَاهَمَ في إشاعة العُلّوٌ في جانب عَلِيِ 
وأهل البَيْتِ عَامّة. عمل الشيعة اليه الُتحرفون عَمَلَُمْ حثى تمكخنوا من 
تجهيز النّاسِ إلى قال مُعَاوية بقيادة الحَسَن بن عَلِيٌ ييّاء فسارَ الحَسَنٌ ذلا 
في جيش أهل العرّاق حنَّى الْتَتَى بِمُعَاوِيةَ ذنه وجيش أهل الشَّامء وأراد أهل 
الكفاق والشة هنا أراذوا» .ولك الل عالت صلى أمرع 4 »كان يذ 
الحَسَنِ وه مَا كانَ مِنْ أمرٍ الصُّلْح والتَنازُلٍ لِمُعَاوِيَةَ وليه رَعْبَةَ منة في حَفْنِ 
دِمّاءِ المُسِلِمِينَ ابتغاءَ وَجْهِ الله تَعَالَىء وتحقيقًا وإظهارًا لمعجزة رَسُولٍ الله كلل 
جيك قا - وهو على الْمِْبرِ وَالْحَسَن إلى جه يَنْظرُ إلى النَّاٍ مَرَه 207 5 
١اثْني‏ هذا سيد وَلَعَلَّ الله أن يطل به بن تتبن عظيكئن ون اللسلمين 57 


-ه 
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ها 022027 د 
ولكن أهل الشَّقَاقٍ والنفاق ساءَهُمٌ أمرّ الصلح؛ روى الطبري عن 
عَوَانَةَ وذكرٌ خُحطبة الحَسَنٍ بن عَلِيّ ويا في مسجد الكوقَةٍ بَعْدَ تَنازْلِو» وذكرٌ 
)١(‏ رواه الإمامٌ البُخاريُ في «صحيحه). كتاب الصلح» باب قول الي يك لِلْحَسَن : «ابني هذا 
سَيدَّ. . .2 (فتح الباري: 707/0 رقم: 227704 وفي كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب 
الحسن والحسين وكيا الفتح (7/ 2245 وفي كتاب الفتن» باب قول النبي وَلةِ للحسن ذإنه 

(إن ابني هذا سيد» الفتح )1١/17(‏ من حديث الحسن البصري عن أبي بكرة ذه 

.)١159- 1587/79( (تاريخ الطبري»)‎ (١ 


و قف كاه 598 
نشأة التشيّع وتَطوّره م/ م 


خُروجَهُمْ إلى المدينقء وقال: «قَلَمَا خَرجَ إلى المدينة تَلقَاهُ نَامنٌ بالقادسيّة 
فقالوا: يا مل العغرب!». 


وذكرٌ ابنْ كثير عَنْ أبي العَريفٍ ‏ الذي ذكرّ حَالهّم وَهُمْ في مُقَدَمةٍ 

جيش الحَسَنٍ مُستَميتِينَ مِنَ الجدّ على قِتَابِ أهلي الشّام دعي ل انلخ ساد نا 
صُلحٍ الحسَنٍ بن عَلِيّ فكائّما كرت ظُهوٌنا من ال ؛ قَلَما قم 
القتزيخ علخ الكرقة غان له وجل هنا: السلامٌ عليك يا مُذِلَ المؤمنينّ». 
ل ذكو خروت الْحَسّنِ ومنْ معةٌ مِنْ أرض العِرَّاقٍ قاصدينَ المدينة النَبوية 

«وجعل كُلَّما مَرّ بِحَيّ مِنْ شِبعَتهِم؛ يُبِكَنُونَهُ على مَا صنعٌ مِنْ نُروله 
عَنِ الأمر لِمُعَاوِيَةَ)''. 

وقال الحَافِظ ابن حَجَرٍ: ١وَأَخْرَجَ‏ ابْنْ أبي حَيْثَمَةَ مِنْ طرِيتٍ عبد الله بن 
قوذب قال لنا قل علية سَارَ الغشن بن غلك في أهل: العراق ومعاوية في 
أهل الشّامء الوا نكر العشخ القفان 0 كارا م كا اكات 


اله ونون كه : يَا عارَ المَؤّمِنِينَ ,اقول لَعَارُ خَيْرٌ مِنَ النَارِ»'" 
ب 0 


الصلْح الذي فَرِحَ به أهلْ الإيمانٍ وكبّروا الله تَعَالَى وحمدُوهُ على هذه النّعْمَةٍ 
العظيمةٍ حنَّى سُمِّيَ ذلك العام عام الحماعة؛ لاجتماع النَّاسِ وانقطاع 
الحرب. وبايعَ مُعَاوِيَةَ كل مَنْ كان مُعتَزِلُا كابن عُمَرَ وسعدٍ بن أبي وقاص 
وغبرهم زان سنميعا. 


العام 


-ه - 


55 ا نينا قدو 0 ذا الأتدار مامح | - 
وهذا ذكُ على أل الح كان أحبٌ إلى له الى وإلى ولد 8 به 
القِتَالٍء ولكنّ هؤلاء الشيعة ضَاقت عَلِيهِم الأرضٌ بمَا رَحَبَتٌ وضاقت 


أن 


رَسُولَ الله كَلهِ أثنى 


.)19 /١7( «البداية والنهاية» (8/ ١5؟). () «فتح الباري»‎ )١( 


عا العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


تعَليهم أنفسّهُمْ ما حَلُ بهم» فحاولوا جَاهدينَ تَدارُكَ الأمر فطعنوا في 
الحَسَّنٍ ذه طَعْنا شديدًا لإثارة الفِثْنَةٍ وإنشاب الحرب بَيّْنَ المُسلمينَ» 
و32 الله تغالى 2 كدخ في نُحُورِهِم وقاة اليدوة والاية 312 اللسنين» 
وخمدّث بذلك اذو للد في تفوس أهل الكوفَةٍ وغيرها م مِنَ الأصقاع. 
واجتمعٌ النَّامِنُ تَحْتَ لواء مُعَاويَة بن أبي سُفْيَانَ وكيا الذي أعاد إلى الإسلام 


00 


وحدته وده 1007 أمامَ كافةَ الأعداء. 


وعاشَ المُسلِمونَ حياةً يَسودُها التآالفٌ والاجتماع بَعْدَ فَثْرَةٍ تَارِبِجِيةٍ 
حَافلةٍ بالفئّن والحروب والاختلافٍ مِنْ أواخر عَهْدٍ عُثْمَانَ إلى عام الجماعة 
حين تنازلَ الحَسَنُ لِمُعَاوِيَةَ رضي الله عنهم أجمعين» ووضعَ حدًا لتلك 
الحروب الطاحنةٍ والفِئّن المُظْلِمَةٍ التي عَمِلَ فيها وتحتّها أهل الشَّرّ والفسادٍ 
عَمَلَهُمُ. وانطلقّ المُسلِمونَ يواجهون أعداءً الإسلام مِنْ خارج الدَولَةِ 
الإسلامِيّة» وينشرون دِينَ الله تَعَالَى في خلووه والبيعك زلقة درل الإسلامء 
وقْتِحَتٍ العديدُ مِنَ الأمصار. وانتشرً الإسلامُ بَيْنَ أهل الأرض . 


ولكنْ على الرّعْم مِنْ هذا كه فقد كان المنافقون وَالدُخَلاءُ يَعملون 
خُفِيَة في كنود التسلميةه تدغوة: النامن: إلين التَصَيع المُنْحَرِفِء مُحاولينَ 
إعادةً الفِدْنَهِ وبّث رُوح النرنة عن اللملدية: وإنهاء الْأَلْمَة والاجتماع الذي 
سادً حياةً المُسلِمِينَ بَعْدَ ذلك التَنازُلٍ الذي أبغضوة وكَرِهُوهُ أشدّ الكراهيّة؛ 


5 
عسوا 


لآنه ارقت ركم رادم وكشفت باطلَّهُمْ وكُفْرَهُمْء ذلك التنازلٌ الذي 
اعتبرة أُولَيِكَ الشّيعَةٌ المنحرفون خِرْيًا وعَارَاء وطعنوا بسببه في إمامة 
الخشن. .قف 23 ضرا الآنامة.ى القى :رعموها بالتع بوالوصية ب بعذة عن 
أولاده عقابًا له» وجعلوها في الحُسَيْنٍ وأولاده. وقد واصلوا جَهودَهُمْ 5 
إيجادٍ وإشاعة كل ما يودي إلى إعادة الفِثْنَةِ فزعموا بَعْدَ مَوتِ الحَسّن طلئ 
بمو أن مُعَاوِيَةَ ضِيِيِنْهِ كان 0 وعد موث 0 


واستخلافي ابنهٍ يزيد؛ دَعَوا الحَسَيِنّ وليه إِمَامَا لَّهِمْ. وأحاطوا عَمَلَهُمْ 


تَشَآةٌ ا لتَشَيُع وتَطوٌرَه # -- 
الشركة واعذوا يكتبون إلى الحسَيْنَ الكت الكثيرةً التي يَرْعمُونَ فيها أنّهم 
مِنْ شِيعَتِهم مِنْ أهل الكوقة وأنهم لا يقبلون بسبعة يزيد: ويرغبون في بِيْعَته 


م عو 


ويَحنُونَهُ على الإسراع إليهم لتنصيبه خليفة عليهم . 

ولما أكثرٌ عليه القومٌ مِنْ تلك الكمْبٍ والرّسائل بَعَتَ إليهم ابنَ عَمهِ 
م بنَ عقيل كأنْه؛ ليستطلِعٌ أمرّ الشَّيعَةِ م مِنْ أهل الكُوفَةٌء وأخدّت الشيعَةٌ 
كواقة وفعدلت إل قل لايع الى قار لحالِهم وأَمْرِهِمْء فكتبٌ إلى 
الحُسَّيّْنِ يُخْبِرُهُ بِبَيْعَةٍ الناسن لهُ وبأمره بالقٌّدوم"'. الأمرٌ الذي حمل 
الكنة ول أن خقة العسية إلى الحو جلي الرَعْم مِنّ التصائح التي 
وكويا إله المخلصوة من أهل الإيماز والإسلام كمَبْدِ الله بنٍ عَبّاسٍ ان 
عْمَّرَ وغيرهما بعدم الذّهاب'” ا لأنهم قَومُ غَذْرٍ وأنهم مك لوه ولا 
يرون كما تجار 0.1 ذلك بابب كلم واعيد العو ب 

ولكنْ شاءً الله تَعَالَى أنْ يُواصِلَ الحُسَيْنُ ما عزمَّ عليهء فسارٌ إليهم 
في عِدَّةٍ مِنْ أهل بيتهِ مُطَمِيئًا لحالٍ أهل الكُوفَةٍ مِنَ الشَّيعَةٍ أهل التفاقٍ 
والغَدْرِ والشقاني» حى عناعة اليقة 00 الشيفة |الفخرفون ل بن 
عقيل الذي أرسل مَنْ يَرُدُ الحُسَيْنَ ‏ بَعْدَ إلقاء القبض عليه من قبل والي 
لكين ينه ار ل لازا امن ذا وترك ا يدا ير امير لزي ليان 
نوع لير الشسيوء .وكان يما قالة لله: «إزجغ بأمل جييك .ولا بَدزك 


.)1194- «تاريخ الطبري» (9/ /ا55‎ )١( 

)١(‏ «منهاج السَّنَّة النَّبِويّةة (41/5). ومِمَنْ نصَّحَهُ بِعَدّم المسير أيضًا: عَبْد الله بنُ عَمْرِو بن 
العاص.» وأبو سعيدٍ الخذْريٌء وعبدٌ الله بن الور وأخو الحُسيْنِ مِن أبيه مُحَمَّدُ ابن 
الحخنفية» بابو ري عين الروحيو ير الساريك المكروبي » وعبد لساري 
طَالِب» وَالفْررّدق الشاعرٌ المشهورٌء وعبدٌ لذبل طيخ الاي قال لهُ: «فإِيّاكَ أنْ تقربت 
ارق فإنها بلدةٌ مَسْؤومةٌ بها قتِلَ أبوكٌ» وَخَُذِلَ أخوك. .2. وغيرهم مِنّ التاصحين . 
انظر: «منهاج السَّنَّدَا (975/5)» و«تاريخ الطبري) (7/ /ا/ا. 5945 -4)598. وغير ذلك 
من مصادرَ. 


امع العياقة بين التشيّع والتصيّف 

أهل الكوئَةٍ؛ فإنهم أصحابُ أبيك الذي كان يتمتى فِرَاَهُمْ بالموتٍ 
القتل)”'' . 

وحين أَخدَ مُسْلِمْ بنْ عَقيلٍ بْفْتنَ كان يَقول: «اللَّهُما احْكُمْ بيننا وبين 
قَوْم عَرّونا وكذبُونا وأذلونا». وفي رواية: «كذبونا وغرّونا اه 
2 
وقتلونا»” '' . 
الشام ولكن الأشقياء من جنود عبيد الله بن زياد منعوه. 

فنزلٌ للصّلاةٍ ثم خَطبَهُمْ مُشيرٌ ا لهدء فقيل له: 
لو ل ا 1 يله عفبَةَ بن سَمْعَانَ أن 
يخرجهاء فإذا خرجان مملوآن مكنا : فنشر : تق أبنيهم. وكان مما قَالَهُ 
اكد ل : ١وإن‏ لم تفعلوا ونقضتم ا ْ بَيُعَتىي مِنْ أعناقكم ؛ 
باتتري اكاسي العم وجكي (كذ تعاتيوما بابي واحي يداي تمي تلم » 
والمَغرورٌ م من مَنْ اغترٌ بكم). 

ثم خاطب الجنود وأخذ يناشدهم الإسلام بأن يُتركوهٌ لإحدّى ثلاث : 
أذ تسر إلى 'تزية في الشام لثتايغة» أو إلى تخرين كور التسلمين» أر 


00 رُوِيَ عن عَلِيَ ذلنه أقوالٌ كثيرة تشيرٌ إلى هذا من ذلك قوله : .. وابتلاني بكم وبمّن لا 
يَطِيعٌ إذا أمرثٌ ولا يَجِيبٌ إذا دَعَوْتُا وقوله: يم والله ! مَنْ غررتموه.. لا 
أحرارَ عند النداء» ولا إخوانَ ثقةٍ عند التجاءء إنا لله وإنا إليه راجعون» ماذا منيتٌ به 
منكمء عُمْيٌ لا يُبصرونَ» وبُكُمٌ لا تنطقون» وض لا تسشمعوكق» إنا لله وإنا إليه زاجعون: 
وقوله بعد أنْ خيامم وعصيائَهُمْ وغدرَهُمُ وإفسادَهُمٌ في الأرض : داليم | معطي 5 
وسئموني وكرهتَهُمْ وكرعونيم الهم فأرخهم مني وأرحني منهم». ذكرٌ ذلك نرم 
«تاريخه» (// 50 00508). ثم م قال كِدَنْهُ: «واستقرّ أمرٌ العراقيِينَ علّى مخالفة عَلِيّ فيما 
يأمرهم به وينهاهم عنة» والخروح عليه» وَالَبِعِد عن أحكامه وأقواله وأفعاله؛ لجهلهمء. 
وقلة عَقَلِهِم. وجفائهم. وغلظتهم» وفجور كثيرٍ منهم». 

ع "تاريخ الطبري) (9/ 599 597). 


0 لتَشَيّع وتَطُوْرَهٌ حم 


الرُجوع مِنْ حيثُ أَنّى . لا وا عليه ذلك كلك وقاتلوه حتى 
َوه ذيله شر قدلَةٍ هو وتَمَرا م مِنْ أهل ب بيته 7 . 


تي ال 


عله الاي التَارَبخية تبيخ كدق حدر الشبعة وكَذِبَهُمْ وتزويرَهمٌ 
الحنبت والساتل على ألْسِنَةٍ الناسٍ؛ للوصّولٍ ذلك كله إلى غاياتهم 
الشبيكة عن نث دمح القن اند نه تج اللساهمي؟ ه وإشناعة الشوطي 
والوكن في حياتِهمُ. وقَذٌ تمكنوا م مِنَ الإغرارٍ بالحْسَيْن ذه فيما كاتبوه به 
حتَّى مضّى في القدوم إليهم» فعَّدروا ب وباحوة بأبخس الأتماقة تركو 
وتحيذا يُقَاتِلٌ افده َ وقاتله الكتير منهم الى استَشْهدَ طه » ثم أخذوا 
يَصيحونَ في كُلّ مُكانٍ يُطالبون بِالثََرٍ لِدَمه ورَفع الظلم المزمو عَنْ أهل 
البَنَتَ؟! 


ع لين 32 


ال لل ل 
الحَسَيّْن وأهل بيته ويين» راعت ترم متهم رزمانة وكات ين اطرو روي 
يكوا عَنْ ححطَيئتِهِمْ وذَنبِهِمْ في خُذلانٍ احاجن و وكت 5 بعدّما 
بَاِيعوهُ وأَلحُوا عليه بالقُدوم عَلِيهِم ثُمّ تركوة وحيدًا حّى قُيِلَ» وتسموا 
بالتوابين وتعتبر هذه أَوَّلَ جماعة شِيعيّة دينّة؛ 01 الرَافضيٌ عَبْد الله فياض: 
لذ 000 حيافة يج لي الشركة عر سكان ب صر وكاة 

بَعْدَ مَقَتَلِ الحُسَيْنِ)”"'. وذكرّ اليَعقوبئُ الرّافضيُ يِصَّةَ قَثْلِ الحُسَيْنِ 
325 «وبادرَ القومُ فاحترّوا رَأْسَّهُء وبعثوا به إلى عَْبَيْدٍ الله بن زيادٍء وانتهبوا 
مَضاربَةُ» وابترّوا حَرَمَهُ وحملوهنٌ إلى الكوقَةء فَلَمَا دَحَلْنَ إليها خرجَث نِساءً 
الكُوفَةٍ يَصْرّحْنَ ويَبِكينَ» فقال عَلِيْ بن الحُسَيْن: هؤلاءٍ يَبكينَ عَلينا! فْمَنْ 
قتلّنا؟ !70" . 


)01 "تاريخ الطبري) (5997/9 -/3010). 
(؟) «تاريخ الإمَامِيِّ وأسلافهم مِنَ الشَّيعَةة (ص: 01). 
() «تاريخ اليعقوبي» (؟/ 555). 


م" العياقة بين التشبّع والتصيّف 

هذه أل مِنْ كُتِهمْ ومُصَتَفاتِهِمْ تُوكَدُ جريمة الشّيعَةٍ المذكرة في قَثْلٍ 
اللشتزو» ثم انتم طائفة مهم وكوينية + ققلا اسلموة وال بيعو للقثل ثم يكوا 
عليهمء وما زالوا يبكونَ إلى يومنا هذا تكفيرًا عَنْ ذَنبِهِمْ وجريمتهمم في 
خذلانٍ آل البَيّْتِ وعَدَم نُصْرَتِهِمْ . 

وقَدْ ذكرّ ابنُ جَريرٍ عَنْ شخوص التَوَابِينَ نَّ إلى عبِيدٍ الله بنٍ زيادٍ 
للطلب ب بدّم الحَسَيْنِ بن عَلِيٌّ و في أحداث سنة (565ه). فروّى مِنْ رواية 
أبي مَخْنَفِ الشَيعِيَ ء عن ابي سادق كال الماء انين سلتان د شه 
وأصحاية إلى بر الحُسَيْن؛ نادوا ضبحة واحدةٌ: (يا رث! حَدَلْنَا ابن ينك 
نَبِيّكَء فاغفرٌ لنا مَا 2 ونث غلينا إنك أنت النواث. الزحية .ام قال 
تمر 115 ب كاسويلة لطارة عور يكو وتسوفر قو بوقالية غواته! 
مد رَأَيِتَهُم ازدحموا على قَبْرِهٍ كد هي مِنِ ازدحام النْاسٍِ على الحجر 


ص 
5 
1١‏ 
اع 


انطلاقة جديدةً في الفكر الشَيعِيَ 


1 
5 
0 
أ 
د 


- استغل المنافقونَ هذه الحادثةً حنَّى عَظمَتْ بها الشَّحناء بَيْنَ 
التسلفيق وَيَدرْت فيهم بُذور الفِثنةٍ والشقاق: 

موقكى الكسيغة السكتاتين ذقنا ذان التَشَيّع في نُفوس الشيكة 
القّدماءء والميل بِهِمْ عَنْ جَادَةِ الحقٌ إلى الَّسَّ ع الاصطلاحيٌ المُنْحَرِفٍ 
البغيض الشَائع اليومَ . 

د وفكا التَعَضَّبّ لأهل البَيْتِ لَبَيْتِ ما خرج عَنْ حُدودٍ الحق. 


6١‏ ل 


- وتحالف أقوامٌ مِنَ الشيعَةٍ على بَذْلِ نَفُوسِهمْ م وأموالِهِمْ في سَبِيلٍ 
فكرهم ومُعتَقَدِهِمُ ونشره ب بِينَ الناس . 


.)51١/79( "تاريخ الطبري»‎ )١( 


ف تاه 50-6 
نشأة التشيّع وتَطوّره 4/ م 


واختلفت مذاهبٌُ الشيكة فيما بينهم» وافترقوا 5 فى الامامةٍ التى 
0 7 نص 3 الله 0 ووصية من 00 كلق لهرت 0 0 


1 الافضي عَيْدُ الله 97 زد يني الوق الك 0 
بَعْدَ مَفْثل المحسين.. كاذه جعلت الأمامة فى محمد ابن الحنفيّة» فرق 
قال باتقطاع الإمامة بَعْدَ الحُسَيْنْء وفرقة قالت بإمامةٍ عَلِيّ بن الحَسَيْنٍِ وهم 
الال 


كن ليك 3 شِيعَةٌ ابن سَبَْ بحادثة مُقتل الحُسَيْنَ ‏ التي اعتبروها 
انطلاقة جديدةً ‏ مِن تفريقٍ كَلِمةٍ الفسلفيق وتشعيفهاة فاجتهدوا في 
صُفوفٍ المتعاطفينَ لأهل البَيْتِ خَاصَّةَ وطالبوا بِحَقَّهِمْ الذي رَعموهُ 
بالإمانقه .ورتساك تعاتؤة في الأمصار حت متكا ين نل الالمتهين 
لأهل البَيْتِ عَنِ الإسلام السّنْي الصّحِيح نضا كاذ يكرنة ناما في الآراء 
والمعتقدات. وقَدٍ استعانوا في دَعِويِهِمْ وعَمَّلِهِمْ بِالسّرّيّةٍ التَامّةٍ خوفا من 
بطش الدولة الأموية بهم فاخترعوا مَبْدَأْ وعقيدة التقِيّةِ التي اه 
ورّبطوها بسائر أفكارِهِم ومعتدايهم ‏ أوثقٌ ارتباط؛ لِنَشْرِ فِكْرِهِمْ ودينهم 
بعيدًا عَنْ بَظْشٍ الدّولةٍ اموب لعل يلع عليهى أل الحن. فيفصدى 
ملمار تكد اللي وإئرة عدوي و الي عار تامنيس لللفيوم 


هكذا اتحرفت الشيعة عَنِ المَنهج المعتدلٍ الذي كان عليه عَلِيُ بنُ 


أ طالب ونه والشيعة الأوائل ممن تابع 7 عليًا وناصره وكان على ملته 
ومذهبه» والعير الك المنْحَرِفْ الذي امن يما كان عليه عَبّدٌ الله بن سَبَ 


مِنَ القولٍ بالوصِية يَقِّه والعِصّمَةء والبَّرَاءةٍ مِنَ الصّحبٍ الجرامء وَل يكونوا 


.)08 - «تاريخ الإِمَامِبَّةَ وأسلافهم مِنَ الشَّيعَةَا (ص: 5ه‎ )١( 


م مرق العياقة بين التشيّع والتصيّف 
بحمدٍ الله فِرَقَةَ واحدةً بل فِرَقا كثيرة» كل منها تَرْعُمْ أنها على الحقّ وعلى 
وَصِيّةِ اللو ورَسُولِهِ في الإمامةٍ والخلافة» حنَّى ظهرٌ فيهُمُ المختارٌ الكَذَابُ 
الذي رَعَمَ أنَّ مُحمّدَ ابنَ الحنفيّة أرسلّهٌ لأخذٍ البَيْعَةِ مِنْ أهل العراقٍ 
بالإمامة والخلافة لهُ وأنّهُ وَزِيرُهُ في ذلك. ثُمَّ إِنَهُ اجتمعَ نفرٌ مِنْ أشرافٍ 
الكوفَةٍ يتذاكرون عيوب المختار وفيهم شبتٌُ بن ربعي الذي قال: (إِنّهُ 
تَأَمْرٌ علينا بغير رِضًا مِنَاء وزعم أن ابن الحنفيّة بَعثهُ إليناء وقَدْ عَلِمْنا أن 
ابنَ الحنفيّة لَمْ يَفعل... وأظهرٌ هو وسَّبِئيّتَهُ البرَّاءة مِنْ أسلافنا 
الصالحين)”''. 

هذا تذلنا على التسراق: التيعة قكا كانس حليه واتعيار مذهية اين 
سَبَطْ فيهمء وأنَّ التَّشَيّعَ أصبحَ مأوّى وملادذًا لِكُلُ مَنْ أرادً هَدْمَ الدّين وبَثَّ 
الفسادٍ الفكريٌ والعقائدي فيه؛ يقول المستشرق كارل بروكلمان: «والحقٌ أن 
ميتة الشهداءٍ التي مّاتها الحُسَيْنُ ‏ والتي لم يَكنْ لها أي أثر سياسيٌّ - قَدْ 
عَجَلَثْ في التَطْوَّرٍ الدّينيٌ للشَيعَةِ حزب عَلِىَء والذي أصبح فيما بَعْدُ مُلتقى 
جميع النّزعاتٍ المُتَاوئةٍ للعَرّب)"" . 

وق يله الشقيقة الكافت الشيية الدكتور كام مصظتى الشيين 
فيقول: «ويّتبيّنُ بَعْدَ ذلك أنَّ تبلُورَ الحركةٍ السياسيّة تحت اسم الشّيعَةِ كان 
بَعْدَ مَقتل الحُسَّيْن مُباشرةً» وإِنْ كانت الحركةٌ سّبقت الاصطلاح)”" . 


2 


روك الطبرئ عن أن تخي الشمة: قة الحراف الشيعة عن عند الث بذ 
معن عو قبا كال «كان أَوَّلُ ما ابتدعوا به مِنْ أمرهِمٌُ سنةً إحدى وستينّ 
وهي السَنَةُ التي قُتِلَ فيها الحُسَيْنُ وله فَلَمْ يَرَلِ القومُ في جمع آلةٍ الحرب 


1 


.)554 /9( «تاريخ الطبري»‎ )١( 

(0) «تاريخ الشعوب الإسلامِيَّةِ) (ص: .)١١8‏ انظر ترجمة (كارل) في: اموسوعة 
المستشرقين» (ص: 98). 

(0) «الضّلة بِيْنَ النَصَوّفٍ والتَّسَيّعا (7/1؟). 


َسَأَةٌ التّمَيُع وتَطَوَرُةُ #0 
والاستعدادٍ للقتالٍ ودُّعاءٍ النّاسِ في السّرٌ مِنَ الشيعَةٍ وغيرها إلى الطّلبٍ بِدّم 
الحُسيْنِء فكان يُِيبّهُمْ القوم بَعْدَ القرم والتقرُ بعد الشر*5. 000000 
فبداً المنافقون يَذْعُونَ شِيعَة عَلِيٌ المعتدلينَ إلى اللشيع المنْحَرِفِ 
المتستّر بالمطالبة بِدّم الحَسَيْنِء فظيرت. العقافد والأفكار المتحرقة الع 
ابتدعوهاء وأحاطوها بالأحاديث الكثيرة المكذوبة التي 00 إلى 
ل يله لحمل النّاسٍ على الإيمان بهَاء تأظيريا الل قن ئِمّتِهِمْ وما 
بسب إليهم مِنْ ع أقوالٍ وأفعالٍ وانها نساورج في عصَمّتها 0 على 
الل مَا ثبتَ عَنْ رَسُولٍ الله يَكِِ في ابول الدّين» وطعنوا في الصَّحَابَةٍ 
لِيَردُوا أحاديتَهُمْ التي رَوَرْعَا خن الأشول كلك عد يَحتجّ عَلِيهِم بهَا أحد 
أويعرفن على ما تسبوة إلى الآئتة رُوْوًا وكزبا». ورّغسوا أن آفوان الأيكة 
لذ كفتقر إلى الأسائيل: 
هكذا فتحوا لأنفيِهمْ بابًا عظيمًا يُدْيِلُونَ فيه ما شاءوا على ألْسِئَةٍ 
الأَيِمَّةِ ويجعلوتَهُ دِينَا للنّاسِء وتمكّنوا بذلك مِنْ نَشْرِ الرَّنْدَقَةِ والكَفْرِ باسم 
2 ع ليم آلِ البيْتِ. ولما ظهرٌ في مذهبهمُ الاختلاف والتّناقضُ في أقوالٍ 
تقوم النى لَمْقَوها ونسبوها إليهم؛ ابتدعوا مَيْدَاً التَّقِنّة سَيًْا ِتَناقُْضِهِمٍ 


ع 


0 الذي امتلأث به يم ومَوْلفاتهُم. 
وقَدْ بلع أمرّهُمْ في الكَذِب والدَّمنٌ في دين الله غايتهُ وذِرْوَتَهُ في عَهْدٍ 
أبي عبد الله العتارق جَعْمَرٍ بن مُحَمَّدٍ باقر 1 -158ه) ا بسر 


عه 


عليه» ويف التولناك المتحرفة إليرة '» حتّى انحرت الملذهت الشَّبعِينٌ 


. 0795 /9( «تاريخ الطبري»‎ )١( 

(0) انظر بعضٌّ أسماء الكتب المنسوبة إليه كذبًا وزورًا في حاشية الصفحة القادمة. وليعلم 
القارئٌ أنَ (أبا عبد الله) الذي يُذكرٌ في كُتبٍ الرافضة وتُنسبُ له هذه الأقوال والأفعالٍ 
والأحاديث المكذوبة فالمراد به (جعفر الصادق). 


بصي امع العياقة بين التشيّع والتصوّف 


عَمَّا كان عليه م ف اليحن: ؛ وانفصل عَنٍ الإسلام السني الذي جاء به 
الرَسُولَ قَكِةٍ في العقائدٍ والعياداي والفِكْرٍ والأخلاق. هذا يتّضِحٌ لكل مَنْ 
يطالع 27 فى كيه ومُوْلّمَاتِهِمْ فإِنَّ مذهت الرايضة اليوم ودينهُم يَكاد 
كردي نولت إبياجسسر الضايق 7 ل َم في 
الجعفري نسبةٌ إليه. 


يقولٌ شَبْحُ لدم كاد 01 جَعْمَرِ الصَّادِقٍ كانه : فاه مَا كذ على 
أحدٍ ما كَذِتِ عليه ه حنّى نسبوا إليه كتات (الجَفْر) و(البطَاةً قو) و(الهفتث)... 


0 - 
ا بين 


حتى زعم بعضهم أن كتات ااال إخوانٍ الصَّمًا) من كَلامِه؛ مع عِلم 0 
عَاقٍِ كفيثيا ويَعرِفُ الإسلام أنّها تُناقضٌ دينَ الإسلام»'". 


ويَقولٌ الكاتبٌ الرّافضيٌ مُحَمَّد جَواد مغنيةً عَنْ جَعْمَرٍ الصَّادِقِ كانه : 

تَشَبِّعَ لهُ المفكرون وحفظوا أقوالَهُ ودَوَّنومَاء واعتبروها الفضل بَيْنَ الحقٌّ 
8 وبِيْنَ الأصيل والدخخيل ثماتًا كافوال جد الرشول»: :ويقول أيضًا: 
«فالقضل في ابظلال المذحي وفركيرو كنا هو الآنْ يَعودُ للإمام الصَّادِقٍ بَعْدَ 
أن امسق الظووك ودف ل اقبي وز هنا طرق على النيقة نقذ 
الجعفريّينَء وعلى فِقَهِهم الفقَهِ الجعفريٌ) قناقن عذمهة أهل البَيْتِ 


-ٍ 
0. 


1 


5 
3 
4. 


واد ضورتة اليد ا فييك أركاءة ودَعائِمُهُ في عَهْدٍ الإمام 


)١(‏ «منهاج السّنَةِ النَّبويّةِة  574/5(‏ 510). (الجفر): كتابٌ في التنبؤ بالحوادث وعلم 
الغيب. انظر: «كتتٌّ حذر منها العلماء» ١١" - 7٠١8/1(‏ و75/ 4549 .)37206١‏ أما كباب 
(البطاقة) و(اليقق)؟ تكلاعما نكدوث على علق لله ولمع لا انل 1 وحن 
حذّر..) ١٠١ 01٠١/١١‏ و5”59/5 _3076؟). أما (رساكل إغواة الهنة فقد صئفها 
جماعة إِبَانَ دول بني بويه؛ أي: بعدَ موت الصّادقٍ بأكثّرٌ مِنْ مئتي سنةء وفيها مِنَ الكفر 
والزندقة الشسية الكثير» ويوجدٌ فيها ذكرٌ استيلاء التصارى على سواحل الشام وغير ذلك 
مِنَ الأحداث التى حدثث بعد المائة الثالثة مما يوْكٌّدٌ كذبّ نسبة هذه الرسائل إلى 
جعفر كنهُ. انظر للمزيد : «كتبٌ حذّر. .» (507//1 -76). 


كدق )اه 5378 
تَشّأة التَشَيّع وتَطوَرَةٌ | س8 


الصَّادِقِء راع احير نل المبة» وعَلمَاؤُهُمْ ورواتهم م المعروقون: 
وآراؤهُمْ الخاصّةٌ بالتوحيدٍ والعَدْلٍ وبحب احور وتام عتّهم». وبالجبر 


5 


والاختيار وما إلى ذلك + وتمية مدعت الَمَيْع عَنْ ع بَقِيّةَ المذاهب سك 


هكذا أخذّ لي شَكلةُ التهائيّ وتبلورث مَعالمُهُ وأصولَه وَعائِدُُ في أيام 
جَعْفَرٍ الصَّادِقٍ الذي يُنسّبٌ ! ليه وإلى وَالِدهٍ البَاقِرِ كل انحراف وضلال وكذِبٍ 
على الله تَعَالَى وعلى رُسُولِهِ لق ولا شَك في براءتهما ‏ رحمهما لَه تعالّى - 
مِنْ هذا المَذَمّب المُنْحَرفٍ وَالنَّحْلَةٍ الفاسدة التي أحكم صنعّها وضبطها 
مجموعة مِنّ المُنحرفينَ مِنْ أهل الفلسفةٍ والكلام. وأصحاب العقائدٍ الفاسدةٍ, 
وآكلي أموالٍ التّاس بالباطل, والملْعُونِينَ على لِسَّانٍ الأيِمّةٍ أنفيهم. والفُسَاقٍِ 
والضعفاءِء والمجهولينَ الذين لا يُعْرَُونَ» وغيرهم مِمّن يِب يشَيِب إلى الصّاوِق أو 
أبيه ويَرْعُمُ أنَهُ أخدّ العِلَمَ منهما. وقد أكَّدَ هذه الحقيقةً الكثيرٌ مِنْ شيوخهم ولمْ 
يستطيعوا إنكارها أوْ إخفاءهاء وها هي بعض أقَوالِهمٌ تأكيدًا وتدليلا : 


« قال شيحُهم الكش الرّافضئٌ: «قال يحيى بن عبدٍ الحميدٍ الحمانيٌ 
- في كتابه المؤلّفٍ في إثباتٍ إمامةٍ أمير المؤمنينَ -: قلت لِشَرِيكِ: إِنَّ أقوامًا 
يَرْعْمُونَ أنَّ جَغْفَرَ بِنَ مُحَمَّدٍ ضعيفٌ في الحديث. فقال: أُحخْبرُكَ القضفٌ 
عاديا جار ختديالت 2 رقا رسن فى حجان جره عله 
ويّخرجونَ مِنْ عِنْدِه ويقولونَ: «حدنّنا جَعْفَرْ بن مُحَمَدِاء ويُحدنُونَ بأحاديتٌ 
رع ل اماي النّامسَ بذلك ويأخذوا 

مِنْهُمُ الدَراهِمَ. فكانوا يَأنُونَ مِنْ ذلك بِكُل مُنْكُرٍ. . ٠‏ مثل المفضّل بن عُمَرَ 
وبَيَانِ؛ وعَمْرٍو النبطيٌ وغيرهم. ذكروا أنَ جَعْمْرًا حَدَّنّهم أن (مُعرفة الإمام 
تكفي مِنَ الصّوم والصّلاة. . وأنّ عَلِيَا في السّحابٍ يَطِيرٌ مع 0 4 


عساو 


يكلم بعد الموثت» وانه كان يَتحرّك على المغتتسل» وَأنّ ِلَه السماء 


جاع 


.)١١١ 2٠١9 «الشّيعَة فى الميزان» (ص:‎ )١( 


لاسرع العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


الأرض اإلامام) . فجعلوا لله شريكاء جهَالٌ ضَلَالٌ» والله! ما قال جَعْمَرٌ شي 


مِن هذا قط كان جَعْمَرٌ أتقّى لله وأورعَ من ذلك» فسمع اللحلين ذلك 
له 20 


« وأقرّ بذلك أيضًا شبح طائقد هم الطُوسي م فقال: (إنَّ كثيرًا مِنْ مُصَنّْمي 
أصحابًا وأصحاب الأصول ل المذاهبّ الفاسدة وإِنْ كانت كَتبين 


مُعتمدةً) 0 


« واعترف شَّيحُهُمْ هاشم معروف الحُسَيْنِيٌ اعترافًا جَلًِا مُْفضصَّلًا فقال: 
لوبعد لتنّع في الأحاديثٍ المُنتشرة في مجاميع الحديث كالكافي والوافي 
وغيرهما؛ تَجِدُ أنَّ القُلاةَ والحاقدينَ على الأِمَةٍ عد والهداق نح إتركرا بان من 
الأبواب إل ودخلوا منه لافسادٍ أحاديث الأيِمَّةِ والاساءة إلى سمْعَتِهِم ) وبالتالي 
رَجعوا إلى القّرآنٍ الكريم ليَنْفنُوا... سُمِومَهُمْ ودسَائِسَهُمْ لأنّهُ الكلام الواحيد 
الذي يَتحمّلُ ما لا يَتحمّلَه عَيْرهُ ففسّروا مئاتٍ الآيات بما يُريدونَ وألْصَقُوها 
بالأئمّةٍ الهّدَاةِ رُورًا وبُهنانًا وتضليلًا. وأَلَّمٌ عَلِنُ بن حَسَانَ وعَمّهُ 
ل ا ا د 
تخريفٌ وتحريفٌ وتضليلٌ لا تَسجِمُ مع أسلوب القْرآنِ وبِلاعَتِهِ وأهدافه)”” 

« وأقرّ بِهِ الرَافِضِيٌ عَبْدُ الل فياض فقال: «يبدو أنَّ عمليّةَ انتحالٍ 
الأحاديثٍ مِنْ قبل عُلاة الشّيعةٍ القُدَامَى ودَسّها في كُتْبٍ الشّيعةٍ المُعتدلينَ لَمْ 
تنتهِ بمقَئَل المُغِيرةٍ بن سَّعيدٍ سنة (9١١ه).‏ .. بل نَجِدُ إشارة للعمليّةٍ نفسيها 
قفو إلى مطل القرن النَّلثِ الهجريٍّ ولعلّ ذلك ما يَدْلّ على عُمْقِ حركةٍ 


لعلو مِنْ جِهَةٍ واستمرارها من جهة أخرى) . 


07017 3١17 ولبحار الأنوار» (0؟/‎ .)7”7505  ”55 «رجال الكشى») (ص:‎ )١( 

(؟) «الفهرست» للفلوسيٌ (ص: 78 -59). وفي قوله: «وإن كانت كيم مُعتمدةً)؛ تَناقض 
ما بعدَهُ تناقض . 

(7) «الموضوعات في الآثار والأخبار) (ص: 597). 


ا 8 595 
تَشَأة التشَيّع وتَطَوَرَةٌ 3 0 


ددا صراحة فيقولٌ: 'ومِنَ الجدير الذَكْرٍ أنه لَمْ تَجْرٍ عَمليّةُ تهذيب 
وتشذيب شاملة لكب الحديث عند الشيعة الامامية ميةٍ على رار العملية التي 
ألخراها المحدتون عِندَ أهل السْنَة ةِ والتي تمخّضٍ عنها ظهورٌ المحاج السنَّدِ 
المترود اوبح عن فقدان عملية التهذيب لكتُب الحديث عِنْدَ الشَيعَةَ 
الاماميّةٍ مُهمّتانٍ هماء أولا: يقاة الأحاديت الضَّعيمَةٍ بجانب الأحاديثِ 


يو 


المعتبرة ة في بعضٍ المجموعات الحديثية يبّةِ عِندَهُمْ. . ثانمًا: جرت أحاديث غَلاةٍ 
الشَيعَة إلى بعضٍ كن الحديث عِنْدَ الشيعة: وقد تنه أَيِمَّةٌ الشَيعَة الاماميّة 


وعلماؤهم إلى الأخطارٍ المذكورةء وحاولوا خنقها في مَهَدِهاء ولكنّ نجاحهم 
ل يتن كاي نتيجةً لعَدمِ قيام عملي تهذيب شَاملةٍ لتْبٍ الحديث»”". 


© وأقرٌ بهذا أيضًا سيد جواد مصطفوي صاحبٌ أحدٍ أهم شروح كتاب 
«الكافي» ‏ وهو يُعرفُ في المقدّمةٍ بكتاب الكافي ومحتوياته - فيقولٌ ما 


0 ع 


نصة: «نحن تعلم أن عَنْ بَيْنِ الأحاديثِ والبائف 9 التي بَيْنَ أيدينا 
والمنسوبة إلى الحبيخ والمتضومين أخبارٌ لَمْ يتمرَة ه بها الدسُون ولا 
المغصوموة : أو أنها لَم تكن على صُورتِها الحالبة: وأنّ الأهداق المَذِرَة 
وأيدى الخائنين والجاهلينّ والمحرّفينَ ساهمتث ف صنعها وانتشارها)”” . 


.)98 «الإجازات العلمية عند المسلمين» (ص:‎ )١( 
تَنبِيةٌ: دأبّ الرّافضةً على وَضْفٍ كل «الكُتب السَبَّقَا عند أهل السَّنَةِ بالضّحاح» مع عليهم‎ 
أن عذا لبس تعدا غددنا» والكعك الصهييعة هن «المسيحان الإمامين البشاري‎ 
٠0 ومُسْلِم). وأما «السِّئَنُ الأربعةً» فلم يَشترظ أصحابها الضف وفيها اليد‎ 
والموضوعٌ. ومن الشواهد على ذلك أن الإمامً التَّرْمِذِيَ يُعَقَّبُ على أحاديث كتابه‎ 
بالتصحيح والتضعييء وكذا يفعل قليلًا الإمامٌ النّسائئُ وأبو داودء وهذا لا يخمّى على‎ 
العو ولكنهم يشيعونٌ هذا ليستدلوا لهم وعلينا  عِنْدَ أتباعهم  بالأحاديث المردودة من‎ 
«ألْسْئْن الأربعة» عندَ الحاجة.‎ 

(؟) هذا مِنَ الأدلّةِ الواضحة على أن القومٌ منذُ القديم يعبثونَ في كتاب الله تَعَالَى وحديثٍ 
الرسول 55ة. 

() «شرح الكافي: المقدمة». 


8 العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


ِنَّ هذه الأقوالٌ والاعترافاتِ ‏ التي يدّعي فيها الرّافضةٌ الإنصافت 
والتّقدّ ويُصتَفونَ بعضّهم إلى فريقين: غَلاةٍ مُتطرّفِينَ وآخرينَ مُعتدلينَ ‏ 
فليست إلا ذرًا للرّماد في العيون»ء وترويبًا وتخفيفًا لباطلهم عند دُعاةٍ 
التقريب». وتعميةً على هذه الحقيقةٍ التي قام غليها العثضت» والكر أنهم 
كل غْلاةٌ متطرّفونَ ولا فرق بين القُدامَى والمعاصرينَ واللاحقينّ» وكلهم 
ضالعونَ في الكذب والتّزويرء ولا سبيلَ إلى الاعتدالٍ في دينهم المُختلقٍ إلا 
ارم إلى دين المُسلمينَ عقيدةً وسُلوكًا ومنهجًا . 

ولمًا كانت هذه الكُثْتُ الحتيوي” إلى الصَّادقٍ مِن وَضع واختلاق 
الكَذَبَةٍ والفجَرةٍ والرّنادقةٍ باعترافٍ الرَّافِضَةِ أنفيهم كما تقدّمَّ بجلاءٍ؛ فإِنّهُ 

هخ التسليات أن يقع فيها التناقض والاختلاك» وقد اعترفوا بهذا أيضًا؛ 
فقد شكا أحدّهم هذا التناقض في أحاديثهم شيخ طائة فتهم الطُوسِيّ» تالت 
كتابّه «تهذيت الأحكام) ؛ ليدفعٌ به هذا التَنافُضَ الذي د فت به في مقدّمته 
قَائِلًا: «ذاكرّني بعضٌ الأصدقاءٍ... بأحاديثِ اصحابت وما وقعَّ فِيهَا مِنَ 
الاختلاف وَالتَّبَايْنِ وَالمُمَاَاة وَالتَضَادٌ حنَّى لا يَكَادُ يَتَفِقُ حَبَرٌ إلا وَبإِزَائِهِ مَا 
يُضَادهٌ ولا يَسْلَم حَدِيثُ إل وَفِي مُقَابَلَيهِ مَا تايوه حَتَّى جَعَلَ مُخَالِفُونَا ذَلِكَ 

: مِنْ أَعْظَم الطّعُونِ على مهنا وَتَطَرَ فوأ بِذَلِك إِلَى إِبْطَالٍ مُعْتَقَوِنَا''' . 

.3 اعترفٌ بأنَّ هذا التّناقض قَدْ فاقَّ ما عِنْدَ المذاهب الأعرى: مين 
حمل بعض الرَافِضَة على ترك المذهب لِما رأى مِنْ هذا الاختلافٍ 
والشاتض. 1 

وقد قامَ الطُوسئيٌ في «كتابه) هذا بمحاولةٍ يائسةٍ لتداركِ هذا الاختلافٍ 
وتوجيه هذا التّناقض فلَمْ يُفْلِحْء بَلْ زادّ الظَينَ بِلَه؛ حيث علق قرا بيه 
اختلافٍ الرّواياتٍ على التَقِيِّةِ بلا دليل سِوّى أنْ هذا الحديتٌ أو ذاكَ يُوافقُ 


.)5/١ «تهذيب الأحكام) (المقدمة:‎ )١( 


تَشَأةٌ التّشَيّع وتَطُوَرهٌ علخ 


أهل السَّنَّةِ. ومحاولثة تلك كانت في أحاديث الأحكام فَقَظء أمَا باقي 
مسائل المذهب ‏ وأهمها مسائل العقيدة ‏ فلم يتعرّض لهاء وهو بهذه 
المحاولة الفاشلةٍ قد كرّسَ المُرْقَةَ وأضاعَ على كثير مِنْ طائفته سُبْلَ الهداية. 
والدليل على أنْ محاولتّة لَْمْ تنج هو استمرارٌ اختلافهم وكثرتة حبّى اشتكى 
شيخهم الفيضٌ الكاشانيئُ ‏ في القرن الحادي عَشْرَ صاحبٌ كتاب «الوافي» 
وهو أحدٌ الكَيّبٍ الثمانية المعتمّدةٍ عِندَهم ‏ مِنْ هذا الاختلافٍ فقال: اتَرَاهُمْ 
يختلفونَ في ا الواحدة على عشرينَّ قولا أو ثلاثينَ أوْ أزيدَ. بل لو 
شعث اقول ؟ لم كت تَبْقَ مسألةٌ فرعيّةٌ لَمْ يختلفوا فيها أو في بعض 
معلة 7 


فالحاضل 4 0 عله حي مد الذوى «اعدرفوا منةا لمعت وتسوة إلى 


جَعْْرِ الصَّادِقٍ وأبيه الباقر كَذِيًا | ورَوجوا على عامّة المتَشيَعِينَ لأهل 
لبت تلك الأصُولَ والمعتقداتٍ التي زغموا أنّها دين الأَثِمّة مِنْ آهل البيث: 


وآنَدُ الدّين الحن: 

ومن هؤلاء الغذاق الذيق. قتثرا 6 في الإمامة» وهذَّبُوا المذهبَ» 
وسهلُوا طريق الحِباج فيه: هِشامْ بن الحكمء ومُحَمَّدُ بنُ عَليّ الأحول 
شيطان الطَّاقٍ : 

« أما هِشَامْ بن ل الحَكم («ت٠9١ه)؛‏ قال عنة ابن النّدِيم'' 0 
ممعي ودر وق لتكلبي الشيعل وود كني 
الإمامة وهذت المذهتت وَالْنْظر وكان حاذما بصناعة الكلام». وقال عنه 
أيضًا: «مِنْ جِلَّةِ أصحاب أبي عَبْدٍ الله جَعْمَرِ وهو مِنْ مُتَكَلّمِي الشَّيعَةٍ الإمَامِية 
كادي د ومو اللى سق الكلدم :في الإنات ودات المذهك وب طرية 
)١(‏ «أصول مذهب الشَّيعةٍ الإماميةٍ الإثئي عشريّة؛ )588/١(‏ للقفاري. وقول الكاشاني في 


«الوافى: المقدمة») (ص: 9). 
(0) «الفهرست» (ص: 559). 


بت العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 

الحجاج فيهة وكان أوّلَا مِنّ أضصحات ب الجَهُم بن فدواته ١‏ اتفقل الع 
القولٍ بالإمامة بالدّلائلٍ والتَظرِ»""". 

وذكرّةُ الحافظ ابن حَجَرٍ كن في «اللّسَانِ) وقال: «كانّ مِنْ كِبَارٍ 
الرَافِضَةٍ ومَشاهيرِِمٌ» وكان مُجَسّمَا00. 

ه وأمًا: اام الا 
الطَّاقٍء وتلقية الشَيعَة بِمُؤْمِنٍِ الطَاقٍ رت١١١اه)؛‏ قال عنة ابن النديم: « 
أصحاب أبي عَبْدٍ الله جَعْمٍَ ركان اها خاو 


ار ار ا ومح يي ا 
ورنبوه وهَذَّبِوةُ ووَضَُوا لهُ الأول الكثيرة ا إلى اميه م وإلى 


رَسُولٍ الله 7 كَذِبًا وَزودا: 


تكوْء قو استفرٌ أمرٌ الشيعة وقاة مَدهَبه في غالع مند قللك الحين 
وإلى يوينا هذا على تلك الأباطيل والمناكير المتسوبة إلى جغفر 
الصَّادِقٍ كن وهو منها بَراءٌ؛ فقَّدْ كان فاضدًا عالمًا مُتَبِعًا لا مُبتدِعًا؛ وها 
هي بعض فضائله ومواقفه النبيلة المأثورة عنه : 

ذكرٌ عنةُ الذّمَبِنُ أنَهُ قال: «وَلَدَنِي أبو بكر الصَّدَّيقُ مرّتَيِن)”2. لأنه 
كان جده من جهة أقة؛ 

- وقال الذَهَبِيْ: «وكان يَعْضَّبٌ مِنَ الرَّافِضَةٍ ويَمْقُتْهُمْ إذا عَلِمَ أنهم 
يتتعرّضونَ لِجَذَهِ أ بي بكر21 . 


.)7 «الفهرست» (ص: 559)» وانظر: تكملة الفهرست فى آخر الكتاب (ص:‎ )١( 
084 + «لسان الميزان» (194/5). 16 '[النموستكة مي‎ )5( 
(م سير أعلام النبلاء» ترجمة جَعْمَرٍ الصَّادِقٍ (ك//رهه؟).‎ ):( 

(5) المصدر السايق (كرهةه؟). 


َسَأَةٌ التّمَيُع وتَطَوَرُةُ 2 

- وذكرَ الذَهَبِيّ عن سَالِم بن أبي حَفْصَ ألَهُ قال: «سألتٌ أبا جعفر 
[الباقرً] وابئهُ [الصَادقَ] عَنْ أبي بَكْرٍ وعْمَرَ ما فقال [البَاقرُ]ا: يا سَالمُ! 
توَلَهُما وائرَأ ِنْ عَدُوِما؛ فإنْهما كانا إمامئ هُدَّى . م قال جَغْفرٌ: يا سالم! 
أبِسْبُ الرَجل جَدَه؟ ! أبو بَكرٍ جَدَي لا نَالَننِي شفاعةٌ مُحَمَّدٍ ل يوم القيامة 
ِنْ لَم 3 الولاقما وآئرا ون عدوي 

00 الذَّهَبِيُ سكده إلى عَمْرِو بن قَيْسٍ المُلائيّ الث قال سيقت 
جَعْفَرَ بِنَ مُحَمَّدٍ يقول: ١بَرِيَ‏ الله مِمّن تَبَرََه مِنْ أبي بكر وعْمَرَا. ثُمّ قال 
الدَمَبِنُ: «هذا القولٌ مُتواترٌ عَنْ جَعْمَرٍ الصَّادِقِء وأشهدٌ بالله إِنْهُ لَبَارٌ في قوله 
غيرٌ مُنافقٍ لأحدء فقبّح الله نا 

مووؤى أيضًا سكيو إلى عبد القتار بن العكاس الهقدات + أن جنتر 
الصَّادقٌ أَنَاهُمْ وهُمْ يُريدونَ أَنْ يرتحلوا مِنَ المدينة فقال: اوتاه 
مِنْ صَالحي أهل مضركُم» فأبلِعُوهُمْ عني : : مَنْ وَعَمَ أني إمامٌ مَعصُومٌ مُفَْرَضُ 
الطاعةٍ فأنا من بَريغ. ومَنْ رَعَمَ أني أَبْرَا ه مِنْ أبي بكر وَعُمَرَ فأنا من تري2)” ". 

فِنْ هذه الأخبار يَتَبِيْنُ مَوقفك أهل النتكاعرة الخلفاء الراشدين ومن 
الصَّحَابَةِ عامَّة وين جميعًاء وأنهم كانوا على الجن والقدى» وأن 6 نا 

يُنسَبُ إليهم في هذا الباب إِنَّمَا هو ٠‏ مِنّ الافتراء والكذِب عَليهم. 

وَيَعيدن أيشا سقيقة مذهب الرافف: أنَهُ مِنْ وَضْع أهل الرَّنْدَقَةٍ 
وَالإِلْحَادِ؛ ففي أقوالٍ جَعْمَرٍ كدنْهُ بِيانٌ واضحٌ لِنَنْفٍ أصُولٍ أهل الرَّفْضِ في 
أعظم تساتلهم وهي : الأمامة» وَالعضمّة »:والتراءة من اسلف 'ويناكة أن ما 
م كاده 4 في هذه 0 ِنَم هو ينما افتراة رارم 0 بن 


عسو ا 


:)55/5 «السير» (708/5 - 509). وذكر المحقَقٌ أن الذهبيّ قال في (تاريخ الإسلام‎ )١( 


«هذا إسنادٌ صحيح». 
(0) المصدر السابقع 8/0 (9) المصدر نفسه (509/5). 


مسس عيرق العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 
تَقَدمَ . . والحَقٌ أنَهُ أفسدّ المذهبّ بِمًا افتراة مِنْ 1 اول وشراعة لها ييا 
للرَّافضَة تَدِينُ به وتُدافِعٌ وتَذْبُ عدة 4 كد أن وضع لَهِمْ هو وَغَيْرْة ٠‏ 7 أعر 
الكلام والفليقة كا ونولنات اخترعٌ لَهمْ فيها مِنَ الأَصُولٍ والمعهدات ما 
تضم النطلالوة الفكرعة والشباسق والتبمع خن كز قا جاء .به الابيلاة 
الحنيفٌ مِنْ فكرٍ ودين. 


هكذا انتشرّ مَذْهِبِهُمْ ٠‏ واشتهر بَيْنَ المتعاطفِينَ والمتَسَيَعِينَ لأهل البيت 
ممن رَاجَتَ عَلِيهم مَرْاعِم م الظلّم والاضطهاد للآل» وَصَدَفُوهم قيما السبوة 
إلى الأئِمّةِ وآمنوا بتلك العقائدٍ المُنحرفةٍ التي أحاطوها بنُضصُوصٍ كثيرةٍ باطلةٍ 
ادوع سيو إل وقول الله وإلى ولاه عوج بَيْنَ السُذَج والعامّةِ؛ 
وأحاطوها بالطّعْنِ في الصَّحَابَةِ الأجلاءٍ نَمَلَّةِ الدّينَ ورواةٍ السَّنَقَه ومِنْ ثُمَ 
التتحن قي يوبن اليا لخانى ولي ستل دجو لِهِ يَيةِ وحملوا شِيعَتَهُمْ على 
التصديق يكل مَا جاء عَنٍ الأئِمةٍ المعصُومينَ - في زَعْمِهم ‏ الذين [ 
التَشْريع والنّخْ في جميع أُمُورٍ الشّرعَ كما يفترون. 


ومن هذا الباب أدخلوا كُلَّ ما رّعموا أَنَّهُ دينٌ وحقٌء وفصّلوا أَتباعَهُمْ 
عَنِ الدّين الحقٌّء وتَقَلُوهم إلى الكُمْرِ وَالإِلْحَادٍ والعيادٌ بالله تَعَالىء وذلك 
كد ان حرا لعقني اخريا في كافَةٍ فُروع الدّينِ وعُلُومِوء وأَلَّفُوا وكتبوا 
في جميع عُلوم الدّينِ على سبيل المُحاكاةٍ لأهل السَّنَةٍ والجماعةٍ للاستقلالٍ 
ودفعًا للتَّعيي إِذْ لَمْ عراسي تيودنين تحصيل الغلوم والمرويّات» فامنَ 
أهلن الجهل والهوى أن لَهِمْ تفسيرًا للقرآن يَخْصّهُمْ: وقواعدٌ في أخل اسن 
وَالآثَارٍ وقَبُولٍ الأخبار تخالفٌ ما عليه أهلْ الدّين والإيمانٍ أهل السنَةٍ 
والجَماعَةء وحنَّى في العباداتٍ والأخلاقٍ والمعاملات لَّهِمْ اود تَخصُّهُمْ 
فلا يَرجِعُ الشَّيعِيُ إلى شَيْءٍ مِنْ مُوْلَمَاتِ أهل الحنٌّ والإيمان» ولا يُقبل 
حو الأعيان والمروناف والننؤة ولا بوث بشي ووز تلسيروة يات 
القرآن والتتزيل . 


كلعة 


قل كا د 53 
نشأة التشيّع وتطوره ا 


لقد جعلوا مِنْ أَصُولٍ دِينِهِم أنهم لا ا ولا يرجعون في أُمُورٍ 
الدذين لقعا عه اي + مِنَّ الزّنادقةٍ المُلحدينَ» حتَّى آمنوا واعتقدوا بأنهم 
وَحْدَهُمْ على الحقٌّ ومَنْ وراك على الغوابر والصَلالٍ بمّا وضعوه على 
أَلْسِئَةٍ الأَئِمَّةٍ مِنْ نَضصُوصٍ في فضل ال شَيّع وغيرو مِمَّا يَبْعَتْ فيهم رَوحَ 
الإعجاب بالنفس والإجلالَ والتعظيم للمنهج والبلعب 

كنا سك ا الرَّفْضٍ والتّشَيّع مِنْ نْ حماية مَذْهبِهِمْ ومعتقداتهم 
المُنحرفة» وضَمِنوا لها البقاء والاستمرارٌ بمَا زَيَنوهُ لأتباعهمُ مِنْ تلكَ الوعودٍ 
والشهون في الذنيا والآخرق وتمكووا + منْ إضلالٍ فئة عظيمة م مِنَ النّاسٍ عَنْ 
دِينِ الإسلام وصَرْفِهِم إلى هذا المَدْمَبٍ المَنْحَرِفٍ ليكوتنوا وسيلة و اذا لهدم 
هذا الذبي وإشعاهة وإيقاق قدي قال الله تَعَالَى: مأبْرِيُونَ اد 
َِفْرهِهمٌ وَأ ممم ورف و كر الْكفرونَ 4 [الصف: 18]. 

هكذا مرَّ التَسَيّعُ بعدّةٍ أدوار ومراحلّ على النّحوٍ التالي : 

كانت بدايتها على أيدي بعض المنافقينَ مِنْ أمثال عَبّدٍ الله بن سَبَزْ ومَنْ 
وَافِقَهَ مِنْ أهل الأغراض والأهواءِ الذين مخدوا فى الإساام ليكيدوا له 
ولأهله. ؛ فاندسّوا في صُفوفٍ المتشيعين المناصرينٌ لآل الَبَيِتِ ٠‏ تلك الأرضٌ 
الخَصْبةٌ التي بَتُوا فيها سُمُومَهُمْ وانحرافاتِهمُ . 

َم اشتد أَمرُهُمْ بعض الشّيءِ ءِ في ظلّ الفئَنِ التي مَرّ بها المُسِلِمونَ 
فاستغلوها لِنشْرٍ باطِلِهِمْ كيوم الجَمَلٍ وصِفَينَ وما تبعّهما مِنَّ الفِتَنِ 
3 ابد 0 اساي 
0 أن يُنتهي . 

لم اتمكنوا بون إعادو الزدن قي حياة العلدي بالاغرار بالحتين ذه 
وحمله على الخروج ثم خذلوه وقتلوه. الآمر الذي أشاع الفِتنَ والفوضى في 


حم العياقة بين التشيّع والتصوّف 


المُسلِمِينَ مِنْ جديدٍ. وتمكنوا بهذه الحادثةٍ مِنْ جَعْلٍ التَشَبّع اتجامًا عَقائِديًا 
يقوم على الولاق والنضدة لأهل البَيْتِ والبراءة ا مِنَّ البخالفين لهم 
في انحرافاتهم وضلالاتهم ٠‏ حتَّى شاع ذ فى المسلمينٌ وَجود الشيعة الرَّافِضَة 
التي اختلفث في تفكيرها ينعن 2 هات المبداكيرن: 


مرو 


4 م كان دوره ومرحلئه الأخيرة في عَهُدِ جَعْفَرِ الصَّادِقٍ كانه ؛ حي بر 
المذهبث بأصُولة ومعالمه. والاعيرتك بي العائة والخاصة 3 آراؤةُ الكلاميّة 
والفلسفيَةٌ وَقَواعِدَهٌ المنطقيّة الحدليَة 7 الوخاع والاستدلالٍ فاده 


الك اقضنة إلى الصاوق + وهو ني حقيقته مِنْ وَضع المُكلّمينَ من الزنادقة 
والفلاسفة مِمّن نَصِفْهُمْ مم الدَافِضَةٌ بأهم تلاميذٌ الصَّادِقٍ وهم في الحقيقة تلاميذٌ 
الزنادقة والمنافقينّ. 


وقّل اختلت العْلَمَاءٌ والمؤرخون فيما كقيوة ه وقرروه في نَشأَةٍ الَشَيْع 
وتطورو اخملا تتا اشيلة افيما ولى: 


و أولة: مَا كتبه عَلَمَاءُ غ أهل السّنَةِ والجَماعَةِ ومَنْ وافْقَهُمْ مِنْ غَيْرجِمْ : 


يتف عُلماء أهل الخ والححاقة أن القع الاي وانعقة فيثك 
وَفاةٍ النَِّيَ كه وهذا قدرٌ كه اد بسي + كم يكتلفرن فى تخدين بذع تشأيه: 
وهذا الاختلافٌ راب جع لِتَعَذّدِ الحوادث وكثْرة الوقائع التَارحيةِ التي كان لها 
أثرٌ في المذهب الشَيعِيَ وفِكره دن ديك الافههاة والامفاة: 

إن الأصل في نَشْأة الفِرَقِ والمذاهب أن نَّ أحدانًا ووقائعَ سياسيّة أو اجتماعيَّة 
أده بنيّة مَأ في حياة أَمَةٍ مِنَ الأمَم» تَعاينُ فيها الآرا والأقوال» وتختل 
مواقث أهلٍ الل والرّبطِ إزاءها ؛ فتتحزبُ جماعة لموقف مُعَيّنِ وتَتعضَبٌ لرأي 
مَاء فتكونٌ النَّواةً لفِرْقَةِ أو مذهب في حياةٍ تلك الأَمَّةٍ الال عا كر اعفار 
مُؤرّخْ بحادثة ظَرأث أو وَاقعةٍ حدثث في حياة المُسلِمِينَ فجعلها مُنطلقًا لتحديد 
ا ةلك عواكدام . وقّدْ أخطأ هؤلاء في هذه المسألةٍ لسببيْن رئيسين : 


ع# 
العامة 


َسَأَةٌ التّمَيُع وتَطَوَرُةُ  #‏ 

.الأول أنهم نظروا إلى التَسَيّْعْ المُْنْحَرِفٍ على أَنْهُ فِرْقَةٌ دِينبّة 
إسلاميّة» ومن ثمٌّ حاولوا رَبْطَهُ بحادثةٍ مِنَ الحوادث التي وَفَعتُْ بَيْنَ 
اللسلضنة»ع واختلفوا فيها على أنّها كانث وَلِيدةَ تلك الحادثة أو الواقعة. إن 
مما يُوكُدُ هذا الخطأ احْتَلافُهُمْ في تحديدٍ الواقعة التي تَوَلّدَ عنها هذا الفِكرٌ 
المُنحرف لأنَهُ لو كان التَشَيِعُ - كما طَنَّ هؤلاء ‏ نتيجة اختلافٍ بَيْنَ أهل 
الحَل والرّبط ه مِنَ المُسلِمينَ؛ لاتَفقَ الجميعٌ على تحديدٍ بدايته ونَشِأتِهِ كما هو 
الَّأنْ في الفِرّقٍ التي ظَهِرث في الإسلام كالخوارج مَثلّا فإِنَّهُ مِنَ المُتَمَقٍ 
عليه أن غقيدة الخوارج ا ظهرث بَعْدَ التحكيم بَيْنَ عَلِيَّ ومُعَاويَة ويا . 
وآأماالشبفة لليسوا كذللك. 


ونظرة فاحصة تَاقدةٍ لأفكار هذا المَذْهَبِ المَنْحَرِفٍ وعقائده» لذلك فَرَرَ ابن 


غلدوة أن ذا تيع كان عَقِبَ وَقَاة الي يله وحادثة السَّقَبةٌ 00 وَوَاكَقَةُ 


00 قرف 
و المعاضوة ذر وى أيه أمين ل م ا د 2( 


لس - 2 
والمستشرق جولدتسيهر © . 


قو ين ارو غلبي المرن لحري لخت بن توقي الاريه بحي 
أحدٌ أعلامِهمْ في القرن الثالثِ الهجريّ ‏ الذي زرَعَمَ أنَّ الأمَّةَ افتَرقَتْ 
عَقِبَ وَفَاةٍ النَنَ كله إلى ثلاث فِرَقِء فِْقَةٌ منها سُمّيَتِ الشيعَة . ولا 
تك اذل كيت وافعر 2 وفحاولة ثافسة ين هنذا ل وغيره في جعْلٍ 


التقكم تديقاء ورلطه بتغية الاشول 15 لانة آرات أن يُرَجِمَّ التَشَيّعَ إلى 


2 


5 
31 
5 


() «تاريخ ابن خلدون» (9/ .)107١‏ (؟) «فجر الإسلام» (ص: 515). 

() «تاريخ الإسلام» .)795/١(‏ 

(4) «العقيدة والشريعة في الإسُْلام» (ص: .)١74‏ ترجمة (جولدتسيهر) في (موسوعة 
المستشرقين») (ص: ا9١).‏ 

(5) «فرق الشّيعَة؛ للنوبَحُتي (ص: ” - ”). 


سس مرج العلاقة بين التشيّع والتصوّف 
م ان تكد ا 
هؤلاء الذين ظهروا يوم السَّقِيفَةٍ كقوّةٍ وفِرْقَةٍ لها وَجودْها وكيانها عَقِبَ وَقَا 
النِيَ كهْ مُباشرةً» ولهمُ وجودٌ ودعوة في حََّاةٍ النْبِي كَلَةِ كما يُقَرَرُهُ الشيعة 
عَامّة. ومِنَ المعلوم أن الأمَّهَ لمْ تفترق» ولمُ يُظرَّح اسم عَلِيّ يوم 
التفنة» وحشيفة الآمر أن الأتساة العلفرا وناقسوا أن الخلافة الذفئ 
حسم تَمامًا بوصُولٍ أبي بكر وعْمَرَ إلى السَّقِيمَةٍ ومبايعة الصَّحَابَةٍ لأبي بكر 


4. 


١ ©:‏ اما 


3 


المهمٌ أنَّ مَا رَعَْمَهُ هذا الرَّافِضِيُ أخدّ به بعضٌ الباحثينَ على أَنّهُ حقيقةٌ 
في تاريخ المُسلِمِينَ. والحَقٌ أنَّ التَشَيّعَ لم يَكْنْ ظَهِورُْهُ ونَشْأنُّ نتيجةً اختلافٍ 
وتَبايّن آراءِ المُسِلِمِينَ في قضيّةِ أو حَدَثِ كما يُحاولٌ الشّيعَةُ إثبائَةُ» فيريظة 
بِعضُهُمْ بِالسَقِيفَةٍ وبعضّهُمْ بيوم الجَمَلٍ أو صِقَّينَ أو يوم الطّن2"0. ولا نجدُ 
احذا منهم يُقَرٌّز آله ثقا في أؤاهر هن عثقان ويه ؟ لاله وما سبق 
تقريرٌة ب إنمها نهآ وظية تعبجة كوامرة ذنيها أعداء الأسلام والكسلمية 
العاقدوا بن اراكسر وق فتقان غك التترع الاملايلةه ركد دوا 
يتستّرون ويختفون وراة الأحداث السُبَاسِيَّة والتاريي إيهامًا منهم للعامّة أن 


فَكْرَهُمْ ومُعتقداتِهمْ إِنّمَا هي وَلِيِدَةُ تلك الأحداث. 
2 2 2 5 0 
« ثانيًا: مَا كتبه الرَّافِضَة في مُوَلْقَاتِهِمْ : 


كتبَ مُوْرَّحَهُمْ الحَسَنُ النْوبَحْتِئٌ ‏ وهو مِنْ أعلامِهمٌ القّدماء _: أنَهُ لما 


6 7 صَلانهِ اكد ”> ع 0 1 إن عه 2 ووه 
فبض النبئٌ مين افترفت الآمة ثلاث فرى: فرّفة متها سَمدت الشبعة: وهم 


.. 
2 
0 ص 0م مه 


5 ع - ل حو لز وق 0 م وو 
شيعة عل بن أبى طالب» ومنهم افترقت صضصنئوف الشيعَة كلها. وفرقة: منهم 
ادَعَتِ الإمْرَةَ والسَلطَانَء وهُمٌ الأنصارٌء ودّعوا إلى عَقْدٍ الأمر لِسَعَدٍ بن 


)١(‏ القّلفٌ: بالظَّاء المفتوحة والقَاءٍ المشدّدتيُّن» ما أَشَرَفَ مِنْ أرض العرب على ريفٍ 
العراق. (مُعجم البلدان: 5/ه”). كانت واقعةٌ المَفَ عام (١1ه)‏ بين الحُسَيْنٍ ضيه 
وأصحابهء وبين جيش عُبِيدٍ الله بن زيادٍ. 


فل ذاه 596865 
نَشَأة التشيّع وتَطَوَرٌٌ 2 


غبادة الكاوية. يوفزقة كالت إلى بَبِعَةَ أبي بكر بن أبي فُحَافَة وتأوّلت فيه 
ل 


وكال سكل ذلك الررقب سين خيس ” '. والرَّافِضِئُ م ميجمك مُحَمَدَ عَلِيّ 

الحَسَنِئٌ ‏ ولكنه بلعل على أ انقسامَ الميدلقي “كان إل فِرْقَنَيْنِ واليسن: لون 
يرف 
ثلاثة 2 . 


0ف هذه الأقوال النصوصل التّقليّةٌ التَاربِسْيَةٌ النى دَكَزتُ طائفةً 0 
م ‏ طاد لر 0 ف في حَبَة الي كله 
وما حدتٌ يوم السَّقِيقَةٍ أمرٌ طبيعيٌ جدَّاء ولا يُوصَفُ بِأنَهُ اختلاف أو فُرْقَةٌ 
فإنَّ الأنصارَ طَرحُوا اسم سَعْدٍ بن مُبَادَةَ وكان ذلك قَبْلَ وُصُولٍ أبي بَكْرٍ 
م عَمّرَ إليهم. ولما وَصَلا سُوّيَ الأمر في مَهْدِو واتفقّ الكوعاي: وأجمعوا 
على مبابعة أبي بكر وبَايعَةُ حتى عَلِين بن أبي اليب في اليوم القالي م 


وقَدٍ اتَفقَ الصّحابة كلَّهُمْ على تقديم أبي بَكرٍ وعْمَرَ وياء وكان عَلِنُ بن 
أبي طَالِبٍ نه كغيره مِنَ الصَّحَابَةٍ قريبًا مِنْ أبي بَكرٍ وَعْمَرَ في خلافتيهماء 
لم يُعَرَفَ أو يِفَل عن في أبي بكر وَعُمَرَ ما ا خالث كقيدة الشايه > فل ورد 


اي 


عنة أنه عِنْدَ مَوْتِ عُمَرَ تَرَحَمَ عليه وقال: ما خَلَفْتَ أَحَدَا أَحَبٍّ إِلَىَ أَنْ 
لقَى الله بِمِثْلٍ عَمَلِهِ مك170 . إلى غير ذلك بن المواقن الكقيرة عن عل 
التي تَدُلَ دَلَالةَ واضحةً على حُبَِّ لأبي بَكْرٍ وعْمَرَ وعُثْمَانَ ود جميعاء وقَدْ 
ذكرْثُ جُملةٌ عِنْ هذه الأولة فيما سبقٌ. 


:)1 7 «فرق الشّيعَة) لول (ضن‎ )١( 

(؟) كما أوردها الدكتور: مُحَمَّد يُوسّفَ النجراميّ في كتابه «الشّيعَة في الميزان» (ص: 5:). 
نقلّا عن حُسَيْن بخش الرَافِضِيٌَ في كتابه «إمامت وملوكيت» وهو باللكة الأئدرة (ص ؛ 005 

.)085 ظلالٍ الشَتَيّع) (ص: 55-56). 22 تقدم تخريجه (ص:‎ يف«(١‎ ١ 


0 العلاقة بين التشيّع والتصؤؤف 


هذا هو عنال المتخانة بك سِيِرْنُهُمْ؛ فأين الفِرّقٌ الثّلاتُ التي 
يَذكرها الرَافْضِيٌ النُوبَخبِنٍ ؟ ثم أين كانت الشيعَةٌ في خلافةٍ أبي بَكْرٍ وعُمَرَ 
وَغُنْسَان؟ وماذا كانك. 5ذة فحليا تاه الكلفاء الداشدنة؟ ونذ.علتها أن 
عَلِيّا نفسَهُ قَدْ ايع مَنْ سَبِقَهُ مِنَ الخُلَفاءٍ طائعًا مُختارّاء ولَّمْ يَرْقَعْ سيقًا أو 
يقل كَلِمةَ يُعارِضٌ بها الخُلَفاء أو يُطَالِبُهُمْ بمَا تَرْعُمُهُ الرَّافِضَةٌ مِنَ الوصَايَةٍ 
والخلافة. 


ما الرَّافِضِيُ حُسَيْن بخش فإنَّهُ ينص في كتابه «أنَّ ن المذهت الشيوق جذا 
هن تشين 0 الذي رَفضٌ فيه الإمام عَلِنٌ الاستسلامَ أمامَ الخلطة وتحدئ 
1 ا 


لاس 


والحَقٌُ أَنَهُ لا غرابةَ في مَُقالته هذه؛ لأنَّ هؤلاء دِينّهُمُ الكَذِبُ والتزويرٌ 
في الحقائقٍ والوقائع؛ لأنّهم بخاطبوة حلفا لا غذل لهم» وَيُفايكوئي 
ويؤمنون بل مَا يَصدَرٌ عَنْ أَِميِهُمْ وإن كان مُخالمًا للنّصّ والعَقْلٍ ومُباينا 
للواقع والتاريخ. كيف رفض عَلٌِ الاستسلام؟ وكينيه ان السلط ةوك 
عَلِمَ المُسِلِمونَ وغَيرُهُمْ ‏ مِنْ أهل العَفْلٍ ‏ أَنَهُ كانَ مِنْ أهل المشورة والحَل 
والرَّبْط في سُلَطَةٍ مَنْ سَبِقَهُ مِنَ الخُلّفاءء وعَلِمُوا أيضًا أنّْهُ رفض الإمامة بَعْدَ 
ساسعس ستيه السيي اد ان 
عن علي دنه إلا ما يغضب منه الرافضة والمنافقون. 


أمّا جمهورٌ الرَافِضَةٍ مِنَ المتأخرينّ ع فإنهم أظهروا في كتاباتهم بن 
وماق زنا خدد + ِنَ التصريح بها عُلماوهُمْ القدماء كالنوبَختيَ وغيرو» فإن 
المداخرية يَنْصُونَ بكل وَفَاحةَّ أن التَشْيّعَ كان هو الدّيق الك جاءَ به 
مُحَمَّدُ يله وهي دَعونّهُ التي كان يدعو بها وهو مَا أَمرَهُ الله تَعَالَى بتبليغه 


410 حماقن ايه لإطامث وملوكيت» وهر باللكة الأزوية (صن + +0 تنك عن «الشيقة ف 
الميزان» (هن : هع0 للنجراميّ . 


اع 2 ون ورف 58 
نشأة التشيع وتطوره ل 


لئاس كاف وكان ع دي بأقواله وأفعاله فكرةً تت نشَيّع النَّاسِ لِعَلِيٌ إلى 
غير ذلك مِنَ الكَذِبٍ والهراء الذي امتلأث به كب ان الرَمْض والتّفاقي. 


و اس 


بقول مُكَنّد ختين آل كاش الخطاء» إن أَوَلَ مَنْ وضع بذرةً ؛ اللَشَيّع 
في حقلٍ الإسلام هو نفس صاحب الشريفة الا ماك يعني : 3 بذرة 
الكّكَُ وُضِعَتْ مع بذرةٍ الإسلام جنبًا إلى جنب وسواءً سواع» ولع يرن 
ارما يتعاهذها بالسّقي والعناية حتّى َمَتْ وازدهرث في حياته نَم أثمرث 
بَعْدَ وفاته»). م يريد في وكالحيد وكَذِبهِ فيقول: «وهكذا كان الأمرٌ فإنَّ عَددًا 
ليس بالقليل اختّصُوا في حَيّاةٍ النْبِيّ بِعَلِيّ ولَارَّمُوهُ وجعلوه ه إِمَامَا كمبلغ عَنٍ 
الرسُولٍ وشارح ومَفْسَرٍ لتعاليمه وأسرار حِكمِهِ وأحكامه؛. وصاروا يُعرفون 
بأنّهم شِيعَةُ عَلِيّ كعَلّم خاصٌ بِهِمْ كما نَصّ على ذلك أهلٌ اللّفق0". 

والجوابُ على هذا الكَذِبٍ والافتراءِ مِنْ وجُوءٍ أر بعة : 


5 


و الأول إن التقة ىن فنا فيا لد عل ها الاقم ةع 


ع 3 


ااه 


الإسلام. فهي بذرةٌ فاسدةٌ أجنبيّة زَرَعَها في الإِسْلام الحاقدون مِنَّ اليهودٍ 
ان 
- الغاني : كك الرَسُولَ يك جاء بالإسلام والتوحيدٍ كغيره من الأنبياء 

وَالرّسْلِء فإنَّ الدّينَ عِنْدَ الله تَعَالَى يُقومُ على التَوحيدٍ الخالص لهُ سُبْحَائَهُ 
وعلى المتابعة التَامَةٍ لِرُسُلِهِ وأنبيائه» ولا يكون المُسْلِمٌ مُسْلِمَا حنَّى يُجِرَّدَ 
التوحيدٌ لله تَعالّى والمتابعة للنَبِيَ كل ولَمْ يأتِ نبي أو رَسُولٌ قَط بدعوة 
العسيم والمعايغة والنضرة لكخو ون الخلق ضر الشينية » ولبسن الأمز كنا 
يَرْعُمٌ هذا الرَّافِضِيُ بآن الكشوك عل كان ذا ١اؤدواسة‏ في دعوت بوضع التشيه 
إلى جنب الإسلام والدّعوة إليهما سواءً بسواء . 

- الثالث: أمّا مَا رَعَمَهُ هذا الأقَاكُ مِن اقتداء بعض الصَّحَابَةٍ بِعَلِيٌ بن 


2 


.)15 4" «أصل الشَّيعَة وأصولها» (ص:‎ )١( 


ل العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


1 د : أنه 25 اه 2 7ه اي وز ااه اله امي 
أبي طالب ضَينه واتخاذه إِمَامًا وقذوةً لهمم؛ فإن الصَّحَابَة ؤي أجل قَدذَرًَا مِنْ 


#2 


أنْ يّقعوا فيما زَعَمَهُ هذا الكاذتٌء فمَّنْ هذا الفي كار خا عَلِيا عَلِيا في حَيَاةٍ 


ليخ ع وتقيفدة إِمَاما له؟ ! خات والله وحَسِرَ مَنْ فعل ذلك. الك 
بُرِءَاءٌ مِنْ هذا البُّهتانٍ؛ فإنّهم كانوا لَا يُقدّمون مالا ولا وَلَدَا ولا أهلًا ولا 


ننشا على اللو تعالى وتشولة قل كيف وتذ جع انلا تقالى ذلك هرقا 
لِصِحّةٍ إيمانِهم» وقَذْ كان عَلِيّ ظييْنه مِنْ خيرة الصَّحَابَةٍ الذين حقّقوا كمال 
المحبّةِ والمتابعة لِرَسُولٍ الله كله فأيُ مَعنّى لعاقل أنْ يقتدي ويَأتمٌ بِمَنْ هو 
في حال اقتداءٍ وائْتِمَام نيوو إد عذا يد ولا يمك أن خصوره 
إلا ناث النفوس المريضة والآفعان: النينة مدن أشريت لول ولتوشي 
حُبٌ الثّفاقٍ والكُفْرٍ والإلْحَادٍ. 


- الرابع: أمّا قولَّهُ: ١كما‏ نصّ على ذلك أهل الل فهو مِنَ 
التَدلِيسِ والكَذِبٍ على أهل اللّحَد؛ فإِنَهُ يُوهِمُ نيان ع اللكة نطو على ذا 
ااي لازم معن الصكا فى ا( ادي وذ قلس لِنّا وجَعْلِهِ إِمَامّاء 


- 


2 


وأنهم كانوا يُعرَفونَ في حَّاةِ النِىَ كَل بأد : شِيعَة عَلِيٌ. وأهل اللْمَة برعا 
مِنْ هذه المقالة الفاسدة؛ فإنهم بَعَدَ ذِكْرِهِمْ التَضَُ حم مِنْ حيث اللّعَةُ يَدكرون 


ل شيع قيب بن لقان من بللا بكو لق تين ا اللي مني 
اصبخ ايك عاضا نه . ولَمْ بُقيدْ أهل اللَمَةِ ذلك بجيّاة الي يك لعلْمِهمْ 


أنه مُخالِف للواقع . وَقَدْ أَنقَذَهُمْ الله تَعَالَى م مِنَ الوقوع في النفاق والكَذِبٍ 
والتزوير. 


وبنحو قولٍ هذا الرَّافِضِيٌ قال أحمدٌ الوائليُ فَرَعَمَ «أنَ التََّيُمَ قَدْ ظهرَ 
ُبكَرَا في حَيَاةٍ الي كك حيث الْتَأمَتْ جماعةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ تُفضّلْ عَلِيّا على 
عد وتتخذه دا 


(1) العوية التَشَيْمه (ص: 7 552). 


تَتَأةٌ ا لتّشَيّع وتَطُوْرَهٌ ال 5 
هكذا يَرْعُمُ هذا الرَّافِضِيٌ ويُوْمِنُ بم أملاءٌ عليه أَيِمَّة التاق ويَكمر 


2 عع ور م و وسو 


وَعمرة جلي وتوعده لم فضله 0 وَنَنت عنه أنه كان قوت لأبي 
بَكْرٍ وعمَرَ وعْثْمَانَ طائتعًا مَخْتارًا رضي الله عنهم أجيعية: طاعة لله تكالى 


فقغو 


بارخواء اد ونان جد لعن شح معنا ليم كار لطس شانه فى 


ذلك ان أهلٍ الإيماد والوسلامء ولكن هؤلاء الدَافِضَة ا يعلمون ولأ 
يعقلون» ل يذ إل 1 أهل الك والفساد والتّفاق . 


ويقول مُحَمّد حُسَيْن مظفر الرَافضِي : ل اضر إلى النَّسَيّْم ابتدأث 


مُنْذّ اليوم الذي مَتَفَ َتَفَ فيه المُقِذٌ الأعظم 4 ان تراك ان صلب بكاة 
ا ِل ِل الله في شِعَاب م مَكة وجبالهاء فكانت الدُعوة للتشيع 5 الحَسَيْنِ 
مِنْ صاحب الرسالة 3 اي للشّهادَتَيْنَ) ل" وبنحو هذا 


الكَذِبٍ قال كمد تيه الديه ”كم وهاشم معروف الحُسَيْنِنُ الرَّافِضِيَانَ” 
اللّذان يَرْعَمَانِ أن اللي يه كان يُعَذْي بأقواله عَقيدةً الحتيم وفكرّهاء 
ويُمَكُنْها في أذهان المُسَلِمِينَ ويَأمرٌ بها في مواطنَ ومناسباتٍ مُختلفةٍ. 


و ع 


إِنّ هذا القول لَوْ ند ال عائل لأبكن اند في هاي من المحون 
والوّقاحة؛ لآنه بوحي أن رَسُْوَلَ الله د كانت له دعودان دَعوةٌ امه وهي 
الدعوة إلى التوسين ود الشرْكُ ودعو خاصّة وهي دعو الناس إلى 
الائتمام بابن عَمَّهِ وزوج ابنته فَاطِمَةَ وجَعْلٍ الإمامةٍ والخلافةٍ مِنْ بعد في 
آل يه واد كينا هو حال الملوكٌ والقياصرة. 


حاشا لِرَسُولٍ الله كَل هذه الازدواجيّة فى دّعوته المباركة» وحاشا 


يَلةِ أن يسعّى لشيء مِنْ حُظام الذنيا لنفسه فَضَلًا عَنْ غَيْروه وهو الذي آثْرَ 


.)59- 58 «تاريخ الشَّيعَة؛ (ص: 8 - 9). (0) «الشَّيعَة في التاريخ» (ص:‎ )١( 
.)١17215 «أصول المشَيْع] (ص:‎ )0( 


برق العلاقة بين التشيّع والتصوّف 
أذ بيك 38ا د تقال على أن يُكون فلكاء وقان أكد" نا تحماة خلى أشد 
الدّنياء وقَدٍ انتقلَ إلى الرّفيقٍ الأعلّى بَعْدَ أنْ بَلَّعَ رسالة الله تَعَالَىء وأدّى 
الأمانة» ونصحّ الأَمَهَ وجاهدّ في الله حَقَّ جهادهٍ في دعوة النّاس إلى 
التوحيدٍ ونَبْذٍ الشّرْكِ وتحقيق العبوديّة لله تَعَالَى. ْ 

إن هؤلاءٍ الرَّافِضَةَ بمقالاتِهمُ هذه يُسِينُونَ لِرَسُولٍ الله كلهِ؛ فإنهم 
يُريدونها دَعُوةَ إلى غُبوديّةِ النَّاسٍ لِعَلِيَ بن أبي طَالِبٍ 5ن ولمَنْ بَعْدَهُ 0 
أولادة وأسفاوة مَمن رَعَمُوهم انكة المطسوميد بال وَالنَّعْيِين. 
يُمَضصَّلون اتئتمامً النّاسٍ بِعَلِيّ حي في حَبَّاةِ النَّبِيَ كَل ويفترون ا عدن 
الصَّحَابَة أنْهم فعلوا ذلك» ون الرّسُولَ عَلللٍ قزمم عليه بل وأمرهم به 
ون قيكا قبل ذلك ورَضِيّ به؛ لِيُروّجوا بذلك كُفْرَهُمْ وضَلالَهُمْ ره 
للنّاس» ول فال وكين قَدٍ امتدحهم الله تَعَالَى ورَضِيّ عَنْ سكين 
بهذا الدين والتوحيدٍء ولودي رَسُولُ الله يده وهو عنهم رَاضٍ لِصِدَقٍ 
مُتَابَعَتِهِمْ له كَلةِ. فلا يَجورُ لمُسْلِم أنْ يَتصوّرَ اتتمامَهُمْ والتفافَهُمْ حَوْلَ 
أحدٍ مِنَ النَّاسِ وِنَبِيُ الله كل بَيْنَ أَظْهُرِهِمء إِنْها ازدواجيّةٌ في الحياة 
الإسلاميّة لا يقبلّها أحدٌ مِنَ الصَّحَابَةٍ فضلًا عَنْ فُضَلائِهِمْ كَعَلِيَ بن أبي 
طَالِبٍ وغيره رضي الله عنهم أجمعين» ولكن هؤلاءٍ الرَافِضَةَ لا يعلمون 
سي ما كنيو 4 لانم ألِقُوا الخُلوٌ .واتتحدوة ويئًا لَْهِمْء وَالعُلَرُ رأس 

يقولٌ أبو حاتم أحمدٌ بِنُ حمدانَ الرازيٌّ الشيعِنٌ الاسماعيليٌ 
لامي لون هناك ألقاتا قدييا نكت على فيد رشول ال علد 
وجاءث بها الأخبارء وأنّ أَوَلَ تلك الألقاب كانت: الشَّيعَةً). ورَعَمَ ل" 
كان لَقَبًا لدوم أَلِمُوا عَلِئَا في حياة الرَّسُولٍ ل فكان يُعَالُ لي اشِيعَةٌ ء 


عم 2 


)١(‏ ذكره ابنٌ حَبَر فى «لسان الميزان» )١557/١(‏ وقال: (إِنَهَ أظهرٌ القولَ بالإلحادء وكان مِنْ 
دُعاة الإسماعيليّة). 


تَشَأةٌ ا لتَشَيُع وتَطُوْرَهٌ بو 
وأصحابُ عَلِيٌ» نَم عَمَّ هذا اللْقَبُ كُلَّ مَنْ قال بتفضيله إلى يومنا»”" . 


يُلْرَمُ هؤلاء الرَّافِضَةٌ بحسب أقوالِهِمْ أن دعوةً الرَسُولٍ كله لَمْ تَلْقَ 
تحاظا وترلة لذ عتو لبن ين الفا وقذ 1و3 ا ع 
اباك كدير نبدز شيعن كمال التي بوتعامقه وإعيام اللنكة ملن أعل 
الإيمانٍ بهذا الدَّينِ العظيمء ويَمْتَنُ على عِبادهِ بظهورٍ الكل واتتضناره على 
الباطل» ودخولٍ النّاس أفواجًا في ذلك الدِّين الذي ارتضاءُ 8# 
الذي يلك 0 يله كما أهرة رمه وآراة, 7 هذه الآيات قوله و كال : 
«ائوم ملت لك وبتك وَآَمَدَتُ عَلَيَخْْ يعْمتق وَرَضِيتُ لك الْامَلَمْ دينا4 [المائدة: 
وفولة ينه جا 2 :ش22 اث والققة 8 ززانت الكاى إنشزة ن 
ِيِنٍ أله فوج 407 [النصر]. 


5 فى كتابه 


إِنَ الرَّافِضَةَ لا ثُقِرٌ بتمام الِمنّْةِ وكمالٍ الدّينء ولا بدخولٍ النَّاسِ فيه 
الواكاه روكت بهذه الآياتِ وغيرهاء َدِينْهُمْ ار ولمْ يَْبَلَه إل تمر 
فيد فق الطسشارة كسا متضون على :ذلك في كته » كالدين: الضن 
ودّعوةٌ الرّسُولٍ يي التي أَرْسِلَ لأجلها ‏ وهي التَّمَيُمُ لِعَلِيّ بن أبي طَالِبٍ 
برَعْمِهِمْ ‏ لَمْ تَلْقَ قَبُولا في عَهْدٍ الصَّحَابَة . 

وَهُمْ بهذا القولٍ يُدِينُونَ أَنفسَهُمْ ويشهدون عليها شهادةً صريحة بأنهم 
سوا على الدَّينِ الذي رَضِيَهُ الله تَعَالَى لعباده وامْبَنّ عَلِيهِم بكماله وانتصاره 
وظهوروء وليسوا على دَعْوةٍ الرَّسُولٍ كَلهِ التي بَذَّكَ فيها جهدَهُ ووسعَةٌ حنَّى 
نَصَرّهُ الله تَعَالَى ونصرٌ دَعُوتَهُ. حيتُ إِنَّ الله تَعَالَى أرسل رَسُولَهُ بل ليجمعَ 
القُلوبِ المتفرّقة» ويُوَلُف بينها بالإيمانٍ بالل وحدّة؛ ويَنْبدَ الشَّرْكَ وأمورٌ 
الجاهليّة والعصبيّات» لا ليُمَرّقَها شِيَعَا وأحرّايًا كما يَرْعَمْ أهل الرَفْضٍ» بل 


)١(‏ قاله في كتاب «الزينة في الكلمات الإسلاميّة العربيّة» القسم الثالث (ص: 504) وهو 
نل ضبية كناب (الثلة والفرن العاليقاه 


جاءث نُصوصٌ كثيرةٌ عَنْ رَسُولٍ الله يك يَظلْبُ ويُلحٌ فيها على رَيِّْ ومَؤْلاه أنْ 
ليجل أنتة مخ بعلو شِيعًا.وذركًا يزيق بعضهُم بأ يعض . 

وزَعَمَ أيضًا أحمدٌ بنُ حمدانَ الرازيٌ الرَّافِضِيٌ أنَّ سَلْمانَ وبعض 
الصَّحَابَةٍ كانوا يُلَقَبُونَ بِالشَّيعَةٍ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله ككل وأنّهم كانوا يُقدَمون 
ع عن ال 

وقَدْ روّى ابنُ سَّعَدٍ كله بسبَدِهِ إلى سَلْمَانَ الفارسيّ ذنه قال: 
«دخلتُ على أبي بَكْر الصَّدَّيقٍ في مَرضدء فقلتٌ: يا خليفة رَسُولٍ الله! اغْهَدْ 
إِلَىَ عَهْدًا؛ فإني لا أراكَ تَعْهَدُ إِلَىّ بَعْدَ يومي هذا. قال: أجل يا سَلمان! 
إنها ستكونٌ قُتُوحٌ. .2. ثم أوصاه بِمَا يُضْلِحُ دِيئهُ ودُنيّاة". فهذا سَلْمَانُ 
ُسَمّي آبَا بكر خليفة رَسُولِ اللوه. ويستوصيه .يما يُضلح أَمُورٌ وين وذتياة شَأنه 
في ذلك أن ساق إخوانه مِنَ الصَّحَابَةِ الكرام مين . 

ِنَّ هؤلاءٍ الرَّافِضَةً يُسيئونَ إلى الصّحابةٍ وإلى رَسُولٍ الله يكل ويُكذبون 
ما جاءَ في كتاب الله تَعَالَى عَنْ حالٍ الصَّحَابَةٍ ودّعوة الرَّسُولٍ كَلِ؛ يَقولٌ الله 
تعالى : جك ايه 201 صر واللقيينة 01 زأنك يت لريب كذ والاتدانة كاب 
5ن ترشوك انلك كله كن اتعصرلة: وغول بالقكناية النيق آنت الله تعالى زد 
للوبية حكى كانوا أكنة واحدة لا تشوئها الثُرقة والاعلافاث. وعؤلا 
الكذابونَ الأفاكونَ يَرْعْمُونَ أنَهُ لَّمْ يستجبُ لدعوة الرَّسُولٍ كل سِوّى الْمَرِ 
القون مذ الكيداءة عرق ولعسلفوا وكانوا متكا و اعوانا سرد ا 
المَسُولٍ لق بل كانوا كذلك حنَّى في عَهْدٍ النّبِيّ ل. كُلَّ هذا الكَذِبٍ 
وهذه الدّعاوّى والمزاعم؛ لِيُثبتوا وُجَودَهُمْ وأنهُ كان قديمًا في الإسْلام» 
ليَربطوا باطلَهُمْ بالإسلام» ويجعلوه أصيلًا قديمًا في حياةٍ المُسلِمِينَ. ‏ ' 


» 2 
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)١(‏ كتاب «الزينة في الكلمات الإسلاميّة. .2 القسم الثالث (ص: 504) ملحقٌ ضمنٌ كتاب 
«العُلْوَ والفرّق الغاليّة). 
(0) «الطبقات الكبرّى» لابن سَعدٍ (9/ .)١95 ١97‏ 


او لوف 0 2 ون عرف 505 
نشاأة ١‏ لتشيع وتطوره سا 


وفيا “لذ شلك كدان اهام بعض الصَّحَابَة و وَوَضْفَهُمْ بأنهم شِيعةٌ؛ 
لهو مِنْ أقبح الهم وأعظم الباطل» » حاشا لأُولَيِكَ الكرام والأئِمّةٍ العظام أنْ 
يتدَنْسوا ببعض المعتقداتٍ والأفكار الشَّيعِيّةِ المُنحرفة» كيف يكون ذلك وقَدْ 
الكاشد ا ارو رسن يوم على الحم رزلرنار ١‏ رعاامي 
عبرتي ورا بأروع الأمثلةٍ في مَيادين الألْقَةِ والمحَبّةِ والتتضحيّةٍ والإيثارٍ 
فيما بينهم» كيف يَتبرَأ مُسلمٌ صادقٌ مِمَن شَهِدَ اله تَعالَى لهم بالخيريّة 
والفضلٍ بعد نبِيّهم ليه فضلا عَنْ سَبّْهم ولَعْنِهم ووَصفهم بأقبح الأوصافٍ 
واتّهامهم بأعظم المُذكراتٍ كما هو دِينُ الرّافِضَةِ. إِنْهم والله! لَيُسِيئونَ حنَّى 
إلى مَنْ رَعَمُوهم مِنَ الشيعَةٍ؛ د تك لمان وا ونيا مِنْ أبي بَكرٍ 
وقنق ون كان خلينا نظي 1ه عت المافو» ركان ذا عاك 1 
على الكُوقَة . 

إن واقعَ حال الأمَّةٍ وإجماعَ السَّلَفٍ على أنَّ خيرٌ هذه الأمةِ َعْدَ نبيّها 
أبو بكر ثُمّ عُمَرَ؛ِ إِنَهُ لحُجَةٌ قاطعةٌ على بُطلانٍ هذه الدَعاوّى» ولكن هؤلاء 
الرّافْضَةً فِضّةٌ ينظرون إلى تاريخ الأَمةٍ نظرة ةَ مِلْؤُهَا الحمّدُ والبغضٌء فيغيظهُمْ ما 
سعد التسلتين + نَ الانتصارات» ويَعْلهُمْ غبطًا ما تر به أعينُ المؤمنين من 
المتوح للبلادٍ والأمصارء ويزِيدَهُمْ لا وحَيْبةَ مَا يُعَوُ بِهِ أهلٌ التوحيدٍ مِنِ 
ارتفاع كَلِمَةٍ الله 59 وانخفاض الشّرْكٍ والأوثان. 

مداه هفاك ا ايد اناي الزاقم: يختلفون عَنْ هؤلاء 
الذين ذَكَرْتُ مَقَالاتِهمْ في فَهُم حقيقة التَشَبّع؛ فيُقرّرون أن للتّشَيّع مَراحلَ» 
وأنه تسر فى كل من حلةٍ عَنِ الأخْرَى بعقائد وأفكارٍ خاضّة ا صَرْحَ 
بعضهُمْ بذلكَ أكثرٌ مِنْ غيره: 


© فيقولٌ مُحَمّد جَواد مغنية الرّافضيٌ بَعْدَ رَعْمِهِ كذبًا أنَّ النَّىَ يله هو 
امه درُ الأَوَلُ للتّشَيع "2 وَأنَّهُ هو الباعث الأول لفكرة التَّشَيْع''': «إِنَّ 


ا 


3147 المصدن السايق (ضن‎ 15 .)7"١ «الشَّيعَة فى الميزان» (ص:‎ )١( 


التَسَيّعَ مرّ في ثلاث مراحل أو أدوار)؛ الذوز الأزلة بيدا يوفاة الرشول 
وينتهي بانتهاء العضر الأمري. والثاني : يبدأ بعهدٍ الإمام الصَّادِق . والثالث : 
عو عيذ أنه الرنضي كالشيع التقيو وتلمنتة الخرينب الموقنى وقاجة 
الرَفْض الحاحء ثم يضف الدُور الأول وهو الذي يَعَنينا هنا فقول «وكانت 
مظاهرٌ التَفَُ في هذا الدورٍ غايةٌ في الوضوح غايةٌ في البساطة. فلا عيد 
ديري بادا أن قي يا وَلِيُ للى في الْأَذَانِ ولا : شَيْء سِوّى الإيمانٍ بأنَّ 
الخلافةً بَعْدَ بَعْدَ الرَسُولِ حَقَّ ِلَِيّ لِمَلِيَ بن أبي طَالِبٍ)». ثُمَّ ذكرٌ دُعاةً التّشَيّع في 
هذه المرحلة فيقولٌ: «وكان أشْهرُهُمْ وأكثْرُهُمْ ياك اوه سلما وان 
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ذر» وعمازرء والوفة ةي 


« أمًا عَبْدُ الله نعمة الرَّافْضيٌ؛ رم أن ؛ النّضَيّعَ مر بمرحلتين» 
الأولى: مرحلةٌ التكون والولادةٍ وقَدْ طرح قَضيّتها النَّبِىْ َل والثانية: 
مرحلة المذهب والفِرْقَةِ بَيْنَ الفِرَقِ الإسلامِيّة لها نظرياتها ومَفاهِيمُهاء وهذه 
ياعم انها بررط يو التي كإسدى النوى. العلاث ب الف ظهرك علي 
مسرح السّياسةٍ الإسلامِيّة : «حزبٌ القُرَشِيّينَه وحزبُ الأنصارٍ» وحزبٌ 
أهل 00 

اا 0 لل فاش وا ١‏ ع إلى تَشَبّع روحيٌ وهو 

ا تَعَالَىء وتَشَيّع سياسيٌ وهو الولاء لِعَلِيٌّ 

والذي ظهرَّ يومٌ السَّقِيفَةٍ وبلعَّ أقصى مَذدَاهُ يوم نودو بقة نان وآن 

عوامل عِدَةَ أسهمث في تَكرّنٍ الشَّيعَةِ أهمّها استشهادٌ الحُسَيْن ونه الذي 

أذى إلى تَمَرْقِ الشَّيعَةٍ إلى فِرَقٍ 0 لاختلافهم يكن عر اجن بالإانادة 
ومَنْ هو المُنصُوص عليه برَعْوِهِه” " 

هذه هي مَرَاعِمُ هؤلاءٍ الرَّافِضَةء كُلّها تَدورُ حَوْلَ القضايا التي طَرَّحَها 


.)70 المصدر نفسه (ص: 95 -48). (0) «روح التَّشَيّعه (ص:‎ )١( 
.)204 - 57 278 (؟) "تاريخ الإمَامِيّةَ وأسلافهم مِنَ الشَّيعَةا (ص:‎ 


ل ا 5 
تَشَأة التشيّع وتَطَوَرٌَ 0 4 


لبوردوا غك ار لمكا في ارسمر عجن طلهاة فده .رما راك عولد 
يُرددُونها وإنٍ اختلفثٌ عِباراتهُمْ وتغيّرث أَلفَاظْهُمْ وأساليبهُمْ؛ 0 ذا 


ا 


عَبّْد الله نعمة. وعَبَّدُ الله فياض ؛ يَرْعَمانِ كما رَعَمَ ابن سَبَأْ قديمًا ‏ أ 
الْبِيّ بَكِةِ أوصّى بالخلافةٍ لِعَلِيّ ولكن بعباراتٍ مُختلفةٍ» يقولٌ فياض: 5 
مفروضة مِنّ الله تَعَالَى). والقاريخ يشهة أن الصيحابة أكمعوا وفيهم عَلِيٌ 
على الكُفْرٍ بهذه الفريضة المزعومةء بل لَمْ يُْلِمُونا بهَا فضلًا عَنِ العمل بها . 

يا أهل الرَّفْضٍ! ألا يَسعْكم ما وَسِعَّ عَلِيّا وسائرٌ الصَّحَابَةٍ مَا قم 
ريون خنة والاسداء ب ؟ لل ل لسر تي 
خِلافيِهم وتَولَّاهُمْ وتَبرَأ مِنْ أعدائِهم» فإنْ أَبَيْنُم فاعلّمُوا أنكم مِنْ شِيعَةِ ابن 
سبل اليهوديٌ الذي قَذْ فرض عليكم فرائض وَسَنّ لحم شتنا وشرّات: وقِل 
مسنم بهَا وعَمَلْنْم يمقْمّضاها وما زَلتُم. 

7 0 فقدٍ اعترت وأفضخ عن امور مهتة» معيث 
وَصَفَ المرحلة الأولى مِنْ مراحل التَشَيّع بأنها كانت ار 
ا فلا أعياد خاطة اه زيادات في العبادات والعقائد 

فنقول له: امَنِ الذي شَرَعَ فيها مَا لَمْ يَكْنْ في الدَورٍ الأوَلِ؟ لا شَكَ 
أن غناك مماكة ادر كي المصدى الأذل الذي .هو اللخ يله بزغييك»: وآن 
هذه المصادر لها لحن في الزّيادة والإضافة في هذا الذية وعذه اللشلة 
الفاسدة. نعمء وإِنَّ أهمّ المصادر هو ذلك المصدرٌ اليهوديٌ الال ان نما 
الذي قَبَلَثُمْ كُلَّ ما رّسي لكو ون أمور الدّين) وقدمتم أقوالّهُ وأفكارَهُ حنّى 
على كلام الله تَعَالَى وكلام رَسُولِهِ كلَِ. 

وها آنت ذا تَرْغمٌ كغيرك + مِنَ الرَافِضَةٍ بأنّ التَمَيْمَ لَمْ يَكْنْ سِوَى 
الإيمانٍ بأنَ الخلافة بَعْدَ الرَسُولٍ جَكهِ حَنَّ إَِمِيّ لِعَلِيّ بن أبي طَالِبٍِء وهذه 
المقالة لَمْ تُسمَعْ مِن أَحَدٍ قَبْلَ عَبْدِ الله بن سَبَطْ وهو الذي تَولّى كبْرها 


2ع ع 


وطاخها كنا :شيدت يذلك المراجع وكتبٌ الماريخ خ التي أَلْمَها وذرنها ليس 


5 م العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 


أهلٌ السُّنَةٍ الجماعةٍ وحدهم وإِنّما أَئِمَتُكم وعلماوكُمْ الأوائل. نيا هر 
سعد بن عَبْدٍ الله القُمُّء وَالحَسَنُ بن مُوسَى النوبَحْتِيْ وهما ون لماكو تي 
القرنٍ الثالث الهجريء وهذا مُحَمَّدُ بن عَمَرَ بن عبد العَزيزٍ الكشيٌ مِنْ 
عُلمايكم في القرنٍ الرابع الهجري - ثلاثثهم -؛ قد أثبتوا جمِيعًا في مُوَْمَاتِهمْ 
أن ابن سَكآ آل مَنْ لخدت القَولٌ بِفْرَضِبَةٍ يِّةِ إمامة عَلِيٌ وبالوَصِيّة» وأنه الك 
طَعَنّ في الخلفاءِ والصَّحَابَةٍ وتبرّاً منهم'''. 

هذا كا تنص عليه كر العش كم المعقمدك: 1ق واتبعة لماو 
المسروة تدك نم وبلا حياءٍ تَرْعُمْ كغيرك أن إمامةً عَلِيّ فَرَضَها الله تَعَالَى 
واف عنيها نشوا ك؟! ولا عجب؛ فمَّدْ قال رَسُولُ الله كَلِ: «إِذَا لَمْ 
تَسْتَحِيٍ فاصّنع ما انا 

إن مَا طَرَحَهُ اليهوديُ عَبْدُ الله بن سَبَلْ مِنْ كُفْرِ ورَندَقَةٍ نوم به 
وتَعتقة) 0 لا تفث علد هذا العد فنست تلك الجقالات الفاسدة إلى الله 
تَعَالَى وإلى رَسُولِهِ كَكنِ. 

وهناك أمرٌ آخرٌ ا هو وأهل الرَّفْضِ» وهو انَّهامُ بعض الصَّحَابَةٍ 
ِالتََبّع المُنْحَرِفٍ . وقَذْ ‏ يق لنا موقت الضكابة كلوح عق الخلقاء الراشدية: 
ولشسية الا كات اتبزريا الغ والسستوة وكفى بالله شَهِيدًا لمن كان له قَلبٌ 
أو أَلْقَى السَّمْعَ وهو شَهِيدٌ . 

ل ا ها فضي فقد أطالَ كثيرًا في بيانٍ نَشْأَةٍ 
ل ا كغيرو بَخَيْلِهِ ورَجِلِهِ رَبْطَ التَشَيع بالإسلام لطا كناش ا+. عونا 


2 


تَعصّبّهُ للرَفْض وأهلِه بما يُردّدْهُ في ثنايا بحثه بالتزاهة والموضوعيّة والتَّجِرَّدٍ 


2غ راجع ما تقدمَ في: (ص : )"975-١‏ مِنْ نصوصهم فيما سبق. 

(0) رواه البخاريٌ في (صحيحه)ء كتاب الأدب» باب إِذَا لْم تَسْئَحِي فاصنم ما شِعَتٌء 
«الفتح: 077/٠١‏ الحديث رقم: )1١1٠١‏ مِنْ حديث أبي مُسعودٍ عَقْبَّةَ بن عَمروٍ 
الأنصاريّ ذه 


َسَأَةٌ التّمَيُع وتَطَوَرُةُ كك 
العلميّ. ويقرر بَعْدَ هذا الرَّعْم 2 ل ل وأنْهَ مرّ بمراحل 
و اربذلك يُمكننا أن لس هذا الفصل في كلمو تيانها أن القع كان 
تكثّلا إسلاميًا ظهرث نَرْعَنّهُ أَيَامَ النْبِىَء وتبلورٌ اتجاهّةُ السياسيئٌ بَعْدَ قتل 
عُثْمَانَه واستقل الاصطلاحٌ الدَّالُ عليه بَعْدَ قتل الحَُسَيْنَ»0". ْ 

هذا هو تجِرُدُهٌ المزعومٌ للبحثٍ العلمئّء فإنَّهُ يُقَرّرُ ظهورَ التََيّ في 
أيَام النَبِيَ كَل يَصِفْ ضير الكشول هله بافعراق: التسلفية إلى اتكتلات 
لحرا وال قاد يقولٌ مُمْتَنَا على أهل الإسلام بنعمته العظيمة: الوم 
اتلك لك وبق وآنتك 2 يتدّق وتضِيك ل الاتلم و4 [الحاضدة 8 
وهل تمامٌ النَعْمَةِ وكمالٌ الدّين يكون والنَّاسسُ على فِرْقَتَيْنِ أو أكثرَ؟ أو وَهُمْ 
للدية. .على كلية سوا مذ الدّينِ والإيمان؟ وهل امتنان الله تَعَالَى على 
عباده كود عِنْدَ تاليف لويم وجعلهم 1 واحدة؟ أو عندما يكونون 
نتدلات: إسدلاية لذ نيا الأعواة وتم نيا "الشلافاث فينشلون وَتَذْهَبَ رِيِحُهُم؟ 

إن الح واضحٌ مَسَلَكُهُ وظَريقُةُ» فإ لَمْ يَكْنْ فيكم مِنَ العقلٍ واللْبّ 
فقليل مِنَ الحياءٍ يا أهلّ الرَّفْض! كيف تعتقدونَ اختلاف الصَّحَابَةٍ وتَمَرْقَهُمْ 
وتكثْلَهُمْ فيما بينهم والرسُول له بَيْنَ أظهرِهِم يَثْلُو عَلِيهم كتاب ربّهمْ 
ويُتدارسه بينهم» وَيُسْمِعْهُمْ وَحي رَيُهِمْ م عضا طَريًا؟ والله! لَْمْ يختلفواء وما 
ا #ومًا كن مُؤْمِنِ ولا 


مويق إذا فى ل 0 21 هم الْيرَة من نَ أميهم» [الأحزاب: 6 
لقد فَهِمَ أُولَئْكَ الاجان هذه 00 وَوَعَوْهَا فكانوا خير 1 عه 


للنَّاسِء فَلَمْ يكونوا - وهذه حالّهم - لِيُقَدّموا مَنْ أَخَرَهُ الله تَعَالَى ورسُوله ل 
ولا لِيؤْخَروا مَنْ قَدَمَهُ الله تَعَالَى ورسوله. 


إذ ابعال يه الزانسة بيذ الالساديف شر ات كرك ب الابافة 


.)717/1( «الصّلة بِيْنَ التَصَوّفٍِ والتّشَيّع؟‎ )١( 


كيم العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 


والخلافةٍ ‏ تلك المسألةٌ التي فتحث لَهِمْ كُلَّ أبواب العُثّرٌ في الدّينء 
وأدخلث عليهم العَقَائِدَ الفاسدةً حنّى أخرجَنْهِم إلى دين آأخر غير الإسلام 5 
نين فقس إلى قاظة أقسام : ْ َ 

الأول اصح يلبة غن رشو الل كد في حَنَ عَلِيَّ بن أبي 
طَالِبٍ؛ قكابة ا آذل عليه هذ الالحاووف ان 20 قله ومكانتة التي نالها 
ده وواتفضك ‏ يلت امريد والجدابة؟ وسبقه وصحن في الإسادم 
والآيمان» وليس فبيا الذعوة إلى لتشم لهُ أو النّصٌّ على خلافته بِوَجْهِ مِنَّ 
الوجوهء وهذه الأحاديثٌ قَذْ ثبت تَ مثلّها عَنْ رَسُولٍ الله يد في حَقَّ عَدَدٍ مِنَ 
الصَّحَابَةِ بل رُبَّمَا جاءث في حَقَّ غيره أكثرَ مِمّا جاءث في حَمَهِ . 

الثاني : ما أسندهٌ واختَلّقَهُ الأقاكونَ الكذَّابِونَ مِنْ أحاديتٌ وأخبار في 
فضائله. سواءٌ أكانَ ما أسندوه منها إلى رَسُولٍ الله يلد أمْ إلى عَلِيّ» أم إلى 
غير مِنَ الصَّحَابَةَ أمْ إلى الأَئِمَّةِ الذين زَّعموا لَّهُمُ العِضْمَةَ و حقّ التّشْرِيع ؛ 
فإنْها كُلّها مختلفةٌ مكذوبة. 

- الثالثُ: ما لَمْ يتمكنوا مِنْ إسناده إلى أحدٍ مِنْ هؤلاء فدوّنوه وتناقلوة 
بلا إسنادٍ. وهو ما يَحَكُمُ عليه العُلماءً بقولهم : «لا أصل له)؛ فهذه يَكفي في 
بيانٍ كَذِبها وبُطلانها أنّها تُروّى بغير إسنادٍ. ولا يفم مِنْ شَأْنِها كْرَةٌ ترديدها 
وتَناقلهاء ولا يُسَوْعْ قَبُولَّها تلكَ القواعِدٌ الباطلة التي ابتدعوها لتمريرها. فإذا 
كان هذا هو المنهجٌ الحقّ في التعامل مع ما يَنْسَبْهَ بعض المنحرفينَ مِن أهل 
اقل إلى اتاشول لهو سجاوه حرضا على الشرع وصياتعي ‏ ذية زاب 
الآزلى اتسين هذا المدية على ماكتدت إلى كن سودوة اكول كلانه 
سواء كان مِنَّ الصَحابةَء أَمْ مِنْ آلٍ البيْتِء أم من العُلماءِ المجتهدينَ وغيرهم . 

فهذه الأحاديث المكذوبة - التي في القسم الثاني والثالثِ ‏ هي 
عُمْدَتَهُمْ في ترويج مسألة الامامةٍ السَبَعِيّةِ» وغيرها مِنَ الأفكارٍ المُنحرفة 
والعقائدٍ الفاسدة. 


1 


ا 
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و وو 


وجَوايًا على ما يَتعلّقُ به الرَّافِضَةُ في هذه المسألةٍ سئْبيّنُ باختصار 
الل ما ل 
بعد الرّسولٍ عَلِة. 

١‏ - أن الأمّهَ َم تختلف في ذلك اليوم ولَمْ تَتفرَف بلْ سْوَيَ الأمز 
اعقب انر وسذة ث3 بضلاق إيمان الصَّحَابَة وإخلاصهم لهذا الدِّين» وأجمعث 
الم على مُبايعةٍ أبي بَكْرِء ثُمّ مُبايعةٍ عَلِيَ لأبي بَكْرٍ وطاعته لهُ في حياته 
وبَعْدَ موته بِبَيْعَةِ عُْمَّرَ الذي رَافَقَهُ فترةً خلافته بالحَبٌ والإِحَاءِ والطاعة 
والنُصحء ثم بطاعة أمره بَعْدَ وفاته بالدّخولٍ في الشُورَى التي أمرّ بِهًا عُْمَرُ 
َم بايعَ عُثْمَانَ بنَ عَمّانَ طَايِعًا مُختارًا رقن جميعًا . 

#اميويا أ تل شيراة ا متايه قلق السياة التلجعيافةة الى 
تَسودها الأَلْمَةٌ والمحبة بَنَ عَلِيّ وأولاده من جهة وبين الفا الثلاثة وبفية 
الصَّحابة مِنْ جهة الحاي فقَدٍ اشتهرتٍ الأخبارٌ عَنْ عَلِيّ وأبنائه أنهم كوا 
أولادَهُمٌ بأسناء الخلنا الثلاثة» وثبت عَنْ عَلِيَ أنْهُ زوّجَ ابنتهُ ‏ مِنْ فَاطِمَةَ - 
مَ كُلُوم لعمَرَ بن الحَطاب . ومما ل كك هه أن عذه الأحوال 351ل خة 
العلاقة وقوة ة الرّابطة والألخة فيما سنوي فأين 0000 الرَّافِضَةٍ الذين 
يَصوّرون لأَتَبَاعِهِمْ أنْ حياةً الصَّحابة وآلٍ البَيت وك يي كان متها البْعْض 
والكراهيةٌ وتكفيرٌ بِعضِهِمْ بعضًا؟ 

بويا 4و 3 :قياة كا ملعرايو يسان إعرافل قلع حو تعول 
الخلافةٍ بَعْدَ استشهادٍ عُنْمَانَ إلا بَعْدَ إِلْحَاح النَّاسِ عليوء وإصراره على أنْ 
تكون بَبْعنُهُ بَبْعَةَ عَامَةَ مِنْ أهل الحَلّ والرَبْطْء ولَّوْ كان استخلاف آل البَيْتِ 
نَضّا من عند الله تعالى؛ لما جار لهُ رَدُهاء ولما طَلَّبَ مُبايعةً النّاسِ له 
ولوجب عليه استخلاف ابنّه الحَسَنَ مِنْ بعدو. 


© - أن تَنارُلَ الحَسَّنٍ لِمُعَاوِيَةَ لا يتفقُ مع النَّصٌّ والحَقٌ الإِلّهِيّ 


اا 


يام العياقة بين التشيّع والتصوّف 


ِلْهِىّ وتبغال زله. 


5 - أنّ الاختلافٌ بَيْنَ الرَّافِضَةَ أنفسِهم وتَفْرُقَهُمْ إلى فرق ايُ كل منها 
مَنْ تراه الامام الشرعِيّ التطووه عليه والمعصوم؛ لاد يَتَفْقَ كذلك مع 
َعمِهم أنه تصن لهي 

لان أن مما يُوَكَدٌ فساة متعلفية + ما اضعرف به واشعة موتخوعم 
وعلماؤهم المتقدمون مِنْ أن هذه المقالآت الفاسدة مِنِ اختراع اليهوديٌ 
عَبْدِ اللو بن سا9 . 


ايف هد ولا قدييان فسادٍ مُتَعلْقِهمْ؛ وأنُّ مِنْ وَضْع الدِّنَادِقَة 
والمنافقين الذين استباحوا الكَذِبَ في دين الله تَعَالَىء ودَسُّوا هذه الأخبارَ 
والأقوالَ الباطلة لتيل مِنَ الإسلام وأهلوء واذضوما 2د ااستهاءتي. آترام 
راجت علوم تلك الأكاؤيث والاتحراقات + 3 اسعحيتوها فى ديهم حتى 
آل أمرهُمٌ إلى َبُولٍ كل باطل والنَّمَسّكِ به والمنافحةٍ عنه. ويتلخَص ما قاموا 
به في النقاطٍ التالية : 

أسموضهوا الكقي م مِنَ الأحاديث في فضائل عَلِيٌ ؛ وبعض أولادو, 
وبعض أحفاده ممن يُسمّونهم ِالأيْمَة المزعوميقٌ من بعدوه وَكبلُوها وبالغوا 
في قَبولها وترويجها. 

ب - وَضَعُوا أيضًا أحاديتٌ وأخبارًا في مَثَالِبٍ الخُلَفَاءِ الثلاثة وبقية 
الصَّحَابَةٍ والطّعن عليهم عدا بضعةٍ نفرِء وقبلوها ووالذها في قبُولِها . 

عام نوكر آية أو كني بي على الصائل 0 أ متهم المزعومينَ 
إلذ أذلوة وسرنرة عَم عقيقيو وضؤرو لأباعية بأنّه يق المعالب لا عن 
الفضائل» ومن ذلك : مُرافقة أبي بَكْرٍ للنَّبِيَ له في الغَارٍء واستخلافة في 
إِمَامةٍ الصَّلاةٍ؛ فكُلٌ ذلك عِنْدَهُمْ مِنَ المثالب والعُيوب. وما غيهروا غة 


06220و كما تقدم وسبق ذكره (صن: 48 
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تأويلهِ أو رَدَّهِ منها؛ اختلقوا مِثْلَهُ وزِيّادةَ في حَقّ أئمْتِهمْ على سيل الندكة 

والمحَاكاة. دل بلع بهم م الأمر أن طعنوا في نَسَبٍ رُقَيَّةَ ورت رُوجِتَيْ 

0 3-7 ؛ فرَّعَم أبو القاسم الكوفيٌ رت7ه"هم) أنهما لَمْ تكونا 
بنتَئ رَسُولٍ الله تله كما نقلَ عنة ذلك الشَّبْحُ إبراهيمٌ الجبهانُ”" . 


وطعنوا أيضًا في تزويج عَلِيٌ ابنته أم كوم لعْمّرَ بن الخَطَّاب فِيَزْعَم 


6 


هذا الرَافْضِئٌ أيضًا في كتابه الذي ماه «الإغانّة في بدع الغلاثة». وأيضًا 
الكلَبنيُ فيما رواه بسنَّدِهِ إلى جَعْمَر الصَّادِقٍ قوله: (إنَّ ذلك قَرْجٌ عُصِبْنَاه)”" . 
حيث يَرْعْمُونَ أن عُمَرَ كَذْ تَهدَدَ وتَوعَدَ بقظع يد يَِ عَلِيَ أو رَجْمهِ أو غير ذلك 


بَعْدَ إِلْصَِق الهم به إِنْ لَمْ يُرَوَجْهُ بم كُلنُوم. 
هعكذا ساد ع لَهُمْ الكَذِبٌ وصَدَفَهُم العيغافية العسينة: لأنهم عطّلوا 


قذواي وينووا يكل يكل كا كا يضنة الكذبة إلى أنهي َمّتِهمٌ المعصومينَ زعموا. 

وهكذا عَمِلَ أهلٌ التفاقي؛ فلا يَرِدُ عليهم حََبَرٌ أو حديتٌ صحيحٌ يَدُلُ 
على فضل الخُلَفاءٍ والصّحَابَةٍ ‏ وفيه بيان كَذِبِهمْ 0 00 
والطعن في إسنادهٍ وصحَته) ون لم يسكيرا واجهوه بالتأويل والتحريف ٍِ 
معناه وحقيقته؛ لِدَفع ما لس ل ا د 
يَدْعُوهُمْ إلى إِعْمَالٍ عُفُولِهِمْ والنظر في حقيقة مَذَهَبِهِمْ ونِسْلَتِهِمْ» الأمرْ الذي 
يَفتحُ لهم بابًا للخروج مِنَ الظلماتٍ إلى النور. 

وأفك يهنا كنا وده سد انا الرَمْضِ الغّلاةٍ والذي يُعَدُ مِنْ كبارٍ أهلٍ 


ءيس ومو 


الل الرَفْضٍ والدّعاةٍ إليه في مسألةٍ نفي نَسَب رَقَيََ وأمّ كلُوم ابنتي ابي 2 


- 


و َي ودع 


وزوجتَئ عَثْمانٌ» وفي مسألة تزويج عَمَر بن الخطّاب من نْ أم لدوم يبي 


() «تبديد الظلام وتنبيه النيام» (ص: نقلا عن أبي القاسم في «الإغاثة في بدع 
الثلاثة» . 

(؟) «فروع الكافي» (2"577/5. كتاب النكاح. باب تزويج أم كُلْنُوم. ونقله إبراهيم م ايان 
عن صاحب «الإغاثة في تبديد الظلام» (ص: 50١‏ 571). 
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علي بن أب طَالب؛ على سلا تور وار سوس عرد الرّنادِقَةَ 1 الكفرٍ 
وَالتّمَاقِ من كاه والكَذِب والتزوير في الحقائق العازييفية رماع الم 
الإسلاميّة: فيقولٌ الشَّقينُ نعمةٌ الله بن عبد لله الجزائرى ت7١١اه»ء‏ فى 
0 الذي سَمَاهُ «الأنوار التكاتة وهو في الحقيقة «ظلماتٌ شيطائّةً) يول 

َبّحَهُ الله في مسألة تَرَوْج عُثْمَانَ ذه بِرْقَيّةَ ومِنْ بعدّها م كُلَنُوم ويا -: 


«وقَدٍ اختلفٌ العْلَمَاءُ [يعني: علماء الرّافضةٍ] لاختلافٍ الرّواياتِ في أنهما 


هل هما مِنْ بنات النَّبِيَ ككل مِنْ خديجة, أو أنهما رَبِيبَتَاهُ مِنْ أَحَدٍ رَوْجَيْها 
الأوَليْن؟). 


نُمَّ يقولٌ ما نَصّهُ: «وهذا الاختلاف لا أثرٌ لهُ؛ لأنَّ عُنْمَانَ في رَمَنِ 
النبيق عد كه قَذْ كان مِمُن أظهرَ الإسلام وأبطنَ التفاق. وهو وَل كَذْ كان مُكَلَّما 
بظواض الأخور كحالنا تحن أيضّاء وكان يميل إلى مُوَاصَلةِ المنافقينٌ رجاء 
الإيمانٍ الباطنيّ منهمء مع أنّهُ لَوْ أرادَ الإيمانَ الباطنيّ لكان أقلّ القليل» فَإِنَّ 
أغلبَ الصَّحَابَةٍ كانوا على التّفاق. لكن كانت نَارُ نِمَاقَهِمْ كَامِنَةَ في زَمَنو 
قَلْمَا انتقل إلى جوار رَبْهِ بَرَرَتْ ار نفاقهم لِوَصِبَهِ ريجعوا القهقرى. لذا قال 
د يعت 2-5 الارعد قاد علي بقد الدن كله إلا أريمة: سُلمَاقٌ وأنا 5 
وَالْهِقَدَادٌ وَعمًارًا).. وهذا مما لا إشكال فيد 


6 يتعرّضٌ هذا لشي الجزائريٌ لمسألة زواج عُمَرَ من أمّ كُلَُومٍ بنتِ 
عَلِيّ - ويك - فيقول : انما الاشكان في تزوبي عي أل علوم نقدة بن 


الستلاب وق اده - أي وقت خلافة عمر ف كن كن يريك :هد المناكة + 
وارتدَ عَنِ الدَّينٍ ارتدادًا أعظمَ مِنْ كُلّ مَنِ ارتدٌ حنى إنه فد وردث في 
رواياتٍ الخاصّة ‏ [يعني بالخاضّة: الرَّافِضَةَ ويعنون بالعامّة: أهل السّنَهِ] ‏ 
أنّ الشَّيْطانَ يُْلُ بسبعينَ غِلّا مِنْ حديدٍ جهنم ويُساقُ إلى المَحْشَرِء فينظرٌ 
ويّرى رَجْلُا أمامة تَقَودُهُ مَلائكةٌ العذاب وفي عُْقِهِ مائةٌ وعشرون غِلّا؛. 


00 


م يقولٌ قَبَّحَهُ اللهُ: «فإذا ارتدٌ على هذا النَّحو مِنَ الارتدادِ؛ فكيف 


0 1 وه 586 
نشأة التشيّع وتطوره ا سا8 


ُّ في الشّريعةٍ مُناكحتُهُ وقد 0 الله تَعَالَى نكاح أهلٍ الكَفْرٍ والارتدادٍ, 
تفقّ عليه عاعناة الخاصّة؟). لم يجيت ب المَجِرم الكذات عَن هذا الإشكالٍ 


0 أوردّه بجوابين : 


د الس انث ال له وسو مَشهورٌ عِنْدَ أهل الرَْضِ عَامَّةَ وهو ما عبَّرَ 
عنة جَغْمَرُ الصَّاوِقٌ كما ا بأنه ١‏ ول مزج عُصِبْنَاة)) 8 اروة عليه ليها 
أخرّى كونّ حُمَرُ رَاِيَاء َم يَرمه؛ آنه لا يبن - ليس مراعاة لمقام عْمَرَ 
طحاء بل مراعاة لأمّ كلُوم - لأنَهُ دخولٌ تَرتَتَ على عَقدٍ بإِذْنِ الوَّلِيَ الشَّرعِيٌ 
عَلِيٌ]اء نَم يَستدركٌ على نفسِه فيقول: «وأمًا في الواقع وفي نفس الأمر؛ 


فعليه عَذَّابُ الزّنَىء بل عَذَابُ كُلَّ أهل المساوئ والقبائح». 


الغوات: العاتى .وهر التق يروي ويقيلة يك الزنضن _ خيقون نا 
نكيدة وام الكاني 5 الوحة الشاص 1 وق إسعاكا د عا 
يي ال ل ل ا المشهوريه 
وطواغيتهم م - إلى جَعْفَرٍ الصَّادِقٍ الذي بلول قبها رقم مولام إن الاين 
رن معنن 1 أهير اللموينية أ ذلانا ابد أمّ كُلْنُومٍ. وكان مُتَكِنَا 
فجلسّ وقال: أتقبلون أن ع أنكحَ فلانًا ابنته؟ إن 9 بافعوث ذلف» ما 
معدو إلى حرا السبيل وله ال ايه الى أن تقول «فلشا راع اميد 
المؤمِنينَ مَشْقَةَ كلام الرجل على العداني» مده مَا قال» أرسل 
إلى جِنَيَةٍ مِْنْ أهل نجرانَ يَهوديَّةٍ يُقَالُ لها: سحيفةٌ بنثُ حريرية فأمرّهاء 
فتمثّلث في وِثَالٍ أمّ كُلقُومء وحجبّتٍ الأبصارَ عَنْ م كوم بهَاء وبَعَتَ بها إلى 
الرَجْلٍ [أي : عُمَرَ]ا فلم تَرْلُ عِنْدَه)7 . 


وَقَذْ وروت نَضَّ كلامِهِ؛ لبيان كن ما في وه هؤلاء من نّ الكذِب 
والعُلّوٌ في الائمة وَالطَعْن في سلف هذه الك 


.)84 - 86١ /1١( «الأنوار التّعْمَانيّة فى معرفة النشأة الإنسانية»‎ )١( 


بصي مق العياقة بين التشيّع والتصوّف 


بحرا مرو ني عد المسييالة أنْ الروايتين المتناقضتين في 
سا1 ع أمّ كُلْقُوم وَخمر ا ستاك إلى جَعْمَرٍ الصَّادِقِ يالف ولكن 


رد م 


وكما سبق القولٌ إِنهم أَمَّهَ لا يعرفون للحياء مَعنّى. فيقولٌ هذا الجزائريّ في 
هذا الصَّدَدٍ: اوعلى هذا فحديثُ أُوَلُ فَرْجِ عُصِبْنَاُ محمولٌ على التَقية 
والاثقاء مِنْ وام الشَيعَةِ كما لا يَحْقَّى). 

مكنا ل حيف عي لصوم والأخماز هما تحعارضيث وشافضت؛ لأنهم 
ل ل ع ب يي ومنها التَّقِيّةٌ التي 
يَفزعودَ إليها وَقْتَ الحاجة. لِتنقِدَهُمْ مِنْ كل وَرْطةٍ مع جماهيرهم او 
مِنَ الهمج والرعاع الذين يُصدَقُونَهُمْ ويُتَابِعُونَهُمْ بلا إعمالٍ عَقْلٍ ولا فَهُم لما 
يَرَادُ بِهِمُ مِنَ الشّرّ والفسادٍ. 


© © © 


وفيه فَضّلان: 
الفصل الأول : معاني النَصَوّف . 
ه الفصل الثاني: تاريخ النَصَوّفٍ. 


الفصل الأول 


معاني التَّصَوْفِ 


وفيه ثلاثة مباحثٌ : 

المبحث للأوَّلُ: التَصَوُفُ في الدع والاصطلاح . 
الميحنث الثائني: أصل كلمة التّصَدّف واشتقاقه. 
المبحث الثالث: تعريف التُصَوّف. 


7 العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


0 308 


العيحد الأو لَُ 


« قال الخليل بك أحية: «الصوف لمان وشبههء ورَعَبََاتٌ القَمَا 
الوق كيوك الكنا. والضوكاتة» بدا تاك تصبير , وشو اس حَِنّ مِنْ 
تميم» وآ صوفان: الذين كانوا بجيرون الحَجَاجَ مِنْ تحرفات)370) 
»ه وقال ابن َي ١الصّوفُ‏ تعروفة4 كثال > أخد ضوف 3ن إذا أخل 
بالشعرٍ اسار في نُفْرَتِه. وصُوفةٌ: قومٌ كانوا في الجاهليّة يَخدمونَ الكَعْبَة 


20 
ويُجيزون الحاح ©2. 


قال ابن فارس: «وحُكي عَنْ أبي عُبَيْدَةَ؛ أَنَهُمْ أَفْنَاهُ القَبَائِلِ تَجمَّعوا 
فتشّبكوا كما يَتشْبَّكُ الصّوف00" . 

هذه دَلَالاتٌ واستعمالاث هذه الكَلِمَةٍ في مَعاجم اللّعَِ العربيّة. 

ول ا النتطرةه جميع هذه عدا والثلالآات عند بَيان 
وقد أغفلَ جميع اصرق لال واغيدة مِنْ : وَلالات عنم اكلم فشكل 


صوف تفلل فى بعض ذلاليِها بمعنّى: المَيّْل والعَذَلِء يُقَالُ: «صَاف السَّهُم 
عَن الهدف»؛ أ مال عنة. وَيُقَالَ: «صَاف عن الشّرً؛ إذا عَدَلَ عنة. 


والذي يَظهرٌ ‏ واللهُ أعلمٌ ‏ أَنَّهُمْ لمْ يذكروا هذا المَعنّى وهذه الدَلَالة؛ سِثْرًا 
لِتَصَوَفِهم وما فيه من مَيْل وعَدّلٍ عن الدَّينٍ الحَقّ وشرائع الإسلام. 


.)87 /"( (؟) «جمهرة اللغة»‎ .)١57 ١51 /9( «كتاب العين»‎ )١( 

() «معجم مقاييس اللغة» (/777)» بنحو هذه الأقوالٍ قال الأَزْهَرِيُ في «تهذيب اللغة)» 
(2547/10» والجوهريٌ في «الصحاح) (17589-588/5)» والفيروزآبادي في 
«القاموس» .)١1597/7”(‏ 


أصل كَلِمَةٍ التَّصَوّْفِ واشتمَاقِهِ اس 


8 ا 000 520 


المبحثٌ الثاني 
غيل كلمَة العف واشتقاقه 


# يقولٌ الدكتورٌ عبد الحليم محمود إمامٌ المُتَصَوَّفَةٍ الأكبرٌ في هذا 
العصو ‏ فيما يد ؛ بالتعتى عَنْ ل الضوفة. للا ا الصا 0 


الشوة». م يقول: اي ابلك شرا ب احوايه بوكتبة قم 
شدي الصوفة بهذا الاسم؟ فقال: هذا الاسم الذي أَظلِقَ عَليهم؛ تلت 
00 وفي مَصدَرٍ اشتقاقه) ٠‏ ثم يُعَقَّبُ حلت الدكور فيقول: وم ينه الرّأَيُ 


فيه إلى تَتيجةٍ حاسمة بَعْذُ)''. 


يريك المْتَصَوقةٌ المتقدّمون منهم والمتأخَرونَ عَدَمّ إخضاع النَصَوّفِ - 
كُلَّو سواء امه ونا أشي منة أم علومه ونقوله» إلى القواعد المت 2ه 
عنْدَ أهل الهلم في تعريف العُلوم والفُنونٍ أو القواعدٍ الشّرعِبَّةِ ذ ي الحكم 
على ما تتضمنة تَتضمّئه تلك العلومٌ والفنون فقد قر اللي أ الاسم محل 
اختلافٍ في أصلهِ وفي مَصدر اشتقاقه؛ فتتابع ع عُلِماء التَصَرّف يَعَذَهُ كدون 
هذا الاععلاق غير عابسين بانس رامل الك العربيَّةٍ في النَّصريفٍ 
والاشتقاق. ولا يزالون حتّى يومنا مُختلفِينَ. وفي الحقيقة نمم يُريدون هذا 
الاختلاف ويقصدوته؛ تَسويعًا لِيِدْعَتِهِم ومنكرّاتهم 
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0 


0 أبو بكز الشبلية البخدادي» اميق ذلك يخ خشدر. وقيل + جعفر بن يولس + وقيل : 
جعفرٌ بِنُ دُلْف. انظر: «سير أعلام النبلاء» (75137//15) . 
(0) انظر: المجموعة الكاملة لعبدٍ الحَلِيم محمودء (أبحاث في النَضَوُْفِ) (ص: .)١167"‏ 


مرق العياقة بين التشيّع والتصيّف 
وهذا الدكموز يزرد مدانما ‏ أنه اندرجوا تحتّ اسم التَّصَوفٍ 
كعقوبةٍ على ذَنبٍ | ارتكبوهُ أو ارتكبَهُ بَعضُهُمْ ولكنَّ العِقَاب قَذ عَنَّهُمْ 
ل أدري كيف بره الله تخالى خخ التّسميّة وقد سَمََى 2# مَنِ 
اصطفاهُمٌ مِنْ خَلْقِهِ وطَهَرَهُمْ ورَكَاهُمْ بِالرّسْلِ والأنبياء» وسَّمّى من اصطفَاهُمْ 
لطاعته وعَصَمَهُمْ عَنْ مُعصيته بالملائكة' , 

8 وهذا أبو نصر السَّرَّاجُ الطوية تاه وهو أقدم مور 
للتصُوّف؛ بَوْبَ في كتابه "الما الذي يَعتَبِر أقدمَ جع للتُصَدفٍ باثا يعتوان 
الكشف عن | بم الطروة يونم كوا بهذا الاسم. مقوكة “إن سال ساكل 
فقال: قَذ نَسَيْتَ أصحاب السدية إلى 'البعديق .ريق الفقياة إل الفِقّه؛ 
فِلِمَ قُلْتَ قلتّ: «الصّوفيّة) ولَمْ تَنسبِهُمْ إلى حالٍ وه إلى عِلْمِ؟ فشان له 


م بتوع من اليلم دون نوع, و2 دلجي برسم يمن 
الأحوالٍ والمقاماتٍ دون رَسْم؛ ؛ وذلك. لأتهم مَعْيِنُ جميع الغلوم» وتكر 
جميع الأحوالٍ المحمودة» والأخلاقي الشّريفةٍ سَالفًا ومُستأئفاء وهُمْ مع الله 
تغالى في الانتقال عن حال إلى بعال ممعجلبيق للزّيادة» فلما كانوا فى 
ال را ل ال ل 00 
ذلك؛ تَسَبَْومْ إلى ظاهر اللبسة» لآن ننسة الشوف كأث الآثبياء 
وشِعارٌ الأولياء والأصفياء»0© . 

فَالْسَرَاخٌ الصُوفِي يَنْضصٌ على أن اسح الصُوفية مُشْكَقٌ من الضُوف: 
ويُعَلَلُ ذلك بأنهم لَمْ يَنفردوا بنوع مِنَ العلم بل هُمْ مَعْدِنْ جميع العُلوم. 
هكذا يَرْعُمْ هذا الصُوفِيُ» وقَذ عَلِمٌ التستوون قفرا وحدواب أن الصُوفيّة 
لم يَتْركُوا ثُرَانًا عِلْمِيّاء سِوّى تلك الكثْبٍ والأوراقٍ التي مَلؤُوها بالظلماتٍ 
والخيالاتٍ الفاسدةء التي كانت ولا تَزالٌ سَبِبَا في صَدَّ كثير مِنَّ النّاسٍ عَنْ 
دين الله تَعَالَىء وصَرفِهِمْ عَنِ المنهج الحَقَ. 


«اللتع» للطرسى لاض :+04 


أصل كَلِمَةٍ النّصَؤّفٍ واشتمَاقِهِ س8 


ه ثُمّ جاء (أبو بكر مُحَمَّدٌ الكلاباذيُُ ت180ه) وجعلَ البابَ الأَوَلَ 
في كتابه «التَّعَرْف) في (سَبِبٍ تَسْمِيَةِ الصُوفيّةِ ضُوفِيّة)» فذكرٌ أن هذا الاسم 
مُشَْقٌ عِئْدَ طائفةٍ مِنَ (الصّفاء)» وعدد آريخ مخ (الصّف الأؤل)ء .وآثة مُشكق 
تور يقلعت حي لدي لوكرع سيو ايل 1 كه وعند آخرينّ 
هخ (الصوف المعروف). أخل يَوجَهَ هذه الأقوالَ أن مَنْ تَسَبَهُمْ إلى 
الصُوفٍ والصّفَّةِ؛ فإنّهُ عَبَرَ عَنْ ظَاهرٍ أحوالِهمْ. (فالصُوفُ): قَدٍ اتخذوه 
اختيارًا منهم لِلْغَلِيِظٍ والحَشِن ولأنهم لا يَلْبَسونَ لِحُظوظٍ النْفْس مِمّا لَانَ 
2 وحَسْنَ مَنظرُةُ؛ ولآن اوت لاسن الأنبياء وزِيٌ الأولياء 00 وكا 
(الصّفَةُ) : فَلِقَرْبِ أُوصافِمْ م مِنْ أوصافٍ أهل الصّفّيَ مِنْ لباس وخروج عن 
الدّيار والأموالٍ. 2 م بيقول 2 الوأمًا من تَسَبَهُمْ إلى (الصّماء) و(التب الأول) 
فإنَّه عَبَرَ عَنْ أسرارهم وَبَواطِيِهِمْ وأنَّ مَنْ صَفَا سِرهُ وطهّْرَ قَلْبُهُ فهو في الصَّفٌ 


الأول مع السابقينَ). 


ل هذه النْسَبِ والمعاني؛ لأنَّ جميع هذه الأوصافٍ 
مَوجودة في القّوم كما رمه أن هذه الألفاكا وإن كانت مُتغيّرة في الظَلاهِرِ 
فإنها مُتَفِقةٌ في المعاني . م كأنة يُرجَحُ النَْبةَ إلى الصُوفٍ المعروف بقوله: 
١وإِنْ‏ جعل مَأَحَدَهُ مِنَ الضُوفٍ استقامٌ اللّفْظٌ وصَحََتِ العبارة مِنْ حيتٌ 

0000 
اللَّعَدا : 


: 3 جاء (أبو َعَيْم الأصْبَهانِيُ ت:4ه)؛ وألّف للصُّوفيَّة كتابًا كبيرًا 
هو «حليةٌ الأولياءِ وطبقات الأصفياء» جع فيه الكثيرَ م ين كيالا هم وأقوالهم 
الفاسدة التي سونيا خلن ألا حِكُمْ وأمكال» جل على أنه صو الدّين 
والآيمان» كما شكة كتابه بالكثير مِنْ شَطَحَاتِهِمْ وأفعالهم المذْكرةٍ المخالفة 
لصريح شرائع الإسلام وعَقَائِدِهِ. ورَّحِمَ الله الإمامَّ ابنَ الجَوْزِيٌ حيث يقولٌ 


.)35- 78 انظر: «التَّعَرْف لمذهب أهل النَّصَوّفِ)ا (ص:‎ )١( 


يي العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 


عَنْ 56 ا (وذكرَ فى حدود التَصَوّف أشباء م 5 قبيخةٌ ولَم يَستَح أنْ 
يَذْكْرَ في الصُوفيَّةِ أبَا بكر وَعْمَرَ وعْفْمَانَ وعَلِا وساداتٍ الصَّحَابَقِ)7 . 

يقولٌ أبو نُعَيّم: «فأمًّا (التَصَوّفُ): فاشتقاقٌةُ عِنْدَ أهل الإشاراتٍ 
والمُنِْئِينَ عنهُ بالعباراتٍ مِنَ (الصَّفاءٍ والوَفَاءِ). واشتقاقُهُ مِنْ حيثٌ الحقائقٌ 
التي أوجبت اللغةٌ؛ فَإنَّهُ تَفَكَلَ مِنْ أَحَدٍ أربعة أشياء. ثم ذكرّ أنّها مِنَّ 
(الصّوفانة)ء أوية (صُوقَة) القبلا الجاهلئة؛ أن عن (صُوكَة القفا)ء أو من 
(الصّوفٍ) المعروفٍ على ظُهور الضَّأنٍ. ثم أخدّ يُعَلّْنُ معاني هذه 
الاشتقاقات بفلسفة صُوفية تاردة» ويذكرٌ لكل مها أحاديتٌ وأغبارًا باطلة؛ 
ترويسبًا للتّصَّفٍ وبِدَعِهِ الكثيرة. 


6 


وأمّا إِمامُهُمْ عَبْدُ الكريم القَشَيْريٌ (ت455ه)؛ فقَّدْ أدركٌ ضَعْفَ 
هذه الاشتقاقاتٍ والمعاني» فكتبّ في «رسالته» يقول: «وليس يَسْهدٌ لهذا 
الاسم مِنْ حيثٌ العربيّة قياسٌ ولا اشتقاقٌء والأظهرٌ فيه أَنَهُ كاللّمَبِ. فأما 
كول ع حال إلذ وه الضوت وليدًا يدان + (تسرف) إذا الس الضوت. كيا 
يُقَالُ: (تَقَمَصٌّ) إذا لبس القميصٌ فذلك وَجْدٌ. ولكنّ القومَ لَمْ يَختصُوا بلبس 
الطويا 2 و5 الأقرال الأخرى الس ليت التضات إلى لإصنة امد 
رَسُولٍ الله يلِ) أو (الصَّمَاءِ) أو (الصَّفّ الأوَّلِ). ثُمَّ يقول: (إِنَّ هذه الطائفة 
أشهرٌ مِنْ أنْ يُحتاج في تَعبينِهِمْ إلى قياس لفظ واستحقاقٍ اشتقاق)"" . 

لقَدْ أدركَ القُشيْريٌّ عَدَمَّ استقامةٍ الاشتقاقٍ مِما زَعَمَهُ مَنْ سَبِقَهُ مِنْ 
ُلَْماءٍ النَصَوّفٍِ كما أدركَ صِدْقَ نسبيِهمْ إلى الصّوفِء ولكنّهُ حَادٌ عَنْ 
ترجيحة نا غلم أن (الصُوف) ليد فيه مزية ولا فضيلة 3ه رجت أن 
التَصَوّفَ لَقَبّ حَاصٌ غيرٌ مُشْتَنّه وأنَّ الصّوفيّة أشهرٌ مِنْ أن يُبْحَتَ لَّهِمْ عَنْ 
أصل في الاشتقاقي. إلى غير ذلك مِنْ هراء المْتَصَوَّفَةِ الممنحرفة ومحاولاتهم 


.)ه0١‎ - هم١/9( (؟) «الرّسالة القَسَيْريَة‎ .)5١5 «تلبيس إبليس» (ص:‎ )١( 


أصل كَلِمَةٍ التَصَوْفِ واشتقَاقِهِ ا س8 


النافسة لتنثر الباظل وتزيبنة» والفشيرئ قَذْ علا «توسالتة) بعجاتب الكلام 
وَالتَقْل والرّواياتِ في مُسائل القّنَاءِ والبَمّاءِ والعَيْبَةِ والحْضُورِء والصَّحو 
والسّكر إلى غير ذلك مِنْ مُسائل الصُوفيَّةِ ومُقاماتِهمٌ الرّائفةء ومَقَالاتِهِمْ 
المنحرفة . 

8 وجاءَ عمر 0 مَحَمَّدِ السّهرورديٌ (ت؟”57ه) فعقَدَ بايًا في كتابه 
د 0 سَبب ا الضوفية بهذا ا 0 3 لبوا 7 
0 لاستتقايها: بو ل 
المَعنّىء على الرَّعْم مِنْ عَدَم امتقامتو مق .نيك الاشتقاق اللغرئ لتشاكا: 
حالٍ الصّوفيَّةِ كما يَرْعُم بحالٍ الصَحَابَةِ وقرء لاجتماعِهمٌ في المسجدٍ 
كاج الصّوفيِّةٍ في الزوايا والربط وعدم رَجَوعِهمْ إلى دع أو ضرع أو 
تجارةء وكان الرَّسُولٌ يل يُواسيهم عالت ويُؤاكلهم لأنَهُ يِه كَدْ عُوتِبَ 
فيهم بِقرآنٍ يُتْلَى . 

وذكرَ أيضًا يِسبِتَهُم م الى الصو وقال: اوقد الاختيارٌ يلام ويئَاسِتٌ 
من حيث ف الاقدقات” 0 وام اختاروا هذه انق لأنها تناس الأتبياء 
والصَّحَابَةٍ ولآنة َلْبَنْ وَأقْرَتُ إلى التَوَاضْعء أنه إِنّمَا يدو إلى ظاهر 
الَْْةِ لََيهمْ في الأحوالٍ ودوام رتوم إلى 'الشدة : وحيث إن بَوايلتهُمْ 
فون الحقائق ومسجمع م الغلوم؛ فإ لا يُقيَدْهُمْ وَضصْفْ ١‏ سب" تَفث: 
إلى غير ذلك م مِنَ الباطل المزخرفي الذي شَابَه به قول السراج الطوميّ في 
«اللّمَعا كها تقدم ذِكره ا 


ثُمّ جاءَ ابنُ خلدون (ت608ه) وتَكَلَمَ في هذه المسألةٍ ولكنّهة 


.)10 5١ انظر: «عوارف المعارف) (ص:‎ )١( 
.)1١0 راجع هنا (صن:‎ 00 


2 العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 


اخفلات قؤلة فيها وتناقضٌ» ففي «مُقدَّمَهه”'' يَذكُرٌ مَقالةَ القَشَيْريٌ الذي يرجح 
اليد اه كاللَّمَب نَم يَرْهُ عليه ويُر جح اشتقاقٌ الاسم مِنَّ 
الصُّوفٍ» ارا علي لد بآن الصُوفَيّة لْمْ يختصّوا بلبس الصّوفٍ 
بقوله: (وهُمُ في الغالب مُخْتَصُون بلبسةا. 


جه في ااشفاء 0 : 0-2 3 3 م 07 هم عَم 
80 : كر اشتقاقه مِنّ الصُوفٍِ وَرَدٌَهُ 0 القومَ ل 0 فى 
تَصَوَّفِهِمْ بلباس دون باس ُ ثم ذكر العنة والصَّمَاءَ وردّهما من 0غ 
المَعنى وَقباسن للك الم يقول: فلم يَبْقَّ إلا أنَهُ لَقَبْ وْضِعَ لهذه الطائفة 
غلمًا تعميرون به ّ م تَصرَّفوا فى ذلك اللقّب بالاشتقاق منهُ فقيل: 
منصوف وصُوفٌِ» والطريقة: تَصَوّفء والجماعة: مُتَصَّوّفونَ وصُوفِيُونَ). 
فهو يَرفض اختيار التشبري 3 عليه في «المَقَدّمة) وأمًا نين «الشّفاء» 


وو و يرو 


يوافقه ويؤيده. 

هذه هي مَُقالات المتقدَّمِينَ مِنَ المْتَصَوَّفَةِ وأمّا المعاصرون : 

« فيرى الدكتورٌ عبد الحَليم مجموة أن اختالافت المذاه , في اصلٍ 
النَصَوّفٍ مِنْ توفيق الله لهذه النّحْلَة؛ دحي رذ جيذ الات اذ ف إلى نيان 
ومّعرفة الكثير مِنْ مُعاني ومُظاهر النّصَوّفٍِ. ويّرى أيضًا أن كُلَّ ما قِيل في 
أصل التَصُوْفٍِ واشتقاقه؛ يدل على معان وثيقة الصّلّة بد ك: الصَّفَاءِ والصّف 
الأول وصّفَةٍ مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله يك والصَّفَةٍ الجميلة وحنَّى سوفيا اليونانية 
7و دل على معرفة لعب بِرَعْمِدء مع أنْهُ يُرجَحْ نسبتها إلى الصُّوفِء وأنها 

مُوفْقة كُلَ التوفيق'" 


فى أ 


١ 


.)1 86-1١6 «مقدمة 0 ا الام ا الا ا (ص:‎ )١( 


000 


5 ع 3 ع 2 
أصل كَلِمَةٍ التّصَوّفٍ واشتقَّاقهِ صيمق 


ويقولُ الدكتورٌ زكي مُبارك عَنِ اشتقاقٍ كَلِمَةٍ نَصَوفِ أنّها تَحتمل 
أوعة فُروض : 

- الأوّلَ: أنْ يَكونّ مُنسوبًا إلى صُوقَةٍ الجاهليٌ» ويَدْعُمُْ أنَّ التَصَوُفَ 
والتنك كان تغرونا في الجاهليّة باسمهٍ ورَسْمِهِ 4 كاتت له رَجعة يي 
الإسْلام» وأنَ هذا قَدْ حصل في كثير مِنَ الآراءِ الأدبيَّةِ والدّينيَّةِ 
والاجتماعيّة . 1 

- الثاني: أنْ يَكونَ مَنسوبًا إلى الصّوفٍء وهو أَصَحٌ الفُروض عِنْدَهُ بَعْدَ 
لقب والدّراسة. وقد أتعبّ نَفِسَهُ مُحاولًا استقصاء جميع الآثَّارٍ والرّواياتِ 
التي وَردتُ فيها كَلِمَةُ الصُوفِء فجممٌ مَقالاتِ النََصَارَىء وما ثُقِلَ عَنْ 
عِيسَى ابن مَرْيَمٌ كله وعَنْ غيره مِنْ رُهْبَانٍ النّصَارَىء ثُمَّ مَقالاتِ أهل 
الجاهليّة 4 له عَن المتقدّمينَ مِنَ المُتَصَوَّفَةِ في الرّواياتِ الكو 
والضّعيفةٍ في فضائل لُبْس الصُّوفٍ وانتشاره مما يُسْتَدُ إلى رَسُولٍ الله يله 
كرواية: (البسوا 0ه وشتروا» :ركلوا في أنصاف البطون؛ تدخلوا في 
ملكوتٍ السّماءِ7”"» وغير ذلك مِمّا أُسندُوهُ إلى الصٌّحابةٍ والتَّابِعِينَ مِنَّ 
الكَذِبٍ الواضح تَزْيبنًا منهم لهذه البدعة. 

ب الغاليةة أن تكوة سوا إلى الصناء» ورّدة: لآنة لم بيذ عند 
اللضائق واقل الجاهلتة عا بويد هذا التعتى. هذا القول. 


- الرابعٌ: أنْ يَكونَ مَنسوبًا إلى سوفيا اليونانية» وَرَدَّ هذا الفرضّ 


1 0 5 ا 2 5 ا د 127 ع هن 4 :5 0 
بفلسفةٍ صوفية؛ حيبت يفار رضن أن كلمة سوفيا اليونانية قد رَحَلت إلى مَعابدِ 


)١(‏ «قوت القُلوب». الفصل التاسع والثلاثون. في ذِكْرٍ رياضة المُريدينَ في المأكولٍ وفضل 
الجوع .)١5177/5(‏ 

(8) :شعن كز آبو لالب أن التحديك من روابة السشم عن أى 14 بيفقة. وقد كك 
الغوالك كي «الجحياواء وقان«العراقرك كن (تخريير | لفيا 2008/5 الزواه أبن التصيور 
الدَيْلَمِيُ في (مُسَندٍ الفِرْدوس) بسندٍ ضعي».اه. 


- العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 


اليونانٍ عَنْ كَلِمَةِ ضوف العربيّة الأصل؛ لأن التَصَوّفَ قديمم جذا عِنْدَ 
العرشه. 


- 


ُمّ ذكرَ بَقِيّةَ الُروض التي تَنْسِبُ التَصَوُْفَ إلى الصف الأول وضُفَةٍ 
المسحر والفتكة الجميلةا رزاع بقرلة» الإنها رودم 0 لوي خلى امال 
البحثء. وأنّها لَمْ تُغرَك إِلَا بَعْدَ الصَّدْرٍ الأوَلِ حين استقلٌ الصُوفيةُ نسبتهُم 
إلى الصُوفٍ)"''. ويَعَنِي بالصّدرٍ الأَوَلٍ: صَدْرَ الصُوفيّة . 


ويُقَرّرُ حقيقةً تسو مَدَى إطالته في استقصاء كَلِمَاتِ المدح والثناء على 


4. 


سوام 


ماكو الشوف واقعان الوق كله كن انع 21210 هج المسؤكة سيق 
إلى الصّوفٍ. 

فانوأما الكتضةث.عية الثادر احمد عطاة فإنة ير نض نشية التضزف 
إلى الشوف 3-1113 بنتخ العنات الكضوف إن إلى الطرقة» أن 
الخِرْقَةٍ الملقَاة؛ فالصُوفِنُ كالجْرْقَةِ الملقاةٍ لا تَدبِيرَ لهُ مع الله. وإمًا إلى صُفَةٍ 
المسجد؛ للتَشْابُهِ بَيْنَ المُنَصوّفَةٍ وبَيْنَ أهل الصّفَةٍ في الطبائع والوظائفٍ 
ا 


8 ير حر 
6 


يَتحصّلُ مِنْ مجموع مَقالاتِ هؤلاءٍ المُتَصَوّكَةٍ وغيرِهِمْ في التّصَرّفِ 
الآتي : 1 
أن الّصَوْفَ مُشْتَقٌ مِنَ الصَّفَاءٍ والوفاءِ والصَّفُوَةِ؛ لأنهم صَفْوءٌ 
الخَلْقء وأَصْمَاهُمْ قُلُوبَا وسَرَائرٌ. 
- أو أَنَهُ مُْنَىّ مِنَ الصَّف بفتح الصَّادٍ أو الصّمَةِ بِضَمّها أو الصَّفَةٍ 
كبيرهاء 


أ تشق عق العوفه المعروتك: 


.)05 - 10/١( «التَّصَرّف الإسلامئ فى الأدب والأخلاق»‎ )١( 
.)18 1١8٠ «التَصَوّف الإسلامي بِيّْنَ الأصالةٍ والاقتباس» (ص:‎ )0( 


أصل كَلِمَةٍ النّصَوّفٍ واشتمَاقِهِ ب 


أو مِنْ صُوفةٍ: وهي القبيلة الجاهليّه . 
ا ا دي البَقْلَهُ المعروفة. 
00 التَصَوَّفَ اسم يد مشكنة وض كان والعَلم على 


هذاء وَقَدْ تَناولَ كثيرٌ مِنْ عُلَمَاءِ أهل السُنَةِ والججماعة رَحِمَهُمْ الله 
تغالى هذه الوقالايه وكو » ني الزذ علزها ونيان أطلانها من حيث الاشقان 
والمَعنّى» ورجّح أكثرهم أنّ نسبةً التّصَوْفٍ واشتقاقه لا يَصِحُ إلا إلى الصّوفٍِ 
المعروفٍ. وَلَمْ أر حاجة لذكر يلك الرّدودٍ خشيةً الإطالة أوّلاء ثم إن 
أعلاء التَصَرف عد نتيتبن» فنَجِدُ أن كُلّ ما ذُكَرَ في أصل التَّصَرُْفٍِ واشتقاقِه 
مَردودٌ ومّرفوض منهم أَنفسِهمٌ أو مِنْ اكقرهاه. وهذا الأمرٌ يُرِيحُنَا مِنْ 
ناقشتهم لأن اختلاتهُمْ ورد بِعضِهمْ على بعض يُوْكَدُ عَدَمَ صحتِها. ٠‏ وأنها في 
اليحقيقة لست إلآ عيارات :وعائيً يقصدون بها نشرّ هذا الباطل وترويجه 
وقد أصابَ بعضَهُمْ في ترجيح انتسابهمُ إلى الصُوفِء وأدركوا عَدَمَ ع 
النسبة إلى غيروء فشكن أذرك ذلك الدكتورٌ زكي مبارك الذي عقن فأخد 
ُحاولٌُ عَبكًا جَقَلَ الضُوَفٍ من أصول الثيانات وَالْشَّرَاقِمْ ومن الفضائل التي 
دعا إلبيا الأنياة والكوليك والصالحون. ْ 

والحَنَّ الذي لا مِرْيَةَ فيه: أنَّ التَصَّوّفَ مُشْتَقّ مِنَ الصُّوفِء وهو 
القول الرَاجِحُ الذي لا يَلتَقِتُ مَنْ وثَّقَهُ الله تعالى إلى غيرو . وقد رَجحَهُ 
شَيْخُ الأسادم ابن تَيُميّة كن بَعْدَ أن ضَعَفَ 1 الأقوالٍ أن المي إلى 
الصّوفٍِ هو المعروف'"', ويم أضيفوا إليه لكونه ظاهرٌ حَالِهِمْ في 
لِبْيهم'”'. وقال كَنهُ: «واسم م الصُوفِيّة هو يسبةٌ إلى لباسٍ الصّوفِء وهذا 


2177/1107 المصضدن السابق‎ .)1/١١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


0 العياقة بين التشيّع والتصوّف 
ا" 


ار ع لات ل و في فرصي ماقا ادل ارده 
وغيرهم عِمْن وَانْقَهُمْ 2 #المسشوق 0 الذي 3 أن لبان الصُوفٍِ 
تفده الرّهَادُ مُتشبّهِينَ برُهبانٍ التضاري ”7 2 "م والستضرق كارل بروكلمان الذي 
يُقَرٌرُ أن الصُوفيّة استعاروا مِنْ رهبانٍ النَضَارَى ددهم الصُوفيّة التى يسببها 
عُرِفُوا بالصُوفيّة' ". وقَدْ تقدّمَ أن هذا هو ما رَجَحَهُ الكلاباذيٌ» والسَرَّاجُ 
الطُوسِئٌ » والسهرورديٌ مِنْ مُتقَدّمِيهمء والدكتورٌ عبدٌ الحَليم محمودء 
والدكتورٌ زكي غبارك من متأخريهم. ١‏ 


وبهذا يكون هؤلاءٍ قَدْ بَنَْا بُنيائَهُمْ ومَذهبّهُمْ على الباطل؛ إِذْ ليس في 
لبس الطدوق تفيل شوم + ولس فى الاسياب اكير ولا رنذا ولا 
كرامةٌ» لا شَرْعَا ولا عَفْلا عند مَْ أنمَ اله تعَالَى عَليهم بالعلم والعفل 
الضّحيح. وقَدْ جاءَ في «الصَّحيحَيْنَِ) بالإسنادٍ عَنْ قَنَادَةَ قال: «قُلَنَا لأنس بن 


هم 2ه 


مَالِكِ: أي اللباس كان أحك إلى رَسَول اشر كلاه أن افكت إن 
رَسُولٍ الله لِِ؟ قال: الجبّرة””'. قال الامامٌ التوويٌ شارحًا (للحِبَرَة) : 

١بكَسْرٍ‏ الحاء وفتح البَّاء وهي بِيَابٌ مِنْ كَنَّانٍ أو فظن ؛ (مُحَبْرة)؛ أي : 
5 و( التحية) : التي .انمي 7" برقال اجات ابنُ حجر : «قال 


.)١96/١١( المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) «الصّوفيّة في الإسْلام» (ص: 7 - 5). ترجمة: (نيكلسون) في «موسوعة المستشرقين» 
(ص: ”097). 

(؟) «تاريخ الشّعوب الإسلامِيّة) (؟/ 87). 

(؛) متّفقٌ عليه: «صحيح البُخاريَ»» كتاب اللباس» باب البرُودٍ والِحبَّرَةِ وَالشَّمْلَةِ (الفتح 
"١‏ لا/ا” رقم: .)08١‏ (لصحيح مُسْلِماء كتاب اللباس والزينة» باب فضل 
لباس ثياب الِحبّرَةِ ١558/9(‏ رقم: 75/5019). 

(5) اشرح صحيح مُسْلِما (251/1:5» وعنه نقلّ محمد فؤاد عبد الباقي في حاشية طبعته 


سبلم 0155/0 


أصل كَلِمَةٍ التّصَوّفِ واشتماقِهِ ا 


: - 0 م كت 0 5 عو ا :5 ا 0 2 

بن بظال: هن من رود البمن تضتع من فظنه وكانث أشرّت النيّاب 

ا 
وفي «اسئن أبي داود») عن عائْشة وكا » قالتٌ: اصَدَفْت لِوَسُول الله د 

ال ا 01 2 
يَرَدة سوداء فلبسهاء فلما عرّق فيها وَجَدَ ريح الصّوفٍ فَقَدَفَهَا. . . وَكَانَ تغجبه 

7 رخ ع ع 
الرّبحُ الطيّبَة)”''. وعند الإمام أحمد من حديث عائشة وَييْنَا قالت: «أنها 
جعلت للنبي كك عد بردة سوداء من صوف فك له فلبسها. فلما عرق وجد ريح 
الصوف قذفهاء وكان ينتب الريم الطيبة)”" . 


هذا بعضٌ ما رواه الأَيِمَّةُ الأعلامُ ذ في «الصَّحَاح) و«السَّتَنَ) 


- 


لمحي ساس و كِ في الثَِّابٍ وأحبّهُ وأعجية 
ليه؛ ويَتَضِحُ به مَدَى بُعْدٍ المُتَصَوَّفَةِ عَنِ النَّأْسّي بِرَسُولٍ الله كَل حنَّى في 
0 وثِيابهِم» ويّتأكَدُ به مَدَى تَسْبّهِهِمْ بأهل الضَّلالٍ مِنْ رُهْبانٍ النَصَارَى 
وَغيرهِم مِنَّ المُعتشكين قَبْلَ الإسلام. وقد أَكَرٌ يهذه الحقائق كثير مِنّ 
القتص 4ه الذين خلووا موَمَاتهمْ يزكر اللضارى. واحوالية وأقراليت ؛ ُظهرينَ 
إعجابهم بهم دَاعينَ إلى الناشي بهم ؛ 40 الكو ذكي فياوة: إن ل 
الصّوف كان من تقاليدٍ التصرانيّقء وهي في أصلها لصوف و 


فالقومٌ لخ يقتضروا على ترك التاشي برسول الله كذ بل رَاحوا 
يَتَأْسّوْنَ بغير المُسلِمِينَ ويتشبهون بأهل الناهائة والثيانات الى إبنانا 
منهم في مُخالفةٍ هَدي هذه الأَنَّةٍ حنَّى في مَظهِرِها الخارجيّ. وقد عَلِمَ 


01١‏ (فتتح الباري» ل" 

(؟) صحيحٌ: رواه أبو دَاوُدَ «السُّئَنَ؛ واللّفظ لهُء كتاب اللباس» باب في السواد (589/54 
ع2*104) والنساتق «الستن الكبري 8 كعاب الزينة» بات لبس الصورف (74/8 رقي 
» وصَحَحَه الألباننُ في (الصحيحة ح75١75).‏ 

0 عحد امعد 13 ا 4ه 14 5 

(5) «التَّصَرّف الإسلامي في الأدب والأخلاقٍ» .)19/1١(‏ 


اع العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


2 ع 


المُسِلِمونَ أن مِنْ وَسَائلٍ التَقرّبٍ إلى الله تَعَالَى : النَأسّي بِرَسُولٍ الله ولق 
وتثالنة هدي الكافرينَ م مِنْ أهل شرك والأوثانٍ حتّى في لبِاسِهمْ وزيهم. 

ولّمْ يَقَفٍ يَقِفٍ المُتَصَوّفَةٌ عِنْدَ هذا الحَدَّء ولكنهم كعاديّهمٌ وعادةٍ إخوانهم 
الوَافِضَةٍ لا تعييهُمْ النصوص الشرضة قينا يذهيون إلبه ويدّغوة؛ ذلك أنهي 
ديد الكَذِبء وأصل الوَضْع والتَرويرٍء قذعبوا يختلقون النصوص والأحاديتٌ 
تسيو يا إلى رول الوه أو إلى الصٌحابة والأعلام من سَلَفِ هذه الأ 
دونَ خحجل أو حياءء فأورة أبو بَكرٍ الكلاباذيٌ' "انبرو 3 لنكني بق 
الدواياك المُصطَنعةٍ والمكذُوبةٍ في فضائل الصُوفٍ ولبسهء وزاد عليهما وأربَى 
في الافتراءاتٍ الدكتورٌ زكي ميارك الذى ملك كقاتة بالخللبيات. والئلاتات لتضل 
إلى تلك التْتيجةٍ الكاذبة وهي أن «الَنْبِىَ مُحَمَّدٌ 1120| فان سعيو لالطو 
تواضعًاء وأنّ النََّنَ عِيسَى كان يَستحبٌ لبِسَهُ كذلك تواضعًاء وأنّ الرُهُبانَ في 
المسيحة والزماة في الإشادم كاتوا يسيدتون أشن الشوف77 

ولس ترب هذا الأسلوتُ وهذا المنهجٌ من اختلاقٍ النصوص 
وتزويرها؛ لأنه دَأَبْ أهل البدّع عَامَّةَ في مُحاولاتِهِمُ اليائسة المكشوفة في 
ربط مذاهبِهم وما هُمْ عليه من الباطل بالإسلام وشّريعته وبِسَلفٍ هذه الأ 
تَرِيِينًا لباطلهم لِيَروجَ بَيْنَ النَّاسِء ورَحِمَ الله تعالى الزَّبِيديّ حيثُ يقولٌ ‏ بَعْدَ 
ترحيسة الاق التضا يدوق الشوق ب اوين أمثال: العاكنة: لو يمانت 
الولايَةٌ بالصُّوفٍ لطَارَ الخروف)””'. 


© © © 


.)0١ - 79 «التَّعَرّف لمذهب أهل النَّصَرّفٍا (ص:‎ )١( 

(8 «عرارف المعارف) لعن حاتي عدا 

(0) «التَّصَوّف الإسلاميّ في الأدب والأخلاقي» »)0١/١(‏ وانظر فيه أيضًا: (1/ 47 - .)0١‏ 
(5) «تاج العروس مِنْ جواهر القاموس» .)107١/5(‏ 


ا ا تي 5 كت 
| 


ريف النََصَوّفٍ 


على الرَّغْم مِنْ كَثْرةٍ أقوالٍ الصُوفيةِ في النَصَوْفٍ ومَاهيْيِِ؛ فإ القارئ 
والح كاد ا إلى ران كال لي 02 لص و العتورن» وقد 
أدرك هذا النتصؤنه النسهم» ولكنهم يُعَلّلونَ ذلك ويُرْجِعُونَهُ إلى عظيم قَذرٍ 
التّصَوّفٍ والصُوفِيَء حيتٌ يَرْعْمُونَ أَنَّ التّصَوُْف لَا تُدْرَكُ جَوائبُةُ وجزئياثة إِذ نه 
مَعْيِنَ جميع العُلوم والفنون» وإِنْهُ يوق الحدود والإحاطة وإِنَهُ لا يمكن لأَحَدٍ 
مهما بلع في النّصَوْفٍِ أَنْ يجمعٌ كُلَّ جَوانب التَصَوُْفِ في ألْمَاظِ قليل + يل إن 
غاية أمرٍ القائل أَنْهُ يُعَبّرُ عَمَّا أَْرَكَهُ هو في التَّصَوّفِء أو عَمَّا رَآهُ مِنْ مَقاماتٍ 
وأحوالٍ اشرما كر ند عن سان وذَوْقِهِ ومَّقَامِهِ وغير ذلك مِنْ آفاقٍ 
التَصَوّفٍ كما يَدْعُمُهُ أهلةُء وإلا فما هو إِلّا آفاث تَفْتِكُ بأهلها وبالإسلام عَامَّة. 


عه 


الطونة لأ تريدوة أن يكون ال نكميو 
سام يل ريو را ا و ور مي د 
التّامِخ مسلكا أو طريقًا منة لنقده 2 عَنِ الشرع؛ 0 
كنا تيد ؛ اهم في صَدَ لاس عَنْ دين الله َعاى وعَنْ شرعه الحنيف. 

وتننغيق او خلدوة غن عله القيقة الضوسة بقوليه ان الَطَدق 
إلى الله تَعَالَى عَدَدَ أنفاس الخلائق أجمعينَ» وكُلّ سَالِكِ لهُ طَريقٌ يُناسيّة 
ريق تخطة وما الك عاذ الكترة تملك الجلل رالالعوال 
والوَارِداتٌ باختلافها"''. 


() «شفاء السائل» (ص: 8م - 484). 


ا له الى الشوع ولملنوة ذلك باذ 
العتضرت ف ينتقل مِنْ حالٍ إلى حالٍ» مركت إبى حل اتا بخكا قول «١‏ 
ال أق سقف يد كقامة ذلك. 

يقولٌ السَّرَّاجُ طون رلك بدت قن :الل لياع أن 1 
مختلفةٍ منهم إبراهيمٌ بن المولدٍ الرَّقَيُء قَدْ أجاب عنها بأكثّرَ مِنْ مائة 
جواب""''. وقَدُ جَمعَ في كتابه نحوًا مِنْ ثلاثينَ تعريمًا للتَّصَوّفٍ'". 

ا تايويد عن العشريق تعرينا عن 

أقوال أَيِمّةٍ النَصَدْفٍِ7 كما عقدّ بابَا في شرح أركان التَصَدُفٍِ 8 
وهي : اتجريه التوخياره فَهُمْ السّماع؛ حُسْنْ العشرةء إِيثَارٌ الإيثار. تدك 
اانا 1 الوَجْدِء الكش عَنٍ الخواطر ٠‏ كَثْرَةٌ الأسْمَارِء يدك الاكتِسّاب » 

ويقول أبو تُعَيْم الأصْبَّهانِيُ: «ودَكرْنًا في غير هذا الكتاب كثيرًا مِنْ 
أجوبةٍ مَشيحُتِهِمْ في الْنَّصَوُّفِءِ واختلافٍ عباراتِهم» وكُل قَدْ أَجَابَ عَنْ 
ل 

وذكرٌ في موضع آخرّ أَنَهُ جمعٌ أجوبةً أهل الإشارةٍ في مَاهِيّةِ النَصَوُفٍ 
في غير هذا الموضع» ٠‏ ثم يقول: «وأقربٌ ما أَذْكرُهُ ما حُدَنْتُ عَنْ جَعْمَرٍ بن 
تكتن الضاوق اله قن من عاش في ظاهرٍ الرَّسُولِ فهو سنن ومَنْ عَاشَ في 
يَاطن الرَّسُولٍ فهو صُوفِقٌ)'' 


00 «اللّمَع (ص: /ا5). 

(0) انظر: «اللْمَع4 باب التَّصَوّف ما هو نعتّه وماهيته» وباب صفة الصُّوفيّة ومن هُمْ. (ص: 
ه؟ -8:). 

(9) «التَّعَرف لمذهب أهل التَّصَوّفِ)ا (ص: :” - هلال .)١١١ ١٠١9‏ 
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(0) «جلْيّة الأولياي» (1/ ”22207 (5) «جلْيّة الأولياء» .)5١/1(‏ 


2 ع ا هبرع 
كد 1 


عسو ده 


ب أدري أين جمعٌَ أقوالَ اا ل ار 
«الجليَد) بأقوالهم المُنْكرة وأْفعالِهِمُ القَّبيحةٍ وأحوالهم الخرظ يق معان 1 
جعل مِنْ أحاديث الرَّسُولٍ يَلِْ وأحوالٍ الصَّحَابَةٍ الكرام وأقوالِهمْ أَيِلَة 
للتّصَدُّفٍِ وأهله؛ فتراه يروي بسئَد إلى مُعَاذٍ بن جَبل ضيه عَن لبي كله أنه 
فال: 'يا مَُذً! إن المؤمنَ لتى الحنّ سير َعلَمْ أنّ عليه َقِيَا على سَديه 
ومصرو ولب و5301 افيد يُفيدٌ الحديث على افتراض صِحَتَهِ - ولا يَصِحٌ 
تطقاى أن ثزاقت الفومة ل اسن وججوارحهء وأنْ يقومَ 
بحقوقٍ الله وطاعته. محا افير الوه ضيه أن النَبىَ كلل قال : 
ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بهن حلاوة الايمان...)' 


ْم يقول بَعْدَ هذينٍ الحديئينٍ : ١فْقَدْ‏ ثبت بمَا روينا مِنْ حديث مُعَاذٍ بن 
0 وخر أن التَصَدّفَ 1 ا وأخلاق به ليم #حمراد 
لكيه له العالمينَ بالبقاء والقنان. . والعارقة بالخطرة والرعة 
والعويمة و الك والمحاسبينَ للشمائرء والمانظين اللشرائر. .. لا يستهين 
بحرمتِهم : إل كارن و يدعي أحوالَهُمْ إل ا ولا يَعتَقِدُ عقيدَتَهُمْ إلا 
فاكقٌ»ع 9 تحن ال مُوالاتِهم ِل ا فهم سرج الآفاق» والممدود إلى 
رؤيتهم بالأعناق» بهم نفتدي» وإِيّاهم توالن إلى يوم التّلاق)”*'. 


وكذلك يفعلٌ في تراجم الصَّحَابَةِ فيقولٌ مثلّا في ترجمة أبي بَكْرٍ 


(1) المصدر نفسه (519/1) و(١001/1.‏ 

درم ضعيفٌ: : عن مَعاذ وَيِكنه مِنْ طريقين. وقد ذكره المُحدّتُ الألبانِيُ في (السلسلة الضعيفة : 
5 1588-4-5 رقم: 0180) وحكمم على طَريقيْهِ بالضَّعْفٍ . 

(7) متَفقٌ عليه: «صحيح البخاري»» كتاب الإِيمَانِء بَابُ حَلَاوَةٍ الإِيمَانِء (الفتح: 0/١‏ 
رقم: :4)١7‏ و«صحيح مسلم)»؛ كتاب الإِيمَانِء بَابُ بَيَانِ خِصَالٍ مَّنِ انَصَفَ بِهِنَّ وَجَدَ 
حَلَاوَةَ الإِيمَانِ 57/1١(‏ رقم507//47). 

(:) «حليّة الأولياء» (557/1 -58). 


الصَّدَيقٍ دنه : «كان مِنْ أحوالِهٍ العزوف عَنَ العاجلة» والأزوف إلى 
الآجلةء وقَدٌ قيل: إن التصزت تطليق الذنيا بتاتاء والإعراض عَنْ منالِها 
"ار كيو جا اللصومق الا حدم : ٠‏ ويتتكلف عالكنا امراب فى 
جعل الأحاديثٍ والآثَارٍ المرفوعةٍ والموقوفة لدعي صِحَةَ هذا المذهب 
الفاسدٍ. وقَذْ ذكرّ في «مُقدَمةٍ كتابو) نحوًا مِنْ كنم متز نسي ةا على شير 
المثال؛ لأنهُ قَدْ ملةً «كتايه» بأقوالٍ المُنَصَوّفَةِ فهو يَذكرٌ في ترجمةٍ كُلَّ رجل 
قولا مِنْ أقواله أو حالا مِنْ أحواله» ويَربظهُ بالنَّصَرّفٍ بقوله: «وَقَدْ قِيل: إن 
العَصَرّف كذا وكذ1ه. 


ه وأمًا الفُشَيْري؛ فقد جمعٌ نحوًا مِنْ سنَينَ تعرياء ويَعَبَّر عَنِ 
اختلافِهم وكثْرةٍ أقوالِهِم «بأنَّ كلا قَدْ عَبّرَ بمَا وقع له”" . 

# ويقولٌ السّهرورديٌ: «وأقوال المشايخ تتنوّع مّعانيها؛ لأنهم أشاروا 
فيها إلى أحوالٍ في أوقاتٍ دونَ أوقاتٍ». ويقول أيضًا: «وأقوال المشايخ 
في مَاهِيّة النَصَوْفِ تَزِيدٌ على ألْفٍ قولء ويَطولٌ نقلها». وقَذْ ذكرٌ أكثر مِنْ 
ثلاثينَ تعريمًا عَنٍ المُتَصَوَّفَة ". 

فا وقول ابن خلدون: «وَقَدُ محاول كتير + ين القوم العبارةً عَنْ مَعنّى 
النَصَوْفٍ بلفظٍ جامع يُعطي شرح معنا فلم يَنْصّ بذلك قولٌ مِنْ أقوالِهم». 


0 0 


ثم يُعَلْنَُ سبب ذلك؛ بأنّ منهم مَنْ عَبّرَ بأحوالٍ البداية ومنهم مَنْ عَبَّرَ 
بأحوالٍ النهاية» ومنهم مَنْ عَبَّرَ بعلامةٍ مِنْ عَلاماتٍ التَّصَرّفِهِ ومنهم مَنْ عَبَّرَ 
بأصوله ومبانيه. 


2 3 . 2 و2 3 
تم يقؤل: «وأمثال هذه الغبارات كثيرٌ». وكل واحد متهم يُعَبْرٌ عَما 
وَجَذَء وينطق تخسن كثابة؛ والحق أن التَصَدّتك ل يتطق عليه خد واحداء 


)١(‏ المصدر السابق .)80/1١(‏ (؟) «الرّسالة القَسَيْريّة (؟/١٠5ه ‏ لاده). 
() «عوارف المعارف») (ص: 955 -09). 


5 و 32 01 
تسريف التصوف 2-0 
الله . 8 جح 


ويُعَلّنُ هذه الصّعوبةٌ بأنّ المُتصَوٌقَةَ يتقسمونَ في مُجاهداتِهِمٌء فمنهم مَنْ 
علة بتساهدة إلا تقامة طلبًا لمفافة كد المرة هي ومنهم مَنْ 
يتخلّقُ بمجاهدة الكَشْفٍ طلبًا لكشفٍ الحجاب في الحياة الدنياء وإِنّ 
الاختلاف , 00 0 نه يعْسْر اندرا ا في حَحَدَّ واحدٍء مع أن الكل 


أ 


له 2 م أقوال عَنْ 0 

والكن أذ ما هلة حول المُمَصَوَقَة في كتهِمْ مِنْ أقوال مشايخهم على 
اليا ريات لإتضزق لوست إلا إزلةاتاضفه عالمن كان له كلك أن التى 
الس وهو شَهِيدٌ - على بُعْدِ هذا المذهب عَنٍ الشّريعةٍ والمنهج الحَنَّ الذي 
كه وَسُول الل كله وقيت غنة بال سبيل الله وصراطة العيفقب ".و1 0 
تلك الأقوال وَتتَيق أن التصر فق .وطدقة الكقير؟ ومتاهكة المدعدة لبست إل 
بعض تلك السُبُلٍ التي أخبرٌ عنها رَسُولُ الله يله والتي على رأس كُلّ منها 
النيطان يهن إلبها: وأذكرٌ هنا بعض أقوالٍ أثمّيِهِمْ لبيان هذه الحقيقة : 

يقولٌ السَرَاجُ الطُوسِيٌ : «قيل لبشه : من أضحبٌ ين الظوائب؟ 
قال: إضحب الصُوفية فإنَّ للقبيح م وُجُوهًا مِنَ المعاذير)" '' 

أمّا أبو بَكْرٍ الكلاباذيٌ فمَّدْ نَسَبَ هذا القولَ إلى ذي انون وسَهُلٍ 

اللسترئ »يقولة اقال لوشك بن الششين:. .سالك ذا اللو فق أضكث؟ 
فقال: مَنْ لا يَملِكُ ولا يُنْكَرُ عليك حالَا مِنْ أحوالك». ويقولُ: «قال رجلٌ 


.)58 «شفاء السائل» (ص:‎ )١( 
2-7 عَن ابن مَسْعُودٍ ضف قال* 1 5 وسول الله ع عَينا قال * «هذا متبيل الله . م‎ 262 
مجر رودي االسوقوة د لساى‎ 


2010101 


00 5ل د يه بيه تس 0 © [لأَنعَام: ا 6 55 الإماة 


حمل في لي 1ه" وهك5ة) بإسناد حَسَنٍ . انظرة (ظلال الجنة تخريج » كتاب 
السّنّةَ للألباني رقم: /197). 
() «اللْمَع؛ (ص: 51). وذكره أيضًا السهرورديُ في «عوارف المعارف» (ص: 007). 


اس العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


لشفل بن عَبْدٍ اللو السترئ هق أشخث يق طرات النّاسِ؟ فقال: عليك 
الم ؛ فإِنَهُمْ لا يَستكثرونَ ذلا ميسكروة شَينًاء ولِكُل فِغْلٍ عِنْدَهُمْ تأويا + 
فهم يَعذرونك على كل حال)77. 
ويقولٌ القُشَيْريٌ: «قال حمدون القَضَارٌ: اصْحَبٍ الصّوفيَّة؛ فإنَ 
للقبيح عِنْدَهُم وُجُوًا مِنّ المعاذير)'"' 
00 هذه المقالاتِ في تعريفاتِهم للنّصَدُفٍ! فهذا هو التَصَوُفُ عِنْدَ 
1 ِّةٍ التَصَوفِ فذو الثُونٍ قَدْ تُوفْيَ سنةٌ (146ه)ء والقَضَّارٌ كانت وَفاتُهُ سنة 
ا والتسري وَفاته سنة (187ه)ء فهم مِنَ القرن الثالثِ الهجريٌ. 
ودَعوثُهُم م الح تَلقَّمَها عنهم أذنابُ اللضدف صريحةٌ في مُخالفةٍ ما كان عليه 
فلت وصّدره الأوَل. فالتَصَوّفُ ليس فيه إنكارٌ لمُنكر؛ لأنهم قَدْ 
جعلوا ين أصولية د الطرق والأحوالٍ والأخلاقٍ في دينِهم ومذهبهم. 
وتأكيدًا لهذا الأصل الفاسدٍ يقولٌ حمدون القضّارٌ: (إذا رأيتٌ 
سَكْرانًا؛ فَمَايَلُ» لِنُوافِقَُ في حَالِهِ ولا تُحالِفهُ مضلا عَنْ أنْ تُنكرٌ عليه وترفمَ 
أمرَهُ إلى السُلْطانِ. ثُمَّ يُعَلْنُ هذا الزُورَ والهراء بقوله: «حتَّى لا تبغي عليه). 
فالصُوفِيُ عِنْدَهُمْ إِنْ أنكرٌ المنكرٌ كما أمرّهُ ربّهُ ولّمْ يتمايل فهو باغ وعد 
والغياد بالله . وانظرٌ لهذا الأفاك! كيف يراعي الفاسقّ المجاهرَ بفسقهء ولا 
يُراعي حقٌّ الله تباركٌ وتعالّى الذي حرّمَ هذا المنكرّ وحرّم الشُكوتَ عليه 
حال القدرة. ويقول أيضًاة امن ظن أن ففسة عير ين نفس فزعون 4 فقن 
أظهرٌ الكِبْر»ا”'. فالمسلِمُ ِنْدَهُمْ لا بغي أذ يَعتَقِدَ أل أفضل بإيمائه وإسلاقة 
مِنْ أهل الكَفْرِ والشَرْك ؛ لأنَّ الكل عندهم سواءً. والقبائح لها عِنْدَهُمْ وجوه 
55950 وقول القضّارٍ هذا هو قليلٌ من كثيرٍ مِنْ قبائِحِهِ وقبائح أهلٍ 
نحلته التي شحنوا يها مُوْلَمَاتِهِم . 


.)"0 «التَّعَيُف لمذهب أهل النَصَدّفِ) (ص:‎ )١( 
.)1٠ /1( (؟) «الرّسالة لفق :14 (8/9مه). (*) «الرسالة الفَشَيْريّقه‎ 


2 ع 0 مبرقع 
حك 0 


. وال أبو يَزِيدَ البِسْطَامئٌ (ت١151ه)6"'‏ في تعريفه للصّوفيَّة: 
دَالضُوفة أطفال في حِجْرٍ الحَقّ)”"'. وقال هذه المَقالةَ المُنْكرةً الشَبْلك”" 
رت: "7اه) د إمامه وأشعاةة في الْتَصَرفبٍ وهذا كول في غاية المُبْح 
وسوءٍ الأدب في حََقٌّ الله تعالّى» ولكنّ الصُوفيَّةَ ليس عِنْدَهُمْ فَبِيحٌ» فد 
تناقلّها المتَصَرّكةُ وما زالوا إلى اليوم في كُتهم وَمُولَمَاتِهم. 

« أمَّا الجُتَيْدُ ت1907ه'' سَيّدٌ الظائفة عِنْدَهُمْ؛ فلهُ أقوالٌ كثيرةٌ في 
المَصَوْفٍ وأهلهء منها قولهُ ‏ لما سْيْلَ عَنِ التّصَرْفٍ -: «أَنْ تكونَ مع الله بلا 
علاقَةٍ 0 


هذا القرل شد بيه الفموضن اننا ل" ينثي إن عيرق القاره الط به 
وبقائلو» وإلّا فكيف يكونٌ العبدُ المخلوقٌ مع الله بلا علاقة؟ ومَدْ أنرل 6 


الشَرائع وأرسل الرّسَلَ بيانا وتحديدًا وتوضيسًا للعلاقة بَيْنَ الخالق 
والمخلوق. 
ومنها قولة: «التصّوف: ذكرٌ مع اجتماع. ووجَدٌ مع استماع. وعمل مع 


أن له «ذكرٌ حْ المتم 0 فهله م من أضولهم : 3 0 
0 وأشعاريم ١١‏ التافعة لين لاطا التي أعلرها قشر لقان : ل ها بحو 


.)87/11( ترجمته في (سير الأعلام»:‎ )١( 

(0) «التَّعَرُف لمذهب أهل التَّصَرّفِ) (ص: .)١١١‏ 

() «الرّسالة الشُمَيْريّه (9/ 5ه ه). 

(05- أبؤق القاسم الجُنَيْدُ بنُ مُحمدٍ التّهاونديٌ: ترجمته في «السير»: »)57/1١5(‏ و«الطبقات» 
(ص : 00 لابن المُلَقّن. 

)2 «اللُمَع (ص: 2,)550 و«الرّسالة الفَصَيْرَيّة) (؟/ ؟هه)ء واعوارف المعارف» (ص: 05). 

(5) «الرّسالة الفُصَيْريّة) (6607”/0). و«عوارف المعارف» (ص: 08). 


دم العياقة بين التشيّع والتصوّف 
الوّجْدُ الذي يدعو إليه الجُتَيْدُ؟ ثُمَّ يَخْتمْ مقالتَهُ بقوله: «عَملٌ مع اتباع»؛ درا 
للزماد في عُبون السّذّجَ م مِنْ أهل الإسلام: وكزبيكًا النذهيهم .و4 فايق 
اتباع السَلفٍ فى الوَجِدٍ والاستماع واجمع 

ومِنْ أقواله أيضًا: ١الصّوفِيُ‏ كالأرض؛ يُطرَحُ عليه كل قبيحء ولا 
يَخْرحُ نيا | كُُ مَليح '. وهذا يُؤكُدُ أَصلَهُمْ في قَبولٍ القبائح والمُذْكراتِ 
الشرعيّة. وهو بدوره يتلقّاها بالقَبولٍ والرْضَىء و يعقرفن ولا نكن عل 


. و 1 بن عَبْدٍ الله التُستريٌُ (ت8١ه):‏ «الصُوفِيُ مَنْ يَرى 
ذنة خذواء وتلكة نباشاا. إن الهَدْرَ والإباحة حُكُمٌ الرّنادقةٍ والمُرتدَّينَ 
وهذا الصُوفِنُ لا يعني بقوله هؤلاءء ولكنه يُوْسّسُ مَذْهََا يقومُ على أنَّ أفرادهُ 
يكونون مع شُيِوخِهمْ وأَيِمّتِهم في حالةٍ مُطلقةٍ مِنَّ نّ الاستسلام والانقيادٍ 
والطَاعةٍ والمذلَةء فالإمامُ يتتصرّف في أموالِهِم وأعراضِهمْ ودِمائِهِمْ ولا يَحِقُّ 
للمريديق الاععراض6 فل عَليهم أن :هوا ويضوا بل مَا ا الإمام 
والشَيْح . 

َ ويقول مُظفرٌ الِرْسيني - وهو من أصحاب عَبّدٍ الل الخْرَازٍ الهالك 
قثل سدة <( ٠5ه)‏ -: (الفقيرٌ: هو الذي لكو له إلى الله حَاجة)”'. 
فالفقيرٌ عندّه هو الصُّوفِنُء وقَدٌ جعل هذا الصُوفِىُ المُنحرف عَدَمَ الافتقار 
إلى الخال ساد وق أصيرية : 

ونَدْ عَلِمَ أهل الايمان أنَّ مِنْ أْصُولٍ انبا والشّرَائِع كُلّها؛ تاصيلٌ 
مَبدٍ افتقارٍ المخلوقٍ إلى الخالتي, واللّجُوء ! ل والتوكل عليه في جميع 
الأو .ثم يقولو عَن تووم نه شريم 0 روح الاسلام لبه 


و 
قاذ 


» ويقولٌ أبو عَلِيّ الدَ َقَاقُ - وهو مِنْ شيوخ الشَّبْليٌ -: «أحسنٌُ ما قيل 


.)05 «الرّسالة القضَّيْرِيّة (؟/ 0ه). (؟) «عوارف المعارف» (ص:‎ )١( 


تَعريفٌ التّصَؤّْفٍِ ف 0 


07111 
بأرواحهمٌ المرّابل) . نْمّ قال الدَقَاقُ ‏ مُوْيّدَا ومُعلَقًا على هذا القولٍ -: «لَوْ 
لَمْ يَكْنْ للفقيرٍ إلا روح فعرضّها على كلابٍ هذا الباب؛ لَمْ يَنظرْ كلب 
إليهاا''". هكذا يجعلون مِنَ المُرِيدٍ مَحَلّا لِك مَا هو مُستحقرٌ ومُهَانُء مع 

له يله قَدْ كرّمَ بني آدَمَ عامةً والمُسلمَ خاصة. 

إن أقوانهُمْ هذه رُمُورٌ وأَلْغَازْ لمعان باطِنيّةٍ خَبِيثةٍ يَفْهِمْ منها 
المُتَصَوَّفَةٌ ما نقصةة هؤلاء المُنحرفون مِنْ مُخَطََطَاتِ لهدم أركان هذا الدين 
وصَدّ النّاسِ عنة. . فَعِنْدَهُم أنَّ المُتَصَرّفَ أرفمٌ مَقامًا وأعظمٌ حالا مِنَ الفقيرِء 
لذا فإنّ الفقيرَ لَوْ عَرَضَ رُوحَهُ على كلاب المُتَصَوّفَةٍ كما يقولٌ الدَقَافٌ فإنّهم 
يَرفضونهاء فكيف إذا عَرَضَ رُوحَهُ على أكابر المُتَصَوّفَةِ مِمّن قَدٍ انتقل مِنْ 
مَقام الكلاب إلى ما هُمْ أرفم؟ ذلك لأنَّ الفقيرٌ عندّهم هو الذي رَضِيَ بفقره 
بِهَدَفٍ الذعول إلى الجَنَّهَ قَبْلَ الأغنياء» فهو رَاض بفقرو لينال عِوَضًا عنهُ في 
الآخرة. وأمّا الصُوفِىُ فإِنّهُ للا يُرِيدُ عِوَضًا لاش الذي ولّا في الآخرق 
وذلك كما قرّرَ الْقِرْمِيسينيُ لعدم حاجته إلى رَبَّهِ والعياذٌ بالله. إِنَّ انحرافَهُمْ 
هذا انس تسرب آنا قهازق .رخدي ف تزيين الباظل ويسيت وإظهاره 
تابلوب يله الاين إلا من رجه الله وكا وككا غم فى تقبو 
الحدى وشيدر تن علي اميه 

» ويقولٌ السَّرَاحُ الطُوسِي : «قلت للحْصّريٌ (ت١/ا"ام):‏ مَنِ الصُوفِيُ 
عندك؟ قال اي الا ل 


يه ضاي اسان طُ 
يه () 


)١(‏ «الرّسالة القضَيْرِيّة (؟/007). 
0( «اللْمّع) (ص: 68). أثر أن بكر ضيه ذكرة ابن كثيرٍ في مُقدَمة اتفسيرِو)» وعند تفسيرٍ - 


مرق العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


لتشيرى هذه المقالة 83 قفنت قائلة: «إنجا أساز إلى سخال 


ِنَّ أيِمّةَ النَصَوُفٍِ يُطلقون إشاراتٍ عَامِضَةً مُبْهمةَ يَفْهِمُها الأنْباٌ 
والأذنات» فقَد فَهِمَ الفُسَبْرئٌ مَرادٌَ الحصريٌ يانه حال مِنْ حالاات التصَدَّفٍ 
المُنْحَرِفِ وهو غال المحو الفاسدٍ. الذي جَعَلوه مِنْ أضول التََصَدّفٍِ 
وغاياته العُْظْمَىء وهو بابٌ مِنْ أبواب الفسادٍ الذي يُؤدَي بصاحبه إلى عَقيدةٍ 
الاتحادٍ والعيادً بالله. ْ 


ويقولٌ أحمدٌ بِنُ يَحْيَى بن الجلاءٍ لما سُيِلَ : ما مَعنَى قولهم 
صُوفِىٌ؟ قال: اليس تَعرِفَهُ في شرط العِلّمء ولكن نَعرِفٌ أن مَنْ كان فقيرًا 
مَجرّدًا م مِنَ الأسباب» وكان مع الله تَعَالَى بلا مكانٍء ولا يمتعة الحَقٌّ سبحائه 
عَنْ عِلَم كل مكان؛ يُسمَى صُوفِي1". 


نَعَمْ الم كما قال إن تمد ا ا مار 
شْروطهِ؛ لأنّ العِلَّمَ يدعو إلى مَحَافةٍ الله وحِفْظٍ حُقوقِهِ. وأمًّا التَصَوْفُْ ‏ كما 
يقولٌ هذا الصُوفِيُ ‏ فإنّهُ الجرأةٌ على الله تَعَالَى وعلى محارمهء فَالتَجَرَدُ مِنَ 
الأسباب قَدْحٌ في الشَّرْع وإهدارٌ للعقل. وأمًّا كَوْنُ الصُوفِنُ مع الله بلا 
مكانء ارده ع 
المقصوقة والغازهم + هنا يذل كن على ساد غدرلهم و 


والأقوال في هذا الباب كثيرة دا لآ يدر 5056 ما يقل منها وما 


- «رَفكهَد وا 4©3* اعَبَسَ: ١"]ء‏ بلفظ: «... إِنْ قُلْتُ في كتاب الله كك ما الا أعلم». 
وحكم علين بالانقطاع يون إبراهيم م التيميّ وأبي بكر الصَدَيقٍ. وذكره الحافظ في (فتح 
ا شرح الحديث 07197 من طريق إبراهيم م النَحَعِيَ ؛ وقال: «وهذا مُنْقَطِعُ 

كن النكمي وَالصَّدَيقَف0 ثُمْ ذكر الحافظ أن عبد بن ميا أشرجه أنضا مِنْ طريق 
5 الل أ يكن كال : «وَهْوَ مُنْقَطِمٌ أَيِضًا لَكِنَّ أحدهمًا يُقَرّي الْآخَرَا. اه. 
)١(‏ «الرّسالة الفَشَيْرية) (56/0ه). (؟) «الرّسالة القضَيْريّة (؟/567). 


5 و 32 01 
كَعَرَيِْك التَصوف سيق 
ُُ حب 


در ولكن أختمٌ هذه الأقوالَ بمّا نقلَّهُ إِمامُهُمُ القُسَيْرىُ يقولٌ: «وقال 
بعضُهُمْ: التَصَوّفُ إسقاط الجَاهِ وسَّوادُ الوجهٍ في الدّنيا والآخرة""". إنها 
كلمة إن خخلت يق التسرية؟ فإنها تمصت التضزت ونا بليقا» بوتعل الله 
تعَالَى أَنطفَهُمْ ماهم «يَدم ينس وجوه كنود مجو آل عمران: 1٠١١‏ لوي 
لْتكمَةِ ترك اديت كوا عَلَ لَه مُعُوههُم وده » [الزمر: 0]. إِنَّ مذهِبَهُمْ 
يَقودُ إلى الخسران في الدّنيا والآخرة لِما فيه مِنَ المخالفةٍ الصَرِيحةٍ لدين 
الإسلام. ْ 


هذا؛ وقد ا ا التَصَرّف والسشاخرين أن 
يَضَعَ ضابطًا أو قاعدةً يجمع فيها ما تفرَّقٌ مِنْ تعريفاتٍ وأقوالٍ في التََصَرّفٍ 
والصُّوفيّة. فمنّ المتقدمينّ : 

ه السَّهُرَورْدُِ الذي ذكرٌ أن الأقوال تزيدُ على ألفٍ قولٍء وأنَّهٌ يطول 
نقلّهاء ثُمَّ يقول: «ونذكرٌ ضابطظًا يجمعٌ جل مُعانيهاء فإنَّ الألفاطظ وإن 
اختلفث مُتقاربةٌ المعاني» فنقولٌ: الصُوفِنُ هو الذي يكونُ دائمٌ التَصفيَةَ لَا 
يزالٌ يُصفّي الأوقات عَنْ شوائب الأكدار بتصفيّةٍ القلب عَنْ شَوْبٍ النّمْسء 
ويُيتُهُ على هذه التَصِفيةِ دوامٌ افتقاره إلى مولا فبدوام الافتقار يُتَقّى مِنَ 
الكسرء وكنها حاكن انسل وظهرث عوقة وا عقاتيا أدركينا بصيرة 
الناقدة وقرٌ منها إلى ربهء فبدوام تصفيته تضصفيكة. جتمعيكه + وبسركة نفسة تفرفته 
وكدّرةء فهو قائم بربَه عي قَلبهِ وقائم ِقَلبهِ على نفسِدء قال تَعَالَى: «#كُونوأ 
ميت يو شبد الققط4 «الماددة: +]ء. وهذه القواميّةٌ لل على التّفس هو 
التَحقَىُ بالتّصَدّفِ)” ْ 


وحاولَ ابنُ خلدون تعريف التَّصَوْفٍ فقال في «المقدمة»: «وأضضل 
النَصَوْفِ: العكوف على العبادة» والانقطاعٌ إلى الله تَعَالَىء والإعراض عَنْ 


1١ 


3 


.)09-05/8 المصدر السابق (؟065/5). (؟) «عوارف المعارف» (ص:‎ )١( 


يم العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


زُخُرف الذَّنيا وزينتهاء والزُّهْدُ فيما يُقبل عليه الجمهور مِنْ لد ومالٍ وجَادء 
والانفرادُ عَن الخلّقٍ في الْخَلْوَةِ للعبادة)”''. ويعرّفةُ في «شفاءٍ السّائل)» 
بقولِه: «العّصَدُفْ : وضافة حَسَن الأدب مع الله في الأعفال الباطئة 
والظاهرة» بالوقوفٍ عِنْدَ حدودوء مقدمًا الاهتمامً بأفعالٍ القلوبء مراقيًا 
خفاياهاء حريصًا بذلك على النجاة)”” 


وعذه التعريفات لا تعر هع التضؤف» قاية ما فبها أن تضلت عالة 
الزّمْدِ في الديياء ارهد م الات حل عن للقي نه القوو تن أن 
الصُوفِىَ أعلّى درجة وأعظم مقامًا مِنَ الزَاهدِ؛ لطمع هذا الزَّاهدٍ في النّجاةٍ 
مِنْ عذاب الله والفوز بالجذه وان الصوفِيُ انه لا يْقيمُ وَرْنَا لحن ولا نَارٍ. 


# ومِنَ المتأخرين الدكتورٌ عبدٌ الحَليم محمود الذي استعرضّ 
التعريفاتٍ ودَرَسَهاء 0 قَسَّمّها بحسب اتجاهات القائلينَ» فالكثيرٌ يَنَجهُ في 
تعريفٍ التَّصَوْفٍِ إلى الجانب الأخلاقيّ» واتجاءٌ آخرٌ أكثرٌ شيوعًا هو تعريث 
التصنزي يلخو وععالة قبس ينفلا 1ن التسزت بالعجااك و1 ]ا 
الأخلاق مِنْ 5 النَصَوفِه وهو في أسمّى صُورِهِ ثمرةً مِنْ ثمارٍ التَّصَرْفٍ 
لا أكثرٌ وكذا الرُعْدُء فالتَّصَوُفُ فيه الرُعْدُ وزيادة» فالصُوفُِ زاهدٌ عابدٌ 
ولكن شَّنَّانَ بَيْنَ زهْدٍ الصُوفِيَ وعبادته وزُهْدٍ غيره وعبادته. 

والتفرقةٌ إِنَمَا هي في الهدفٍ: فغيرٌ الصّوفِيَ يهدف مِنْ زُهْدهِ وعبادته 
لالتعا فى الاأغرة وؤسر ا الستده كيو بعك في ,الذها لاخر ياخدها فى 
الآخرة. وأمًا الصَّوفِيُ ؟؛ قن بتر هل 0 على الأصل الذي وضَعَه أَتْمَّةُ 
التعاف. وقرث عفة رَابِعَةٌ العدوة بقولها: «اللّهُمَ! نْ كنت تعلم أني 
أعبدك غرنا ين نارك فألقِني بهَاء وإِنْ كنتت عاك لبقا ون ا 
فاحرمنيها . 


.)١18 «المقدمة لابن خلدون» (585/5). (؟) «شفاء السائل» (ص:‎ )١( 


- و 3 ع 
تعريفٌ التّصَوّفٍ حمق 
اد : د ون ١‏ 


فالخلاصةٌ عِنْدَ هذا الدكتورٍ الصُوفِيٌّ: أنَّ التَصَوّفَ (يَتضمَنُ الحُلقَ 
الكويةة وال قد الرَفيعَ» والعبادةً المتجرّدةً وهرات 01 ذلك شدة 
آخرٌل"'. لقد صَدقَ هذا الصُُوفِيُ في قوله: «وهو مع كُلّ ذلك شي آخرًا؛ 
فالخلقٌ الكريم عندّهم يمل في الانقيادٍ والخضوع للشَبّحَ في مَالِه وعرضه 
ودمه! والرهد الرَفِيعٌ في قَثْلِ الجانب الإنسانيٌ» وفي هَدْرٍ كرامتهِ التي ب 
فيها إرضاءً لأئمَّته! والعبادة المعهيدا في عِباديَهِمْ أولياءَهُمُ وأَئمَتَهُمْ 
واتخاذهم أربابًا مِنْ دون الله! 

وخلاصةٌ القول: إِنَّ مَا يتناقلَهُ المُتَصَوّفَةٌ المتقدمون منهم والمتأخرون 
ويَرْعُمُونَ أنّها تعريفاث؛ لَّمْ يَقْصِدْ بها قائلوها تعريف التّصَوْفٍ تعريفًا علميًا 
دقفا ببعبيك يسوهث كل خرشامر وسسملفاتيه بل إن العارك مدهم قد 
التّموية والتضليلَ والتّشْتِيتَ حنَّى يَصْعْبَ على المعترضين بان فسادٍ التَصَوُفٍ 
كُلَهء بل غاية الأمرٍ إِنِ اعترض مُعترضٌ أنْ يُقولوا مُسوَّغِينَ باطلَّهُمْ بأنّ 
التضزت غية ذلقه وآن النكار ثنمة إلى سال يق لحوال أخل النكضوةا 
الذين قَدْ مَلكتْهُمْ أحوالّهُمْء فصدرث عنهم أقوالٌ وأفعالٌ ظاهِرُها مُستبشمٌ 
وباطنها غيرٌ ذلك. وآمًا غير العارفينَ بحقيقةٍ هذا الأمر ومخالفته للإسلام 
فإنَهْمُ اغتروا يما رين بد امتهم هُمْ باطلَهُمْ وآمنوا وصدّقوا جهلًا منهم بحقيقة قيقة 
التَصَُّفِ؛ لأنهم أل ها علو ه فيهم الك متوسم في انيدم ,و اعانه 
وأوقعوهم في ظُلماتِ الحمل يوا تداع فهؤلاء يريدون التقد نك ا را 
ا يَتقيَدُ بقيودٍ الشّرع في الأُصُولٍ والفروع. وا ةا 
قواعدٍ التّقَدٍ العلميّ» ولا يدخل في أبواب الأمرٍ بالمعروفبٍ والنهي عَن 


فالنَصَوفُ مِنْ خلال تعريفات أُهِلِه وواقع حَالِهِمْ؛ هو جملةٌ مِنَّ 


)١(‏ أبحاث في النَّصَرّْفٍِ ضمن «المجموعة الكاملة» للدكتور عبدٍ الححَليم محمود 
(ص: 158-1١56‏ ). 


مم العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


الرياضات الما واليما الس نديد يُقِصَّدٌ بها قل النّفْسٍ وما فُطِرَتْ عليه 
بالمخالفة, وحملّها على المكروهاتٍ الدَينية والديوية للوصولٍ بهذه النفس 
إلى جملة مِنَ العقائد والمتوي التي تَفتحٌ له بايًا مِنَ الخيالاتٍ الفاسدة, 
والاتصال بالشياطين التى توس إليد آله يسَاهِه ما يَأعُوَه بالحَضْرَة الالوية 
والدخولٍ في بَحْرٍ المناجاوى ثم الَف في المقاماتٍء حنَّى يَصِلٌ في النهايةٍ 
إلى درجة الاتحادٍ مع الله تَعَالَى بِرْعْيِهِمْء تَعَالَى الله عَنْ ذلك عَلُوَّا كبيرًا. 

يقولٌ المستشرقٌ نيكلسون: «والتعاريف المتعدّدةٌ للصُُوفيّة التي وَردَتْ 
في التْبٍ القريئة والفارسق إن كانت ذاك حانده فاريفنة كان أعتقيا 
الرئيسيّةَ في أنّها تعرض الصُوفبّةَ على أنّهها غيرُ مُمكن تحديدها". ويقول: 
إنها تفيد أيضًا في بيان صعوبة رسي عار التََصَدّفٍِ رية لأنها لا تمثل 
ظانعًا معنا » وليسث هي فرقةٌ لم يكن لها مدعب مرسوم في العقائل» 
وأن طرقَهُم فَهُم التي يبحثون بها عَنِ الله مُتعدّدةٌ تَعَذَدَ أرواح الخلائق» وأنها 
تختلف إلى غير نهاية'''. 1 


ا ل ل ل مشجا نسا 0007 عي 
تحنّة اتجاهاث التَصَدُفٍ العاف ا لتحا المي" نون لا حصي لها فى 
تفصيلاتٍ أفكاره ووفَائِعِهِ). ويقولٌ أيضًا: «ومِنَ الطبيعيٌ أن يُقَابِلَ هذا 
الحتاية فى الشكي: الآساية للتهزتي د وى كخير: :في الفروع 
والتفصيلات»)”" . 


والذي يَأْسَفُ له المُسْلِمُّ في هذا الباب هو قَبِولُ بعض عُلَمَا أهل 
لسّنَّةِ هذه الأقوال أو على الأقلّ عَدَمُ رفضها؛ استنادًا منهم وركونًا إلى 


١‏ ليم 


.)55 الصوفية في الإسلام (ص:‎ )١( 
.)١47 (؟) العقيدة الشريعة في الإسلام (ص:‎ 
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القاعدة الخبيثة التي الكون ضر نينا اللكف ذه قنية سا وهي : أن عُذْرَهُمْ 
في هذا الاتعلاف أن التضذت قعَقّية لأحوال ومقاماف واجعبادات ل تكد 
وا احدى؟: وأ البعفن قل عير ء عَن التَصَرّفٍِ وهو في بداياتٍ الطريق» 
والبعض قَدُ عَبَّرَ وهو في أواسط الطريق؛ والبعض قَدٌ عَبَرَ وهو في نهاية 
الطريق» وغْيْرَهُ قد عَبَّرَ بَعْدَ بُلوغ الغاية» أن أقوالهُمْ هذه تعبيراتٌ عَنْ 
مَوَاحِيدِهِم في حالاتهم ومَقَامَاتِهِمء ون قا وان مني يدث غننا ول 
غيرٌ. 


أقولة أيه المويقه 3511 ماكر ابس هله اتبقر خك القابنة 
التي يُرَادُ منها قبولُ النَّصَوْفٍ على الرَّغُم مِن انحرافاته» وإِلّا فالإسلامُ لَمْ 
يَتركِ الإنسان ‏ في عِبِادَتِهِ لخْالِقِهِ وفي علاقته مع رَبَّهِ يله - يَعتمدٌ على 
العالات والبعاناى واليواجين والآذواق الأساكد ا جما اذك صل 
وقواعد وشرائع» مَنْ تَّمَسَّكَ بِهَا والْيَرَمَها فارّ» ومَنْ زاغ عنها خاب وحَسِر. 
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رَسَلَ الله كلل «الرسل والآضياة وانول الكَثبَ على لو يا لَهِمْ 
وتفصيلا لما فيه صَلاحَُهُمْ في مَعاشِهِمْ ومَعَادِهِمْ َم جعل 396 , مُحَمَّدٍ كلل 
وإنزالَ القَرآنٍ الكريم حَيْمّا لهذه المَهّمَةِ المباركة في توجيه الحَلْقِ ورعايتِهم. 
فجاء دين امم اده السّمْحَةِ والمنهج الوّسَط بَيْنَ الأديانٍ والرسالاتء 
يُمارسسُ الإنسان في ظِلّ هذا الدَّينِ فِظرَتَهُ الكَلْقِيّةَ وغَرائرٌهُ وشَّهواتِهِ المشروعة 
التي أودعَها الله يل فيه. مع إحياء الجانب الرُوحيٌ فيه وتَّنميتِهء فالإسلام 
منهج اعتدالٍ وتوسّط في جميع الأنويه ومتكامل لا نقص فيه. 

وتكد جارك القليقات دروي في الاسْلام على قسميْنٍ : 

د الأول: يَتَعَلقٌ بالقلب وأعمالٍ الجوارح الباطنةٍ كالإيمان بالله 
والأخلاضن له ومَحَْاقَته والتّوكُلٍ فلبة وغير ذتكديية الأعمال والضنات 
والأحوالٍ التي تايا القَلبٌ والباطنٌ. 

- الثاني : يُتعلَّنُ بأعمالٍ الجوارح الظاهرة: كالشهادتيْنِ وسائرٍ العباداتِ 
وأعمالٍ البرّ والمعاملاتٍ. 

وقَدِ اهتمّ الإسلامٌ بكلا القسمين اهتِمامًا عظيمًاء مع التَأكيدٍ والأولويّة 
للقِسْم الأَوَّلِء حيثُ جعلَ صلاح القّلبٍ والباطن شَرْطًا لقَبِولٍ الأعمالٍ 
اذاه ووضاوديا: 

روى الشَّيْحَانِ : في «١صَحَيحَيهِما)‏ من بدديك كيان بن بَشِيرٍ ذه 
قال: قال رَسُولَ الله له : (إِنَّ الحَلَالَ بَيِّنء وَإِنَّ الحَرَامَ بَيّن وَبَيْنَهُمَا 
مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهْنَ كَئِيرٌ مِنَ الناس... - [إلى أنْ قال كَل] - ألا وَإِنَّ في 


الجَسَّدٍ مُضْعَة إِذّا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الكوة 14 11 فقت نكا الكت كلك 
ألا وَهِيَ الي , 

فهذا الحديثٌ فيه تعظيمٌ قَدْرٍ القَلب بالنسبةٍ لسائر الأعضاء والجوارح. 
ففى صَلاحِهِ صَلاحُهاء وفى فسادهو فسادها. فالقّلبٌ والباطنٌ أصلّ فى 
الَقْوَى والاستقامة» وأصلّ في الصَّلاح أي الفسادٍ لجميع لضا 

وروّى الاباة مشلم سوبي حدت أبي هَرَيْرَةٌ م ضِيكنه قال: قا 
رَسُولٍ الله كل : «إِنَّ اله لا يَنْظُرُ إلى أَجْسَادِكُمْ ولا إلى سورحم ولكن بلق 
إلى ُلُوبِكُم) . م0 إلى صَدَرِهٍ. ٠‏ وفي رواية أخرَى عن طفنه قال: 
قال رَسُولٌ الله يكةِ: «إِنَّ الله لا يَنْظرُ إلى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ» ولَكِنْ يَنَظَرُ إلى 
فُلوبَكُمْ وأَعْمَالِكُةْ)”” . 

وعنذا التحدي ةبرو اعته وذن على اذ لآم اقى لبوك الأعماك كقد 
صَوابها هو صلاحٌ القَلبٍ والباطن مِنْ صِدْقٍ وإخلاص في التَّوَجُهِ وَالقَضْدٍ. 
ومِنْ هنا كان الإيمانٌ بالله تَعَالَى والرّضًا به رَبّا ومعبودًا رأسَ جميع الأعمالٍ 
والطاعات الظاهرة والباطنة. 

وقد أدرك الصَّحَابَةٌ ون هذه الحقائق الشَّرعِيّةَ التى كانوا يَتَلقّوْنْها عَنْ 
المعو 8 فانصرفوا بهمَةٍ عاليةٍ يما وَقْرَ في نفوسِهم مِنْ نور الإيمان 
ومقاصدهمٌ . الرسُولُ و يتماهُمْ وترعاهم بمًا يكفل صلاخ بايلتهم قي 
كل كوه وقَدْ وفقهُم الله تخالى يكنو واي يها بالرايق أاسباين 


بهم 


00 مَتَفْقٌّ عليه : ا(صحيح البخاريّ» كتاب الإيمان» باب فضل من استيرا لدينه (الفتح / 
7 رقم: 07). و«(صحيح مُسْلِم) واللفظ له» كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات (7/ ١١١١ ١١19‏ رقم: 1/1999 .)1١‏ 

(؟) رواهما الإمامٌ مُسْلِمّ في «صحيحه). كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم 
وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله ١987-1١9857/5(‏ رقمى: 7”7”/95555ل 75). 


.بي العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


ومُجاهداتء فبلغوا أَعْلّى مراتب الإيمانٍ والإحسانء وبلغوا أعظمٌ الغاياتِ 
في جميع الأعمالٍ الباطنةٍ والظاهرة» فتوكّلوا على رَبّهِمْ حَقَّ التّوكل» 
ورّهدُوا في هذه الذُّنِيا حَقَّ الزّعْدِه مع قِيامِهِمٌ بِعِمَارتِهاء ونشر دين الله تَعَالَى 
في الأرض ببذْلٍ المالٍ بن في جَهِادِهِم في سبيل الله. 

لقد جمع الصَّحَابَةٌ وين بَيْنَ أعلّى مقاماتٍ العبادة في عُبِوديِّتَهِمْ لل 
ا وبَيْنَ إقامة سكا الله علي قو ارفخ وسلنن 7 دنهم الله كني 
أيديهمء وأدّوا عق الله تعَالَى و وحَقَّ عاد فيا ولد يكن ننهيا في تُلوبهم 
وبِواطْيِهِمٌ محلا ولا أثرًا. 

وكانوا ميك - على الرَّعْم مِنْ قيامِهِمْ بِحَقَّ الله تَعَالَى على خَوفٍ 
ووَجَلٍ من تين القلوني» مع حم استقامة أحوالهم وأعمالهم الظاهرة» وانقيادهم 
النّامّ لأمرِ الله تَعَالَى وأمر رَسُولِهِ كَلِةِ. فهذا عُمَرُ بِنُ الحَطَّلاب ذؤليه قَدْ أكثر 
مِنْ مُساءَلَةِ حذيفة بن اليّمانٍ ضيه في أمر باطندء وهل هو في عِدَادٍ مَنْ 
عَدْهُمْ رَسُولَ الله َه مِمّن قد فسدث بواطتهُمٌ مع ما يظهر للناس مِنْ صلاح 
ظواهِرهه"''. هكذا كان عُمَرٌ ونه خليفةٌ المُسلِمِينَ وإمامُ المتقينَ في وَقْتِهِ 
على هذه الدرجة العظيمة مِنَ الخوفٍ والحذر الشديد من الخفايا التي تَهِدِم 
الباطنّ وتفسدة. 

ولَمْ تكن هذه الحالٌ خَاصَّةَ بِعْمَرَ ونه وحدَهُ بَلْ هي حال الصَّحَابَةٍ 
ا وكين ؛ يقول بن ارام «أدْرَكَتٌ ثلاثينَ مِنْ أصْحَاب النَيت عل 
كُلْهُمْ يَخَافُ التَقَاقَ على نفس(" 


1 ا سير الأعلام) (55/0). وهكنز العمال» /١7(‏ 7515) عن زَيدِ بن وَهُبء معزوًا إِلَى وَسِقة 
في كتاب «الإيمان». 

() ذكره البُخاريُ مُعَلَنَا بصيغةٍ الجَزْم والاحتجاج في «صحيحه), كتاب الإيمان» باب خوف 
المؤمن مِنْ أنْ يحبط عمله وهو لآ يشعر (الفتح: ٠١1/١‏ قبيل الحديث رقم: 48). 


تََأةٌ ا 3 لتصَوّفٍ 8 


كيف لا يتخوّفونَ وقد سَمِعوا رَسُولَ الله تَلِْ في دُعَائهِ وأَيْمَانِهِ يَتَخْرفْ 
وز قلي الثاوثة وى الامام البُخاري عَنٍ اب عْمَرَ نا قال: كثيرًا ما 
كان لنب كله يَحْلِفْ : ١لا‏ وَمُقَلّب القُلُوبٍ !)”' وك الامام أحمدٌ عَنْ 
عَايْشَة ا تالت دَعَوَاكٌ كان رَسُولُ الله يكل يكدد أن يَدعَوَ بها : ها مكلت 
الْقُلُوبِ! ‏ 3 َبَتْ قَلبِي على دينيك)”"'. 

هكذا عاششسَ الصَّحَابَةٌ يي حياةً إسلاميةً متكاملةً لج بين سلواهء 
الطريقٍ الأمثل لمرضاة الك تكالى» وبَيْنَ القيام بدَوَرِهِمٌ في الحياة الدّنيا 
بفقازسة الشلرك السوئ والمنهج الود في جميع الجوانب الاجتماعيّة 
والنفسيّة الفِظريّة» فأَعْطَوًا كُلَّ ذي حَق حَقَّهُ دونَ إفراط أو تفريط . 

وكان الرَسُولٌ عد َه يتعاهِدّهُمْ ويَرعاهُمُ. فإذا ما أفظا أحَدَهُمْ ‏ في 
اجتهادٍ أو رَأي اوشليك ار اسطا في تَطبيقٍ بعض النصوص 0 
صَحَحَ له كلك اليا وأعادّه إلى الجادّة القويمةٍ والحنيفيّة السَمْحةَ بأسلوب 
بوي رَحيم لا فضاضة فيه ولا غِلْظَة “فكائوا تلقونها بالاستسادم :وا ودعاد 
المطلقٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عنهُمْ وأرضاهمء وا كا هاي سيدنية نيما 
عاهدوا الله تَعَالَى عليه في سَمْعِهِمْ وطَاعتِهمُ لله تَعَالَى ولرَسُولِهِ كل ولذلك 
وَرَدَثْ آياثٌ وأحاديثٌ كثيرةٌ في التَناء عَليهم وبيان َيِه وإِخَلاصِهم. 

وخيرٌ مثالٍ على هذا؛ قِصَّةٌ الثلاثة الذين َقَانُوا عِبَادةَ النبيق كه فقَرّرَ 


,)017/١1١( «صحيح البُخاري»» كتاب القدرء باب كول بيست الْمَرِْ وَل الفتح‎ )١( 
7ه رقع:‎ /١١ وفي كتاب الأيمان والنذورء باب كيف كان يمين النْبِيَ كَلةِ (الفتح:‎ 
وفي كتاب التوحيد باب مقلب القلوب وقول الله تعالى: «إوَبْيَدْبُ دهم‎ ©»>4 
. 07101 /17( الفتح‎ ]١١٠١ ركم [الأنعام:‎ 

(1) حَسنٌ لغيرو: رواه الإمامٌ أحمذٌ «المسند) )4١/5(‏ بإسنادٍ حسن لغيروء انظر: «السلسلة 
الصحيحة)» ١١11/5(‏ رقم: )2١91١‏ وِتَّتمَةٌ الحديث؛ قالّث: : فَقَلْتٌ: يَا رَسُوَلَ اللا إِنَكَ 
ع تَذْعُو بهذا الدّعَاءِ؟ قَمَالَ عله : «إِنَّ كَلْتَ الآدَمِيّ بَيْنَ نَّ أَضْبْعَين مِن نْ أصَابع الله كن قَإِذَا 
شاء أَرَاعَهُ وَِذَا شَاء أَقَامَةُ) . 


يك العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


أَحدَهُمْ أذ تساك النبن كلتك والثاني أنْ يَصُومَ م الدَّهْرَ كُلَهُّه والثالثُ أن يَتبَثَّلَ 
فل" 0 النياة: قَرّروا م ف ارايت الني 
جاءً بها هذا لشي 0 يتتعارضٌ حنَّى مع الفظرة التي فطرٌ الله 5 
عليهاء إِنَّهُ الإفراظ والعُلْرٌ فى الجانب التَعبُديُء والتفريظ والإهمالٌ فى 
الجانب الفِظريّ. هكذا يُرَيْنُ الشَّيْطَانْ أبوابٌ الشَّرٌ وَالفِدْئَةِ في الدّين بزينة 
التقوّئ + ويضيخها ببغة الخشة: فأخيرٌ وَسُوَل الل كله هذا الحرقت» وعَلِم 
الدَّاءَ وخا يفراه كل : ١أَنْثُمُ‏ الَذِيِنَ لم كَذَا كذ ما وَاللَه! إِنّي 
د دلدن " 7 0 انط وَأصَلَّي ادن وَتَرََحُ النساف 

هذه سَُنَنهُ كل وهذا صراظ الله تَعَالَىء فيه البْعْدُ عَنِ الثلظ» والكلامة 
في القصدٍ والتوسظ فى الأمور. غذا خو الذية 'الوسظ الذي يدعو إلى التوسّط 
في العباداتٍ والأخلاق» ركو إلى عاق طيوة 7 كلك ليها و51 121 . 


نقد كلق الشكابة وك هذا الببوح القويم» وقضيوا عليه بِالتَّوَاجٍِ 
ا ضر حجنن أهنل 
يد لمْ يقعدرا لا كذ السيعدل باختيارٍ منهم' وا 557 الحاجة 
للم إلى الله تعالى؟ حاشاهم أن انقو رَسْوَلَ الله يد بَعْدَ 
أن أخذوامنة المنهت وعقلوه عنة. لذا فقَدُ كان أحَدَهُمْ إذا ما وجدَّ عملا ترك 
الصّفَةَ ومضّى إلى سبيله» مِمّا يَشْهِدٌ على استقامَتِهمْ في إِسَلامِهم وجَمْعِهمْ بَبنَ 
العِلّم والعمل وبَيّْنَ الزُْدٍ والكَسْب وبَيْنَ العبادة والجهادٍ في سبيل الله تَعَالَى . 


٠١5/9 متمق عليه: «صحيح البُخاريَ»: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح (الفتح:‎ )١( 
رقم: 2)0077 و«صحيح مُسْلِم)» كتاب النكاح» باب استحباب النكاح (؟/١7١٠) من‎ 


ع «دعد اه ع 
نّشأة التَصَوّفٍ 8-2-0 


نْمّ جاء التَابعونَ يتلَقّوْنَ منهج التَّوَسّط والاعتدالٍ عَن الصَّحَابَةٍ الذين 
دوا الأمانة وبِلّعُوا مُرادَ الله وِيِكَء وواصلوا المسيرةً المباركةً مِنْ غير تَحريفٍ 
ولا تبديل» وكانوا يَتصدّؤنَ للأخطاءٍ والانحرافات تصحيحًا وتعديلًا؛ جاء 
التي كانتٍ ابتداعًا في مسائل الإيمان» وانحرافا عَنِ ا وافساذا 
للأعمالٍ الباطنةٍ» فتبرأ ابن عمر منهم وأجابهم ذَفه بقوله: ٠ ١‏ فَإِذَا لَقِيتَ 
أوليك ؛ َأَخبرْهُمْ أني ري مِنْهُمْ وَأَنَهُمْ ِل وَالَّدِي يَف ب عَيّْدُ الل بن 

ل ا عي قَبِل الله منة حَنََى يُؤْمِنَ 
ِالْقَدَرٍ.."'. هكذا بَيّنَ نه المنهج الذي تَلِقَّاهُ عَنْ رَسُولٍ الهُدَى كَل 
وحذَّرَ مِنْ فَسَادٍ القَلب والباطن الذي بفسادو لا تصلحٌ الأعمالٌ الظاهرةٌ مِنْ 
إنفاقي وكا مهيها عَظمَ حَجْمُهُ وقَذْرُهُ. 

ثْمّ بدأث الانحرافاتٌ تَظْهَرُ في أَوَاخر عَضْرٍ التَابعينَ بظْهورٍ الفِرّقٍ 
المخالفة لمنهج أهل السِّنَّةَ والجماعة ووُجِدَتْ بعضٌ مظاهر العُلْوّ في بعض 
العيافات المشرورعة: وكُلّما بَعْدَ العَهْدُ عَنْ زَمَنْ الك ة وقَلّ عَدَدْ الصَّحَابَةٍ 
وَعَو وُجُودُْهمْ كلما ازداة الثامن في دمن التابعينَ وَمِمَّنْ جاء بِعدَهُمُ في زمن 
أتباع التابعينَ في مَظاهر ا والإفراط والتفريط . 

بو قلف انلق طيرك علد لبَق ِنَ العُبَادِ اراد منهم مَنْ تير بكثرة 
العبادة والاجتهادٍ في الطاعات» ومنهم 3 تت بالاغو واللفشه. وغل 
على بِعضِهمُ الورَعٌ والتقوى» وعلى البعض الآخر شِدَّةُ الخوفف مِنَّ الله 
تغالى. غير ذلك مق النمبو في بعص النواتعى من الآدابوالاغلاق 
الشَّرعِيِّةَء مع التزامِهم هم بالمنهج الحَقّ والصّرَاطٍ المستقيم» فلّمْ يُحْدِنُوا في 
دِينِ الله مَا ليس منه مِنْ أعمال غير مشروعة»؛ أو أقوالٍ وأحوالٍ 3 ب 


)١(‏ رواه مُسَلِم في «الصحيح). كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان 
ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله 2757/19 . 


2م العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 


الأوّلونَء بل الْتَرموا م: منهج الرَّسُولٍ كلل والقننا اث الشكانة ووب في تطبيق 
ذلك المنهج في حَياتِهِم العِلميّة والعَمَلِيّةِ والرّوحيّة . 

هؤلاء هُمْ الزّمَادُ والعْبّادُ والنْسَّاكُ مِنَ التابعينَ وأتباعِهِم» مِمَّن غلبَ 
عَليِهِمُ الزُّهْدُ والورعٌ والخشيةٌ؛ مع فضلِهمْ وعِلْمِهمْ الغزير بالسئن والآثان, 
وقد ذُكِرَ عَنْ بعضِهمْ ‏ رَحِمَهُمْ الله تَعَالَى - زيادةٌ في عباداتٍ التَّوافلٍ على 
كثير مِنّ الصَّحَابَةٍ ورء مِنْ صَلاةٍ وصِيّام وؤكُرِء حنّى إِنَّهُ قَدْ ذُكْرَّ عَنْ 
بَعضِهِمْ أحوالٌ اقترنث في بعض عِباداتِهمْ» كالغشي والصّعْقٍ وحبَّى الموتٍ 
عنْدَ سماع القُرآَنِء أو حال مِنْ شِدَّةٍ البْكَاءِ والخوف الذي يَتركٌ في صَاحبهِ 
أثرًا ظاهرّاء مما لَمْ يَكُنْ قَدْ وقعٌ لِرَسُولٍ الله يِه وصحابته مِنْ بعده. 

هذه الأحوالٌ قَدْ كيت عنهم وِنْقِلَتْ إلينا عَمّن رَآَهُمُء ولْمْ رَ 
لأنفسِهمْ أو يَرْعُمُوا أنّها قَدْ وقعَث لَّهِمْ. يقولٌ شَيْحُ الإسلام ابن تَيْمِيّةَ كآنه 
عَنْ هؤلاءِ وأحَوالِهمٌ: «إذا كانت أسبايُها مَشْروعة وصاحبّها صَادِقًَا عَاجرًا 
عَنْ دَفْعِها؛ كان مَحمُودًا على ما قَعَلَّهُ مِنَ الخير وما نَالَهُ مِنَ الإيمانء 
معذورًا فيما عجر عنهُ وأصابهُ بغير اختيارو. . . ولكن مَنْ لَمْ يَزْلَ عَقْلَهُ مع 
أنَهُ قَدْ حصلّ لهُ مِنَ الإيمانٍ ما حصل لَّهِمْ أو مثلة أو أكمل منهُ؛ فهو أفضل 
منهمء وهذه حال الصَّحَابَةَه وهو حال تَيْنَا 6ق" . 

وهؤلاءٍ لا يُظَنُّ فيهم إِلّا الصدقٌ والأمانةٌ واتّباع الأسباب المشروعة 
في عباداتِهمْ وأخلاقِهم رَحِمَهُمُ الله تَعَالَىء خَاصَّةَ وأنَّ أحوالهّم تلك قَدْ 
نقلث وحكبت هنهم من مترهم من أهل العِلّمٍ والفضل. ولَمْ يذكروها هُمْ 
أنفْسْهُمْ على سبيل الفخْرٍ ونيل المكانةٍ والمنزلَةٍ بَيْنّ النّاسِء خلاف حال مَنْ 
بعدَهُمٌ مِنْ أهل البدّع والأهواء مِنَ المترّهَدِينَ والمتعبديق ون المْتَصوقة. 


2 الل م0 اس © ف الوه ظ بج عرف 2 


00 (مجموع الفتاوى») (١١/؟١).‏ 


كشأ لصوف 2 
بالإنكار على أُولَيِكَ متهم أسماء بدت أبي بَكرء وَعَبْدُ الله بن الرُبَيْر 
ومَحَمّدُ بن سيرينّ» ونحوهم 5 وكين كما ذكره ٠‏ شَيْخُ الإسلام ابن ثنيهة . 

رك الاك ون تمصو ولد نان حولت درا رين انار : 
«أنتم أكثرٌ صّومًا وضلا ين اصيداي لقتل كه ول كانوا خيرًا منكم). 
قالوا: لِمَّ يا أبا عبد الرَّحْمَّنِ؟ قال: «لأنّهم كانوا أَزْمَدَ في الدّنيا وأرغبَ 
في الآخرة)"" 

فالشر : ا لتفوّقِهمُ في الأعمال القَلبيّةِ الباطنة . 

ويقول له أيضًا ‏ مُبيْنَا سبيل سُلوكِ المنهج البَنْ -: 'مَنْ كَانَ نكم 
شنا لسك من قد مات كَل الحيّ ا نُؤْمَنُ عليه الِْْنَةُ أولّيك أَصْحَابُ 
مُحَمَّدِ يل كَانُوا أَفْضَلَ هذه الأتقه انق ليها واعققها ما وأتنى كنا 
قَوْم ارم الله تَعَالَى لِصُّحْبَةِ نَِيّهِوَإِقَامَة من روا لم تشله. 
َانصُوهُمْ في آَارِهِمْ. وَتَمَسكُوا يما اسْتطَفتُمْ مِنْ أحْلاقِهمْ وَدبنهم؛ فَإِنّهُمْ 
عراسي الهُدَى المُسْتَقِيما د 


إن هذا الإنكارَ والبيانَ مِنَ الصَحَابَة وأعلام التابعينَ وق # إِنَمَا 1 


محري لي لاا على ونان الودي لبود" ةك" قافيه كه 
صَمُوَهُ وصَفَاءَةء وعلى نَبْذٍ كل دخيلٍ مهما بّدا وظهرَ في صُوَّرٍ مِنَ البرَ 
والضبااح والخير»؛ لقذ لوا كا فى وسعية وعهديت في الذث 2 هذا 
المنهج الضقع فرَضِيَّ الله تَعَالَى عنْهُمْ وأرضاهم. 

وخلاصةٌ ما تقدمَ مِن أحوال رُهَادٍ السَلّف؛ نهم : 


سلكوا مَسلَّكَ الصَّحَابَةِ في طَريِقِهِمْ إلى الله تَعَالَى فكانوا أربابًا للقلوب. 


- 


ع 
ًَّ 


.)305 "١7 (0؟) المصدر نفسه (؟5/‎ .)7/١١( المصدر السابق‎ )١( 
:)١97 قال الألبانيُ في (المشكاة‎ 6٠ : «جامع بيان العلم وفضله) (140//5 رقم‎ )1( 


«إسناذة مُنقطعٌ بين قُتادة وابن مُسعودٍ طفن" .اه. ورواه الحسنٌ البصريٌ عَنِ ابن عُمَرَ طلكنه 
فى (الحليّة 0١‏ والحسنٌ مدلْسٌ وقَذْ عنعنّ. 


بس العياقة بين التشيّع والتصوّف 


- ملكوا الدّنيا ولّمْ تملِكهُم. 

- كانوا رَحِمَهُمُ الله تَعَالَى هَدَاةَ دُعاةً إلى الله تَعَالَى واتباع هدي 
رَسَولِهِ كة. 

- لَمْ يكونوا مُتصوّفةٌ في تَعدِهِمْ وتَرهَدِهِمْ أو في شَيْءٍ مِنْ أخلاتِهم. 

تَجِنّبوا البدَعَ والمُحدَئاتِ بمًا عَصمِهُمُ الله تَعَالَى به مِنْ توفيقي ثُمّ 
بانباعِهِمْ السَّئَنَ والآثَارَ. 

- قاموا بواجب الأمر بالمعروف والنَّمْي ء عن المذكر. 

يقول الامامُ الذَّحَبيُ دنه في ترجمة أحدٍ هؤلاءٍ: «كان زُمَادُ السَّلَفٍ 
وعَبَادهُمْ أصحابّ حَوْفِ وخدوع وتَعَّنِ وقنوع. ولا يَدخلون في الذننا 
وشّهواتهاء ولا في عباراتٍ أَحدَنّها المتأخرون مِنَّ الفناء والمخو والاصطلام 
والخفعاو وأقياء قلاف و 1ن 1 أ الفلتافه مان اله التروفين 
والإخلاصضَ ووو الاتباع»"''. 

وأنًا التَصَوَّف ؛ نقذ نهآ وترعرع في صفوف مِنَ المتعبّدينَ والمتزهدينٌ 
الذين ريسم وآخرٌ سيّئّاء واتصفوا بشيءٍ مِنَ العَفْلةٍ أو السَّدَاجةٍ 
أحيانًا مع , بعض الجهل في السََّنٍ والآنَارِء وإِنْ كانوا في الجُملةٍ مُحِبَينَ 
للخير راغبيق فيما عِنَدَ اللو تقالى: امع خطهم ني شلوك المقس والسبيل» 
وفي تطبيق شرع لله تَعَالَى. ولَعَل نيف لوخ يلد تَوجههمء ومُجَاهَدئهْ 
ومُكابدتُهُمْ في الطاعاتٍ وسائر العباداتٍ؛ مع شن نَواياهُمُ وطويّاتِهم» 
) يل أعلم بهم وبأحوالهم. 

الحاصل2 أن هؤلاء فتحوا في الإسّلام مدخلا عظييًا وَلكت من ظالفة 
مِنْ أهل البدَّع والأهواء الذين تستّروا بإصلاح طُواهِرِهِمْء وشِدَةٍ العناية بهّاء 
مع إخفاء حَقيقةٍ مَقاصدِهم وأهدافهم وراءَة شعاراتٍ مَرْخْرَفةٍ بِزْحَارفٍ القولٍ 


)١(‏ ( سير أعلام النبلاء» (5/ك8). 


تََأةٌ ا 3 لتصَوّفٍ 8 


والفعل. كما ولحت هن هذا المدخل :بنذ ذلك ظاشة مق أهل الشرٌ والفساد 
انين اقنسوا في صُفْوفٍ هؤلاء المفكادية والمعدقدية رود أقوالَهُمْ 
ويتظاهرون بصفاتِهم؛ ليكونوا مَقبولِينَ في العامة مِنَّ نّ التّاسِ) وهم هيلوا 
على ظُهورِهِمْ وأكتافِهم مَعَاولَ الهدّم للإسلام وأهله. 

وأمّا عَنْ مّبد] نشأةٍ النّصَوُفِءٍ فَإِنَّهُ مَحَلْ خِلَافٍ ليس بَيْنَ العُلَمَاءِ 
والمؤرّخينَ فحسبُ, بل حتى بَيْنَ المتصوَفِينَ المنتسبينَ إلى العم مِمّن كتب 
في تاريخ + التّصَوّف وفكره قديمًا وحديكاء فاختلفوا في مَبديْهِم مِنَ الناحية 
النَّاربخية وفي مكان نشأتّهم أيضا . 

ولَعَلَّ سب هذا الاختلافٍ أن الصُوفيّةَ في مَبِدئِهمْ كانوا أفرادًا وأوزاعًا 
ينتشرون هنا وهناك في أطراف البلادٍ الإسلامِيّة» لا تَرِبِظهُمْ رَابطةٌ ولا 
تجمعُهُمْ ضوابظ سُلوكيّةٌ أو عِلمِيّةٌ أو أخلاقيّة ولا يضمُهُمْ مكانٌ أو مَرجِمٌ 
يَؤولونَ إليه؛ لأنَّ التّصَرّفَ كان في بدايته لا يَزِيدُ على التَرَّمّدِ والتّعَبّدٍ 
ومقالنة عام الثامن افي ترك المباحاتٍ مِنَ المطاعم والملابس والمساكن» 
الذي وافقّ قِلَهَ عِلْمِهِمْ اشن وَالْآثَارٍ وجهلَهُمْ ببعض الأحكام الشرعة هما 
أوقَعَهُمُ في شَيْءٍ م اله في بعض الجوانب مِنَ العباداتِ والأخلاقٍ. 

وبتتبّع واسوداء النصوص التارييفة ؛ وخن كك ين الاحدية ان اسم 
النَصَرّف أُظْلقَ في أوَّلٍ الأمرٍ على أفرادٍ مُعَيِّينَ في النْضْف الثاني مِنَّ القرنٍ 
الثاني الهجريٌ» ثُمَّ شاعٌ استعمالَة بَعْدَ ذلك بِقَثْرةٍ + مِنَ الرَّمَنِ. وقَلُ ذكرّث 
العضادر ثلاثة أسماء عِ باعتبارهم القن اطق عتيين اس م الصّوفَيَة وعْرِفُوا 
به وهَمٌ: أبو كم الكوفيٌ (رت١6١ه).‏ وجَابرٌ بن حَيّانَ (رت١٠٠اه‏ أو 
ت8١٠اه)ء‏ وَقَبدَك الْصّوفِيُ رمت١٠1ه).‏ 


ا 


ما أ أبو هَائيم: فقَذ ترججمَ له أبو نُعَيْمٍ في «الحِلّيّق''' على أنه مِنَ 


.)576/1١( «حجِليّة الأولياء»‎ )١( 


موق العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


الأولا يذ اهل الافن. واللسزفقى حيو أن البضادة الحيرةة لدي بالشفع 
والتجريح المدباديق؛ 
وأمّا جابرٌ بن حيّانَ: فإنَّ الشَّيعَةَ تَعُذَّهُ مِنْ كِبارِهِمْء وأنّهُ أحدُ 


الأبواب من نْ أصحاب جَعْمْرٍ الصَّادِقٍء واه كان تخدمةة ويتَعلَمُ مئة» وانه 
.8 في الخد والمواففلء كنا الت في النشي وطلوهان 


وأما كبدك: فَقَدْ كان زاهدًا مُتصوّفًاء وكان شِيعيًا غَاليًا في التَسَيّع . 


- 


وسيأتي ذكرٌ هؤلاء الثلاثة مع شَيْءٍ ه مِنَ التفصيل في المبحثٍ الأول عن 
الباب الثالث إن شَاءَ الله ا وجاءً فون «دائرة المَعارفٍ الإسلاميّة) ذِكْرٌ 
1 الثلاثة على القع . مِنْ أوائل مَنْ نْ مُْرِفُوا اسيم التَصَرّفِ في التاريخ 


م 6 اس 


وَيَذك كيد ين توسشق الكنرئ - المعوفى بعد (سنة وهاناه) 
الصُوفيَّة فيقولٌ: «وظهرث بالإسكندريّة طائفةٌ يُسَمَوْنَ الصّوفيَّة َأمِرونَ 
بالمعروف فيما رَعمواء ويُعارضونَ السلْطانَ في أمرو فدرأ عليهم وجل 
منهم يكال لهُ: أبو عبد الرَّحْمَنِ الصّوفِي) . ًّ دع أن ذلك كان في سنةٍ 
هِجريّاء ويقولٌ: افولُوها أبا عبدٍ الرَّحْمَنِ الصّوفِيَ فبلعَ مِنَ الفسادٍ 


بالاسكندريّة والقَثل والنَهْبٍ ما لَمْ يُسْمَعْ بمثله لل" 
ونى :دافرة التسارق الأسلانتة: أن عيدك عو أذ عن لنت 


ِالصُوفِيَ» وكان اللفظ يومئذٍ يدل على بعض رُمَّادٍ الشَّيعَةٍ بِالكُوفَةِ» وعلى 
0 
وغل هخ الثائرية بالاسكندر"” 


.)557/0( «دائرة المَعارفٍ الإسلاميّة)‎ )١( 
.)١55 - ١55 كتاب «الولاة والقضاة» (ص:‎ )( 
«دائرة المّعارفٍ الإسلاميّة» (1/0//4؟).‎ )*( 


ويَنصٌ الامامٌ ابنُ الجَوْزِيٌّ كله أن اسم التَصَوْفٍِ قَدْ ظهرٌَ 0 سان 
ا 

ويقولٌ شيخ الاسلام ابن تَيْمِيَةٌ كأنْهُ: «إنّ لفط الصُوفيّة لَمْ يَكُنْ 
مشبهورًا فى القرون الغلانة» وإلما اشعير التَكَلَمُ بتك الل ويقو 
أيضًا كه : «إِنَهُ في أثناء (المائة الثانية) مِنَ الهجرة عَبَّرَ البعضٌ عَن الزُّهْدٍ 
بالتَصَوْفِء وأظلِقث كَلِمةٌ الصُوفِيَ على بعضٍ المتزهدِينَ؛ لأنَّ لبس الضُوفٍ 
قَذْ كثْرَ فيههم)”” ْ 

والحاصلٌ مِمّا تقدم: أنَّ النَصَوْفَ أَظْلِقَ على بعض الأفرادٍ في أثناء 
القرنٍ الثاني الهجريٌ» ولكن اشتهارَ اللفظ والتَّوسُمَ في إطلاقه لَمْ يَكنْ إِلَّا 
بَعْدَ انقضاء القرون الثلاثة الأولى منّ الهجرة. 

ا النَبِيّ ل ولا في رَمِنٍ صَحابتهٍ 
الكرام م و » ولا في رمن العابعين وأتباعهم رَحِمَهُمْ اللهُ تَعَالَى . وأوائل 
المنَصوفَة الذين اشتهروا بهذا الاسم ونه التَامِنٌ بوهم مِنْ أهل الانحراف 
المطعون في دِينِهم وأمانتهم. وكلَّهُمْ مِنْ أهل الكوقة وهي 4 الشم 
وَالرَّفْضٍ وَالعْلوٌ. 

وهذا الرّأيُ في تحد بد نشأنِهم وظّهِورِهِمْ هو قول الباحثينَ مِنْ أهل 
العِلّم والمسهارترنء الاق دايا التحرت النتشر كه الثم #ابرانوها 
دالوا يحاولون بائسينَ رَبْطَ هذه البدعةٍ بعصر النَِيَ كله : 

فَالسّرَّاجُ الطُومِيُ (ت8لالاه)؛ عقدّ في «اللّمّعا انا «اللة على مَنْ 
قال: لَمْ نسمَعْ بذكر الصُوفيّة في اللي وأنَّهُ اسم مُحَْدَث)" '» وبيّنَ فيه أن 
الاسم كان معروفًا قَبْلَ الإسلام» وكان يست إليه: أه الفضل والصلاح» م 


.)0/١١( المجموع الفتاوى»‎ 0 .)5١١ «تلبيس إبليس» (ص:‎ )١( 
.)48 49 «اللْمَع) (ضص:‎ )4( .)59/1١١( المصدر السابق‎ )9( 


ات العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


ظهرٌ في الإسلام بَعْذدَ زَمَنِ الخا نعين + آنا اختفاؤه رسن الصَّحَابَة» 0 
تَسْمِيَةٍ الصَّحَابَةَ الا فإنما هو لِحُرْمَةٍ الصُحْبَةِ وشَرَفِهاء فإنهم و 
إلى الطحة التى هى 16 الأحوالٍ. 


ه وأمًا أبو بكر الكلاباذيُ (ت880ه)؛ فقَدْ كان أكثرَ جُرْأَةٌ مِنْ 
يوتري لايق "ماللا ربط لقو تابو اللطررك اندي الأزل. الميارء 
مِنْ هذه الأمَّوّء فيقول في وَصْفٍ الصَّحَابَةَ و#ن: «فْهمُوا عن اللو» وساروا 
إلى الله واعرضو قتا وى الوه خردق لشفت انرا غاه واد 
حَوْلَ العرش امارد ٠‏ فهم أجسامٌ روحانيون وفي الأرض نما ويوة 1 
َ توك الذائهُم واعيةٌ» وأسرارهُم صافيةٌ» ونُعَوتهُمْ خافية؛ صَمَُويةٌ 
صُوفِية» نورية صفيّةٌ وودائع الله بَيْنَ خليقتو» وصَفوتهُ مِنْ بريّته» ووصاياة 
تَبيّو» وححباياة عِنْدَ صَفِيِّهِ» هُمْ في حياته أهلٌ صُمتِهه وَبَعْدَ وفاته خيارٌ 


عو 
عن ١‏ 
مه 0 


هكذا يَرْعُم هذا الصُوفِيُ ويزْوّرٌ الحقائقٌء فينْسَبٌ الصَّحَابَة إلى هذه 
البدعةٍ التي أَطَلَّتْ برأسها بَعْدَ الصّحَابَة بزمن بَعيدِء ويكُذِبُ في قولِه أنَّ أهل 
الطدر كانوا اك د 1 و وهذا قرول مخالت لما عليه أهل 
اسن وَالجَماعَةَ في تفضيل الصَّحَابَة مون 


وأمًا أبو عَيِم ؛ فَقَد صَرّحَ في «مقدّمة حليته) قائلا : : ااكثات يتضمن 
أساميّ جماعةٍ وبعض أحاديثِهم وكلامهمء من مِنْ أعلام المعحَتقينٌ من 
المُتَصَوّفَةِ وأئمَّتِهِمْء وترتيب طيقائين بون النثاك ومَحجتِهِمْ) مِنْ فَرّنِ 
الصَّحَابَةٍ والتابعينَ وتابعيهم» ومَنْ بِعدَهُمٌ متو قات الكددة والفوقاكن 
وباشرَ الأحوالَ والطرائق»''. فرَّحِمَ الله ابنَ الجوزيّ الذي قال عَنْ أبي 


.)537- 571 «التَّعَرف لمذهب أهل التَّصَدّفٍ)ا (ص:‎ )١( 
:)2 7/19 (احَلية الأولياء‎ 


ُعَيِم : ١ولَمْ‏ يَستّح أن يَذْكْرَ في الصُّوفيّة أبَا بَكْرٍ وعُمَرَ وعْثْمَانَ وقلنًا وسادات 
ك0 

ولا أدري لِمَ لَمْ يذكر معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وَكا؛ 
لعلهما لم يعرفا الأدلة والحقائق» ولم يباشرا الأحوال والطرائق مع أنه 
افيا نفسه وغررة قن في ذكرٍ تراجم السَّاقطينّ من النتشلؤنة التسحرفية 
ونلاحط أنَهُ في َرْجَمَة علِيَ ‏ بابي انيه ونه بالعَّ في ذْكْرٍ الأحاديث 
الموضوعة التي تَفوح منها 6 اللو في ضَائِل ومّكانته وعَلومِهء وغير 
ذلكء ولا أدري؛ هل استفادها مِنَ الرَّافِضَةَء أم أَفادَهُمْ هو وأتحفَهُمْ بتلك 
الآنَارٍ المرفوعةٍ والموقوفة التي يُستندونَ إليها في ذكرٍ فضائل عَلِيَ ذله؟ 

وأما القُشَيْريُ؛ فيَرِهُمُ أن الصَّحَابَةَ لَّمْ يَتسمّوا بغير الصَّحَابَةِ لِشَرَفٍ 
هذا الاسم وفضّلهٍ وكذا التابعينَ وأتباعِهمْ . وتفة ذلك اشيلك الناي فقيل 
للخواصنٌ منهم : «الرُقَادُ والعبّادُه» ثُمّ ظهرت البِدَعٌ وَالفِرَقء وحصّل التّداعي 
فادَّعتْ كُل فِرْقَةِ أن فيهُمُ الزُمَّادَ والعبّادَ فيقول* «فانفردٌ تحواصٌ أهل السُنَّةِ - 
المراعونَ أَنفاسَهُمْ مع اللو. الحافظون فُلوبَهُمْ عَنْ طوارقٍ الغفلةِ ‏ باسم 
النَصَوْفِء واشتهرٌ هذا الاسم لهؤلاءٍ الأكابر قَبْلَ المائتين مِنَ الهجرة»”" . 

تقدّمَ أن اسم النّصَوّفٍ قَدْ ظهرٌ قَبْلَ المائتين» والظهورٌ غيرٌ الشهرةٍ التي 

يَرْعْمُّها الفَشَيْريٌ . 

كانت هذه أقوالٌ المتقدمينَ مِنْ كُنَّابٍ المُتَصّوَّفَةِ. وأمّا المتأخَرونَ؛ 
فإنّهم فاقوا أسلاتَهُمْ في قِلَّةِ الحياءِ والكَذِب والتّروير: 

ها فيقولٌ الدكعورٌ زكي مبارك: «ويمكنٌ الحكمٌ يان آقدم الآثار 
الصُوفيّةِ هو «سِفْرٌ أَيَوتَ» الذي شرح البلايا الإنسانيّة» وصور جيرةً المرءٍ بَيْنَ 
السَعادةٍ والشَّقَاءِء والمُدَى والضَّلالٍء وأقربُ الآنَارٍ الصّوفيَّةِ إلى أذهانٍ 


.)51/1١( (؟) «الرّسالة القَسَيْريّةة‎ .)5١5 «تلبيس إبليس» (ص:‎ )١( 


النّاسِ هو القُّرآنُء ذلك الكتابٌ الذي أطالَّ في وَصْفٍ الذّنيا ودَّمّها وتَلْبها 
رتضييا . حَّى يَقول: «القّرآنُ هو أقربُ الآنَّارٍ الصّوفيّةٍ إلى أذهانٍ النّاسِ 
إن جهلوا ذلك. هُمْ يَعَدُونهُ كتاب تَشريع؛ ونراه كتابَ تَصَوْفِ» . ٠‏ نَم يُضِيفُ 
إلى جَهْلهِ ووقّاحته قولة: اوكان الرَسُولَ يَتقشّفُ تَقشمًا صُوفِيًاة. ويقول: 
ارعو ادن [اي الرَسُولَ 6ل] 5 قَدْ عاش في بيئةٍ صُوفِيّة يَدُلَ على ذلك لَهِيُْ 

عَنِ الرّهبانيّةِ وعَنْ مُوَاصَلةٍ الضّوم وهو لْمْ يَرِعَبْ في الرّواج إلا لأنهُ رأى 
ناكا يكلو 11 شوك ل ل ل 
الوجدانيّةِ وأسرار القُلوب هو حُدَيْفَة من التمان .....ونذ قبل 4ه تراك 
تكلم في هذا العلمٍ بكلام لا نسمعْةُ مِنْ أحدٍ مِنْ أصحاب رَسُولٍ الله فمِنْ 
أينَ أخذته؟ فقال: ححصّني به َسُولَ الله عَكِة) وق ادناه "أن التسشول 
كان يَكثُمُ أسرارٌ النَصَوْفٍ ولا يَمنِحُها غير الخواصٌ)""' . 

ِنَّ عَدَمَ الرّدٌ على مثل هذا الكذب والوقاحة المتناهية خيرٌ مِنَّ 
الاشتغالٍ به؛ فإِنَهُ للا يَحْمَّى على عاقلٍ أنيا فجرة بوصاوق كاذية ل تسد الى 
دَلِيلٍ أو برهان. 


0 الدكتورٌ عبد الحَلِيم محمود ‏ ود كان شيخًا للأزهرٍ 1 
«إنَ الشيء كذ يُوجدُ قبل اسمه الخاصن: سواءٌ وُجِدَ تحت اسم ع 
1 وجَِدَ ولَمْ تَكُنْ تكن هناك الحاجةٌ لتسميته؛. ويقول: (إِنَّ الشريعةً والحقيقة 
كلتيها تتبعان كباشراهة عدلبوات: الاشول صلواث الك وسلامة غلبيو 
ويقولٌ: ١والحَقٌ‏ إن النَصَوْفَ عَربيٌ 3 إسلامة كما أن الثرآن الذي سعيد 
التَصَوُفُ أَصِولَهُ منةُ مُباشرةٌ عَربيٌ إسلامئ. بلي بوذا فان التضاة سيد 
ضير + مِنّ القرآنٍ فمِنَ الطبيعئٌ ألا يوجدً قَبْلَ أنْ يفهم القرآن سر ولي 
تدبرًا تَتَفْجَرٌ عنه ينابِيعٌ الحقائق التي هي في الواقع معناه العميقٌ» ولع ده 


٠١ «التَصَوّف الإسلامئ في الأدب والأخلاق» (؟/ا‎ )١( 


ع «دعمد اه ع 
هر اا ىت 


القُرآنُ أَوَلّا لْعُويّا ومُنطقيًًا وكلاميّاء ولكنّ تَفسيرَهُ صُوفِيًا اقتضى مرورٌ زمَّنٍ 
لتأمُلِهِ في عُمقٍ وشمولٍ)"' 

هكذا يُلبْسُ أهلّ الكلام والفلسفةٍ على النَّاسِء فالدكتورٌ الصّوفِيُ وضع 
7 مُقَدَّماتِ هي : 

أذ العية كذ توعد نز اسع بول يذل إنه يوعد الشية 2 يرث 
ويف فيه حتى يكون لذ أسمًا شر , 

- ويقولٌ عَنِ الحقيقة: إِنّها تَنبِعٌْ مِنَ السَّنَةِ. وهي كَلِمةٌ حَقَّ يُرِيدٌ بها 
الباطل 00 إنه ساك المتضدنة يُفرقون بَيْنَ الحقيقة والشّريعةَ» ويُريدون 
بالحقيقة تَصَؤَّفَهُمْ المُنحرف المخالف أُصُولٍ جميع الشرائع والآديان التي 
ل 3 شَنَى لا تمت إلى الإسلام بصلةٍء 4 كالتصراقة والبهوةة 
والمجوسيّة والهندوسيّة واليونانيّة» وما فيها مِن انحرافاتٍ وفلسفاتٍ مُخالفةٍ 
للإسلام والفظرة التي قَطَرَ الله النَّاَ عريام 7" 

كما مَا مَعنَى كون التَّصَوْفِ عربيًا إسلاميًا؟ وهل كُل شَيْءٍ يَنَصِفْ 
بالخيوية بالإسلدم أو تعد أغلة ولالاك سد ا ال 
الإسلا ميّ؟ فَالفِرَقٌ المُنحرفة والبدعٌ والأهواء قَدْ ظهرث على يد م سيت 
إلى العُروبة والإسلام. كما أنَّ مُجِرّدَ النَسْبَةِ إلى الإسلام لا يَلرْمُ منها أنْ 
بكو المتقينث اسلا ققذ منسكى ويلياك بالاسلام وهو لتاقي بعل يا 
يدا غدل العدية وايقلياء خالغي اايسقائق الآقياء عرفا (ابابيياقيا 
ونسبتها . 

- ولَْتهُ حَدَدَ الزَمنَ الذي اقتضّى مُرورُهُ لتفسيرٍ القرآن تفسيرًا صُوفِيّاء 
أو ذكرَ أسماءً الذين قاموا بهذا العمل الصُوفِيٌ الذي لم سكن ون اللمذع 
لهُ أحدٌ مِنَّ الصَّحَابَةِ أو التَابِعِينَ» ا بريد المفسْر الضوقع أبا عبد الرشمن 


5 
7 
85 


1 احاك فى التصذقه كد «المسبرعة الكاملةه لتو لثاق الى ع وان +9 


ا العياقة بين التشيّع والتصوّف 


السُلّمِئَ”'2 الذي قال عنة الذَّعَبِنْ كيه: «في تصانئيفة أحاديثُ وحكايات 


5 55 


موضوعة ؛ وفي حقائق تفسيره أشياءٌ لا تَسوعٌ أصلًا عَدّها بَعض الْأَئِمَّةِ مِنْ 
رَنْدَقَةِ الباطيّة» '". 


لاق ع د لي 


ه وأمًا الصّوفِنُ عبد القَادِرٍ أحمد عطا؛ نإنه برهم التَصَدّفَ اقل 


تعود 5 إلى وسالات الف جينا. : هي د ها لواع ا ا 
تذن على اعيالة التق قوم وذقة أن كلو الرَّسُولٍ كله في غَارٍ خراء تو كل 
هذه الأصالةً» ويَرْعُمُ أن نُرولَ القُرآنِ عليه في حََلُوتِهِ دَلِيلٌ على أن التَصَرّفَ 
ظاهرة إسللامية ا إلى غير ذلك ب ينَ ارا اد الا 


م تم 


ولكنّ اللاحن قي اقل فى شود م 
والتَلبيس على العامة . 

ه وأمّا عبدُ القَادِرٍ عِيسَى الصّوفِيُ؛ فَإنَهُ يقول: «فالصَّحَابَةٌ والتابعون - 
وإِنْ لَّمْ يسما باسم المتصوَّفِينَ ‏ كانوا صُوفِيينَ فعلاء وإِنْ لْمْ يكونوا 
كلل ا 


ا 0 0 5 #2 عن (6)د وه قو ا جتاون :انظ و ع موده ل اب 
ثم يَنقل فتوّى للغماري الصَوفِيٌ ‏ الذي سيل عن اوَلٍ مَنْ اسس 


.)1817/11( تُوفّيَ السَُّلَّمِنُ سنة (؟51ه). ترجمتّه في: «سير أعلام النبلاء»:‎ )١ 

1007 لأسيو أعلام النبلاء» .)5557/١17(‏ 

() «التَّصَرّف الإسلامِئ بِيْنَ الأصالة والاقتباس» (ص: 187). 

(4) احقائق عن اللضَذف» لاص ؟ 4 ْ 

(8) الثماريٌ عذا عو مُحَمْدُ بن الصٌديق (ك4ه9اع)ء ترجمقه فى: (الأعلام للررقلك +/ 
21 أحد مُبتدعة هذا الرّمان» المتصوّف هو وأولاده (أحمدٌء وعبِدٌ الله. وعبدٌ العزيز) 
على الطريقة الشَاذْليَة والأولاد يُوصفونَ ب(الحفظ والتّقد) على لسانٍ المروّج لبدعهم 
الرافضيٌ القبوريً المتستّر محمود سعيد مملوج:» وهم في الحقيقة لم يستطيعوا. أن 
(يحفظوا) دينهم من لوثة البدم وأهلهاء أو (ينقّدوا) المحدثات والبدَعَ التي لو متها 
رَسُولُ الله يكِهِ الذي ينتسبونّ إليه ويدّعونٌ قرابتّه. 


ع «دعد ااه و 
هر ه/ا١‏ 5-22 


التَصَوْفَء فأجابّ: «أما أُوَلُ مَنْ أَسَّسَ الطريقة» فلْتَعْلَمْ أنَّ الطريقة أسَّسَها 
الوَحْيْ السَّماويُ في جُملةٍ مَا أَسَّسٌ مِنَ الدّينَ المحمدي)"”" . 

هذا هو دَأَبُ المْتَصَوّفَةَه وهذا هو عِلّْمُهُمُ الذي يَصفْونَهُ بالحقيقة» وما هو 
ِل الكذب وتزوير الحقائق وديا الأشياء بغير اسوها ترويسًا لبدعَتِهم المنكرة. 

وأنقلٌ هنا كلام مستشرق خدمٌ التَصَوْفَ ونشرّ مُوْلَمَاتِِمُ القديمة حيتُ 
يقولٌ: «والظاهرٌ أنَّ استعمالّها قَدْ شاعَ آخرٌ القرنٍ الثاني الهجريٌ؛ أيْ: في 
عصر الانتقالٍ مِنْ دَوْرٍ الزّهْدِ إلى دَورٍ التّصَوْفٍِ الحقيقيئٌ» ولا عبرة بالأخبار 
الضعيفةٍ التي يُرادُ الدَّلالةُ بها على أن الكلمة كان لها وجودٌ في عصر الي 
أو قَبْلَ الإسلام» فإنَّ مُتَصَوَّفَةٌ القرنينٍ الثالثِ والرابع الذين اغتبروا أَنَفْسَهُمْ 
الورنة الزوحتيق للنيخ لم تترذذزا في اصطناع ادل التي تُوْيَدُ دَعواهُم)"" . 

5 أدرة عسذا التمعيرن عي حقيقة الصّوفيّة في م ارت 
لإلْصَاقٍ هذه البدعةٍ بالصَّدْرٍ الأَوّلٍ 5 هله الاتقه عيالة ان الكارك وذ ساء 


عذد الأقق كنانا كما نعل إعراتة الراففّة في إنباف أصالة يتليي 
وكُفْرهِمْ بمَا اخترهوه واصطنعوه من أَدِلَة وآ ألها 00 دَعاوَاهُمْ الباطلةً . 


0 وقد تجرّأ أحدُّهم وهو (عبدٌ الله) فزعمَ لنفسه زتبةَ الاجتهادٍ دون حياء. 
والمظّلعٌ على (ثُرائهم) يُدرِكُ أنَّ (العُماريّة» مِن كبارٍ مَعاولٍ الهدم للسُنَةِ في هذا العصرٍ؛ 
ولا ينفي عنهم هذه الأوصاف انتسابّهم للرَّسُولٍ الكريم مَل أ امقفالهم بعْلوم السَّنَهَ 
أوْ بجهادٍ الكفارِء أو بالرّدٌ على رَاهِدٍ الكَوّْريٌ الجَهميّ الشّعوبِيٌ الحاقدٍ على الإسلام 
والمُسلمينَ كما فعل (أحمدٌ الغماري)؛ فإنَ ذلكَ من باب إهلاك الظالمينَ بالظالمينَ. 
فليتهم كانوا من عَوامٌ اناس الخامل ذكرهُم مع صَوابٍ الاعتقادٍ وحَسْن الانقيادٍ. 
كما أنّْالغة الأملى الأمارئ من سمة أيورانو هو لابن عجييةٌ أحية بل الحبع بن مهلاق) 
- ترجمتّه في (الأعلام للرُرِكْلِيَ ©0١‏ هو صاحبٌ كناب لإيقاظ الهم في شرح الحكم) 
المذكورٌ هنا في مباحث الصُوفيَةٍ لا كثّرهمٌ الله تَعَالَى . انظر هنا: (فهرسَ الأعلام) . 
فالغماريَةٌ وأحوالهم كما نرى ظُلّمَاتٌ بَعْضْهًا فَوْقَ بَعْض. والحمدٌ لله على العافية. 

.)5؟١ «حقائق عَن التَّصَرّفِ)ا (ص:‎ )١( 

(0) «التََصَوّف الإسلام» لنيكلسون (ص: 58). 


عير العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


كا 


المبحث الثاني 


هه لوز 1 - وف | 


3 الباحث في تاريخ الْفِرَق التي هرت في الإسْلام يَجِدُ أّها تنش في 
أُوْلٍ أمرها مُتسترة بمظهر مِنْ مظاهر الشَرعِ أو بأصل مِنَّ الأطيون الذينيّة ىف 
بَحُلّقٍ من ع الأخلاق الإسلاميّة الرفيعة» ثم كيدا مَظاهِرَ العو في هذا المظهر 
١‏ و الأصلٍ أو الخلقة ٠‏ نَم يَدادُ الانحراف شّينًا فشيئًا حتّى تكونَ في نهاية 
أمرها وقد مبدوعة تقل بمجموعة ع3 الأضول والفروع والأخلاق» ميا لف 
فى كل ذلك أو بعضه ما عليه أهل السّنَّهَ وَالجَمَاعَة. 

وقَدٍ ارتبظ التََصَوّفْ في مَراحَلِهِ المُبكْرةٍ ارتباظًا وَتْيقًا بِعَايةِ عَظيمةٍ مِنْ 
قاباف عد الذيم اللسقب وهو امدق هده الذنا و كخارقيا: 

وتَسَّر ا ار وداء ويجاب الا الذين 0 بهدره 
لآياث الكتاب" واقتداء بالكشول كلق. نعم تَسير التصؤفونَ بهؤلاء وتظاهرو 
بأخلاتِهم وصِفَاتِهِمْ» وأضافوا على الكمالٍ الدَّينٌ والحُلّقيَ المنشودٍ إضافاتٍ 
غَريبةٌ عَنِ اهلام وجَوهرهوء وكانتث هذه الإضافاتث الغرية اليل واد 
مع ازديادٍ عَدَدٍ المُنحرفينَ أو الجاهلينَ بالود الدِين الذين يدخلونَ في هذا 
الثكاو» وتزداذ كذلك كلما ابتعد الرّمانْ عَنَ الصَّدْرٍ الأَوَلٍ وقَل 1058 
الكيخلصون» وتؤذاد مع تَوسّع المُتُوح وكنية الداخلينَ في هذا الدِينٍ 
بمخلفاتهم المختلفة والمتعدّدة مِنْ ثقافاتٍ وديانات وعادات وتقاليدَ. 

وقد كتبّ الخلمه والباحثون في تطوّر النّصَّوّفء وجعلوه مراحل 
وأقسامًا بحسب مظاهر العُلّرٌ والانحراف في العقائدٍ والسُلُوكِء ورأيتٌ أنَّ 


37 عدا ةن عبر 


كثيرًا منهم خلط بَيْرَ بَيْنَ الرهْدٍ الاسلاميّ الأصيل و, بَيْنَ التَصَوّف الدخيل : 
يعطق جما كلها لقا وذ أرائل التتصود جه بل لذ قلا يمشاه ٠+‏ 
جعل الصَّحَابَةَ مِنَ المتصوّفينَ. والبعض الآخرٌ جعل أوائل المُتصوّفينَ مِنّ 
اراد الذين كانوا على السّنَدٍ والصَّرَاطٍ المستقيم» مع إِنَّهُ قد اشتهرٌ عنهم 
بعض الأقوالٍ المنحرفةٍ التي تخالت السنة نيما كان علو كل هده الام 

والقق 4 أن الزفة غية اللضدق» والخام والعبّادَ غير الحمونيقة وإن 
كان أوائل المُتصوّفينٌ زُهَّادًا وعُبّادًا؛ إل ألو كذ كذ كمتزوا بأشياء ا 0 
على ادر والعيافة. تقول العام ابن الجَوَزِيٌ ينه : «فالتَصَوّف تك 
مَعروفٌ يَزِيدُ على الزّهْدِ ويَدُلٌ على القَرْقِ بينهما أنَّ الرّمْدَ لَمْ يَذُمّهُ أحدٌ 
وذ دَمُوَا النَصَدق9©. 

والتتضةل:: سرون الخد كقاكا ا كقاعات التصزف؟ و 
لون بَعْدَ أن بين المٌصَدْت وعَرّفَهٌ وذكرٌ أقوالٌ النّاس فيه؛ عَقَدَ كتايًا 
للمقاماتٍ والأحوالء وفْسّرَ المقاماتٍ بأنها العياداث والمجاهدات 
والرياضات القن يقرة يها النتضؤنة, © ذكز عله المفاهاتفه» يوذكد هدها 
الرُّعْدَ وبين أنه أو طريق القاصدينَ إلى الله 0 وآن مَنْ 0 يُحكم هذا 
0 لهُ شَيْءٌ مِمّا بَعْدَهُ مِنَ التَضَدّفِ!") 

يُصَرَحُ المُتَصَوّفَة المعاصرونَ بهذا الاختلاف: 

١‏ 8 الدكتورٌ زكي مبارك: «الرُّمْدُ: هو ترك الذَّنيا خوفًا مِنَّ 
الحسابء والتَّصَوْفُ: هو الإقبال على صَفاءِ النفس لِتَتَصِلَ بالله» فغايةٌ 
اهدي هي السّلامةٌ» وغايةٌ الصُوفيّةِ هي الوصولٌ 1 نالااعة غات الذنا 
لأنّها قد تُبعِدُهُ تن الجن والصُوفِنُ يخاف الذَّنِيا لأنّها قَدْ تُسْغِلَهُ عَن الله" 


.)5١5 «تلبيس إبليس») (ص:‎ )١( 
.)7١ (؟) «اللّمّع؛: كتاب المقامات والأحوالء. باب الرُهْد (ص:‎ 
.)75١/5؟( «التَّصَوّف الإسلامِئ» لزكى مبارك‎ )9( 


« ويقولٌ الدكتورٌ عبدٌُ الحَليم محمود: (إِنَّ الرّمْدَ في الذُّنيا شَيْةٌ 
وَالتّصَوفَ شنة آخرء ولا يلزمُ ين كون الصُوفِن زاهدًا أنْ يَكون التصَوْفُ. هو 
الزُعْدَه. ويقول: «والكل يَتَملُ على أن زُهْدَ غير الصُوفِيٌ إِنَّمَا هدقُهُ الاستمتاعٌ 
في الآخرةء فهو نوع مِنَ المعاملةء كأنه ب يشتري بمتاع الَدّنيا سل الآخرة). 
فيقول :: افَالتَصَر ف وإن كان متضتنا الزغل الرفيع نه مع ذلك شَيْءٌ آخر”3 . 

إِنَّ الرُمَاد الع ود انطلقوا في حَياتِهِمْ الرُوحيَّةِ مِنْ مُنطلقٍ القَرْآنٍ 
الكريم الذي وَضَعَّ الست والمقوّماتٍ للزُّهْدٍ الإسلاميّ الذي فيه ا 
الرَّبّ كيك ومِنْ مُنطلقٍ الاقتداء بِرَسُولٍ الله َكل وصحابته الكرام وي الذين 
ضربوا أروعَ أمثلة الزُّهْدٍ رالوخ والعياة. 


ع١‏ نه 


فَالدّهُدُ الي هو زكذ شلك هله الاك ومن انَبعَ غيرٌ هذا السبيبل 
فمحالٌ أن يَبلّعَ مَبلعَهُمْ د يصل إلى ما وصلوا للدي لرشاة الات 
ارك بو كالت: 


لفن خوت أرلعك الؤْمَاد رَبَّهُمْ حَقّ المعرفة وصَدقُوا في مَحَبَّتِهِمْ لهُ 
وحَشِيتِهِمٌُ إِيَّاهٌء فتقرّبوا إليه ما ش00 ليث فق العياداك والأذكاي» وكانث 
شه تَلْهَحْ بذكر الْجَندَ وما أعدٌ الله فيها لأوليائه من أنواع الكرامات 
وقلَوبهُمْ تطلغ للفوز بها والتَنَعُم فيها ٠‏ وكانوا أيضًا يُكثروث مِنْ ذكر الثارٍ 
الول لساب لعا تراد أو أ الوا متها الا 
للْجَنَّة والئّارٍ هو الرَّادُ الذي يدون منهُ قََّةَ في زُهْدِهِمْ وعبادتهم دتقربهم 
إلى الله تَعَالَىء وصَبِرِِمْ على كُلَ ما أُمرَهُمْ الله تَعَالَى بهِ ونَهِاهُمْ عنةء 


فأكثروا مِنَ العبادات رجاءً الجئة ونعيمها ورَهَبّا مِنَ النَّارٍ وعذابها عم 
يمنعْهُمٌ انقطاعُهُمْ لله تَعَالَى مِنْ وَاجِبٍ الأمر بالمعروف والنّهي عَنٍ المُنْكر 


١17 أبحاث في التَصَوّفِه ضمن «المجموعة الكاملة» لِمُوْلْمَاتَ عبدٍ الحَليم محمود (ص:‎ )١( 
.)1١56- 


تَطَّؤُرُ التََصَوّْفٍ ل 3 
الذي به قوامٌُ المجتمع الإسلامئ» ولا مِنْ واجب الجهاد لِنَشْرِ كَلمَةِ الحَق 


وَالعَدك والدَمَاع عَنِ الإسلام والمسلمين: 


وأمًا التَصَوّف؛ فإنّهُ زهْدٌ مِنْ نوع الع ميف : 


2 


- إن أَوَكَ ما يَرْمَدُ فيه المُتَصَرّفُ هو: العِلْمُء وملازمةٌ العُلَّمَايٍ 
ومُكَابّدةٌ طَلَبِو والاشتغالٌ به؛ لأنّ العِلْمَ ‏ كما يَرْعُمُ أربابُ التَّصَوّفٍِ ‏ 
يَشْعَلَ المُرِيدَ عَنِ الوصولٍ إلى الأحوالٍ والمُكاشفات. هكذا يَرْمَدٌ الصُوفِيُ 
بالعغلوم الشَّرعِيّةِ؛ لِيتسنّى لهُ السفرٌ والسياحةٌ في البلادٍ. 

- نَم يَرْهَدُ في المالٍ ولكنَّ هذا الزُّهْدَ لا يُفْعِدُهُ عَن الكَسْبٍ فحسبٌ» 
بل ويحرمة عليه ؛ ْم المسا جد والريظة ومِنْ ثم يَعْتَمدٌ على أوساخ النَّسِ 
وصَدقَاتِهِمْ باسدم التَوَكْلِ على الله 0 

- نم يَؤَهَذُ في التُكاح وطلّب الولدة لأنهُ يُشْغِلُهُ ويَحجُبُهُ عن الوصولٍ 
بزغيوء ثم يَسعْبِوِلُ بد مُصاحبة الأحْدَاثِ والمزذان» والاخعلاط بالتساء 


5 
ع 


و المندوباتٍ أو الاتحايف4 رقا 


ا 


- ثم يُزْهَدَ في 8 ون الراجيات 
لله تَعَالَى بزعمِهٍ فيعذبُ جَوارِحَهُ وجَسَّدَهُ في حين أنَهُ يَرَكَبُ أنواع 
المطايًا التي تَحمِلَهُ إلى الابتداع في الدَّين فيُشرّعٌ مِنَ العباداتٍ ما لَمْ يَأَدَنْ 
به الله» وينغمسٌ في أنواع الملاهي والملدانت باسم القطحات. والدتعارى 
الكاذبة والكراماتٍ والسَّماع والرَّقْصء وغيرٍ ذلك مِنَّ المُْكراتِ. 
فكذا يَرَعَدون فى المباحات ويرتكبون المحزمات باصم العبادة 
والتَّقرّبِء فكمُ تركوا مِنَ الأطعمة والمأكولاتِ وأنواع الملابس» حتّى 
النوم» في الوقتٍ الذي نصبوا فيه أنفسَهُمْ لآياتٍ الله تَعَالَى وأحاديثِ 
رَسُولِِ يل بالتفسيرٍ والشّرح والتأويلٍ الباطنيّ» والقَّوْلٍ على الله تَعَالَى 
ورَسُولِهِ يك بلا علم» حبَّى الكذب المتعمّدٍ مِنْ بِعضِهمْ على الله تَعَالَى وعلى 


7 العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


تي :018 
رَسُولِهِ كلِةِ. فأين هذا الزُّهْدُ الصُوفِنُ المنحرف مِنْ زُهدٍ السَّلفٍ المحمود؟ 


عسو ار 


وهذا الرُّهْدُ يَصِمَهُ الذكتور عيد الحليم محمود بانه رَفيعٌ ) ويتبيخر هنو 
واوا م 0 قديمًا وكيا انق شد الرّسُولٍ عل 
والصَّحَابَة وين » يشاك الم اد كرون نتن اراقاى نوو عللة ال 
واللهنا؟ من الما كل روى دنا 8 من ل ل أن رسول الله ع 
سال ركاة: ١كَيِفٌ‏ تَقُولُ في الصَّلاةِ؟) قال تسَّهِّدُ وأقول: اللَّهُمّ إني 
أَْألَكَ الجَنَّدَ وأَعُوذْ يك مِنَ الا 
مُعَاذٍ فَقَالَ النَبِي كله «حَوْلَهَا نُدَنوِن”' 


#8 


إِنَّ الآيات القرآنيّة التي تُبَشْرٌُ الْمَتَّقِينَ بِالْجَنّةِ وما أَعَدَهُ الله فيها لَهمْ؛ 
والآيات التي تحَذد مِنْ عَذَابٍ الله وناره وما أَعَذَّهُ الله فيها لأهل نقّمَيِهِ لَا 
تكادُ تُخْصَىء والأحاديتٌ التي جاءث في وَضْفٍ الغلة وتعبيها شك 
النّارٍ وعذابها هي أيضًا لا تكادُ تُخصّى. وليس هذا فحسبٌء بل قَدُ جاءت 
آنا كغيرات تفيث. الكنة وماافبها كنا ذقيناء حتى 59 اتيا هنا 
ويْمَارَها وطعامّها وآنِيّتها وأبنيتها حتّى ملابسن أهل الْجَنَّدَ وخُليّهُ 

والمْتصَوَكَةُ لا تَعبَأ ولا ثّقيمٌ وَْنا لجميع هذه الآباك"وثلة الأحاديف»: 
بل إِنْهُمْ يُقلّلونَ مِنْ شَأنِ الجَنَةٍ ةِ والنَّارٍ ويسخرونّ مِنْ ذِكْرِهِماء والعياذ بالل 
تَعَالَى . 

« فها هو إمامهُمْ أبو حَابِدٍ القَراليُ”" يَُرّرُ هذا المبدأ المُنحرف» 
ويحاول تصحيحة وتزييت بم و مِنْ عَقَلٍ وذكاءٍ ترويجًا لِمَذْهَبه ونِحْلتهء 


05017/1( صحيحٌ: رواه أبو دَاوْدَ في «سننه»» كتاب الصّلاة» باب في تخفيف الصّلاة‎ )١( 
:- رقم: 797)؛ وأخرجَه المُحَدَتٌ الألبانِيُ في (صحيح سنن أبي دَاودَ الكبير - ط غراس‎ 
. ”ا رقم : /01) وقال: (إسنادة صحيحٌ)‎ /" 

(؟) هو: محمد بن مُحمدٍ بن محمد بن أحمدّ الطّوسيٌ الغزال» (ت: 505ه). انظر 
ترجمته: (سير الأعلام) (19/ 177 7435). 


ع 


تَطُؤُدا 3 لتَصَوَّفٍ بي 


فيقول: «ولهذا قال أبو سُلَيْمَانَ الدَارانِيُ'" : إِنَّ لله عبادًا ليس يَشْعَلّهُمْ عَن الله 
خوف النَارٍ ولا رجاءٌ الجَنَّقَ ٠‏ فكيف تشعَلَهُمُ الدّنيا عَنِ لله؟». ثم ذكرَّ ما 
َبَبَحّ به به عَلِيي بن المُوفْق! '" مِنْ أَنَهُ رأى في المنام أنَهُ مَخَلَ الجَنَّةَ فرأى إمامَ 


2ه 
00 


أهلٍ السّنّةِ أحمد بنَ حَنبلٍ والملائكة ثُناولهُ الظيباتٍ مِنَ المطاعم 
والمشارب. ثم تَجاورٌ إلى ما أسمّاهُ بحظيرة القُدْسِ فرأى في سُرادقٍ العرش 
وك لذ حبكي ,صر نظ إلى القن قا 1 ان نَأل وضوان ”7 هرذ 
فقال له إِنَّهُ: مَعروفٌ الكَرْخييُ'*'. عَبَدَ الله لا خوفًا مِنْ نَارهِ ولا شَّوقًا إلى 
جَنْبَهِ بل خبًا لة؛ فأباحة التَكرٌ إليه إلى يوم القيامةه. كم ُعَْنُ التارانيئ 
فيقولٌ: امَنْ كان اليوم مشغوا بنشينة :فيو هذا مشكول بنفسة: ومن كان 
دسا ِرَبّهِ فهو غدًا مشغول برَبّه). 


١‏ ع 


ثم ذكرٌ أبو حَا نَ سُفْيَانَ النَّورِيَ رحمه الله تعالى سأل رَابِعَةَ 


)١(‏ قيل: هو عبدٌ الرحمن بِنُ أحمد. وقيل: عبدٌ الرحمن بن عطيّة» وقيل: غير ذلك. تُويَ 
سنة (5١؟ه)‏ وقيل .)350١5(‏ ترجمته فى «السير) .)١187/٠١١(‏ وليس هو أبو سليمان 
الداراني المُحدَتُ المتوفى سنة (نيف ومين ومائة هجري). 

() تُوفْيَ سنة (175ه) تُرَجِمَ له في «طبقات الأولياء» (ص: 597) لابن المُلَقّن. 

)© قال الدكتور محمد العقيل فى كتابه: (معتقد فرق المسلمين.. فى الملائكة المقربين 
ص52): «قال ابن كثير فى «اليداية والنهاية» /١[‏ 5:5 ط. دار الكتب العلمية]: «خازن 
الجنّة مَلَكُْ يقال له روات جاء مُصرّحًا به في بعض الأحاديث». فعقَّبَ الدكتور على 
ابن كثيرٍ بقوله: «ولعلَهُ والله أعلمٌ يُشِيرٌ إلى حديث ابن عباس وْبَاء وفيه قال جبريل 
للنبئ علد (يا محمد! أبشر هذا رضوان خازِن الجنة). وهو حديثٌ ضعيفتٌء» ولذلك لا 
يقيك هذا الاسكا: الع فم تق الداكوة في السانية 31 الجدييك :فيه إسحاف يق بر ايد 
حُذيفة النجاريٌ؛ قال الذهبئٌُ فيه: «تركوةُ؛ متّهِمْ بالكذب». وفيه جبيرٌ بِنُ سعيدٍ؛ قال ابن 
معين فيه: "ليس بشي 

(4) مَعروف بن 1 عه ع أبو مَحفوظٍ البغدادي (ت١٠٠ه)ء‏ ترجمته في: «سير الأعلام) 
(9/ 5789 3810). 

(68 وابعة بقث إمسعاعيل العدوية (فه 19 وقيل ١81‏ وقبل غير ذلك), انظرة اأسير 
الأعلام» اا و 1 


حم العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


العدويّة”'' عَنْ حقيقة إيمانها؟ فقالت: «ما عَبِدتَهُ خَومًا مِنْ ار ولا حُيًا 
لجَنَيِهِ فأكونَ كالأجير السُوءِء بل عَبدتّ حُبًّا لهُ وشوقًا إليه». ثم قالت : 
احتة كختننوشثة الموى. .يقتالأافك اقل ندذره 
ات التي لسر ب الديون فَشُفْلِي بذكرك عَمَنْ سواكا 
وأمماالذيأنت أَهْلُّلهةٌ فكشفك للحُجْب حنَّى أراكا 
فلا الحمدٌ في ذَا ولا ذاك لي ولكن لك الحمدٌ في ذا وذاكا 
م يُعذَّلَّ العَراليُ هذه الأقوالَ والأبيات السّاقطة فيقولُ: ١لَعلّها‏ أرادث 
بحب الهوّى: حب الله؛ لإحسانه إليها وإنعامِه عليها بخظوظ العاجلة. 
وبِحُبّهِ لما هو أهل له: الحُبّ؛ لجماله وجلاله الذي انكشف لها. . دهي 
التي عَبَرَ عنها رَسُولُ الله وك حيث قال حاكيًا عَنْ رَبّهِ تَعَالَى : ١أَعْدَدتُ‏ 
لِعِبَادِي الصَالِحِينَ: ما لَا عَيْنُ رأث وَلَا أَذْنّ سَمِعَتْء وَلَا خَطَرَ على ثَلْبِ 
كينا 

11 «وإذا بلعَ الرّجلُ في هذا العلم الغايةً رَمَاهُ الخَلٌَ 
بالححارة ؛ لخروج كَلامهٍ ه عَنْ حَدَّ عقولِهم. قرو كا يتوه دون أو كُفْرًا). 
نم يُبَيِّنحالة الضُوفيّة إذا بلخوا هذه الغابة المزعومة من العِلم 
والكشْفٍ بأنّها حَالةٌ يصيرُ فيها «القَلبُ مُستغرثًا بنعييها فلو ألْقِيَ في الئَارِ لم 
يَحسنَّ بها لاستغراقه. ولَوْ عُرِضَ عليه نَعيمٌ الجَنَةِ لم يَلَقْثْ إليه لكمال نَعيمهِ 
وبلوغه الغايةً التي ليس فوقّها غايةٌ)!” . 

هكذا يُقَرْرٌ العَزاليٌ مناهج الصٌّوفيّة في عَقَائَدِهِمْ وعباداتهمُ مع احتقارٍ 
شأن الجَنَدٍ والنَّان ويظهر إساءة الآدب اليك يخلاء أهلٍ الس كلحيد بن 
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)١(‏ متَفق عليه: «صحيح البُخاريَ»؛ كتاب بدء الخلقء باب ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة ”١8/5(‏ رقم: 77144), و«صحيح مُسلم». كتاب الجن وَصِفَةَ نَعِيِمِهًا وَأَمْلِهًا 
(4/ 31/4 رقم 5/5454 

(؟) (إحياء علوم الدين) (5/ 556 -550). 


و 


37 وك التصدة عبر 
ع 3 الل كك 


حَنبل والقّوريٌ ؛ وتعظيم شان الصُوفيَة المنحرفينٌ كمعروف الكزخت حي ورَابعة. 
م لَمْ يستح مِنَّ الاستشهادٍ بحديث رَسُولٍ الله يك لتصحيح مَُقَالَةٍ رابعة 
وأسائهاء. وهذا والك! عو الضّلال واتباع الهوى الذي جعل الغَراليَ وغَيْرَه 
يعني كا اتحرافق وميل عن الصَرّاط المستقيم» وبَعْدٍ عَن المنهج ال 
وتسكونة بالزفده والتتوى» والتسيرو إل تقالى» .والغابة فى كت شتحانة. 
تَعَانَّى الله العظيمٌ عَمَا يقولون فيه عُلُوّا عظيمًا . 

ونَّد سم سَبْحُ لدعم ابن تبيية ا تكمنّة كاه الزّهْدَ إلى قسمين 

الأول : رهد مَشْروعٌ» وهو 3 مله ينفع تُ الدَّار د 

والثاني : زَهْدْ غَيِرُ مشروع؛ وهو تَرِكُ شَيْءٍ مِمّا يُستعانٌ بهِ على 
طاعَة الله كن" . 

يريد كآنه بالقسم الأوَّلِ: الزّعْدَ الذي دعَا إليه الدّينُ الحنيفٌ. وبالثاني : 
الّْدَ الذي هو مِنْ مقاماتٍ وأحوالٍ المتصوقة؛ لأنهم قد تركوا أشياء كثيرة ما 
يُستعانْ بها على طَاعَةٍ الله 58-5 وأعظمُ شَيْءٍ تركوه وحاربوه هو تَعَلّمْ العُلوم 
الإسلاميّةِ التي رَعموا أنّها العلمْ الظاهر» وركضوا خلت شعاراث مُرْخَرفةٍ كَاذْبةٍ 
لتوصّلَهُمْ بزَعمِهمْ إلى العِلْم اللَدْنَيّ» والعِلّم الباطن» والحقيقة» وَالكَشْفٍِء 
والنشاهرات وعير الف ينا ادع بد البهم ابابل تيا لهذه البدعة. 

فا يقولُ الفُشْيْرىٌء اسمعث الأسغاذ أبَا عَلِي الدَقَاقَ يقول: الرُّهْدُ أَنْ 
برك ادها كما هن؛ لا تقول أل .بها ويا 1و أعنة ب 0 

هذا هو الزُهْدُ عِنْدَهُمُ. وهذا قلي ون برهن قله أساكذة التصذك 
على حريرييم» رَحِمَ م الله شَيْحَ الإسلام لقَذَ وَصَفَ زَهْدَهُمْ دعكا دقيقًا فكم 
ا مِنْ أُمُورِ يُستعينُ بها العاقلٌ على طَاعَةٍ الله تعالى. 


() «مجموعة الرسائل والمسائل» .)55١ /١(‏ 
(؟) «الرّسالة القَشَيْريّةة» باب الدُّهْد .)"51//1١(‏ 


وخلاصة القول: إِلَّهُ اليس في الإسْلام تَصَوَّفْء لّا في اسهِهٍ ولا في 
رَسمِهِ. مِنْ نَم فلا يَصِخٌّ قول القائلينَ عند ذكرِِمْ للمٌصَوْفِ وأقسامه بوجودٍ 
م 0 «بالتَصَوّفِ اسن ؛ فَالتَصَوّف آم مُخالف. ومُقابل للسّنَة ثمامًا. 


ومن نَم فإنَهُ لا يَصحّ يي الزقاد الاق ون الصَّحَابَة والتابعينَ ف 


كل يق الأكردية تمان اللين كدف 8 قامديا الله علوده زاساء؟ إلى 
الإسلام ورَسُولٍ الإسلام كله 

والقزق يق أواياك اازقافية الطصات والكابية جق وق عقا باجا 
إلى يوم الذّينِ وبَيْنَ المتصوّفة الذين : ل ل 
الهجريً» ثم اشكهر أمرهم. وان شرك ذعويم يند القرن النالك أقول: المَرْقُ 
ب بينَ أولَتِكَ الأعلام وهؤلاء المُنحرفينَ» كالفَرْقٍ تَمامًا بَيْنَ الشَيعَةٍ الأوائل الذين 
ا عَلِيّا ونه يومَ كان التّشَيْعُ بمعناة اللكرياء وبَيْنَ الشّيعَةٍ المُنحرفينَ مِنْ 
الل هين كرون أصبحٌ للتَشَبَع مَعنَى اصطلاحيًا مُنحرفًا . 

والتَّصَوُفُ قَدْ تََثْرَ خلال مُسيرته بمؤثراتٍ عَديدة» ومرَّ بمراحل عِذَةٍ 
وتطوّرٌ خلالها مِنْ حيثٌ مظاهرٌ العُلْرٌ والانحرافٍ في أُمُورٍ كُثيرة» بدءًا 
بالشّلوكِ والأخلاق» اتا رم وَالعقائل 

وذلك لأنّ النَصَوْفَ والمُتَصَوٌ وَقَةَ لَمْ يَكُنْ لَّهِمْ ضوابظ سلوكيّة ولا 
قواعدٌُ أَصولَة ومنهجيّةٌ يلتزمُوتها في مَذَْهَبهِمْ. وكان التَّصَرْفُ في بداية 9 
0 عَنِ استحساناتٍ في السّلوكِ وزياداتٍ في بعض الطاعات الْتَرّمَها 

بعض الرُّعَّادٍ والعْبّادِء ولمْ يَلتزموا بما جاءً به الشَّنح مِنَ الطاعاتٍ والأذكار. 
وذلك ما جهلا منهم بالسَّئَن والآنَارِء أو استحسانًا لتلكَ الأحوال؛ لأنّها 
في ظاهرها ما هي إِلّا مُجاهداتٌ وأحوالٌ تَقبَلّها النْفوسُ وتُقْبِلُ عليها لما 
فيها مِنْ مظاهر الزُّهْدٍ والويع وَالتَّعَبّدِه وهي في حقيقتها بابٌ عظيمٌ مِنْ 
أبواب الفثنة والشر: 


و 32 01 
ه أبدب 


المبحث الثالث 00-6 


ع ُ) 
| 


مَرَاحِلَ التَّصَوْفِ 


كسمت النصّوف 7 ثلاث طبقاتٍ أو مراحل : 

- المرحلة الأولى: تَضُمّ الصُوفيّةَ الذين كانت وَمَيَانُهُمْ في أثناء المائةٍ 
الثانية مِنّ الهجرة. 

- المرحلة الثانية: تضم مَنْ كانت وَفَيَاتَهُمْ في أثناء المائة الثالثة مِنَ 
الهجرة. 

- المرحلة الثالثةٌ: تَضمٌ مَنْ مَاتَ في أثناءٍ المائةٍ الرابعة أو 


بعذها. 


وقَدٍ اخترثُ طائفة مِنْ أقوالٍ مَشايخ الصُوفية وأئمتِهمْ في كُل 
وراد عسات سي لمعرفة أَهَمَّ ما تَتمير به كُلّ مرحلةٍ مِنْ 
فيك الأفمراك بوالداة والبْعْدُ عَنِ الصّرَاطِ المستقيم» ولياف نان التو 
الشديد والاتسرات الذي يلم الكُثْرٌ والزثدقة في المراسل. المتاخرة على 
أيدي بَعض الصُوفيّة مِنْ أهل القرنٍ الرابع الهجريّ وما د مَا هو إلا 
نطؤة لبعضن الأنكان التصدرفة الفى انشأها طوقية -المرحلة الأولى: 
شأ اشر والفسادٍ والانحراف؛ فإلَهُ يَظهرٌ أولا بصورة قَدْ تروجٌ على 
كثير مِنَ النّاسِ فيّقبلونهاء ولكنها تَرْدَادُ في انحرافها مع مَرٌّ الزّمَنِ 
وتَقادُم العَهْدٍ حنَّى تَصِلَ إلى الكَمْرِ والمَرُوقٍ مِنّ الذّين» والعياذ بالله 
تَعَالَى . 

والآنَ فإلى بيانٍ هذه المراحل الثلاثةٍ 


كام العياقة بين التشيّع والتصوّف 


| المرحلة الأولى 


آنا المرحلة الأرلى : كقذ حا الطوفة فبها تسئزوة بالزخد والتقدق 
ومُخالفةٍ المألوفات» وتركِ كثيرٍ مِنَ المباحاتٍ والتّوسَع في المطاعم 
والملابس والمساكنء والبّعْدٍ عَنِ النّاسِ ومُخالطيِهم تجنبًا للانغماس في 
الشيوات والدلنات: وائروا الخلواث وعفارةة الأوطان: واشتهروا بكثرة 
العبادة مِنْ صَّلاةٍ وصيام ومُداومة قراءةٍ الأذكارء إلى غير ذلك ٠‏ فل الأشوو 
المحمودةٍ التي اجتهدوا فيها وصبروا عليها . 
ولكنهم في مقابل هذا الاحسان وقعوا في أمُورٍ غيرٍ مُحمودق إِمّا جهلا 
منهم بِالسَئَنٍ وَالآثَارِء وما استحسانًا منهم لتلك الأمُورٍ يما في ظاهرِها مِنّ 
الخيرٍ والصّلاح. انم كانت هذه أبوابًا لمتصوَفةٍ المراحل التَاليةٍ حيث تعنم 
في كثيرٍ مِنَّ الدع والشَرْك. . وأهمٌ هذه الأثور هو كذ ابن النَصَوْفِ للعِلّم 
الشّرعِيَ » وتحذِيرُهُمْ أَتباعَهُمْ ومُريديهم مِنَ العُلَمَاءِ ومجالسهم. ١‏ 


فها هو الفُضَّيْلَ بنُ عِيَّاضٍ''' يقولٌ لبعض تَلاميذه: اتَبَاعَدْ عَنِ 
القَرّاِ [يَعني: العلماء] جهدَك؛ فإنهم إِنْ أَحبُوكَ مَدحوكَ بِمَا لين فيك. وإِنْ 
غضبوا عليك شهدوا عليك زُورًا وبل ذلك منهم). ويقولٌ أيضًا مُنْفْرًا النَاَ 
: بِنَ العلم والعُلماء: «الغِيبَةٌ ماكهةٌ القُّرَّاءِ'. ويقولُ: اعَالِمُ الآخرة عِلْمهُ 
مستورء 0 الدّنيا عِلَمُهُ منشورًا. ويقول: امَنْ فَهمَ القُرْآنَ استغتّى عَنْ 
كتابةٍ الحديث)”7 . ويقول أيضًا: "إني لأسمع صوت أهل الحديث فيأخذني 


)١(‏ تُوفْيَ سنة (1410ه) كما فى «طبقات الأولياء» لابن الملقن (ص: 5719)» وله ترجمة فى: 
سير الأعلام) (0/ ١‏ ؟:). 

(؟) «الطبقات الكبرّى) للشْعْرَانِيَ .)59-58/1١(‏ 

.)45/( الأولياء»‎ ةّيلج١‎ 2١ 


« وقِيل لابواخيم بن أَدذْهم'"': إِنَّ فُلانَا يَتَعلّمُ النَحْوّ. فقال: «هو إلى 
أذ يله الصّفت أحوع 7 

وقَدْ بالغوا في مُفارقةٍ العُلَمَاءِ والمُحَدَئِينَء وإمعانًا منهم في هذه 
الآقَةٍ أكثروا مِنَ النّطَرِ في كُتْبٍ أهل الكتابٍ وغَيْرِهِمْ مِنْ غير المُسلِمِينَ 
وجالسوا الرُّمْبَانَ والشاة في أَذْيرَتهِمْ وكنائسهم؛ حنّى كَثْرَ في أقَوالِهمْ 
العياواث العالي:: «قَرَأْتْ في المكةاء «قرأث في التّوراقا» «قرأتُ في 
الانجيل». «قرأت في رَيُورٍ داو «بلعني عَنْ عِيِسَّى)» (أوحَى اللّهُ إلى 
توشي إلى ,غير نفلاك ج0175 على 1 نو الجالتعيا لغير اللسرفية» ورا 
ُمُبهِمْ وَمُولَمَاتهِمْء والتَقْلٍ عنها والتأثرٍ بهًا. 

« يقولٌ إبراهيمٌ بن أَدْهَمَ عَنْ نفسه: ١تعلّمثُ‏ المعرفةً مِنْ رَاهِبٍ يُقَالُ 
له: أبا سمعانَ؛ دخلتُ عليه في صَوْمَعَتِه... ‏ [ثمَ يقول]: - فَوَقَرَ في قلبي 
المعرفة37 , 

ا شه شَّقَيقٌ البلخك”* : إِنَهُ كان تاجرّاء وفي اعدف عاذت أو 
العنيت في بيت والادصام فدخل, » فإذا أناسٌ عاكفون على ااي تكلم مع 
كبِيرِهِمْ تلك الليلة ' يلك الةافعاخ المعرفة والزُّهْدَ منه» ثمٌّ خرجٌ مِنْ 
ُرُوَتِه» وقَسَّمَ أموالَهُ» وترك التجارة» وتَرّهّدَ وتسَّكٌ. 

هذه هي احوال زاقوان 1 الصّوفيَّةٍ في المرحلة الأولى» وَقَدٌ 
تطوّرث هذه الآفةٌ في المراحل الثّاليةِ حنّى بلغت مَبلعًا عظيمًا في نَبْذٍ 
الحُلْماء والعُلوم الشَّرعِيَّة وتقسيم الشريغة الأساكيية إلى ظاهرٍ مَنِبوذٍ 
يعنونَ: ما عليه أهل العِلْم والفضل» وبَاطن تركو وكنو كا عالية 
الْمَتصَرقة : وقك تمكنوا بذلك مِنْ تفريق كلمة الي وإشخالية بأَنفسِهمْ 
)١(‏ تُوفَْ سنة (71١ه)ء‏ ترجمته في: سير الإعلام» (10/ 0941 . 


(؟) «حِلْيّة الأولياء» (15/8). (0) المصدر السابق (59/8). 
(5) المصدر نفسه (09/8). تُوفيَ شَّقِيقٌ سنة (95١ه)ء‏ ترجمته في: «سير الأعلام) (9/ 0931 . 


عَنْ مُجاهدة الكفْرِ وأهلهِ. كما أنَّ تقديرٌ أوائِلِهِمْ لُعَادٍ الَكُمَّارٍ ونْسَّاكَهمْ 
أدَى إلى القولٍ بوخدة الأديان التي تَبَنّاها فيما بَعْدُ أَئِمّةُ التّصَوُفٍ والرَّْدَقَة 
في المراحل المتأخرة حيثُ بلغٌ النَّصَوّفُ ذِرْوَتَهُ في الانحرافٍ والانحلالٍ 
قن الديع الاسلامره 

والحٌَ إِنَّ موقت الأوائل م مِنَ العِلّم وأَهِلِهِ هو البابٌ الذي انفتح 
للتّصَوّفٍِ بسائر قاذلكت وانسر اناه أن الكن ل[ لقان ولا توك ضيب 


تمن الباطل إِلَّا بالعِلّم الشَّرعِيٌء وهو الْعِلْمٌّ بالكتاب والسّنّةٍ والآنَارٍ 
الصَّحيحة . 


يقولٌ سُفْيَانُ اللّورِىٌ كله - وقَدْ أدركَ أقوالَ الصُوفيّةٍ وأحوالَهُمْ ‏ 
ار على الرَّجَلٍ أَنْ كر وَلَدَهُ على طُلَّبٍ الحديث فإنَهُ م عنة)7' . 


ا ابن سَعدٍ كله بسئدِو إلى الشّفاءٍ ابنةٍ عَبّْدٍ الله 49: أنها رأث 
فتيانا يقصدونَ في المَشْي ويتكلمون لووة شالس 1ه قفالا تاك 


فقالت: كان والله! عُمَرْ إذا تَكلّمَ أسمع. وإذا مثتى أسرعٌ» وإذا ضرت أوجعَ , 
زعو الاباك 


هكذا بدأ الصوفة ةك الأوائل متصدرة ينض 1 ثور وتلعوموتها عديك 
منهم بأخوال الكلقدية 'القناو لكان والتتافه يفول ايز الوذ 15 
- يَعْدَ أن ذكر ال أوائلٍ الختصوت وزَهْنَهُمْ وَورَعَهُمْ ومُداومتَهُم على 
الصَّدْقٍ -: «وعلى هذا كان أوائل القوم فلبَسَ فلبسَ بلس عَليوم في أشياء. ثم 


7 


لتو على كن لمك ون كابسية بتعلباا مضّى قَرْنْ زادَ طمّعْهُ في القرن 


.)950/5( «حِلْيّة الأولياء»‎ )١( 
.)599 /9( (؟) «الطبقات الكبوّى» لابن سَعدٍ‎ 


مَرَاحِلَ التّصَؤّفٍِ ركم 8 

الثاني فزادً تَلبِيسّهُ عَليهم إلى أنْ تمكنّ مِنَ المتأخرينَ غايةً الشمكنٍ كان 

أصل تَلبِيسه عَليهم أنَهُ صَدَهُمْ عَنٍ العلّمء وأراهم أنَّ المقصودً العملء فَلَّمًا 
ا 00 

أطقاً مصباح الم عندهم تخبّطوا في الظّلماتِ) 

0 ا ل ا 
ليتسكنا من مريد 0 ٠‏ فاخترعا المعرفة وهي ندم في ايلم 3 ثَتَال 
زالال يعدو يه ا 

وقد وقع مُتصوّفة المرحلة الأولى في أمُورٍ خرن اكقبر ةي المنكراتِ» 
منها : 


ه أولا: مُنكراتهم في باب العقائد : 

ع أشي كيدا انا ة عان :انث لكالى فقول مروف الكد عل الدلميةه 
السَّرِي السَّقطيّ”": «إذا كانت لك حاجة إلى الله فَأَقْسِمْ عليه بي”" 
وهذه تطوّرّث حتى وصل تعظيم الشيوخ عندّهم إلى عِبادتّهم مِنْ دون الله 


الى 
- كما اخترعوا فِكرةً الاسم الأعظم التي زَعَمّ بعضٌ أئمَيِهمْ 
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مُعرفتها”» ثُمّ تطؤّرث هذه إلى الاعتقادٍ في الشيوخ» وأنّهُمْ يتصرفونَ في 
الأكوان. 


.)5١7 «تلبيس إبليس» (ص:‎ )١( 

00 نُوفَيَ الشَّري السّقطئّ سنة (07١ه).‏ وقيل: .)55١(‏ وقيل: »)١151(‏ ترجمته في: سير 
الأعلام» 86/19 1). ا 

() «الرّسالة القسَيْرِيّة /١(‏ ه/). 

(4) غوء إبراغيم بن أدعخ الذي يزقع أن اوه البلدع فد.علقة ذلك الاست كما فى شيلية 
الأولياء» /١١(‏ 55 50). 


ات العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


- وتوسعوا كثيرًا في باب الكراماتٍ وادَّعاءٍ الدَّعاوّى 

ع كما تكلم الأولون في مَحبَّة الله قلْكَ وبالغواء وصَوّْروا أن حُبٌ الله 
تَعَالَى لا يَصحٌّ مِمَّنَ يُحِبُ الأولاد»ء وتَصوّروا أنَّ عبادة الله تَعَالَى لا تَصِح 
إذا كان العابدٌ محبًا للْجَنَّةِ أو خائقًا مِنَّ الثَار. يقولُ الفضيل بِنُ عياض : 
زات اليد "نه كانت سريفية قيضل علبيها يدا بولا #اوبله ميق 1 ا 
وضَمَّهُ إلى صدروء فسألتة بقولها: سَأْلتُكٌ بالله! أَتحِيّهُ؟ فقلتُ: إِيْ والله! 
يا بيه إني لْأَحبه. فقالت لي: سّوءة لك يا أب جد ا لاا م 
تيو مع الله غيرّ الله. فقلتٌ لها: أي بَنَيّة 5 ا دون الأولادَ؟ 
فقالت: المَحَبّةَ للخالق» والرحمةٌ للأولادٍ. قال: فلطُمَ الشيّْحُ رأس نفسِهِ 
وقال: يا ربّ! هذه ابنتي هجنتني في حُبّها وحبٌ اخيها. وعِرّتك! لا 
احتت كلك هذا حلَّى القالف"" .. .ويقول إبراهيم , بن أدهمّ: (إِنْ كنت 
تَحِبٌ أنْ تكونّ وَلِيّا لله وهو لك مُحبًّا قَدَع الذّنيا والآخرةً ولا تَرغبنَ 
000 1 

ثم ا تتهرت أترال الشوفةة في عدم تستهع للجنة أو وهم ين الثار 
باسم مَحبَّةِ الله تَعَالَى. ولمّا قِيِلَ لرابعةً العَدَويّة: ما حقيقةٌ إيمانك؟ قالتُ: 
اما عَبِدْتهُ خوفًا مِنْ نارهو ولا طمعًا في جَنَتِهِ.. كيده سيا له وشركا النبيدد 
وكانت ين 
(إني جَعلتك في الفوَادٍ مُحَدَئِي وأَبَحْتُ جسمي مَنْ أراد جُلُوسي 
فالجسمُ مني للجليس مُوْانسنٌ «ِحَبِيبٌ قُلبِي في الفؤاد أنيسي» 

زمتكروة أنهنا ممقق قزرا عقر ١‏ يزه مقت ننه الز وشثل 


)١(‏ «الجامع لشُعَبٍ الإيمان' للبَيْهَّقِيَ» رسالة ماجستير لمؤلف هذا الرسالة تحقيق: شعبة 
المَحَبَّةَ (ص: 1754) لم تُطبعْ الرسالة؛ وقد أفردت البحث الخاص بالمحبة وطبعته في 
رسالة خاصة بعنوان «المحبة»). 

(؟) «جليّة الأولياء» .)87/1١(‏ 


فَكهونَ 40 ليش 18 فقالت: افساكين أهل الجَنَة؛ٍ في شَعُلٍ هُمْ 
وأزواجهُم"'". 

وقد تظووف هذه اليف المزعوءاه وكانت انيما كفل و الا شين الت 
اعتمدّها الصُوفيّةُ في عِشْقِهِمْ وهيامِهِم» حتَّى قالوا - وبكل وتاتطتي الالزننا ” 
والقصائد العَرَّلِيّةَ في ذَاتِ الله تَعَالَى والتى يستحي المرءٌ العاقلٌ مِنْ سمّاعِها 
وقراءتهاء كما كانت هذه المحَبّةُ المُنحرفةٌ مِنْ أُسُّس الصُوفيَّ في مَذْهَبِهِمْ في 
الحُلولٍ والاتّحادٍ والعيادً بالله تَعَالَى . 


« ثانيًا: مَا وقع فيه مُتَصِوَقَة المرحلةٍ الأولى مِن انحرافاتٍ في باب 
العباداث : 

فقد زعمُوا لأنفسِهم وشيوخِهم َوْرَادًا وصلواتٍ لا يَطيقُها البَشَّرُُ ولا 
نَسَعْها ساعاتٌ الليل والنهارٍ» فيَرْعْمُونَ : 

- أنَّ ضَّيْمُمَ بنَ مَالِكِ الرَّاسبِيَ كان يُصَلَّي في اليوم والليلة أربعما 
ينا 1 

- وأنَّ إبراهيمَ بنَ أدهمَ مكتٌ صائمًا في شهر رمضانً لا ينامُ الليل 
ولا التّهات0” , 

- وأنَّ عبد الواحدٍ بِنَ رَيْدٍ كان يُصَلَي الصّبِحَ نوق السك أريعة 
لله أ اقيقر ال 3 

ثُمَّ إنَهُمْ في هذه المرحلةٍ اتخذوا أماكنّ خَاصَّةَ للذّكر والعبادق 
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0 ا 0 الصُوفيَّة) (ص: 2.23١9‏ وانظر: الإحياء علوم الذَّينَ) (557/4). 

(؟) «سير أعلام النبلاء» .)47١/8(‏ نُوفْيَ ضَيْمُمُ سنة (18ه) وترجمته في: المصدر نفسه 
والصفحة. 

() «الجلية» 108/0" ). 

(5) «سير أعلام النبلاء» .)١19/1(‏ تُوفيَ عبدُ الواحدٍ بعد سنة (١6١ه)‏ وترجمته في: 
المصدر نفسه . 


يم العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 


وهجروا المساجدّ والجماعات ليتمكنوا مِنْ ممارسة تلك العبادات بكار 
والطقوس المبتدعةٍ بعيدًا عَنِ انتقاداتِ أهل العلم .وجمهور المُسلمين: 
أوقت أحمدُ بِنُ عطاءٍ الهُجَيْمِيُ البَصْرِيٌ دارًا في بَلْمُجَيْم ا 
والمريدين» وكان يُقضٌ عَليهم فيها"''. 

ومثل هذه الانحرافاتٍ قَدْ تطورث في المراحل التاليةِ للنَّصَوّفِهُ حنّى 
أنشأ كُلَُ شيخ مِنْ شُيوحِهمْ أورادًا حَاصَّةٌ وطريقةً لمُريديوء حنّى كَثْرتِ 
الطزن الصوف في العالم الإسلاميّ» ولكلّ طريقة أنواعٌ مِنَّ القوس 
والعبادات والأذكار تختلث عَنْ غيرها ه مِنّ الطَرُقٍء وكَثْرّتُ مَعَابدُهُمْ وذورهم 
التي أقاموها لإحياء حفلات السّماع والرقص والغناء» وغير ذلك مِنّ 
المكرات والفنلد لات 


« ثالئًا: انحرافات مُتَصوَّفَةٍ المرحلة الأولى فى باب الآداب 
والأخلاق : اا 

وعدا الزاث عضا قنه يق الشر والفتلة التي أَضَرتٌ بالإسلام وأهلة 
آنا ضَرَرِء وشافت صورة الشَرْع والدّين وما فيه مِنْ مكارم الأخلاق 
والفضائل . وقَدِ استغل هذا البابَ أعداءًٌ ا أبشع استخلال في صِدٌ 
الناس هن الذيخ الإسلاميّء حيث فتخ أوائل المتَصَوَّفَةِ باب شر عظيم ؛ 
فزعموا نهم يَلتقُونَ الملاتكة وبالخظ رواجم يسمعون 0 
ومَنايِهِمْ» وأنَّ الحُورٌ تتراءى لهُمْ وتُكَلَْمُهُمء وزعموا لأنَفِسِهمْ وشِيوخِهمْ ما 
زعموة مِنَ الكراماتٍ ا ا 

رق مالك بين دينار'”' أنه اك للح وق الماودم يكتيون أسماةء 
المحِبَينَ لله فسآلهما أن يَكتْبَاهُ فلم يفعلاء ثم نه انصرف عنهما وجاءة 


(1) المصدر السابق .)5٠08/9(‏ 
(0) توفي مَالِكُ سنة 151ه) وقيل: (10). ترجمته في: «سير أعلام النبلاء؛ (0/ 033 . 


32 أانتصّدة حبرقع 
لك كد شه 0 


رَسُولٌ في مَنامِه يُحْبِرَهُ بأنْهُ قَذْ كيب منهم'". 
- ورَّعَمَّ إبراهيم بن أدهمٌ أنه رأى في المنام جِبْرِيلَ وقد نزلَ إلى 
الأرض ليكثْبَ أسماء المُحِبَّينَه فطلب منة أنْ يَكَتْبَهُ» وبينما هما يتحاوران 


ويتذاكران» ياعم أن الوحي نزل قائلًا لجبريلَ: أكثبّهُ أوَلَهُم”". 


. - وَيَرْعْعُون أن 0 بن أ كان لوصوم فعضفت الريخ م 
قَويّا يقولٌ: أتخافون وفيكم فلانٌ؟ 07 الهاتّث اسم الصُوفِي؛ يعني : 


راع 3 


امن عر 


رد أنه نام عَنْ وَرَدِه فإذا ور ين اليد 
الح ا 


عي أ ل ا 


- ويَرْعُم عبد الواحد 7 
تناديه وتدعوةٌُ إليهاء فقامَ وقَرَّرَ 

وهذه الأ مورٌ قد توس فيها م مُتصوَّفِةٌ المراحل التاليةٍ وبالغوا فيهاء حنَّى 
رَعَمّ المتأخرون حُضورٌ النَبِيَ يلِةِ والصَّحَابَةٍ مَجِالِسَهُمْء ولَّمْ يَقِمُوا عِنْدَ هذا 
الحدّ بل رَعَمَ بعضَهُمْ حُضورٌ الرَّبّ كك والْيِقَاءَهُمْ به ومُحادثتهُمْ له تَعَالَى الله 
عَمََا يقول الظالمونَ الكافرون علرًا كبيرًا . 

وأا ماك واه ا فل وتيت ا 00 سارها 
للمشايخ والأراباء 0 

ومِن انحرافاتِهمُ في باب الآداب والأخلاقٍ دَعَوتُهُمْ لِتَرْكِ التروّج : 

- فيذكرون أن دَاوّهَ بنَ نُصَيْر الطَايِي”*' لَمْ يَتزوّخ» ولما قِيلَ له 


(9): (اشعب الإيماة) للنتهوقك ».رسالة مالسكعير لمؤلف هذا الرسالة: تحقيق : شعة المحية 
قن 880 اد ل ليد 

(؟) «جليّة الأولياء» (/ 4" ه"). () المصدر السابق (5/8). 

(:) المصدر نفسه (5//ا6١).‏ 

(5) تُوفي دَاودُ سنة (175ه)» وقيل: .)١10(‏ ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (577/10). 


م العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 


ذلك» قال: «كيف بقلب ضَعيفِ ليس 0 ِهَمّهِ يجتممٌ عليه هَمَّانِ)07 


0 07 مَنْ أحبّ اتخاد ا ولما 

برقال م الايبلم الرجل معزلة الصديقيق حت بعرة 
ول كانيا أرملة ويأوي إلى مزابلٍ الكلاب». وقَدْ تركَ هذا الشَبْحُ التَروَجَ 
والنساءً وقيل له * ألا تتزوج؟ قال: الى استطعثٌ لطلقث لفسي)57. 


وَقَلُ تطورٌ هذا الأمرٌ وأذّى بكثير مِنّ الصّوفيّة إلى ارتكاب المُحرّماتِ 
مِنْ مُخالطةٍ الأحدّاثٍ والمُردَانِ حبّى النساءٍ الأجنبيات» وظهور الرَّهبَنَةِ التي 
أُوفَعَنْهم في الفواحشٍ والرّذائل. ويدحل في هذا الباب مَا قَرَّرَهُ الأوائل مِنْ 
تَعذيبٍ أجِسادِهِمُ بالسَّهّرِ وتَرْكِ النوم» وتَرْكْ الآطعمة المباحةء وأكل الظِينِ 
وَالرْمَالٍ؛ إمعانا م في مخالفة النفس والإضرار بالبدن بحجة تصفية الروح 
التي ما كانت تُوَدَادُ اهنا ونهونا 

وكذلك اتَخَادُهُمْ لبان الصُوفِء ينا خشة مةة وكرك التَكسب» 
ولزومٌ الزوايا والرّبط بِحْمَةٍ التَّرْعْ للعبادة» والتّجرَدٍ : في التوكّلٍ على الله 
كتقالع وغنية للدم يخ الأكوى الأعوكر التي انحرف فيها لكر 
الأدلوة كر الار 0 مِنَ الآداب وا الصوفية 4 
امات لا تنري ها زرا جاه 100 57 7 اتيقاذ الشيرخ 31 
يَصْرِفُونَ لَهِمْ مِنَ العباداتٍ والطاعات» وأربابًا بِمَا اعتقدوه فيهم مِنَ التَصَرْفٍ 
بالاكوان بكار واد الذتيا 0 0 9 يتدخل بخن الود إل 


و 


1-1180 م سير أعلام النبلاء» (/ا/ 751 5ه"”). (9) المضدن الشايق‎ )١( 
.)856 ,259/9( «جليّة الأولياء»‎ )( 


مَرَاحِل التَصَوْفٍ ل 


هذا بعضٌ ما تسبِّبَ بِهِ مُتَصّوَّفَةٌ المرحلةٍ الأولى في نشر هذه البدعة 
التي فَرَقَتْ جمع المُسِلِمِينَ وسَنَّمَتْ كَلِمَتَهُمْ يِمَا استحسنوه ه مِنّ أغمال 
وعباداتٍ وأذكارٍ وأحوالٍ وأخلاقٍ لَمْ يَكْنْ عليها الصَّدْدُ الأَيَلُ مث هذه 
الأنة وبما خالفوا فيه سَئَنٌّ الهُدَى بِجهلِهِمْ بالنصوص وَالآثَارٍ التي تمسّكٌ 
بها الأتعان الأواك وق هده الأكدهن: الثرون المفقات ,ولتي بهااشادوا 
العالَّم وحَكمُّوا الأَمَمَ. 

وهذه الأقوالٌ التي نَقَلَتُها آنمًا كانت لِمُتَصّوّفةٍ المرحلة الأولى مِمّن 
كانث وَفَيَانهُمُ في خلال المائة الثانية مِنَ الهجرةٍ المباركة. 


| المرحلةٌ الثانيةٌ 


أتاهةه المرخلة العاية ؛ فقد اجتمعٌ فيها عدة كير عن أساظين القكر 
الصَّوفِيَ الذين كاقث أقوالهم وأعوان المي والنوات التي اعتمدها 
المُوْلَفُونَ فيها يقد قف إخكام مَذْهَبِ التََصَرّفٍِ مِنْ فت العقيد ا والشويع: يديد 
تطوير كثير منها . 


وفي هذه المرحلة أيضًا ابِثْلِيَ الإسلام والمُسِلِمونَ بحركةٍ الترجمةٍ 
التي عَنِيَتْ ترح عَلومٍ الفلسفةٍ اليونانيّة والرّومانيّةِ قَبْلَ كل و وق 
عهدَ بالترجمة لأناس لا يؤمنون بالله م واليوم الآخر مِنّ النَصَارَى وغيرهم 
ممَن امتلاأثت قُلوبِهُمْ حَسدًا وحِقدًا على ار وَالمسلعين ٠‏ فتقلوا إلى 
العربيّة وَنَنِبّاتِ الأمَم الكافرة وفلسفاتِهِمْ. وشِرْكِيّاتِ الفلاسفةٍ التي كرت 
صَفْوَّ الدّينِ الإسلاميّ بضلالاتٍ اليهودٍ والنَّصَارَىء وسفسطهةٍ الفلاسفةٍ 
المُلحدينَ» ونُرّمَاتِ الهنودٍ والمجوس. وخَرّعبلاتٍ الاغريقٍ والرّومانٍ 
وغيرهم. 


٠ 1 0-0 0‏ 5 39 3 5 ع > ع 
وقَذ تأثرَ صوفِيّة هذه المرحلةٍ بحركة الترجمة تأثرًا عظيماء أدّى 


يم العياقة بين التشيّع والتصدّف 


خن .عفر . فق تير 2310 


بكثير منهم - مثل داود بن نُصّيْرِ الطَّائِىٌ وأحمد بن أي الحَوَارِي ( 
وضِيْمُمٍ بن مالك الرَّاسِبِيٌّ وغيرهم 5 إلى إحراق ودَفْنِ وإتلااف ما جمعوه 
ِنَ | الكقّ الإسلاء 0 فإلى ليشار ره عدر التموز العابيف: 


وعلومِهِمْ قَدَ ابر 5 ا 8 دخل 5 ايه مِنْ بلاء 
لعي 

وقد اسعية آئمة اه لعِلْمّ وأهلَّهُ بش بِشْئَّى الطّدقٍ 
والوسائل؛ حبّى نشاً الصّراعٌ بَيْنَ عُلَّماءِ وفقهاءِ أهل السُّنّةِ وبَبْنَ أَئِمّةٍ 
تيت 

ه نَسَبَ الصّوفيّة إلى أبي سُلَيْمَانَ الدَّارانِيَ أنَهُ قال: «إذا طلبٌ الرجل 
الحديتٌ أو تزوّجَ أو سافرٌ في طلب المعاش؛ فقن ركن إلى اللي 


# ونسبوا إلى ال الجُنَيْدِ بعاد 00 كر العايد ني 3 عِلْم 


ور 
القدّاء)”2 


ورهذا مطناف .بن عيسى + يق أن خك الله تعالى يلوم الفيمة 


.)85 /17( تُوفيَ أحمدُ سنة (157ه). ترجمته في: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) ١حِلْيّة‏ الأولياء» (77/90؟) و(١٠/5).‏ وانظر في: (سير الأعلام» (0/ 577) و(7١88/1)‏ 
و(6/ .):5١‏ 

() توفي المُحَاسِبِيُ سنة (157ه). ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (15/ .)11١‏ 

(4) «قوت القُلوب»» الفصل الحادي والثلاثون في ذِكْرٍ العِلّم وتفضيله وأوصاف العُلَمَاء 
.)23320/١(‏ والفصل الخامس والأربعون في كتاب ذِكْرٍ التزويج (751/7). تقدّم التعريث 
بالداراني في (ص١218‏ حاشية .)١‏ 

(5) «الظبقات الكبرّى» للشَّعْرَانِيَ /١(‏ 86). 


م أانتصّدة 0 
ف ا اه د ع 


العمل لله بلا دليل'''. 

ويقولٌ أبو يَزِيدَ البِسْطَاميُ - محتقرًا شَأنَ أهل العلّم وفضْلَهُمْ -: 
١أخذتُم‏ عِلْمَكُم مَيْنَا عَنْ مَيّتِء وأخذنا عِلْمَنا عَنِ الحَيّ الذي لَا يَموتُء يقول 
أمثالنا: حَدَنَي قلبي عَنْ ربّي. وأنتم تقولونَ: حدثني فلانٌ» وأينَ هو؟ قالوا: 
مَاتَ . عن فلانٍ» وأين هو؟ قالوا: ا 


وبمثل هذه الأقوالٍ والأحوال الشَّيْطانيّةِ - وغيرها كثير - حَبجَبَ شيو 
النّصَرّفٍِ مُريديهم وأتباعَهُمْ م ين العلم وأهل العِلّم فوقعوا في المُنْكراتِ 
والشْرْكِيّاتِ التي أَذَّتْ إلى الصّراع بَيْنَ أهلٍ العِلم والفضل وبَينَ هؤلاء في 
هذه المرحلة وما بعدّها مِنَّ المراحل . 

ذكرٌ الخطيبٌ البغداديٌ كله عَنْ أبي القاسم النصراباديّ قال: «بلغني 
أنَّ الحارثٌ [[المُحاسِبيَ] تَكلْمّ في شَيْءٍ ٠‏ مِنَ الكلام» فهجر فهجرة أحمدٌ بنْ حَنبل» 
فاختمّى في ذَارِهِ ببغدادٌ» وماتٌ فيها نياك رك تب عور دايا ا" 

وذكر أيهنا أن أبا زْرْعَةَ كه سْيِْلَ عَن الحارث وكُتْبه؟ فقال: (إِيَاكَ 
وك الكت ».هل كك بدّع وضلالات. علبك بالأثر فإِنكَ تَجدٌ فيه ما 
يُعْنِيك عَنْ هذه الكُتّب». قيل لة: في هذه الكثب عِبْرَة. قال: ١مَنْ‏ لَمْ يكن 
لهُ في كتاب الله عِبْرَةٌ» فليسَ لهُ في هذه الكتّبٍ عِبْرَةً. بَلمَكمْ أنَّ مَالِكَ بنَ 
أنس وسُفيَانَ النّورِيّ والأوزاعي والأئِمَّةَ المتقدمينَ صَّنَفُوا في هذه الخطراتٍ 
والوساوس وهذه الأشياء؟! هؤلاء قومٌ خالفوا أهل العلم. ... ثم قال]: مَا 
أسرع النَّاسِ إلى البدّع»" 0 


(1): (شعب الإيمان) للتهقك » وسالة مالسكير لمؤلف هذا الرسالة: تحقيق : شعة المحية 
(ص : ان لم لطبا يه وقد ترجم الذهبيُ لمضاء بن عيسى في «تاريخ الإسلام) 
(وَفْياتِ سنة: 7١١‏ ١٠١١اه:‏ ص: 3589 برقم: 559). 

() «الفتوحات المكية» .)750/١(‏ 

.)5١8- 51١5 /( (تاريخ بغداد»‎ 2١ 


يي العياقة بين التشيّع والتصيّف 


رَحِمَ الله أبا زُرعةَ وعُلَماءَ السَّلَفٍ! هذا مَوقَفَهُمْ في بيانٍ الحَقٌّ وإنكار 
البدع . 

وقَنّ كان للعْلَّماءٍ والقٌُضاةٍ فى هذه المرحلة رُدودٌ فعل تبَاءَ هذا 
النََّارٍ الصُوفِيَ وما اشتهرٌ به مِنَ الشَّطْحَاتٍ والمُئكرات» فقَّدٍ اجتمعوا في 
بلادٍ مختلفةٍ على تكفيرٍ وطردٍ كَثيرٍ مِنْ أَثِمَّةٍ النَصَوْفٍ بَعْدَ أنْ حكموا 
عليهم بكي أو الَنْدَقَة أو الزغوة الى البدع . 1 دك السْرَّاجٌ 
3 74" شيك مذ هذا وزاق عليع الشمراك""؟ خذكر عدذا كبيرًا مذ 

لصوف من تكلم فيهم غلماء عَضْرِهِم ومِضّرهم وحكموا عليهم 


ويقولٌ الامامُ الذَّعَبينْ كله بَعْدَ ذكره قول أبي رُرْعَة: «فكيف لَوْ وأى أبو 
زوغة قضابت الساغرية كالقوت لبن طاليه. .. وحقائقٍ التفسير للسَلَمِيٌ ؛ 
لكان اننا كيك ازدراى مماتيك الى كاين الللوريق ب الى القوالح بك جلك 
بو رحني خاي لسري ا كيب راي العْنْيَةَ للمَيْخْ 
عبدٍ القَادِرٍ - أي الجيلاني دا كك اراق لصوم الحم والفتوحات المكية 
لامع عرو :1 بلي ليا كان الحارث لسانَ القوم في ذاكٌ العَضْرِ؛ كان 
تقاض الت إمام في الحديث» فيهم مثل أحمد بن حنبل وابنٍ راو ه77 

وأقول: كيف لَوْ رأى الذَّهَبِنْ مَا صَئَمَهُ الجيليٌ» والشّعراني» والتَبَهَانِنُ 
والمنوفنٌ! وكيف لَوْ رأى حال الصُّوفيَّة اليومَ وانتشارَهُمٌ في بلادٍ الإسلام! 
ونذ شَيّدوا القبوة والأضرحة» وأقاموا الآزئان الكفيرة تنبذ ين ذو الله 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


00 «اللّمَع للسَرّاج الطوسِيٌ (ص: 5575 -605). 


(0) «الطبقات» للشعرانى .)١79-16/١(‏ 
() «ميزان الاعتدال» .):"١/1١(‏ 


مَرَاحِلَ التَصَوّْفٍ اه 


منكرات متصوّفةٍ المرحلة الثانية في باب العقائد: 

فمنها ما أحدثّة أبو سعيدٍ أحمدٌ بن ء عبتن الكؤاز"5 ين عذيان 
أسماة ِعِلْم الفناء بار يشول عنه الب كا قن أنه قد 11د [مِنْ هذا 
العِلّم] 12 كيرا تف در العامة كان بواء وق ايقا ءات ام يكه 


عس و م 


وعلّمَاتها كذ كقروه وأخرجوة مِنْ مضرً؛ ند تلفظ بالفاط كذل عدي 
ها وَقَّدٍ اش- شتهرٌ القولٌ عَنْ مُتَصَوّفَةٍ هذه المرحلةٍ بالمبالغة والعُلرٌ في 


أقوالِهِمْ في مَحبَّةِ الله كِكْء وأَنَّهُمُ يعبدونَ الله حُبَّا فيه وشوقًا إليه. ولا 
ريدو ستتوولا يخافونَ 11 ييه أنّهُم أخذوا هذه البدعة مِنْ بَعضٍ 
النَصَارَى ؛ حيتُ يقول أحمدُ بن أبي الحَوارِيّ : : (إنّ عِيسَى مرّ على قوم عُبَّا 
الي + فقالوا: إن عبادتَهُمْ لخوفهم مِنْ الثَار. فتركَهُمْ قائلا: أمخلونًا 
متم ؟ ؟ َم مرّ على قوم يعبدون الله شونا إلى السدة فتركهم قائلا مكل ا 
اشتقثم؟ حنَّى 0 قوم يعبدون الله حُبّا فيه» فقال: أنتم المقربون» أنتم 
المقريرة. رك 7 

وقَدْ نقلَّ السَّلَمِيُ عَنْ سمنونٌ بنُ حمزة المشهورٌ بالمحبٌ الكَذَابٍ 
أشعارًا قَبيحة في حُبٌ الله تكالى والتعل بيه تعالى_ الله عَما يقول الظالمون 
ل له 

ها وهذه البدغة والوقاحة كذ تطووث لذى متصوفة المرحلة القالفة 


000 توفي أبو سعيدٍ سنة (185ه) وقيل: (/2)1171 ترجمته فى: ١‏ سير الأعلام .):١ 9/١32)‏ 

(5) اتسير الأعلاما 248/18 491). ْ 

6 8 عن الدارانيٌ في : «الحليّة) (3517/9). و«طبقات») الشّعرانيَ اقاا 56 وفي اتفسير 
الرّضَا وفى فى «الرّسالة الفُشَيْريَّة) (؟/2):76 وعن ذي النون فى «الحليّة) (9/ م 
إلى "0 ٌْ 

(:) «جليّة الأولياء» (١٠//ا‏ - 8). 

(5) «طبقات الصّوفيّة) للسلميَّ (ص: .)١199-198‏ 


صخيام العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 
تطورًا بلغتٍ به الذَرُوةَ في سُوءِ الأدب مع الله تباركٌ وتَعَالَى باسم الحُبٌ 
وباسم العِشْقٍ فيّرِْعُمْ طيفورٌ البِسَطامئٌ قائلا: «رأيتٌ رَبّ العزة 00 
فقلث: يا رتٌ! كيف أَجِدٌكَ؟ فقال: فاون نفك وتمال الاين وقول فيما 
واس اواسم «دعؤتُ نفسي إلى الله فأبت عَلَىَ واستصعبتٌ» فتركتها 
ومَضيْتٌ ابو الله) . 6 أنه يعرف كو ا وتباانت 0 
ا المرحلةٍ الثالئة فى الحلولٍ والاتحادٍ. وذكرَ بو نيم نه ا قبل 
لهُ: «إِنَكَ مِنَ الأبدالٍ السبعة الذين هُمْ أوتادُ الأرضء فقال: أنا كل 
السّبعةِ. وفي نهاية ترجمته يقولٌ أبو نُعَيْم - بَعْدَ أنْ ذكرٌ أقوالّة المُنحرفة وما 
فيها مِنَ الوقاحةٍ وسوءٍ الأدب مع الله تَعَالَى والجرأةٍ عليه مِمّا لا مزيدَ 
عليه -: «اقتصرنا على هذا القَذَْرِ مِنْ كلامه لِما فيه مِنَ الإشاراتٍ العميقة 
التي لا يَصِلَ إلى الوقوفٍ على مودعها إلا مَنْ غاص في بَحْروء وشَرِبَ مِنْ 
صَافي أمواج صَدروء وفهمَ نافثاتٍ سِرَهِ المتولّدة المنتشرة مِنْ سُكرو)"" . 


2 


ه منكرات متصوفة المرحلة الثانية فى باب العبادات : 
قرّروا بدعةً العُرْلةٍ» وتَرْكَ الجماعةٍ والانقطاعَ في الخلواتٍ والكهوف: 
ل ل الأصَمٌ أنَهُ اعتزل النَاسَ في في له أكثر من ثلايق 
سنة لذ يكل الثادن وله يدول البه ”7 
وأكثروا عَنْ أَحَدٍ أقطابهِمْ وأئمّتِهِمْ وهو ذو النون الِمُصريٌ مِنَّ 
السيائحة فى الضحازي»ء والتقائة بالنّساءٍ المتقطعات فى البرارى» وما يَضِمَهُنٌ 
ع 18 ابول وعلم الغيب والتجرّد» تقريرًا وتأكيدًا من ومنهم لمبد 
)5<١‏ ا خيدى رع 55 أييد إواراه 
العزْلةَ م مخالطة الثامن .حتى.في' ساجيف . ويلاحظ ان اكثرَ لقاءاته 


.)4١ - ”5/1١( (؟) «جِلْيّة الأولياء»‎ .075/1١( «طبقات» الشّعرانئ‎ )١( 
.)"088 5٠ /9( المصدر السابق (8/ "لا 85). (:) المصدر نفسه‎ )9( 


كانت بالنّساءٍ المُتصوّفَاتٍ وأَنّهُ كان يختلي بِهِنَّ ليلا في الظّلماتِ حيتٌ 
يقضي مَعهُنَ أوقاتة في الشّعر والحديثٍ عَنْ عُلومِهِمْ الخاصّةٍ 
ويذكرٌ المُتَصَوّفَةٌ أن سمنونَ بن حمزةً ‏ وهو أحدٌ أُئمّتِهِمْ في هذه 

المرحلةٍ ‏ كان ورْدُهُ في اليوم والليلة خمسمائةً ركعة'''. إلى غير ذلك مِنَّ 
المبالغاتٍ والكَذِب الذي يَهدفُ إلى تعظيم المشايخ» والاقتداء بهم فيما 
يقولون ويفعلون. 
منكرات متصوّفةٍ المرحلةٍ الثانية في باب الأخلاقٍ والآداب: 

مَجّدوا التَبَثَلَ وتَرْك سُنَةٍ التكاح» وتوسّعوا في باب المناماتٍ ورؤية 


الحورِيّاتِ والحَضِر بقظة ومنامّاء وحصول الكراماث والخوارق : وبالغوا 
فئ محاربة المألونفاتث» وتعذيب الأبدان بِعَدّم النوم, وعدم الأكل. فمن 


رَفَةُ أنّ بشرٌ بن الحارث امتنعَ عَنْ أكُل السّمكِ والخبز 
ينول : 0 حص سسددة وما كان الله ليراني 
ابح ع كع دركلا لذ لع رن زوق ليرا عفن لقان تبلق بفال: «أنا 
مل أربعينٌ يومًا آكل الطين في الصحراء)9 . 

© وذكرٌ الهُجُويريٌ الصُونِيٌ المُنْحَرِفُ عَنْ إبراهيمَ الخوّاص أحد أَيِمَةِ 
المْتَصَوّفَةٍ في هذه المرحلةٍ: أنه دخل معبدًا للأولياء» فرأى شيخًا وشيخة في 
فرفة» كل منهما فل 'زاوية تدان وكانا كالغريبين» ثم سألهما؟ قال 
الكبخ "إلها ابدة عَمّْه وزوجقة». وإنهما يشكران الله مُنْذٌ خمس وستينَ عام 
على ما أنعمَ الله بو عليهما مِنَ الاجتماع والتّكاح » وأنّهُ لَّمْ يَقَرَبْها اشتغالًا 
بالعبادة 7س 


. (؟) «جليّة الأولياء» (// ه")‎ .)180/١11( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)5١9-508/5( «(كشف المحجوب)‎ )9( 


سس العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


يَُرّرُ بهذه القصة مَبدأً التَبثّل ومبداً العُزلةٍ يما يُسَميهِ معبدَ الأولياء. 

© وها هو إمامّهم الصُوفِيُ إبراهيم الخوّاص يِزَعُمْ لنفسه كراماتٍ 
كثيرةً» منها: أنه سافرٌ إلى الحجٌّء فالتقى برضوانَ خازنٍ الجَنَةٍ. الذي 
أردقَةُ وأوصلَهُ إلى المدينة» وطلبَ منةُ أنْ يقرأ سلامّهُ على رَسُولٍ الله كله 
نيابة عنة''. ويقولٌ عَنْ نفسه فيما نقلّهُ الشّعراني: «لقيثٌ الحَضِرٌ في باديةٍ 
فسألني الصّحْبةٌء فخشيثُ أن يُْسِدَ عَلَيَ تَوكُلي بالسّكون إليهء ففارقظة0©. 
وهذا القولٌ قَدْ تطورٌ فيما بَعْدُ حنّى رَعَمَّ بعضٌ المُتَصَوَّفَةِ أنهم أفضل مِنَّ 
الأنبياء . 


و 
31 


# وَيَرْعُمُ أبو الحُسَيْنَ أحمدُ بن مُحَمَّدٍ الثوري: أنَّ نفسَهُ طالبتة 
بِالتَمْرِِ فدافعهاء وأَبَتْ عليه حتَّى اشترى التَّمْرَ وأكلء ثم إِنّهُ قال لها أنْ 
تقوم فنّصَلَي فأبث» فأقسمَ أل يَفُعْدَ أربعينَ يومّاء فما قعدّها. ويَرُْمُ أنه 
أقسمَ على الله تَعَالَى بقولِه: «وعِرّتِكَ! لَيِنْ لَمْ نُخرخ لي سَمكة فيها ثلاث 
ارطال لأغرقق تفسي» قال فعرينة. لي سحكة فيها ثلذنة أرطال:7. 

وفك هذه الأقوال تطووت؟ كازداةاسوة أيي العتضؤنة ثيها بعد 
ال أكالى وجرا عن اجيالة, ْ 

ونقلَ المُتَصَوّفَةُ عَنْ بعض أَيِمَّةِ هذه المرحلةٍ مثل السَّريٌّ السَّقَطىّ 
9814 )و الختيق البعدائق 44 انه ل نقلي القت على أسد 
أبدّا حك ضلنى التكلفية: وآن تل فقا ل 10 

كما نقلوا عَنْ حمدونَ القضَّارٍ (ت/١ )717‏ وهو أحدٌ شيوخِهمُ - 
أنَهُ قال: ١مَنْ‏ ظَنَّ أنَّ نفس خيرٌ مِنْ نفس فِرْعَوْنَ؛ فَقَّدْ أظهرَ الكبر” . 


.)91//1( (؟) «طبقات» الشّعرانت‎ ,)809 _ "8.0 /1١( الأولياء»‎ ةّيْلِح١‎ )١( 
.)77 ال١‎ /١5( “سين أعلام النبلاء»‎ 1( 

(4) «جليّة الأولياء» (١٠/5؟١١)»‏ و«طبقات» السلمي (ص: 494 .)0١0‏ 

(5) «طبقات الشعرانى» .)85/١(‏ 


مَرَاحِلُ التَصَوّْفٍ 7 
ال 


وقَدْ تطورث مثل هذه الألفاظ حنَّى دخلث في انحرافاتِهمٌ العقائديّة: 
حيتٌ زرَعَمّ بعضُهُمْ فيما بَعْدٌ إيمانَ فِرْعَوْنَ وتصويب أمروء وما كان منهُ ومِن 
إبليس كذلك ‏ كما سياتي -. 


المرحلةٌ الثالثةٌ والأخيرة 


أمَا هذه المرحلةٌ الثالثةٌ؛ فقدٍ اكتمل فيها التَصَرِّفْ ونضج تَمامًا بظهور 
المُوْلَمَاتِ الكثيرة التي حدَدَثْ مَنْهِجَهُ في التلقي والتفكير وَالتَعَلّم. حيث: 

ف يتلقّوْنٌ عَقايدهم وشرائعَهُم عَنٍ الله مباشرةً أو عمَّنْ يُْسِلهُمْ الله 
تقال إليهم مِنَ الملائكة» أو بواسطة الهواتفٍ التي يسمعهم يُسوِعُهُمْ الحَقٌ إِيّاها . 

- وكذلك تفكيرهُم وعِلِمُهُمْ؛ فإِنَّهُ يقوم على الواردات» والرّوّى» 
والمنامات التي اعفريه اي ا ضون التشريع والتّلقي. 

كنا خدقث مولفائه في هذه المرحلة القواعد الاش الك 
اعتمدوها في فَهُم النُصوص الشَرعِية طرق استنباط الأحكامء وبَيّنوا مَيْلْهُمْ 
إلى التأويل والأخذٍ بِظرُقٍ قالتعلبية والفلايقة فى تصرنيم وفن سائر 
العُلوم الشَّرعِيّة حتَّى العَيْيِيّاتِ . 

- كما انتقدوا المنهجّ الذي يقومٌ على النّصٌّ والأثر بِأنَهُ قاصرٌء وأنَهُ لَا 
ون لهذا المحس 11 رك باطزن التريمة ويك الحديقة»والمعرفة علي 
تقسيمهم البدعىٌ للشرع والذين الإسلاميٌ. 

ءال إتهم واذوا على اتتتكمين والفلاسقة ياععهاء الأذراق 
والمواجيدٍء وحتّى الخيالاتٍ الفاسدة في تَصِوَّفِهِمْ ومَذْهَبهم. 

امسا المرحلة الظَرّقَ الصُوفِيّةَ التي انتشرث في الأَمَةِ 
انتشارًا سريعًا ثُمَّ جعلوا لكُلّ طريقةٍ ةِ شيحًا ينتهي نَسَّبّهَ إلى رَسُولٍ الله صلل 
كُذِبا وبُهتانًا . 


خم العلاقة بين التشيّع والتصوّف 

- كما أنهم مَيّروا كل طريقةٍ بأذكار وأَوْرَادٍ تَخِصّهُمْ دون غيرِهِم» ولكل 
طريقة أتباع مخصوصونء يتميّزون عَنْ غيرهم بعلامة في اللباس أو المظهر 
أو غيرٍ ذلك مِنْ بدَع الصُوفيّة . 


ه منكرات متصوّفةٍ المرحلة الثالثة فى باب العقائدٍ: 


أظهرٌَ أيئمة التصّوف ‏ مِمَن هلكوا في المائةٍ الرابعةٍ مِنَ الهجرة ‏ 
مَذْهَبَ الحلول الذى يَنقَضٌ التوحيدَ الذى جاءث به الرُسُّل جَميعًا : 

# وقد تولى كِبْرَ هذه الرَنْدَقَة إِمَامُهُمْ في الكمر والضرد الحَلاج 
الحَسَيِنٌ 0 منصور. فأظهرَ 5 وصَرَحَ به فئ كته وتودالة وأقواله. 
وا 0 ستشهد بإد تسر وَفْرَعَوْنَ فى ٍ- صحَة دَعواة» وسمًّاهما «صَاحبىّ وأستاذىٌّ)7' . 
وأقرّهُ على مَذْهَبِهِ مَنْ عَاصَرَهُ مِنْ أَئِمَّةِ النَّصَوُفِا"». ودافعَ عنهُ المتأخرون 
دفاعَ الأبطال» واعتبروة قُدوةٌ وشهيدًا للحُبٌ الله المزعوم» على الرَّغُم 
مِنْ إجماع العُلَمَاءِ في عصرهو على كُفْرِهِ ورَندقَتَو فَقَبِلَ وضّلِبَ وأَخْرِقَتْ 


7 
3 نير يي 


جثته في سنة (9٠"ه),‏ عليه من الله ما يستحق . 


وسُئِْلَ أبو بكر الشَبْليُ عَنِ التوحيدٍ فأجاب: «ويحك! مَنْ أجاب عَن 
التوسيق بالغبازة فهو ملعك ون اشار إليه قهو اقتويم ومن أوما إليه اتهو 
عاب وَنْنِ ومَنْ نطقّ به فهو غافل» ومَنْ سكت عنة فهو جاف 507 ومن 
أقراله أيصّاه «المرحية يداف القوكي عن جبال اللقييي". ويفول 


9 


أيضًا : «مَنِ اطلعَ على ذَرَةِ مِنْ عِلْم التوحيدٍ؛ حمل السمواتٍ والأرضينَ على 


.)36٠١ «الطواسين» المطبوع ضمن «أخبار الحَلّاج) (ص:‎ )١( 

(؟) مثل أبى العَبّاس أحمدَ بن عطاءٍ الأدمى كما فى «البداية والنهاية» 2»)١57/1١١(‏ و(«طبقات» 
الملمي عن 3 اي 7 0 

(؟) «جلْيّة الأولياء» .)310/5/1١(‏ 


(8) «كشف المحجوب» للهجويري 5١/9‏ هة). 


و 2 0 
مَرَاحِل التَّصَوّْفٍ 7 
مَرَاحِل التَصَوَفِ 6" 


24 5 ه ع م مكعهة 2200 
شسعرة ون جد ميديو 


إِنَّ توحيدٌ الصُّوفيّة تطورٌ حنَّى بلع ذِرُوتَهُ في هذه المرحلة؛ فعبّروا عن 
بالحُلولٍ أَوَلَاء ثُمّ بالوحدة: فَقَّدْ جاء ابن عَرَبِيّ فزاد على الحَلّاجٍ في مَذْهَبه 
حنَّى وصل به إلى وحْدَةٍ الوججودء كما زادَ على الحَلّاج الذي رَعَمَ أنْهُ «لم 
يكنْ في أهل السماءٍ مُوَحَّدٌ مثل إبليس2!"' فزاد عليه حنَّى زَعَمَ وحدةً الأديان. 

« وزادَ على ابن عَرَبِيَ؛ عبدٌ الكريم الجيليئٌ الذي بَلْوَرَ هذا المَذْمَبَ 
القاسة حتى رَعَمَّ في كتابه «الإنسانٍ الكامل» تساوي الفضيلةٍ والرّذيلةِ 
والجََّةِ والنَّارِه وعبادة الله تعالى وعبادة الأوثان. 

3 ويقون أبق العَبَّاسِ أحمدٌ بن عطاء ءِ الأدمئُ وهو نعل الفيهم 
وكان مُوافقًا لِلْحَلّاجٍ على الرّعْم مِنْ معاقبة الجاكم له وتعذيبه وضربه حتى 
مات في سبيل دفَاعِهِ عَنِ المُلْحِدٍ الحَلّاج - يقول في تفسير قولٍ الله 
كال : «وَاسْجِدُ وَأقَرّب 49 [العلق: 19]: (أي : اقترث مِنْ بساطٍ الربُوبِيّةِ ؛ 
تعنك ين :نساظ الغبود 14 .وقد اعتمدٌ هذا القولَ مَنْ جاءَ بعده في 
الخروج عَنِ الشريعة ورفع التكاليفٍ عَنِ المخلوقينَ. وهذا الصُوفِيُ يَصِمَهُ 

مَلَمِيُّ في ترجمته فيقول: ١لهُ‏ لِسانٌ في فَهُم القرآن'. نعم هو المَهُم 
اليشييث الذي يَهْدِم الشرائع والآفيان السماوة» لقرة لكت 
الكفرة والملاحلة. 
منكرات مُتصوّفةٍ المرحلة الثالثة في باب الأخلاقٍ والآداب: 


#ذكروا غنا [ى بكر الشلى وقا مات إزق اله دزف 11 3 


ْْ ا 


م 
عليه » فقاة جو وكا الخئكة جفينيا ولما قيل له فى ذلك احات: ات 


.)"ا/0/1١( «جليّة الأولياء»‎ )١( 

(5) «الطواسين» المطبوع ضمن «أخبار الحَلّاج» 5 

2 اللرفات الشعرانى» /١(‏ 95)» وترجمته فى: «البداية والنهاية» 2»)١577/١1١(‏ و«طبقات» 
السلمن: (قي 018:1 ْ 


عب العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


هذه 0 0 لحيتو 0 

إلى عسفان» ووقت على جارية جميلة: فنظرٌ إليها بعينه الشمْتى» 0 
معها. ما لصيل رح نكر لإلبياة تر رص الوم 
فطافَ رات يوست 2 في الغنامه وتَكَلمَ فغده “فامشقظ» قاذ عَيِنْهُ 
المقلوطة ري 0 

ه يزعم عَلِيّ بن المُوفقٍ أنه حجّ نيفًا وخمسينَ حَمَة. وجعل ثوابها 
لنب لل وَالصَّحَابَة ولأبَوَيهء حنَّى بقيث حَسَةٌ واحدةٌ فبقنول” «فنظرت إلى 
حل 0 ا 0 ار ف كلك اد إن 0 
فللانٌ ابن فلاو! علي د درت مر الموقفي ومله 007 
ذلك. سيت ب رَجَِل منهم في أهل بيته وَحَاصّته وجيرانه» وأنا أهلن 
التقوى وأهل المغفرة»"" . 

دعاوّى كاذبةٌ بلا حَياءٍ ولّا خَجلء وقَدٍ اعتمدها مَنْ جاء بِعَدَهُمْ 
فتوسعوا ذ في ذكر الكراماتٍ وال أل على الله اي 

هذا؟؛ وَقَدْ ظهرت في المائة الرابعةٌ مُوْلَّمَاتٌ في النّصَوّفء أهمّها 
«اللْمَعْ) للسواج الملُّوسيّ» و«التَعرُف لمَذْمَبِ أهل النَصَوّف)ا لأبي بَكرٍ 
الكلاباذيٌء واقوثٌ القُلوب» ني طَالِبٍ المكده وقَدِ اجتهدوا في تاعيدن 
قواعد لصوف وتصحيح مَذَْيِهِم » وتأويل شَطَحَاتِهِمْ ومنكراتهم . 

وفي المائة الخامسة ظهرث لولنيث أبي عبد الرَّحْمَنِ السّلْمِيٌ 
(ت؟41) الذي صَئنَّتَ في عُلُوم الصُوفيَة ونُرَّهاتِهِمْ 000 جزع وذ عَمِل 


.)944/1١( (0؟) المصدر السابق‎ .)"9000/1١( «جليّة الأولياء»‎ )١( 
.)531؟7/1١١( المصدر نفسه‎ )9( 


مَرَاحِلُ التّصَؤُفٍِ ات 


ذُوَيْرةَ لِلصُوفيَّة» وصئْف لهم سُنَنَا وتفسيرًا. وذكر الذَهَبِيُ عَنِ ابن الماع 


في «فتاويه) أنه وجدّ عَنِ الإمام الواحديٌ المفسّر أنه قال:- اضنفا أبو 


اعت 


عل :لخ ا 5 «حقاء ئقّ التفسير» فإنٍ اعتقدّ أن ذلك تفسيرٌ فقَدُ كفرًا. 
520007" بن يُوسّفَ القظَانٍ قولَّهُ: «كانَ أبو عبد الرحمنٍ السَلْمِيُ 


و 


غير يُقَقَ ركان عد انسرد الاحاديةة فقول الذَّهَبِيُ 37 («وفي الجملة ففي 


تصانيفه العاديك وحكاياتٌ موقيو وفي «حقائق ا اشنياة ا تسو 
أصاى عَذّها بعض الْأَئِمّةِ مِنْ رَلدَقَة البا ليق وعَدَّها بعضُهُمْ عِرفَانًا 
لا 


وتحتيقا : لعو بالله 4ه من َّ الضلالٍ ومن واكم بهوى) 

وظهر أيضًا كتاتث «حِلبَةٍ الأوَلِيَاءِ» لأبي َعَيْم الأصبَهانِيَ (ت/ )2 
والرسالة الفَشَيْرية) لعيدٍ الكريم التشبرق ره ا وفيهما مِنَ الصَلالٍ 
والكذت الشىة الكي : 

ثم كثْرَتِ المُوْلْمَاتُ في التَّصَوّفٍِ وأخبارٍ شيوخِهم وأحَوالِهِمُ» وليس 
فيها مِنَ العِلّم الذي يُقَربُ العبدَ إلى رَبّهِ إلا اليسيرٌ النادرّء وغايةٌ ما فيها 
حكاياتٌ وآنَارٌ ودعاوّى تلقّفوها عَنْ بعضِهمُ بالتصديق. وزادوا عليها وآمّنوا 
بها وسَمَّؤْها بالحقائقء وهي خالية مِنْ ذِكْرٍ السَّنَن والآنّارٍ عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
إلا ما يشهدٌ لهم في تَصوٌفِهمْ كما يَدَعونَ وقَذْ كذبوا على رَسُولٍ الله صلل 
وعلى الصّكابة كيرا لا سيس وتصحيح بِدَعِهِمْ وانحرافاتِهمٌ وضّلالاتِهم. 

وقد وَصَفُوا أَنفْسَهُمْ في تلك المُوْلَفَاتِ ب: أهل الكَشْف والحقيقة, وعُلَماءٍ 
الباطن: والعارفينَء وأهل الأذواق وغير ذلك» في حين أَنَهُمْ يصفونٌ عُلَمَاءَ أهل 
ا ل 0 


د أبن عوك (فية 1ه 


09 سير أعلام النبلاء» (17١1//ا5”‏ - 5060). 


يبيرق العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 

- والششترئىٌ (ت558ه). 

- وابنٍ القارضٍ (ت559ه). 

- وابنٍ سبعينَ (ت"الا5اه). 

والقونويٌ (ت"الا"ه). 

- والتلمسانيّ (ت0٠55ه).‏ 

وَكَذَ شاهمك مؤلئاث الذلجق: ابن ريق فرشم اللضؤف الذي وضع 
تراعةة لصتم الماتة القالقة والرابعة تاكلية التسرق كبا أرادة الأرلون 
مِنَ الالتقاءِ بأُصُولِ وعَقَاتِدٍ المُلْحِدِينَ. 

وكذلك ابنٌ الفارض الزنديقٌ الذي أطلقّ على نفِسِه لَقَبَ سُلطَانَ 
العاقق > اند ف مجاه داه على .هذا اللّقّتْء وأظهرٌ في أشعارة مَذُهَبَ 
أهل الرَّنْدَقَةِ والاتحادٍ ووحدة الأديان» وتَعْدل قَبَّحَهُ الله في ذَاتٍ الله كك 
وطق عِشْقِهِ ورَنْدَقَتِه. 

وكان هؤلاءِ أصرحَ مِمّن كان قبِلَهُمْ؛ لِقِلَة العُلَمَاءٍ والمُحَدَنِينَ في 
رَمَانِهِمْ» وَقِلَةٍ ناصريهم. وكما قال الذَّهَبِيُ كَدَنْهُ: «لما كان الحارثٌ لسانَ 
القوم في ذاكَ العّصر؛ كان مُعَاصِرَُهُ ألف إمام في الحديثء فيهم مثل 
أحمد بن حنبل وابن وأهوية ا . ٌ 

ولما قل العُلَمَاءُ الربَانيَونَ في القّرونٍ المتأخرةء وفضًا أمرٌ الصُوفيّة 
وانتشروا في البلادٍ والعباد» وخضعٌ لَهُمْ بعضٌ الحكام؛ ظهرٌ أَمرُهُمْ على 
حقيقتوء فكشفوا عَنْ كُفْرِهِمْ وضَّلالِهِمْء فإنا لله وإنا إليه راجعونٌ» وإليه 
الحقدي. 
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.):"١/1١( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 


الباب الثالث 


العلاقة بَبْنَ التَشَيُْع والنَصَوْفٍ 


وفيه فَضّلانِ : 
ه الفصل الأول: وِحُدَةٌ المَنْش. 
د الفصل الثاني: وِحْدَةَ المناهج التَعليميَّة والتّربِويَةِ. 


أوائل الصُوفِيّة. 
أعلامٌ الصّوفِيّةِ وعلاقتهم بِالشّيعَةٍ والتشيع . 
في التعريف بأربعةٍ مِن أئَمّةٍ الشيعةٍ الاثني 
عشرٌ المزعومين., الذين تدّعي الفرقتانٍ 
كذبًا وزورًا انتسابّهم إليهم وأخدّهم عنهم 


| مس العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


وو جه 
0 


المبحثٌ الأو لَُ 


ظ أوائل الصُوفيَّة ظ 


| تين مِمَّا سبق أَنْهُ لم يَكُنْ في رَمَنِ اللي كَل نَشَيْعْ ولا تَصَوْفْء وأن 
التَفَُ ل ل وظلهويه على يد ابن سب البهودي الحاقد 
حب أهل بت اَن ب ار وصعلنا أفكاء؛ وسعومة التي كان بها 

ِينَ الفترة خرف حل لاد جو ودر بيه نَّ الميل ِالشَيعَةٍ والتَتَيِْ ِنْ 
مكنا اللغوعة إلى المَعنّى الاصطلاجيٌ المُنْحَرِفٍ. وأمًا اللَصْرنه فَمذ حلي 
ونشأ في صُفُوفٍ ان بكاوم 
العمليّقٍ ؛ كم في تعاليم اَحَاي لل ركذا من تيه . وكان نعم ل 
ماي ده الوغد واتعتاة: اي 
واتحرافاتهم لما رأوا ضن هيل النامن عَامَّةَ إلى الزُّمَادٍ والعْبَّادٍ وتقديرِهِمُ 
ومحاولةٍ الاقتداءٍ بهم وكسب مَُودَّتَهِمُْ» وحَاصَّةً بَعْدَ عصر الانفتاح المادّيّ 
وانغماس كثيرٍ مِنَ الولاةٍ والحُكام في مَلاذٍِ الذنيا والتوسّع في زينتها وَرَخْحَرفُها : 

وكلما 2 في العيصيم طلابُ الدُّنِيا وتوسمٌ الحَُكامُ والولاةً في دنياهم 
وَعَر وجود د الزُّهَادِ والعبّاد وقل عَددْهُمْ ؛ ؛ كلما ازدادٌ حب النّاسِ وميلَهُم إلى 
الْرُعْدِ وَالرّحاةٍ لما في سيرتهم ين ضنورة صادقةٍ مِنْ حياةٍ سَلْفٍ هذه الم 
لذلك 0 المنحرفون في صَفْوفِ الؤُّمَادِ والعبّاد وَالتُشَاله مُظهرينٌ التَّرَهُدَ 
والتَّعبَّدَء ومُبطنينَ انحرافاتِهمُ ومذاهبّهمٌ المختلفةً وراءَ هذه الأخلاقي 
والضفات :الى تليا غامة الاين 


أوافا | روه مرق 
وائثل الصوفيّه ل 


وكان الرَّافِضَةٌ المُنحرفون مِمَّن اندسّ في صُفْوفٍ الزُّمَادٍ بَعْدَ حياةٍ حافلة 
بالعُنفٍ والثُوراتٍ والخروج على الحُكامٍ لإقامة دَولَةٍ لَهِمْ ٠‏ فإنهم لما رأؤا 
شم وبطئن د لجؤدا إلى الغ 00 في فوفٍ اد 
أوائل الصُوفيّة ومدّى اتصالِهمُ بِالشَّيعَةَ والتّشَيّعء وي ا أيضًا المي كد 
عا بذ لديم إلى الاتدرا الذق انديس إليه رغد القتضونقه واسقول 
التَصَدُفٍِ يرشك منحرفٍ وبعُلوم تَحْصّهُ وظفُوسٍ تميزه عَنِ الإملدم وأهلى 
ويؤكَدُه الاتّصالُ والاتفاقٌ في هذه العُلوم والظفُوسٍ ب 5 الضوفية والشيفة: 


5 
أي 


ما أوائل الصُّوفيَةٍ فيّةِ الذين ظهرَّ وَضْف التَّصَوّفٍ مُقترنًا بأسمائِهِمْ لأوَّلٍ 
مرة في تاريخ | لمُسلِمِينَ» فهم ثلاثة نفر: 


2 الأول: أبو م الكوفيٌ رت٠١٠6١اه):‏ 

ترجم أبو نعي الأَصبَهانِيٌ ‏ 8-1 مِنَّ : الأولياء ووصّفه بالزُّهْدِء ونقل 
بعضٌ أقواله وأحوالهء ولَمْ يذكر لهُ اسمًا ولا نَسَبَا سِوَّى أبو هاشم الرَّاهِدُ 
مام عدا" 

وترجمٌ له عبد البعص الجاميٌ الصّوفِيٌ في كتاب «نفحاتٍ الأنس» 
وغى بالقايدة برقال إن آنا هاشم الكوفيّ ول مَنْ دُعِيَ بالصّوفِىٌ وَل 
يُسَمْ أحد قيلة بهذا الاسم) ٠‏ وذكرَ أنه كان 0 لبان اللورق الذي قال 
فيه: «لولا أبو لحك عرفثٌ دقائقٌ الرّياء»”") 

و3 5ك ثه «المصادر الشيعنة) ووَصمَتْهُ بأنهُ مُخترع النَصَوّفِءِ وأنهُ أَوَلٌ 
مَنْ سَمّيَ بهذا الاسمء أنه ابتدع هذا المذهبَّ لإخفاء عقيدتِه الخبيثة 


.)776/1١( «حليّة الأولياء»‎ )١( 


1059 قله مُعرّبًا عَنِ الكه اناري ص إحسّان إِلْهِي ظهير كن في «التَّصَرّفِا (ص: :»)4١‏ 
والدكتور كامل الشيبي في «الصّلة بِيْنَ النَصَوفٍِ وَالتَشَيع' 590/1 .)9١-‏ 


مرمرع العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 
ولإثارة الاضطراب في الدّين الإسلامئ. ْم يطعدون فيه ويَتهِمُونَه بأنواع 
الْكُْرِ والآتدقة كالتحلول: والاتجافة وان كان موي وجَبْرِيًا في الظاهرء 
وماطنًا ودَهْرِيًا في الباطن» وأنه وردث عنة أحاديث كثيرةٌ يطعن فيها على 
الآننة السحصوي ا وي أن إِمَامَهُمْ الصَّادِقَ قَدْ سُيِلَ عَنْ حالف 
تقال اانه قاية العقيدة داه وهو الذي ابتدع دذهمًا يَقَالُ له: التَصَدُفُ: 

وجِعلَهُ مَقَرّا لعقيدته الخبيثة». وفي رواية: «وجعلهُ مَقرًّا لنفسهٍ الخبيثة)»"'" . 
ويَنْصٌ مُحَمّد باقر الخوانساري الشَيعِي الضصّوفِيُ على «أنَ أَوَلَ مَنْ أبدمَ 
التَصَوّفَ هو أبو هاشم الكوفئٌ» ووضعٌَ طريقة التَصَرّفِء وبئى الخانقاة 
فاستعمل لفط الابداع ؛ ميل العظيم إلى التصزفي» لبجية ين شرين 
عظيمين ونِحْلَتِيْنَ فاسدتين التّضَيّع والنصَوّفِ. وقذْ ذكرٌ أبا هاشم في مُعرض 
المح والكناى: -وذللك أثناء ذكره نبذةٌ مما جمعَهُ مِنْ كُنُبٍ الأوائل» وما رقت 
مِنَ الأَوَلِيَاتِ مِنْ كُبْبٍ الأخبار والتواريخ المعتبرة. فذكرٌ أبا هاشم على 

2 0 من أبدع التصوت7. َ 
ويظهرٌ لي واللهُ أعلمٌ أنَّ الشّيعَةَ قَدِ اختاروا أبا هاشم المتخهول هذا؟ 
لجرا بز مر اللصري ورار ضِعٌّ مذهبهمٌُ تبرئة لأنفسِهمْ وأسلافِهم مِنْ أن 
يُوصَفوا بذلك ونَّقِيّةَ منهم وتمويهًا على النَّاسِ. وإلا فَالشّيعَةٌ يَذكرون في 
سيك ا ب د طن ع اي تحن تريب التو 

ويُقدّروتهم بأد أي ع مِنْ هذا الوَصْفِ ‏ كما سيأتي -. 

توازيظية لى أيقنا ال لأبي هاشم واتَّهامِهِ بِالكُفْرِ 
وأنواع النشقف 17 كان :ةا تشضتاء ها كات تعد ١‏ ليم والتشَيْع 


.)591١ - 590 /1( انظر: «الضّلة بِيْنَ التَصَوّفِ والتّشَيّع؛‎ )١( 
.)7* «الإثنا عشرية في الرّدٌ على الصّوفيّة؛ للحُرٌ العامليٌ (ص:‎ )١( 
.)187/4( «روضات الجنات فى أحوال العُلَّمَاءٍ والسادات»‎ )0( 


أوائلٌ الصُوفيةِ ” 
5 أشاروا إليه» ولأنهم قَدْ وَصَفْوهُ بأنَهُ كان آموي وَمِك المعلوم أن 
ألا كر واجابيه حنّى يُوصَفَ أهليا ياك لذكة وَالكُفْرٍ والالشاد 

وغير ذلك. يدك الرَافِضَة و0 أهل الكنة والكجافة بالأتونية ثازة» 
وبالغتيايية قارة شرع إلى غير ذلك مِنَ الألقاب التي اخترعوها وأطلقوها 
على مَنْ خالفَهُمْ مِنْ أهلٍ الحقّ في رَفْضِهِمْ ومُفرجِم. 
ها الثاني : جَابرٌ بن حَيَّانَ الكوفنٌ (ت8١٠ه)‏ : 

تعدوة عق الشبغة بهذ كبارهم وأغلايية : فهو تلميذٌ لإمابِهمٌ 
السادس جُعْمَرٍ الصَّادِقِء واحذ أبوات للسناسيع 1ن خدميه و عليه هيده 
وقد أل في اليدب والاغن والتضرف والفلسفة: 

ذكرَه أبن التَديم فقال: «هو أبو عَبْدٍ الله جابرٌ بنُ حَيّانَ بن عَبّْدِ الله 
الكوفن المعروف بالضوفع» واخملت النَّامنّ فى أمروء ففالت الشيعَة : إِله 
مِنْ كبارِهِمْ وأحدُ الأبواب». ثُمّ ذكرٌ اخمتلاف النّاسِ قيار وا دعاك كل لاتق 
بأنة منهمء كالفلاسفة» وأهل الصناعة وغيرهم» ا د البعض يانه ا 
أصل له ولا حقيقة. نْمّ ذكرٌ فيه رأَيَهُ فقال: «والرجلّ لهُ حقيقةٌ: وأمرة أظهرٌ 
وأشهرء وتَصنيفاثُة أعظم وأكثرٌء ولهذا الرجل كتبٌ في مذاهب الشَّيعَةٍ أنا 
انولها فى مواضعها.: ينا فابنُ النديم يرجح كود ابن كان ين الشيكة 
المُتَصَوَّفَةٍ مِمَّن له تأليفاتٌ في فنون مَتعدّدَة وف اله وَالتّصَدّفٍ. 

وذكره القفطئٌ في تاريخه فقال: 00 الصُوفِيُ الكوفيٌ. 
كان مُشْرفًا على كثيرٍ مِنْ لوم الفلسفةٍء ومُتَقلّدَا للهلّم المعروفٍ بِعِلْم 
الباطن» وهو مذهبٌ المتصوّفِينَ مِنْ أهلٍ الإسلام كارت اللشابيت: 
وسَهْلٍ بن عَبْدٍ الله لتر ونُظرائِهم 00 


.)554- 598 «الفهرست» لابن النديم (ص:‎ )١( 
.)١5١ «تاريخ الحكماء» للقفطى (ص:‎ 230 


م العياقة بين التشيّع والتصيّف 
وقد ذكرَهُ الشّيعَةُ في مُصِتَمَاتِهُمْ وطبقاتِهمْ؛ ووَّصَّفُوهُ بالنَصَوْفٍ والتَشَبِع 
مع د يمه تعظيمه وإجلاله. فمن ذلك: 
ترجمَّ له مُحَمَّدْ باقر الخوانساريٌ بقوله: الى الغيز ععاين ين عبان 
الصوفِيُ الطرسوسيٌ». ووَصَمَهُ بأنه مِنْ مشاهير تذماء العْلَّمَاءِ في علوم كثيرة 
ده مكار 0 ار كدت ا 0 له مُصنفات السر 
تلهيدا ل الضاوق. 


وترجمٌ له مُحُسِن أمين ترجمةً واسعةً» وعَدَهُ مِنْ أعيانٍ الشَّيعَةَ 
الإِمَامِيَّةه وقال عنه: «المعروفٌ بالصّوفِيٌ). وفك أنه ألث في الزُّهْدٍ 
والمواعظ» وكان مِنْ أصحاب جَعْمَرٍ الصَّادِقٍ وأحدّ أبوابه» ومِنْ كبار أعيانٍ 
الشكةه وانة اشعير متتعة: وضيه وتصوَّفِهء وفلسفتهء وتَلمذْيِهِ للصٌادقٍ» 
الا 


إِذن 


تبسن مِنْ هذه د أن جَابِرَ بن حَيَانَ م مِنْ أعلام | - ع 
فا يك : : تعظّمهُ وتقدَرة وتفتخرٌ به كشخصية علميّة شِيعِيّة وتعدة بهو» على 
الرَعُم مِنِ اشتهاره أيضًا بالتَّصَوُفِء وتَضْيِيفِهِ في عُلوم التَصَوُفٍ. 


في حين أنَّ غير الشّيعَةٍ مِنَ الصُوفيَّة قَدْ أغفلوا ذكرَّهُ في طبقاتٍ 
ورجالٍ التَّصَدُّفِ؛ ذلك واللهُ أعلمٌ ‏ لأنَ الرّجلَ كان شِيعِيًا رافِضِياء ولَمْ 
يَكُنْ مِنْ أهل الزّهْدٍ والتَسْكِء ولعلّ ما تذكرٌهُ الشَّيعَةٌ عَنْ تصوّفه وكتابته في 
التَصَدف و باب الإفسادٍ على غير الشَّيعَةٍ بينم ومَذْهبَهُم . ٠‏ حيثٌ إِنَهم 
كَل ذكروا وبالمزا .: في ذكر مُصَنَّمَاتِهِ في مُختلف العُلوم والقُنونٍ لدرجة أن 


عسو 


كفيرًا شين الناس لكرافى روه وحقيقته. وكذلك ادَعاءً كل أهل فَنَّ أنه 


- 


.)75١8/57( «روضات الجنات فى أحوال العُلَّمَاءِ والسادات»‎ )١( 
.)79 “١ /5( (؟) «أعيان الشيعة» لمحسن أمين‎ 


أواكل الاصوفكة و 
وائل الصوفيَة ع 


منهم : حنَّى الفلاسفةٌ وأهلّ الصناعة والكيمياءٍ والقّلبٌ والفلك وغيرُهم 01 


أرباب العُلوم الدُنِيويّة وغيرهاء فاشتهارهُ بِكُلّ هذه الفنون لا تَتَفِقُ مع كونه 
صُوفِيًا مُنقطِعًا. 


« الثالث: عَبِدُ الكريم الصُّوفِنُ المشهورٌ بِعَبْدَكَ (ت١١١ه):‏ 


ذكرٌ السّمعانيٌ نالذىة الشيفةه وان اسمّهُ عبد الكريم» وذكرَ أن 
حفيده مُحَمَّدَ بِنَ عَلِيَ بن عَبْدكَ كان إمَامًّا لأهل التشَيه بِجِرجَان 0 


د عَيْنُ القَضاةٍ الهمذانيٌ الصّوفِيٌ - المقتول بتهمة التَّشَمّع وغيرها 
منّ البدع سيد (9همه) ‏ نقال: رك 7 السالكون لطريق الله 5 الأعصار 
السَّالِفَةِ والقرونٍ الأولى يُعرَفُونَ باسم النَصَوّفِء وإِنّما الصُُوفِنُ: لَفظّ اشتهرٌ 

في القرنٍ الغالثت»6 وأو مَنْ سمي ببغداد بهذا لاسي" عَبْدَكَ الصُوفِىٌ؛ وهو 
من كيار المشايخ وقدمائهم, وكان قبل بِشْرِ بن الحارث الحافي» والمسرق بن 
المغلس السّقَط70" . 

وذكرّهُ الشيعَةٌ في مُوْلْمَاتِهمْ على أنَّهُ منهم» ووصَمُوهُ بِالزُّمْدٍ واعتزالٍ 

النّاسء وأنَّهُ كانَ مِنْ أهل الكُوفَةِ ثُمّ انتقلَ إلى بغدادء وأنَّهُ كان يُلقَّبُ 
0 1 
بالصوفيٌ . 

وترجم محس: أمين لودو نحط بر على ب ده الجَرْجَانيٌ . ونقل 

فيه أقوال عُلمَاء الشيكة حيرت ذكروا أنه جلا القدر 0 أعيان الشيعذ 


الإِمَامِيَة وه مَقَدمُ الشكة وإمامهم في عجان ومن كبار المُتكلّمِينَ في 
الإمامة. وله تصانيف 0 


و 
ًَ 


.)1865/9( «الأنساب»‎ )١( 

(؟) «رسالة شكوى الغريب» (ص: .)١18- ١٠‏ 

(*) راجع: «التَصَوّْفَ؛ لإحسان إلهي ظَهير (ص : 147 »)١514-‏ و«الصلة» للشيبي (1/ 797-197). 
(:) «أعيان الشَيعَة» (571//9). 


8 العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


عن عي 


وخذاء ذل على نذى شيع هذا الصُوفِيَ وإمامته للشَّيعَةَ حيَّى قَدْ آل 
أمرٌ الشّيعَةِ في جرْجَانَ إلى حفيدِهٍ المذكور . 

هؤلاءٍ الثلاثةٌ هُمْ الذين جاء ذِكرُهُمْ في المصادر التَّاربخيَّةٍ وكتب 
التّراجم والطّبقاتِ على أنّهم أوائل الصّوفيَّةِ. وجاء ذكرّهم في «دائرة 
المَعارف الاسلامِيَّة) 0 مجموعة مِنَ المؤلفينَ المستشرقينٌ وغيرهم مِمّن 
كانت لَهِمْ عناية ودراسة في النصَوّفِ والصُوفيَّة ونصّ أكثْرُهُمُْ ورجّح وَضْمَ 
جابر بن حَيّانَ وعَبْدَكَ بالصُوفِيَ'''. 

ويَظهرٌ مِنْ هذه النقولٍ السَابقةٍ في هذه الشّخصيَّاتٍ الثلاثة عِدَةُ حقائقٌ : 

د أولة؛ أن أبا عاتم الكوقن لبس من أزاقل الصُوفيّة كما يَرْعُمْ 
الشيعة؛ لأنة لو كان أولّ شويع ؛ لما كان يعات عن ثعب التَصَوُفٍ 
وطبقاتّهم يخلو وق قروو اهايو والناة في أحوالِه وكراماتِه» خَاصَّةَ وأن 
الضوفة قديمًا وخلدنا لا يامون كثيرًا بِمّا ذكره الشَيعَةٌ 5 هذه الشخصيّة مِنْ 
طَعْنٍ وتخريخ في دينهِ ومذهبهء بل إنهم يعترّون ويادات الصعن والتجريح 
والتكفير على أنَّها مِنّ الكراماتء وبْرهانٍ على صِحَّةٍ تَحقّقٍ التّصَوّفٍ فيه؛ 


ا تقس ب بأد التَضَدت اعواك ورة الكن والنقل» وكلما ارفى المتصضدف 
في المقاماتٍ وبلعَّ الغايةَ والمنتهّى في النَّصَرّفِ؛ٍ كلمًا ازدادَ إنكار النَّاسِ 
والعامّة عليه. 

َم إِنَّ أبا عائم المذكورٌ في كُتبٍ الشّيعَةٍ لّمْ يَذْكرُْ مِنْ أهل التَّصَرّفٍ 


عسو عر ع سو 


إلا أبو تُعَدِم لم يَنْصّ على أَنْهُ ُوفيٌ أوْ صُوفِيٌ ولَمْ يذكز فيه سِوَى أنه 
(أبو فانم أَلرّاهِدٌ). وذكر فيه أسظةا معدودةً فلا يُعَلْمُ هل هو مَنْ تعنيه 
الشَّيعَةٌ دعوت 


د ثانيا: أن جاب ب كبان وعندك شِيعِيَانِ بإثبيات وإفرار الشيعة 


.)557/0( «دائرة المَعارفٍ الإسلاميّة)‎ )١( 


3 عَقَبَ ٠‏ وكا جابرء وذلك : 

- لما تقدمَ ذكره مَنْ اهاب الوزن كان كل أسنت وات بالصوفة 
فإنّ سِيرئه لَمْ تَكُنْ كالصُوفية ين حي لد الشف والخموث والانقطام 
كما هو المشهورٌ عَنٍ الوفيّق» ثم أله لم ير كر في متب غير الشيمَة. 
وأمرٌ مهم وهو أن اشتهارَة بالعُلوم التقوى وتسيعية قبي كان ادر مد 
اشتهاره وتصنيفه في التَصَرَّفِ . 

دولآن غندك كان راثا في التشلم والتضريه. وذكر ألة كان على 


0 


سن جفاعة شيعية مُنوفنَّة > وكات إمَامًا للك الجماعة وشبخًا ليا" . وقذ 


ا ا الم ا ل يار 

ده" الكاقرية بالاشكدور رونل ذكروا أن عتدك كان تفرك درن الامامة 
باللبيوةة وكان أيضًا لا يأكل اللَّحُمَء هنا يَدُكُ على دلوو فى اليد ؛ 
واللشرفي وض على :ذلك المي اسن 


يَتبِيّنُ مِمّا تقدمَ أن عَبْدَكَ هو أوَلْ مَنِ اشتهر عم الصّوفيّ» وأنّهُ كان 
ُطلّقُ على جماعةٍ مِنّ الشَّيعَةٍ مِنْ أهلٍ الكُوئَةِ والكُومَةُ هي مَوْطِنُ التّشَ 
اقل والرَّْضٍ . وهذا يُوْكَدُ وحدة المنشأ : ب بَيْنَ الشيعَة 4 وبين الصوفيّة الذين 
تلنوا هذا المذهب عَنْ هؤلاءٍ الرَّافِضَة الذين وَجدوا فى التّسثَّر بالزّهُدِ 
والعبادةٍ بابًا عظيمًا ومدخلا رَحبّا لتفريقٍ كلمةٍ المُسلِمِينَ» وبَثّ القُرْقَةٍ 


ادة ف ]نه 5 6 مه 2 
والاختللاف بينهم ' وإضعاف مقاومتهم للرّفضٍ والتشيع . 


)١(‏ «التَّصَدّف) للشيخ إحسان (ص: »)١55 ١57‏ و«الضّلة بيّنَ التَصَرّفٍ وَالتّشَيّع؛ للشيبي 
95/1 _098). 

495 «الولاة والفقاةة للكندي لصن 3559 154 واذائرة الكعاري الإسلايتة» زمار 91/9 

(9) راجع: «التَّصَرفَ) للشيخ إحسان 0 »)١«‏ و«دائرة المَعارفٍ الإسلامِيّةُ (557/40). 


2ه العياقة بين التشيّع والتصيّف 
ولا توكواهة قفنب كقبر يل أهل السنة الديع معلوا "فى اللضرت: 
وجَعلوهُم في جانبهمٌ في نَشْر التَشَيِّع ومبادته» ومُحاربة دَولَةِ الإسلام: 
مُحْطَطَاتِهِمْ ‏ فَقَّدْ أمنوا جانبَهُ» فلا يُعادِيهم فضلًا عَنْ أنْ يُحارِبَهُمْ أو يُنكرَ 
عليهم رَفْضَهُمْ وتَشَيْعَهُمْ ومذاهبَهُمْ؛ لأنْ دُحَولَهُمْ في التَّصَوّفٍِ؛ٍ يَعني: 
اشتغالَهُمْ بأنفيِهِمْ وإصلاح بواطيِهم» ورّعموا أنْ ذلك لا يتأت إِلّا باعتزالٍ 
اناس وعَدَّم مُخالطَيِهِمْ؛ أو على الأقل عدم الاشتغالٍ بهم فيما هُمْ فيه مِنْ 
مذاهتبَ وأحوالٍ. وبذلك عَظَلوا الآمرّ بالمعروفي» والنهي عَن المنْكرء 
ودرا المعال لك فاص 13 يدع أن تنا كد 1 المي 


© © © 


أعلامٌ الصُوفيّةٍ وعلا قتّهُمْ بالشّيعةٍ والتّشَيّع حمر 


18 6 جهو © بز 
المبحتٌُ الثاني 0 


#-ه | 
كي 


أعلام الصُوفْيَة علاقَتَهُمْ بالشيعة والتّسَيّع 


أذكرٌ في هذا المبحث بعض المتَصوّفة الذين اشتهروا بتصوفوع ء 
والمذكورين في طبقات الصُوفية المعتمدة عِنْدَهُمْ مع ذكر بعض دل 
على علاقتِهِمْ وانَصَالِهمُ بِالشَّيِعَةٍ والتَشَبْع وأذكرهم نحسب ترتيبهم م الزسن 
لِوََيَاتِهِمُ وهم (أربعة عشرٌ) نفسًا : 


١‏ إبراهيمُ بن أدْهَمَ (ت؟1اه) 
تَرجِمَ لهُ الخوانساريٌ الشَّيعِنُ ووَّصَفَهُ بقوله: «السُلْطانْ العارف» شيحُ 
المتايح بهاء المنة والحقٌ والدّين» الصّوفِىٌ المشهورة هر العارفينَ» 
كان مِنْ رَهَدَةٍ أبناء الملوكه ورؤساء أرباب السير اسل [ك1. وذكرَ قصصًا 
في سبب توبته وبداية أمرو منها : نَّهُ كان في طلْبٍ صَيْدٍ وإذا بهاتِفٍ يَهِِف به 
عَدّةٌ مرّاتِ قائلا: «يا إبراهيم ألهذا خُلِنُت؟ أم نكا فأجابٌ إبراهيم 
قاكاةة: الضودة» اليك حادق كذي ع رك العاليية» واله! كا عصيث: الله 


بعد يومي هذا ما عصمّني ربي». 


وذكرٌ عن أَنّهُ انتهى في أيّام سياحته إلى خدمة البَاقِرٍ بمكَةّ «وأخد عَنْ 
بركات أنفاسِه الشريفةٍ ما أخدذّ وروى غنة»). وذكرٌ أنه أدرك صحبة ثلاثة مِنْ 
أَيْمَّةٍ الشيعَةٍ المعصّومينَ: البّاقِرء والصَّادِقٍء. والسَّجَادِء وأنّه كان مِنْ 
0 دلق 


و2 
رع دمت 2 عل لله مل ف سه 


وذكر؛ عباس القّمَىُ: وترجم ل وَوَصَفَ 06 وترهبه وخروجة عن 


.)١55  ١9/١( «روضات الجنات فى أحوال العُْلَّمَاءٍ والسادات»‎ )١( 


اه العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


مُلْكدء وذكرٌ عَنْ عُلَمَاءِ الشَّيعَةٍ أنْهم عَدَوهُ مِنَ الشَّيعَةَء وأَنَّهُ ومَالِكُ بنُ دينا 
كانا مِنْ غِلمانٍ جَعْمَرٍ الصَّادِقٍ وتلاميذو'' . 

عن ينا تقدمَ أنَّ الشيعة قَدْ تله بِالقَبُولٍ والرّضّى» وبالغوا في الثناء 
غليه؛ لأنة كما زعموا كذ أعذ غث بركات أنفاس الْأَئِمَّةَ وروى عنهمء 


ماح 


وقضَى مَذَةَ في خلمتهم . 

وَيَرْعْبُون وتَرْعم الصٌُوفيّة كذرك نّهُ بلع ما بلعَهُ مِنْ مُقام القُرْبٍ بِإِلْهَام 
مباشر عَنِ الله و تغالى: وبهاتي رَبَانيٌ يناديه ه وبَلِحٌ عليه بالتوبة والرجوع . 
فالتَصَدُفُ لا ليك بالأسباب الشرعة والأعمال الصّالحة» وإنْما هو اصطفاءٌ 
واختيارٌ مِنّ الله تَعَالَى . 

ثم يَذكرٌ الشّيعَةٌ والصّوفيّة في قصّةٍ توبته مسألة العضمةٍ والحفظ عَن 
الوقوع في المعاصي والذنوبء كما هو مَقَرْرْ ومّعلومٌ في مذاهبهم. 


- شَعَيقٌ بن إبراهية البَلَخيٌ (ت:15ه) 

تَرجم له الخوانساريٌ وقال عنه: «المعروفٌ ِالنّصَوّفٍ بَيْنَ كل فريق» 
كان مِنْ تلامذة الإمام ا بن جَعْفْرٍ الكاظمء وَل ووابة هذه وكان امت 
للعلوم الرسمة اقرع والتعارق الكنفةة الدوقةةة وكان أسعاذًا 0 
ولعاك لابن أدهمَء واستشهد في بلادٍ ما وراءٍ النْهر بتَهْمَةٍ الرَفْض» 0 

ونذكة الحيقة والصّوفيّةٌ عَنْ سبب توبته وزخيو تند أن كان:ذا نزو 
عظيمة أنه في أثناء تجارته وسَّمَرِهِ دخل بينًا للأصنام في بِلادٍ الوك وإذا 
قوم يَعبدونَ أصنامّاء فتحدّتٌ مع عَالمهم». فخرجّ وقَذْ تعلَمَ المعرفة» ثُمَّ 


1 
خرجٌ مِنْ َرْوَتَه وترّهَدَ وتصَوّفَ 


:)806/9( المصدن السابق‎ 1)9( .)"81/1١( «الكنى والألقاب» للقّمّيَ‎ )١( 
»)41/1١( «الكنى» للقّمّتَ (؟/5")» «الرّسالة القشيريّة»‎ »)223١7/5( «روضات الجنات»‎ )9( 
«الجليّة» (مرةهة).‎ 


أعلامٌ الصُوفيّةٍ وعلا قّهُمَ بالشيعَةٍ والتّسَيُع 2_6 
وذكرٌ الخوانساريٌ أنَّ شقيقًا مِنَ الإمَامِيّةَ المخلصينٌ. وذكرٌ أيضًا أنه 
قبت جلد ا الصادن: وسألهُ > جَعْمَرٌ عَنِ المُيُوَةه وأنهما تحدّنًا في ذلك"" . 
وقال نعمةٌ الله الجزائريٌ الشّيعِيُ أثناء ذكره كرامات الأَئِمّةِ وطرائفت 
أَحَوالِهمٌ : «ومِنَ الأخبار الرقيقة قَةٍ المروّحة خبرٌ شَقيقٍ البلخيّ). 6 
خروجَةُ للحجٌ فَالتَقَى بشابٌ حَسَنٍ الوجدء فأساء به الظَنَّ ظنًا منه أَنَهُ شاب 
يك الي ُرية 1 8 كل على الناس انسياء الترئكة» فياورة يات 


قائلا : ١يا‏ شقيقٌ! «#اجَيَبوأ كا مّنَ الطنّ» [الحجرات: 111١‏ فَقَرّرَ مُصَاحبَتَهُ لأنّه 
عَلِمَمَا في نفبيه. ل يلي بكي . فواء تشقيدلة يل ظلله يوه قات 1 
الشاث أيضًا قادلة* فيا شقين! ان : ون لَعَفَارُ لِمَن تاب وَامَنَ وجل صَييسًا ثم 


أَمْتَدَى (©)» [طه: 118 . 8 رأى لهُ كراماتٍ أثناء الظّريقٍ كارتفاع ماءٍ البْر» 
وتحوّلٍ الماء إلى سَويقٍ وسْكرِء وهكذا حنَّى وصلّ إلى مكدّء فرأى الْتِقَافَ 
النا حولَهُ والسلامٌ علي 1 مُوسَى بن جَعْمَرِ - سابعٌ الْأَيِمَّةِ عِنْدَ 
اللقةى تقال : اميق أذ تكو هله الععادت إلا لمثل يل ال , 


- مَعروفٌ بِنُ فيروز الكزخيٌ (ت١٠٠ه)‏ 
تَرجمَ لهُ الخوانساريٌ وقال عنةهُ: «الشَيْحُ العَارِفُء نُسِبَ إليه بَوَابِية 
تزلافا الأفاناء. ولك سي نون فلخاء النيةة الذين ذكري را نكر هنيب 
ونَصُّوا على أنه ادم على يَنِ علي ين فوشى الرضا' وأنَهُ روى عَنْ جَعْمَرِ 
الصَّاوق+ وأخذ عنة كثيراة وله رواية طويلة مُتضِمدة الأسران معاسلك | 
يرويها مَعروفٌ عَنِ الصَّادِقِء وذكروا أنَّ الْجِيّْدَ لبس الحِرْقَة الصُوفية من يد 
خاله له السّري العا وهو لبسّها مِنْ مَعروفٍ الكرْخيٌ؛ وهو مَنْ يَدٍ إمايهم 
لحُجََةٍ عَلِيَ بن مُوسَى الرّضًاا ”". 


لي 


.)8107 - «الأنوار التّعْمَانيّةه (4/ 66م‎ )١(  .)٠١8- ٠١5/4( «روضات الجنات»‎ )١( 
.)178- ١75 /48( «روضات الجنات» للخوانساري‎ )( 


صريرمعق العياقة بين التشيّع والتصوّف 


حي 
ويّذكرٌ الصٌوفيّة في كتَبِهِمْ إسلامّة على يد عَلِيَ بن مُوسَى الرّضًا ثامِنٍ 


عسو سلس 


كه الشَّيعَةِ وأنَهُ كان حَاجِبًا لهُ بَعْدَ إسلامه. ويذكرون عند رحمة اله تَرهد 
وتاب وانّعظٌ بموعظة ابن السَمّاكِ فيقول: «فأقبلتُ على الله تَعَالَى وتركتٌ 
جميعٌ مَا كنت عليه إِلّا خدمة مولاي عَلِيَ بن مُوسّى الرّضًاء. ويذكرون أن 
الرّضًا هو الذي شجّعَهُ على الزُّهْدِء وأنَّهُ مات وهو يَحجَبُ الإمامّ حيثٌ 
ازدحمٌّ الشَّيعَةُ يومًا على باب إمامهم فوطأوه فكسِرث أضلاعُهُ فمات"" . 
وهذه الأخباز ثُبِيَنُ مَدَى علاقةٍ هذا الصُوفِىٌ بِالشَّيعَةٍ والتَشَيّع بإقرار وشهادة 
الشّيعَةٍ والصُوفيّةَ على السَّواء . 

ويذكرٌ الصُُوفيّةٌ في ترجمته ظُهورٌ قَبْرهِ وزِيَارَةَ النّاسِ لهُ للاستشفاءِ 
والاستسقاءِ؛ يقولٌ القَشَيْريٌّ: «كانَ مِنَ المشايخ الكبارِء مُجَابَ الدّعوة» 
يُستشفَى بقبرو». ويقولٌ البغداديونَ: «قَبْرُ مَعروفٍ ترياقٌ مُجِرّبٌ). 

وذكروا عنهُ قولّهُ لتلميذه السَّريّ السّقطيّ: «إذا كانت لك حاجةٌ إلى الله 
فأَقْسِمْ عليه بي)”". ومسألةً الإقسَام على الله س0 به 2 الشَّيعَةٌ أيضّاء 


وذكروا أنه استفادها ببركةٍ الإمام البق" لالظو ا اهل لتقي 
التوسل بالأئمّة والإقسام بهم على الله الى تل القُبورء والاستشفاء 
والاستسقاء بهًا. 


ويَزْعم الصوفة أن عدي ضير وا مغيرن كان يختلفان إليه 
ا انهه لَمْ يَكْنْ في عِلْمٍ الظاهرٍ ملّهماء + قال ليما : وتلكنا بقع ذلك؟ 
فيقولان: كيف نفعل إذا جاءعنا ام ل لعذة'فى كناب اللّه» ولف كد 


)١(‏ «طبقات لصون ا (ص: 866)ء راك الفُسَيْريةٍ /1١(‏ :5 - /ا/ا). و(مرآة 


00 «البّسالة ايها (1/ غلا 
() «روضات الجنات» ا ١‏ 1). 


1 و 9 م 2 عدت م 5995 
اعالام الصوفيّة وعلاقتهمٌ بالشيعَة والتشيع الب 0# 


سول اله وقذ قال المصطنى كله «سّلوا الطالحي )0907 يركذا يكدبون 
- قَبَحَهُمْ الله تَعَالَى - على الله تعالّى وعلى رَسُولهِ وعلى المؤمنينَ» ويُقلَلونَ 
ِنْ شَأَنٍ العلّم والعْلّمَاء ؛ ترويسّجا لِعُلْوهِمْ في مشايجهم. وأنهم يعلمون كُل 
شَيْءٍ بِمَا أوثوة مِنْ عِلَم لَدنَيْ وكش شأن الزائضة فى أتشيي . 

: - بِشْرُ بن الحارث الحافىٌ (ت7؟"ه) 

م لهُ الخوانساريٌ وقال فيه: «الشَيْحُ العَارِكُ الكاشفُ المْتَصَرّفُ 
الصّافيء أحدٌ أركانٍ رجالٍ الظريقة» ووَاحدٌ فرسانٍ مجالٍ الحقيقة» مِنَّ 
الذين هه على الطبقة الأولى»: وفي الدرجة الغليا'مِن مقامات العارفين 
ومتازل السائريقع عير فى الذفن: والوَرَع» والتّقوى: والذّينَء والمعرفة» 
واليقين»). 

وذكرٌ عَنْ عُلَمَاءٍ الشَيعَةِ أنّهم ذكروا أن توبتَة كانث على يد الإمام 
مُوسّى بِنٍ جَمْمَرٍ الكاظِم سابع أمَتهِمْ حين مَرَ على باب دارِه وهو على مَائدَة 
سْكْرِهٍ ولموة وعتانيه اتوعيظل : فخرج مِنْ دارِه حَافِيًا حنَّى لقي الكَاظِمَ فتابَ 
على يده واعتذر وبكى . 

ويذكرون أنه رأى رَسُولَ الله ككِةِ في المنام» فذكرٌ له مِنْ أسباب رَفْعِهِ 
بَيْنَ أقرانه: «خدمتة للصالحينّ» ومحيته لأهل بَيْتِ اليا . ْ 

ويذكرون أنه كان برق على بن أنى طالسه في الودامء إلى غير ذلك 
دنا تعيرة الشيقة والشيوقنة و١‏ الكر امات 


ويقولٌ الخوانساريٌ في آخخر ترجمته: «أنْ مِنْ أسباطه الشَّيْخَّ 


ك4 ١‏ الكواكب الدرية في تراجم الصُّوفيّةة (ص: .)5١18‏ 

(9). حدية ضعيق: ذكره الخرالة في «الإحباء +)877/١‏ كعاب الجلم» بات في العلم 
المحمود والمذموم. وقال الحافظ العراقيٌ في ااتخريج الإحياء»: «[رواه] الطبرانيٌ من 
حديثٍ ابن عبّاس؛ فيه عبد الله بن كَيْسَانَ ضَعَفَهُ الجمهورً». 


ا العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 
عبد الكريم بن مُحَمَّدٍ المعروف بسبط بشر الحافيٌ» وأنَّهُ كان مِنْ عُلَماءِ 
الا 

فالشيعة تق علية» وكذتك الصُوفيّة . .ويقرل الغطيتٌ البقدادئ حين 
ذَكرّهُ: (إِنْ إسلامَ آسوي أجدادة كان على يد علي بن أب طالب" . 


- طيفورٌ بِنُ عِيسَى أبو يَرِيكَ البشطاميٌ (ت171ه) 

يقولٌ الخوانساريٌ في ترجمته: «الشَيْحٌ العَارِفُء المرشدٌ الكامل» 
الواصل المتقدمٌ الفاضل المُتَصَرَفُء مِنْ أ 
المعرفة» وكَثْرَةٍ الرِياضْةَء وله مقالاث 8 ومُجاهداتٌ مَشْهورةٌء ومُقامات 
عورد وكراماتٌ ظاهرة). 

وذكرٌ عَنْ بَعض عُلَمَاء ءِ الشيعَةِ أنّهم ذكروه مِنْ جملة تلامذةٍ إمامهم 
جَعْمَرٍ الصَّادِق وأنه كان سقاء لداره ومَحَُرَما على أسراره. وذكروا أنه 
سرح كن الأرظان» وسافة الاقيق يد وا رتاف وكيرة نادا باقلالا هفة 
مِنَ المشايخ حتّى وصل إلى خدمة إمامهم جَعْفَرٍ فوجدّ في خدمته ما هو 
المقصود). 

وذكروا أن سلسلة الباين الشوكة تفي إلى اتقنية البعصوهية كاتدياء 
سائرٍ العُلوم والحكم والمعارفٍ إليهم» ؛ وأ منها السَلسلةً الطيفوريّة والتي 
أخذها أبو يَزِيدٌ عَنْ إمامهم الصَّادِقِء وذلق كنك أن عميية تبزانية عالن ساد 
تقال 23 لاون يوكاة بات الككناات ع لان فال ديا اي رشول اللرا وآيت 
الاك ل فشان وق اماقم راذع الهية جعدنابويا رارف لتك فال 
ابق رَسُول الله! شغلى بك وباتوارك تع عن هذا فقال لهة: كذ قم ذك 
الأمرّء امْض إلى بِسْطَامٌ وادعٌ النَّاسَ إلى الله يله وإلى رَسُوَلِهِ وإلى أوليائه» . 


رباب الطريقة» ورد يتَماميّة 


.)7176 /١( و«طرائق الحقائق» كما فى «الصلة» للشيبى‎ »)١75 - ١759 /5( «روضات الجنات»‎ )١( 
.)؟094/1١( و«تاريخ بغداد» للخطيب‎ 2280 /١( (؟) «الرّسالة القُشَيْريّةه‎ 


أعلامٌ الصُُوفْيّةٍ وعلا قنّهُمَ بالشَيعَةٍ والتّشَيُع يم 
ومعلومٌ أن وفاة الصَادِقٍ كانت ل ة (م/5١اه)ء‏ وطيفور في سنة 

(555ه)ء لذلك ا الشَّاهُ عبد ا الو - كما ار ممحمود شكري 

الدى كان م كبار أولياء الله ف تال رفان ١ن‏ 7 أ د الطريقة مذ ف 


007 م وتسدو مُوسَى هو ابن الإمام الكَاظِم سابع 


وقد أدركٌ الشيعة هذه الختطا وذكروا ذ في التوفيقٍ بينها وبَينَ غيرها 
مِنّ الرّواياتٍ عِدَّةَ أقوالٍ. وذكرٌ الخوانساريٌ عَنْ 1 أئمّيِهِمُْ قَولَهُ: «احتمال 
أنْ يكونَ المرادُ باعتصامِه بحبل ولاءٍ أهل البَيْتِه واستلامه حجر مولانا 
الصَّادِق؛ الْتَرَامَهُ للمذهب الحقّ المسعتر: واعتصامّةُ بالحبل الموثق 
العندري 0 


فالحاصل: أنَّ أبا يَزِيِدَ مِمّن يَعترِفٌ بفضله الشّيعَةٌ قَبْلَ الصُوفبَّةٍ 
ويُقِرّون تَصوُفَهُ وزُهْدَهُ ويبالغون في كراماته وأحواله» ويَنصُونَ أن السلسلةً 
الطيفوريّة تنتهي إلى أَثمّتِهِمُ المعصومينَ. وأنَّ رُجِوعَهُ إلى بِسْطَامَ كان بأمر 
الإمام» وكأنّهُ أجارّهُ واعترف بكفاءته لذلك المقام الذي يَرْعْمُونَ أنَهُ للدعوة 
إلى الله تَعَالَى . 1 


ومعلومٌ من سيرته وتاريخه في كُتُبٍ الصُّوفيّةٍ َو أنَّ أهل بِسْطامَ كذ نفو 
ِنْ بلِه سبع مراتٍ لِتَكلّمهٍ في التصَوُْف والمقاماج!” . وفي هذا دلا لالةٌ أنَ 
دعوتَهُ كانت مُوافقة لما عليه الشَيمَةُ ومخالفة لما عليه أهل الست 0 لسنةء هما 


حملَهُمْ على تَفيهِ وطردهء واللهُ أعلم . 


. 0799 «مختصر التحفة الإثنى عشرية») (ص:‎ )١( 
.)١65-1١65؟/5( (؟) «روضات الجنات»‎ 


(9) «الطبقات الكبرّى» للشَّعْرَانِتَ .)15/1١(‏ 


5 


الحلكاف 


رمع العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


7 الحُْسَيُنُ بِنْ مَنصور الحَلَاجٌ المقتول سنة (509ه) 


ذكرهُ ‏ مِنَ الشّيعةٍ ‏ ابن النديم وقال: "كان يَقولُ بالحلولء وَيُظْهرٌ 
مذاعت: النيقة للثلوكقه وتات الضوكك للعا 11" 


وذكرّهُ أبو جَعْمَرِ الُوسِئُ شيخ الطائفة الشّيعيّةٍ ت450ه ضمنّ 
المَذَّمُومِينَ الذين ادّعوا البَابِيّةَ بَعْدَ اختفاء مَهديهم المزعوم في سرداب 
سَامرَّاءء وذكرٌ أَنّهُ كان يَقولٌ للنّاسٍ: إِنْهُ «وكيل صاحب الرَّمانِ) وإنْهُ «رَسُولَ 
الؤمام 17 نينا ْ 

ويقولٌ شَيْحُ الاسلام ابن توية َبْمِيِّةَ كثَنهُ عَن الحَلّاج : «لما دخلّ بغداد 
كانوا ينادونَ عليه: هذا داعي القَرَامِطَةِ) ". 


وأمّا الصّوفيّة فإنهم يذكرونة في كُتْبهم وتولقاتهم ويَعْدُونَه مِنْ أعلام 
التَضَوْفٍ مِمّن يُقتدّى بهم في مَعَارفِهِمٌْ وإشاراتِهمُ وأحوالِهم» ويعتبرونة شهيدَ 
المحبّة الإلَهيّةَء ويعتبرون قَبْلَهُ شهادةً وكرامةً» كُلّ ذلك إمعانًا منهم في 
بيخالفة خلماء ء أهل السَّنَّةَ والجَماعَةٍ وقَلبًا للحقائق التَّارِيِخْيّةِ وتزييقًا للحقّ 
وتشويهه وترويسًا لبِدَعِهِمْ ومنكراتهم 

فِالحَلاجٌ مِمّن أجمعٌَ عَلماءُ عصره مِنْ أهل الحقّ والفضل على كُمْرِهٍ 
ورَندَكَيِوء وأفتوًا جميعًا بِقَئْلِهِ. والصُوفيّةٌ وي خجن ولا حياءٍ ما زالوا 
شاكزن عليه » ويعهووة تومل عريية عظيدة. وغاية مَا يذكره مَنْ بقي 
فيه بعضٌ الحياءٍ والخجل منهم أن يقولَ فيه: نإن االتامة: قن لعسافوة فى 
أمروء فمنهم مَنْ كَمْرَه ومنهم مَنْ عَذَّهُ وَلِنّاا. 1 يي 
وَالرَّنْدَقَة. 
)١(‏ «الفهرست» لابن النديم (ص: 5070). 


(؟) «العَيْبّة لأبي جَعْمَرٍ الطوسِيٌ (ص: 3817). 
69 اأشرح العقيدة الأصفهانية» (ص: 856). 


أعلامٌ الصُوفيَّةِ وعلا قتّهُمَ بالشَّيعَة والتَّشَيّع مرق 


يقولٌ القاضي عِياضٌ كانه : (وأجمعٌ فقهاءٌ بغداد ل المقتدر... على 
قَثْلٍ الحَلاج وصَلْبِهِ لدعواهُ الالّهيّة والقولٍ بالحلول... ولَمْ يقبلوا توبتَه 
وكذلك حكموا في ابن أبي الغراقيد... وكان على نحو مذهب الحَلّاج)”". 
وذكرٌ الامامٌ ابن كثير كأ هذا الاجماعَ عَنْ غير واحدٍ مِنَ العُلَمَاءِء وأنّهم 
أجمعوا على قَثْلِهِ كافرً'”' . 


عن ل 


وقد عَدَهُ السَلَمِي ٠‏ مِنْ أَيمةِ الصُوفيّة وذكرء ضمن الطبقةٍ الثالثة مِنْ 
طبقاتهمء كه أن سياف ذو وعدا ان تكون لَه قدم في التضياف: 
وتخماعة قبلوة وضضصوا مذهية وانكزا عليو.. 23 اعة يكز أقوالةه ويه 
بالأسانيدٍ أحوالهُ وكراماته» مُشِيرًا بذلك إلى قَبُولِه ". 

وبنحو قول اللي ومذعيه في 0 ذهب 00 : غير 
وأخذوا يترخحمون عليه ويترضؤنٌ عنة. ا في عَذَّ كراماته وأحواله 
الخبيثة وأقواله المنحرفة. 

وذكروا عَنِ القشَيْريٌ أنَهُ أشارٌ إلى تزكيته وقَبولهِ تلميسّاء حيثٌ ذكرّ مِنْ 
أقواله مُستشهدًا بها فى الفصل الذي عَقَدَهُ لبيانٍ عَقائِدٍ الصُوفيّة» وأنها مِنْ 
عَفَاقِدٍ أهل السّْنةَ والجما2ة0* , 

وترجمَّ لهُ اليافعيُ ترجمة موسّعة» ويَرْهُمُ أن النّاسَ قَدِ اختلفوا في 
أمروء فمنهم مَنْ بالغ في تعظيموء ومنهم مِنْ بالغ في تكفيروء ْم يقول: 


.)598- 591//5( «الشفا» للقاضى عياض‎ )١( 

(؟) «البداية والتهاية) لابن كثير .)١59/١1١(‏ 

() «طبقات الصٌّوفيّة) للسلمي (ص: .)"1١- 3١1‏ 

(4:) «الطبقات الكبرّى» للشَّعْرَانِيَ ع (707/1- 221١9‏ و«جمهرة الأولياء» للمنوفي ١54/17(‏ - 
»). و(اجامع كرامات الأولياء» للتبهاق (9/ 6442459 

(5) «الرّسالة القَضَيْريّقه (1//1"). 


م العياقة بين التشيّع والتصيّف 
«والمحققون اعتذروا عنة وأجابوا عَمَا صدر عنة كا رياه 5 ومنهم: 
القطتٌ وأستاذ العارفيق والأكابر الذئ خضعت لتذية رقاب كل وَل من باد 
وحاضر الشنخ الشريك الحميث الشبيت مخ الدين عبدٌ القادر الجيلانيٌ» 
و والشيخ اير كك بالله | لحي كار الطريقة ا السقيقة الك 2 
عام 2 0 

0 اواك ؛ وغيرَهُمْ مِمّن يطو م بل ل حمق 


هذا هو منهج ج المُتَصَوّفَةٍ على الرَعْمِ من نْ إجماع العُلمَاءِ والفقهاء غلى 
كُفْرٍ الحَلّاج وقَثله وعلى الرَعْم من نقلهم نماذج عديدةً مِن كفرياتة القوليّة 
والفعليّة فإنهم يترحمود عليه » واد حازيخ تلن مق أسية وافتي وكارك 
في قتل إمامهم في الكَفْرِ وَالرنَدقة: 

والجافبى «زعم أن معدن إلداين وتريالخوا كي اكديره مع علمهٍ بأن 
العُلَمَاءَ والفقهاء هم الذين حكموا عليه ذلك الحكمّء ٠‏ نَم يَصِكُ مَنِ اعتذر 
عَنْ هذا الزُنْدِيقٍ بأنهم م مِنْ أهل التحقيق» ويُبالعٌ في وَضْفهمْ ومَذْحِهِمْ 0 
فى غرايه ومكانتهم. ويُهَوّلُ مِنْ حالِهمْ وفَضَلِهِمْ » الحاو ل" يذلاك الدَفاعَ عَنْ 
هذا الرَّنْدِيقَ الكافر المارق. 

0 ترجم له مِنْ عُلْمَاءِ الشيعَةَ الخوانساريٌّ وذكرَ اعتذارَ الغزاليٌ عَنْ 
أقواله. 3 م قال: «ومن ججملة المعتذرين عَنْ هفواته الباطلةٍ مِنْ عُلَْماءٍ الطائفة 
- يعني : الشَيعَةَ - هو الخواجة نصيرٌ المِلّةِ والدّينِ الُوسِئٌ حيتُ قال: إن 
مرادٌ الْحَلّاج بقوله: أنا الحقٌ؛ رفع الإنيّهَ دون الإثنينيّة؛. ثم ذكرّ عَنْ نور الله 
السترع الشبوة ناحيب كنات امجالين المؤففيةة قولة: تإن هذا الرجل لها 
كان مِنَّ الشَّيعَةِ الإِمَامِيِّ وكان يدعو النَّاسَ إلى نضرة أهل البَيّْتِه ويِشَرْهُمْ 


بالفرج وخروج الصاحب مِنْ أرض طالقان عَمّا قريب» ويَّصرِفٌ وجوة العامة 


.)550 7607 «مرآة الجنان وعبرة اليقظان» لليافعى (؟/‎ )١( 


أعلامٌ الصُوفَيّةِ وعلا قّمُمْ بالشّيعَةٍ والتشَيُع حييم 


مِنْ مُتابعة بني العباس؛ اتَّهموهُ بِالزَّنْدَقَةَء والخروج 3 الدين4 ليقدلرة بهذم 
الوسيلة»""" . ْ 


وها هو الدكتورٌ عَبِدُ الحليم محمود يدافعٌ عَنْ قُدوتِهِ الحَلّاجء جامعًا 
في دِفَاعِهِ بَيْنَ منهج الصُوفيّةِ والرَّافِضَةِ لِيؤكدَ وحَدَتَهُمْ فيقولٌ: «وقَدُ تتساءل: 
يم نوكم الحَلاج وقْضِيٍ عليه بالقثل؟ إن أمرَ هذه القصيّة - قضيّةَ الحَلّاج - 
تعروف يهاه وما كان سذها ان في يري بر الاجام» لقَدٌ كان الحَلَاجُ 
فوا عار كان ةا لجان ١‏ يُضارَعٌ؛ الل ضر اناي ابيا ب 
ويسيرون معهٌ أينما ارتحل» وكان ككل صُوفِيٌ يُحِبُ آلَ البَيْتِ؛ٍ لأنَّهُ كان 
يُحِبُ رَسُولَ الله كل وكان آل البَيْتِ إِذْ ذاك يطمحون في أنْ تكونّ الدّولة 
لَْهِمْء وما كان بّنو العبّاس يفون إلى شخصيَّةٍ كشخصيَّةٍ الحَلّاجٍ المَحِبٌّ 
لآل البَيْتِ نسل رَسُولٍ الله يق وما دامَ الحَلَاجُ دِعَايَةَ قونة ير في كز 
مَكانِء وتتّجِهُ إلى كُلّ بَلَدِه فيجبٌ حفاظًا على أمن الدّولة وتحصيئًا 
لاستقرارها أنْ يُتَكّلَ بالحَلّاج» وما كان مَقتَلُ الحَلّاج فيا كل كاذه انها 
كان ماما تعتا. 


نم يقول: لإن المعطق الصصيع أن لا يفف المهقدينُ فى أبحاك 
الاوك ومن 3 العدالةٍ 1 3 0 هذه د العامفة 5 ابن ري 
الخنافس 0 الا 

ثم استمرً الدكتورٌ الصٌوفيٌ بهذا الأسلوب الرّخيص - أسلوب مَنْ 
أَغْيّنْهُمُ الأدِلةٌ الدّامغةٌ والنصوصٌ الساطعةً ‏ في دفاعه عَنْ أَيِمَّةٍ الكمْرِ 


.)١١١- 31١8/70 «روضات الجنات»‎ )١( 
.)١5١ ١5١ (؟) «العارف بالله أبو العَبّاسِ المُرسي» لعبد الحليم محمود (ص:‎ 


يي العياقة بين التشيّع والتصيّف 
وَالرَنْدَقَة ا يهم وطاعنًا في فقهاء أهل اده والجماعة وعلَمائهِم 
وفُضَاتِهِمْ رَحِمَهُمْ الله لِذَبّهُمْ عَنْ دِينٍ الله في مَوقَفِهِمْ مِنْ حَلَّاجٍ الكفْرٍ 
والرَّفْض وغيره مِنَ المواقفٍ. 

فالحاصل: أن الحَلّاجَ شِيعٌِ وغالٍ في تَشَيّعِهِ بشهادةٍ عُلَّماء الشيعَةٍ 
أنفسِهم» والغريبٌ أَنْهُ على الرَّعْم مِنْ نَضّ | لشيعة على كلاد 
الله في مر فإِنَ د الذي اعيك له بن الصوفية و بن أهم 17 
لمتقت1 | الذي ا على 1ل ل ل و ولكدّ افيه لا يَأبْهِونَ 

بتشيعه ما دام في ا وأحواله م بسبيدرن به على مَبادئْهم وعَقائ تدهم 
وأفكارهم. 3 يَضْرُهُمْ كونه فَتِلَ أو صَلِتَ أو حَكمّ بكفرهو» وإِن اشتهرَ 
ذلك عنة. 

اد على تَشَيِْهٍ قول القاضي عياض كن عَنِ ابن أبي الغراقيد 


نَهُ كان على نحو مذهب الحَلّاج. وسيآى :145 ممشلة حبك إن مكن اشتهة 


أله التقص نه الخيفة الي 12 


اس 


تشبّعه واذعائه 


٠‏ عَبِْكُ الله بن عَلِيٌّ السَرّاجٌ الطوسِىٌ (ت0/8اه) 


مات الم ريسي لعزي بَوَبَ في كتابه بابًا في ذكر عَلِيّ بن 
أبي طالب ليه » وأورد فيه عَنِ اليل قو الولا أن اشتغلَ بالحروب؛ 
لأفادّنا مِنْ عِلْمِنا هذا معاني كثيرة. ذاك امروٌ أغطي العلم اللْدنق» وَالعِلم 
اندي هو العِلَم الذي حص به الحَضِرٌ نا. قال الله تَعَالَى: 2وَعَلمئَهُ من 
دنا عِلْمَا )4 [الكهف: 20050 . 


)0 في 0 8). 


أعلامٌ الصُوفيّةٍ وعلا قتّهُمْ بِالشّيعَةِ والتّسَيّع 2 

3 ,يود السَرّاجُ مُعلَّا مُعلَقَا ومُقرّرًا ما نضّهُ: «ولأمير المؤمِنينَ عَلِيْ طلء 
خصوصيّة مِنْ بِينِ جبيجع أصحاب رَسُولٍ الله يَكِْةِ بمعاني جليلةٍ» وإشاراتٍ 
لطيفةء وألفاظ مفردةٍء وعبارة وبيانٍ للتوحيدٍ والمعرفةٍ والإيمان والعِلّم وغير 
ذلك وخصالٍ شريفة» تَعلَّقَ وتخلَّق به أهلُ الحقائقٍ مِنَ الصُوفيّة ون 
ذكرنا ذلك كُلَّهُ طالَ به الكتاث» ولكن نذكرٌ مِنْ ذلك طرقًاة. كُمّ ذكرٌ بعض 
أقرالك والحوالة ونال نبيا: 

ويُعقّبُ أحيانًا بمَا يَدلَّ على تقديمه وتفضيله على سائرٍ الصَّحَابَِ فذكرٌ 
قولّ عَلِيَ دنه : «إِنَّ هاهنا علقم لحنت ا عداة, عدن هله 
بقولِه: «فكان تخصيضه مِنْ ب اسح يا رالا راس المرحر 
والمعرفة والبيانٍ مِنْ أتمْ المعاني وأعلَى الأحوال». ثُمَّ يقول: «ولِعَلِيَ لله 
أشباة ذلك كثيرٌ مِنَ الأحوالٍ والأخلاق والأفعالٍ التي يتعلّقٌ بها أربابُ 
القُلوبٍ وأهلُ الإشاراتٍ وأهلُ المواجيدٍ مِنَ الصُوفيّة». وأشارٌ إلى أنَّ 


#2 


عَلِيّا ضيه «أَوَلَ مَنْ تَكلّمَ في الأحوالٍ والمقامات)"'' . 


4 


انو تكر فحن الكلاباذيٌ (ت١٠8اثه)‏ 


صاحبٌُ كتاب التَعَرُفِهِ يقولٌ في الباب الثاني مِنْ كتابه ‏ وهو البابُ 
الذي جعله في رجالٍ الصّوفيَّةِ مِمّن نطق بِعَلومِهِمْ» وعبّرَ عَنْ مَواجِيدِهم. 
ونشرّ مُقاماتهم ووّصَف أحوالّهم قولا وفعلا بَعْدَ الصَّحَابَةِ رِضْوانُ الله عَلِيهِم 


31 أبي طَالِبِ ذينه» نقلَ عنة الهجويريٌ فى ١اكشف‏ المحجوب» )317/5/١(‏ قَولَهُ: «شيحّنا فى 
الأصزك والبلاء عَلِنٌ المرتضّى). ون عنة عَيْنٌ القضاة الهمذانئٌ فى رسالة اشكوى 
الغريب» (ص: )١9‏ قَولّهُ: «صاحيّنا فى هذا الأمر المشارء الذي أشارَ إِلَى ما تضمنتة 
القُلوبُ» وأوماً إلى حقائقه بعد نبيّنا 5 عَلِنُ بن أبن طالِب». ويقول: «سْيئِلَ الجَنَيْدٌ عن 
عَلِيّ ومعرفته بعلم التّصَوْفٍ ا أميرٌ المؤمِنينَ عَلِيٌ؛ ٠‏ لؤ تفزع إلينا مِنَ الحروب؛ لنْقِلَ 
عا انون هل العِلّم ما يقومُ لهُ القُلوثُ. ذلك امروعٌ أغطي العِلْمَ اللَدنَىَ . 

)2 «اللّمَع وص 11172118 


يرمق العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


اف 
-: عَلِىُ بنُ الحُسَيْن زَيْنُ العَابدِينَء وابئهُ مُحَمَّدُ بن و 0 وابنة 
جَعْفَرُ بن مُحَمَّدٍ الصَّادِقُء بَعْدَ عَلِيَ والحَسَن والحُسَيْنِ وقين». هكذا عَدَ 


الأئمة عند الشيعة سحتَّى إمامهم السنادية 37 , 


وو عسو 


وروى سنده إلى مُحَمَّدِ بن عَلِيٌ الكتانيٌ الذي يَرْعَم أنه جَرَتْ لهُ عادة 
أن يرى النْبِىَ عَلِل كل ليلة لين وَحَمِيسِ) فِيسألَهُ وتأكسن هده الأجويةة 


َعم أنهُ رآة مُقبلًا عليه ومعه أربعة تقر نْمّ إن الرَسُولَ سألهُ عنهم ٠‏ فعرّفٌ 
الأول والثاني والقالكت وهَمُّ: أبو بَكرٍ وَعُمَرٌ وَعُثْمَانْ وتوقف في الرّابع» 
فضرب الرَسُولٌ على صَذْرهِ وقال لهُ: اقل يا أبَا بَكر: هذا عَلِنُ بنُ أبي 
طَالِب)”". وق أن الزفرل اك مين وكق قم الذي أده مده دوطت 
يذ بيت إلى المنام محر سس ا ليسي 
اول 1[ او على ال ود كاد اذا لذي هر 0 

هكذا تَربظ الصّوفية 5 فتها بعلن بن أبي طالب لهء وتنهي سننها 
وسلمقها لله وهذه المؤاعاة الى فقلها أبو بَكْرٍ الكلاباذٌٌ ضمنَ لطائق الله 
تَعَالَى للصّوفيَّة وتَنبِيهُة إِيَاهُمْ في الرَّوْى ولطائفها ؛ تَفِقُ مع الشيعَةٍ في جَعْلٍ 
عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ مرجعهم في مذهيهم وتَشَيْعِهِم 

يقولٌ ابنْ خلدون عَنِ الصُوفيّةٍ: ١‏ 5-5 لبان خِرقةٍ 
النَّصَوُْفٍ ليجعلوهُ أصلًا لطريقيتهمْ ونِحْلَيِهِمْ؛ وَقَمُوهُ على عَلِيٌ بن أبي 
طالب ذلينء » وهو مِنْ هذا المَعنّى أيضًا داى: مِنِ اختلاط كلام المْتَصَوَفَةٍ 
ِالرَافِضَةٍ وتشابهِ عَقائِدِهم ‏ وإِلَا؛ فَعَلِيّ ذه لَمْ يختصّ مِنْ بَيْنِ الصَّحَابَة 

بِنِحْلَةٍ ولا طريقةٍ في لبوس ولا حالٍء بل كان أبو بَكْرٍ وعُمَرٌ مَيْها أَزْهَدَ 
لنّاسِ بَعدَ رَسُولٍ الله ولك وأكرَهُمْ عبادةه9. 


200 ار ا أهل النََصَّفٍِ) (ص: 5"). 


22 «التُمدْف لمذعب اقل 5 (ص: 185-18١‏ ). 
(:) «مقدمة ابن خلدون» (0597/5). 


1 و 9 0 2 عت 0 99-5 
اعالام الصوفيّة وعلااقتهم بالشيعَة والتشيع 0# 


أبو نُعَيُم الأَصْبَهانِنُ (ت١٠غه)‏ 


ترجم أبو نُعَيْم لِعَِيّ بنِ أبي طالب ذه في الحِلْيَةِ. وبالعٌ في ذكرٍ 
الرواياتِ التي اعتمّدها الرَافِضَةٌ في أحقيّتهِ بالإمامة والخلافة وتفضيله على 
سائر الصَّحَابَةَء ويُلْحَظٌ قوله بَعْدَ ذكر اسدِه: كَرّمْ الله وجْهَهُ وعليه السَلامْء 
وتخصيصّة بهما دون سائر الصَّحَابَةٍ وي كفعل الرَافِضَةَ والعُلاة. وذكرٌ في 
ترعيق آاله4-شتل القرييهة وام المؤيية» و التسطلفية: وقانل الع 
0000 وحََاتَمُ الَصِيّينَ: وأنّهُ بابُ الحِكمَةٍ والعِلّمء وأنَّهُ ما أنزلَ الله 

لَى آبةَ فيها ظِيآيُهَا اديت مثا إِلّا وعَلِيٌ رأسّها وأميرّهاء وأنّهُ أعطي 
0 عشار الحكمة الاين يشدركوة في رو واحن وألة عندة غلم الظاهر 
والباطن» وأنّْهَ إمامُ الأولياءء وصاحبٌ الرَّايَةِ في يوم القِيَامَةِ» وأنه مفاتيح 
تَزائن رَحْمَةٍ الله. هذه الأوصافٌ التي ذكرّها أبو نعَيُم في عَلِنَ طلنه نسبّها 
إلى رَسُولٍ الله كله وذكرٌ أيضًا أنَّ النَِيَ يله عَهِدَ إليه سبعينَ عَهِدًَا وخَصَّهُ 
بها دونَ غيره. 
ثمَّ وَصَفَ شِيعَةً عَلِيٌ بِأَنَهُمُ: الحُلَّماءً» العْلْمَاءُء الأخيارٌء الذين 
يُعرفونَ بالرّهبانيّةِ مِنْ أَثّرِ العبادة. 

00 إلى الرَّسُولٍ يَكةٍ قوله: مَنْ سَّرّهُ أنْ يحيا حياتي ويموتٌ ميتتي.. 
فلبول: علنًا قن يعدي وكي برولنةا خاثرا ل كاتا وق بعد .ولبوال 203 
ولْيَقْعَد بِالآَئِمَةٍ مِنْ بعدي؛ فإنْهم عِثرتي ) حَلِقُوا مِنْ طينتي » ٠‏ ورزقوا فهمًا 
0 


:))4 7 حديتٌ 0 قال لاحر وام الضّعيفة والموضوعة» الي‎ )١( 
الألبانيك]: 0 007 كل مَنْ دون ابن أبي واد 07 : وأا ا سائركُم فل‎ 
- أعرفهمء فأحدّهم هو الذي اختلىٌ هذا الحديتٌ الظاهرٌ البطلانٍ والتركيب» وفضل‎ 


0 العياقة بين التشيّع والتصوّف 


1 


ثمّ وَصَفَ الصّوفيّة بأَنْهُمُ: المحقّقونَء الموالونَ للعثرة"" . 

إن هذا المذهبّ في عَلِيٌ والأيِمَّةِ الِإنْئَ عَشَرَ هو مذهبٌُ الرَّافِضَةَ 
وعَقِيدَتَّهُمْ ويلحظ على أبي نعيم أنه لم يذكر ترجمة لمعاوية ولا لعمرو بن 
العاص ويا في موافقه منه لأهل الرفض 

وقَدْ ترجمٌ عُلَّمَاء الشيعَةٍ لأبي ثُعَيِمٍ في كتْيهمْ» وأنْنوا عليه كثيرًا: 

ماكر الخوانساريٌ بالثّناء والتبجيل» وقكة و فاق التي استفاد منها 
الدَافِضَّة وتقلوا متها مكل + حَليَةٍ الأولياء. والأربعينَ في أحاديثٍ المهدي. 
ومَنقَبَةٍ الطاهرينَ ومَرَبَةٍ الطَيبِينَ» وما نزْلٌ مِنَّ القْرآنِ في أميرٍ المؤمنينَ. 

ونقل الخوانساريٌ عَنْ سبط إمايهم المجلسيّ أنه قال في «فوائدو): 
«وممّنِ اظلعتٌ على تَشَيّعِهِ مِنْ مشاهير عُلْماء العامة هو الحافظ أبو لُعَيْم 


20 


ع 


المكدة باصبهان1. ْم زَعَمّ سِبْطٍ المجلسيّ أن أبَا نعَيْمِ مِنْ أجدادٍ جَدَهِ 
عَلَّامةٍ الشّيعَةٍ المجلسيّ: وأداخذة تدنشر عن ابه غة جد ع أشد 
أَجِدَادهِ قولّهُ عَنْ أبي نُعَيْم : «هو مِنْ مشاهير مُحدّئي الغا ظاهة! الث أنه د 
خُلّص الشَّيعَةٍ في باطن أمروء وكان يتّقي ظاهرًا على وَفْقِ ما اقتضئْهُ الحال» 
ولذا ترى كتابه الى ا الأولياء») يحتوي على ادي مُناقب أمير 


ع1 


3 


- عَلِيّ ديه أشهرٌ مَنْ أنْ يُستدلٌ عليه بمثلٍ هذه الموضوعات التي يتشبّتُ (الشّيعةٌ) بها 
ويُسودونَ ُتبهم بالعشرات مِن أمثالها مجادليق بها في إقات حتنيهة لم يبن البوة عد 
يَححَدّهنا وهي فضيلةٌ عَلِيّ ضيه . ٠‏ ثُمّ الحديتُ عزاة [السيوي اغي (الجايع الكمر / 
)١ 50‏ للرّافعيٌ أيضًا عنٍ ١‏ بن عباس م رأيث ابنَ عساكرٌ أخرجهٌ في (تاريخه 47/ 
4) من طريقٍ أبي نُعَيْم م قال: احلية قنك ونبد شر رادل مره النشير ل 1 : 
[ثم قال الألبَانِنُ]: وهذا الحديث مِنَ الأحاديث التي أوردها صاحبُ (المراجعات) عَبِدُ 
الحُسَيْن الموسويٌ نقلًا عَنْ (كُثْزْ العُْمَّالِ: 5/ )5١8- 5١17:1955‏ مُوهِمًا أنه في (مُسندٍ 
الأغام احمداة تسوكت كق سي ضاهب (الكلي إناة تيها الشيوط ع ا وك في 
(المراجعاتٍ) مِن أحاديتٌ موضوعةٍ يُحَاولُ الشَّيعيُ أنْ يوهِمَ القراة صحّتّها..».اه. 
باختصارٍ وإيضاح . 

022 «جِليّة الأولياء» (807-517/1). 


أعلامٌ الصُّوفَيّةِ وعلا قتّمُمْ بِالشّيعَةٍ والتّشَيُع 7 


المؤمِنِينَ ما لّا يُوجِدُ في سائر الكيّبِء ومَّدارٌ علمائنا في الاستدلالٍ بأخبارٍ 
المخالفينَ على استخراج الأحاديث مِنْ كتابه». قال: ولما كان الولد 
أعرف بمذهب الوالدٍ مِنْ كُلَّ أحدٍ؛ لَمْ يَبنَ شَلَّ في تَشَيِْ و 3 قال مخنيمًا 
كلامَه: فْرَحِمَه الله تعالى» وقدسن سيره وأنعمّ عليه في الجنانٍ ما أرضًاه 


ع ما يو 


ا 

ونقلَ الخوانساريٌ عَنْ صاحب رياضي العُلَمَاءِ - وهو مِنْ علمائِهِمْ ‏ 
قولّهُ: (إِنَّ أبَا نُعَيُم هذا كان مِنَ الأجدادٍ العاليةٍ لمولانا مُحَمِّد تقي 
المجاسك»والمعروث: اله كان مق تلعذق علد العاتقء » والظاهرٌ كونة 
مِنْ عُلّماءِ أصحابناء واتَقَائِهِ عن المخالفِينَ كما هو الغالبُ في أحوالٍ أهل 
للف ال 1 ش 


5 عَبَاسَ لقي اوم الكل افد واثنى عليه 00 


وينسبونه لأنفيه 5 ار و شيورد عليه» ور كيين عنة 
ويّدعون له بالخير'". 


١‏ - عَلِي بِنُ عُنْمَانَ الغزنوي الهُخويريٌ (ت70:ه) 
يَرْعُمْ المُجُويريٌ أن نسبَهُ ينتهي إلى عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ عَنْ طريق 
الحَسَن 0 . وذكرٌ في الباب السابع من كتابهو كشف المحجوب أيِمَّةَ 
االفزيدية الشتكاة, در عي . غريقٌ بحر البلاوء وحريقٌ نار الولاءء 
ولدو الأولياء والأصفياء. لهُ في هذه الطريقة شان سطليةا ودر 
0 م 0 التعبير ع اطول الحقائق. كه إمام هذه 


.)١159/1١( «(الكنى والألقاب»‎ )١( «روضات الجنات» (١/١ل/ا١ا  5/ا”؟).‎ )١( 
.)9١ رجع أبو نُعَيّم في نهاية أمرو إلى الحقٌء انظرٌ هنا: (المقدمة ص:‎ )0( 
.)57/١( «كشف المحتجوب» - المقدمة‎ ):( 


م العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 


الطريقة في العِلّم والمعاملة'"' . 


نُمّ ذكرٌ في الباب الثامن أَيِمَّةَ الصُوفيّةِ مِنْ أهل البيتِء وذكرٌ الحَسَنَّ 
والخسكة وغعلنا ريق العابديخ وكشتكذا الباق وخخيرًا الصادق» وعولاء 
نَعَدَهُمْ الشَّيعَةٌ مِنْ أَئِمّتِهِمُ الإثنّئ عَشَرّء وقَدْ ذكرٌ في أوصَافِهمُ ما يَدُلُ على 
ِمامتِهمْ للصُوفيّة في الأوصافف والأحوالٍ كقوله: المشهورٌ بكشنف الحقائق 
والنطق, بالدقاتق» والشقة على اهل المساملة وبرننان أعل المشاهدة: 
وجمالٌ الطريقة» ومعبرٌ المعرفة. وفي أوَّلِ الباب ذكرّ أَنَهُمٌ التُصُوا 
بطهارة الأصلء وأنّ لَّهِمْ قدمًا راسخةً في معاني النَّصَوّْفِء وأنّهم 


0 تجو ه2(») 
فلوتهم 7 


كذا يقول؛ مُسْابهةَ منه لأقوالٍ الرَّافِضَةٍ في أَيِمّتِهِمْ والغُلرٌ فيهم وفي 
أصل خِلْقَتِهِمْ وطِيئَتِهِمُ وما المحتّصُوا به بزعمهمم. كما أنّهُ يُلْحَظَ على 
الهُجُويريٌ في كتابه قولهُ: كَيَمَّ الله وجِهَهُ عِنْدَ ذكرو عََلِيا دونَ سائر الصّحَابَة 
شأنْ المبتدعةٍ والرَّافِضَة. 

وأمّا مسألة ادَّعاءِ انتهاءٍ النَّسَبٍ إلى عَلِيٌ ضيه فهذا شأنْ أكثر 
المَتَصَوَّفَةء فإنهم لم يكتفوا بانتسابهمُ إلى عَلَِ في طريقتهم وخِرقتِهم 
وأسانيدِهِمُ في التَّصَوّفٍِ والانحرافيء حتّى ازدادوا جُرأةً ووَقَاحَةَ في هذه 


عبدٌ القَّادرٍ الجيلاننُ ت551ه. وَأَحْمَدُ الرَّقَاعِيُ ت١/اده.‏ وأحمد 
البدويٌُ ت98ه. وإبراهيمُ التسوقئُ ت575ه. وعبدٌ الوَّمَّابٍ الشّعرانيُ 
ت”/اقه. وغيرُهُمْ كثيرٌء وحَاصَّةَ في المتأخرينَ مِنْ أصحاب الطَرّقِ ومشايخ 
التَضَوْفِء ذكر هؤلاء الشَّعرانُ في تراجمهم في طبقاته الكبرى . ْ 


.)52725  ؟ال"”/١( المصدر السابق‎ )١( 
.)585- ”!له/١( «كشف المحجوب)‎ )0( 


أعلامٌ الصُوفَيَةٍ وعلا قتّهُم بالشيعةٍ والتسَيْع نمع 


)ه0٠7٠١ أَحْمَدُ الرقَاعِنُ شَيْحٌ الطريقّة الرّقَاعيَّة يه (ت‎ 1١ 
يَرْعُمْ أتباغه ومُرِيدُوهُ اسيلا تشبه إلى اثنك النتكة ويَذْبُونَ عَنْ هذه‎ 
اللقئة الماعومة بق .وساقل الكذي: والاذضاء» فافثون أن شيك كان لك‎ 
هذه النُسْبَةَ ّ رجع ولاب بيت رفيا مَنَاميّةٍ حيثٌ رَعَمَ أنْهَ رأى القِيَامَهَ‎ 
قواق محهدا وفَاطمَةَ بَيْنَ يديه» و الجر الرّفَاعَىَّ عَنْ يمينها. فدنا من فَاطمَةَ‎ 
واستنجَدّهاء فأعرضث عنة» وقالت للرّفاعئ: يا ولدي لم‎ 
حال هذا 007 لجز سبك إل :وتسياي ! والله! لا نَحْدَةٌ له عندى‎ 
١ بواسطيك . له الرّفَاعَيٌ : تي بغيلة أدرّى بأولادها مِنكَ. فقالتٍ‎ 
. قَاظِمَةً: الأدت 0 السَيّدِ أحمد فَإِنَّهُ قطعةٌ مِنْ كبدي”"‎ 


١ 00 


1 


وكذلك مَا زَعَمَهُ الرّوَّاسِنُ الصّبّاديٌ'"' مِنْ أنَهُ رأى رَسُولَ الله يلل 
فاوضة بالقيتاك يليه احمة لرَماعِيَ ل 

وليسثٌ هذه المزاعمٌ على درجة مِنَ الأهمَّيّة؛ لأنَّ الله تَعَالَى ما جعل 
للأنساب والأحساب وَزْنَا في ميزان الدزمه ولا سَببًا مِنْ أسباب النّجاة 
والقون يالك لم بولك كنك عذة المزاعم لان السُوفية والقيفة على اشوا 
قَدْ دأبوا على جَعْلٍ الانتساب إلى آلٍ ب نت الننوة ة مَحَلَّ اهتمام عظيم في 
بعاصيم الدينيةٍ ووحويا وتَصِرَّفِهِمُ في أنْباعِهِمْ ولروديه نا زعموه مِنْ : 
عُلْرّ في كُلّ مُنَْسبٍ لآلٍ البَيْتِ وما لَهُ مِنْ حُقوقٍ وخصائصٌ في الذَّنيا 
والآخرة. 

ثم أن الرَاعيةَ قَذْ غَلّوا في إمامهم وشيخ طريقتِهم غُلَرَا كام زه 


100 او عر 
0 


الرافقة فى أنتعي: + بل وشتيرة بهم فى ذلك الثُلؤ من حيث علق 


6 


)١(‏ «سواد العينين فى مناقب الغوث أبى العلمين» ‏ كما فى كتاب «الرَفَاعيَّة) لعبدٍ الرَّحَْمَن 
دمشقية (ضن: 6 . 

(؟) انظر هنا في: (ص: )١155‏ ترجمة مُجِدَّدٍ الطريقة الرَفَاعيّةِ مُحَمَّد مهدي الرَّوَّاسِيّ. 

() «بوارق الحقائق» (ص: ؟7١5).‏ 


مرمرع العياقة بين التشيّع والتصوّف 


وشلوئة) وإحاظئة بالآسراو» وتصرنة فى الأكران» وكونة آمانا لأعيل 
الأرض يَدفعُ عنهم أنواعَ البلاء» وغير ذلك مِنْ أنواع العُلو”"" . 

يَعتَقِدُ الرّفَاعيّة كالشّيعَةٍ بإمامة الأَيِمّةٍ الاثتّي عَشَرَه ويجعلون شَيْحَهُمْ 
أَحْمَدَ الرَمَاعِيَ ثالتَ عشرهم في الامامةٍ والولايّة. وهذا هو ما يَهُمّنا في هذا 
المبحث؛ فإنّ مِنْ أَصُولٍ طريقيهخْ أن أَيِمَةَ الأمَّةِ ‏ وَارِئي حال النْبّوَةِ ‏ إثنا 
عشرٌ إِمَامّاء وهُمْ مِنْ عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ إلى آخْرِهِمٌ ومُنتظرِهِم مُحَمَّدٍ بن 
الحَسَّنِ العسكريّ . 

ويَصِفَهُمٌ الرَّوَاسي الصياديٌ الرَّفَاعيُ ‏ بَعْدَ ذكر عِلْمِهِمْ وفَضَلِهمْ 
وحِكُمَتِهِمْ ‏ فيقول: حنّى كأنهم مِنْ أنبياء بني إسرائيل نيكه. ولا زالوا 
مَحسُودِينَ مّبغوضينَ» بعّى عَليهم أهل زرَمَنِهِمْ وأساؤهم وأهانوهم» وهم بَيْنَ 
شهِيدٍ بالسّيفٍء وشهيدٍ بالسَمَء ومكمود بالعُم. ثم يِبَيّنُ مذهبَهُمُ في هؤلاء 
الأمتوم وبعنة بآلة الملعث الحنء يله حياء ولا هن لبقول: فكل 
واحدٍ مِنهم إمامٌ الآلِ في رَمَنِوه وصاحبٌ مَرتبةٍ الغوئيّة المُعَبّر عنها بالفظبيّة 
الكبرى علد القوع.. 3 يدكزغم بأشنائهم كما علد الشيكة ثماما على ابص 
إلى الثاني عَشَرٌ فيقول: والامامُ مُحَمَدٌ المهديّ المنتظرٌ الحجّة. ثمّ يقول: 
«كان بعضٌ الأجِلَاءٍ لا يقولٌ بإمامة هؤلاءٍ الأَيِمَّةِ احترازًا مِنْ مُوافقةٍ الشَيعَقٍ 
فرأى رَسُولَ الله كَلةِ في المنام» فسأله عَن الإمام أَحْمَدَ الرَفَاعِنَء فقال: هو 
ثالث عشر أَيِمَّةِ الهُدى مِنْ أهلٍ ببق ثم يَرْعُمْ أنّ.القول بإمامة عؤلاء لا 
يَخْرِقٌ سياجٌ الشَّرْع على ما قرّرهُ العُلَمَاءُ مِنْ أهل السّنَّةَ والجَماعَة نفع الله 

١ ّ 2)‏ 
وعنة الزذاية ابننا نونو قال يتنا ركه الرجويه #الت عفر 


)١(‏ «الطبقات الكبرّى» للشَّعْرَانِيَ »)١57  ١57/١(‏ وكتاب «الرَفَاعيَّة) لعبدٍ الرَّحْمَن دمشقيَّة 
(ص: .)١166 ١67”‏ 
() «بوارق الحقائق» (ص: .»)١575- 1١51١‏ و«روضة العرفان» ‏ كما فى هامش «بوارق الحقائق». 


أعلامٌ الصُّوفَيّةٍ وعلا قتّمُمَ بالشّيعَةٍ والتّشَيُع عمس 


اليم لد الرّقَاعِيُ"'' ؛ تأكيدًا منه وإصرارًا على عقيدتِه الموافقةٍ لعقيدة 


ولهم مع الشيعَةٍ مُوافقاث كثيرة في مسائل عديدة مِنْ أمُورٍ العقائلٍ 
والعباداتٍ والأخلاق» سيأتي ذكرّها في المباحث القادمة ا طرفًا منها 
عنْدَ ذِكْرِ مده الظريقة الرَفَاعيَة وعلاقته بالشَيعَةٍ وال 2 إن شَاءَ الله 
لان وقد م > الشبقة لكين الرَّفَاعِىّ؛ وذكروه بالمّناء بوالمدخع جو 
وطريققة وق تنأ كرو كزانات الأقاف1 المصمية اليه و إلى ط ري 


٠١‏ مُحَقَكَ بن نَّ عَلِيٌ الأندَلْسىٌ المعروفٌ بان عَرَبِيٌ (زتكنده) 
يقول شَيْحُ الإسلام ابن تَبِْيَةَ كانه: وصُوفِيَّة وحَدَةٍ الوجودٍ كصاحب 
«الفصوص». وابنٍ سَبعينٌ ‏ وابنٍ أبي مَنصورٍء وابنٍ الفارض » والقونويٌ» 
وأمثالهم؛ فإنَّ قولَهُمْ وقول القرامطة' '" مِنْ مشكاةٍ وَاحدوا” 


وذكرٌ الامام الذْهَبيُ كآنه ترجمتة وذكرٌ فيها عَنِ الإمام تقيع الدين. ابن 


دَقيقٍ العيدٍ عَنْ شَيْحْهِ ابن عَبِدٍ السّلام السَلميّ» 4 يقول عن ابن عَرَبِيَ: هو 
شعن شو كذ 


أكا الكنك» كان عاطة اللقطانه بكليون فيذا يَْعْمُونَهُ لأنفسِهمْ 93 


لِسْيِوخِهمٌ مِنَ الكراماتٍ والغلوم والأحوالٍ. وأا التَّضَُ يُعُ؛ فإنَّهُ يَظهرٌ في 


() «بوارق الحقائق» (ص: .)١67”‏ 

(؟) «الكنى والألقاب» لعباس القَمّىَ (؟/758؟ - 559). 

القرامطة: حركة باطيةٌ عسكرية: كسب إلى .حمدان بن الأشعث الأهوازي الملقب بقرمط 
لقصر قَامتهِ وساقيّه. ظاهرّها التَسّْع لآل البيكنه بالا سات إلى مُحَمّد بن إسياضا: بن 
جعفر الصَادِقِء وحقيقتُّها الإلحادُ والإباحيّةٌ وهدمٌ الأخلاق والقضاءً على الدولةٍ 
الإسلاميّة. انظر: (الموسوعة الميسّرة فى الأديان والمذاهب: .)781١/١‏ 

(4) «شرح العقيدة الأصفهانية» (ص: 00 

(5) (ميزان الاعتدال» (569/7). 


م العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 
والسادس مِنَ ١‏ لهجرة وما بعذهما: 


وقد أوردٌ ابن عَرَبِيّ في فُتوحاتِه أفكارًا وعَقَائلَ كثيرة موافقة لمذهب 
الرَّافِضَةَ ويَقْرنْها بعقائدٍ وأفكار الصروب! يقولٌ في الأيِمَةٍ مِنْ أهل البيْتِ: نه 
يَشْهِدٌ لَهِمْ بالطهارة والحفظ الإلهيّ وَالعِصّمَةٍء وأنهم عَيْنْ الطهارة. 
والمعصومون والمحظوظون. وأَنّهُمُ الأقطابُ الذين لا عِنَى للنّاس عنهم بل 
يحتاجون إليهم''". فهو يقولٌ بقولٍ الشَّيعَةِ في عِصْمَةٍ الْأثِمَّةَه ويربظ هذه 
العِصْمَةَ بالحفظ الذي هو عقيدةٌ المُتَصَوَّفَةِ في شِيوخِهم وأْئِمتِهِمْ» فَالعِصْمَةٌ 
الشيعِيّةٌ تقال الحفظ الصّوفِيَ 


ويقول في المّهديٌّ مَا تقولّهُ الشّيعَةٌ مِنْ وجُوده. ومواطأة اسيه اسم 
الرَسُولٍ كك دون اسم الأب 17 قَذْ ظهرَ بَعْدَ القرونٍ الثلاثة المَفضَلةَ 
ويَرْعَم ارتل يفراه غاونية أَطْلْعَهُمْ الله على الكَشْفِ وأشهِدَهَمٌ على 
الحقائق» ويَرْعُمْ أنهم من نّ الأعاجم ” » فليس فيهم عَرَبِئٌ؛ ولكنهم لا 
يتكلموق إلا بالعربّة ٠‏ انم يقول: 0 
حُروجوء وِيَرْعُمُ كَذِبًا أنَهُ لَمْ يَطلّْبْ مِنَّ الله تَعَالَى تحقيقٌ ذلك الأمر ولا 
تعيينَ مَدَيَهِ لأنه لا ا مغرف 0-0 اليو ل أن يكون | الله 0 


عر مبين اي الفقهاء؛ لذهاب ا 520 برَعْمِه: ويَصِمْهُمْ 0 


قُرَناءٌ الشَّيْطَانِء وأنّهُ لولا خَوفهُمْ مِنْ سيفٍ المَهْديّ لأفتَوًا بقتله ولمًا 
سمعوا له ب اطاظو 7 


غذه عَقيدة الصٌوفية في المهديٌ. وهذا مَوقِفُهُمْ هد التلجاء والنفهاء 


)١(‏ «الفتوحات المكية» .)1١91 -193/١(‏ (5) يُلاحظ إشادته بالأعاجم. 
(9) المصدر السابق 51/7/80" 685 ). 1 


أعلامٌ الصُوفيةٍ وعلا قتّهُمَ بِالشَّيعَةٍ والتّشَيُع ا 


مِنْ أهلٍ السِّنَدِ والجَماعَةَء كاعتقادٍ إخوانِهِمُ الرَّافِضَةٍ وموقفهم حذو القُذَّةٍ 


وفي قُصوصه يُفْصِحٌ عَنْ ب تدبيد بوضوح البنول في القصل ردم 5 : 
حِكمَّةٌ إماميّةٌ في كَلِمَةٍ هَارونيّةِ: هَارونٌ لموسى بمنزلة ناب مَحَمَّدٍ كلد بَعْدَ 


قد 2 


انفصالِهِ إلى رَبّهِ. وفى القَّصّ الذي بعدَهُ يقولٌ: احجكمة عَلَوبّةٌ في كَلِمَةٍ 


مُوسَوِيّقا!'"2. يَظهرٌ مِنْ هذه العباراتٍ مَدَى اتّصالِهِ بِالشّيعَة» ويَسْلّكُ في بيان 
هذا الاتصالٍ وهذه العلاقة رُمورَ العوقة وعُمِوضَهُمْ فى الإشارات 
والعبارات . 


- عبد الوَهَاب بِنٌُ أحمد الشّعرانيُ (ت317/9ه 
ب بن ني 


ل لير عع الطروقية الذيع كر هو اونا 
كيرا سا و5 تتَقِق مع مذهب أهل التَّشَم ع مِنْ أهمّها : 


- أنه ترجمٌ لِسبعَةٍ مِنَّ الأَئِمةٌ الذين تَرْعُم الشيعة إمامتهُمْ ؛ فَذَكرَهُمْ 


هر اع هبه 


الشعرانىٌ في «طبقاته) حدن سابع الأئمة الاني م رَ (وهو موس بن نون 7 
الكَاظِمٌ) وقال عنةٌ: «أحدٌ الأَيِمّةِ الاثْئئ عَشَرَ)!"'. فها هو قَدْ صَرَّحَّ باعتقاده 
بإمامة ال هترز ينا مَّاء وأظهرَ موافقتّه لأهلٍ الرَفْض» ودف على عقدتهة 
ا لخبيثة فى الإمامة. 

كما ذكرٌ في ترجمة أبي العَبّاسٍ المُرسي ما يُقَرَرْ به عقيدة الشَيعَةٍ في 
الأفافةه وانها ورَانَة و نكر راون واس بل يفنا د 
طريقتهُم الصّوفيّة فة تنل< تنشهنن. إل عَلِيٌ بن أي طالِب» فيذكة 2 عن.أبي العَبَّاسِ 
المرسي أنه قال نا كان اثنان من نْ أصحاب هذا العم ف زَمَنٍ واحد تخلع 


3 


الا واج تله واسي إلى الخشو بن عبن ين أن طَالِبٍ طن" . بُريدُ 


)١(‏ «نقش النُصوص» (ص:  )١١‏ ضمن «مجموعة رسائل ابن عَرَبى). 
(0) «القلبقات الكبرّى» للشَّعْرَانِتَ ١ .)098/١(‏ (") «التلبقات الكبرّى» للشَّعْرَانِتَ (؟/7١).‏ 


ا هر راع 


بالعلّم؛ ما تَرْعْمُهُ الصّوفيّة والشّيعَةٌ أنه مِنْ خصائص أَيِمْتِهِمْ وأقطابِهِمْ. وهو 
العِلْمُ الموروثٌ الذي لا يُكْتَسَبُء فَأَيِمّةُ الصّوفيَّةٍ وأقطابُهُمْ كأَئِمّةٍ الشّيعَةٍ 
يك الواحدٌ مَنْ كان قبِلَُء ولا يكون انان في زمن واحدٍ. 


2-8 


ُقَرّرُ عقيدةً الشّيعَةِ في مُنتظَرهِمْ المهديٌّ وأنَهُ موجودٌ؛ فيَرُْمْ عَنْ 
شه حسن العراقيٌّ 5 اجتمعٌ بالمهدي وسآلة كه عْمْرِوِ) فقال: «وَلِدَتٌ في 
أواخر المائتين مِنَّ الهجرة» وَعْمَري ستمائة سنة» وأنا مِنْ ولدٍ الإمام الحَسَنِ 
العسكري) 0 

ورَّعَمّ هذا العراقئُ أيضًا أنَّ المهديّ كَدْ زَارَهُ وأقام عِندَهُ في دِمَشْقَ0"'. 
ويّفصّل ما جرى بينهما أثناءَ تلك الإقامة» فيقولٌ: فأقامَ عندي سبعة أيام 
بلباليهاء لتقي الذكر» ومال؟ أعلقك: وزو قدوة علي إن 28 الله تعالَى : 
تصومٌ يومًا وتُفْطِرٌ يومّاء وتُصلي كُل ليلةٍ خمسمائة ركعةٍ. فقلتُ: نَعَمْ. 
كيل على 18 1 قل حمبييانة ركد وكيك كنا آمرة مص الشورده 
فكان يُقولٌ: لا تجلسٌ قط إِلّا وَرائي. فكنتٌ أفعلٌ» وكانت عِمامتهُ كعمامة 
العَجَم""... فُلَمَا انقضت السّبعةٌ أيام خرجء فَودَعتُّةه وقال لي: يا حَسنٌ! 
مَا وقعّ لي قط مع أحدٍ مَا وقعّ معك© . 

هكذا يُقَرّرٌ مذاهت وعَقائِدٌ التَصَدّفٍ ويربظها شيع فالمهيدى هن 
1 الشيكةه سبح في الأرض»؛ اسن اساي ردقه والورْدَء ويْبَيّنُ وِرْدَهُ 
اليوميّ اا مم الصُوفيَّةٌ في أورادها وأذكارها م مِنَ المبالغة في 
العباداتٍ والعُلْوٌ فيها . 


وفي ترجمة الحْسَيْنِ بن عَلِيٌّ ؤنا قَرَرَ 


5 


6 3 2 َ “ 
مَا تَرْعْمُهُ الصُّوفيّةُ في عِبادَتِها لله 


() «لطائف المنن» (ص: 589 - .)55١٠‏ 

(0) «الأنوار القُدُسيّةَ في بيان آداب العْبوديّة؛ بهامش «الطبقاتٍ الكبرّى» 4/١(‏ - 5) 
() لعلّه يقصدٌُ عمامة العجم مِنّ اوسن المتجوين:: 

(5:) «الظبقات الكبروّى») للشَّعْرَانِيٌ (/179). 


1 ع 9 م 2 عدت م 5995 
اعالام الصوفيّة وعلااقتهمٌ بالشيعَة والتشيع # 


تكالى» عأ قلق '[" ورضظ هوي ولرجاو» قشت إليه قرلة:. لإن عبادة 
الأخرار لا بكرن إل شكرا لوه لا حون ول 0 

ركذ ككزر فى لشاف هو انبره يه أثوو العظاقد والعيادات يكا يقن 
فيه الصُوفيّةُ مع الشَّيعَةٍِ كالعُلُوٌه والعُلوم المزعومة» والتَّصرّفٍ في الأكوان, 
وفيرها وق الندرات:والكخساه» رياني :2 طرق مهاف الماحة 
القادنة إن شاء الله تعالى, 1 


5 - مُحَمَّدٌ مهدي الرَّفَاعِن الشهيرٌُ بالرَّوّاس (ت587اه) 


ع و ك2 


مُجِدَدًا للطريقَةٍ الرَفَاعيَّة يعم الكذاث آنه راي شوق اش كه 
فكلمة * ثم اهمه قاتلا : جَدد. جَدد: جَدد. فقامَ فرأى الْحَضرَ 006 عَنْ 
تعبير قولٍ الرَّسُولٍ كله فقال له: «الأولى : د .0 كيتها . 
والثائية : جَدَدُ طريقة الومام القتن الخد الرَفَاعَيَ فهي طريقة “الليك عط 
وطريقة الساف الصَالح مِنْ أهل بيته وأصحابه وتأبعيوم . والثالئة : 0 
ظرّقٌ الصّوفيّة). ثم يقول: «فطِرْتُ فَرَحًا وشَبَبْتُ إلى هَامٌ العُلا طَرَبًا 
بإحسان رَسُولٍ الله كلها . 

6 نَهُ رأى الرَسُول كلك مر أُخْرّى فقالَ لهُ مُكَرّرًا ومُؤكدًا: (يا 
ولدي! أنت بهاءً الدَّينٍ مَهديٌ نَبيَ الطاهرينَء جَدَّدْ جَدَّدْ جَذَّدا. فقلتٌ: 
رُوحي الفِداءٌ لعتبة بابك الظاهرء ا وك هذا أكما عه ى؟ 
قال: «نَعَمْ». قُلتُ: ُلَّي على الطريقٍ إلى الله. قال: تمسّك بولدي أَحْمَدَ 
الرّفَاعِيَ وتصِل إلى الل فهو سَيّدُْ أولياءِ أَمَتي... وأعظمُهُمْ منزلة؛ ولا يجيء 
مئلهُ إلى يوم القِيَامٍَ غيرُ سَمِيّكَ المهديّ بن العسكري''". 


بمثل هذا الكذب واليزاء والشاقط ىن القون: بتر الصوفية مذَاهبَهُمْ 


.)31/1( «الطبقات الكبرّى» للشَّعْرَانَِ‎ )١( 
.)5١؟7-‎ 7١١ (؟) «بوارق الحقائق» (ص:‎ 


اي العياقة بين التشبّع والتصيّف 
عقاوق بالعامات الموعومة. #التافاة يق اعظم أضولية القن يتتوذوتها 
فى .بباق العقاكن والعبناداكه وكدناك.فى حل ما بواجيهه ين تشكلات 
ولعفائفة «فالشدة القانة في دين الله يَرَؤْنَها بِدَعَا ومُحدثاتء والبِدعٌ 
والمُنكراتُ المقرّرَةٌ في مذهبِهمْ هي عندهم مِنْ سَنَنٍ الهُدى بمًا يَرْعْمْهُ 
مشِايحُهُمْ مِنْ تقرير النَبِيَ كل لَهِمْ إِيّاها في مناماتِهم» أو الحَضِرِء أو بعض 
الملائكة» ارخيركاك: ين ابراع مصادريدم في الذاني» وسْبَلِهمْ في تصحيح 
النصوص وتحقيقها ثم قبولهاء أو بتضعيفها ثم رَدّها . 


فهذا المُجَدَّدُ المزعومُ يُقَرَرُ للصّوفيّة أن 0 الله ل يأمزة بالتصرف» 
وله هلي الطرف لحر ا للا في الحَضِرء والولايَة 
الصُّوفِيّة ودَعوّى الانتساب إلى آل بد ا لي ويُوصِلَهُمْ , بالشيفة 
في عقيدتِهمْ في مُنتظَرِهِمْ وصاحب 0-7 المرعوع. 


ويقولٌ المُجَدَّدُ الهمامُ عَنْ زيارته لِمَشْهِدٍ عَلِيَ بن مُوسَى ثامِن الأَئِمّةٍ 
المزعومين عِنْدَ الشّيعَةِ: سيَّدُنا الهمامٌ» قِبلةً أهل البَاطِنِء وَلِنْ اللى. العظيم 
المنزلةٍ والجاوء نائبُ جَدَّهِ رَسُولٍ الله. ثُمَّ يقول: «إِنَّ في ذلك المشهدٍ انْجَلَى 
النَقابُء وبررٌ له الحُجََةٌ المهديُ مِنْ بطون الغياب» فخاف فرحب به 
المهديٌ قائلًا: مرحبًا بمنتظرنا». ثُمّ يقولٌ مُفتخرًا بأنّهُ نفحّ في فَمِهِ وعَوَدَهُ 
بآياتٍ قُرآنية وأحاديتٌ. ثُمّ يَذكرٌ طلاسمٌ وكلماتٍ أشبة بمقالاتٍ أهل السَّحرٍ 
والحغواة» وحم م أنه فَهُمَ المقصود فيقولٌ: وأجفرٌَ كلماتٍ فَهِمْتُ مِنْهُنَّ كُلّ 
المقصود. ثم يَرْعُمُ خروج الخَضِر إليهِ مِنْ جانب الرَّكْنٍ الأيمَنٍ مِنَّ 
المشهدٍ. وأنه خاطبّه بالفارسيّةِ ورد عليه 0 


هكذا يُقَرّرُ ما عليه الصُوفَيّةُ الشّيعَةٌ مِنْ تعظيم المُّبورِء والتَوَجهِ إليها 


)١(‏ «بوارق الحقائق» (ص: 518 - 194). ويُّلاحظٌ إشادتهم بالعجم وخاصةً (الفُرس) كما 


أعلامٌ الصُوفيّةٍ وعلا قتّهُمْ بالشيعةٍ والتّسَيّع ا 


بقصدٍ البركة والزُلْمَى عِنْدَ الله تَعَالَىء كما يُقَرّرُ عقيدةً الشَّيعَةِ في مُنْتظَرهِمْ» 

َفْتَحْ للمنحرفينَ مِنَ المِتَصَوَّفَةٍ والمشعوذينٌ بات اك الطلاسم ولواب 
الت والشعوذة» وكأنه يريد أنَّ تلك الْرُمورَ والكلمات المبهمة هي مِنْ عِلْم 
الجَفْرِ الذي تَرعَمَه الشيعة لأنمنيا: حيث رادها في موضع آخرّ فيقول: 3 
عِلْمَ الجَفْرِ عِلمْ صانَهُ الله تَعَالَى بآلٍ النَِّيَ الطاهرينَ» وخصٌ به الأَئِمّةَ منهم. 
وكات الأدكة مِنَ الأغواث الأنجابء والأعاظمَ مِنَ الأقطاب... وكون 
هذا العلٌ خرانة السّدٌ الالهرق المستودع بالنَي ككل وبال الكرام + مر متوادة 
عِنْدَ أهل الله تَعَالَى)27. 


ويذكرٌ الْبِقَاءَهُ بأكترٌ الأَيْمّةٍ الاثئئ عَشَرَ ال سودت 
والتقع فيه: وَمَقَرًا للصُوفة يذغت لني في تعظيم القبور: الك ال 
وخصائصِهمْ حنَّى بَعْدَ مَوتِهِمْ) وأن الأفكة احا يتصرفون» وَأ قَبِورَهمْ 
ومشاهدَهُمْ تُستحقٌ التَعظيمَ ا ل والآخرة. 
ويَرْعُمُ هذا المُجَدَّدُ أنَّ عَلِيا الرّضًا ثامِنَ الأيِمّةِ أَلْبَسَهُ خْلْعَة الوَتَويّة". وأن 
وشو الله قله المبية خلغة الف إلى غير ذلك ه مق المراعم الى بربيد 
بها تعظيمَ النَّاسِ لَهُ؛ لِيَُْدَ مِنْ دون الله تََالَى بتوجهِ النّاسٍ إليه بأنواع مِنَ 


0 


التعظيم والتَّوسلٍ وطلب التّفع ودفع الضّرٌ منه. 

كما انه تيكش كعابيه البوارق نلق لميطليحات الوكة ومذاهيية: 
بَيْنَ أفكارٍ أهل الرَّفْضٍ والتََّيُم ومذاهيهم . 

كاخ عولاء الأربعة عش كرا ين المتصوقة اللين ل: شتهروا بأنهم مِنْ 


أهل السُّنَةِ والحقيقةٌ أنَّ منهم مَنْ هو مُتَشَيّحُ تسر بِالزّهْدِ والنَصَوْفِء ومَنهم 


.)9””١ المصدر السابق (ص: 5868). (0) «بوارق الحقائق» (ص:‎ )١( 
.)70728 المصدر السابق (ص:‎ )9( 


ات العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


من هو مَخدوعٌ بالنّصَوُفِ جاهلٌ بِمّا يَؤولُ إليه. فسَاهَمٌ في نشر التَشَم 
بأقواله وأحواله. 


هذاء ويُوجدُ في الصوفيّة عير مولاء كز يكن نيلنت عنهم أتواذ 
0 7 ول عذه الدوافقات والمقديسات» تخاولة إنباك أن د انفضا 
في جميع العلوم الإسلامِيّةِ والأخلاقٍ السَامِيّةِ يَرجِعْ إلى الشَّيعَة وَأَيِمّتِهِمْ ؛ 
لأنَهُ يَرْعُمُ أن التَصَوّفَ هو رُوحٌ الدّعوة الإسلاميّة ولب الرّسالةٍ النْبّويّةِ التي 
هي التّسَيْعُ. 

وهناك دراسةٌ علميّةٌ قام بها الأستادٌ الدكتور أحمد صبحي مَنصُور 
وَكقة الله الى * يق فيها بالكدلة التاريفة والابانات الواخسة قبا مارسة 
شبعئة اتعلث يه التصرف سعاذا لحقيقة مذهسها ومطامعها السياس 3+ وند 


م ل مع 


اشتهرث وما زالتٌ على أنّها طريقةٌ صُوفِيّةَ سُنْيّة تلك هي مدرسةٌ أَحْمَدَ 
الرَّمَاعِيٌ الذي ظهرَ أمامّ الْعَامَةٍ والخحكام شوفاء ركان ريل العواث السرة 
إلى أنحاءٍ الدَولَةٍ الإسلاميّة» والتىي حاولت جهدها إعادةً الحُكم الفاطميّ 
والمذهب الشَّيعِيَ الذي قضى عليهما صلاحٌ الدَّينِ الأيوبيٌ كله بمصرّ سنة 
(50مه)ء فأرسل أَحْمَد الرُتاعِخ آنا الفتح الواسطيّ أنجبّ تلاميذِهٍ 
وأشجِعَهُمْ وأكثِرَهُمْ ذكاءً وفِظنة إلى مِضرّ لِبَثّ الدّعوةٍ والظَريقَةِ الرّفَاعيّةَ 
وكان لهذا التلميذٍ الدورٌ الكبيرٌ في تأسيس الطَرقٍ الصُوفيَّةِ في مِصْرَّ بَعْدَ 
ذلك. 


0 


9 ختبير... تنه 


دك ذك” الدكتور أحمد صبحي حَفِطَهُ الله عَنْ أَحْمَدَ الرّفَاعَيٌ وله : إن 
رَسُولَ الله كَلِِ فتحّ باب الأرشاة ويل إلى وقد قال كل: إِنَّ ا 


)١(‏ انظر: كتابه «الصّلة بِيْنَ النصَوُْفِ والتَشَيّعه وخاصةً الجزء الْأوَلَ منهُ (العناصر الشَّيعِيّة في 
التّصَرْفِ) في بابه الثاني المتعلقٍ بِالزُهْدٍ والزاهدٍ وأقوالهم وأحوالهم. 


أعلامٌ الصُوفيّةٍ وعلا قتّهُمْ بالشيعةٍ والتّسَيّع 0 0 
على رأس كُلَّ مائة مَنْ يُجَدّدُ لهذه الأمّةِ ديتهاء واليومَ ظهورٌُ دَولَةٍ الرَفاعيَة 
وطريقتها المرتضو يَةِ العَلُوبَةٍ . هكذا أعلنَ الرَّفَاعِيُ طَرِيِقَتَهُ وتَشَيّعَهٌُه وكان 
يَتوقَع قِيامَ دَولَةٍ شِيعِيِّةِ في العراق» ولك الله تكالى فابحاة وغَيرة من أهل 
الرَفْض بسقوط دولتِهِمْ في مِضْرٌَ. 

وذكرٌ الدكتورٌ أيضًا عَنِ الشيْخ مصطفى عبد الرَّزَاقٍ كله قولَّهُ: إِنَّ 
الشّبعَةٌ عقدوا مَؤ: مؤتمرًا في مَكَةَ بحئوا فيه حال الأمصار وكيفٌ تغلّبَ عليها 
الأغرابُ مِنْ تَرْكِ وسَّلاجِقَةٍ وأكرادٍء وعَمِلُوا على ثَلبٍ تلك العُروشٍ وإعادةٍ 
الدَولَّةٍ الإسلاميّة عَلَويّةَ قُرَشِيّةَ. وقولّهُ: «وكان عَلِنَ البَدويُ والدُ أحمدَ أحدَّ 
أُونَيكَ العَلَويِينَ الذين تزحوا مِنَ المغرب إلى مكّة بِقَضْهِمْ وتَضِيضِهمْ ؛ وبِينَ 
أفرادها أحمدٌ البدوي وهو لَمْ يتجاوزٍ الحاديةَ عشرّ مِنْ عُمْرِوِء وكان نزوحٌ 
عَلِنَ البدوي إلى مكة سنة (557ه))». 


وبيّنَ الدكتور أحمد صبحي هود أبي الفتح الواسطيّ مَبعوث احم 
الرّفَاعِيَ وأخصٌ تلاميذه في مِضْرء 3 بَعْدَ موته المفاجئ سنةً (585ه) 
انَفقّ العَلُويَونَ على إرسالٍ مَنْ يَنوبُ عنهُ في دَعِوتِهِمٌ الخبيثة فأرسلوا أحمد 
البدوى يدة (58990ه)». وكان: أبو الفتح الواسطن قَْ خلّف قَبْلَ مهَلاكه 
تلميدَهُ عَلِىَ بنَ عَبْدٍ الله الشّاذليَ صاحبّ الطَريقَةٍ الشَاؤِليّةٍ الذي واصل 
كسيرة المدرسة الزناعئة حل هلك دمن 45557 نح تولّى كبر تلك الفثة 


الشَيعِيَّةِ إبراهيمٌ الدَّسُوقيُ صاحبٌُ الطريقة الدّسوقيّةٍ والذي هلك سنة 


. سامة ل اسه 


(5قكه). 


وأمّا أحمدُ البدويٌ؛ فيقولُ عنهُ الشَبْحُ مصطفى عبد الرَّرَّاقٍ كآنه : 
اذه العلرثرة قن مك بأ وفاة أبي الفتح الواسطيّ دَاعِيتِِمْ في مِضْر ذلك 
الرجل المدهش)ء 4 يول : «فَلَمْ يجدوا اكد مِنْ أحمدَ البدويٌ لهذه 
المَهَمُوَء فوجّهوه إلى الديار المِصريّةٍ فنزحَ إليها مِنْ مَكَةَ سنة (700ه) 
وسكن بطنطا». وبيِّنَ أن الشَاذْليَ والدسّوقيّ والبدويٌّ قَذْ أنشأوا الطّرْقَ 


7 العلاقة بين التشبّع والتصيّف 
الصُّوفيَّة التي انتشرث في الدّيارٍ المِصّريَّةٍ وما جاورّهاء وهذه الطّرُقٌ ما 
زالت قائمةً وقد تفرّعث عنها ظُرقٌ كثيرةٌ إلى أيامنا هذه. 

ويْلْحَظْ على هؤلاء الصّوفيَّةٍ ‏ الذين هُمْ أعمدةٌ الحركة الشَّيعيِّةِ 
الشركة ب اصدادقة الأصول مَغربية دمن يووا إلى 1 لقو ف الاتصاك 
والاجتماع في موسم الحجٌء ثُمّ انتقلث إلى العراق واتخذث منها مركرًا 
ومُتطلقًا إلى بقيّةِ الأمصارٍ وحَاصّةٌ بَعْدَ سُقوط دوليِهِمٌ القاطمئّة. فأَحْمد 
الرّفَاعِيُ هاجرٌ جَدَّهُ مِنَ المغرب إلى مَك ومنها إلى العراق. وعَلِىٌ الشاذليٌ 
كان مَؤْلِدُهُ في مدينةٍ سبتة المغربيّة: - م سافرٌ إلى العراقٍ والْتََى بالواسطيئّ» 
34 رحل إلى : وأحمد الندوق عاتط يو ابو يق دين قاين امغر 1 
إلى 20 ١‏ ْم إلى العراقي ثم إلى مِضْرَ وتعلوا أن المغرت كان موط5 التولة 
الفاطميّة ومنشأها. وأمًا الدسوقي 0 ضرع المولد والمتشاء» ولكته حفيد 
الواقبطق 4 :فألةاعى فاطقة يبث. أب النعم الواسطع » وهو قلميد الشاذلق 
واحثل مكاتّه بَعْدَ وفاته. 

ويَرُْمُ هؤلاءٍ أنَّ انتقالّهِمْ مِنْ مكان لآخرّ إِنَّمَا كان بإلهام ايكيا 
تأْمرَهُم بالرّحيل والانتقالٍ. فالشاذليٌ ادَعَى أَنَّ رَسُولَ الله كلل أمرّهُ في المنام 
أنْ ينتقلَ إلى الديارٍ المِصَرِيَةٍ واذّعَى وال أحمدَ البدويٌ أنَّ هاتفًا أمرّهُ في 
منامهٍ بالرّحيل مِنَ المغرب الا ثمّ اذَّعَى أحمدٌ نفسّة أنه مرفي نامهد 
بالرحيل إلى م عَبِيدة مركزٍ الرّفَاعبّةٍ فجا تها وزَارَ قَبْرَ الرّفَاعيٌ والجيلانيٌ 
والحَلّاج وغيرهم. ته لم بذعي كاذبًا أن غاينا فال له في منامه: مياه 
وسِرٌ إلى طندتا''' ؛ أيْ: أنه بَعْدَ أنْ قَهِمَ الدورَ وَحَفِط المَهمَةَ مِنْ مدرسة 3 
عَبِيدَة الرّمَاعيّةٍ الكائنة بالعراق؛ انطلقّ إلى مِضْرَّ لِيخَذّف أبا الفتح الواسطيّ. 


ويُعلقٌ الصُوفِيُ عبدٌ الحليم محمود شيخ الأزْمّرٍ على هذا الموضوع 


)١(‏ ويقال: طنطاء وهي بلدةٌ في الوجه البحريّ مِنَ الدّيارٍ المصريّة. 


أعلامٌ الصُوفيّةٍ وعلا قتّهُمْ بالشيعةٍ والتّسَيّع م 


فيقول: أولياء الله لا يتصرّفونٌ بأَنفِسِهمْ» إنْهم ‏ وَقَدْ أسلموا نفُوسَهُمْ لله لا 
يتصرّفونَ إِلّا بتوجيه منة سُبْحائَهُء ولا يعملون إِلّا بإذنٍ الله تَعَالَىء وقدْ يكون 
هذا التّوجِيةٌ أو هذا الإذنْ رؤيا يراها الوَّلُِء أو يكون إلهامّاء أو يكون 
007 0 الو َع يستدل بقولٍ الله تَعَالَى : 
1 ليا أل ام 1 
س0 ل 35 ألى كش موعدرد © 0 0 ا كن 
تٍِ لْكَخْرَةَ وَلَكُمْ فِِهَا مَا َنْتَقى أَنْفْسَكُم و1 
عَفُوْرٍ تسم ©4> تقمافه معنا واد مسكدل يولم ١‏ 
الملائكة تَتحدّتُ مع أولياءٍ الله بِنَصٌّ القرآن""' . 
راكب عية الحلى ددا قن شيو البدري زئاوجل سرام 
بالكتابة هنة» منحيث يقول كفن تسكن إلى طنطا شَادًا رحالة؛ ليستأذنَ سيّدهُ 
في الكتابةٍ عنهُ» ولمّا جاءهٌ الإذنْ بدأ الكتابةً في المقصورة المباركة بزعمه. 
هكذا أضْلَهُ الله وأعمّى بصيرتةُ» فكان يتخبّظ في ضلالات التَّصَوّفِ والشّرْك. 
ويّلْحَظٌ أيضًا على أعمدة الحركة الشّيعيّةِ الصُوفيّةِ ادَعاؤهُمٌ النَّسَبَ 


- فالرّفَاعِيٌ » والشّاذليٌء والدَسُوقىٌء والبدويٌ؛ عَلْويَونَ. 

- والدّسوقيٌ . والبدويٌ؛ د ينبتونَ في أجدادِهِمْ تسعةً مِنْ مجموع الأئَِةِ 
الإثيّع عَشّرَ. 

كان ما تقدم بعض ما ذكره الأستادٌ الدكتور جمد صبعحدي 0 الله 
تَعَالَى في دراسته التَاربخيَّةٍ التي كشف فيها عَنْ حقيقة حقيقة الطرق الصُوفية 
وأعلايهاء ومدَى انَصالِهمْ بالشّيعَةِ والتَّصَيّه 9 . 


.)07 07 «أحمد البدوي» للدكتور عبد الحليم محمود (ص:‎ )١( 
انظر: الفصل الأوَّلَ مِن كتاب «البدوي بين الحقيقة والخرافة» للأستاذ الدكتور أحمد‎ )0( 
صبحي مَنصُور. الأستاذ بقسم التاريخ جامعة الأزهر.‎ 


ب العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


وو ---5 مز 
0 


الميبحثٌ الثالث 


الشَيعَةٌ وَعلافَتَهُمْ بِالتَصَوُفِ 


يان 
الم الح لو ين تمي لان عَشَرَ الذين ار اوتيظة أسماؤمم بل 2 
والرَّفْضٍ وأهله وهم بَرَءَاءٌ منهم وَمِنْ مَذُهبهم . حيث افيد الشيعَة هؤلاء مِنْ 
كك الدين والذنياء ورّعموا أنْ إِمامتَهُمْ وخلافتَهُمْ مَنَصُوصٌ عليها مِنَّ الله 
اي ا ال ما رار مِنَ الصّفات والكدراض تا 


مع سم 


وحَصُوَهمْ بعص مَقامات البو والألوهية. 


وكما هي العادةٌ؛ فَلَمْ يَنْسَ الصّوفيَّة نَصِيبَهُمْ مِنْ هؤلاء الأعلام» 
فأخذوا بِحَظ وَافْرٍ مِنَ ال شيع في الانتساب إليهم؛ رد 
أسباوهم وأعادقهم الرَافِضَةَ في النجه ويا قَاقُوهُمْ في جَوَانْبَ 

إن الداففة والصوفية اذّعوا يِسْبَةَ بعض أعلام الشلفي عق المحائة 
والتابعينَ إليهم كَذِبَا وزُورًا؛ تَغريرًا للعَامَّة وتمويهًا عليهم بأنهم على ما 
كان عليه كلت الأكو وَأن مَذَاهبَهُمْ وأفكارهم صلا بهذا الذين ورجاله 
الأوائل. لذلك: فإني 0 هؤلاءٍ الأعلامَ الأربعة في هذا المبيحثء» وأذكر 
بعضّ الأقوالٍ التي سيك فاليم ورا وظلتا مثاالها علق بمذاهب 
المتَصَوّفَةِ وعَقَائِدِهِمْ وأفكارِهِمٌ. وإلا فهم ‏ رَضِيَ الله عنهم ورَحِمَهِمْ ‏ ليسوا 
3 الشبنة ولانون الطونه الاوسيان الك 


- 


الشَيعَةٌ وعلا قَدِّمُمَ بالدّ صَوّفٍ س8 
2 ل 6 ا 


الشعدوة ون الأب الى 2 ع عند الشيعَة : 


ذكرَهُ الصُوفيّةٌ في طَبَقَاتِهِمْ ومُوْلَمَاتِهِمْ على أَنهُ مِنْ بن أبنههخ فى الملقيه 
ومِنْ رِجَالٍ التّصَوّْفٍِ الأوائل. فذكرَهُ السَّرَّاجُ الطُّوسِتُ” ''» وأبو بَكرٍ 
الكلاباذِيٌ "ل وأبو ُعَيِمٍ الأسْبَهانِي "“» وعَلِيُ بن عُثْمَانَ الفخوب 84 
وعبدٌ الوّمَّابٍ الشّعرانيٌ “'. وأبو الفيض محمودٌ المنوفئٌ'''. فكل هؤلاء 
وغيرهم أيضًا ترجموا له على أنَهُ مِنْ رِجَالٍ التَصَوّفِء فوصفوهُ بعباراتِهم 
وإشاراتِهمْ. وكدنوا له وعلنها كقررا لكك فزعموا أنه خصٌّ دون غيره بِمَعَانِ 
وإشارات التضاف: وأنَهُ أولٌ مَنْ تَكَلّمَ في عُلويِهمْ وأحوالِهم وتاتانيم» 
وعك عرق كواتيوية واشيول قاطي ودر حيدِهِمٌ ومَعَارِفِهِمْ) حنَّى أصبحٌ 
فدا للقوم وَإِمَامًا له في العِلَّم والمعاملة» ةا لأهل الأشاراك 
والمواجيد. ورَّعَمّ الشّعرانيٌ أنه (كان يرقعٌ فَمِيصَهُ ويقول: إن لبس المرقع 
يُحْشِعْ القَلْتَ)”" , 


وكما أن الشيقة اصطيوا أحاديق عفر فن كعائله ومكاتفي» وغلوا 
فيه غُلُوا كبيرًا حتَّى رفعوةُ عَنْ مستوى البشريّةء وبالعٌ بعضُهُمْ في عُلوٌهِ حنَّى 
عدلوة من وأعظمَ قَدْرًا مِنَ الأنبياء والرّسُلِءِ وتمادى فريقٌ منهم في الكُفْرِ 
والضلالٍ بمًا أضافوهٌ إليه مِنَ الصَّفَّاتِ والخصائص الإلْهيَّة؛ فَقَدُ تلقف 
الصّوفيّةٌ أكثرٌ هذه اوسن بالقبولٍ والقسليم» ونهجوا في هذا الصَّحَابِيّ 


(1) «اللّمَع» (ص: 1910). 

(5) «التَّعَرُف لمذهب أهل التَّصَوُّفِ)ا (ص: 5"). 

(00) «لْيّة الأولياء» (51/1). (5:) «كشف المحجوب» (١/7/9؟).‏ 
(5) «الطبقات الكبرّى» للشَّعْرَانْتَ  .)١9/١(‏ (5) لجمهرة الأولياء» (؟/77). 
(0) «الطبقات الكبرّى) للشَّعْرَانيٌ (1/ .)6١‏ 


ا العياقة بين التشيّع والتصوّف 


المزعومة» ونسبوا إليه سَلاسِلَ تَصَوُفِهِمٌ المُبتَدَعَهَه وجعلوةُ مُنْتَهى نِحْلَتِهِمُ 
المنحرفة . 

فيدّعونَ أَنَهُ ألْبَسَ الحَسَّنَ البَصْرِيّ تلك الخِرْقَةَ بيدو. وهكذا فعل 
الحَسَنُ مع مَنْ بعدَهُ. وهُمْ يتوارثونَ هذه البِدعَةً ويَرْعْمُونها سُنَهَ قديمة؛ يقول 
ابن خلدونَ كِدَنهُ: «حنَّى إِنَّهُمْ لما أسندوا لِبَامنَ خِرٌقَةِ النّصَوُفٍ ليجعلوة 
أصلا لطريقتِهمٌ وَنِحْلَتِهمْ رَفَعُوهُ إلى عَلِيَ 245 '. ويقولٌ مُحَمَّد معصوم 
الفارسيٌ الصُونِي شيعي : ١لا‏ بْدَ لكل سِلسلةٍ مِنْ سَلاسِلٍ المَضَوُفِ ‏ مِنّ 
الأثل إلى الأبد ومين اده إلى العرافى الأكياد اذ تكون كتيل ينيد 
العالمينَ وأمير المؤمنين)”". هكذا بلعٌ بِهِمْ العُلّوُ والانحراف حنَّى أَعْمَاهُمْ 
عق أذتى ممغريات العقل والواقم. 


قد غلؤا فى علد حقع هذا الغُلوة لما رَعْمُوَهُ من اخخصاصه يثلوم 
دون غبرووة 'الكنقافة يرال كان انعد التنفاة كبا دل على ذلك أب 
طَالِب المكئ'". 

وقَدْ رَدَّ شَيْحْ الإسلام ابن تَيْمِيّهَ كدَنهُ هذه المزاعمٌ في مَعرض رَدّهِ على 
الرّافضيّ المُتَصَرّفٍِ ابن المُطَهَّرِ الحليٌ بأنَ الحَسَّنَ البَصْرِيّ لَمْ يَجتمغ بِعَلِيّ 
قضلًا عَنْ مُصَاحَبتِهِ؛ فَقَدْ وُلِدَ الحَسَنُ لسنتين بَقِينًا مِنْ خلافةٍ عُمَرَ بن 
الْخَطََّاب طه » وكان أيامَ وجود عَلِىٌ بالكوقَة ا ل يَعرَفٌ و الستا" 

َ 0 ع2 2 ا 5 2 
كما رد شيخ لمجاام أيضا 0 زعم الرَافْضةَ والصوفية؛ اددهم كان 
أزهدَ الصَّحَابةٍ بقوله: «أزهدٌ الناس بَعدَ رَسُولٍ الله تكٍِ الزّهدَ الشرعِيَ: أبو 


)١(‏ المقدمة (؟/097). 

(؟) «طرائق الحقائق» لمعصوم شاه )19١/١(‏ كما نقله عنهُ عَنِ الفارسيّة الشَيْحُ إِحسّان إِلْهِي 
ظهير كه فى كتاب «التَّصَوّفِ) (ص: ؟١1١).‏ 

6 لفرت الثلرب) 1/00 

(5) «منهاج السَّنَه النبُويّق (8/ 8). 


ال 8 علة قروو بَالتصَدُف ممرقع 
لشيعة وعلاقتهم بالتَصَوفٍ 6ه" 


بكر ولووثل, بذكو الأواة الك ابو سير الكلفاء وان َه رَضِيَ الله 
كان عزة هيا 

وقَدْ نسب الصُّوفيّةٌ والشّيعَةٌ إلى عَلِنَ دَيِيه أقوالًا كثيرةٌ؛ بُغْيةَ تأييدٍ 
بَاطِلِهِمْ وتزيينه وترويجه على النَّاسِء فمن ذلك: 

ما نَسبهُ الشّيعِيُ الصُّوفِنُ الخوانساريٌ ‏ كاذبًا ‏ إلى عَلِىّ ليه في 
غريق: اللكا فيه بالا قال لالتصورف: كن لك الصوف على الصَّفَاء وأطعمَ 
الهوى طعمّ الجفاء وكانتٍ الدّنيا منهُ على القّفاء واستوى عندهٌ الذَهِبُ 
والحجّرٌ والفِضَّةٌ والمدرُء وإلّا فالكلبٌ الكوفيٌ خيرٌ مِنْ آلف صُوفِيَ)!”. 
وليس أَدَلَ على كَذِبٍ هذا الثاقلٍ مِنْ ركَةٍ العبارة وقُبّح العُجْمَةِ وسُوءٍ اللَفْظِء 
مِمَا يَبرَأ منة من هو دون عَلِين كد 1 

ونسبوا إليه - طَييِهِ كاذبينَ - قولًا يَصِفُ العبادةً التي اعتمدّها الصُوفيّة 
فيما بَعْدُ فزعموا أنَّهُ قال: «مّا عَبِدْتَك خَوفًا مِنْ ارك ولا طَمعًا فى جَنَتَكَء 
ولك وجدتك أهلة للعباذة فغياتك)7. القن ادي الصوفة هذه المشالة 
فأصبحوا كما يَرْعْمُونَ لا يَسألونَ الله تَعَالَى الجَنَّةَ ولا يستعيذونَ بهِ مِنْ نَارِ 


تو ين هه بر 


كما لسيوا إلبد ول علونا خاضة خم يها ان 11 يزنيوم. 
ويُريدونَ بذلك تأصيلٌ عُلومِهِمْ الفاسدةٍ وأحوالِهمُ الشَّيْطَانِيّةِ وتسويعٌ 
شَطْحَاتِهِمْ ورَندقَيِهِمْ» فمن ذلك : 

يقولٌ السَّرَّاجُ الطّوسِيٌ: «خْصصٌ النَّبِيُ كله بعُلوم نَلاثِ: عِلْمْ بْيِّنَ 
للخَاصَّة والعَامّةِ وهو عِلْمُ السدوة وَالأمْرِ وَالنَهْيء وء 0 ل 
)١(‏ المصدر السابق (89/4/0). 


(؟) «روضات الجنات» للخوانساري (7/ .)17١‏ 
وال الكل الغريرية فى التحافيك الثيقه 893 1ه ووالآترار الات 11 


م العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


الصَّحَابَةٍ دونَ غيرِجِمٌ». ثُمَ ذَكَرَ حُذَيفةَ ليه : وعِلْمَهُ بالمنافقِينَ وأحوالهم: 
م قال: وكالك نا وري عن علي بن ابي طالب وؤيد انشهال: اعَلْمَّني 
رَسُولُ الله َك سبعينَ بابًا ِنَ الهم لَمْ يعْلَمْ ذلك أحدُ غيري». 3 يكن في 
نهاية حديئه عَنْ تقسيم العُلوم فيقولٌ: ١فمِنْ‏ أجل ذلك فُلَنَا لا ينبغي لأَحَدٍ أن 
يَظَنَّ أله بحوي جميع الُلوم حلّى يط برأيه كلام المخصوصينَ ويُكَفَرَهُمْ 
ويُرَنَدِقَهُم» وهو مُتَعَرَّ مِنْ مُمارسة أحوالِهمٌ ومُنازلةٍ حَقائقِهِمْ م وأعمالِهم)"''. 


الوعي م الل ل د لد 
وا - يطول لما ب إلى عل كد «ندي بن الهم الذي أُسرهُ إليّ 
رد الله يلِ مَا ليس عِنْدَ جِبْرِيلَ ولا ميكائيل» ''؛ أنه ورين الما نقد 
اجن عاستا سين الم يه 
ما الل الل ل خزط ل لأف مقع مر حلا ' فك عي 
يلقن مُرِيدَه؛ يَخْلعٌ عليه هذه الحالّء فيصير م مستغنيًا عَنْ سؤال النَّسِء وعَنٍ 
النَْرٍ في كتاب الله تَعَالَى. هذا ما يُرِيدُهُ المُتَصَوّفَةٌ مِنْ صَدَّ النَّاسِ عَنْ 
كتاب الله تَعَالَىء بل وعَنْ سن رَسُولِهِ كَلِِ؛ لأنْها داخلة ضِمْنًا وإِنْ لَمْ يَنضصُوا 
عليها . 


© ويقولٌ المنوفىٌ : «وأما عَلِيٌ بن أبي طَالِب؛ قذاك. مديدة اللم؛ وأوَلُ 
آخِذٍ لبَيَعَةِ الطريق - طريق الأولياءٍ . وأوَلُ مُلَفَّنِ بالذَّكُْرٍ والسّرٌّ مِنَ 
السو ل ه70" . 


3 


7 


2 


0 اللّمع؛ (ص: 508 -555). 
(0) «ذُرَر العَوّاصٍ) للسّعْرَان - بهامش «الإبريز» للدباغ (ص: 077 . 
() «جمهرة الأولياء» للمنوفى .)١77/1(‏ 


الشَّيعَةٌ وعلاقتّهُمَ بالتَّصَوّفٍ لبجيبميق 


هكذا يكذبون على الله تَعَالَى وعلى رَسُوَلِهِ يله وعلى سَلّفٍ الأَمّةِ؛ 
صيانةً لمذهبهمُ وحفاظًا على أرواحِهمُ مِنْ مُعارضة العُلَماءِ لَّهِمْ والإنكار 
عَليهم والحُكم بِرَنْدَقَتهُمْ وكُفْرِهِمْ لِيَسُْلَّموا مِنْ عَدالةِ القضاء وإقامةٍ الحُدودٍ 
عَليهم كما حصل لكثيرٍ منهم . 

هذاء وإِنَّ كلام الصّوفيَّةِ حَوْلَ هذا الصَّحَابيَ الجليل كثيرٌ جدًا؛ 
فكُبُهم مليئةٌ بالنصوص التي تفوح بِالعُلوَ فيه وفي عِلْمِهِ وأحوالِه وأوصافِدء 
شأَنْهُمْ في ذلك شأنْ إخوانهمٌ الرَّافِضَةٍ. 

وفيما أوردْثّهٌ كفايةٌ وبيان لاتخاذٍ الصّوفيَّةِ عَلِبا نه أساسًا في 
طريقيِهمٌ» ورأسًا في مذهبِهم». ومنتهّى لِعْلومِهِمْ وأحوالِهمم» بل وحنَّى 
تُرَّهَاتِهِمْ وشَطَحَاتِهِمْ. وكذلك فعل الشّيعَةٌ الرَّافِضَةٌ مِنْ قَبْلُء فجعلوةُ إمامَ 
مَذَهِبِهِمْ وَنِحْلَيِهِمْ. وكلا الفريقيْنٍ مُدَعَ كَذَابٌ؛ فلا الصّوفيَّةَ ولا الرَافِضَةٌ 
الشّيعَةٌ قَّدِ انْتَمُوا به حَنَّ الاتتمام. ولا اقتدوا به حقَّ الاقتداءء ولكنّهم ‏ 
بَحَهُمٌ الله رَعَمُوه إِمَامًا لَهِمْء ثم وَضعوا أَصُولَهُمْ وأفكارَهُمْ الخبيئة» ولَمْ 
يتورّعوا عن نسبتها وإضافتها إليه» على الرَّعْم مِنْ مخالفتها لِنُصُوصٍ الشَّرْع 
الصحي والصريدة». ومغارضتها العقل بوالواكم : 

وقد تقدمّ في المبحث الثاني مِنْ هذا الفصل طرف مِنْ أقوالٍ أَيِمَةِ 
النصَوّفِ في هذا الصَّحَابِئَ الجليل ذَنهء كما سيق خلال هذا البحث كني 
بل اترالي: واقوال أب الرئض يهم يدن على للقي ف كنب 
الاثسات إليه. 

ه وثاني هؤلاءٍ الأعلام هو: عَلِيُ بن الحُسَيْنِ بن عَلِيّ كاله المُلَقَّبُْ 
برَيْنَ العَابدِينَ؛ والمعدودٌ رابع الأئِمّةِ الانتّي عَشَرَ عند الشّيعَةٍ. 

ذكرهُ أبو بكر الكلابازِيُ على أَنّهُ "مِنْ رِجَالٍ الصُوفيَّةِ من نطقّ 
بِعُلومِهِمٌ» وعَبَرَ عَنْ مَواجِيدِهِمْ» ونشرٌ مَقاماتِهمْ؛ ووَصَفَ أحوالهَمْ قَولا 


مسرمرع العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


وفعلا . كما ترجمَ لهُ أبو تُعَيْمٍ وعدّة مِنْ رِجَالٍ التضذك"", وذكرة 
المُجُويِري في أَئِمَّةٍ الصّوفيَّة مِنْ غ أهل البد لبنفه. وانة وارث الو وسراجٌ 
الأتف زَيْنّ العبَّادِء بابي م الأوتادء أن كان أكْرَمَ ويد أهل رفاتده 
مشهؤرًا يكشنيه السقائق والنْظقٍ بالدّقائق”". وكذا عَدَّهُ الشعرانئٌ وترجمٌ 
ور واو الفيض المنوفك 0 , 

وقد بالعَ الصُّوفَيَّةٌ والشَيعَةٌ في اذكو عبادتهِ وأذكاره وحنَّى طهورهء 
وكذبوا عليه كثيرًا؛ ليجعلوا منهُ مِثالَا وقدوةٌ في عُلَوّسِمْ في عباداتهم 
وصلواتِهمْ وأذكارِهِمٌ التي اشتهروا بها بَيْنَ كثير مِنَ النّاسِ» حتّى إِنَّ ساعاتِ 
اليل والنْهارٍ لا تكفي لاستغراقٍ ما حَدَدُوهُ مِنْ أعدادٍ في الرّكعاتٍ والأذكار 
التي تفوقٌ العقلّ والمنطقّ وحتَّى الخيال. 

وعله تحيلة مضي لإشغال الميسقيق و3 الخريديق الذاخليق فى سلك 
تلك المذاهب» واستغراق أوقاتِهمُ بقصدٍ صَدَّهِمْ ء عَنِ العِلّم وطَلبه ومجالسة 
القلقاته نك أن العمل بطقوسهم أولى وأفضل ؛ لإبقائهم في جَهالاتِهم 
وضَلالاتهم» يَتخبّطون في الظلماتٍء نون تعوناء وذ لكرون 
مُنكرّاء ولا يُفرّقون بَيْنَ السّنَةِ والبدْعَةَء وبَيْنَ الْهُدَى والصّلالِء ولا يَعلمونَ 
يذ الووهيهة الغا تدلو علي انان القلول. 

وإنَّ مِمّا رَعَمُوهُ في رَيْن العَابِدِينَ؛ أَنّهُ كان يُصَلَّي في كُلّ يُوم وليلة 
نا ٌ 


ونسبوا إليه قولا يَصِفُ به عِبادتَهُ وأحوال العُبَّادِء قال: (إِنَّ قومًا 


.)75 «التَعَرف لمذهب أهل التَّصَوُّفٍِ) (ص:‎ )١( 

(9) ١احليّة‏ الأولياء» (م/ 1# ). 5 بعري 9/53 

(:) «الطبقات الكبرّى) للشَّعْرَانِتَ .)*”9/1١(‏ 2 (0) «جمهرة الأولياء» (؟/١71).‏ 

(5) «الظبقات الكبرى)» للمّهْرَانِة (1/ 009 واشدرات الذعب) 016/59 و«الصواعق 
المحرققة (عىة لطر 0000 


6 6 عا ةنا تَضَدّف عبر 
قط كاد كن 1 لتكت وه ل 
8 ما 


عَبدوا الله رهبةٌ فتلك عِبَادَةٌ العَبِيدِء وآخرين عَبِدوهُ رَغبَةٌ فتلك عِبادةٌ التَجَا 
وقومًا عبدوا الله شكرًا فتلك عبادة الأحرارِ)"''. وفي لفظ آخرّ نَسبهُ إليه 
التعزاية + عباط الاحزار لا تكون الذ.شكدًا شي لا وكا ولا رعية"؟ . ني 
يُريدون بهذه الأكاذيب يتزع عبادة الخوف والرّجاءٍ مِنْ 1 تلوت العبّاد د كأصل 
فصول تررم في 0 3 الله تكاني: ل عَلِمَ أهل السام 

والإيمان عام أن آنه تعالى سه بالتوجة إليه في العبادة والذقاء 
والشسّؤالٍ بالخوفٍ والرّجاءٍ وبالرَّهْبةٍ رالا 

ومِمًا نسبوة إليه ما رواه أبو تُعَيْم بإسناده إليه أنَهُ الْتَنَى الحَضِرٌ وَاجَاهُ 
كلك لتحي الجر ونبي 15 زر الطوظا بي سكيد دن 
الخَضِرء وأنهُ حَنٌ بَاقٍ لا يموث وأنّهُ يَظهرٌ للأولياء. وبّنؤا على هذه العقيدة 
الفاسدةٍ كثيرًا مِنْ أساطيرهِمٌ الحُرَافِيّةِ التي نسبوها إلى الخَضِرٍ. فكمْ مِنْ 
ضلالاات وأقوالٍ منحرفة واجكام فاسدة وأورادٍ وأذكار شرغوها وأضافوها 
ل الدِينٍ زاعمين أنهم لوقا ماكية عَنِ الخَضِرِ 0 يَزُورُهُمْ ويُجَالِسُهُمْ 
ولعاواق ولتلخيم مِنَ العلّم اللَدَنيَ المزعوم . 

وتسبوا إلبه 8ه 0 كبيرةً مِنَ الأقوالٍ والأشعار والمناجاة 
والابتهالاتٍ والأدعية؛ لتكونَ أصلًا في مَذْهِبِهِمْ في الخوفٍ والتّوكُلٍ والية 
الإلهِيّ والمناجاة» وأطلقوا عليها اسم «الصَّحِيمَةٍ السَّجَّادِيّةا. ومن أقبح ما 
نسبوةٌ إليه وبَهتُوهُ به مَا هو مِنْ جنس أقوالٍ وأحوال الرََادِفَةِ المارقينَ» مما 
عار بغر اسمة مكل : المت 3د و«العُلوم السَّرَّيّة) و«الحقيقة) واسِرٌ 
اللو بيّةا إلى غيرٍ ذلك مِنَ الأسماو بع الالقاب» ثم زغموا آنه بحت سن 
وق المخالفته لاع السريعة في نَظرِ عُلَماءِ الرّسُومِ ‏ أي: علماءً أهل السّنٍ 
مامز لون انبا ريطو فى اكير برا بالعز عقا البو وي اذ 


.)1١6/١( و«شذرات الذهب»‎ »)١5/9( «حليّة الأولياء»‎ )١( 
.)١175/9( الأولياء»‎ ةّيلجح١(‎ )"( 2 .)"31/١( (؟) «الطبقات الكبرّى» للشَّعْرَانِتَ‎ 


م8 العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 
والمُكاشفينَ برَعمِهمْ. ود اشتركَ في نسبةٍ هذه الرَّنْدََة إليه الصُوفيّةُ والشيعَةٌ 
غلى 'السَّوَاءءٍ يقولٌ المناوئ عنة: اوكان عامل على كتمان أسرار الله تَعَالَى 
في العَالّمء كما أقار اليدسفولد: 
يارْبٌ جَومَرٍ يلم لَوْ أبوحُ به لقيل لي : أنت ممن يَعْبُدٌُ الوثنا 
ولاشكخر رجال اسلموة دمي يَرَوَنَّ نَ أفْبَحَ ما يَأتونَةُ ك0 
وقل جعل الصوفية والشَّيعَةٌ مِنْ هذه الأبيات مَلاذًا 2 ومَّرجعًا 


وأساسًا للتَقِيّهَ التي جعلوها م مِنْ أَهَمٌ ور دينِهِمُ ومذهبهم. وللسَريّةِ التَّامّة في 
دَعوتِهمْ» وللعُموض والرّموزِ التي غَلَبتْ على أساليبِهمْ وأقوالِهمُ؛ إخفاءً 
لكثير مِنْ ضَلالهم وُفْرجِم. 

« وثالث هؤلاء الأعلام هو : جرد عر بن الحدان بن كو ادام 


6 
عي اه 


المُلَقَّبُ بالبَاقِر والمعدودُ خامسن الأبِمّةٍ لاني عَشَرَ عند الشّيعَةٍ. 

ذكرّهُ أبو بكر الكلاباؤِيُ على أَنَّهُ مِنْ رِجَالٍ التَّصَوْفِ مِمّن نطىّ 
بِعْلومِهِمْ وعَبَرَ عَنْ مَواجِيدِهِمْ ونشرّ مَقَاماتِهمْ؛ ووَصَفَ أحالهمْ قولا 
و1 , وقَدْ عَدَهُ مِنْ رِجَالٍ اللشزفق كن ون لطريهم» شنهمة أب عير 
وترجمّ له وذكرّ أنَهُ تكلّمَ في العَوارض والخطراتٍ و وَالمُجُويريٌ 
الذي عذة من أينة الصوفة عن أهل البيْتٍِ وقال عنة: «الحُجَّةُ على أهل 
المعاملة» وتران أهل المشاهدة.ء وكان 0 بدقائق الغلوم ولطائفب 
الإشارات”*؟.. والشعرانك”* . وَابنٌ < حَجَرٍ الهَيْتَمِيُ وقال عنة: لاله مِنّ 


)١(‏ «الكواكب الدرية في تراجم الصُوفيّة (ص: .)١1١‏ ونَسَبَّهُ إليه قَبلهُ ابن عَرَبِى فى 
«الفتوحات المكية» 0 ونعمةٌ الله الجزائرئ الشيعق في «الأنوارٍ التُعْمَانيّة) (:/08. 
ولكنّ هذا الشَعرَ يُشَكْ في نسبته لزينٍ العابدينَ» والرا جح أنه لكلثوم بن عَمرِو العتابيّ 
المتوفى سنة (5١٠ه)»‏ على ما جاء في (تاريخ بغدادَ .)589/١5‏ 

(0) «التَّعَرُف لمذهب أهل التَّصَرُّفِ) (ص: 5"). 

(0) «حِليّة الأولياء» (/ 180). 83 اعفن السعيرب) 1/10 

(5) «الظبقات الكبرّى» للشَّعْرَانِنَ .)757/١(‏ 


الشّيعَةٌ وعلا قّهُمَ بالتّصَؤْفٍِ لوث 


الرُسوع "في مقامات العاوفيق ها تكل عنة أليةة :ال واصقيق» .وله كلماث كيرة 
في السَّلوكِ والمعارف”". والمنوفيٌ وقال عنة: (إنْهُ تَكَلَّمَ في الأحوالٍ 
الطاب 

وأمّا مُتَصَوّفَةٌ الشَّيعَةٍ؛ فَقَدْ ذكروه أيضًا على أَنّهُ مِنْ رِجَالٍ التَصَوٌ 
فبقول قريد الدّين العطارٌ عدة ١‏ األاك خقة أهل المعاملات». ذلك ترهان 
أرباب الج كرات ذلك إمام أولاد النبيك» دك كرية احناد غلة» ذلك 
صاحبُ الظاهر والباطن»””". وأمّا معصوم علي؛ فَقَّدْ ذكرٌ أنَّ عبدَ الله بنَ 
المباركِ كن قال: «كنتٌ بَيْنَ مَكَةَ والمديئة فإذا أنا بشَيْخْ يَلوحُ في البِرَيّة 


ف : 


3 


عه 


يَظهرُ تارةٌ ويَخِيبُ أُخْرّى حبّى قَرْبَ متي. فتأملئُهُ فإذا هو غلامٌ سباعيّ أو 
ثمانئ. فسلَّم عَلَىَ فردذتُ عليه السَّلامَء فقلتٌُ: مِنْ أينّ؟ قال: عِنّ الله. 
فقلث: وإلى أين؟ فقال: إلى الله. فقلث: عَلامَ؟ قال: على الله. فقلت: 
فما رَادُكَ؟ قال: التقوى... وفي ختام اللقاء يقولٌ: ثُمّ قال: أنا مُحَمَّدُ بن 
عَلِيّ بن الحُسَيْنٍ بن عَلِيٍ بن أبي طَالِب. ثم الْتقَتَ قَلَمْ ره فلا أعلمٌ هل 
صعد إلى السّماءٍ أَمْ نزلٌ في الأرض 0 

إن هذه القصّةً المُحْتلَقَةَ يُرِيدُ منها أربابُ التّصَوْفٍ تقريرٌ مذاهبهم في 
لودل والسَّمْرِ والسّياحةٍ بلا زَادِء وبالخوارقي الكاذبة والعُموضٍ في حياتهم 
رامين وبالظيرانٍ والانتقالٍ مِنْ مكان لآخرٌَ بحُطواتٍ قليلة» وغير ذلك 
من كلبيم: 


وقد ذكر ابن العماة الحبلة البَاقرَ فى وَفَاتِ سنة 14اه» ونْضصّ على 


)١(‏ «الصواعق المحرقة» (ص: 7054). (؟) «جمهرة الأولياء» (؟/5/). 

() «تذكرة الأولياء» (؟0»)75577/5 كما ترجمه الشيبنٌ عَن الفارسية فى «الصّلة بيْنَ النَصَرّفٍ 
وَالتَشَيْع؟ /1١‏ 189). 0 ا 

(:) «طرائق الحقائق» (88/1)» كما ترجمه الشيبيُ عَنِ الفارسية في «الصّلة بِيْنَ التصَوُفٍ 


.)1 28*1١ وَالتّشَيّ)‎ 


م العياقة بين التشيّع والتصيّف 


أن 3 


تَوفُيَ في هذه السّنَة . كما ذكرّ ابنّ المبارك فى ونياتك سد 
لي اك الكذات معصوم علي أنَّ ابن المبارك الْتََى بالبَاقِر وهو 
ابن سبع أو تّمانِ؛ أي: في ظفولته وصباة. 

٠‏ ورابع هؤلاءٍ الأعلام هو: جَعْمَرُ بن مُحَمَّدٍ البَاقِرٍ كآنه المُلَفَّبُ 
بالصَّادِق. والمعدودُ سادسّ الأَيِمَّةٍ الانتيغ عَشَرَ عند الشيعة: 


ذكرٌ أبو بَكر الكلاباِيٌ أَنَهُ مِنْ رِجَالٍ النَصَوُفِهِ مِمَّن نطق بعلومِهم. 

و عبْرَ عَنْ مَواجِيدِهمء كت مقامات تهمء وَوَصَّفَ أنجوا لهُم قولا 

ور 0 وذكره أبق 1 م وَعَذَه من وجال التَضَدف: ووقهه يانه 
شق 

أقبلَ على العبادة لا و العْلة والخشوع 1 وعذه الهُجُويريّ مِنْ 


2 ئِمَّدٌ الصُوفيّة ا بجمالٍ الطريقة 0 المعرفة ومَرَيْنٍ الصضفوة» وأن 


- 


اع 


3 


- 


ارات سمينة في قل القلورن و كتنبا كُتْبَا معروفةً في بيانٍ الطريقة 
الصَوفية"'". كما قرجم لوقه م رشضال الكضدرت عضب الرناتب 
الششعراني 4 وأبو ار المنوفيك”"". 


طول مذهب المُتصْرَكة: ا ه مِمّن العو 0 الصُوفٍء ويُقلوا أنه ى كان 
لبد الوه على حيو 1 التي كاد كر وشو اله ااي 
وذلك فيما نسبوه ه إليه كك «لَبِسْنًا هذا لله وهذا لكُمْء فما كان لله أخفيناة. وما 
كان لكم د" 


وأا آقوالة الس تنوه إليه؛ فقَدٌ جعلوا جزءًا كبيرًا هتها نقلا عَنْ 


.)596/١( (؟) المصدر السابق‎ .)١59/1١( «شذرات الذهب»‎ )١( 


() «التَّعَرُف لمذهب أهل التَّصَوُّفِ)ا (ص: 5”). 
(:) «حِلْيّة الأولياء» ("/؟19). (5) «كشف المحجوب» .)787/١(‏ 
(7) «الطبقات» للشَّعْرَانتَ .)27/1١(‏ (1) «جمهرة الأولياء» (؟/5/). 


(8) «الجلية» (1/ ود و«الطبقات» للشَّعْرَانِتَ .)87/1١(‏ 


الشّيعَةٌ وعلا قّهُمَ بالتّصَؤْفٍِ اع 


5 8 7 5 7 ض 7 و عن ع 
الانبياء وخاصة موسي ار ا 0 ا الكتّب اا 00 


الديانات الأُخْرَى الباطلة. 


وأعظمُوا عليه الفِرْيّةَ فيما نسبوهُ إليه مِنْ مُناجاته وابتهاله لله تَعَالَى ثُمَ 
سماعِهٍ ما يُوحِي به إليه الله تَعَالَى جوابًا على مُناجاتهِ وتكريمًا لهُ» حنَّى 
رَعموا ‏ فَبَحَهُم الله نكا أن كيه السيوة إلية - تجلّي الله تَعَالَى لِمَنْ يُناجيهء وما 
هو مِنْ جِنْسٍ مَْهِبِهِمْ وكُفْرِهِمْ في الخلولٍ والتّجْسيم والعيادً بالله تَعَالَى 
فندسيوا إليه قولةٌ: «واللم! قد تحلى الله * كن لخلقهٍ في كَلامو» ولكن لا 
يُبصرون». وذكروا أََهُ حر مَغشيًا عليه في صلاةٍ له لُمّ سْيِلَ لما شري عنة 


فقال: اما لت أَرَدّهُ الآية على قَلبي حتّى سمعتُها من المُكلّم بها ٠‏ قَلَمْ يَعبِثْ 
حش الغايلة تدر تقال :310 


١86 


1 


نم يُعَلّقُ أبو طَالِبٍ المَكَنُ بقوله: «وكذلك الحُصُوصٌ يُرَدْدونَ الآية 
شلويهم على فلوبيم وينحقتون يها في مداعلههم بعد ين شهيدهي وسجدها 
حنّى يُستغرِقَهُمْ الفَهُمْ فيغرقون في , ا ويُعَلّنُ شهابُ الدّينٍ 
التهروردئ بقوله: «فالصُوفِيُ لما , له الور ناصِية التوهين: وألقّى سي 
غدل سماع الوعدٍ والوعيدء وَلَله بالتخلص ممما سِوّى الله حال ار بن 


2 


يَدَي الله تَعَالَى حاضرًا شهيدًا يرى لسائَة أو لسانّ غيره في التَلاوةٍ كشجرة 
0 


عو 


موسّى ذا 
هكذا يبون إلى 0 يلدت ال1ئد ها عا يا 
جعلوه لاك فى ١‏ الفاء وسبًا لهالا الفاسدة 50 المتطائة. 


.)58 و«عوارف المعارف» مختصرًا (ص:‎ »)517/١( «قوت القّلوب»‎ )١( 
.)758 «عوارف المعارف» (ص:‎ )( .)517//١( «قوت القلوب»‎ )0( 


جرع العلاقة بين التشيّع والتصوّف 

ومِمًّا نسبوه إليه؛ تلك التفسيراتٌ والتأويلاتٌ الباطنيّةٌ الخبيثة 
لآياتٍ الله؛ فمَّدْ رَعَمّ أبو عبد الرَّحْمَنِ السّلَّمِيُ في «تفسيروا الذي وضعَهُ 
واصطنعَةٌ» أنْهُ ضمَئَهُ قطعةً كبيرةً مِنْ تأويلاتٍ وأقوالٍ جَعْفَّر الصَّاوِقِء كُمّ ملا 
كتابَهٌ الذي سَّمّاه «حقائقٌ التفسير) كل أنواع الْكُفْرِ وَالوَنُدَقَة. 

وقلاوة شبح الإسلام ابن فيه 15 مَرَاعمة هذهء وطعنّ في «تفسيروا 
بأنه مِنْ نوع الاجتهاداتٍ الباطلة» كما طعنّ في نسبة ما أخذَهُ عَنْ جَعْمَر 
الصَّادِقٍ وعَدَّها مِنَ الآنَارٍ الموضوعة والأخبار المُصْطنعة""' . 

وذكرٌ الامامٌ الذَّهَبِيُ كه عَن الإمام الممَّسّرٍ أبي الحَسَن الوَاجِديٍّ كل 
قولّهُ: صلم أبو عبد الرَّحْمَنِ السَّلَمِنُ حقائقٌ التفسير فإنٍ اعتقدَ أنَّ ذلك 
تفسبة فقن كم كما نقل حن غيره وَضْفَهُ الحقائقٌ بأنه العامة وقال 
الذَمبيٌ عن ال حقائقٌ التفسيرء فأنّى فيه بمصائب وتأويلاتٍ الباطنيّةِ: 
نسأل الله العا 70 

هكذا بع الصّوفيَّةٌ ‏ كالشيعَةٍ تَمامًا ‏ رواياتٍ تناسبٌ مَشْرَبَهُمْ 
ويَنْسْبُونها إلى الأعلام مِمَّن يَقْبَلُ انان عنهم أُمُورَ دينِهم؛ لصلاجهم 
وتقواهُم وفضلهم في العلم والعقل ؛ وهم في ذلك يوؤسَّسونَ قواعدٌ 0 
1 سَسٌ مُناهجهم على تلك الأقوالٍ مكدو ولكنهم لوو ها افبيا حك 
حتّى تُتناسبَ مع عُلْوّهِم وضلالِهِمٌ وأهدافِهمُ في تفريقٍ كَلِمَةٍ المُسلِمينَ 
وإضعاف قَرَّتِهِمْ وإيقافٍ فُتَوجِهُم. 


© © © 
)١(‏ «مجموعة الرسائل والمسائل» .)59/١(‏ 


(؟) «سير أعلام النبلاء» (11/ 7500). وتقدم تعريف «القرامطة» في (ص: .)54١‏ 
() «تذكرة الحفاظ) .)١٠١55//9(‏ 


أعلامٌ الشَّيعَةٍ وعلا قثَّهُمَ بالصُوفَيّةِ والتََصَوّْفٍ رميق 


1 الشيعَة المضوفين كتيروة+ لذلك. شأقصر على ذكر يعض + تن 
جممٌ بَيْنَ النَصَوْفِ والرَّفْضٍ واشتهرٌ عنهُ ذلك؛ وهم عشرةٌ أنفس . وساف 
بعض ما ورد عنهم في تَصَوَّفِهِمْء وعلاقتِهمٌ بالصّوفيَّة وذلك مِنْ خلال 
هم ومراجعهمٌ 0 

0 شرك فه أعل الرَّفْضٍ وأهل التصرف في وك ترام 
أعلامِهمُ وأَيِمَهِمُ هو منْهجَهُمُ نفسه في إثباتٍ الفضائل والمناقب والكراماتِ 
لأعلامِهمْ وأْئِمَّيهمُ؛ حيث يعتمدون في إثباتٍ مُناقب وفضائل أُيِمّتِهم على 
الأحاديث المكذوبة والدَّعاوّى المجرّدةٍ مِنَّ البراهين النْقليَةِ والعقليّةِ أيضًاء 
بل ريما اعتمدوا على الكَذِبٍ والحكاياتٍ التي لا نيا فُها عَاقِلٌ ولا نقبلها 
ذو فِطرةٍ مانم ويك الك رد جح إلى خلقي ميك ف التفيم وأرلبائهة 
وفي باعي وشِيعَتّهم ل 

وها هي أسماء العلدرة الدين انتقيتهم مِنّ نّ المُتصوّفين مِنْ أهل الرَّفْض 
مِمّن جمع بَيْنَ السّوأتين؛ مُرتَبتة حسب سني وَفَيَاتِهِمْ : 

١‏ - مُحَمَدُ بن عَلِيّ الشَلْمَغَانتُ 

المعروفٌ بابن أبي العَرَاقِرِ المقتول رَنْدَقَةَ سنة (75ه) 

200ظ المسعوديٌ مر الشيعة الغلكو». روك أله تعلكيك يَداه ورجلاه 
رد عنقُهُ وأُخْرِقَتْ جَُتُ؛ لأمُورٍ دِبنيةِ أَحْدَئّهاء وذكرٌ مِنْ مُوْلّفَاتِ كتابَ 
«الْوَصِبة 3 وكتات «العَيْبَةَ) 00 


.)795 «التنبيه والإشراف» للمسعوديّ (ص:‎ )١( 


م العياقة بين التشيّع والتصوّف 
اذ كرة أبو جَغْمَرٍ الطُوسِيُ وعَدَهُ مِنْ رِجَالٍ الإِمَامِيّة وقال: «لَهُ كُتبٌ 


ووؤانات»: وكان مستقيمٌ مم الطريقة» 0 تغيّرّ وظهرث منة مَقَالااتٌ 00 إلى 
أنْ أخدَه السُلْطانُ فقتلَهُ وصَلَبَهُ ببغداد)'''. وذكره أيضًا في كتابه «العَيْبَةِة في 


باب ذِكْرٍ المذمومينَ الذين اذَّعوا البابيّة» وذكرٌ خُحرافة أسطوريّة بأنَ توقيعًا 
ول راحب الزمانٍ المهديّ المزعوم شير للحي ولخو والبراء: عله وفدر 
تابقه وشايكه:: وقول الطُومِئٌ : ِنْهُ «لَمْ يَكْنْ بابًا ولا طريقًا إلى 00 
لي ير رات رَ الكَفْرٌ 
وَالإلْحَادُ عنة؛ فخرج فيه التَوقيع)”' . وذكره الطُوسِيٌ أيضًا في «رجاله» في 
فاب عن لم يرو عن الأ . 

- وذكره محسن أمين في «أعيان الشيعَة ( وعَدَّهُ منهم 

هذا ما ذكرّهُ الشّيعَةٌ في مُصَنَفَاتِهِمْ عَن الشّلْمَعَانِيَ ولَمْ يُبِيَنوا مَا أحدّته 
مق المقالات المنكرقء وما ظهر عنة هن الكفْر والإلساة» مِمّا اقتضّى خُروجَ 
قرارٍ ونْصٌ شَرعيٌ شِيعِيٌ مِنْ غَياهِب السَراديبٍ بتوقيع اساحي رنارهم) 
بكفره ولَعْيِهِ والبراءة منهُ ومِنْ أتباعِه. يُريدون سِتر عَوْراتِهمْ وعُيوبِهِمْ. 
وإخراج الشَّلْمَغَانِيَ مِنْ دائرة الشَّيعَةَ بالمرسوم الإماميّ الصادرٍ عَنِ الدّولةٍ 
الترداية الإمامية الشيماة: 

هكذا يَنشرون الفسادَ والضَّلالٌء وإذا ما اْقْضِحٍ أَمد أحدِهم 0-7 


السلظان وهر اتهت الشخة غليه؟ كبوا واظييووا للق والتكفيرَ؛ تَقِيَّة 
وتبرأة لساحتهم 0 هذا ا أهل ا ار 


- 


افك 


() «الفهرست» للطوسيٌ (ص: .)١72/‏ (0) «العَيْبّة؟ للظوسئ (ص: 5758 .)55١-‏ 

() «رجال الطُوسِيت») (ص/؟١١20).‏ ْ 

(:) «الأعيان» 01/7" و// 2095٠0‏ وله ترجمة في: «تنقيح المقال) للمامَقَانيَ صن 6" 
و«الكنى والألقاب» للفميق م 


أعلامٌ ا لشّيعَةٍ وعلا قتّهُمْ بالصُوفيّةٍ والتَصَوُفٍِ 0-7 


الشَلْمَعَانيَ). وكذا تبه تعض الصُوفبّةِ مِنَ الحلاج بَعْدَ التمَنِ منة وليه 


0 
000 


وصَلْبهِ . والشَلمَعَانيُ 58 مُعاصرًا الغا والذي يَظهرٌ أنّهما أبناءغ مدرسة 
واحدةٍء فكلاهما مِنْ غُلَاةٍ الشَّيعَةٍ وممَنٍ اذَعَى البَابيّةَ وكلاهُما مِنَ الصُوفية 
الهالكةٍ في مذاهب الحلوليّة والكَفْر والالحاد وقد كانا في بغداد» والحلّاجُ 
قُتِلَ سنةٌ (4٠ه)ء‏ والشلْمَعَانئُ سنة (875ه). 


كل م هيك روس 0000 20 حر ف 6131 
وأما عَنْ رَندقَة الشلمغانىٌ التى ذكرّها الشيعة محملا فقَدُ فصَّلَتْ 
وكشفت: 


0” 


- يقولٌ عبِدٌ القاهر البغداديٌ كله عنه أَنّهُ اذَّعَى حُلولَ روح الإله في 
وضع بورض اللتريعةوابات اللو 80 

ع وذكرة: اين الأثير في أخبار سند (871ه) وقال: (إِنْهُ قبل لأنْهُ أحدك 
يا غارباءقي ال ٠‏ والتناسخ, وخلول اليا فيه»). وذكرٌ مِنْ مذهبه: 
رك الصَّلاةٍ والصيام وكيرهيا عيذ العساداضة وزباعة الفروج . ونكاح ذواتٍ 


الأرحام» وضّرورةً نكاح الفاضل للمفضولٍ لإيلاج النوو فيد مع ادّعَائه أنه 


البابُ إلى إمامِع 7 سا 
- وذكره ابنْ كثير وقال: (إِنه ادع ما كان تدفية الحلّاجُ مِنَّ 
الال 


01 الذْهَبِيُ في أخبار سنةٍ (؟775ه)» وقال: «وفيها اشتهرَ 
مُحَد بن علخ الشلمعائة. ببغداة: د أنْهُ يدّعي الإلهيّة. وأنَه يُخيي 
الموت» وكذ أنيافة» وكان هذا الندة لذ أطي ال نض : _ م قال بالتّناسُخ 
وال 


.)5554 «القَرْق بين الفِرّق» (ص:‎ )١( 
.)5955 59١ /8( (؟) «الكامل في التاريخ»‎ 
.)١95 /5( «العبر فى خبر مَنْ غبر»‎ )5( .)5١١/1١1١( «البداية والنهاية»‎ )9( 


| عرس العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 


سو > 


الاسسان هذا . 0 مِنْ عَوام أهل الرَمْض والتّشَبّع؛ حيث إنه قَذ 
0 وكات سكي الطرياد” ومن أَعيانِهِمْ 
ورجالهم كما و ضف عُلماء التْقَدِ والرّجالٍ والية رخيون الشيفة: 


المشهورٌ بابن بَابَوَيُهِ القّمّيّ المُلَقَبُ بالصَدوقٍ (ت١101ه)‏ 

صاحبٌُ كتاب «مَنْ لا يحضرُهُ الفقيةُ» أحَدُ الكَثْبٍ الأربعةٍ التي تُعتبَرٌ 
أَصُوَلَ وأركانٌ المذهب الثبعة) و«المولود بالذعوة. الترصوت فى التوقيع 
المُبارك بالمُحَدّثِ والمَقِيه"''. 

ذكرهٌ الطُومِئٌ وقال: «كان جليلاء حافظًا للأحاديث» بصيرًا بالرّجالٍ» 
ناقدًا للأخبارء لَمْ يْرَ في القُمّيِينَ مِثْلَهُ له نحوُ ثلاثمائة مُصَنْفِهِ ومِنْ أشهر 
مُولَّفَاتهِ كتابُ «مَنْ لا يَحضرُهٌ الفقيةُ» وهو أَحَدُ الكُتّبِ الأربعةٍ التي عليها 
المدارٌ في استنباط أحكام الدين الشْبِعِيٌ). 

وذكرَ هو وغيره أنه «وَلِدَ بدّعاء زعام التعطر المرعوم في الترديع 
الخارع ير حيرم وَوَصَفَه أنه كقيدٌ مُبارك» . الذلك كان صَدوفْهُمْ يقول عَنْ 
نفسه: «أنا وُلِدتُ بدعوةٍ صاحب الأمر». ويفتخرٌ بذلك حيثٌ يذكرٌ الطُومِيٌ 
وغيرُهُ أسطورةً ُرافيّة لا تقبلها إلا عُقولُ الشَّيعَة وهي أن أبَاهُ عَلِيَ بن 
الحْسَيْنٍ القَمّىَ كتبّ رُفْعَةَ إلى إمامِهمْ المهديّ المنتظر وأرسلّها لهُ في السّرداب 
مع أحدٍ السقراء الذي ثم تَعييتهُم مِنْ قبل المهدي يساله فيها الوَلد حيث إنه لم 
ولك له . فجاءً الرَدُ موقعًا مَختومًا وليه «قَدَ دَعونًا الله بذلك». وسترزق ولدَينٍ 
ذَكَرِيْنِ خِيّريْن) 5 الطرنية أنَهُ أنْف رسائلّ في الؤُهْدٍ لِكُلّ واحدٍ مِنَّ 
ال الممعصومينَ برّعمهم وذكرَ فى معبقائه كتات (معانى العا 


.)١1757/5( «روضات الجنات»)‎ )١( 
وانظر: الها‎ 4/1١9١ - 88 : «الفهرست» (ص‎ 20 


أعلامٌ الشّيعَةٍ وعلا قتّهُمَ بالصُوفيَّةِ والنّصَؤّفٍِ اك 

وذكره محسن أمين. وترجمٌ له على أنه مِنْ أعيان الشيقة ة وأعلامِهم» 
وذَكرٌ في مُصَنَّمَاتِهِ كتات «معاني الأخبار)"'' . 

وكتابُ «معانى الأخبار» الذى صَنَقَهُ الصَّدَوقَ على مذهبه الشيع؛ قد 
ضَمّنهُ الكثيرٌ مِنْ مَشارب الصّوفيّة وطريقتِهمُ. وبيان ذلك فيما يلي : 

ممخكة قن كما ة <(القد)"" (السياة الأكيت"" وهو عياذ الشس» 
وهما مِنْ مُصطلحاتٍ الصّوفيَّة وشعاراتِهم وأساليبِهُم. 

- ذكرّ فيه مسألة (الحقيقةٍ المُحمّديّة) و(النْورٍ المُحمّديٌ الأزليّ) الذي 
اخ الفيقة ونس .مو الطوفية,. فقول فيما يرويه بإسنادِهٍ إلى عَلِيّ بن أبي 
الِب أَنّهُ قال: دإنَّ الل تَيَارَكٌ وتَعَالى خلىٌ نور مُحَمدٍ يله كَبْلَّ أنْ يَخْلَقَ 
السمواتٍ والآأرضَ والعرشَ لمر والنوح والقلم وال لاع قبل 
أنْ يَخْلَّقَ آدمّ. .. وقَبْلَ أن يَحْلّقَ الأنبياء كُلَّهُمْ بأربعمائة ألفٍ سنةٍ وأربع 
سه حتّى رَعَم 
ندا -/ أذ وضعة اله 36 فى ضلبي آدم . 4 يذكة ال 


الأصللاب على الأخرجه الله مِنْ صلب عبد لبد" 


- ويستعملٌ في كتابه أوصاف الصُّوفيّة وعباراتِهم؛ فيقولٌ مثلّا في ذكر 
كراعات: اللبيخ كلة مفيخ ولاقيية اافأكركة بيدث كراماتق: البشة فسيضل 
الرّضَاء ورَّدَاه برداء الَهِيْبَةَء وتوّجَه بتاج الهدايةء والكثة طراويا المعرنة: 
وجعل تكتَهُ تكةَ المَحَبَة يدها سراويلة» وجعل نَعْلَّهُ نعل الخوفيء ونَاولَهُ 
عفنا المنولة» 3 الله هنذا إفعث إلى الثانن افقل ليه تولوا 
)١(‏ «أعيان الصَّيعَة 55/1١(‏ - 55). 


(؟) «معانى الأخبار» لابن بابويه (ص: .)١١8‏ 
(9) المصدر السابق (ص: .)١5١‏ (:) «معانى الأخبار» (ص: 08-05" ). 


ببق العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


لا لا إل ل رن ا 0 يذكر فى موضع أ نان 
مَحَندَا وعليًا صلواث الله عليهما كانا نوا يد يَدَى الله غَلل قبل خلق الكلق 


عسو 


بلي عام... وان لولاعها ماعن :اله الل 


- ويْبِشَرٌ الصّوفيّةَ أنهم بِرضَاهُمْ مِنَ الله باليسير مِنَ الرّرْقٍِ؛ فإنَ 
ل أن يُطيعوه في بعض» ويّعصوهُ في بعض 
العمل'". ويِشرُهُمْ أيضًا بأنَّ أكثرٌ أهل الجَنَةِ البلهاءً المجذوبون”' . 

- ويَصِفُ أهل التّقوى مِنّ الصُوفيّة بأنهم تزوّدوا بغيرٍ الذهب والفِضّةٍ 
لسرا 00 صر على الاك وأنّهم مصابيحٌ في الدّنياء وأهل التَعيم 
في الآخر 

مولكيزيق التقل وسية الأقوال الى عيشى وغيرء فق الأنبياء باشرة 
بلا سَنَدء ويَنقلُ عَنْ أهل الأديرة والأغيان وغيرهم». كان الصُوفيَّة في 
تلقيهم؛ فبذكر عن عبتى علد آنه يَرَعبْ الناسن بالتوم على المزابل» وأكل 

خبزٍ الشَّعيرِ: ويَحَنُّهُمْ على ذلك لِما فيه مِنْ خير كثير؟©. بهذا ينضح منهج 
نا الشَّيعِيٌ وعلاقنهُ وصلته بالتّصَوُفٍ المنحَرف . 


؟ - مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدِ بن الحَسّن الطوسِيُ المعروفٌ ب: 
(الخاجة تصير الدَّين) والمِلَّةٍ الرَافِضِيَة (ت77ه) 
ترجمّ لهُ المامقانئٌ فقال: «نَصيرٌ الملَةِ والدَّينء قدوةٌ المحقّقينَ» 
سنلطان الحكماق والتتعلمية + اقيك إليه وتانسة الأقائتهاء عويقو ل نزاعا أن 
فضلَهُ وتَبحُرَهُ في العُلوم وسَبْقَهُ للغلماء 8 ؟ «أشهر من أن يدك وفَوْقَ ما يحومُ 
وله العبارة) ركفا فى ذلك كا ما لمْ يَنْحَلْ على الحكماء المتبخرينّ من 
)١(‏ المصدر السابق (ص: .)73١08‏ (0) المصدر نفسه (ص: .)36١‏ 


(9) المصدر نفسه (ص: .)55١0‏ (4) المصدر نفسه (ص: 707). 
(5) المصدر نفسه (ص: .)١99‏ (5) «معاني الأخبار» (ص: .)"4١‏ 


أعلامٌ الشّيعَةٍ وعلا قتّهُمَ بالصُوفيَّةِ والنّصَؤّفٍِ صم 


ون با 
لذن ادم إلى زمانه»” 


كُلَ هذا الغُلْوٌ في مَدحه والثناء عليه الحا وه 
توازيها يدم عُلمائِهِمْ َأَئِمّتِهِمٌ» لما قامً بِهِ هذا الخبيثٌ مِنَ المُساهمةٍ في 
قَثّلٍ المسلمين ين أهل الْسَنْةٌء كما سيأتي ذكرة. 


وبنحو هذه العباراتٍ مِنَّ الغُلُوٌّ يَذكرُهُ أهلُ الرَّفْضٍ في جميع كُتُبِهِمْ 


ومصادرهم : 
فترجمٌ له الأردبيليئنٌ الحائري الرَافِضِئُ وذكرٌ فيه ما ذكرَهُ المامقانيٌ 
جه 050 


وترجمّ لهُ القَمّنُ وقال: «هو عِمادُ الشَّيعَةٍ ورافع أعلام اللوطتة د 
الطائفة على 00 ورئيسها الذي ل إليه الأعناق. . ووقع مم على تقد 
وفضله الإجماعٌ»" "' 
التاويشية العظيمة جر 2 2 ا وَلنَّهُ خَيْرٌ ألْصَكرنَ (* [الأنفال: 10 . 


وترجمَ لهُ الخوانساريٌ ووَصَفَهُ بقوله: «سلطانُ المحقّقينَ» وبرهان 
الموبعديو:: نولاتا اليقراسة ضيب الملة والنيوية. _.وككر و رارك ليو لاك ملك 
الغايه وزكر فى تركت الشلظان إلى يغداة مانلا الارشادٍ العباد» وإصلاح 
البلادِ» وقطع دابرٍ سلسلةٍ البفي والفسادء وإخمادٍ نائرة الجورٍ والألباس بإبداد 
دائرة مُلْنِ بني العَبّاسٍ » وإيقاع القَيْلٍ العام مِنْ أنباع أولَيك الطّغام؛ إلى أنْ 
سال مِنْ دمائِهمٌ الأقذارٌ كأمثالٍ الأنهارء فانهارَ بها في ماءٍ دِجْلَة ومنها إلى 
نَارٍ جهنّمَ دار البوارٍء ومَحَلّ الأشقياءِ والأشرار)»؟' 


00 سعيم البقال فى غلم الرجالة 1/4/8 
(؟) «جامع الرواة» (188/5). () «الكنى والألقاب» للقّمّتَ (؟/107ه8). 
(:) «روضات الجنات» (5/ .)7"8١- ”٠٠١‏ 


س8 العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 

هكذا وجدَّ هذا الرَّافِضِيٌ الخبيثُ مُتَنفْسَةُ فأخرج وَبَبّ عباراتٍ الحقدٍ 
الدّفينة بَيْنَ جوانبه» مُستشفيًا بمَا فعلّهُ نصيرٌ الكفْر وَالإلْحَادٍ مِنْ قَثْل أهل 
السُنَّدِ وإسقاط الخلافة. وهذا موق جميع أهل رضن ولخ عقر متي 


وذكرٌ الخوانساريٌ نقلّا عَنْ أَحَدٍ أَئِمَّةِ الشَّيعَةِ أَنَهُ وَصَف الخواجة بِأنّهُ 
«كان جامعًا بَيْنَ مسلكئ الاستدلالٍ والعرفان»» وذكرّ أنْهُ كانت بينة وَبَيْنَ 
صَدْرٍ الدّين القونويٌ (ت777ه) تلميذٍ ابن عَرَبِيّ ورَبيبهِ مُراسلاتٌ ومكاتباتٌ 
في نيا للستت ومقاماتٍ العارفينَ الاك ووخدة الوجوو» يوان دل 
سجل 0 تلك المراسلاتٍ في كنابة «القضول1» وذكر غنه د هما في 
«الفصول» ‏ قوله: 4 اورسفي بالرياقية شكة الأقارق .. ووويكة مك ودانها 
إلى كالم ل ويسألٌ الله أنْ يفتح على قَلبِهِ باب خزائن رحمته» ويُنْوَرَ 
هرو اليناية الذي يكذ جدة تجاعدقيه لتفاهة الابزاة التدكرقا » والاتاز 
الجبروتيّة» ويكشف في باطنه الحقائقً العَيْبِيّةَ والدّقائقَ الفيضيّة). 
ويُعَلَّقْ الخوانساريٌ قائلا: «إِنَّ الإنصاف ليس فَفَظ وَصْفُهُ بأنهُ كان 
جامعًا بَيْنَّ سحي الاستدلالٍ والعرفان» بل إن كتايّة «الفصول» مِنْ مِنْ أحسن 
ما كُيِبَ وصُئّْفت في مسائل الاستدلالٍ والعرفانٍ"'؛ يَعني: ما صُنْفتَ في 
النَصَدّفٍ. 
ونقلَ الخوانساريٌ شَيئًا مِنْ شعره الذي يجممٌ فيه بَيْنَّ مَذَاهِبٍ الشَّيعَةٍ 
ومسالكِ الصُوفيّةِ أو العرفان على حََدٌ تعبيرٍ الشَّيعَقِه فذكرٌ: 
«لو أنَّ عبدًا أَنَى بالصّالحات غدًا وَوَدَّ كُلّ تبي مُرسَّل وَوَلِىٌ 
وصام مَاصامَ صوام بلا مَلّلى وق ماقام قوام بلا كسّل 
وحجّ مَا حجٌ مَنْ فرض ومن سُتَنَ وطاف ما طاف حاف غير مُنتعل 


.)7”1١7 _ ”١؟/5( «روضات الجنات»‎ )١( 


أعلامٌ ا لشّيعَةٍ وعلا قتّهُم بِالصُوفَيّةٍ والتَصَوفٍِ م 


وطارٌ في الجر لّا يأوي إلى أحد وغاص في البحر مَأمونًا مِنَ البلل 
وعاش في النَّاسٍ آلانّا مؤلّفة عَارٍ مِنَ الذنب معصومًا مِنَ الرّلل 
مَا كان في الحشر عِنْدَ اللَّو متتفمًا إِلّا بحب أمير المؤمِنينَ عَلِس»(" 

وذكرٌ الخوانساريٌ أيضًا في ترجمةٍ الحَلاج أَنَّ الخواجةً نصيرٌ دينِهِمْ 
مِنْ جملةٍ مَنِ اعتذرَ عَنْ شَطْحَاتِ الحَلّاج ودافعَ عنة وتأ تأوّلَ أ قواله وأفعالة9'. 


عر عر 


وهذا مما يُوكُدُ تَشَيُهَ الحلاج. وأنّْهَ كان منهمء وإ لا فان ذافنو مذهب 


ع 


5 


م الو عَذْل» قضلة عن تأويل 
انحرافاتِهمْ وشَّطَْحَاتِهِم وما هو صريحٌ في الكُفْرٍ. ويدلٌ أيضًا على تَصَوُفٍ 
الخواجة الشَّيعِيٌ وعَلوّهِ فيه . 

وذكرٌ كامل الشيبيٌ نقلًا عَن الشيعِيَ الصُوفِيَ معصوم علي الذي نقل 
في كتابه بالفارسيّةٍ نُصُوصًا عَنِ الخواجة مِنْ كتابهِ لأوصاف الأشراف» تَطْرَّقَ 

نبيا ]لي الخلول و سماو والداز في اللككم» بونطيرضا أمار فييا إلن 
الحَلّاج وأبي يَزِيدَ البسطاميٌ: ودافعَ عنهما وق مَقَالتَيُهما: «أنا الحق) 
و(سبحاني ا شأني»» وقال ما نَصُّهُ بأنّ: «أيّا منهما لَمْ يَذّعَ دَعوّق 
الإلهيّةء بل دعوى نمي أنيته» لِيْثْبِتَ أنيّةَ غَيْرهِ وهو المُظلَقٌ) ". 


ور 0 أمين ووَصَفَهُ بالحكيم الفبلسوف» وأمكاة 
الشكما والعدامية: أظهر فلة حباته بذكره مُنكراته أيَامَ وزارته 
لهولاكوء ودافعَ عن يكال أضالة الختكر ةو قادلة إل كل دك عدة: «أنه بقي 
في بغداد يتفقّدُ الأوقاف ولسلياة ويعيّنُ رواتبٌ الفقهاء والمدرسين 


والصّوفيَّةِ)؛ أي: أنَّهُ وافقّ على الوزارة والإدارة ليتولى أمورّ المُسلِمينَ 


.)5١9/9( روضات الجنات (5/ ه٠"). و(أعيان الشَّيعَة)‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه (”7/ .)١٠١9‏ 

(؟) «الضلة بيْنَ التَصَوُْفٍ والتّشَيّعا (84/7) كما نقلهُ وترجمةٌ عَنِ الفارسية من كتاب «طرائق 
الحقائق» لمعصوم عَلِىٌَ وعن (أوصاف الأشراف» للطوسيٌ نفسِه. 


0 العلاقة بين التشيّع والتصوّف 
بنفسهء وهذا النقل يُظْهِرٌ مَدَى علاقته واتّصالهِ بالصُوفيّة. وذكرٌ محسن في 
مُصََّمَاتِهِ كناب «أوصاف الأشراففي» و«رسالة في العِلّم الاكتسابيّ الَدني؛ 
وطيرهما د انه الكثيرة في الفلسفةٍ والكلام والرَّفْض7". 


فِالطُوسِيٌ هذا مِنْ أَيِمَّةِ الشَّيعَةٍ الِامَامِنَقٍ ومن غْلَاةٍ المُتَصَوَّفَةٍ فَةٍ أهل 
الوحدةٍ والحُلولٍء وقَدٍ ارتكب جرائمٌ عظيمةً في حَقَّ أهل السّنَةٍ أثناء خدمته 
وزيرًا لهولاكو التَتَرِيّ وطوال فترة وجودهٍ حنَّى مَلاكه. فأراح الله من البلا 
والعاة لا رحمة ”, 


يقولٌ الإمامٌ ابنُ المَيّم كأثه: «ولمًا انتهّتِ التوبةٌ إلى نصير الشّرْكُ 
والكُمْرِ المُلْحِدٍ وزير الملاحدة النصير الطوسِيٌ: وزير هولاكوء شمًا نفِسَه 
مِنْ أتباع الرَّسُولٍ كَلةٍ وأهل دين فعرّضَهُمْ على السَيْفِهِ حنَّى شفا إخواته 
ف الملاحدة واشتقى هنو انقق الخليفة والتضاء والفقياء والتحدتيق» 
واستبقّى الفلاسفة والمنجَمِينَ والطّبَائعِيينَ والسَّحَرَةَ ونقلَ أوقاف المدارس 
والمساجدٍ والرّبطِ إليهم»”" . 


هكذا انتقم هذا الاهل + مِنَ الفقّهاء والخاء. مِنْ أهل الث والجحاعة: 
ونقلَ أوقاف المُسلِمِينَ وصَرَفَها في غير وَجُْهها خدمة لدينه ومُعتقده ونِحْلَيهِ 
التي تَجِمَّعٌ بَيْنَ الفلسفة والتَّصَرّفٍ والرّفض» ولد اعييق النية أَنَفْسَهُمْ 
واتسوا نه اللي ات ل لبهم بالافيافة إلى براسن القة ال نكن 


لك 


.)51١5 - 5١5 /9( «أعيان الشَّيعَة)‎ )١( 

(؟) «البداية والنهاية» لابن كثير )١97 - ١91 /١(‏ فى أخبار سنة (7557)» و«شذرات الذهب» 
(ه/ ١70ا73).‏ 0 ا 

() (إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» (7517/7/57). 


أعلامٌ ا لشّيعَةٍ وعلا قتّهُمَ بالصُوفَيّةٍ والتَصَوُفٍِ حم 


- مَيْثَمُْ بن عَلِيٌّ البتحرانخٌ (ت173ه) 

تَرجمَ له الخوانساريٌ ووَصَمَهُ ب: «غوّاص بحر المعارفٍ ومُقتنص 
شَواردٍ الحقائق واللّطائفٍء ضَمَّ إلى الإحاطة بالعُلوم الشَّرعيّةِ العُلوم الحقيقيّة 
والأسرار العرفائيّة وكان ذا كراماتٍ باهرةء اتَفْقّ الأَيِمّةٌ والفضلاءٌ في لد 
الأمصارٍ على تسميته بالعالم الربانك: وبأنَه لَمْ يُوجَدْ مِثلهُ في تحقيق تحقيقٍ 
الحقائق. وقَدُ شَهِدَ له نصيرٌ المِلَةٍ والدّين الخواجه الخلوسة بِالتَبَحْر باك كم 
والكلام . :4 ووشنة أيقايانة ايز خملة خم الأسران60. 

وذكرة محسن أمين في «أعيانٍ لصيف ة وأعلامِهم) وذكرَ ثناءَ الخواجة 
نصير دينهم الطوييخ عليه ثناة عظيمًا » وكان مُعاصرًا له .. ووضّفه بالفبلسوف 
المحقّق» والححيم المُدَقْقِ» العازي الرجاتيعه. عراص يشر البعاري يتن 
قوازة المنشافق واللطائش. وذكة أذ أخاط بالعلوم الشرعرة والمكية: 
وأحررٌ ذوْقًا ع في العلوم الحقيقيّة والأسرارٍ العرفانيّة. وذكرٌ مِنْ ناته 
شرحًا «لنهج البلاغةا» واكتاب المعراج السماوي»» و«رسالة في الوحي 
والإلهام)»”'" . 


وقَذْ شرح مَيْتَمٌ «نهج البلاغة) شرحًا ضوفبًا أظهرَ ذ فيه عَلِيَّ ؛ ا 
نالك وق فى اليد نو شر كل لكر اق بوقورة لاز لباق راالعصر وين ...11 
إِنهُ 3 هذا الشَّرحَ هد لوكيل التّتارٍ على بلادٍ العراقٍ علاءِ الدَِّنٍ عطا 
الجويني' ''. وكان على انّصالٍ بهء فكافأة الوكيل على هديته ببناء ححانقين 
للصُوفيّةِ: أَحَدُهْما في مشهد عَلِيَء والآخر في مشهدٍ سَلْمانَ الفارسئ كما 
يَرْعْمُونَ”“. ويُتبيَنُ تَصوُفُهُ مِنْ هذه الثقولٍ» وبالأخصٌ ما كافأه به وكيل التَثَر 


.)١194- 1١91ا//1١( «أعيان الشَّيعَةَه‎ 225 .)37571- 5١5 «روضات الجنات» (7ا/‎ )١( 
اشتغلَ هو وأبوه في خدمةٍ المغولء تُوفْيَ سنة (187ه). انظر: (دولة الإسماعيلية في‎ )9( 
.)178- ١١7/ص إيران:‎ 


(5) راجع: : كتاب «الصّلة بِيْنَ التَصَرّفٍ وَالتَشَيع) للشيبي (5/ 1١‏ - 


1ن العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 
على كتابة وشاحه لانهج البلاغة» شرحًا يِتَفْقُ مع مَشَّارِبٍ الصُوفيَّة وكذا 
كانه «المعراج السماويً) وارسالته في الوي والإلهام ( يَظْهِرَ ألها على 
الطريقة الصُوفَيّة الى يطلقون عليها 5 يد ومُصَئْفَاتِهِمْ غالبًا العلومَ 
العرفانية. 

ه ‏ حَيْدَرُ بن عَلِنٌ العبيديٌ الآملنُ (ت05/اه) 


تَرجمَ له د ووَصَفَهُ بقوله: «سيَّدٌ أفضل المتألهين» مِنْ 
أَجِلَةٍ مُلَّماءِ الظاهر والباطن» وأعاظم فضلاءٍ البارز والكامن» صاحبٌُ 
الكشفٍ الحقيقي». ونْقِلَ عنة أَنَّهُ قال في مَعرِضٍ رَدوِ على الأشاعرة 
وغيرِهِمْ: «ومِمًا قَدْ يتوهمٌ لبعضهم هو أنَّ مَا 37 إليه الأشاعرة مِنْ نسبةٍ 
الحُسْنٍ والقُبْح حميكا إلى .الل لآن الأشاعرة المردودة 3 يتغلصوا بنذ 
عَنْ حَدَ الشَّرْكِ الخفيٌ باللهء ولا استغنوا في النَظر إليه عَنْ رواية مَنْ سواه 
ولَّمْ يصلوا إلى درجةٍ التوحيدٍ في الوجودٍ اليشاهدوا جمالك الحقّ بخلافٍ 
أهل الحالٍ). 


2-0 عنة أنه قال في كتابه «جامع الأسرار»: «أخذثٌ مِنْ لدن عنفوان 
يفي التصيل الكعارية على طردة الجدادي الطاهرين والأيِمَةَ 
يي وهي التي في الظاهرٍ شريعة للشّيعَةٍ الِامَامِيّة» وفي الباطن حقيقة 
مِنْ حقائق ق الصُوفَبَةٍ نبو الالهتة: إلى أنْ وُنْقْتُ للتوفيقٍ بَيْنَ الطائفتين» ومطابقة 
5 بالآخر حنَّى تحقّقتْ حقيَّةٌ الظرفين» وطزنط سنيف القاعلتيره 
ريده بينهما حذوً التَعلٍ د والقّدّةَ بالقذّق وتويك ا عاك نايتا 
بَيْنَ الشَّريعةٍ والحقيقة» وحاويًا بَيّْنَ الظاهر والباطن» واصلًا مقامً الاستقامة 
التي 


- 


و 


وفى اليامش 55 هده أيضًا قولة في «جامع الأسران»: «الكيمة؛ 
والصّوفِيٌ اسمانٍ متغايرانٍ لِمَعنّى واحدء فإِنْ قيلَ: غالبُ الصُوفيّةِ في الظاهر 


أعلامٌ ا لشّيعَةٍ وعلا قتّهُمْ بالصُوفَيّةٍ والتَصَوُفٍِ يم 


ا سمي قلنا ايد راو كتير 5 كالشيعَةء 5 
والناسو: واعتقادي أن أحنا م هذه الطائفة الّفعة لَمْ يكونوا بن أهل 


الي ِل طائفة التقشيندية الذين ينتهي تَصَوّفُهُمْ م إلى الخليفة الأول ا 
60 
عير . 


4 


اع 0( 


ل ار ري لق لب وض مه 
2 فمذهبهُم جامعٌ بَيْنَ التَضَرُفٍ والتّشِع . 
ويَرجعْ كو الُوفية ميا , بن أهل للك إلا طائفة التُقشبنديّة الذين 
تحركت نيم اللغرة التليةء لقا راوا. انعبات الطوطة إلى أنه الليعة 
المزعومين وإرجاعً كُلّ مذاهبهمٌُ وأفكارهِم إل ؛ أخذَنهُم عند ذلك 
سور الح رمس ١‏ الى تيم تعهي إلى أي بكر 
ا ضيينهء ونسبوا إليهِ كُلّ عُلومِهِمْ ومَعارِفِهِمْ وأحوالِهِمٌ كَرَدَّةِ فغْلٍ ضِدَ 

لشّيعَةٍ وَالمْتَسَيَعِينَ مِنَ الصٌّوفيّة . 

0 الخوانساريٌ في ذِكْرٍ كَراماتِه إِنَهُ «لما تشرّف بِزِيَارَةٍ أميرٍ 
المؤمنينَ انَّكَى على صَخْرَةٍ كانت هناك بحذاء الرَّوْضَةٍ المُنوَّرةِ في داخل 
الجدارٍ سبعة أيام بلياليهاء ولَمْ يتغل بشيءٍ في هذه العُدَوَ ينتظرٌ الرّخصة مِنَ 
الحضرةٍ في الدخول» فظهرَ منها في جوف اللبل القامنة ضوث خيوري أمَال 
أهل المشهدٍ جَميعًا لِرَعْمِهِمْ م أنّها صَيحة قِيَام السَّاعَةَء وكان فيه قائل يقول: 
أدركوا ولدى حدر ؛.... تاعاواق ميمه ا . مَزِيدَ عليه»" ' . 


كع الى اواو جه عاسو 


وترجمَ له محسن أمين ولقة بالصُوفِىٌ لانة يعرف به ووصّعه بأنه مِنْ 
عظما الإِمَامِيَة وأفاضلِهم ومن أفاضل عُلماء الصُوفبَة وذكر أنه كان غَالِيًا 
في التَّصَوَّفٍِء وذك عن مشتنانه كتات «التأويلات» في تفسير القرآنٍ صَدفَهُ 


د 6 


فق 


.)78٠9 /95( «روضات الجنات» (5؟//الا”ا 2 717/4). (0) «روضات الجنات»‎ )١( 


ا العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


عرد الاق ار 


نكا حصنيف 1517 كفاسيرية وذ 1 وضاك قيد! الَابعَ بقوله: الإِنَّ نسبةً 
تفسيري هذا إلى التفاسين الثلاثة المتقدمة» كنسبة القرآن إلى الثوراة 
والإنجيل والزَّبُورٍ. . . فتفسيري هذا ناسِحٌ للتفاسير الثلاثة» . 

وقول سحسى+ القذ أوّلَالآيات قري في «تفسيره» هذا على تداق 
الصّوفيَّة وطريقتِهِمٌ». وقال: «ولة أيضًا « لعن الانضوصن في شرح فُصوص 
الجكما لابن عَرَبِيّ» وله «تلخيصٌ كتاب الاصطلاحاتٍ الصّوفيّة) لعبدٍ الرَّرَاقِ 
الكاشانيٌ تلميذ ابِنٍ عَرَبِيٌ ) وله «الأركان في فرع شراكئ تع أهل الإيمان بلسان 
ابنايه الشّرِيعةٍ وأهل العرفان». وقال: (إِنَهُ يشتمل علي الأركان الشيبا 
الفرعيّة» وهي الضّلاةٌ والزّكاةٌ والضّومٌ والحج والجهادُء شريعةٌ وطريقة 
وحقيقة». وقال: «وله كتابٌ «جامع الأسرارٍ ومنبع الأنوارٍ» وهو في علم 
التوحيدٍ وأسراره وحقائقه وأنوارو» وحمَّقّ فيه مطالبَ الصّوفيَّةِ ونقحَهاء 
وخخضوضًا عظلت الترسين””., 


وترجمّ له الزَّركُلنُ في كتابهٍ «الأعلام», وذكرٌ في مُوْلَّمَاتهِ كتابَ 
«مدارج البالكيج في مراتب العارفين)””. 

وذكر الشيبئٌ أن كتابه «جامع الأسوار) اسمة الكامل : الجامع الأهوار. 
ومنبع الآنوار في أن عَقَائَدَ الصوفيَة موافقة لمذهب الإٍمَامِيَة الاثنى عشرية». 


عسو 


وذكرٌ أنَهُ في كتابه هذا اخمتار ورجّح مِنَ التَّدَ يع العقيدةً الإِمَامِيّةَ الاثني 


عشرنا» ويخ التصرف أي أصحاب وكتة الو وي ويُسميهم أرباتَ 
التوحيدء ومَرْجَهُما في فِرَّقَةٍ واحدة» وتْصبّ نّ على أن الشَّيعِيَ والصّوفِيَ اسمانٍ 
متغايرانٍ لحقيقةٍ واحدةٍ وهي الشَّيعَةٌ المُحمّدِيّةُ؛ وذلك لاختصاص الصُوفية 
بالأسرار الإلهيّة واتصالهم ِالأَيْمَةِ وأَخْذِهِم عنهم كالشيكة كمامًا: 


واسعدل أيضًا يتعليل العشن التضرئ 85 على على عن أب 


.)0950/( «أعيان الشَّيعَقَه (5/١/ا؟ _ 71/9). (0) «الأعلام) للرَّرِكْلِيَ‎ )١( 


أعلامٌ الشّيعَةٍ وعلا قتّمُمَ بالصُوفيّةٍ والتّصَوّْفٍِ 0 00 
الِب طدء ود ابن أَذْهَمْ عَنْ عَلِيَ بن الحْسَيْنِء وأبي يَزِيدَ البشظاميّ عَنْ 
جَعْفْرِ الصَّادِقِء وشَّقِيقٍ البلخيّ عَنْ مُوسَى بن جَعْمْرِ ومّعروفٍ الكرْخيّ عَنْ 
عَلِيَ بن مُوسَى الرّضًا . 

واستدلٌ أيضًا بجعل شيوخ الصُّوفيّةِ عَلِيّا مُستندًا لخْرْقَيِهِمْ» وباعتقادهم 
وجود المَهْدِيٌ المنتَظَرٍ وإِنْ سمّوءُ مُظبّاء وبائفاقِهمْ على التَقِيّةِ وكثم 
الأنبرارء كما حزن كقابه نذا عفيدة الضود فى التسفةة الندةا : 
والأنسان الكاملٍ» وصَبَّعَها بصبغةٍ شِيعِيّةٍ وذكرٌ سلسلتّة في التَّصَرّفٍ وسِنَدَة 
ونَصّ على أنّها تنتهي بأبي يَزِيدَ البشظامئ”2 . 


١‏ - عبد الدَّزَاقَ بِنٌ أحمت القاشانيٌُ 
وَيُعْرَفُ أيضًا كلم والكاشي (ت١٠اه)‏ 


ذكرهُ جماعةٌ مِنْ مؤَلَفِي | لشّيعَةٍ في كُتْبِهِمْ وطبقاتِهم ورجالِهم : 

ذكرّهُ عَبِدُ الله الأصْبَهانِنُ فقال: «السَيّدَ ذ الأميز عبدٌ الرَّرَّاقٍ الكاشانيٌ» 
فاضل». عالم» جليل» عابد» زَاهذّ» ورغ" 

وذكره الخوانساريٌ فقال: «مولانا كمال الذَّينِ عبد الرَّرَّاقِ الكاشيئ» 
ل ل ا 0 بوكاناهيم 


مع عسع 


وَصَفه ا ولاه العارك الكاشك لأسرار الغواشي: أن َِ الشّيعةٍ الاماوية : 


4 ذكرّ الخوانساريٌ مِنْ مُصَنَفاتِهِ : «شرح فصوص ابن عَرَبِيّ» و«شرحَ 
منازل السائرين» للأنصاريٌ» ورسالةً فى «اصطلاحاتٍ الصُوفيّةَ)!" . 


- كما نقله عن «جامع الأسرار»‎ »)١١١ - ٠١5 /7( «الضّلة بِيْنَ النَصَوّفٍِ والتّسَيّعا للشيبي‎ )١( 
ْ وهو مخطوط.‎ 

(؟) «رياض العَلمّاء وحياض الفضلاء» .)١١7/5(‏ 

.)١1948- 1١91//5( «روضات الجنات»‎ )( 


عت العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


عسي 


وذكره عَبَّاسنٌ القّمَُ ووَصَفه بأنه مولاهم القاشانئٌ» صاحت ١‏ تأويل 
الآيات» و«شرح الفصوص» و«شرح منازل الفاتري 7 

وذكره (محسن أمين) على أنَهُ مِنْ أعيان الشَيعَةَ الإِمَامِيَة وميم 
ووَصَفَهُ بالسَيّدٍ الأميرء وأنّهُ فاضل؛ عالمٌ. عارفٌء زاهدٌء وَرِعْء إلى خب 
ذلك 0 6 اونا ونه نان نيا يا 5 
علاقةٌ بالنّصَوّفِ: «شرح منازل السائرين» والطائف الإلهام» واشرح فصوص 
الحكم» لشيخه ا ابن عَرَبِىّ» و«تحفة الإخوان في خصائص الفتيان 
زببان حفاي الإيمناة بوذكز أنهاءرسالة في القعزز» .وله أيضا كنات 
«اصطلاحاتٍ الصُّوفية)9' . ْ 

وذكرٌ الرّرِكُلِئُ مِنْ مُولَمَاتهِ التي لها علاقةٌ بالتّصَوُفٍِ: «كشف الوجوه الغر 
في شرح تائية ابن الفارض»» و«لطائف الإعلام في إشارات أهل الأفهام)» 
و«رشح الزلال في الألفاظ المتداولة بَيْنَ أرباب الأذواق والأحوال»"". 


2 


0 الدكتور مُحَمَّدْ كمال إبراهيم مُحَمَقَ حم مُحَمَقٌ كتاب «اصطلاحاتٍ 
الصُوفيّة) للقاشانيّ في مُقدَّمتهِ: «وليس مِنْ قبيل الصَدفةٍ أن يَنَجهَ القاشانيُ 
مثلا إلى شرح (تاتيّةِ ابن الفارض) التي تعتبَرٌ بحقٌ أروعَ نَمَطِ جماليٌ في 
مَيْدَانٍ الشَّعْرٍ الصّوفِيَ الفلسفيٌّ الرّمزيّ الذي يَنظمُ فوائد الرحلة الروحيّةٍ 


ومدارجٌ السالكينٌ إلى الله». ويّنْنِي على القاشانيّ وعلى شرحه هذا بأنه 
أَتَمَّهُ على خير وَجْنٍ وأنَّهُ يَنْمُ عَنْ ذوقٍ وبصر لخديو ليم المان 
والنا م 


إن كناة عذا الدكعور على أنأة الكني والإنكاء بث القالاسفة 


ع 


المتصوفينَ؛ لا يَصِدُرٌ إِلّا عَنْ جَاهِل بِأَصُولٍ الإسلام وعَقَائِدٍ المُسِلِمِينَ 


.)87١ /0( «الكنى والألقاب» للقّمّتَ (70/9). (؟) «أعيان الشَّيعَقَه‎ )١( 
ارم «الأعلام) للرُرِكُلِيٌ و مم‎ 
.)5 - 7” «اصطلاحات الصٌّوفيَّة) للقاشانى  مقدمة المحقق (ص:‎ ):( 


أعلامٌ ا لشّيعَةٍ وعلا قتّهُمْ بالصُوفَيّةٍ والتَصَوفٍِ يم 


عَنْ مُنْحَرفٍ مشارك لَّهِمْ في الفِكر والاتجاوء ولستٌ أدري أين يَضْعٌ هذا 
الدكتور ئفسة.؛ 

ثُمّ إِنَّ القاشانيّ يُعتبَرُ مِنْ أَخصٌ تلاميذٍ ابن عَرَبِيّ الصُوفِي الفيلسوفٍ 
المَتَشَيّع المنحرفٍ. وفي كتابه "اصطلاحاتٍ الصُوفة) يَنقْلٌ كثيرًا عَنْ جَعْفَرٍ بن 
مُحَمَّدٍ الصَّادقٍ فيما يَنْسبّهُ إليهء وَيلْقَبْهُ ابالإمام :). وقد ذكرّ عنة قَولَّه : 
١مَنْ‏ عَرَفَ الوصل مِنَ الفصل» والحركة مِنَ السكون؛ فمَّدْ ب مبلعٌ القرارٍ 
في التوحيدٍ». ويروي في المعرفة: «والمرادُ بالحركةٍ: السلوكٌ لسكون القرارٍ 
في فرق ا الع 

هكذا يَربظ بَيْنَ اصطلاحاتٍ ورُموز الصُوفيَّةٍ المُنحرفة» وبَيْنَ الك كش 
بنسبةٌ هذه الأقوالٍ إلى مَنْ تَرْعُمْ الشيكة أنهم أَئِمَتْهُمْ . 

وفي شرحه اللقطبية الكبرى» يقولٌ: «هي مرتبةٌ قب الأقطاب» وهو 
ناك 813 تصقن علد :ول كرون ١‏ لورنْيه؛ لاختصاصه يد بلقم فلا 
يكونٌ حََاتَمُ الولايّة نظف الأاقظاب ؟ على باطنٍ خاتّم اليد 
بالوََئِ - ما يَعتقلة هو شيعه - متهم الانن عَشَرٌ التعشوميق باعيها: 
ويَربظها بمَا تُرَدَدُهُ الصُوفيَّةٌ بقُطب الأقطابء ويُبِيّنُ أنَّ الإمامّ وقطبَ 
الآتطاب اسان لعن راسد 2 1 


- أحمذ بن مُحَمَّدِ بن فهلٍ الجلنُ (ت1ئل/ه) 
ترجمَ له عَبِدٌ الله الأَصْبَهانِىٌ وأثنى عليه بالفضل والعِلّم وَالرُّعْدٍ 
والعبادة» وقال: «وله مَيْلَ إلى مَذهبٍ الصُّوفيَّة 0 به في بعض 
مُولّمَاتوا . وذكر مِنْ تك نانو* اعد الدّاعِي) و«التّحصينَ»» و«صفات 
العارفينَ» وذكرٌ في الهامش أن مَضْموئَّةُ العُرْلَةُ و«الخمولَ بالأسانيد المتلقاة 


.)5١ «اصطلاحات الصٌّوفيَّة» للقاشانى  مقدمة المحقق  (ص:‎ )١( 
.)50 المصدر نفسه  مقدمة المحقق  (ص:‎ )0( 


اكة العلاقة بين التشيّع والتصوّف 
عَنْ آلِ الرَّسُولٍ)ء وذكرٌ مَيْلهُ إلى التَصَوّفِ'' 

وتَرجِمَ له الخوانساريٌ ا ب: «العالم العامل العارفء وكاشفٍ 
أسوار الفضائل». وذكر أنه ا شتهرٌ بالذَّوْقٍ والعرفان وَالزّهْدٍ والأخلاق 
والخوفي والإشفاق» وأنه جمع بَيْنَ القِشْر الله الفط والمَعنّى» والظاهر 
والباطن . ونقل ثناء كثير مِنْ عُلَمَا علمَاء الشيعة غليه: وواقة أن علس ععاظ: 
عُقدَتُ لهُ مع المخالفينَ في مسألة الإمامةٍ على مَذمَبٍ الشَّيعَةَء وأنّهُ غلبَ 
جميعٌ عُلْماءِ العراقق» مِمًا حمل السَلْطانَ على تغيير مذهبه وتَشَيّعِهِ. وذكرَ له 
مصشان كرفي لله » وأمًا مَا صَنْمَهُ على مَذهبٍ المُتَصَوّفَةِ فذكرّ: 
اذَه الدَّاعي) و«أسرارَ الصَّلاة) و«التحصينَ»)» و«صفات اغارف 3 

وقرجم اله القُمَيُ وؤقتة به لجنا السالكين» الدلهن» اعادو 
ضاحب المقامات العالية». وثقل ثناء عُلَْمَاءِ الشيعة عليه" . 

وترجمٌ له المَامَقَانِينُ» وأثنى عليه كثيرًا في عبادته وزهده ووَرَعِد 
وجمعه بَيْنَ الظاهر والباطن. ثُمّ نقلَّ عَنْ إمامهمٌ المجلسيّ قولّهُ فيه: «كان 
زاهذا خرناضا» عابذاه بميل إلى التسزقور وككر ين كولناته العى لها 
علاقةٌ بالتصوّف: 538 الذَّاعي)» و«التحصينَ»)» و(صفات العار 0 

وترجمٌ له محسن أمين» وأثنى عليه كثيرّاء وذكرّ مَيْلهُ إلى التَصَوّفٍ 
وَالنَكُلْمٍ بو في مُوْلَفَاتهِ. ونقلَ فيه أقوال عُلْمَاءِ الشَيعَةٍ في تَصَوْفِهِ كقولٍ 
المجلسيٌّ الوتاحلم وقول أغف” فنه : لاكان. هونا حرتافا» عباحت ذُوقٍ 
وحالٍ). وذكرّ مِنْ لكاتب في التَصَرّفٍ كعات «التحصين)ء واصفا 
العارفين» 0 


.)510  54/١( «رياض العُلَمَاء وحياض الفضلاء»‎ )١( 

(؟) «روضات الجنات» (١/١/ا ‏ 77). (0) «الكنى والألقاب» ”58/١(‏ -659). 
(4) «تنقيح المقال في علم الرجال)»  97/١(‏ 97). 

(5) «أعيان الشيعَة» (“//ا*١ .)١58-‏ 


أعلامٌ ا لشَّيعَةٍ وعلا قتّهُمْ بالصُوفَيّةٍ والتَصَوفٍِ يم 


ويقولٌ الدكتور كامل مصطفى الشيبيٌ إِنَهُ الع على هذا الكتاب وهو 
مخطوظ وموجودٌ في مكتبةٍ المتحفٍ البريطانيٌ» وإِنّْ ابن قَهِدٍ بدأ كتابَه بداية 
موف عوط فشال:' (الشمد لله الذي لماي لعبادو. لععلكم عَنِ 
الشهواتء وأظهرٌ لَّهِمْ نورَُ» فهداهمٌ عَنَ الغفلاتء ولَعَقَهُمْ مِنْ شراب حُبَّه 
فسكروا في غَيْبوِه وتاهوا في الفَلواتِ» ووثقوا به فأغناهُمُ» وتوكلوا عليه 
فكفَاهُمْء وصرف عَنَهُمُ المحذوراتٍء وغسل ظَاهرَهُمْ مِنْ دناساتٍ الذّنياء 
واد بواطتَهُمْ بأسرارٍ المكاشفاتٍ». 

ويقولٌ الشيبيٌ إِنَهُ في كتابه هذا يدعو إلى العُرْلَّةَ ويذكرٌ فيها 
أخبارًا عَنِ الأنبياء وَالأئِمَّةِ في تفضيل العْزْلَةِ والحُمولٍ مِمّا هو على 
مَشرت الضوقة: ونقلَ عنة وَحْمَهُ 5 فقال: بأن المتسيرةة العو 
بالأسائيدٍ المتلقاةٍ مِنْ آل الرَّسُولٍ عَليهمُْ الصَّلاةٌ والسلام». ويَعرضُ 
الشيبيع الكتات .ومباحتة هِمًا يبرن تَصَرت ابن فَهْدِه ويتقل عنة نصوصًا 
تَدُلُ على ذلك منها قولَهُ: «إنَّ القَلبَ ما لَمْ يُتَنَّ مِنَ الحرص وسَوْرَةٍ 
القفببن: والقاهبي ‏ الشيوة ل يكن مغل الاشراق الأنوان الالهنة يل لم 
يَصلخ الح عرقي" 

وذكر أيهيا كفاتة اغذة الدّاعِي) الذق ا على شري الصوفة في 
الدَّعاءِ وآدابه وكيفيته واستجابته» . ذِكْرِهِ لأسماء الله الخنت وياة أسرارها 
وقعتاكليا ونواكيساه بوتكلية عق الدكر الخفي وغير ذلك مِنْ مسائل وآداب 
وعَقَائِدٍ الصّوفيّةِ التي يسعدل لها بأقوالٍ وأخبار يَنْسَبْها ليا حفن 
الصَّحَابَةٍ كعَلِئْ وسلمانَ وأبي ذَرْ وين والأئِمّةٍ المَعضُومين بِرَعَمِهِمْ. ويَصِفْ 
عَلِيَ بنَ أبي طَالِب ذه في هذا الكتاب فيقول: «سيّدٌ الوصيِّينَ وتاج 
العارفينَ ووصيٌ ول ربٌ العالمينَ». ويّصِفُ القَفْرَ بقوله: «الفقرٌ حِلْيَة 


)١(‏ «الضّلة بِيْنَ التَصَوّْفِ والتّشَيّعا )51١  7091/5(‏ نقلا عن المخطوط: «التحصين وصفات 
العارفين» . 1 


اريس العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 
الأولياء وشعاز الصالحية1. بوقير ذلك هنا يدل على خلكو فى التضذف 


والتَشَيْ '. 


6 - مُحَمَّدَ بِنُ عَلِيّ بن أبي جمهور 

الإحسائيٌ» الهالك بَعْدَ سنة (١301ه)‏ 
تَرجم له عبد الله , الأَصْبَهانٌِ وأث ثنى عليه في عِلْمهِ وفضله ودينه» وذكرَ 
مِنْ مُصَنَّفَاتِهِ مِمّا لها علاقةٌ بِالنَّصَرّْفٍ: ارسالة مسلك الأفهام في عِلْمٍ 
الكلام»» وقال: «إِنهُ تعرّض فيه للجمع بَيْنَ أقوالٍ المَُكلّمينَ والكماءء بل 
الصّوفَيَة والأشعريّة والمعتّزلة أيضًا) . وذكرَ كتات «المجلى لمرأة المنجى)» 
وكال: إن شرح ل«مسلكِ الأفهام», وقَذْ جَمعَ فيه بَيْنَ ظرقٍ الحكماء 
والمتكلمين والصُوفيَِة وَإِنَّهُ بسط الكلامٌ في مَبِحثِ الإمامةٍ فيه» وأجاد 


شف 
و : 


وترجم له الخوانساريٌّ ووَصَمَهُ : «بالشيخ الفاضل المحمّقٍء. والحبْر 
الكامل المدقق خلاصة المتأخرينَ». 2 ذكرٌ كتابَ «المجلي» ووَصَمَهُ بأنه 
على مَّذاقٍ الصُوفيّة» ونقلَ ثناة جماعة مِنْ عُلمائِهِمْ عليه منها قولٌ أحَدِهِمٌ 
عنة: (إِنَهُ مُتكلمٌ. فَقِيدٌء صُوفِىٌ» له كتابُ المجلي». جمعٌ فيه بَيْنَ الكلام 
والتّصَوّفِ) ". 1 

وترجم له القَمَيُ وأثنى عليهء وذكرٌ كتابّه «المجلي»» ونقل كثيرًا مِنْ 
نصائحه للظلّابٍ والمُريدِينَ في احترام وتعظيم 5 وشيوخعي 7 

وترجمّ له المامقانىٌ؛ وذكرٌ عِلْمَهُ وفضلّةء وثناءً عُلَمَاءِ الشَّيعَةِ علي 


وذكرٌ مَيْلَهُ إلى الحِكْمّةٍ والتَّصَرْفٍ وتصنيفه 00 


)١(‏ «الضّلة بِيْنَ النَصَوْفٍ والتَّمَيّا (؟/571 - 555). نقلًا عَنِ المخطوط : «عدة الداعي». 
(؟) «رياض العلمّاء وحياض الفضلاء» (5/ .)0١ 05٠‏ 

(9) «روضات الجنات» (/19/ 75 - .)3١‏ (4) «الكنى والألقاب» .)187/١(‏ 

(5) «تنقيح المقال في علم الرجال» .)١5١/7(‏ 


أعلامٌ ا لشّيعَةٍ وعلا قتّهُمْ بالصُوفيّةٍ والتَصَوُفٍِ صيم 


وترجمّ له محسن أمين على أنه من أعيائهم وأعلامِهمُ» ووَّصَمَه 
بالفقبه». الحكبي» الفيلسوف المتعلي» المكدفه الضوفك. وذكرٌ كتائه 
«المجلي في مراةٍ المنجي» وأنه في العرفان والتَّصَرّفٍ والأخلاق» وقال: 
«وهو ذو فضائل جِمَّةٍ»ء ولكنّ التَّصَوّفَ الغالي المفرط قَدْ أبطل حَقَهُ)” . 
وتعنتك الكدى كامل الشييك تتبيقة إلى اللكفة واستفيال الشيعة له 
بالحماس البالغ والتقديرٍ العظي 29 مِمّا يَدُلُ على عَدَّم إبطالٍ حَقَّهِ 
كحم اير ارك ور ا 
وإفراظهُ في التَّصَوّفٍِ والفلسفةٍ والإلحادٍ. حَخاصّةً وأنَهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ 
أَِمّةِ الشّعَةِ الظعنُ فيه عِنْدَ مَنْ ترجمٌ له مِمَّن ذَكَرُْهُمٌ بل لَمْ يُشِرْ أحَد منهم 
إلى شَيْءٍ مِمًا يُشعرٌ القدحَ فيه أو إِبطالَ حَمَهِ. 


7 ره روورو 2 


ثم ما هن ليون الذي اقل يي ان يل؟ 

وها هو الخوانساريٌ يَنَقْلَ ما يَنقضُ قولَ محسن فيّنقل عَنْ صاحب 
«مجالس المؤمنين» ما نَصّهُ: (إِنَهُ بقي شهرًا كاملا عنْدَ الشَيْخْ عَلِيَ بن 
هلالٍ» د صوصو سنو حا بيك إل الخراء. يستفيد فيه مِنْ بركات 
اتتاهيه نم عاة الى وطنه الأصلئء ول ضرع عه إلى زِيَارَةٍ ا 
العراق ن#يه؛ ثم عزمَ على زِيَارَةٍ مولانا الرّضًا ل والإقامة بأرض طُوسَ 
المباركة» فأعطاة الله فى ذلك مُناة وجعل عاقبتة خيرًا : من لم0 أ 
أنه يسيب (هارته لأضرسة الأيكة ومجاورته لها حصل له خَزْرٌ عظيٌ + .ويذل 
على ذلك ثناء جماعة كبيرة ةِ مِنْ علمائهم عليه واعترافُهُمْ بفضله وتقديرُهُمْ 
ياه . 
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السام 


وذكرٌ الشَّيبنٌ أنَّ ابنَ أبي جمهور راج كتابّة» ونقّحَُء وأضاف إليف 


.)5"4/9( «أعيان الشَّيعَةَ‎ )١( 


(0) «الصّلة بِيْنَ النَصَوّفٍ والتّسَيّع؛ (7307/5). 
(0) «روضات الجنات» (/17/0؟7). 


جرع العلاقة بين التشيّع والتصوّف 

وأخرجة للشّيعَةٍ والطّلّاب خَاضَّةَ في النَّجَفٍِ باسم: «مجلي مرآة النور 
المنجي مِنَّ الظلام». 

ويَصِفُ ابنْ أبي جمهور كتابّة هذا فيما ينقله عنه الشيبيُ أثناءة عرضه 
الكداب ونانقيه اليقوك 140 يسع على الشيكقر الإلوتله. رشان أمنرار 
القلرم العر3ان م راحص زيزة الوصول» رونهانة مرافي اللكبال (الحامير 0 
ويقولٌ الشيبينٌ : ١أظهرَ‏ في كتابه التقديرٌ والإعجاب بِمَيْنَم البحرانيّ» وَحَيْدرٍ 
الآملي الذي يضف بالسيد العامة المتأخر صاحب القفق الحقيقي؛ 
وكذلك الفاضل المتأخر قُطب الأقطاب». وذكرٌ الشيبئٌ اله كينن افا 
مسيرته في سَعْيهِ مَرْجٍ التََضَوُفٍ وَالّشَيع في فرقةٍ واحدةٍ. 

واللعد ١د‏ امن البجرائن وتم نَصَوُفَهُ وذِكْرٌ الآمليّ وعَلُوَه في النَّشَب 
والتضِدّت: 

وذكرٌ الشيبيٌ أيضًا استشهادة بأقوالٍ: أبي يَزِيدَ البسطاميٌ» وحُسَيْنٍ 
الحلّاج» وأبي بَكْرٍ الشَّبْليَء وأبي حَامِدٍ العَزاليٌء وابن عَرَبِيّ بالإضافةٍ إلى 
أفلاطونء وأرسطوء والسنوايق» وابق سيعا» والرازئ» وتصير دين الشيغة 
الطُوسِيٌ » وغيرهم مِنْ نْ أساطين 5 والفلسفة وأركان الإلحاد والرَفض 
وذلك“في اه لتوحيدٍ أفكار الفلاسفة والكمية والصّوفيّة وات أ 
هؤلاء جَمِيعًا فرقة واحدةٌ ذاتَ عقيدة واحدة. 

ويقول الشيبئيٌ أيضًا: (إِنَهُ في كتابه هذا يدعو إلى عقيدة وَحْدَةٍ 
الوججوداء مُستشهدًا بأقوالٍ المُنحرفٍ المأفونٍ حُسَيْنٍ الحلّاج» والتَّائهِ 
السّكرانٍ طيفور البِسُطاميٌ» ومؤيدًا مذهبّهُ هذا الفاسدٌ ببعض الآياتٍ القرانيّة 
العي كلها :و11 في دراه بوتدقنة؛ في باطليه مدل قرند قغالى > 12زنا 
رَبك د رَمَيَكَ ولكرت أله رن »4 [الأنفال: 10] وغيرها. 

وقول 2 لزنه ذكرٌ عَلِىَ بن أ الِب بأنه الوَلِنُ الذي عه الله وساة 
بالعصمةء وجعلَهُ إنسانًا كاملاء يقومُ مقا الرَسُولِءِ وأنّهُ خلقّةُ قَبْلَ آدمّء 


َ 


أعلامٌ ا لشّيعَةٍ وعلا قتّهُمْ بالصُوفيّةٍ والتَصَوفٍِ يم 


واعتبرَهُ خائّمَ الأولياء». على طريقة ابن عَرَبِيّ» الذي اعتمدَّ عليه في هذه 
المسالة. م نه جل الافكة الالتن عَشرٌ أولباة غارقين وشيوكًا لأيمة 
التمزفة» عتن .ولت الولايَة إلى المهديىٌّ الذي صارٌ بزعمهٍ «قطبّ الوقتٍ 
وإمامًّ الزمانٍ وخليفة العصر وخاتمَ الولايّة المحمديّة). مُستشهدًا في ذلك 
كُلَّهِ بأقوال: حَيْدَرٍ الآملىٌّء وابن عَرَبِيّ» وعبد الرَرّاقِ القاشانت”) 
كما ذكرٌ السيبئ اهعماة وتقذيرٌ الشيعة لهذا الدحري» فذكر أن 
معصومٌ على الشَيعِيَ الصوفِيَ وَصَمَهُ بأنّهُ «مِنْ ججملة الفقهاء الأعلوات 
والمحققينَ اع , الذين صححًحوا للشيوخ طريقٌ التَّصَدُّفٍغ وصبدقوه 
ومقهها شيك الع كل ال 
4 - مُحَمَّكُ بن إبراهية الشيرازيٌ 
المشهورٌ بصدر المتالّهِينَ وصدر الدّين (ت9:0١٠ه)‏ 
ترجمٌ له عَبِدُ الله الأَصبَّهانِيُء وذكرٌ اضطلاعَة بالحِكمَّق وكثرة 
01 ينا 
تّرم م لهُ الخوانساريٌ ووَّصَفَهُ بالمولى الفاضل» والحكيم المُتألّى 
وذك فنؤقة على سائرٍ كن تقذقة مق الحكماء «العلماء الراسشيق برصمة» إلى 


مع عسو وديو 2 


زمن نصيرٍ دينهم متهم الو الملُوسِيٌ : ووصّفه ايت 7 سس الإشراق 
بِمَا لا مزيدَ عليه. وذكرٌَ لش اناك كقيرة هلها شرت على ضورق الكاقي) 
ِلْكُلَينِنَ » و«شواهد الرٌبُوبيّةة» و«شرح حكمة الإشراق»» و«الواردات القلبية»» 
واالبببائل القدسية والقراعن الملكويةاة واإكبيين العازقق ف عرقة طرية 


)١(‏ «الصّلة بِيْنَ النّصَوّفٍ والتَّشَيّع) (11/5 - 0777 كما نقله عن كتاب «المجلي» لابن أبي 


جمهور. 
(0) «الصّلة بِيّْنَ النَصَرّفٍِ والتّشَيّع) (؟/7”) نقله وترجمه عَنِ الفارسية من كتاب «طرائق 
الحقائق» لمعصوم عَلِيّ . 1 


(9) «رياض العُلَمَاء وحياض الفضلاء» .)١8/65(‏ 


كيم العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 
الحقٌّ واليقين»» وَغيرها هنا له علقة ِالتَصَرّفٍ والفلسفة والإلحاد» ونقل عَنْ 
ساد كان كما فلا ا 


وترجمٌ له معسين أمين» وَعَدَّهُ مِنْ أعيان البند راعلايية؛ وَوَصَمَه 
ناليد قبا ء القاقيقة الالمقة الذين لا يجود بهم الرّمنُ لا في فترات 
مُتباعدة مِنّ القّرونء وبِأنّهُ المدرّمنُ الأَوّلٌ لمدرسة التلبقة الإلْهيّة في القرونٍ 
الثلاثةٍ الأخيرة في البلادٍ الإسلامِيّة الإِمَامِيّةَ على حَدَّ تَعبِيروء وبأنّهُ الوارثُ 
الأخيرٌ للفلسفة اليونانيّة والإسلاميّة والشارخ لهما راكايت عَنْ أسرارهما. 
أنَهُ تتلمذ على الشّيْحْ البهائيئ الذي خلقٌّ منه صُوفِيًا عرفانيّاء وفيلسوقًا إِلَهيًا 
قييدا كن نظي 1و نط 

كان يُقولٌ ويُصَرّحٌ بوحْدَةٍ الوجُودٍء وألفَ فيها رسالةً «طرح الكونين 
في وحْدَةٍ الوجود). ونقل عنة قولّه : إن وحْدَة الوجودٍ هي التوحيد الحقيقيٌ 
الذي لا يُشَابُ بالشّرِكِ؛ لأنَّ التوحيد توحيدٌ في العبادة» وتوحيدٌ في الخَلْقِء 
وتوحيدٌ في الوجود". وَيُسَمّبهِ بالتوحيدٍ الخاصٌ . 

ونقل عنه رَعمّه: «أنه لطولٍ اشتغاله بالمجاهداتٍ والرياضاتٍ فاضت 
عليه أثوار المدكرت يعلك نيه كيان البروشه نوالا مرا الاحدء 
والألظاقة الإاليا حى لمت يه نّ الاطلاع على الأسرار). 

وذكز فحن أبين 101 نت كنات «الأسفار)ء وملأة ؛ كل أفكاره وأراقه 
ومكاشفاتِهِ وشواهدٍ الربُوبيّة والوارداتٍ القَلبِيَّةِ والمشاعر الإلهيّة» بزعمه 
وزعم مَنْ ترجمّ لهُ. وذكرٌ شِدَّةَ تحامُلِهِ على العْلَمَاءٍ والفقهاءِ؛ يعني: أهل 
السَنَةِ وانتقادِهِمْء والإكثار مِنَ الطعن فيهم وفي عُلومِهِمْ؛ لما يُتكروئّهُ على 
أهل العرفانٍ والمكاشفات بزعمه. 

وذكرٌ أنّهُ يَعْلُو في تعظيم علوم الفلسفةٍ والتَّصَوّفِء وَيِعَبّرٌ عنها بقولٍ 


.)١5؟5؟-‎ 1١١١ /5( «روضات الجنات»‎ )١( 


أعلامٌ الشّيعَةٍ وعلا قتَّهُمَ بالصُوفَيّةٍ والتّصَؤّفٍِ ا 00 
انق عَرييخ قي واضقها + اهذه اقوابسٌ مقعبسة من مشكاة النيّزة والولايةه 
مح جا ل يدايع الكفاب لانن مخ غير أن تكست من منازلة 
الباحثينَ» ومزاولة صحبة المعلمين». 
الاح سم ات وان سس در ولّا يذكره إِلّا 
بالتقديس للحيو د لاتيم العارفي» واالشيخ الجليل»)؛ ويعتيرة 
مِنْ أعاظم الألمي القديسين» والممثل لطائفة مَشايخ الصوفية. ويعبْرٌ عَنّْ 
أقواله ال وسمكفهد. بها اتنا ذا أنها , مِنَ النصوص الذيقةة الى بيعت 
التتصديقٌ بِهَاء ولا يحتمل فيها الخطأ . وبعد النقل عنةٌ يقولٌ: «انتهى كلامُه 
التريفت)ء معظيةا 1 سماد 5 ويقدم أقوالة وارافة على أقوال واراء ابن 
سينا ونصير دَينِهمٌ الظُوسِيٌء فإِنّهُ ينتقدّهما وَيِمَندُ آراءهماء في حين يتحاشّى 
مخالفةَ ابن عَرَبِيَ. ويَصِفُ آراءةٌ أحيانًا بأنها مِمّا لا يمكنُ الوصولٌ إليها 


ع شعو 


إلا بمكاشفات باطية0. كل هذا الإجلالٍ والتعظيم والتقديس؛ لأنّهُ أحيا 
دِيِنَهُمْ ونصرّ مِلْتَهُمْ بأفكارهٍ وعَقَائِدِهِ الخبيثة» ودعوته إلى توحيدٍ الأديانء 
ومُساواةٍ أهل الشّرّْكِ والإلحادٍ بأهل الإيمانٍ باسم الكشفٍ والحقيقة 


والمعرفة. 
- روحٌ الله بن مصطفى الخحَْمَيِّنِْنُ 


ب ند أية الله لمر لالم 


شاء الله تَعَال - سكي يكلقيا آذ ققرة على ونيد 1 الشركة فى هذا 
المَرِدِء فرفعٌ لواءً الرَّفُض والتشَيِع وود فزن الشيخة غلى الرَّعْم مِنِ 
اختلافٍ أفكارها وعَقَائِدِها؛ لمواجهة أهل السُنَة المخالقية لَهمْ 5 


رَفْضِهِم ولإقامة الإمبراطوريّة الشَيعِيِّةه تمهيدًا لخروج صاحب أْمْرِهِمْ 


.)780 - "81 /9( راجع: «أعيان الشَّيعَقَا‎ )١( 


ات العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


ديه 0 0 غياهب ادم بتولى ارد الشَِّعَة 0 
الأرض؛ ويا د نب زوق الذي يُعنينا في هذا المبحث يكل على 
كثيرٍ مِنْ أهل العِلّم وظُلَابهِ فضلًا عَنِ العَامَة. 

وإنَّ كُثْرَ الحُمَيْنِيَ لرَفْضِهٍ وتَشَيعِهِ وعُلُوٌهِ في دينه المُنحرف أيضًا؛ أمرٌ 
ع فَمَذْ كُتبّ فيه كثير م مِنْ أهل العِلّم رسائلَ خَاصّة وأجمعٌ عُلَماء 
الأمِّ الاسلامِيّة على تكفيره في المؤتمرٍ الاسلاميٌ العم القالق المعقوو بعك 
المكرّمةٍ في صَمَر سنة (/ 5١ه)‏ وتلا حيقيةه دوم وفتاوى وقوارات 
المؤتمر في رسالةٍ نشِرّنُّها منظمةٌ المؤتمر الإسلاميّ. 

والحقٌ أنَّ المخالفاتٍ العقائديّة التي يَكْفْرٌ بها الحُمَيْننُ - والتي ذُكَرَتْ 

في الرّسائلٍ الكثيرة #العى التشعي هنا لقان السك خاضة بالخايم 
وحدمء ع ين اشول مَذْهَبِ الشيكة والرَافِضَة قديمًا ود يا؟ فِالحْمَيْنِيُ 
لم فر يها بهذا ويلة وورة القيكة قاط فالحكمُ بالتكفير يَعْمْهُمُ جميعًا 
ولبس اما به وحنو فالكلوٌ في الأمنة وغلريية وعصعتي وتدرانية 
وخصائصِهمْ؛ ٠‏ والظعنُ في الحُلَفاء والصّحَابَة وسَبَهُم ولَخْنْهِم وتَكفيرْهمْ. 
وموقِفهم مِنَ القُرآنٍ وقولُهم كيه وقديلة4 6 هذا وشيره قن اطولين 
المعتمدة وعَقَائَدِهِمُ المدوّنة في أصرلهم القديمة. 

ولبع اجا خلال ايتيراضي لها كيب في الخُمَيْنِيَ وضلالاتهٍ وكفريّاته 
مَنْ تعرّضَ لمتغيه واتواله التي تمثل غُلوًا شنيعًا في التَصَوّفَ الفلسفيٌ 
المفضي بصاحبهٍ إلى الكَفْرِ وَالإلحَادٍ في دين الله تَعَالَى. وبَيْنَ يدي بعض 
مُوْلَمَاتهِ في هذا المذهب» وسأحاول أنْ أنتخبّ ما يَدُلُ على ضلاله وانحرافه 
في باب التضؤكي بوالعرفاق. 

يقولٌ المُلَّقَّبُ بالعلّامةِ وحُحَةٌ إسلامهم أحمدٌ الفهريٌ الذي جنَّدَ نفِسَهُ 
لنشر كُنْبٍ ومُوْلْمَاتِ الحُمَيْنِيَ» وقَدْ ذكرّ أَنَهُ استأذتهُ في نشر بعضها فَأؤِنَ له 


أعلامٌ ا لشّيعَةٍ وعلا قتّهُمْ بِالصُوفَيّةٍ والتَصَوفٍِ م 


أَيَامَ حكمف وذلك سنةً (5٠5١ه).‏ يقول الفهري عَنْ إمامه وتنونه مُعرّفًا 
بهِ: «وُلِدَ الْحمَيْنِنُ سنةً (770١ه)»‏ وهو مِنْ عائلةٍ دينيّةٍ في بلدةٍ خُمِينَ» 
تلقّى عُلومَهُ في أصفهانَء ثم انتقل إلى قَمْء وهناك درسنَ الفلسفةً والحِكمَة 
على يد أية الله رفيعيى+ والعرقان العلمع والعملع على يد أيةٌ الله شأة 
أبادي. ثُمّ تولّى تدريس الفلسفةً والعرفانَ في مدينةٍ قُمْ. وذكرّ أَنَّهُ كان يكن 
تقديرًا خاضًا لأستاذو في العرفان مِنْ بَيْن جميع أساتذتوء وكذلك لصدر 
العالييق الشيراقئ القياسرت اتوت 

وفي كتاب آخرٌ قدّمَ لهُ فيه أيضًا يصِفَهُ فيقول: «الإمامُ الثائرٌ العظيمٌ 
الرّاعِتٌ الأؤاء الجكانة فى اللبل+ والآبيد المكرة فى الثواي» المتعالى من 


ٍِ 
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سلالةٍ الطاهرينَ الطيّبين مِنْ آل طه ويس . . أمثولةٌ عَلِنَ نل في الأرض 
بخصائصٌ مِنَّ الإمام الغائب. . مُقدَّمًا ومُمهّدًا لحكومة المهديٌّ... أمينٌ 
رَسُولٍ الله... صاحبٌ الروح المتلاطم في العرفان. .. وفكره النقاد الفلسفيئ 
في مرأةٍ أفكاروء وشخصيته الملكوتيّة المنعكسة في تأليفاته المتعدّدة. . 
أبعاذ العضر نش “العرقانء. الموضي امددقاءة لوانتن بكم أسران الريوةة 
والنواميس الإلَهِيّهَ عَنْ غير أهلها وسثْرها عَنْ جميع الأجانب)0©. 

وكوك تن عدي لكداب 11 إللقة ألن ليور ايحا 
وخقق خلم الأبياو وال شرل الأعظء والأدتة التعمشرمين عزي”. 

هذا العُلَرٌ في وَصَفٍِ الحْمَبيع: تيه عَلَاميّهُمْ الفهري» وطبعَه ونشرة 
أيامَ حياة الحمَينينَء فلا شَكَ أَنَهُ اظلمَ على هذا كُلَّهِ وأقرَّهُ. 

وأمّا صُوفِيَاتُ الخْمَيْنيَ وفلسفاتة؛ فقّد قسَّمتْ الحديتٌ عليها إلى ثلاثةٍ 
أقسام : 


)١(‏ راجع: مقدمة كتاب «شرح دعاء السحر). 
(؟) راجع: مقدمة كتاب «مصباح الهداية إِلَّى الخلافة والولاية». 
() راجع: مقدمة كتاب «سر الصّلاة وصلاة العارفين». 
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#النت 
5 القسم الأول : الحَمَيْنِنُ و(العُلْوٌ في الولابَةٍ يَةَ والأولياء) : 

يقولٌ الخُمَيْنِيُ في تعريفٍ الولايّةِ: «هي القُرْبُ أو المحبوبيّة أو 
التْضَوْتك أو الزتويتة أو القبابة'" .ويقول: فللا ولياع والشالكيق إلى الله 
والمهاجرينَ إليه والمطيفين حَوْلَ خريم كبريائه؛ أحوالٌ وأوقاتٌ ووارداثٌ 
وتشاهدات وخطواث واتضالات» ومن محتوبهم وتعشوققم؟ تجلياث 
وظهوراتٌ وألطافٌ وكراماتٌ وإشاراتٌ وجذبات وجذوباتٌ. وفي كُلّ وقتٍ 
وحالٍ يتجلى يم مَحَبِوبْهُمْ يما يُناسبٌ حالَهُمْ). 

ويقولٌ أيضًا: (إِنَّ قُلوبَ الأولياءٍ والسالكين؛ مرا تجلّياتٍ الحقٌّ 
ومَحَل ظهورهٍ كما قال تَعَالَى لموسى: يا مُوسّى ! لا يَسعُني أرضي ولا 
سمائي ولكن يَسعْني قَلبُ عبدي المؤمن' "00 . 

ويَرْعُمُ أن هناك أسفارًا أربعةً مَعنويةٌ يسلّكُها الأولياءً والعارفون في 
معراجهمْ وطريقِهِمْ إلى بلوغ الحاية والكتال» فقول «الآول» الضقة جين 
الخَلْقِ إلى الحَقّ برقع الحُجُب.. . وفيه يُشَاهِدٌ السَالِكُ جمالَ الحقٌّء ويَقْنَّى 
ع ذاقيه وبعرفة له المحل 0 الشَّطحٌ . والثاني : السّفرُ مِنَ الحَقٌّ 
إلى الحَقَّ بالحَقَّ... فتصيرٌ ولايّهُ تامَة وتفنى ذَانُهُ وصِفَاتهُ وأفعالّةٌ في ذَّاتِ 
البح ومقاته نمالو ونه يحصل الفناء عَنِ الفنائيّة. والثالث: السَفْرٌ مِنّ 
الحَقَّ إلى الخَلْقِ... ويحصل لهُ الضَحوٌ د ويُسافرٌ في عوالم 0 
والملكوك والتاسوس» ووحمير لذ سد يرق الوه و بلا تشريع. والرّابِعٌ 
السّفرُ مِنَ الخَلْقٍ إلى الخَلْقٍ بالحَقٌّء فيُسَامِدُ الخلائقّ وآثارها ولوازِمّهاء 


.)07 «مصباح الهداية إِلَّى الخلافة والولاية» (ص:‎ )١( 

0) لا أصل له: ذكرّه الغزالئُ في «الإحياء»؛ وحكمَ عليه جَمعٌ مِن أهلٍ العلم بأنه مِنّ 
الإسرائيليَاتِ التي لا أصل لها؛ منهم شيخ الإسلام في (المجموع 1177/١8‏ 20705 
والسّخاويُ في (المقاصد الحسنة ص : “0277/7 والعراقيٌ في (تخريج الإحياء: 17/9). 
انظرُ بِيانَ ذلكَ في: «الضعيفة والموضوعة» للألبانيَ ١175/١١(‏ رقم: .)01١7‏ 

() (شرح دعاء السحر» (ص: )5١‏ 


أعلؤة الشيقة وعاد فتوة بالصّوفية واتتصوؤف 2 


فيعلمُ مَضارَّهاء ومنافعها... فيخبرٌ بهَاء فيكون لبا بنبوّة تشريع0''. 

ويُوضّحُ ذلك فيقول: «وفي هذا السَّمَر يُشَرُعَ الأحكامَ الطاهرةً القالبيَةَ 
والباطنّة القَلبِيَةَ ويُخبرٌ وينبئٌ عَن الله وصفاتهِ وأسمائهء والمعارفٍ الحقّق 
على قدر استعدادٍ ا 3 ويَرْعُمْ أن هذه الأيتقان مهما لللاولياء 
وخَخاضَّةَ الكُمّلٍ منهم وحنَّى السَمَرِ الرابع» يود 0 وَرَقْمَه بألة كل صل 
هذا الرّابِعُ لأمير المؤمِنينَ وأولادِه المَعصُومين'"؛ أيْ: أنه يعتقِدُ في أمير 
المووفة وأولاقه النوة: 

وأمّا عَنْ عُلوم الأولياء: فإنَّهُ لما قرّرَ أنَّ للقرآنٍ منازكَ ومراحلَ وظواهرٌ 
وبواطنّ؛ رَعَمَ أنَّ «ظواهرٌ القُرآنِ الموجودة في تُشُورٍ ألفاظه هو رِرْفُ 
المسجونينَ والمحرومينَء وأمَّا الأولياء فإِنّهم يَمُسُونَ سائرٌ مراتب 
القرآن»0؟ 

وأا عَنْ قُدُراتِهمْ وتصرّفاتِهمْ في الأكوان ٍ فيقتول + :«إذا بلع الإنسان 
هري كنت لبه قراة وإرادثة في إرادة الحق نبذاً لا العظيمة فيكون 
الإنسانٌ الطبيعي إِلْهيًا. . . نهم جنودٌ إبليس. . . ويكونٌ نتيجةٌ هذا التّسليم 
ورافة ال 5 لخر أن اليد تخالى ل إرادة صاحب هذا القلب في 
العوالم الشيية» .وعدن دل أعلى تسم تعالن. كما أنه كال دي 
يُوجِدٌ كل مَا أراد بمُجرّدٍ الإرادة؛ اه هذا العبدٍ أيضًا كذلك». 

- استشهدّ بقوله: «كما رواه بعضٌ أهل المعرفة عَنَ النَبِيَ ككله). يُرِيدُ 
ابنَ عَرَبِيَ الذي نسب إلى رَسُولٍ الله يكل قولّة : ١إنَّ‏ مَلَكَا يأني أهلّ الجنَة 
بكتاب مِنَّ الله تَعَالَى فيه: مِنّ الح اقيم الذي لَا يَموتُ إلى الحَىّ ايوم 
الذي لا يموت تبك فإِنّي أقولٌ للشَيْءِ كن فيكونه ولد جغلك فقول 


ع3 0 


.)١154 ١48 «مصباح الهداية إِلَى الخلافة والولاية»؛ (ص:‎ )١( 
الحفدن الشابق لعن 123 8 الفعاد سه أن د‎ 99 
.)6١ 59 الشرح دعاء السحر) (ص:‎ 05 
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للشَيْءٍ كُنْ فيكون)” . وذكرة الخدرد مُستشهدًا به ومُستدلًا على دعو ار 
سيد المعجزاتٍ والكراماتٍ «فَرْعَ إظهان الريويية 
والندوةء. والقلطدة: والولايّة في العوالم العاليّة والسّافلّة). وعلى الرَّعْم مِن 
أن الأنبياة والأولياء قَدْ أَعطؤها إِلَا «أنّهم يَأبِوْنَ إظهارَها إِلّا عِنْدَ الضرورة. 
مع أن هيولي عَالِم الإمكان مسخرة تحت يدي الوَلِيٌ يَقَلبّها كيف يشاء». ثم 
استدل أيضًا بمًا نسبه إلى ابن عَرَبِيٌّ بقوله: «كما رواه بعضٌ أهل المعرفةٍ 
عَنِ البيَاء كما تقدم آنهًا ". 


ع القسمُ الثاني : ل سَمَرُها) أو (التَِيّة الصّوفيةٌ) : 

الحْمَيْنِيُ كغيره 2 الصوفيّة يُقسْمْ الشويعة إلى اهن وباطن والآيات 
القُرآِيّةَ كذلك» وتقدَمَ قوله في مراتب القّرآن. ونتيجةً لهذه الدّعوى فإنهم 
خاضوا في فلسفاتٍ ومُنكرات مِنَ القولٍ والفعل زاعمينَ أن باطنّ الشّريعةٍ 
تُؤْيْدُهُمْ وتَشْهد لَّهِمْ رجاءَة سكوت أهل العِلم عنهم وعَنْ منكراتِهم. ولمًا 
رأوا مواجهة العْلَمَاءٍ والإنكارٌ عَليهم لجؤوا إلى هذه الحيلة الخبيثة زاعمينَ 
أذ غلوفؤق.ون الأسرار الى ست سدزها وكدالها عن غير أطلها لكأن غقولي 
الما فهمّها لعدم تَدَوَقَهِمْ هذه المعارفٍ وعدم شربهمْ مِنْ منابع التَضوّف. 
فيقولٌ الخْمَيْنِنُ في هذا: «خاتمة ووصية: إِيّاكَ أيَها الصَّدّيقُ الرّوحانيٌ 
ثم إِيَاكَ - واللهُ مُعِيئْك في أولاك وأخرالك - أنْ تكشفٌ هذه الأسرارٌ لغير 
أهلها.. فإنَّ عِلْمَ باطن الشريعة ةِ مِنَ النواميس الإلهبّةٍ والأسرارٍ الرَّبُوبيِّة 
مَطلوبٌ سترُهُ عَنْ أيدي الأجانب وأنظارهم»””'. 


() «الفتوحات المكية» لابن عَرَبِيء الباب )"1١(‏ في معرفة منزل الاشتراك مع الحق في 
التقدير (”/ 965”) . 

(؟) «الآداب المعنوية للصلاة» (ص: 727). 

() «مصباح الهداية إِلَى الخلافة والولاية» (ص: 90 - 41). 

(4) «مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية» (ص: .)١55‏ 


أعلامٌ ا لشّيعَةٍ وعلا قتّهُمْ بِالصُوفَيّةٍ والتَصَوُفٍِ ا 


وقول الناة تدا عبن انيما 10 الأسماء والتاف ا لكة (الأسياة 
والصَّمَاتُ مِنَ الحُجُبٍ التّوريّة التي وردث أن لله سبعينَ ألف حجاب مِنْ نورٍ 
وظلمةء وهاهنا انبراز لآ رخصة في إظهارها"''. ويقولٌ في موضع المي 
نصة: ان لإظهارو. وبالحريٌ أن ققيكة قفد 
أستارو)”") 

هكذا يَتبِجَحُ بمثل هذه العباراتٍ ونحوها؛ لِيُوهِمَ الغوغاء بما بر مه 
وغيره “بحاصم ببعض أو جميع أسرار الرَبُوبيّة ال ال التي 
يَرْعُمُونَ أن رَسُولَ الله كلل أسَرَّ بِهَا إلى عَلِيَ بن أبي طَالِب ذلإنه 

وتعييدة لهذا التقسيم هذه الدضوع؟ قاس اك 50 
المتصوّفينَ وبَيْنَ أهل العِلّم والفضلء, مِمَّا أسفرٌ عَنْ سُوءِ موقفِهِمْ مِنَ العلم 
والكلقاف والطّعن فيهم. والتَحذيرٍ منهم ب بحَجَّةٍ طعيِهم وتجرييصم لأهل 
ا لسارت 0 مح الاير د «إِنْ 


00 اعبيد يقالي الابصراب .. قلى انالك 0 
بمكايد الشَّيْطان في هذا المقامء ف يحتجبّ بكثرة ة العلّم براي 
هكذا يُريدون أتباعَهُمْ ومُريدِيهم جهلةً لا يعلمونَ ولا يُميّزون شَّيئًا مِنْ 
أمُورٍ دِينِهم ؛ ليكونوا فريسة لهؤلاءٍ الطواغيتٍ في تنفيذٍ جرائِيهِمْ ضدّ الإسلام 
والمسلمينٌ. ْ 
وينصحٌ مُريدِيهِ وأتباعَهُ ألّا يطعنوا أو يُسيئوا الظَنَّ بأهل المعرفة 
والكفت: 3 يقول: اأما خبو ذأث بعض المتسيين إلى اليديء 9 جعلو| 


.)5١ «مصابيح الهداية إِلَى الخلافة والولاية؛ (ص:‎ )١( 
.)7"5 المصدر نفسه (ص: 077). (7) «الآداب المعنوية للصلاة» (ص:‎ )0( 


يم العياقة بين التشيّع والتصيّف 


ميان هدم صحَة المطالب 0 اطلاعهم عليهاء أو عدم فهمهم إياهاء 


3 


فتراهمْ يتهمون هؤلاء العُظماءً بِكُلَّ تهمةٍء ويغتابون هؤلاءِ المكاشّفين كل 
الغيبة مع أنها أشدٌ مِنَ الرَنْيَهَء تَعصّبًا منهم تَعَصّبَ الجاهليّة"''. نعم يا 
عَدُوَّ الله! بل ويُكمَرُوئَكَ وَإِيّاهُمْ إن استحقّواء وليس عصبيةً كما تَرْعُمُء وإِنْما 
غيرةً على دِين اللو» ودَبّا عنهُ انتحالاتكم ومفاسدَكُمْ» ولعدم وجود أَدِلَّةٍ نقلي 
شَرْعِيّة تؤيّد دَعاواكٌ ودَعاواهُمُ في الكشفٍ وغيره. ْ 

ويقولٌ أيضًا: «فإِنَ أعظمَ القذاراتٍ المعنويّة التي لَا يمكنٌ تطهيرُها 
بسبعة أبحر» وأفحدث الأشياء العِظامَء هي قذاوة الجهل المركب الذي هو 
منشاً الدَّاءِ العضالء ألا وهو إنكارٌ مقاماتٍ أهل الله وأرباب المعرفة ومبدأ 


سُوءٍ الطَنَّ لاصحاب القلوب» '. 


وهل يا خ خَمَينِيٌ ! إنكار مقاماتٍ مزعومة أعظمُ قذارة ‏ عِندكم عدن لخن 
ود تكفير | لصَّحَابَة الخوام سادات الأَمَةٍ وخولا الدّين أرباب المقامات 
الحقيقية؟ ! 


القسمٌ النَالِتُ: الخْمَينْ و(وحْدَة الوجُود) : 

إن عقيدةً (وَحْدَةٍ الوجودٍ) هي دِينٌ الصُوفيَةِ وتوحيدهُمُ الذي لايل 
إلا أهلٌ الكمالٍ وَحَاصَئُهُمْ. ولقذ سَرَّعوا لأنفيِهُم بعض العقائدٍ والشلوكيات 
التنسرفة ليدعلرا متها ويبدارا وسقي الي ُوشلهم إلى الغاية والكمال» 
فزعموا أنَّ هناك مِعْراجًا تعرج مِنْ خلالهِ أرواحَهُمْ إلى الحقٌّء ومُشاهداتٍ 
وتجلياتِ تتحصل لَْهِمْ يُشاهدون منها جمالَ الحقٌّ وأسرارَ الربُوبيّة ويصلون 
إلى درجة المّناء» فلا يُشاهدون غيرٌ الحقّ... إلى غير ذلك مِنْ مَرَاعِمَ هي 
أبوابٌ ومداخل لهذه العقيدة الخبيثة . 


.)١55 «مصباح الهداية إِلَى الخلافة والولاية» (ص:‎ )١( 
.)١١7 (؟) «الآداب المعنوية للصلاة» (ص:‎ 


أعلامٌ الشّيعَةٍ وعلا قتّهُمَ بالصُوفيَّةٍ والنّصَؤّفٍِ 2 


يقولٌ الحُمَيِْيُ : «إِنّ السَالكَ يكون مُشاهدًا جمالَ الجميل في تَجِلَياتِ 
حضرةٍ المحبوب» على نحو تكون - جميع مُسامع قلبهِ مُسدودةً عَنْ سائر 
الموجودات» وتكونٌ بَصيرثهُ مفتوحةً لجمالٍ ذي الجلالٍ الظَاهرِء ولا يُشَاهِدُ 
0 1 

ويقولٌ أيضًا: «فإنَ أصحاب القَلب وأهل الله لا يقفون في حَدٌ الإيمان 
بل تقدمون منه إلى متول. الكشفب والشيوفة وهو يَحصل بالمجاهدة الشديدة 
والخادة مع اللهء وَالعِشْقٍ لله. كما جاءً عَن الصَّادِقٍ : «العارف : شخْصّهُ مع 
الخَلَقِء وقَلبْهُ مع اللو لَوْ سَهَا عَنِ الله طرفة عين لمات شوقًا إليه'”". 

برضو ينبا كان العارف إذا بلع مقامَ التّخَلْقٍ بأخلاق الله؛ يكون 
مَوردًا للعناياتٍ الخاصّةَء فالحقٌ يُؤيّدُهُ بلطفهِ الخفيّ الخاصٌ» ويسترُهُ تحت 
حِبَابٍ كبريائه على نحو لا يعرفةٌ غيرُةُ» وهو أيضًا لَا يعرف غيرً الله بدليل 
قول لله: إِنَّ أولبائي تحت قبابي لا يَعرفْهُمْ غيري؛0©. : 

ويقول: «فالمجذوبون لجمالٍ الجميل والعاشقون للحُسْن الأزليٌ. . 
والستكارس مِنْ كاس المَحَبَ والمضعُوقون مِنْ قدح (أَلَسْتُ)» الذين فرغوا 

عَنِ الكونين. ٠٠‏ وتعلقوا يذ دس جمالٍ الله؛ فلهم دوامٌ الحضورء وليسوا 

ميجوووة عن الذّكرٍ والمكاعدة وال قله لحظة واو 

وفي بيانٍ (صلاةٍ العارفين) يُصوّرُ أنَّ الصَّلاةَ معراجُ العارف إلى عَالّم 
الكشفٍ والحقيقة» وله يدرك ذلك إلة الأولياة: :وكعمائة «الآداي المعدوية 
للصلفة كي كله ملل طريقة اللتفر قن تكن ”نا يفول فده الأبيا العادت)ا 
و«أيها السالك» و«أيها الواصل»). ا عباراتهم كنيرًا مثل: «الفتاء) 


.)68١ «الآداب المعنوية للصلاة» (ص:‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه (ص: .)١78‏ والصّادِق هو: جَعفر بن مُحمدٍ. 
() «الآداب المعنوية للصلاة» (ص: .)١18١‏ 

(:) المصدر السابق (ص: .)١96‏ 


يي العياقة بين التشيّع والتصيّف 
و«الجذب» و«السكر) و«المحو) و«الصحو) و«الصعق)ء. وغير ذلك من 
ألفاظهم التي اشتهروا بها . 

ويذكرٌ مسألة النّيّةِ فيقول: «النْيّهُ عِنْدَ العَامّةِ: العزمٌ على الطّاعةٍ خومًا 
أو طمعًا. وعندٌ أهل المعرفة: لبر على اللاعة فيه رلستايةا. وعدن أهل 
مووي ا لا دنا ونفت الى نشول الله كلل 

«أفضلٌ النّاس مَنْ عَشَّقَ العبادة»27. وهذا قطعًا حديثٌ مكذوبٌ. 

ونسبّ إلى الصَّادِقٍ قَولّهٌُ: «ولكني أَعبدَهُ حا لهُ» وتلك عبادةٌ الكرام» 
وفي روايةٍ: عبادةٌ الأحرار)""' . 

م يتابعُ تعريفت النّيَّةِ فيقولُ: «وعندٌ الأولياء: العزمُ على الطاعةٍ تبعًا 
وغيرًاء بَعْدَ مُشاهدةٍ جمالٍ المحبوب استقلالا وذانّاء والفناءً في الجناب 
الرّبوبِيَ ذانًا وصفة وفعلًا». وزعمَ أنْ هذه كانت عبادةً النَِىَ كل والأَئِمّة. 

ونسبّ إلى رَسُولٍ الله كل قولّهُ: «لِي مع الله حالاتٌ لَا يَسَعْها مَلَكْ 
لترش رولا ان كرسل اه وعذاءياة ريب ديت مكلوت أبذاء 

ونسب إلى الصَّادِقٍ أنْهُ كان في صلاةٍ يومًا فخرّ مغشيًا عليه فَسَيِل» 
فقال: «مَا زِلْتُ أكرّرُها حتَّى سمعتُّها مِنْ قايلها"". وذكرٌ الرّوايةَ مطولة 
قلي ان ا هذه الآيةَ على قَلبي حبَّى سمعْتّها مِنَ المْتَكَلم بِهَاء فلم 
فت مس ال ار 

ويقولٌ في مسألةٍ المشاهدة المزعومة: «واعلم أنَّ السَالكَ بِقِدَمِ المعرفة 
و م او اليو ال 


ع 


.)87 «أصول الكافى». كتاب الإيمان والكفْره باب العبادة (؟/‎ )١( 
2/15 اأصرك اانه عاب الكبياة والقتره واب لساك‎ 1) 
1 ١6 «سر الصّلاة وصلاة العارفين» (ص:‎ )9( 

(:) الآداب المعنوية للصلاة» (ص: 57). 


أعلامٌ الشَيعَةٍ وعلا قتّهُعَ بِالصُوفيّةٍ والتّصَوْفٍِ حم 


الحى إلى الحو المنئد» ويزيل القند .سيرًا سيرًا ويسفل ين 'نشاء إلى نشافه 
ومن منزلٍ إلى منزلٍ حتّى ننه إلى الحقٌ المطلق)7. 

م يقول * مُصَرّحَا بالنتيجةٍ» فيما يَنقلهُ عَنْ أَحَدٍ قَلاسفَةٍ الشَّيعَةِ: اوهو 
تَعَالَى كُلٌ الوهوة وكلة الوشرة 2 البهاء والكمال» وهو كله البياة 
والكتمال: وما سواه على الاطلاقٍ تمعاث نورة: ورشحات وود وظِلال 
ينا 


عواعء 


وقول أيضا: لويد لل 
وموهبتهء أنَّ النورٌ هو الوجودٌ ولب في الدَارٍ غيرُةُ» نورٌ وظهور"" 
ويقولٌ أيضًا: «فإذا خرقتٌ الحَجبَ الظلمانية ؛ رأيتَ ظهورٌ الحقّ في 1 
الأشياء»”؟». ويقولٌ أيضًا: «فَإِنْ قُلتَ: إِنَّ الله ظاهرٌ في الأكوان» ومتلبسٌ 
بلباس الأعيان؛ صدقت)9'. 

ويقولٌ فيما نسبة إلى أحدٍ الأَيِمّةِ - بَعْدَ نقله نُصُوصًا في وِحْدَةٍ الوجودٍ 
عن القونوئ والقاشانيّ -: «لنَا مع الو حالا: هُوَ هو ونحن نحن وم 
نحن ونحنٌ هوًا 3 يقولٌ : «إِنّ كلمات الشبخ الكبير مخيي 0 0 
ابنَ عَرَبِيّ - مشحونةٌ بأمثال ذلك مثلّ قوله: الحنٌّ خلقٌ والخلقُ حقّ 
نيقوك ايشا انان الأتسان عكية اسم الله الأعظم الجامع جع مراتب 
الأسماءِ والصَّمَاتِ بنحو أحدية الجمع 0 

كانت هذه بعضّ أقوال الحَمَيْنِيٌ ونقوله في مصّنفا 

]نيعل #الاضفة الشيكة المعصضرقين كثيراء .لقني علبهبية 
يَذْكرّهُمْ إلا بعباراتٍ المدح والتّبجيلٍ مثل: صدر المتألهين الشيرازي» 


222 شرح دعاء السحر) (ص: 55 -572). (0) المصدر السابق (ص: 379). 

() «شرح دعاء السحر) (ص: .)0١ 5٠‏ (5) المصدر السابق (ص: .)١98‏ 
)0( (مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية» (ص: 85). 

(5) المصدر السابق (ص: .)١١5‏ (0) المصدر نفسه (ص: .)١5١‏ 


مرق العياقة بين التشيّع والتصيّف 
ومحسن الفيض القاشانيّ» وغيرهما مِنْ مشاهيرٍ أهل الفلسفةٍ والعرفانٍ َ 
الشيعة المت خرية. وكذلك المتقدمين منهم مثل: صدر الدّين القونوي ع 
غلينة الشَيْخ الكبير مُحبي الدّين» وعبد الرَّرَّاقٍ القاشانئ» وهما مِنْ أخصٌ 
تلامذةٍ ابن عَرَبِيٌ مِنَّ الشيعة. 
وكذلك الحالٌ مع الفلاسفة المتصوفين المنتسبين إلى أهل السّنَّهَ مثل 
ابِنٍ عَرَبِيٌ الذي بالغ 5 الثناء عليه ووصفه» فقول مثا : «الشْيِخُ الكيناء 
«صدر الحكماء المتألهين». الشيخ العرفاء الشامخين»., «العارف الكامل»), 
وكذلك ابن سينا وغيرهما . 
وكذلك الحال حنَّى مع الفلاسفةٍ غير المُسلِمِينَ كفلاسفةٍ اليونانٍ 
وغيرِهِمْ» فيقولُ مثلًا: «أفلاطون الإلهي»؛ «أرسطو العظيم»» «فرقوريوس 
مِنْ أعاظم الحكماء في عِلَْم الله». وهذا يذل غلئ كم تعظيم الحْمَيْنِيٌ 
للتلسقة والقلنال كام تل يعدة ته لان الثدد والقلة والتضر نه 


ا و المُنحرف حتّى اللحظاتٍ الأخيرة من 
حياته؛ فقَّدُ كتبّ «١وصِيّة)‏ للشْيعَةٍ وَصَمَها بأنها «إلهيّةا وفيها يُودّعٌ الشَّيعَةَ 
ومحبّيه؛ ويستاوهم في الّحيل إلى الحياةٍ الأخرَى ِرَعْمِهِ. يقولٌ في مقدّمةٍ 
الوَصِيّةِ مَا نَصّه: «اللَّهُمّ صَلَّ على مُحَمَّدٍ وآله مظاهر جمالِكٌ وجلالِك؛ 
وخحزائن أسرار كتابكَ» الذين تجلّث فيهمُ الأحليّة بجميع أسمائِكٌ حنَّى 
الستائر عنها الذي لا يعلغة غير ك3 

كما نظمّ «قصيدةً» صُوفِيّةَ مُنحرفة قَبْلَ هلاكه بشهرٍ أو شهرين عَبَّرَ فيها 
عَمَا في نفسو .وخ تَصُوِ وانحرايء يقوكٌ فيهاة 2 
يا حبيبي أسرني خال على شفتياك2 رأيت عيونك الناحلة فصرت نحيلا 
فرغت مِنْ نفسي فصرخت أنا الحقّ فطلبت المشنقة مثل مَنصُور الحَلّاجُ 


.07 نص «الوصية الإلهية السياسية للإمام القائد الموسوي الحمَينِيَ؛ - المقدمة (ص:‎ )١( 


أَعَلاه الشيغة وعلدقتّهُه بالصوفكة والَتصَوف 1 
م الشيعَة وعلاقتهم بالصوفيَهُ والتَصَوفِ ا 


الحنين إلى المحبوب وضع في روحي شرارة 2 وأنا أصرخ مِنْ لوعة الفراق 
ويشار لي بالبنان افتحوا باب الحان لي ليل نهار 
قد ممت م3 المسحد والتدرسة: خلفت لانن الرمد والرياء. ولست 
لباس الدليل إلى الحب فصحوت ضجرت مِنْ مواعظ فقهاء المدينة 
فطلبت الاستغاثة ثة مِنَ المرشد المخمور دعوني اأتذكر ميد الأصنام 
لأنَّ صنم الحانة هو الذي أيقظني'” 

اذ عةه الاجافق ار قراها انارو اهن نيت إلى ابن القا رضن اضر 
الرَّنْدَقَةِ الصُوفيّة والمُلَقّبِ بسلطان العاشقين؛ لَمْ يَجِدْ ذلك القارئٌ مَا يَستنكرة 
بخ الأماتة وتئن يها إلى ذلك الشاعر السري» فالحكيوة يشابية ني 
أسلونة ورموزه 6 شعره أو ابتهالاته الصُوفيَّة فد استعمل الحاثة» 
والخمرًء والنّساءء والأصنامً في دعواهٌ المَحَبَّةَ التي نَصٌَّ على أنَّها مثل مَحَبَِ 
الحلّاج» أله شق العبيجد والمدريا ولبامنَ الأخل 39 الها تحة نمه 
في هذه السّجونِ والقيودٍء وتظاهرٌ بها ثَة تَقَمَة تقية» فنضحٌ بمّا في قرارة نفسه مِنْ 
ضلالٍ وانحرافيٍ عَنْ دين الإسلام الذي طالما تظاهرٌ به عُمُرًا طويلًا 

وها هو يكشث عن كفرو فيقول : لأنا الحقٌ»ك ثم مُقعديا من يفيه هو 

لس د 0 هذا الكذة د 
لوي المزعومة» تلك الحيلة 7 يسترون ًا ألوان ا ومروقهم عَنْ 
دين الله. نعم ات دوك ال 0 كان تحلماء 0 ا 
القير ان 62 الكَيَافوفٌ: فإن الأمرَ فيك غايةً في في اوضر ولكن ِنَا لله 
وإنا إليه اعون والله العسهان على 8 و 


)١(‏ تُشرث عبر تلفزيون جمهوريتهم» ونقلتها وكالةٌ أنبائِهمْ بعدَ هلاكو مباشرة» وقد نشرتها جريدةٌ 
(الشّرق الأوسط) في عددها (807") بتاريخ (157/ 109/1١‏ ١ه)ء‏ الموافق (1989/5/5م). 


| س8 العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


َي 


كانت هذه ؛ تراج بعض أعلام الشّيعَةٍ وأَئِمََيهُمُ المشهورين مِمَّن أَلفَ 
وعندفي الت هات كيم المعتمدة في ملهبها ردكي ) وان اقتور 
أيضًا بِالنّصَوُفِ المُنْحَرِفٍِ عَنْ جميع الشرائع والأديان» والمخالف لجميع 
الفِطر والعُقولٍ السَّليمةٍ. 

ويَظهرٌ مِنْ هذه التّراجم مَدَى علاقةٍ الشَّيعةَ واهتمامِهمُ بِالتَّصَوّفٍ 
وتشرو» بورخاصّة ما يتلق بالحلول والاتحادء وتعظيم أمر القّلسفةِء وصَبغِها 
بِصَبِغْةٍ شِيعيَّةِ لبلوغ أهدافِهمٌ في بَتْ أفكار التّسَيّع والرّفض بَيْنَ التاس, 
وَشَثْرة بالتصورف ومظاهر الزّهْدِ. وَقَدٍ انكشفٌ هذا الأمز وانضحٌ , بَمَا قعله 
تصِيرٌ القزك والالحاد أَيّامَ دَولَتهِ ووزارتو؛ حيثٌ أظهرٌ الكَفْرَ والإلْحَادَ وقتل 
المَسلِمينَ العلمّاءَ منهم والعوام. 

وتقونبك في العارية زاشكوة أن الدول؟ الناطمبة كاد تبث الزلمن 
والتّصَيّعَ تحت ستارٍ الزّهْدِ والَصَرُفِ وحُحبٌ آل البَيْتِ ‏ كما هو معلوم ومشهور -. 
كما ظهرٌ انَجاهٌ تسخير النّصَوّفِ وجعْلِهِ مَطِيِّةَ لدين الرَافِضَةٍ ومذهبِهمُ بصورة 
واضحةٍ أيامَ (الشّاِ إسماعيلٌ الصَّفَويٌّ) أَوَلٍِ مُلُوكِ الدولةٍ الصَّفَويَةٍ الشَيعِيّةٍ 
الامَامِيّة ومُوطَدٍ دِينِهم ودَولتِهِمْ يدك الفيعة العشم بأنْهُ لم يَكَنْ هو ولا 
أحدٌ مِنْ آبائه وأجداده مِنَ السَلاطين» نما كانوا مِنْ مَشايخ الصُوفيّة: مِمّن 
تُعظمُهُمْ العَامَةٌ بطرم الملوكع ويعتقدون فيهم الولايّة والكرامة. 

ولغا فلك اكوم إسماعيل 7" تركرا اللضرات. وأظهروا التق والراض» 
وحاربوا كير الشيعة: وأظهرَ هذا الشقئُ (مذهبَ الامَامِيَةِ) في (إيرانَ)» وكان 


ننم لخد تساي بترويج هذا المذهب وتأييدو» بَعْدَ قتل الآلافٍ مِنَّ 


)١(‏ راجِع: ترجمة إسماعيل الصَّمَويٌ في «أعيان الشَّيعَةِ (771/7). وقَدْ ذكره الخوانساري 
ووصفه بقولهِ: «الخارج على دَولَةٍ الباطل بسيفه القاطع والفتح المبين» وكان بدءٌ خروجه 
من نْ بلادٍ جيلانَ مع بَعض الصوفية المُريدينَ له ولآبائه العْرَفاءِ الراشدينَ في سنة (905ه)ء 
ثُمّ فت بلا أذربيجانَ على وَفْقٍ المراد» وأمرَ بإظهار مذهب الإِمَامِيَةَ علّى رؤوس الأشهاد 
بسنتين بعدّها».اه. «روضات الجنات» (؟795/5). 


أَعَلاهٌ الشيغة وعلدقتّهُه بالصوفكة والتصَوف 17 
م الشيعة وعلا قنهم بالصوفيَة والتصوم 2 


النَّاسِ» ومن أَجِلَةٍ العُلَْمَاءِ والفقهاءء وإحراقٍ كُتُبهِمْ وحنّى مصاحفِهمْ. إِنَّ 
هذه الحقائقٌ يذكرها حتَّى الشَيعَةٌ أنفْسُهُمْ في كُتُبِهِمْ ومراجعِهم. 

وقَدْ ذكروا أنَّ حِمْدَ هذا الشَّقيّ على أهل السّنّةِ قَدْ بلع حتَّى الأموات 
منهم» فيذكرون أنه لا ار الجاميّ الصُوفِيَ الفارسيّ المشهور 
صاحب «نفحاتٍ الأنس»» وِنَبَسَّهُ. وكذلك فعل بِقَبْرِ أبي إسحاقٌ الكازووني 
المشهورء وقَبْرِ عَيْنِ القضاةٍ الهمذانيٌ الصّوفِيٌ المتقول: لرتدقة و تشيية» ولف 
غلا في النْصَوّفٍِ حثّى قال بَعضٌ العبارات التي توافقٌ مذهبّ الشيعَةِ في 
الإمامةٍ والغُلرٌ في الأمة؛ فَانّهِمَهُ عُلَمِاءُ عصره التَشَبّع وهو لَمْ يَمْلْ إِلّا مَا 
أملاه عليه ت نصَوُفةُ في الأئِمّةِ التي تَْهُمْ الشْيعَةُ نسبتهُمْ إليهم. المي آن 
إسماعيل هذا هدم قبِورَهُمْ وأضرِحتَهُمٌء وقبورَ غيرِهِمٌ مِنْ مشاهير المُتَصَوَّفَةٍ 
الذين لَمْ يكونوا على دينه في الرَّفْضٍ'''. وَلْمْ يشفغْ لَهمْ كونهم مِنَّ 
الأسوانعه و كونهم مِنْ نْ مشاهير وأعلام التَصَرّفٍِء ذلك المذهتٌ الذي كان 
يتظاهرٌ به هو وآباؤٌة وأحداذة» وله كونٌ بِعضِهمْ قَذْ قْتِلَ شيع 

هذا ره وَالتَسَيُمٌء. آلا فليعثه العافلوة». وليسعيفل الباكمون» 
وأخصٌ مِنهُمُ الصُُوفيّةَ المخدوعين» الذين لا يُنكرون مِنَ المذاهب والفِرّقٍ 
ياه ولا ييضون في دين الو أحنًا حلى أهل الو واللقئ. وأنقل نضا 
َنْ شِيعِيٌ في إسماعيلَ هذاء لعل ذلك يَجِدُ طريقًا إلى قُلوبٍ التائمينَ 
والغافلينَ فيوقظَهُمْ مِنْ رَقِدَتِهِمْ : 

يقول نعمةٌ الله الجزائريٌّ: «لما أَنَى إسماعيل إلى شيرارٌء وكان أكثْرٌ 
علمائها مِنَ المخالفين. [أَيْ: مِنْ أهل السُّنَةِ والجماعَةِ]ء أحضِرَهُمْء وأمَرَهُمْ 
بِلَْنٍ الخُلَفَاءِ الثلاثة. فامتنعوا عَنٍ اللَّمْنِ؛ لأنَّ التَّقِيّةَ لا تجورٌ عِنْدَهُمْ في 
اللْعْنٍ وأضرابدء فأمرَ بقتلهم) 2 . 


)١(‏ انظر: «الصّلة بِيْنَ النَصَوّفٍ والتَّسَيّع؛ (/10/1؟). 
5 #الأنراي التفمائة كن معرفة التذأه الخيانة ارم 


عيرق العلاقة بين التشبّع والتصيّف 

تت انه اقلق الختهاة و اسكتية قراديت السنانة كثل شخوا 
بأرواحِهمٌ ودمائهمُ في سبيل الله تعالى» وإعلاءٍ دينه الحقٌء ياي عن 
أعراض الصَّالحِينَ . ْ 

وأخيرًا؛ جاء الخُمَيْنِيُ الرَّافِضِئُ المُتَصَوّفُ ‏ بَعْدَ أنْ مكَهُ الله تَعَالَى 
لحكمةٍ بالغةٍ يَعلمُها يل مِنَ الوصولٍ إلى السُّلْطَةٍ ‏ فرفعٌ لواءَ الرَّفْضء 
واجتهدٌ بِخْيْلِهِ ورَجِلِهِ أنْ يفعلَ كما فعل الشّاهٌ إسماعيل» فخلعَ ثوب الرُهْدٍ 
وخرج مَنْ خلوقه الصّوفيّةٍ شاهرًا سيف الرَّفْضٍ رافعًا َك أمامَ 0 أهل 
السنَةِ 0 و وأشعلتهُمْ الشتّهوات وَحْتٌ. الدنياء : بيديه 
ورجليه ليْطِفِنَ نور الله وونث سعومة في أرض الله رَاعِمًا تمهيد إقامةٍ الدّولة 
المهديّةٍ المزعومة. ولكن ##ويمكرونَ ويَمَم ند ونه حي 0 4 
[الأنفال: ٠*]ء‏ واه عَالِبُ عل أَمْرو ولك أحكر الاين لا لوس > 40 
[يويك 1 

ولما يَئِسَ الخُمَيْنِنُ وخاب في مسعا. وأيقنَ بالبوارٍ في الدّنيا قَبْلَ 
الأخرف غلك الأمود إلى متازيواء فأظوة اللضر ته وكفتى بون لبكوة شيا 
مَنْ بعدَهٌ كما كان لِمَنْ قبِلَهُ في تحقيقٍ قِيو يق أغراضِهم ومقاصِدهم. 

مكذا امعد الزاقفة ويا وائرا ب التصرت: تك أن خلزيرة عي" 
ليتلاءمَ مع عَقائِدِهِمْ» وقد تمكّنوا مِنْ خلاله مِنْ نقل كثيرٍ مِنَ النّاسٍ إلى 
الرَفْض ولتق وجعل كثير منهم يَلتَزمٌ النََصَوْْفَ ويَقِفْ عِنْدَ دودو دون 
الدخولٍ في الرَّفْض. 

ولكن. الداقضة كَل أمكوا جانبَ هؤلاءٍ بِمَا أشغلوهُمْ بهِ مِنْ ظقوس» 
وبما حَجِبُوهم عَنِ العِلم وأعله» لكوتو متصَرفين» له لمكرون رلا 
يُقاومون» فضلَا عن أنْ يجاهدوا ولكعروااة مَنْ يُتظاهر بالإسلام ول كان 
مُبْطنَا لأنواع الزَّنْدَفَةٍ والرّْض والإلحادٍ. 


لح 
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وخدة المناهجا 7 7 لتعليميّة والتربويّة 


تَقسيمهُمْ الدّينَ إلى ظاهرٍ وباطن. 
مَوْتِفُهُم مِنَ القّرآن والسّنّة. 
الامامة والولايةٌ. 
تقديسن القُبورٍ والأضرحَة. 
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ل العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 
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تَقسيمهُمٌ الدّينَ إلى ظاهرٍ وباطنٍ 


و 


المبحث الأول 


وفيه تمهيدٌ ومطلبان : 

التَمهيدٌُ: الظاهرٌ والباطنٌ عند أهل السَّنْةِ والجماعة. 

- المطلبُ الأوّلُ: تقسيمُ الدّينِ إلى ظاهر وباطن عند الرَّافْضَةٍ. 
- المطلبٌ الثاني: تقسيم الدّينٍ إلى ظاهر وباطن عند الصوفيّة 


الظاهرٌ والباطنٌ عند أهل السَّنَّة والجماعة 


فرضَ الله 0 3 على عباده طاعئة وامتثال اموو ل ميو 0 امرحم به 
ونَهاهم عنة فأرسل الْرّسُّلُ وأنزلَ اليب ؛ تيسيرًا لَهمْ لبان مره ونهبه وما 
و وقَدْ جعل يي ذلك كلَّهُ بلسانٍ مُبينِ ولْعَةٍ تُوافقُ المُكَلّفِينَ لَا 
يجدون في فَهْمِها مشقّة مشقَةَ ولا كَلَمَةَ. وأرسل © مح 


آخر رسلِه مدا 2 وأنؤل 
معة القرآنَ بلسان عَرَبِيٌ مُبِينٍ لا يَأتِيهِ الْبَاطِلَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِف 
وقَدْ فَهِمَ الصَّحَابَةُ وين مُرادَ الله تَعَالَى وامتثلوا أمرَّهُ ونّهيهُ بلا تَعَسّفٍ ولا 
تحريني» وعَلِمَ المُسلِمونَ جميعًا أن الله تَعَالَى قَدْ فرض أعمالًا مِنّ الطاعاتٍ 
على الجوارح الظاهرة» وفرضّ أعمالا واعتقاداتٍ على القلوب الباطنة . 

واتمَقَ المُسلِمونَ على تقسيم التكاليف الشرعيّةِ إلى نوعيّن: 

د الأول كالب ظاهرة) تظهرٌ للنّاسٍ عَامَّة؛ لأنّ محَلّها الجوارحُ 
الظاهرة» كالصّلاة ةِ والصّيّام وغيرهما م 3 مِنْ أركان الإسلام: 

الشاني: (تكاليفٌ بَاطنةٌ) تخفى على الئاس ولا يَعلَمُها إِلَّا علّامُ 


تَقسيمهم الدَّينَ إلى ظاهر وباط مرق 
تقسيمهم الدين إلى ظاهر وباطن | ورم 


الغيوب؛ لأنَّ ا القَلبٌ والباطنٌ» كالإيمان بالله لكا : وَرَسْله 
وملائكتهء وسائر أركان الإيمان» ومسائل الاعتقاد. 


وعلى هذا التّقسيم قامَّ الإسلامُ وانتشرّء وجعل الله تَعَالَى لولاةٍ الأمر 
الغكم على العباد يشا يكو وخ ظاهر حالية ونعليةء #التعول ني 
الإِسْلام» والارتدادٍ عنهُ» وكذلك إقامةٍ الحدودٍ والأحكام د العياف؛ 
اختصٌ هو يخ بباطن حالِهمُم. وحقيقة أَمرِهِم. لء ا 
الأعن وما تُخفي الصَدورٌ. 

فالشريقة إذاهة هيت أحكاتيا عل النّاسِ وأعمالِهمُ تَشمل أحكامًا 
تَتعلْق بظاهر الأعمانه و اشرق تعلق بباطن الأعمالٍ. وهذا هو المرادٌ 
لظام 00 في الشريعةٍ الإسلايم كما فهمّه المحانة 0 0 


لمر كله 


َكَل دَأْبَ المسلهون على الاحتماء بإصلاح رم الب ها 


أرادَ اللهُ تَعَالَى منهمء مع صَرْفٍ العناية العُظْمَى في إصلاح الباطن؛ لأنه 
أضل وآساينٌ قبول الأعمال أز ردُّهَاء بابك اسان ذلك رما زالوا كما 


هو مذهبٌ أهل الحقٌّ. 
الفطلت الأول 
تقسيم الدَّينٍ إلى ظاهر وباطن عند الرَّافِضَة 
أطلث رق الضَّدٌ والفسادٍ برؤوسها تَنشرٌ البدّعَ والانحرافات» وكان 
على رأسها ف ذه الرَفْضٍ والتَشَبِع د وما زال لها السَّهُمْ الأكية والسلد 
ا سام والطمات 5 35 التسلمين. فقَدٌ كان اصع ماوق 
وملادًا لكل م : مَنْ أرادً هدم الإسلام وتفريق المسلمين» وهذه اليحقيقة أدرَكها 


00 السعكير فقون الأعداغ؛ بقول جولدتسيهر التفردى : إن الشَيعَة كانت 
- على وَجْهِ الدَّقَةِ - المنطقةً التي نبنَتْ فيها جرائيمٌ السَّخافاتِ التي حَلَلَتْ 


اعت العياقة بين التشيّع والتصيّف 
3 ا لكايه 4 مه الى 0 220ش6 
وقضت على نظرية الالوهية في الاسلام! : 

إن افلح يذغة بنيا"الثدة عن الناطكة الشيقة ».قاب الك أعتن: 

1 ددسو جع «شى الباخب 0 إنهم عيتهم 
الأصويعة الشّرعِيةُ التوميد الشريضة: وحالتث دون 0 قُسَادِهِمُ ومذهبهم» 
وأعافن هذه تنضك: التسلمين بالنصوص ورجِوعَهُمٌ إليها والاحتكام إليهاء 
مع التّسليم لها في جميع أُمُورِهِمٌ؛ ابتدعوا هذه الفكرةً الشَّيْطَانيّة وهي 
تقسيم الدينٍ إلى ظاهر وباطن . 

يقولٌ أبو حَامِدٍ العَزاليُ: 'إِنّهُمْ اذّعُوا أنَّ لظاهر القُرآن والأخبارٍ بواطنَ 
تجري في الظواهر مَجرَّى اللَبّ مِنَ القشرء وإنْها بصُوّرِها توهِم عِنْدَ الجَهَالٍ 
الأغبياء صُورًا جَلِيَّةَ وهي عِنْدَ العُقلاءِ والأذكياء رُمورٌ وإشاراتٌ إلى 


0 
حقائق») . 


فقد رّعموا أنَّ لكل نَضٌّ شَرعيٌ وأمر دينيٌ ظاهرًا يَفَهِمّهُ عَامَّةَ أهلٍ 
العلم؛ ومعنّى آخرٌ باطنٌ لا يَفِهِمّهُ إلا مَنْ وفَقَهُ الله بِرَعمِهِمْ وكشف لهُ عَنْ 
ذلك. هكذا مكنتْهُمْ الشياطينُ مِنْ نض مُعاقل الشريعةٍ الإسلاميّة في صُفْوفٍ 
فقاكه كثين مِنْ أفرادٍ المجتمع الإسلاميٌ مِمَّن وافقَهُمْ وتَابِعَهُمْ واهتدّى 
بهديهم وسار على مُنهجهم» حيث : 
- مَكنتْهُم بِدْعَتَهُم هله مِنْ رَدْ كثير مِنَ النصوص الشرعية رذا صريخًا 
مُباشرًا بالطعْن في تَاقِليها وَعَدَالتِهِمْ ما جرخوهم به مِنْ تفسيراتهم الباطنيّة 


عر 


ثمّ عَمَدوا إلى ما بقي مِنْ نصوص القرآنٍ ومتواتر الأخبارٍء وما نقِل 
إليهم عَنْ عُدولٍ ضَابطينَ؛ فزعموا أن لظواهرٍ تلك النُصوص أسرارًا وتحفايا 
وبواطنَ لا يَفْقَهْهَا إلا أهل العِصْمَةِ ومَنْ وفَقَهُمْ الله مِنَ الخاضة. 


195 


)١(‏ «العقيدة والشّريعَة في الإسْلام» (ص:180). 
() «فضائح الباطنية» (ص: .)١١‏ 


تقسيمهُمٌ الدّينَ إلى ظاهرٍ وباطنٍ م 


- ثم رَعموا أن الجهل والحماقة إِنْمَا تَكَُمُنُ في الأخل بظواهرها 
والجْمودٍ عليهاء وأنَّ الففظنة والتوفيقٌ في العّوص في باطنها ومعرفة أسرارها. 

- وأشاعوا أنَّ الأخدّ بالمعاني الباطنة لشرائع الإسلام ونُصوصه هو 
السّمُوٌ الإنسانيٌ نحو الكمالٍ المنشودٍ والارتقاء في باب المعارفٍ والحقائق 


هكذا تمكنّ هؤلاء الشباطين بهل البدّعةٍ مِنِ استدراج فَِام من اناس 
والعل بوم كن وين الله وشَرْعه بمَا بَنُوهُ مِنْ عَقَائد ضالة وأفكارٍ مُنحرفةٍ 
زاعمينَ أنّها المرادٌ الشَّرعِيُ مِنْ ظواهر تُصوص القُرآنٍ والأخبارٍ والآثَارٍ. 


سام هر 2 


ل مصدرًا للعقائدٍ والشّرائع عو ما يزخفونه عن كشب وخيالاتٍ 

سدةٍ تُمْلِيها عَليهم شَّياطِينْهُمْ وأَهوَاؤْهُمْ. نُمّ يدّعون ِكل وقاحةٍ نسبتها نسبتها إلى 
0 باسم الباطن . 

وبهذا تمكنوا مِنْ إدخالٍ ما شاءوا في دين الله تَعَالَىء وتلاعبوا 
بالنصوص الشَّرعيَّةِ على ضوء عَقَائدِهِمْ وأهدافِهمْ حبَّى أفقدوا تلك النُصوص 
مكانتها وقَّدْرّها في نُفوس شِيعَتِهم ومَنْ واقَمَّهُمُه وجعلوا مِنْ هذه النصوص 
أصلة لكل مزاعمية. وافتراءاته. 

إن أساطينَ هذه الدعوة الخبيثة هُمْ أَِمُّ الرَفْضٍ وغَيرُهُمْ مِمّن أظهرٌ التَبْع 
وتَسثّر بهِ؛ يقولٌ أبو حَامِدٍ الَزاليُ عَنْ أَيمةٍ الباطنيّة: ١إنْهُمْ‏ لمّا أرادوا الكيد 
للإسلام وأهله بعد زول عُروشهمْ ومُلوكهم؛ اله تَمّقوا أنْ يَنتحلُوا عقيدةً طائفة مِنْ 
فِرَقِهِمْ هُمْ أَرَكَهُمْ عُقولًا وأَسخْفْهُمْ َي وألينهُمْ عريكةً لقَبولٍ المحالاتٍ 
وأَطوعُهُمْ للتصديقٍ بالأكاذيب المزخرفاتٍ وهُمُ الرّوافضل"''. ويَصِفُ أبو حَاِدٍ 
مذَهبَّهُمُْ فيقولٌ: انوو ملكت فاع الرتفق وباطلة الكذة الجحدة» وتنة 
حَصْرٌ مارك العُلوم في قولٍ الامام المَعصُوم» وعَْل العقول عَنْ أنْ تكونَ مُدركة 
للح لما يُعتريها مِنَ الشبهاتِ. .. وحكم بِأَنَّ المُعَلّمَ المَعضُومٌَ هى المستبصرٌء 


.)١9- 1١8 «فضائح الباطنية» (ص:‎ )١( 


ات العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 


عسو 


وأنَهُ المُطلِعُ مِنْ جهَةٍ الله على جميع أسرارٍ الشرائع .'/ 


لقا غلة أنقة الرنضن أن ِدعتَهُمْ هذه قَدْ فتحث بَابَا يلج منة 

صاحب هوّى» فيدّعي ما شاءً في دِينٍ الله ؛ ونْضصُوصٍ الشَزْع بأسسع 0 
والحقيقة كما هو شأَنَهُمْ و١‏ ان بكري على اتروع لصيل اهلظ 
لبيك إلابات فعوق لة نمز ها الادد والبراهين ولا سعد في تازيلاتها 
وتداعمها إلى صوابظ واضول؛ وأدركوا أنْهُ قَذْ تُنتقضُ دعاواهم بدعاوى مثلها 
وتُرَدُ أقَوالّهُمْ ومذاهبّهُمْ بمثلها فلا يبلغونَ بذلك هدمًا ولا يُحقّقون رجاء؛ لما 
علموا ذلك قرّروا أنَّ معرفةَ البواطن وكشف الأسرار الإلْهيّةِ لا ثَّالُ بالكسب 
والطٌلّب» وَإِنّْما هي خَاصَّةٌ بِالأَيِمَةِ المَعصُومينَ برّعمهم) الكل ياد 
ويُظلِعْهُمْ عليها وعلى مَنْ يختصّه مِنْ مُحبِّيهِم وأتباعِهِمُْ فَقَطْ دون غيرِهِمُ مِنَّ 
انان كمحاولةٍ يائسةٍ منهم للانفرادٍ في باب الدَّعاوّى وحن التشريع والإضاة 
في دِينٍ الله بمّا يُوافقُ مَصَالِحَهُمْ وأهدافَهُمْ با سم الباطنٍ والحقائق 


إنَّ بذعةً التفريق ق بَيْنَ الشّريعةٍ والحقيقة وبَيْنَ الظاهر والباطن مِنْ 
خصائص التَشي ال ل 2 
0 بودرد جبيكا بهذا الثفريتي ويدِينوت به. | بل نهم يعون عَنْ هذا 
لاقم في تن ااام التعطوع لذي هو سمب تا هد لا قر ع 


6 


رمعي وو ع 


َنْ بعت هو أسامٌ تَفدْقَهم: ل 0 
على النَّاسٍ عام هو ارايت للإمام السَابقِء كما هو معلومٌ في ضَروريَاتٍ 
مذهبهم وتَمرَقِهِمْ مم وكما نْصّ عليه الشهرستانيٌ؛ بمعبّى أن الإمام الموروث قد 
«أفضّى إليه - أَيّْ: إلى الوارث - أسرارٌ العُلوم, وأَطلعَهُ على مناهج تطبيقٍ 


.077 «فضائح الباطنية» (ص:‎ )١( 


تقسيمهُمٌ الدّينَ إلى ظاهر وباطن 8 


الآفاتي على الأنفس. وتقديرٍ التحزيل على العاويل» وتصويز الباطن على 
1 لإيمانهم «بأنّ ِكل ظاهرٍ باطناء ولِكل : خض روغا ولك 
كزيل تأويل)””2 . فْمَنْ وَرِتَ الأسرارَ والتأويل والباطنَ؛ فهو جاع الأمرء 
والاماء المَعصُومُ مِنَ الزّللِ والخطأ. وصاحبٌُ الحقٌّ ذ في التشريع والتحليل 
والتحريم» إلى غيرٍ ذلك مِنْ سخافاتٍ الأفكارٍ والعقائدٍ في مذهب الرَّافِضَةِ . 

يقولٌ الخُمَيْنِيُ ‏ إِمامُ الرَمْض والضَّلالةٍ في وَقينا هذا : «إنَ الوقوفت 
على الصُّورَةٍء والعُكوف على عَالَم الظاهرء وعَدَمَ السمجاور. إلى اللّبّ 
والباطن؛ اخترامٌ» وهلاك, وأصل أَصُولٍ الجهالاتء وأمنُ أساس إنكار 
النْبِوَاتِ والولايّاتِ» فإِنْ أَوَلَ مَنْ وَقَفَ على الظاهر وعَمِي فَلبّهُ عَنْ حظ 
الباطن هو الشَّيْطَانُ الع ْ ْ 

ان (الظاهرٍ والباطن)» فالظاهرٌ عندَهُ هو: «أساسٌ الأعمالٍ 
الظاهريّةَ» والتكاليفٍ الإلْهيّ والتواميس الشَرعِيّة» وإنها عي الطريق إلى 
الباطن الذي هو أسرار الرَبُوبِيّة والانوا ” القنام والوانات :الال 
وأقول؟ أ ظاض وتت عليه يمك وتدوقاك يا خم إن أنه اللا بلسي 
ذم سي ا ذاى قلاخ يركب عليه نااك د قر با رخاتم سجزاميالياطن لا 
بالظاهر فعلق عدم سجوده على أصل خلقته وخلقة آدم نَل . 

المطلبٌ الثاني 
تقسيمٌ الدَّين إلى ظاهر وباطنٍ عند الصّوفيّة 

ما ما يتعلّقُ بالصُّوفيَّةٍ في هذا الشَّأنِ؛ فقد جاءتٍ الصُوفيَّةُ رَبِيبَة 
التَضَنّع فأخذث هذه البدْعَةَ وآمنث بهَاء وجعلّئْها أصلا لِيِحْلَيِهاء وقاعدةٌ 
لمذهبها المُيحرف . 


أي 


.)77 (؟) «شرح دعاء السحرا (ص:‎ .)16١/1١( «المِلل والنّحَل)»‎ )١( 
0/4 المضيدى ]لبايك “(تين:‎ 88 


حم العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 
ويقسم يُقسّمْ الصٌوفيّة ةٌ المجتمعَ الاسلاميّ إلن قسمين : 
الأول (أهل الظاهر): وهُمْ أهلّ الشَّريعَةِ والرّسومء ويسقون أغل 
العِلّم منهم ب: عا الظاهر و السو والشَّرِيعَة والأوراق» وغير ذلك. 

5 الثاني (أهل البَاطِن) : ويقصدون بذلك أَنفْسَهُمْ أهل الكقي 
والآذواق! ويصفون أُيِمتَهُمْ بعلماء الباطن والغيب والحقائق» وغيرٍ ذلك مِنْ 
ألقاب وأوصافي. 

وستيروة علفاء الفاربعة ادتى بمترلة متهم اني المكانة والققم» شأثهم 
فى ذلك شأن أسيادِهم وشيوخِهمٌ م الرَافِضَةء وقد اتفقوا جميعًا على تَسَميَة 
أل الْسنَة والجماعة بالعَوامٌ والمخالفينَ» وتَسْمِيّةِ أَنفسِهمٌ بالخاصّة 
والخواصٌ. وها هي بعض أقوالِهم: 

« بَوَبَ السّرَّاجٌ الطُّوسيٌ بابًا لهذهٍ البدعة فقال: «باب إثباتٍ عِلْم 
الباطن والبيانٍ على صِحَةٍ ذلك بالحَجَّةَ). قرّرَ فيه تقسيمَ م العِلم إلى ظاهر 
وباطن ‏ وأنّهُ لا يُستغني أي منهما عَنٍ الآخرى ثم قال: «قال الله كيل : ولو 
رده إل أتثول وليك اقل الأعر ينزه اكلمة ادن ليشار ون # [انهساة: 
*8]». فالعِلمٌ المستنبظ عِنْدَهُمْ 0 الباطنٌء وهو عِلْمُ أهل التَّصَوّفِ؛ٍ 
لأنَّ لَهِمْ مُستنبطاتٍ مِنّ القُرآنِ والحديث وغير ذلك» ثُمَّ يقول: «فَالعِلْمُ ظاهرٌ 
وباطنٌ» والقرآن ظاهرٌ وباطنٌ» وحديث الرَّسُولٍ َل ظاهرٌ وباطنٌ» والإسلامُ 
اه وناط )7 , 

ه و بوب أبو بكر الكلاباذِيٌّ بَابَا في علوم الصُوفيَّةِ يقول فيه: «اعْلَمْ 
أن علوم الصُوفية علوم الأحوال» والأحواك مواوينثا الأعمالٍ). نْمّ يَصِفُ 
هذه العلومَ بانها علوم الخواطرء وعلوم المشاهدات والمكاشفات» وهي 
التي تختصٌ بعلوم الإشارة» وهو الذي تفرّدث به الصُوفيّة بَعْدَ جمعها لسائر 


4 «اللْمَع (ضن:: 417 8142 ): 


داك تسد لك ع 


العُلوم». ويقولٌ أيضًا: «وإِنّما قيل: عِلْمُ الإشارة؛ لأنَّ مشاهدات القُّلوبٍ 
ومكاشفاتك الأسزار لأ يمك العبارة عنها خان التسفيق بل تفلم بالمتازلات 
والمواسيةه والأاتسر نهنا التات تار شيك الاعويل» وعما ‏ عنت 
المقا هاس 1 

بمثْل هذه الدَّعاوّى يَرْعُمُ المْتَصَوَّقَةَ (أنَّ عُلومَهُمْ أعلى وَأْسْمَى مِنْ بق 
العلوم التترعيّة » ويُوهمون بأنَ لونم لا نُكتسّبُء بَلْ هي أحوال ومِنَحٌ 
إلين وكامفاتء قينا وانيا تعفر ينانا للأعمالٍ والمجاهداتِ). وهي 
ليسث في واقعِها وحقيقةٍ أمرها سِوّى خيالاتٍ فاسدة واستدراجاتٍ 
وهواجسٌ شيطانيّة توافقٌ الأهواء ولشيرات. 

« ويقولٌ أبو طالب ب المَكَي: «كانوا يقولون: عِلْمُ الظاهر مِنْ عِلْم 
المَلِكِء وعِلَّمُ الباطنٍ من لم الملكوت. يغنرن أن ذلك عن عِلْم الاي 0 
يحتاج إليه في ون الذقاء وهذا مِنْ عِلْم الآخرة لأنه مِنْ زادها». 0 
هذا القول الفاسد والتفريق المتحرق بقوله: «لأنَّ اللسان ظاهرٌ فهو مِنّ 
الكرلع وش د اد م الظاهرء والقَّلبُ خزانةٌ الملكوتء وهو بابُ العلّم 
الباطن» فقَّدْ صارٌ فضل فضل العِلْم الباطن على الظاهرٍ كفضل الملكوتٍ على 
الْمَلِكِء وهو الملك الباطنٌ الخفئُ. وكفضل القَّلبٍ على اللسان» وهو 
الظاهرٌ الجلئٌ». ويقول أيضًا: «وَعُلَماءً الظاهر هُمْ زينة الأرض والملكء 
وعُلَماءٌ الباطن زِينةٌ السَّماءِ والملكوت»”” 

هذا هو النَصَوْفُ ؛ إِنْهُ بَكلّ وقاحةٍ وسُوءِ أدب يَضرِبُ الأمثال» ويّقِيسُ 
ا تعثلء وار ا 11 تا بي ينا جانات به الرسل يق 

لعو وتقارن مكيبا بنيوانه الحتعرت فيضع 3ك ار تجا الى 


9 ا ع2 ويرفع ما استحستنتة عُقَولهُْ والشياطين من أقواع الضلالاات 
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.)1١١5١- ٠١4 «التَّعَرّف لمذهب أهل النَّصَرّفِا (ص:‎ )١( 
.)١58-1557/1١( (0؟) «قوت القلوب»‎ 


م العياقة بين التشيّع والتصوّف 


والانحرافاتء ويّتقوّلٌ على الله تَعَالَى بلا علم وبلا حياءء ويّصِفُ علوم 
الشّريعةٍ بعلوم الدّنيا وأنّ حاجتها تقتصرٌ على هذه الدّنيا. 

والسر + إنَمِم قوم م أَضْلْتْهُمْ الشياطينٌ وأعمتْهُمْ الأهواءً والشَّهواتٌ حَتّى 
اصييهزا ١‏ سكول بلا تسعون وك لوق خا شاء ا 

« ويقولٌ عبدٌ الحليم محمود الذي كان شيخًَا للأزهرٍ ما نَصّهُ: «تظهرٌ 
في العقيدة الإسلاميّة التَمَرِقَة بوضوج بَيْنَ جُرْءَيْن مُتكاملين وهما: الظاهرٌ 
والباطنٌ. أعني [بالظاهر] : الشّرِيغةٌ : وهي الباث الذي يدخل مين الجميعٌ. 
و[بالباطن]: الحقيقة. ولا يَصل إليها ِل المصطفُون الأخيارً». 

ويقول : «اوكثيرًا مَا نَجِدَهُمْ تشنيون الشريع: والحقيقة بِالقِشْر الل أو 
بالدّائرة ومركرها . والشَريعَةٌ: تَعضمَنٌ فضلًا عَنٍ النَّاحَيةٍ الاعتقاديّة ‏ 
النانضة العقريمئة والداسرة الاسافة وهنا جرْءانٍ لا يتجرّءانٍ عَنٍ الدّينٍ 
الإسلاميٌ. وآمّا (الحقيقةٌ) فإنها مغرف مع ود أنَ الباطنّ لّا يعني فَمَظْ 
الحقيقة» وإِنّْما يَعني كذلك السُّبلَ الموصلةً إليهاء أعني: الطَرّقَ التي تقودٌ 
الإنسانَ مِنَ الشريعةٍ إلى الحقيقة»"''. 

َنَضِح مِنْ أقوالٍ هؤلاءٍ المْتَصَوَفَةِ : ََريفُهُمْ بَينَ الظاهر والباطنء أو بَيْنَ 
الشّريعةٍ والحقيقة وتفضيلّهُمْ للحقيقة وأهلهاء واتَفاقهُمْ مع الشيعَةٍ في أنه لا 
يُدرِكها إلا الخواصصٌ. 

و يَُرّرْ الدكتوز عَبدُ الحليم محمود؛ أنّ كلّا مِنَ الشَّريعةِ والحقيقة جز 
متكاملٌ» ومعلومٌ أن الشيء المتكامل لَا يفتقرٌ إلى غيره. كما وَصَفَ (أهلّ 
البَاطِن) بالاصطفاء والاختيارء والحقيقةً بأنها معرفة محضةء وكأنه يُقَرَرْ مَا 
قووة اغا الذلة مِنْ سُقوط التكاليفٍ وارتفاع الشرائع عمَّنْ يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ 


)١(‏ أبحاث في التَّصَرّفٍ ‏ لمحة عَامَّةٌ عَنِ النّصَوْفٍ ‏ ضمن «المجموعة الكاملة) لمُوْلَّمَاته 
لهي عمو بان 


تَقسيمهُمٌ الدّينَ إلى ظاهرٍ وباطنٍ س8 
الغاكة اكه الخاصّةء قَبَحَهُمْ الله تعالّى قبت هيه ». وليسن لَه في 


وعم و 


نذهبية هذا دلبل يينشدون إليه إلا ما اضصطكة ليه أسياافة الرّافقضة مذ 
أحاديتٌ وأخبارٍ مكذوبةٍ لترويج بدعتِهمُ وإنفاق سِلْعِتِهِمْ. 

وض عنذه اللخادبية المكلاونة ها ققد اع بكر الكتلوبائن عد 
عبدٍ الواحدٍ بن زيدٍ قال: سألتٌ الحَسَّنَ عَنْ عِلْم البَاطن» قال سالثت 
حُذيفةً عَنْ عِلْم البَاطِنِ فقال: سألتُ رَسُولَ الله يي عَنْ عِلْمٍ البَاطِن؛ 
فقال كَل : اسألتُ جَبْرِيلَ عَنْ عِلْم البَاطِنِ» فقال: سألت الله له ون عَنْ يلم 
البَاطِن» فقال: هو سِرٍّ مِنْ سرّي, أجِعلَهُ في كلب عبديء لَا يقفُ عليه أحدٌ 


من خلة يس 


.)٠١5-1١6 «التَّعَيُف لمذهب أهل التَصَدّفِ)ا (ص:‎ )١( 

(0) حديتٌ موضوعٌ: جاء بلفظين: الأوّلُ: «عِلْمْ الباطن سر مِنْ. .». والثاني: «الإخلاصٌ 
سر فر ( 
وقد أوردَّهٌ الغزالتُ فى «الإحياء» (77/5”. كتاب النَيّجَ والإخلاص والصّدق) عَن الحسن 
التظرية عن رشول الى كله مرسلةن :للق الغاضي» قال الإننا! البعافا العراتع فى 
«تخريج الإحياء»: «هو مِنْ رواية أحمدّ بن عطاءٍ الهجيميّ عن عبدٍ الواحدٍ بن زيدٍ عن 
حُذيفةَ عن النبئ كَلَِةٍ عن جبريل عَن الله تعالى. وأحمدٌ بن عطاءٍ وعبدٌ الواحدٍ كلاهما 
تررك وهنا 0 التقلوه وروا أبر القاسم القشيري في «الرسالة» مِنْ حديث علىٌ بن 
وأقرّ الألبانئ العراقيَّ في «سلسلة الأحاديثٍ الضعيفة والموضوعة» (5/ 97 ح570). 
واعترف (أحمدٌ الغماريّ) بوضع هذا الحديث ويُطلانه في تخريجه «العوارف المعارف"» 
0 «عواطف اللطائف مِنْ أحاديث عوارف المعارف» ١57 /١(‏ نشر المكتبة المكية) 

جاع ماع ديم ” : محمود سعيد ممدوح الرافضئيٌ القبوريّ الصوفيّ المَتستَرٌ. وغل 

عار أن الحافظ ل د الحليت في ازهر الفردوس» بقوله: : اموضوعٌء 
والحسّنٌ ما لقى حُذيفةَ أصلًا». وذكرَ الغماريٌ حديثٌ عَلِىَ وعزاة إلى «مُسند الفردوس». 
زذكر أيضًا تضميت: ابن الحرزي له في «العلل المساهية [كما سيان في لاضن + 00# 
قلثث: الصوابٌ أنه ضعّفه فى «التلبيس»1]» وذكرَ كذلكَ تضعيف السيوطي له 
«الموضوعات). قله وقال السافطا أيضًا في (فتح الباري تحت الحديث رقم: ): 


1 07 0 
«حدذيث وَاهِ جدا». 


5 م العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 


إنَهُمْ لفرط ضَلالِهِمْ وشذَةٍ جهلهم ؟ يقبلود كُلَ حد يد موضوع ويَنْسبونه 
إلى الله تَعَالَى وإلى رَسُولِهِ لَه بلا أي فيط نا دام يشر دأتا ويُوافقٌ ما 
هُمْ عليهء هذا إِنْ أحسَّنًا فيهمُ الطَّنَّء وإِلّا فإنَّ كثيرًا منهم لا يَتورّعٌ أبدًا عَنِ 
الكَذِبٍ على الله تَعَالى ورَسُولِهِ كلل والوضع والاختلاقي؛ انتصارًا لباطلهم 
كما هو شأنُ أساتدَّتِهمُ الرَّافِضَةِ. 


إِنَّ بعضّ المعاصرينَ مِنَّ المُتَصَوَّقَةِ وغيرِهِمْ يُقَرّرُ أنَّ مبدأ الظاهر 
والباطنٍ إِنَّمَا تسرب إلى الصُوفيّةِ عَنْ طريتي الشَّيعَةِ فالدكتور أبو العلا عفيفي 
كدر عار ديم البغداديّ الصُوفِيَ (ت707ه)20 حيتٌ يقولُ: «فإنَ كُل 
الخلقٍ قعدوا ان الرُسوم» وقعدتث هذه الطائقة على الحقائق» وطالب 
الخلقٌ أَنفِسَهُمْ بظواهر الضَّرْع وطالب هؤلاءٍ أَنفسَهُمْ بحقيقة الوّرَعَ ومُداومة 
الصدق0©. 

ْم يُعلَُ أبو العلا بقوله: «فالتفرقة ظاهرةٌ في عبارة رُوَيْم بَيْنَ الشّرع 
وحقيقةٍ الشَّرْعَ وبَيْنَ الظاهرٍ والباطنء أو بَيْنَ الدّينِ في الرّسم والدَّينِ في 
الجوهرء وهذه التَظرةٌ هي لَب النّصَوّفِء وهي العامل الأكبرٌ في تحويل 
الإبعلام على أيدي الصٌّوفيَّةِ مِنْ دين سوم وأوضاع إلى دين حَيٌّ روحيّ. 
وترجغ م المقابلةً بَيْنَ الشَّرِيعةٍ والحقيقة في أصل نشأتها إلى المقابلة بَيْنَ ظاهر 
الشَّرْعَ وباطنوء لم يَكن المَسلِمونَ في أُوَلٍ عَهِدِهِمْ بالإسلام لِيُقِرُوا هذه 
التَفْرِفَةَ أو يُفكّروا فيهاء ولكنها بدأث بِالشّيعَةٍ الذين قالوا: إِنَّ لكل شَيْءٍ 
ظاهرًا وباطنًا وينكشف الباطنٌ للخواصٌ مِنْ عباد الله». ثُمَّ يقولُ: «وقَدٍ اتَبعَ 
الصُوفيّةُ طريقة التأويل هذهء واستعملوا فيها أساليبَ ومُصطلحات الشَّيعَةٍ إلى 
نا 1 
)١(‏ له ترجمةٌ في: «سير أعلام النبلاء» (5785/15). 


(؟) «الرسالة الفَشَيْريّق .)١45 /1١(‏ 
(7) «التَّصوّف التَّوْرَة الروحية في الإسْلام» (ص:7١1).‏ 


ا 5 


ُقَدَرُ الدكتور أبو العلا أن الصَدرٌ الأَوَلَ لَمْ يفرّقوا جل اساعررانام» 
وديا كر شيع مسف وال يدا التفريقَ وهذه العقيدةً هي لَب 
التَضَوْفِ الذي حوّلَ الإسلامَ مِنُ دين سوم - بزعمه ورأيه الفاسدٍ ‏ إلى دين 
حي روحي» وكأنَ الإسلامٌ كان بلا رُوح ولا حياة حت جاء هو لاء المفعرفرن 
ِيَمْدُوه بالرُوح والحياة والتّوْرةِ على حسب تعبيرو» وهُمْ في الحقيقة فاقدون 
لذلك كله ولبين علق إلا الشَّرُ والفسادٌ وكل ما فيه ضَياعٌ للدّين والدنيا. 

فالحاضل + أن كلا مِنَّ الشيعة والصٌوفية كن ينذا مذْهِبَهُمْ على أساس 
التفريقٍ بَيْنَ الظاهر والباطن» أو بَيْنَ الشَّرِيعةٍ والحقيقة» وقَدْ فرّعوا على 
أَصلِهِمٌ المبتدع تفريعاتٍ ومناهجٌ كثيرةً» اتَضُوا بهَا في مذاهبهمٌُ ودياناتِهم» 
تمي الغارم إلى اكفية ا بور 0 0 ماحتياوم 
على نصوص القرآن والسّنَةِ بتأويلها ما يُوافقُ قواعدَهُمْ وبِدعَهُمْ فحرّ رفو 
الكَلِمٌ عَنْ مَواضعهِ باسم التأويل الباطك والافتارات: عدم 
في المباحث القادمة. 

وتجدة الإشارا إلى أن هته البدحةى آى> التفريق 34 الظاهر: والباطة 
اكاوفدوا اليااي وذ ضراو لل تقال يحون بها عل يعباة ون ماي 
وهُمْ يُريدون بذلك سِثْرَ مقاصدِهِمٌ الخبيثةٍ في سبيل نَشْرٍ مذاهبِهمُ وتفريق 
كم الريين أقول إِنّ ذلك اضطرّهم إلى ابتداع مبدأ خبيثٍ تمكنوا به منْ 
دَعوتِهِم ونشرها دون التَعرْضٍ في أغلب الأحيانٍ لمجابهة ومواجهة سيفٍ 
السّلْطةِ في البلادٍ الإسلاميّة أو إلى إنكار العُلَّمَاءِ عَلِيهم وتكفيرهِمٌ» وتسلط 
اناس عَلِيهم بالإنكارٍ والمقاطعةء والتّدكيل» والتشريدٍء ذلك هو مَبدأ لتقي 
والكتمانء وسأفردَه في مبحث خاص إن شَاءَ الله تَعَالَى . 

والحاصل : أنّ هذه التَفرِفَةَ غيرُ صَحيحةٍ ولا مقبولةٍ شرعًا ولا عقلا. 
بل إلينا مِنْ أسوآ جاتن وأقبح المُنكراتٍ؛ فالإسلام دين مُتكامل لا يَقَبل 
القسمةً ولا التجزئة 


ددس العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


صحيحٌ إن فيه أعمالًا تَتعلّقُ بالجوارح الظاهرة و الاق عدن 
بالقُلوبء ولكن ذلك كُلّهُ دين وشَرِعٌ أنزلّه الله تَعَالَى ‏ لهدايةٍ الخلت 
وإصلاح احواليم في انماهم ومعادهم». ودين الله تَعَالَى كُلَّهُ حَنّ 0001-7 
باطن فيه» ا اا 

يقول 7 ابن الجَوْزِيٍ كاله : 0 عَم الحريد م الجلدر 
طالب له عن الين 6 أنه ق قال: ا لان ب مرا الله ل 
وحْكمٌ مِنْ أحكام الله تَعَالَىء يَقَذَفَهُ اللَهُ كين في قلوب مَنْ يشاءٌ مِنْ أوليائه). 
كان: «وهذا خلنت ١‏ أصل له عَن النَبٌِ 2 وفى إسناده مَجاهِيلٌ لا 
و كاحقة 1 1 1 
يعرفون» 20. 

وقال أيضًا: «ومَدْ فَرَقَ كثير م مِنّ الصُوفيّة بين الشَّرِيعةٍ والحقيقة» وهذا 
وات 0 لذن الى 0 اك ابن 7 
لأنَ الشَّريعة كي الست صا الخلقٍ وتَعبداتِهم ؛ فما الحفيفة د هذا 
سِوّى شَيْءِ ل در الشياطين» وكل مزيزاة الحقيقة في غير 
الخريدة فمغرورٌ مخدوغ)” 


© © © 


() اتلبيس إبليس») (ض 2 2794 .)941١‏ 
(0) حديثٌ موضوعٌ: تقدم تخريجه في (ص: 915). 


(9) «تلبيس إبليس») (ص:  ”95‏ 796). 


جح - موو- -هبري 
1 المبحث الثاني 0 
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العِلمُ اللَدُنييُ 


وفيه تمهيدٌ ومطلبان : 
- التمهيد. العِلمٌ عند أهل السّنَةٍ والجماعةٍ. 
ع الحطلك د ا لني م عند الشيعة. 


اللخ _عدة لل 7 السنْة والجماعة 

خلق الله تعالى انان وَفْطرَهُمْ على السّعي في تحصيل حاجاتهم 
التي بها قوامُهُمْ وصلاححهُمٌ في دِينِهِمٌ ودنياهم. وأهمُ هذه الحاجاتٍ 
وأكثرها ضرورةً حاجِتهُمْ إلى الشرائع والأديان» بل لا نسبةً بَيْنَ هذه وبقيّة 
حاجاتهم؛ لأنها 557 سعادتّهم ولجايديا 8 الداوية: لذلك أرسل الله 
تكالى الرشل والآنياة» وأنزلَ معهُمٌ الكُثْبَ والبراهينَ رحمةً منهُ للنّاسِ 
لبيانٍ الشّرائع لَْهِمْء وبحت الله د 3 رسلة وأتساءة على لمليخ دّعوته ودينه » 
حدر مِن كتمان شَيْءِ منة 7 م جعل 0 المكزلة العظمى لمن ينوم بَعَدَ 
الرْسْلٍ بتَعلّم شَرْعهٍ والقيام بحقّه جَلَّ وعلاء نم بالدعوة ره ين ادام 
والصَّبرٍ على ذلك إتمامًا لعمل الأنبياء والرّسُلٍ واقتداءًَ بهم؛ آنه ليس 
لاس صلاح بدون ذلك» ولاعبييل إلى بلوغ مَراتب تب السّعادةٍ في الذارينٍ 
ِل بهذا الأمر. 


س8 العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


وقذ بيخ ل فى آبات كشيرة ما على 0 مِنَ البلاغ 
والتّبيين» قال كبَك: # فَهَلْ عَلَ اسل له اقل لشي َِينْ ©)»* ل مع 
وقال تَحَالَى : «وَلي] أله وأيسخرا ان كان ويد وم عل ريا ابم 
َلْمِينُ ك4 [التغابن: ؟١]»‏ وثال لقادي مخاطيًا نبية مشدذا عل : يام 


ا سول بلغ مآ أنزا الل من 58 وإن 3 تسل فا قا ينمت كنت رتاكذ» [المائدة: /510]. 


ولا فيك أن الأشل جميعاد علييم وغلق يكنا الطلاة والسللام ._ كذ 

اما عَليِهِم وقد كان رَسُولَّا يله يَسشْهِدُ أصحابَة ون في مواطن كثيرة 
ومناسباتٍ متعدّدةٍ على تَبليغه إِيّاهُمْ دينَ الله وشَرْعَهَ؛ِ تحذيرًا مِنْ مَزاعم 
المتتاجة الى ابت صلى انشع بين اكنزةاللسرص وصراعيه ١.‏ لكايب 
على الله تَعَالَى وعلى رَسُوَلِهِ ككل. 

فقد استشهّدَهُمْ يل في حَجََة الوَدَاعء فقال ككل: ل 
قُلْنَا: نَعَمْ. قال كله: اللَهُمَ اشهَد ! مَلْيْبَلُعْ الشَّاحِدُ العَافِت»7 
اشيم كف في مايا أشرى» مها لد في خطة ل حبك بقول 48 
ألا لا يَدْغْلُ الجن إلا 3 َف مُسْلِمَة الله ! هَل بَلَفْتُ؟ اللّهُم! اشْهَد. 
الجروة أَنَكُمْ رُبْعُ إل اقل ال السريق "". معديقة رمعيا اليا 
أخبرهع. عن 0 الكبائر قال ...+ آلا وقول الؤور». فما -زال يكررها, 
وقال ابن عمر: قال النبي كلهِ: هل بلغت ثلاثا”". وروى ابن عَبَّاسِ وكيا 


3 


)١(‏ متفقٌ عليه: (صحيح البخاري». كتاب الْفِئَنَء بَاب قَوْلٍ الل كلل : ١لا‏ تَْجِعُوا بَعْدِي كَفَارًا 
صرت لمكم 0 ابحمل) الع 0 0 2000 ؛ باص 0 كتاب 

: متفقٌ 57 مسي البخاري». > كتاب الالان بَاب يت الْحَشْرٌ (الفسم : ره رقم‎ )١( 
وااصحيح مسلم) واللفظ له كتاب الإيمَان» يَاتٌ كَوْنِ هذه 1 نضصفت أَهْل‎ 2 
الي يك‎ ١/1١( الجَنَّهَ‎ 

(9») صحيح البخاري كتاب العلم » باب من أعاد الحديث ثلاثا . 


ا لَه اللّدُضة ات 
فد انكف 7ك 


قال: كَسَفَ رَسُولٌ الك كله الشتن وراش كنضوت فى تقو الذى عاك 
فيه » فقَالَ: «اللَّهُم اهَل الاي وغير هذا كر هما 0 على حرصه د 


أن يملع الثان سيبك آله كذ يلة .وسالة زو كق» ولغ يكلم التادن شيا 
وقد شيك الضيقاة وين وهم خير القرون بالتّبليغ وأداء الرّسالةٍ والآمانة 
ونضح الْأمَةٍ 


ولكن على الرَُّم مِنْ هذا كُلَهِ فق رَعَمّ المُنحرفون أنه أسَرّ وكتم 
وشح امدق بترا بون لخاود رو اسار ايز قود املق الوسر نْمَ لَمْ يقفوا 
عند هذا نجه اوت ا الرَافْضَةٌ أن مَحَمَّذًَا َل كانت له 
دَعوتانٍ: دعوةٌ عَامَّةٌ وأغرق خَاصَّةٌ وهي الم لِعَلِيٌ وبعض وَلَدِوِ. ا 
الصّوفَيّةٌ أَنَهُ كَِِ جاء بالشَّرِيعَةٍ التي بَثّها لعامّة النّاسِء وبالحقيقةٍ التي خصّ 
بها عَلِيًا دون غيره مِنَ الصَّحَابَةِ وين جميعًا . 


- 8 2 ل 9 9 م 5 0 5 
روى البخاريٌّ مِنْ حديث عَائْشَةَ ف قالت:* من حَذثك 


كَتَمَ شَيْنًا مما أَنْرَلَ الله عليه فَقَدْ كرّت... 71 اه 
حَدَنَكَ أن الي يل كتَم شَيْنًا مِنَ الوّخي فَلا نُصَدَفَةُ؛ إِنَّ | ل تعالى اقول 


«#يكاما أرَسُولُ يِلْمَ ما نل َلك من 5 إن َ تفعلٌ ها بِلَنَتَ رسالَه»* 
[المائدة: 7007" , ورواه مُسْلِمُ عنها بلفظ : الات مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِْهُنَّ َم 


/١( «صحيح مسلم)ء كتاب الضَّلاةٍء بَابُ النّهْي عَنْ قِرَاءَةٍ القُرَآنِ في الرُكُوع وَالسجُودٍ‎ )١( 
.)22 01/1 رقم:‎ 

(؟) متفقٌ عليه: «البخاري»؛ كتاب التفسيرء بَاب «إيكأما ارَسُولُ بِلْم. . .* (الفتح 075/8” 
رقم: )51١5‏ واللفظ لهُء و«مسلم» كتاب الإيمان بَابٍ مَعْنَى قَوْلٍ الله كد : «إوَلقد ناه تله 
أنق ©. (1959/1 رقم: 1010/ /5810). 

4١‏ متفقٌ 31 : «صحيح البخاري» كتاب التوحيدء بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى : «#يتايها الرَسُولٌ بِلْمْ مآ 
ل للك ين رَيْكَ كلم لك أخل 3 بذك ساكَة» (الفتح: 507/١١‏ رقم ا 
واصحيح مسلماء كتاب الإيمان» بَاب مَعْنَى قَوْلٍ الله عد : وقد ن0 :ل ترق )»4 
وَعَلْ رَأى اللي يه وَبَهُ (1/ 159 رقم: /الص١/‏ 181). 


ب العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


- 


نَّ رَسُولَ الله كه كنم شَيئًا 


هه > 0-2 1 


6 على الله م الفِزْيَةً), فذكرث منها : («ومن زعم 
مِنْ كتّاب الله؛ فَقَدُ َعْظَمٌ على الله الفِرْيَة...)0'. 

فالوّسول كلد قد بلع جميعَ ما أَنزلَ إليه من رَبّْهِ ولَمْ يكُهمْ من سينا وم 
يحم ينا عض السكارة دون بعضء كما يَرْعُمُ الكذايومع ولَمْ يَنِزْلُ 
عليه 4 شئغ غيرٌ القُرآن الذي جمعة الصَّحَابَةٌ بعده والموجود بَبْنَ 6 أيدينا اليوم ؛ 


ومو 


وسّنته التي دوّنت مِنْ بعدو كَل 


ولَّمْ يرل أهل الايمان مِمّن وَفَّقَهُمُ الله تَعَالَى للمذهب الحقّ يشهدونَ 
له عله بتبليغ الرّسالةٍ وأداءِ الأمانةٍ إلى يومنا هذا وإلى أنْ يَرِثَ الله الأرضّ 
ومَنْ عليها. ولا تَصُرّهُمْ مَقالاتُ المُنحرفينَ والمبتدعينَ الذين دَأبوا وما 
زَالْوا يدون تلك المقالاتٍ الفاسدةً» وينشرون البِدَعَ المتكرة واصفية أن 
الرَّسُولَ تك نما بلْعّ شَيئَا وكَتَمَ أشياءء بلع القُرآنَ وكتمٌ غير ه ين الكتن الني 
يَرْعْمُها أهلّ الرّفضء أو أنَهُ كَل بلَعَ ظاهرّ الشّريعة وكتمّ باطتهاء أو بِلَمَ 
الشَّرِيعَةَ وكتمّ الحقيقةء أو غير ذلك مِمّا يُرِدَدونهُ عَلِيهم لَعْنَة الله والملائكة 
والنّاسٍ أجمعينّ . 

روى الإمام أحمد كآنه عن أبي ذر الغفاري ذَيينه قال: لقد تركنا 
محمد يَلِةٍ وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علمًا"'' وف 
لفظ «... وما يتقلب في السماء طائر» الحديث”'.هذا موقف أهل الإيمان 
والتوفيق من رسول الله كَلِةِ في تبليغه وبيانه؛ فأين هذا النور من ظلمات أهل 
البدع والأهواء؟ وفي قول أبي ذر ذه الكناية عن كمال التبليغ والبيان لكل 
شيء فيما يتعلق بمعاشهم ومعادهم. فقد بلغ الشريعة والحقيقة» والظاهر 
)١(‏ متفقٌ عليه: انظر ما قَبِلَهُ. 


(0) رواه الإمام أحمد فى المسند (0/ ..)١67‏ 
(9) رواه الإمام أحمد فى المسند ..)١1577/60(‏ 


العِلَّهٌ اللَّدضِه ممق 


والباطن» وكل ما أوحي إليه وأنزل عليه من ربه؛ جزاه الله تعالى عن أمته 
خيرًا وأفضل ما جزى به نبا عن قومه. 

ولا كات ا لعي الى الانياد وخائَمَهُمْ ؛ أغد الل تكان العهد 
والميثاق على أهل العِلم بالبيان والتبليغ » وحَْرَهُمْ مِنَ الكتمان في آياتٍ 
كد ل متها فول عا مواد عد أذ فيكق. ادن 1 كدت ليم لئاس 
ولا تكسموه» ذال مراف ع ذلك أن اتقلفاء هُمْ 01 الأنيماءة 


وحصول العِلم إِنْمَا يكونُ بالتَعنّم والقلقي؛ واه عا بقاء للعلم إلا 
مون ونا تق اللاسء: لكلتاة وتحملة 5 خلل فق شاقه. 


قال الامامٌ البُخاريٌ كأنْهُ في صحيحه: ا العِلْم قَبْلَ القَوْلٍ 


َّ 2 


وَالعَمَلٍ لِقَوْلٍ الله تَعَالَى: #إتاغكر أَنَهُ 5 إِلَهَ إِلّا 4 [محمد: 0615 قَبَدَأ 
ِالعِلّم وَحأَنَ العُلَمَاءَ هُمْ وَ 0 الأنْبيَائ رقا م مَنْ أَخَذَهُ أَخَدَ بحظً 
وَافِرٍا» ا ا لا نك لهُ طَرِيقًا إلى الجَنَّدَا . 
وقال النَبِيُ يك : ١مَنْ‏ يرد الل نه يدا بققَيَه في الدَّين). وَدإِنَمَا العِلَمُ 


28 


بالتَّعَلّم . ار طله : الَو و وَضْعْتمُ القنصائة على هذه - وَأشَارَ 
إلى كَنَاهُ ‏ كُمَ ظَتنتٌ أني أَنْفِدُ عَلِمَةٌ سَمِعْتْهَا مه مِنَ النَبِىَ كَل قَبْلَ أَنْ تُجيرُوا 


2 


علي لأنقذْنها)'" . 


فالعِلم لا يآتي إلا يشلوك سبيلة وطريقة؛ وهو 0 والكذلتي. ا 
كما يَرْعُمُهُ المُنحرفون بِأنَهُ يُومَبُ ويُورَتُ كما ثُورَتُ الأموالٌ بلا سعي 
ولّا تعب. ولَوْ كان 00 كما وعوزاءة فيا قاند ا الضوصض.. الشرف : 
الكثيرة 0 الكتاب وا الي جاءث في التحدير الشويد 8 0 0 


2 


م 


.)١1١0 159/١ «صحيح البُخاريً»؛ كتاب العِلّمء باب العِلْم قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَل (الفتح:‎ )١( 


يي العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


وتحصيله» وثواب العلمّاء وفضلهم» وفي الأمر بنشره وتعليم الناس . 


ولا ريب أن أْصولَ العِلّم الدروخ ومصادره هي: القر ان الكريم , 
والسِّنَّةَ القتصيحة : وإجما الصَّحَابَة وآثارهم ؛ يقولٌ الامام الشافعيٌ اله : 
«ليس لأَحَدٍ أنْ يقولٌ في شَيْءٍ حلال ولا حرام الاودبحعية جهةٍ العِلّم وجهة 
العِلّم ما نْصّ في الكتاب أُوْ في السّنّةٍ أو في الاجماع. فإنْ لَمْ يُوجَْدْ في 
الك كالعبائة علن ع الأضول ما كان في معناهام! ''. ويقولٌ الإمامُ 
الأوزاعئٌ يذه : «العِلْمُ مَا جاء عَنْ أصحاب مَحَمَّدٍ لل وما لم يجو عَنْ 
واجن 6 فليس 0 
0 28 أعمارَمئْ في طلب الهِلم 0 اه 
وتبليغهوء كما هي سيرةٌ الرَّسُولٍ كله وصحابته الكرام ورء ولْمُْ يُؤْئْرْ عَنْ 
أحدٍ منهم ما تفوّه به هؤلاءٍ المبتدِعَةٌ مِنْ نُرَهاتٍِ عُقولهِمْ المريضةء وسفاسفٍ 
أمورهمء مِنْ تقسيم الدِين إلى ظاهرٍ وباطن» وتقسيم العلوم إلى مُكتسبةء 
لدُنْيَةٍ موهوبةٍ موروثة. 

ولم يَفْعْد أَحَدٌ مِنَ ال للف الكرام ليتلقى الوّحْيَ والإلهام. أو لِيْشَّقَ عَنْ 
صَدْرهِ ثم توضّعٌ فيه العُلومْ ولقثاتيه المعاوت. باتواعيداء وتيا خذدا 
واجتهدوا ورحلوا في طَلبٍ العِلْمٍ وتحصيله مِنْ مِضْرٍ إلى مِضْرِء ومن عَالِمٍ 
إلى آخر؛ 0 عن سسيس ع كدي 
الأسباب الَّرعية ا 


)١(‏ «جامع بيان العلم وفضله) "/59/١(‏ رقم: »)١507‏ وقال المحقَّقٌ: (إسنادهُ صحيحٌ 
ورجالة يقاتّ». 
(5) المصدر السابق 759/١1(‏ رقم: »)١57١‏ وقال المحقّقٌ: (إسنادة حَسنٌ). 


7و م حو 
العلماللد نكي م 
5 في د "م للد 


قال مُعَادْ بن جَبَلِ 5ه : اعليكم بِالعِلّم فإنّ طلبَةُ لله لحا . ,ركان 
ابن عََّاسِ 0 «تذاكُ العِلّم بعض ليلةٍ أحب 0 وان 
أبو هْرَيْرَةَ ولي : «لأن أجلسَ ساعة فأتفقه في ديني أحبٌ إلىّ مِنْ إحياءٍ ليلةٍ 
إلى الضّباح»' 0 وقال الشّافعيُ َه : «ليس شي بَعْدَ الفرائض أفضلٌ مِنْ 
طَلبٍ العِلّم)”'. 

ولمًا نظرّ هؤلاءٍ المبتدِعَة إلى إحكام المُسلِمِينَ أَصُولَ دينِهِمْ بِمَا 
وفَقَهُمُ الله تَعَالَى لحفظ كتابه وجَمْعو ثُمّ لام 
القواعدٍ الدقيقة في قَبِولٍ ما صم منها ورَدٌ مَا لَمْ يَصمّ؛ تحقيقًا لوعدٍ الله 
تكالى يحنفل دين وشرعه ين فيثك العابقية وكيد الماكريق»- لما رأى هؤلاء 
المبتدِعَةٌ ذلك؛ ابتدعوا تلك المقالةً الخبيثة التي قسّموا بموجبها دينَ الله 
كال قرم إلى ظاهرٍ وباطن» كما تقدمَ في المبحث السابتي؛ ثم درغوا 
عليه تقسيمٌ العُلوم الشَرعيَة إلى لوم اتتيدة ال للستي الثاني وير 
المشهورٌ بَيْنَ عَامَّةِ النّاسِ» وعُلوم لَدُنْيّةِ تثورثُ وتُوهَبٌ للخاصّةٍ مِنَ النَّاسِ 
برّعمهم. . وبهذا فتحوا بَابَا للشَّر ينُونَ منة سُمُومهُمْ بَيْنَ المُسلِمِينَ باسم 
العم اللَدُنَىَ» اماف إلى شتوق العلم الشرعيغ: عَندهمّ .وعدد مق وافنهم 
أصلًا فاسداء يَرَوّجَونَ مِنْ خلاله ضلالاتهم ومنكراتهم. وَقَلٌ تعمدوا 
الكَذِبَ على الله تَعَالَىء وعلى رَسُولِهِ يِه فاخترعوا حكاياتٍ باطلة 
ونسبوها إلى رَسُولٍ الله كله وإلى الصَّحابةِ وين ليجعلوا لباطَلِهمْ أصلًا 
ودليلة في دِين الله تَعَالَى وشَرْعه. 


222 (مفتاح دار السعادة» .)١857/١(‏ 
(9) المضدر السابق (؟//719). 
(90) المصدر نفسه (؟71//9). 
(:) المصدر نفسه .)١187”/١(‏ 


ب العياقة بين التشيّع والتصوّف 


ع ته 
المطلت: الآول 
العِلَّمَاللدَُنَيُ عند الرَّافِضَة 


أمَا ما يتعلّقُ بالرَافِضَةٍ في هذا الشَّأن؛ فقَدْ رَعَموا تة تقسيمٌ العُلوم 
والمعارف الشَّرعبَّة وتخصيصن بعضٍ أقسامه لآحادٍ الصّحَابة وخواصهم دون 
يرهم : 

« يقول مَحَدتْهُمْ وإمامهم الفيضئٌ الكاشانيٌ : «العلم علمان: علم 
تعيد لذاتو» وهو نورٌ يظهرٌ في القَلب فينشرحٌ فيشاهدٌ الغيبَ وينفسحٌ 
قشم البلاة ويحفظط السَرّم. وعلم يقد للعطل» .:: ومنةُ العِلّمٌ بالأحكام 
الشَّرعيّةِ ورُبّمَا يُسمَّى المقصودٌ به العمل: العِلْمْ الظاهرٌ وعِلْمُ الشَّرِيعَةِ. 
َالعِلّمُ المقصودٌُ لذاته: بِعِلّم الباطن وعِلّم الحقيقة)""' . 

ويقوك أيضًا : «وإنّما داسف هذا 0 ينا الل 3 ا نشل إليه 
رما الباطن وتخليته م من الرذائل». فك ليق الشُرآن مدي فول 
لكا #واتّهُوأ ل وَيعَنْمَكُم 3 آم [البقرة: اناه ومِنّ السِّنَّدِ بمَا 7 
بزعمه إلى النَّبِيَ كَل مثلَ رواية: «ليس العِلمٌ بكثرة التعلّم» وَإِنّما هو نورٌ 
يَقْذْفهُ اللَهُ في قَلبٍ مَنْ يُرِيدُ أنْ يَهديّه'. ورواية: «العِلمُ نورٌ وضياء يَقْذْفَهُ الله 
1 بهو على لِسَانِهمْ' وام تست إلى علق كانه قرا 

ليس الهلَم في السماء و فيكول إليكم . ولا في تخوم الأرض فيخرج لكمء 
ولكن العِلَمَ يحول في قلوبكم. تأدّبوا بآداب الرّوحانيينَ يظهر لكم)”" . 


ف ويقول الحُمَيْنِيُ عَن العِلّم اللذي: «وهذا العِلْمُ مختصٌٌ بأصحاب 


.)555 «قرة العيون في المعارف والحكم) (ص:‎ )١( 
والحديثانٍ وأثرٌ علىٌ ثلاثتها‎ .)55٠  :”8 (؟) «قرة العيون في المعارف والحكم) (ص:‎ 
مكذوبةٌ لا أصلّ لها.‎ 


العِلَّمٌ اللَّدُضِةُ مرق 
تعفد افكت كك 


القُْلوبٍ مِنَ المشايخ المستفيدينَ مِنْ مشكاة النْبُوَةِ ومصباح الولايَةٍ 
بالأباقيات والمساه كىن على الناديوتم العيرة العمياه والناطق الخرساء 
مقاغيدة أنوار علومة وتعابات ذاته وصفاته وأسمائه والتكلّم فيها م كان شن 
لَمْ يجعل اللهُ لهُ نورًا فما له مِنْ نورء ولا يُدْرِكُ النورَ إِلّا النورٌُ ولا العَالِمَ 
لذ الغادتاء. ويكرة» انإن سايق هله القرية المظلمة: . وميلها 
العناية الأزليّة بدركِ الموتٍ والفناء في ذاته وصفاته وأسمائه؛ فقَدٌ وقعَ أجرنا 
على الله وشهدنا جمالَهُ وبهاءهُ وسناءة. 24 أحيانا بالحياة الثانية» وأبقانا 
بقائه ويحصضل لعا العل الشهودئ والكفشتث الحفيقي بآن عِلمَة بذاتة عو 


العِلَمُ بكماللات ذاته ونواذم أسفائة وصفاتهء» لٍِِ بِعِلَم متأخرٍ أو علم 
1 0 
اخر) 


00 روى إِمَامهُمْ ومشدئم الكلبيئ بإسناده إلى جَعْمَرٍ الصَّاوِقِ مَا 
نسبّه إليه أنه قال: إن الِلّمَ هو الذي يَحُدْتُ يوبا بَعْدَ يوم وساعة بَْد 
ساعة). وفي روايةٍ: (إِنَّمَا العِلْمُ مَا يَحْدْتُ بالليل والتّهارء يومًا يوم وساف 
بساعةٍ»"'". ويُعلّقُ الرَّافِضِئُ على أكبر الغفاريّ في هامش (الكافي ا 
على هذه الأواياف شار اليا فقون 2 اند العِلَمّ ليس ” ما يحصلٌ بالسّماع 
وقراءة الكثّب وحفظهاء فإنَّ ذلك تقليدٌ. وإنما للم ما يفيض مِنْ عند الله 0 
على قَلبٍ المؤمن يومًا بيوم وساعة فساعة؛ فيدكشف به من الحقائق 
نَطمِيِنٌ به النفسُ. وينشرح م له الصَّدرٌ ويّتنوّرُ به القَلبُء ويَتحقَّقُ به 0 


2 0 


كأنه يَنظرٌ إليه ويشاهده» . 


* ونسبوا إلى الرّسُْولٍ يل حدينًا منكرًا فيه: (إِنَّ مِنَ العِلّم كهيئة 
المكنون لا يَعلمُهُ إِلّا أهل المعرفةٍ باللى. فإذا نطقوا به لَمْ يَجِهِلْهُ إِلّا أهل 


.)١59 «شرح دعاء السحر» (ص:‎ )١( 
«أصول الكافي». كتاب الحُحبّة باب أنَّ الأيِمّةَ ورثوا علم النَبِيَ وجميع الأنبياء والأوصياء‎ )0( 
.)555/1١( الذين قبلهم‎ 


ا العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


الاقعران بالل ولَمْ يتحمَلهُ إلا أهل الاعتراف باللها"''. يعْنُونَ بأهل المعرفة: 
أَنفْسَهُمْ ومَنْ وَافْقَهُمْ مِنَ المُتَصَوّْفَةِ مِمَّن يَتحمّل الضصّلالاتِ ويَوْمِنْ بها ولا 
يتَجَاهَلُّها فضلًا عَنْ إنكارها والإنكارٍ على مَنْ يقولٌ بهًا. 

وقد انَفقَ الؤافضة وَالصٌوفيّة على اتسبة هذا القولٍ المنكرٍ السَابقٍ 
الذي لا ب: يفيت إلى رَسُولٍ الله و يكو والاحنجاج بو» واتخذوة ذويعة سنا 
لأباطيل 14 

© فهذا لْكلَينِيُ يروي بإسناده ه إلى جَعْفَرٍ الصَّلوِقٍ فيما سَنة إلبة قوله؛ 
١ن‏ العم يُتوارث. فلا يموث عَالِمٌ إلا ترك مَنْ يَعْلَمُ مل عِلّمِهِ أو ما 
شَاءَ الله) . . وفي روايةٍ: ١ن‏ العلم اللى خزل مع آدمَ 2 لم يُرَفُعْ» والعِلَّمُ 


3 ع عر 


دوارث» وكان عَلِيٌّ عام هذه اله و ل يَعْلِكْ من عَالِم قطٌّ إلا خلفه 
مِنْ أهلهِ مَنْ عَلِمَ مثل عِلْمِهِ أو ما شَاءَ الله)”" . 


فَالِعِلَمُ الحقيقيٌ والمغرفة الكامية عِنْدَهُمْ ليس ها حسفي بلعل 
والمّللب والتلنّي» وانما هو كا كوا الخواصٌ مِنْ عبادٍ الله» بَعضُهُمْ مِنْ 
بعض يرَعووم ٠‏ 

٠.‏ 3 م زعموا أنَّ هذا العِلمَ كرون بالوحي والإلهام وغيره مِنْ نْ أساليب 


7 


و ساد و 


الهبَةٍ والوزاثة» وذ حقد إمامهم ومُحَدَتهُمْ محمد بن ا انصّناة 
ع« ةا وكا من أصحات 0 0 الحادي عَشِرٌ الحَسَن 
العسكريٌ - بَابَا في هذا المعنّى فقال: «باب ما يُفعل بالإمام مِنَ النَكْتٍ 
والقذفي والنقر في قُلوبهم وآذانهم», واضكتة مانا كثيرة تُفِيدٌ بأنَ الإمام 
يُسئل عَنٍ الشّيء وليس عند عِلْمُهُ فَيْنكَتُ في قَلبه أو يقر في أذنه. ومِنْ 


/1١١(و‎ )807١ حديثٌ ضعيف جدًا أو موضوعٌ. انظر: «الضعيفة» للألبانيَّ (517/5 رقم:‎ )١( 
رقم: كلالاهة).‎ ١45 

(؟) «أصول الكافي», كتاب السب باب أن الأَئِمّةَ ورثةٌ العِلّم؛ يرث بعضُهم بعضًا العِلْمَ 
(١1/؟7).‏ 


ذلك ما رواة بإسناده و إلى جَعْفَرٍ الصَّادِقٍ فقال: «سَيْلَ جَعْفْرٌ عَنِ الإمام إذا 
سيل + كيف يحيث؟ فقال: لهام أو سماع أقيرتما كانا جَمِيعًا). وفي رواية 
لاير اولع كاليكيه جملة لقث فى البويوتكك .فى كر قال: 
فقال: وحن كوحي أُمّ مُوسّى)7"©. 

« نُمّ كذبوا على رَسُولٍ الله كله وزّعموا أَنَهُ خصّ عَلِيا ف بعُلوم 
ل ل ل ل ا 
صارٌ لديهِ مِنْ تلكَ الغلوم الكتبٌّ والمدؤتاث الكتيرة . روى أَيِمّتَهُمُ المعتبرون 
عِنْدَهُمْ ووانات مقر تفيد هله المعاني التي ذا عايا جنل مِنَ الأباطيل 
والإفك» فمِنْ ذلك : 

- ما رواه مُحَمَّدُ بن الحَسّنِ الصَّمًا لصَّفَارُ ت10١هء‏ والْكُلَيِْنُ (ت18ام)ء 
والمُفيدُ (ت517ه) وغيرُهُمْ 0000 المتّصلَةِ إلى جَعْمَر الصَّادِقٍ قولَه : 
اعَلَمَ رَسُولُ الله عَلِيّا ألف باب. ففيحَ لهُ مِنْ كُلّ باب ألف باب76" 

- وروى الصَّقّارٌُ والمُفيدُ بإسنادَيْهما إلى البَاقِرٍ قال: «قال عليٌ: لقَدْ 
عَلْمني رَسُولٌ الله ألفت بابء كل باب فت ألت باب0”” 

0 امع رك الكناة وانتقة هذا الل ونخمةً الآلافٍ التي تتكائز 
وتتكائر؛ فنسبا إلى جَعْفْرِ الصَّاوِقٍ قولهُ: «علْم رَسُولٌ الله عَلِيّا حرقًاء يَفئَحُ 
الك سور نه ل ا 

- وَرويا غنه قولة : إن اله عَلَّ علا كلم كل كلمة تف تَفتَحٌ ألف 
لمق : 


ع 


.)91330- 595 «بصائر الدرجات الكبرى فى فضائل آل مُحَمَّدِ)ا (ص:‎ )١( 

() «بصائر الدرجات» (ص: 077 و«أصول الكافى»». كتاب الحُبَّة»ء باب فيه ذكُرٌ 
الصحيفة والجفر والجامعة وَمضْحَفٍ فَاطْمَةَ (1/ وعد و«الاختصاص» (ص: 587). 

() «بصائر الدرجات الكبرى» (ص: ”2073737 و«الاختصاص» (ص: 587). 

(:) «بصائر الدرجات الكبرى» (ص: 2073758 و«الاختصاص» (ص: 585). 

(5) «بصائر الدرجات الكبرى» (ص: 2073726 و«الاختصاص» (ص: 5868). 


ا العياقة بين التشيّع والتصوّف 


دور الفقية ع كلك لقال مر سَرَّ إلىّ رَسُولٌ الله ألف حديث» 
في كُلّ حديثٍ أل بابء لكل باب ألفُ مفتاح' 0 


دوروف الكلئوة غة جتتر قولة: ال ل ياس 
تُونيَ» كُلّ باب يفتحٌ ألت بابء فذلك ألنث أل باب)0) 


إنَّ التَلفِيقَ والكذِت واضحٌ في أساليب هذه الرّواياتِ» ولكنّ الرَّافِضَةً 
لدم بالقَبولٍ والاذعان. وتَبعَهُمُ التكصة ذذ عل بدا النّسلِيم ؛ لآنهُ ليس لَه 
0 سبيل لترويج أباطيلهم لاحت الأكاذيب والموضوعات 

ايل كذ روف العلئن عتى التعالات وميا الى آل الكلكة: 
صَدَّقَهٌ أهلن الرَّفْضٍ كما هي عادتَهُمْ؛ فمن ذلك ما رواه بإسناده إلى جَعْمَرٍ 
الصَّادِقٍ أنه قال: لما حضرّ رَسُوَلَ الله كَل الموتثٌ» دخل عليه عَلِىٌ؛ ا 
رأْسَُء ثُمَّ قال: «يا عَلِيُ! إذا أنا مت فغسّلني, وحَمَئِي ثُمَّ أَقْهِدني وسَلْنِي 
7 

1 المَطَلعَ على القوم وسيرتهم ارس الساار التفىة. ١‏ 
يستغربُ اختلاقَهُمْ هذه المرويّاتِ؛ فإنّهم قومٌ أَنّقَنوا فُنونَ المكر والكيدٍ لهدم 
الإسلام وتفريقٍ المُسلِمِينَء بعدمًا فرّقتِ السيوف الإسلاميّةُ جِمعَهُمْ بالحقٌ» 
وهدمّتٌ أُوثَانَهُمْ وشَّتَنَتْ سُلطَائَهُمْ» وبِدَّدَتْ آمالَّهُمْء فاجتمعوا وأجمعوا أنه 
ا حيلةً لَهِمْ ولا وسيلةً تنفعُهُمْ في إعادةٍ مَحِدِهِمْ ومُلَكِهِمْ إِلّا الكيدٌ للإسلام 
وأهله باسم الإسلامء فانتسبوا لهذا الدِّينِ كَذِبَاء وراحوا يُكيدون له يما 
أوتوا مِنْ دَهاءِ وجيّل» وبما شارّكهم إبليون دلقتة انه ولعنَهُم ‏ في 
التخطيط لهدم هذا الدّين وإضعافٍ أهله بإفسادٍ عَقائدهم وشرائعهم وتفريقٍ 


بجر 


.)585 «الاختصاص» (ص:‎ )١( 
.)791/١( (؟) «أصول الكافى»؛ كتاب الحَُبََةَء باب الإشارة والنص علَّى أمير المؤمِنينَ‎ 
.)591//١( المصدر السابق‎ )9( 


العِلَّمٌ اللَّدُضِةُ مع 
شك لاك 7 


ولكنّ الأمرّ الذي يدعو إلى الاستغراب والدَّهشْةٍ هو تلك العقولٌ التي 
قبلث وامدث بكل ما يُمُلى عليها من هذه الأباطيل والمخاريق التي تَأَبَاها 
وترفضها حنَّى عقولٌ الذين لمْ يُبلغوا ال 0نف تعن اذا سال غلة؟ ؤماذا 
يكتبُ؟ وهلا كان ذلك قَبْلَ وفاة النَّبِيَ كَللهِ؟ مال 00 
والمفاتيحٌ ‏ ذات الآلافٍ المضاعفةٍ ‏ التي أتعبوا بها حنَّى عَلِيَّا ضَل 


ين « لخلة إل مح جر يق رق ال 6ن 
عن اضبحهوا قيلون النبجالات وتوسورة بالخرافات و تصدقوث ما 
بُخالك الفِطرَ والعُقول» وذلك لأنّهم ‏ في واقع الأمرٍ وحقيقةٍ الحالٍ ‏ لَا 
ل د در لأنّهم جعلوهم في منزلةٍ أَسْمَى 

منازلٍ الأنبياءٍ والمُرْسَلِينَ» وفي مَقام مَنْ لا يَصدرٌ عنهم سهرٌ أو خطأ 
في شَيْءٍ م مِنَ الأمُورٍ. 


© ومن هذه المحالات أيضًا ما رواه الْحَلَبِيِقَ باساتيدة إلى عفر 
الصَّادِقِء في رواية ظويلة تهليا حتى الأسماع وكمشها النظة والعقولٌ 
الخليف ؛ يكو .كيدا : (إنَّ عِنْدَنَا ل فقال: ١صَحِيفَةٌ‏ ظُولَهًا 
سَبْعونَ ذِرَاعًا شاع رَسُولٍ الله كَلِدٍ وَإِمْلَائِهِ ٠‏ فِيهَا كُلّ حَلَالٍ رار وَكُلُ 
شَيْءِ يَحْتَاجَ النَّامِنُ إِلَيّه) . كن وإ مدنا الجَفرَ »). نُمَّ وَصَفَهُ فقال: 
«وِعَاءٌ مِنْ أَدَم فيه عِلْمّ التَّييينَ وَالْوَصِيينَ وَعِلْمْ الْعْلَمَاءِ الذينَ مَضُوًا مِنْ بَني 
إسرائل. م قال: «وَإنَّ عِنْدَنَا لمصّحَفَ فَاطِمَةًا . م وَصَفَُ قال المكنة 
فيه مثل نكم هذا لحار وَالو! ما فيه مِنْ ُرآيكُمْ حَرْف وَاجِد . 6 
وَصَفَهُ فقال: «أْمَا إِنْهُ لَيْسَ فِيه شَيْءٌ مِنَّ ن الخلال والشوامء ولكنْ ذ 0 
يَكُون». ثُمّ قَالَ: «وَإِنَّ عِنْدَنَا عِلْمّ مَا كَانَ وَعِلْمَ مَا هُوَ كَائِنٌ ا 0 
المسّاعَةٌ)7 . 


٠ 


0 


م 


)١(‏ «أصول الكافى»., كتاب الحْحَبََةَء باب فى ذكْر الصحيفة والجفر والجامعة وَمُضْحَفٍ فَاطِمَةَ 
مم .)61١-‏ 


ع العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


« وعقدَ الخرٌ العَامِلِنُ الرَافِضِئنُ (ت4١١1١ه)‏ في كتابه «الفصول 
المهمة في اطول الأَيِمّةَ) بايا بعنوان «باب عدم جواز أخذ شَيْءٍ مِنْ علوم 
الذي عَنْ غير النَّبِْ والأَيِمَّةِ ولّؤْ بواسطةٍ أو وسائط يوثقٌُ بهم» ووجوب 
الرجوع إليهم في جميع الأحكام». 

« ونسبّ الفيضٌ الكاشانيٌ إلى جَعْمَرٍ الصَّادِقٍ قولّة: «أمَا إِنَهُ شَرٌّ 


عليكم أن تقولوا بشيء ما لَّمْ تسمعوةٌ منا) عقا اكل عِلْمِ لَا يَخْرج مِنْ 
هذا البيتِ فهو باطل» أشارَ بيده إلى بيته''" . 


هذا قليلٌ مِنْ كثيرٍ مِمّا اخترعَة أَيِمّةُ الرَفْضِ والضّلالٍ في هذا الباب» 
وشوهترا ب الكثت والمسكقات الكدرة حبَّى نجحوا في إيجادٍ جيل مِنّ الشَّيعَة 
الرَافِضَةَ يؤمنون جميعًا بأنَّ هناك عُلومًا ومعارف إسلاميّةَ لا يَعرفُها إِلّا الْأَيِمَةُ 
المَعصُومونء وأنها تنتقل مِنْ إمام لآخرٌ بالوراثة عَنْ طريقٍ الوّخي الذي لَمْ 
ولق ينقطع + ويؤمنون يأنّ ره مِنَّ العُلوم والكتّبٍ المدوَنةٍ ما 1 اجون 
معها إلى العُلوم المكتسبة أو ح حتى إلى القرآان راكد لسن فعندَهُمْ مما أملاء 
الرضول وكَتبَهُ عَلِينَ أضعافُ ما في القُرآنِ» وعندهم جميعٌ الكتّبٍ الشحارة» 
ويعدمون عل عا كذ كان وما هو كائنٌ إلى يوم القِيَامَةء وأنْ هذا الْعِلَْمَ 
وى اليفو بوه وتلوموة به مناعة ساعة دون اليجوع إلى الكتاب والشتة: 

ومَدْ عَلِمَ المُسلِمونَ سُخْمٌ هذه الآراء؛ وضلالٌ هذه المعتقداتٍ. 
وكرت نلك المروتات: الباطبّة الشبيغة الشبعِئّة منها وَالصُوفيَة: نقذ روف 


6ه سا مه لل 


نا 


عَامِرُ بن وَائِلَةَ ؤيلئه قَالَ: لتتبعة ان بن أبي طَالِبٍ 5 ييه فَأَنَاهُ رَجَلّ 
1 مَا كان لني يلل ني ريفه تنه كيت ونان ما كان النَّينْ كل 
1 ك1 27 


شير يُسِرٌ إِلَىَ شَيْنَا يَكثُمُهُ النّاسَء غَيْرَ أنَهُ قَدْ حَدَّنَنِي بِكَلِمَاتِ ربَع. فقال: ما هن 
تاج لضفي نان 16 1 نك لفن وإلقة» رعق نا تق ات 


.)١7 «الحقائق فى محاسن الأخلاق» (ص:‎ )١( 


العِلَّمٌ اللَّدُضِةُ مرق 
لقاع الك لي 


لِغَيْرٍ الى وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدِنَاء وَلَعَنَ الله مَنْ غَيّرَ مَتَارَ الأرضٍ)27. وفي 
رواية: «أَحَصَّكُمْ رسو الله مَك بشيء؟ فقال: كا ييا رسون الله 


00 1 


بشئء . . .) 

وروّى أبو جحَيْفَةَ وَلفيه قالَ: «قُلْتُ لِعَلِىٌ : مَلْ عِنْدَكُمْ كُتَابُ؟ قالّ: 
لا إِلّا كناب ل ادك اسه بعل ار ب وفي روايةٍ أخرى: «سألتُ 
عَلِيّا طلنه : ارركم حي ود للستي 101راد؟ ودين ايدان" أو مِمّا ليس 
ينْدَ النّاسِ؟ فقال: وَانَّذِي فَلَقَ الحَبّةَ وَبَوَ النّسَمَةَ! ما عِنْدَنَا إِلَّا مَا في 
القُْآنِء إِلّا قَهُمّا يُعْطَى رَجُلُ في كِتَابِه» وَمَا في الصَّحِيَة. قُلْتُ: وَمَا في 
الكجيرةة قال: 0 وَيكَاك الآأسير» وأن لا يكل شنح بكاوي 

و45 1 شيخ الإسلام ابن كنييّة كاله ديت التشارئ المشار إلبه 
انناو قو اله كرك قوق ال اقفةه ونّصٌّ على أن العنْكٌ المسوبة إلى عل 
أو غيره مِنْ أهل البِيْتِ في الإخبارٍ بالمستقبلاتٍ كلها كَذِبٌ مثل كتاب الَف 
واليطاقةه برعي الاق» وكدناك كا فدات اليد يل الا كاذ عدا عل عن 
لنَبِىَ َل خصّهُ به دون غيره ٠‏ اي يم 0 
عَلِنّ مِنَ الصَّحَابَةٍ : أنَ لني يِهِ حَصّهُ بشيء مِنْ عِلّم الدينِ الباطن» ٠‏ كُلَّ ذلك 
ا 

افك أن التصودى السصحبههة قوق بطاكة تعاوى الذرفضة 
والموة ل تيهنا ركه ه مِنَ العُلوم العاضة والنسارت الموزولة» وان فبها 


40 االصحيح مُسْلِمِ). كتاب الأضاحي»ء يَاتُ تَحْرِيم الذَيْح لِغَيْرِ الله تَعَالى وَلْعْنِ فَاعِلِه لوا 
/101 رقم: موا/ ":). 


(؟) المصدر السابق (9/ ١651/‏ رقم : للاوالهة:؛). 

() «صحيح البْخاريَ»» كتاب العِلّمء باب كتابة العلمء (الفتح: 7١54/١‏ رقم: .)١١١‏ 

(:) (صحيح البُخَاريٌ»: كتاب الديات» بَابُ لا يُقْثلَ المَمْلِمُ بالكَافِر (الفتح: 51١/١١‏ رقم: 
16 و9ح). 

(5) «منهاج السّنَةَ النَويّقة (15/8). 


م العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


الكفاية والهداية لمن كان لهُ قَلبٌ أو ألقّى السَّمعَ وهو شهيدٌ. ولكنٌ أَئِمّةَ 
الصَّلالٍ قَدِ انتبهوا لمثل هذه النُصوص؛ فوضعوا لأتبَاعِهمٍ مَا 01 عَدَمَ 
تألرهم يهاه + فاخترعوا (مَبْدَأُ التَِّيّةِ وكثْم الأسرار). تقالى اف إن هته الصو 
قالها الإمامُ أو الأَيْمّةٌ مِنْ باب التَِّيّد وعدم كشف أسرار الله تَعَالَى للعَامّة. 
ف أدري ما سببُ لقي وذ صدرث هذه النُصوصل عَنْ عَلِيّ نه وهو 
حينَ ذاكَ أميرٌ المؤمِنينَ ولا يخشَّى أحدًا. وقَذْ يقول بعضُهُمْ: إِنْ هذه 
نُصُوصٌ وضعَها العَامَةٌ لإبطالٍ مذهب الشَّيعةِ والصُوفيّة. وهذا القولٌ بطلاثة 
يُغني عَن الرَّدْ عليه. 1 

وكَّدْ وردث رواياتٌ كثيرة تنتقضٌ بها دعاوى الرَّافِضَةٍ إِنْ كانوا يعقلون, 
منها : 

- ما رواه ابن سعر 05اني «طبقاتو) عَنْ (عَلِيٌّ , السو 
العَابِدِينَ)» - د سعيدٍ بن جبير جبير - رَحِمَهُما الله تعالّى -: «ذلك رجل 
كان يذ وناة قسالة عن الراك 07 مِمَّا ينفعْنا الله بِهَاء إِنَهُ ليس عِندَنا 
قا يايد عولاءا: بواقار يذه الىن العراق'' . 

- وروى ابنٌ سَّعَدٍ كِدَنْهُ أيضًا عَنْ (مُحَمَّدٍ ابن الغتدرة تدا اليك 
ما كان يُرَوَجُهُ مُبتِعَةٌ الرّفض لما بَلَعَهُ أتهم يقولون: إن عتده شيعا عق 
العِلّم مِما خصو به فقامَ فيهم وقالَ: (إِنَا والله! ما وَرَثْنَا مِنْ رَسُولٍ الله ككل 
0000-5 

نحِدُ في هاتينٍ الروايتين رَذَّا مُفْنعًا وحُجََةَ دَامغةَ في بيانٍ بُطلانٍ 
دَعَاواهُمٌ َبَّحَهُمْ الله تَعَالَى» سراد انك وأعلام أهل البَيْتِ مِنْ هذه المذاهب 
الفاسدةٍ والأفكار الضَالةٍ. 


.)5١5/0( «الطبقات الكبرّى) لابن سَعدٍ‎ )١( 
.)١٠١6 /8( المصدر السابق‎ )0( 


7و 0 ع 590ص 
ل االلى قد 0 
لولم اللداتي ه”7” لدم 


ولعلَّ هؤلاءٍ المُنحرفينَ لا يَقبلون ما رواهٌ ابنُ سَعدٍ ككأَنهُ بِحُجَةَ أنّها 
مِنْ مَرويَاتٍ العَامّةِ وأهل الظاهر والشَّرِيعَةَء فنوردٌ تَليهم ما جاءًَ في 
مصادرهم المعتبّرة عَنْ أَئِمْتِهِمْ المَحْنَحّ بهم وبعْلومِهم» فمِنْ ذلك: 

تيكو ا ا لل د ييا : «مَا أعرفٌ 
كا ليله ٠‏ ولا أَدلّكَ على أَمْرٍ لا تَعرقُةُ» إنك لتَعْلَم مَا نعلمٌ ما سبقناك 
إلى شع تتخيزك عله ولاجهاننا شيع تتلتكة وكلواية كمناوايقا 
وسوعتٌ كما سَمعْنَاء وصَحِبْتَ رَسُولَ الله بل كما صَحِبنا)"'' . 

في هذه الرّوايةِ دَليل قويٌ على براءة عَلِيَ مِمَّا نسبة إليه المُنحرفون» 
ولا يمكنْهم رَدْ الرّواية أو الطّعنُ فيها؛ لأنّهم يعتبرون ما جاءَ في انهج 
البلاغة» مِنْ أهمٌ مَصادرهم في اعتقاداتهم وتشريعاتهم يَعَدَ كتاب الله 
تكالى, 

« وذكرٌ الخرٌ العَامِلِنُ ‏ وهو مِنْ أُئِمَّتِهِمُ الموثوقِينَ عندّهم ‏ 
عَلِيّ ذاه رواية يقول فيها: بعثني رَسُولٌ الله يَلِةِ إلى اليَمَنء فقال: ١‏ 
عَلِي ! ما خاب مَنِ استخارء ولا ندم مَنِ استشارٌ 0" . 

نَجِدٌ في هذه الرٌوايةٍ الصّحيحةٍ عندهم أن اللي كي يُوصي عَلِيا طه 
الوك اا منَ الندم إن لم يفعل» دقان ان ذا الذي يُستشيءه 
َلِيّ؟ ولماذا؟ إن كان كما رَعَموا لا تَحْفَّى عليه خافية مِنْ عِلْم أو خَبَرٍ ما 
كان وما هو كائنٌ إلى يوم القَيامَة 

إن في هذا لَذِكُرَى لمنْ شرح الله صَذْرَهُ للحق وإِلّا ففي مُصَّتَمَاتِهِمُ 
العف وق الثنا مضيياك نوها سفن نحطة مفضًا ور ذه وو اناد 


.)5١5/( «نهج البلاغة» (ص: 594). (؟) «وساتل السَّيْعَقه‎ )١( 
78/5( حديثٌ مُوضوعٌ: انظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» للإمام الألبانيَ‎ )0( 
ّ 1 


بي العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 


المطلبٌ الثاني 

أثا ها شعلق بالصوفة فيّةِ في هذا الشَّأنِ؛ فد وَجدوا إبُغيتَهُمْ عند الشيعةع 
فاستعانوا بهم وأخذوا برواياتهم وما رَعَموها وله شرعية ة ونصوصًا دينية في 
هذا الباب. فمن ذلك : 

« يقولٌ أبو يزِيدَ البِسْطَاميٌ: اليس العَالِم الذي يَحفظ م مِنْ كتاب الله 
فإذا ليوج صارَ جاهلاء وإِنّما العَالِمُ الذي يَأََدٌ العِلْمَ مِنْ رَيُهِ في أي وَفْتِ 
شاء بلا تَحفْظٍ ولّا دَرْسِ ا 

كا أقرت هذا القوكٌ وأشبَهَهُ بما تسبَة الْكَلَئِييٌ الرَافِضِنَ إلى جَعْفَر 
الصَّادِقيء والذي تقدّمّ فيما مضّى'" . ْ 

» ويقولٌ السّرَاحُ الطُومِيئ : «قَلَّمَا عَمِلوا بِما عَلِموا ورَّنَهُمُ الله تَعَالَى 
ولعا لخ بتتثر »عملم الإضارة): وعد مراريث الاعمال الع 
يتكشف الله تَعَالَى لقلوب أصفيائه مِنَ المعاني المذخورة واللّطائفٍ والأسرار 
المخزونة يا : نب الغلوم وطرائف الحكم في معاني القَرآنِ ومعاني أخبارٍ 


ا ا 
سول الله شد 


: شي أبو بكر الكلاباؤِيُ عُلُومَ الصُوفيَّةِ ويَصِمُها بأنها: «عُلُومُ 
الخواطرء وحُلومٌ المُشَاهداتِ والدعاضنات” وهي التي تختصٌُ بِعِلْم 
الإشارةء وهو الذي تَفرَّدتُ به الصُوفيّةُ؛. ثُمَّ يُبِيّنُ كيفيّة نَيْلها فيقول: اتُعْلَمُ 
بالمُنازلات والمواجيدء ولا يَعرِقُها إِلّا و 0-7 تلكَ الأحوال» وحَلّ تلك 
المقاناةة 3 معدا وكا شيف يال يق بالتزاية الى كسمديها إلى 
رَسُولٍ الله يلك أنَهُ قال: «إِنَّ من العِلّم كهيئة المكنونء لا يَعْلَمُهُ إلا أهل 


() «شفاء السائل لتهذيب المسائل» (ص: .)5١5‏ 
(0) تقدم في (ص: 73717). () «اللْمَع؟ (ص: .)١1407‏ 


و تلمضة 

انيلخ الندمخ 5 
المعرفة بالل فإذا نطقوا به لَمْ يُنْكِرْهُ إِلّا أهل الغِرّةٍ باللو”". يَقصدون 
بأهل المعرفة د ومَنْ شاكلهُمٌ في بِدَعِهِمْ وضَلالِهِمُ؛ لأنهم فرّقوا بَيْنَ 
العلّم والمعرفة» وبين ون الجادم والعارفٍ حسب تقسيماتهم المبتدَعَة . 

ور أبو طَالِبٍ المَكيٌ : لأوآكا علماة الآخرق وأهل المعرفة 
واليقين. . هُمْ أهل الذّكر لل تَعَالَىء وأهل التوحيدٍ والعقل عَنٍ الله تعالى: 
َمْ يكونوا يلون هذا الم دراسةً مِنَ الب ولا يتلق عه مِنْ بَعض 
اللي وإتهنا كانوا أهل عَمَلٍ وحَسَن مُعاملاتٍ. 5 وكانوا عِندَه في 
الْخَلْوَةِ بَيْنَ يَديّْه للا يذكرون سُواهُ ولا يشتغلون بغيرو» فإذا ظهروا للنامن: 
فسألوهُم؛ أَلّْهِمَهُمْ الله تَعَالَى رُشْدَهُمْء ووَقْقَهُمْ لسديدٍ َولِهم ؛ وآناهم لحك 
فيزانا لأعمالِهمُ الباطنة. .. فَآئْرَهُمْ بَحْسْنٍ توفيقه أن الْهْمَهُمْ حقيقةً العِلّم 
وَأطلعَهُمْ على تكنون: الْسْرٌ .. فتكلموا بِعِلَم القذرق وأظهروا وَضصْفَ 
لحك ونطقوا بعلوم الإيمان» وكشفوا بَواطنّ القَرآن» وهذا هو العِلْمُ 
النافع». بقرك: «وهذه نعوث عِلْمٍ الباطنٍ وعِلْم القلوبء م 
الل 


هكذا رَيَنَتْ لَّهِمْ شَياطِيئْهُمْ هذا الهٌراءة والسّحُْفَء حنَّى جَعَلَنْهُمْ 
يَسخرون مِنَّ الغلوم الشَّرعِيَّة ويُلقَبُونها بألقاب وأوصافٍ شنيعة بُعْيَةَ تنفيرٍ 
النّاسِ عنها . في حين أنَّهِمٍ يعظمون وساوسنَ الشَياطينٍ وخيالاتٍ انوس 
المريضة» زاعمين أنّها مِنْ عُلُوم الوراثة التي تُقدَفُ في القلوب» وللكجول 
بهَا مِنْ قِبَلِ الله تَعَالَى» واااو در ب عن علماء السوء 
والضَّلالةٍ أنّهم يُلْهَمُونَ إجاباتٍ الأسئلةٍ التي تُوَجَهُ إليهم في جينها دون عِلَّم 
سابق بها د ينا تقثم من قول الرَافِضةه إن اعتكقم يساآلون تعن آشياة وليس 


.)٠١١ «التّعَرف لمذهب أهل التَّصَرّفِ) (ص:‎ )١( 
.)7717 حديث ضعيف؛ تقدّم تخريججة في (ص:‎ )'( 
.)184 - ١9 /١( «قوت القلوب»‎ )( 


ا العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 


عِلْدَهم علثهاة تيتكك في قلرييخ + ويلهموة إجابات هلك الأسيلوة , 

قا ويِضصف القَشَيْرقٌ المعرفة عِنْدَ الصُوفيّة فيقول: «المعرفة صِلَة من 
عَرَفَ الحقٌّ سُبْحائَهُ بأسمائه وصفاته» ثُمّ صَدَقَ الله في معاملاته. .. ثُمّ طالَ 
بالباب 0 ود 0 كان . 0 ص الله تكالى يحمي إقباله: 
ماجائك 7 وخر فى ا لبحظة له" رجوعة ا 0 بن كل الحق 
سبحانة» يعرف أسرارة فيها تخريه عن تصاريب أقدارو؛؟ يَسْمى عند ذلك 
عارقًا.. وبالجملة فبمقدار أَجنبيتِهِ عَنْ نفسهِ تحصّل مَعرفهُ بريّهِ)”") 


ويقول العَزاليٌ : فال أن مَْلَ الصُوفيّة إلى العلوم الإلهامية دود 
اللعلسيةة ٠‏ فلذلك لَمْ يُحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صَنَفَهُ صَنْفَهُ المُصَنْفُونَ 
والبحثٍ عَنٍ الأقاويل والأدِلةٍ. . بل قالوا : الطريق : تقديمٌ المجاهداتٍ ومحو 
الصَّمَاتَ الملسورة: .. لفيكون] الله هو المتولّي لقَلبٍ عبده والتمكنا 1 
شويرة بأثوار العلّم 50 الله أمرّ القَلب ذافيت علي الرجو وأشيرق 
النُورُ في القَلبٍ واتشرخ الصّدر واتكشقث لير الملكرت. + افليس على 
العين إلا الأميعداة باللضية التجادة و احضياز الهثة . فالآنياء والآأولياء 
انكشف لَه الأمرٌ يناضن على صغوريم الوذ و بالتّعلّم والدّراسة والكتابة 
للختي ير بلاقو في الذنيا والتَبرَّي مِنْ علائقِها وتفريغ القَلبٍ مِنْ 
شواغلها». 

نم بين طريق الوصول إلن الككب فيغول: «بانقطاع علائق الذييا 
بِالكُلَي وتفريغ الهِمّةٍ عَنِ الأهل والمالٍ والولَدِ والوطن» وعَن العِلّم 
والولايّةٍ والججاوء بل : ضير فلل إلى خالة وى قبها رجوة كل تنه 
وعدمة) يغلوا بنفسه في زاويةٍ» مع الاقتصارٍ على الفرائض والرّواتب» 


.)3075 - 501١ /9( انظر ذلك هنا فى: (ص: 378). (؟) «الرّسالة الفَمَيْريَة‎ )١( 


ويجلسٌ فارع القّلبٍ مَُجموعَ الهم ولا يُقَرّقُ فِكْرَّهُ بقراءة 7" ولا 57 
في تفسيرء ولا بِكُثْبِ حديث ولا غيروء بل يَجتهدٌ أنْ لا يخطرّ بباله شَئْ 
بك د الى فلا فلا يزال بَعْدَ جُلوسهٍ في الْحَلْوَةِ قائلّا بلسانه: (الله اللهُ) 
على الدّوام: مع ضور القلبء حتّى يُنتهي إلى حالة يتركٌ تحريك اللّسانِء 
زبرق كأن الكلية جارية على لسائه)0 , 


' ويقولٌ أيضًا: «اعْلَمْ أنَّ العلّمَ الانسانيَ يحصل مِنْ طريقين أحدهّما: 
التغلم الإنسانٌ وهو مُعهودٌ ومحسوسنٌ يُقِرٌّ به جميعٌ العقلاء. والثاني: 
التَّعَلَم الرَبَانِيُ ويكون بالوَحْي» فبعد رياضاتٍ ومُجاهداتٍ يُقبل اله على نفس 
الك ال لي ل يس ارين ْ مو ين للع 
وتفكرٍ بدليل طاوَعَلّمَك ما لَمْ تَكْن تَمَلَم4 [النساء: 011١‏ ويكونٌ بالإلهام 
وهو العِلْمُ اللْدُنَيُ الذي يَحصّلَ بلّا واسطةٍ بدليل قوله: لمعته هن لذن 
عِلْما 4 [الكهف: 2115 فالوحيٌ عله الأنياية والإلهام زينة الأولياء. 
وقال أعيد المؤمِنينَ عَلِيُ بن أي طَالِب : (أدخلت لساني في فَوِي فانفتح في 
قلبي ألفْ بابٍ مِنَ الهلّم ٠‏ مع كُلّ باب ألف باب)ء وقال: 850 
وِسَادةٌ وجلستٌ عليها؛ لحَكَمْتُ لأهل التّوراة تَوْرَاتِهمْ ؛ ولأهل الإنجيل 
بإنجيلهم» ولأهل القرآن بعرانيم).. . وهذه 0 ال بمجِردٍ التَعلّم 
الإفساتي». با يفحلى: المرة جهذه العرقبة يذو العِلّم اللْدنّخء :.. لآن 
الواصلينَ إلى مرتبة العِلّم اللذني تسععموة عن كثرة التخصيل وتعب 
التعليم». 

ْم ين أسبات حُصولٍ هذا العِلّم فذكرٌ أسبّابًا منها : الرّياضةٌ الصادقةٌ 
والمراقبةٌ الصَحيحةٌ واحتخ بحديئيْن يدوران بين الضَّعفٍ والوّضع نسبَهُما 
إلى رَسُولٍ الله كله : 1 


.)١17- ١5 //( «إحياء علوم الدَّينَ)‎ )١( 


ام العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 
البعديت الأوَلُ: «مَنْ عَمِلَ بِما عَلِمَ أَوْرَكَة الله عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَم)". 
والثاني؛ امن أخلص لله أربعينَ م صباحًا الور ل ؛ يُنابيع الحكتدين لبو على 
الضّعيفَةِ السَاقطةٍ التي ينسبوتها كَذِبًا وزُورًا إلى رَسُولٍ الله كَكِْةِ وإلى عَلِيَ بن 
أبي طالب وآلٍ ببته ون" . 
ومع هذا كله لَمْ يَكتَف الصُوفيَةٌ بعدم الحرص على دراسةٍ الملم 
وتحصيله مِنَ المُصِنَمَاتِ العلميّة بل حازيوها وحازيوا التلاة مِنْ أهل 


السُِّنَة والكماعة: وكانوا حون تلاميدَهُمْ ومردٍ بيهم على مجر الم 
والشكتافة وإحراق الكثب والمُضنفات؛ لأنها التُورُ والترهان الذي يَكشفُ 


باطلَّهُمْ وضلالَهُمْ. وسيأتي تفصيلُ صِراعِهِمْ مع الهِلْم والعُلَمَا ء قريبًا إن 
شَاءَ الله تَعَالَى”*“. ويُلَحْظ في أقوالٍ الصُوفيّةِ رَعبتُهُم الشّديدةٌ في بُلوغ 


)١(‏ رواه ه أبو نُعيم في (الحِلّيَةٍ ١4/٠١‏ 5١)ء‏ وضعّفه بقوله: «ذَكرَّ ا 
الكلام عن بعضي التابي» .عن عبس ابن خريم إل لوهم [أي: فَتَوَهّمَ] بعضٌ الرٌواةٍ 
أنه ذكرّم ء عَن النبي ككة ٠‏ فوضعٌ هذا الإسنادَ عليه لسّهولته وقربهوء وهذا الحديثٌ لا يُحتمل 
بهذا الإسنادٍ عن أحمدّ بن حنبل». اه. وقال العرائي في (اتخريج الإحياء :)7١/١‏ 
لأخرجه أبو نُعَيْم في الحليّة مِنْ حديث أن وضَعَفَة) .اه وذكره الالبانيٌ في (الضعيفة: 
١‏ رقم: 001 ونقلَ كلام أبي لُعَيِم ثم قال: : الموضوعٌ : : أخرجه أبو نُعَيْمِ مِنْ طريق 
احية بوسيل .عن بريه : بن عَارونَ عن حُمَيرٍ الطويل عن أَنّسٍ مرفوعاء وفي ألطريتي إليه 

22 مكف الأننافة :فى :(الضعيقة رقم 4 وقال: #أخرجه أب نعيم في (السلية ه/ 
8). عن مكحول مَرْسْلٌ وَوَضْلَهُ لا يَضِحُء وأوردة ابن الجوزي في (الموضوعات #/ 
4 مِنْ طريق أبي تُعيم الموصول. . وأورده الضَّعْانِينُ في (الأحاديث الموضوعة ص: 
.)١‏ ثُمّ وَجدتٌ له طريقًا آخرٌ رواه القضاعيٌ )١/*0(‏ عن عامر بن سيارٍ قال: أنبأ 
سواز بن ضعب عن تابي عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا . .. لكن سوار هذا متروكٌ 
كما قال النسائيٌ وغيرٌه) . اه. 

(9) «الرسالة اللدنية» للغَرَالِنَ - ضمن مجموعة رسائل العَرَالِيَ ‏ الجزء الثالث (ص: .)1١١ ١١7‏ 

(:) سيأتي في مبحث: «موقفهم مِنَّ القُرآنٍ والسّنَقَا (ص: 747). 


العِلَّهُ اللَّدضِه ممق 
سد ائكهك اك 


اتب الربوبيّة والالوع: في التّاحيةٍ العِلْميّة؛ بِرَعمِهِمْ معرفةً أسرارٍ تصاريفٍ 
الأقدارء والكعاقاي المكرت لوم ينا علي دم َنَاعَتِهِمْ وَرِضَاهُمْ 
بمُقام العْبِودِيّة» وتطاولهم على مقام الريوية كه قالى الل هنا ياغنة الظالهون 
المتحرفون: 


0 موقت الصُوفيّة 2 محاربة العلم وأهله وفي صَدَ مريدِيهم عَنِ 
الكيماء وحُضور مَجِالسِهِمْ واضِحٌ جدًا فَمَنُ يَرَجَمْ إلى أي مصدر من 
مصادرهم يَجِدِ استخفافَهُمْ بالعلم والعلماء» وتلل تخارااييم العديدة 2 


م 


إشغال الخريك وجميع أوقاته بأورادٍ ورياضات مَيْتَدَعَةَ تصرفه عن العِلّم 


07 
20 


وطلبهء زَامَمِينَ أنهم دَلُوهُ على طريق الكَشْفٍِ والاطلوع» أن القرآنَ والسنة 
تحال الثلباء خض تحت التلورت عَنِ الكشنن. والجلم لم3 , 


ابو عر “له . ا 2 2 5 
ويقول ابن عَرَبِيٌّ: «ونحن نَعْلمُ أن ثم عِلمّا اكتسبناة مِنْ أفكارنا 
م 22 2 10 0 0 0 0 00 - ب 7 
ومن حواسّناء ونم عِلما لم نكتسيبه بشيءٍ مِنْ عندناء بل مِبّة مِنَ الله كك 
1ك واه . 5 0 
أنزله فى قلوبنا وعلى أسرارناء فوجدناهُ مِنْ غير سبب ظاهر)"' 


ونقول: «وَالعِلمُ الْوَهبئٌ بي لا يَحصّل عَنْ سبب بل مِنْ لَذُلْهُ 0( 
واد على يي عا بقولٍ الله تَعَالَى: «وما أُويشر من الْيأر إِلَّ 
قلا 40 [الإسراء: 86]. قال: ١أُوتِيتُم‏ ؛ ا أَعْطيثمْ: فجعلة هبَدً) 


2000 كما نَجِدٌ بعضّ (صُوفيَة هذا العَضْرِ) في بعض الجماعاتٍ الإسلامية وهم (جماعة الدّعوة 
واصلجاء الى الحو إي الدَّعوة وتعور في يلاد المُسلمينَ شرقًا وغربًا ؛ نَجِدَُهُمْ 
صَورة مُتَحجَدّدَة لصوفيةٍ القَرونِ الماضيّة» حيثٌ إِنْهِم يُقنعون مُرِيدِيهِمْ بالاكتفاء بالنَزرٍ اليسير 
مِنّ نَ العِلّم التفعلق بفضائل بعض الأعمالٍ والعبادات» ويُشْعْلونَهُمْ بالأوراد والأذكار 
المُبْتَدَعَةَه والسّياحة والسَفرٍ إلى مخْتَلِفٍ البلاد» صَذدَا لهم عَنْ طلب العم وَالتَّعَمُقِ فيه 
بِحُجَةٍ أنَّ عِلْمّ المسائل يُؤدّي إلى اختللاف صدورٍ المُسلمينَ وتقرق جديوم ووخلوهم : 
فهؤلاء كأسلافِهم (الصُوفيّة) استبدلوا الذي هو أَذْنى بالذي هو خيرٌ مما جاءت النضصوضٌ 
الشَّرعيّة بذكر وفضْلِهِ والحَثّ عليه والتّرغيب فيه. 

000 «الفتوحات المكية» (1/ 757 154). 


م العياقة بين التشيّع والتصيّف 

ويقولٌ أيضًا: «فإنَ المتأمَبَ إذا لَزِمَ الْخَلْوَةَ والذّكرٌ وفرا المضل هق 
الفكر. ٠‏ يمنئحة الله تَعَالَى ويُغطيه مِنّ نَّ العِلّم به والأسرار الإلهيّة والبعارف 
اه ام مر أنها 0 0 ار ع 
يَزِيدَ: سر سي ارد الذى ل 
ث7 

أقالبة اوالكلوة على كانه مرافجاة عل العقل .عه والعدم 
الغاثي* عل الالعوال بول سبيل لها إلة بالذوق به واليل لقال غلرة 
ار و وام 0 فوقٌ طَوْرِ ال وهو عِلْمْ َقْثِ دوج القَدْسِ في 
فلا عِلْمَ أشرف مِنْ هذا ّ المحبط و ا 
وهذه العُلومٌ والأسرارٌ تارجة عَنْ قُوْةِ الفكر والكشبء ولا ثُنَالُ أبدًا إِلّا 
بالشاعة: ة والإلهام. وما شاكل هذه الطَرقَ)7". 


عسو 


له اسسشرياو باهو ار المصدئية 
1 ا" 0 لكك 


لور 


وحديث 0 ا 00 : احَِطْتٌ من يسول الله ويد وِعَاءَيْن : م 020 
ك0 1 الآخر فلو يتنه ؛ فطع هذا البلْعُوة)”* ٠‏ وقول ابن عباس 005 فى 


.)565  ؟67/١( المصدر السابق‎ )0( .)565 587 /1١( المصدر السابق‎ )١( 

(9) متَفقٌ عليهو: «صحيح البخاري» ‏ واللفظ لهُ - كتاب فضائل أصحاب النبيّ كله باب 
مناقب عمر بن الخطاب (الفتح: 57/1 رقم: 207784 و(صحيح مَشْلِم)» كتاب فضائل 
الصحابة (5/ ١8515‏ رقم: 7/6 . 

(:) أنظي بعضّ ما جاءَ في فضل الصّحابيَ الجليل أبن بكر الصَّدَّيقٍ في: «صحيح البخاريً)» 
كتاب فضائل أصحاب النبيّ كَْةِ الأحاديث (7504 إلى 207578 وأكثرها في (صحيح 
ليا أيضًا . 

(5) «صحيح البخاريٌ»» كتاب العلمء ٠»‏ باب حفظ العلم (الفتح: 7١6/١‏ رقم: 221١١‏ وقال - 


العِلَّهُ اللَّدُضِه عمق 
سد لفك ب 


قوله تكالى: خا الف حَقَ م سات ود الأّضٍ مِتلَهنّ ينول الات ينبن 
[الطلاق: ؟١]‏ قال: «لَوْ ذكرتُ تفسيرَةُ لَرَجَمتُمُوني2'"0. وفي رواية: م إن 
كئ». نم استدل أيضا بأبياي شمرنة للؤقى - وهو من حطدَة عل بن أب 
طالِب ذه افيا نميه إليه: 


با رك شرك لم لز به لقيلّ لي: أنتّ مِمّن يَعْبُدُ الوّّنا 
ولاسْتَحَلّ رجال مُسلمونَ دبي يَرَوْنَ أقبحَ ما يَأتوئَهُ حَسَنًا 

ورَعَمَ أنَّ هذه الأدِلَةَ تشهدٌ لهُ على دعاواءٌ وأباطيله. ثُمّ قال: «فهؤلاء 
كلهم ساداتٌ» أبرارٌء فيما أحسبٌ واشتُهرٌ عنهم. قَدْ عرّفوا هذا العِلْمَ 
لقان الأكثرَ مُنكرون لهُ. وينبغي للعاقل العارف أَنْ لا يأخدّ عَلِيهِم 
في الإنكار ؛ إنّهُ في قصّةٍ مُوسَى مع حَضِر مندوحةً لَهِمْ. وحُجَّةَ للطائفتين» 
وان ]كان توشى عق سباق لشرطه تفيل الله ]17م روبهله القظة سم 
على التذكريق اله لأ سيل إن لسابو ١‏ تولك تقول كما قال لعي 
الصالحٌ: هذا فراق بتي يونينك270. 


ويقولٌ عبدٌ القادرٍ عِيسَى في تفسير الإحسان: «هو الجانبُ 
الرّوحنٌ القَلبِنُء وهو أنْ تعبدٌ الله كأنكَ ترا فإِنْ لَمْ تكن تراه فإنَّهُ 
يراكَ» وما ينتج عَنْ ذلك مِنْ أحوالٍ وأذواقٍ وجدانئيّةِ» ومقاماتٍ عرفانيَة 
علوم وَهْبِيَّة» وقَدٍ اصطلح العُلَمَاءُ على تسمِيّتِهِ بالحقيقة» واختّصّ ببحثه 


- الححافظ ابِنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ لله تعالّى نقلًّا عَنِ ابن المي : «جَعَلَ البَاطِيبَةُ هذا الحديتٌ ذَرِيعَة 
إلى جح بَاطلِهِمْ ؛ حيثٌ اعْتَقَدُوا أن لِلشَرِيعةٍ اها زتاطةاء بوذلك التاطق إلسا خاصاة 
الانحِلالٌ مِنَ الدَّينِ) .اه. 

01 آل ضعيف: رواه ابنُ جَريرٍ في «تفسيره» (58/ )١97‏ بإسنادِه إلى ابن وعانيه ولفظه: «لَوْ 
حدئكم بتفسيرها لكَمَرْثُم وكُفرُكُم تكذيبكم بهًا). وفي إسناده إبراهيمٌ بِنْ مهاجر البجليٌ 
أبو إسحاق الكوفيٌ» نعم صخخ له مُسْلِمْ ولكنه كما قال الحافظ في - (التقريب» ط. 
العاصمة بتحقيق: شاغف الباكستانى) -: اصَدوقٌ لَيّنُ الحفظ). 

0 «الفعرساك المكيةه النقدمة 3ن جع 


4 العياقة بين التشيّع والتصيّف 


000 1 
السادة الصوفية» . 


هكذا قرز (الصّوفية) هذا التوعَ مِنَّ العِلْم المزعوم. كما فعلت 
(الكافضة)؟ ؛ لِيَنْسُْبُوا كلّ ضلالاتِهِمٌ وانحرافاتِهم ومخالفاتِهمٌ الشَرعيَّة إليه 
0-7 زينوه 0 بأنه مَوهوت مِنَّ الله تعالى؟ فيرانا اغماليم وصفائهم 
المرماه بحي [عوا» مِنْ أهل الله وخاصته» فخصَّهُمْ بهذا العلّم الذى. ا 


7 لا 1 أهل الاغترار بالله ِرَّعمِهِمْ: 4 ويتفدوة تللق فلمناة أهل 


وأ توت الصوقظه في مو انتنيم لازافضة عل بي ذا نوع مِنَ الملم 
الذي ستروا ورَاءَه تَصَوَفَهُمْ ديل عمو أيضًا كما رَعَمَتِ الدَافِضَةٌ أن رآمن 
هذا الهلم وأصِلَهُ هو عَلِيّ ذلده. فاتحذوة ‏ وهو بَراءٌ مِنْ كُلَّ ما نسبوة إليه - 
يكنا ليه َإِمَامًا في هذا التَوع مِنَ العِلّم ؛ اواحد بورك ال 0 
العغلوم والمعارفٍ دون غيره ء مِنَ الصَّحَابَةٍ على حد زَعْمِهِمْ وها هي بعض 
أقوالهم ومَراعِمهمُ في هذا المعنى : 

« رَعَمَ (السَرَاجُ) أن 
والعلوم واستدل ما نسبة إلى علي أنه قال : اعلّمَني رَسُول الله سبعينَّ بَايًا 
مِنَ العِلّمء لَمْ يَعلمُ ذلك أحدٌ غيري"”". وِثَقَلَ عَن الجُنَيْد أنَهُ قال في عَلِيٌ : 
«ذاك افر أعطي العِلْمَ الم 

* وبالع (أبو نُعَيْمِ الأصْبَهانَيُ) في تَرْجَمَةِ عَلِيْ طلفنه كثيراء في وَصَمْهِ 
والخصيصة بالغلوم وغيرهاء فزعم أنَّهُ خاتَمُ الوَصِيِّينَء وبابُ الحِكمَة 
والعُلوم» أن عِندَهُ علوم الظاهر والباطن» ونسبّ إلى رَسُولٍ الله كَل أنه 
عَهِدَ إليه سبعينَ عهدًاء وخَصَّهُ بها دون غير إلى غير ذلك م مِنَ الأوصافٍ 


- 
ًَ 


حول اكز ص كرا وتوا و المعاري 


4 


)١(‏ «حقائق عَن التَّضَرّفٍِ) (ص: 15). 020 «اللْمَع (ص: 55ة). 
() المصدر السابق (ص: .)١124‏ 


7ك ع 505 
العلماللد نكي م 
3 2 5356 سد 


التي فيها عُلَوّ ومبالغةٌ تثقِقُ مع منهج الرّافِضَةَ' . 


»ل ع انهم الباق عي ال ال قال الوْ تفرع إلينا من 


و 


الحروب؛ لتْقِلَ عنة إلينا مِنْ هذا العلّم ما تقومٌ له القُلوبُء ذاك امرؤٌ أعطي 


العِلّمَ اللَدنَىَ)”" . 

ا ونسبٌ عبد 0 مار ئُّ إلى عَلِيَ أنه قال: «عندي مِنّ العلّم 
الذي م ىه تمولناله و عِنْدَ م ولا اا 
طَالِبٍ ضنه) توضَح و مع أَيِمّتِهِمْ نعي الك اكوكة في اتَحاذِيم 0 5 
وكلوة فيما ذهبوا إليه مِنْ مذاهت وعَقَائد بِمَا نسبوه ه إليه من نَّ العلوم الخاصّة 
الموهوبة اذك اعيو, 


والحاصل : أن الرَافِضَةَ والصّوفيَّة اجتهدوا كثيرًا في إثباتٍ هذا النوع 

مِنَ العلم الخاءز, كيذ الحبيي المين الاسلاميّ إلى ظاهر وباطن؛ لِيَتسنَّى 
لهم العبثُ في النُصوص الشّرعِيّةٍ مِنْ كتاب ا كعالى بوشن رشوله كلك 
وتفسيْرهما يما يُوافق أهواءهُمٌ باسم العلم اللَدنَيَ الذي حَصَّهمْ الله لْهُ تَعَالَى به 
ووزامة ؛ بالتلقّي عَنْ عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ ميرانًا لأعمالِهِمُ وإخلاصِهم. 


ويمُوجَبٍ هذا العِلّم المزعوم اعتبرّ الرَّافِضَةُ والمُتَصَوّقَةُ أَنفسَهُمْ مِنَ 

ص أهل الله تَعَالَىء وأ نهم الوا هذه المنزلة بمَا مَنحهُمُْ الله تَعَانَى مفاتيخ 

د الباطنيّ وأسرارٌ العُلوم الخاصّةٍ عه رالتي. تكترا من طريلها ب تلم 

مُرادٍ الله تعالّى ومعرفة أسراره وعُلومِهِ الخاصّةٍ المُودَعَةِ في النُصوص القُرآيّة 
وفي سُنَّهَ رَسُوَلِهِ كَل . 


:)15 «جليّة الأولياء» (51/1). 1099 الرسالة شكوى الغريت) (ضن:‎ )١( 


() «ذُرَر الغَرّاص» بهامش «الإبريزا (ص: 087/7 . 


ب العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 


والحقيةة أنهم بَعْدَ إيمانِهم بهذا المبدآ وتقريرة والتسليم به؛ سَهُلَ 
انيسن - لكل قولٍ مِنْ أقوالِهمْ ونظريّةٍ مِنْ نظريًا تهمْ في رَفْضِهِمْ 
وتَصَوَّفِهِمْ رافك الور العشريعة وَالتَعَدية أَمْ في الْأمُورٍ الاعتقاديّة ‏ 


وى راو 


بأدلَةِ مِنْ كتاب الله َعَالَى ومن سُنَةِ رَسُولٍ الله كي فضلا عَنْ أقوال أيِميهِمْ 
ولواغبعى . قلا يُتحرقم سوق الأدِلّةِ مِنَ النُصوص الشَّرعِيّة كما لَا 
يُعْجِرْهُمْ شوزها كيت مذاعبية وأقوالِهم مهما انحرفث» زاعمينَ أن ذلك 
هو العِلْمٌ الباطنُ الخاصصٌ لتلكَ النصوصء ولا يَصِلُ إليها إِلّا خحَاصَّةٌ النّاسِ 
مِمّن استحقٌ مِيرات ما خصّةُ رَسُولٌَ الله يك لِعَلِيَ بن أبي طَالِب طلإنه . وهذه 
كلها تفاوى ل امزة لها ول قيضية لذ الافره والكزت على ال الى 


وعلى رَسُولِهِ لد . 


© © © 
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المبحث الثالث 0-6 


مَوفِفْهُمْ من القّرآنٍ الكريم والشّنة النْبَويّةِ 


وفيه تمهيدٌ ومطلبان: 

- التمهيدٌ: القّرآنٌ والسُّنَةٌ في الإسلام» ومَوْقِفُ أهل السُّنَةِ والجماعةٍ 
هن الثر آق والسنة: 

- المطلبٌ الأَوّلُ : مَوْقِفُ الشّبعةٍ والصُوفِيّةِ مِنَّ القّرَآنِ الكريم . 


- المطلبٌُ الثاني: مَوْقِفُ الشيعة والصٌوفِيَة مِنَ السّنَةِ التَبّويةِ. 


القّرآنُ والسّنّةٌ في الإسلام 
ومَؤْقِفُ أهل السُنَّةِ والجماعة منهما 

كانت الإنسانيّةٌ تعيش حياةً جاهلية بائسةً تعيسةً بَعْدَ أَنْ مَرَّ عليها حينٌ 
م مِنَ الذهر وهي تخبط في ظلفات الجهْلٍ والهوى» و سول عليها ادر 
والتُّهاتُ الفكرية والعقلكة .التي ملأث حياتَهُمْ بالفوضى والفسادٍ وسُوء 
الأخلاق. 8 أرادَّ الله عله لأُوَلَيِكَ اليه الباتسين النجاة والسّعادة في 
الدَارِينء والارتقاء والسَّمُرّ في حياتهمٌ الفكريّة والاجتماعيّة» فأرسل إليهم 
رةه ومُصْطَفَا وأَيِّدَهُ بوخيدء وهُدَاهُ قُرْقَانَا ونورًا عظيمًا؛ ليُخِرج 
الثانت'يت اللليات إلى النّورٍ بإذنٍ الله ويَهديَهُمْ إلى صِراطو المستقيم 
ومّنهجهٍ القويم» ويضعٌ عنهم ِضْرَهُمْ والأغلال التي كانوا يتخبّطون بهَاء 
ويَنقُلَهُمْ مِنْ غرر الأنيان وضيقها إلى عَذَلٍِ الإسلام وسَّعَتهِ ورحمته. 


سمس برق العلاقة بين التشيّع والتصوّف 
وقد أونن رَسُولُ الله كلِ القرآنَ الكريمَ هدايةً ورحمةً لمن وفَقَهُ الله 
تعالى».وخشة على المعائنيق المكابرية ١‏ كما أرتق قله نع هذا التران 
العظيم مِثْلَهُ وهي سل وحمت بيانا وتفصيلا لكل شَيْء. 
وقَدْ فتح الله تَعَالَى بالقرآن والسّنَةٍ نلوتا غلنا ب ةا فنك واذانا يا 
ودخل الثامن في دين الله أفواجا وارتفعة رايةٌ الإسلام على أنقاض الكُفْرِ 
والضّلالٍ وجاءً الحقٌ وعَمَّ الأمنُ وزهقٌ الباطلٌ وارتفعَ الظلمُ» وقامث دَولَة 
الإسلام والعدلٍ في أرض الله تقالى وخلقه بفضل الله هل وحذة 3 ينيك 
العيناء؟ المُسْلِمةٍ والرّجالٍ الأوائلٍ بالمنهج الذي جَاءَهُمْ به الرَسُولُ عل 
وبِعَضّهِمْ بنواجِذِهِمْ على ما حَنَهُمْ عليه وأمرَهُمْ بوه فلم يتركوا منهُ شَّينَا سوا 
كان في كتاب الله تَعَالَى ا امغالا وطاعة وائقيادًا. 


02 


فعَن ابن مَسعودٍ ضيه أَنَّ رَسُولَ الله يَلٍ قال: «إِنَمَاهُمَا الْتَتَانِ: 
الكَلَام وَالهَدَيُ فَأَحْسَنٌ للم كلام اللو وَأَحْسَنُ الهَدي هَذْيُ مُحَمَّدٍ. ألا 


ع ودعي 


وَإِيّاكُمْ 506 الأثورء قَإِنَ ش الأثور محدثانياء وَكُلّ مكدكة بِذْعَةٌ وَكُلَّ 
بِدْعَةٍ 0 وعَنْ جَابِرٍ َه قال: كان رَسُولُ الله كله إِذَا خَطْبَ. 
يَقُول مَل : «أمّا بَعْدُ؛ٍ ا يي كِتَابُ الل وَخَيْرَ الهُدَى هَدَى مُحَمَّدٍء 
و الأمور 0 رَكَل بِدَعَةٍ ضَلالةٌ. )”7 


.)55 رقم:‎ ١8/١( رواه ابن مَاجَهَ في «سننه»: المقدمة» باب اجتناب البدّع والجدل‎ )١( 
:)4/١ وهو حديثُ صحيحٌ» وإسنادُ ابن مَاجَه ضعيفٌ. قال البَّوصِيريُ في (الزوائد:‎ 
«هذا إسنادٌ ضعيف؛ عُبِيدٌ بن مَيمونٍ أبو عبَّادٍ قال فيه أبو حاتم [كما في تَهذيب الكمال:‎ 
مَجِهولٌ) .اه. قلتُ: وذكرهُ ابنُ حِبَّانَ في (الثْقَاتِ: 570/8) وقال: "يروي‎ 1 
المقاطيع». وضعّفَ إسنادة الألبانِيُ في: «ضعيف سئن ابن مَاجَه) و«(ضعيفي الجامع».‎ 
لكنهُ صَحَحَ مَنْنَ الحديث في مواضع عذَةٍ مِنْ كُتبه؛ انظر مثلا: سعد ديد معروع‎ 
أحاديث كتاب السَّنَّهَ - لابن أبى عاصم -: رقم: 000 وقد رواه الإمام البُخَاريٌ بنحوه‎ 
موقوفًا على ابن مَسعودٍ في «صحيحه)» كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنَدِه باب الاقتداء‎ 
.)001/0 بسنن رَسُولٍ الله كله (الفتح: 559/17 رقم:‎ 

(0) رواه الإمامُ مُسْلِمُ فى «صحيحهاء كتاب الجْمْعَةء باب تَحْفِيفٍ الصَّلَاةٍ وَالحُظبَةِ - 


مَوقِفَهُمَ مِنَ الشّرآنِ الكريم والسُنَةِ النّبَويةِ 0 

هكذا كان رَسُولُ الله كَل يُكَرّرُ هذه القاعدةً العظيمة في حُطَبه لِيُقَرْرَ 
في أذهانٍ أصحابه هذا المبداً العظيم» ليكونّ أصلًا يَنطلِقُ منهُ المُسلِمونَ في 
حياتِهِمُ؛ وهو الاعتمادُ على الكتاب والسّنَةَ في جميع شُؤونِهِمْ وأمورِهِم. 
ويعتصمون بهما غايةً الاعتصام» مع نَبْذٍ واجتناب المُحدثئاتٍ لأنها مفتاحٌ 
ِكل أنواع البدّع والصّلالات. ‏ 

وعن أبي هُرَيْرَةَ له قال: قال النَِنْ يكله: «إِنّي كَدْ تَرَكْتُ فِيكُم شَيْكَيْنِ 
نَنْ تَضِلُوا بَمْدَهُمَا: كُتَاب الله وَسُنَعِيء وَلَنْ يَتَفَرَهَا حَنَى يَرِدا عَلَيَ 
0" وعن جابرٍ ضيلنه عَنْ النَبِتَ كله قال : مركت فيك ها أن تضلوا 
بَعْدَهُ إن اعْتَصَّمْتُمْ بوِ: كِتَات اللم. وَأَنتُمْ تُسْأَلُونَ عَنْي كَمَا أَنتُمْ كَائِلُونَ؟ قَالُوا : 
ين اك كن لمق و ننم 1 

فَالرَّسُولُ كَل بِلْعَ رسالةً رَبَهِ تعالّى» وأذَّى الأمانةً التي اتْتَمَنَهُ عليهاء 
ون الأقة ودليع على كخافيه شوقن ونوغيه هي الذنبا والتخرةه 
وقَدْ شهدّ لهُ الصَّحَابَةٌ وين بذلك» وتمسّكوا جميعًا بالنّورٍ الذي جاءَهُمْ بيو 
وصدّقوا الله ما وَعَدُوهُ فصَدَقَهُمُ الله تَعَالَىء فسعدوا في حياتِهم بِأنْ وَرَنْهُمْ الله 
تَعَالَى الأرضّ ومَنْ عليهاء وفازوا في أُخراهُمْ بأنْ رَضِيَ الله تَعَالَى عنهُمْ 
ووَعَدَهُمْ جَنَاتِ عرضها السمواتُ والأرض. 

لقد أَيْقَنَ المؤمنون الأوّلون أَنَهُ للا شَرَفَ لَّهِمْ ولا عَِّ لَّهِمْ في دِينِهِم 
وأنيافم إلا جالكستك بكا جاءفم بو رَسُول الفدى كله من كتقاب وشنز» 
فكاتوا يتعلّمون الإيمان» ثم يتعلمونَ القرانة فوذادوة مانا بو روا وختى: 


(95/95ه رقم: لمم 17). 

)١(‏ حديتثٌ حسنٌّ بشواهدو: رواه الحاكمٌ في «المستدركِ علّى الصحيحين»؛ كتاب العِلّمء في 
الصفحة: ط).ء وأيضًا (الصحيحة: 51/5" سطر 2)» و(التعليق على هداية الرواة /١‏ 
١54١ ٠‏ حاشية رقم: 0). ثلاثتُها للإمام الالبانة. 

(0) (صحيح مُشْلم)ء كتاب الحجء اب حَجَة لني طلنهِ (5/ 287 - 847 رقم: .)١41/1١5١8‏ 


م8 العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


وله شذآن الكهانة كذ اعدو عن وشول الله علله الفاظ القران 
ومّعانيه؛ لأنَّ البيانَ والبلاعَ لا يَحصّلُ منه كل لا بذلكء فمعرفةٌ مُرادٍ الله 
الى جر لامر أمظ وق انرا كني بوإوبيال الى ولا بكر 
النصحٌ للأمَّةِ وأداء الأمانة كاملا إل بتبليغ التّنزيل والتّأويل» وقَدْ أدّاهما 
توك انق كه حل شير وو رادل ودة ولتاعباعذا الشكابة وين 
وحملوا الأمانةٌ حمل الرّجالٍ الكمَّلِء وأدّؤْها إلى مَنْ بِعدَهُمْ مِنَ التَابعِينَ 
لَْهِمْ بإحسانء وهكذا حنَّى يَرِتَ الله تعالى الأرض ومن عليهًا تحقيقًا 


لوعده ويك حيثُ قال في مُحَْكم كتابو: «إإنًا تحن ينا اذم ون لم 
نظت (©4 الجر 4ك قابلة تغالى وقد وتكدن حفط هذا الذين الذئ 


نزك به الوّخئ على رَسُولٍ الهُدَى كله . 

وقَدْ أخبرٌ رَسُولُ الله يله أنَّ طَائفةٌ مِنْ أُمْتهِ ستبقّى على هذا المنهج 
القويم والصّراطٍ المستقيم المحفوظ على الرَّعْم مِن اختلافٍ النَّاسِ ا 
أمرامقة بك ترك الله الأرعق بردل ايها #قون ذلك 

ما رواه الإمام البُخاريٌ في (صحيجها عَنِ المكيرة سَ د وه ع 
اللبيخ لله قالّ: دلا يَوَالُ طَائِفَةٌ من مني ظَاهِرِينَ حت أ ا الله وَهُمْ 
ظَاهِرُونَ». وبَيّنَ البُخاريُ المراد بالحديث بمَّا روا تَعْلِيِقًا وبَوّبَ به فقالَ: 
8 قال: «وَهُمْ أْهْلٌ العلّم)""' . 

وما رواه الإمامٌ مُسْلِمٌ فى «صحيحها عَنْ نُوْبانَ نه قال: قال 
)١(‏ «صحيح البُخاريّ»» كتاب الاعتصامء باب قول النَّبِيَ يلِِ: «لَا تَرَّالُ طَائِمَةٌ مِنْ مني 


ظاهِرِينَ علّى الحَقٌّ». وهُمْ أهلْ العِلّم. (الفتح: 59/١‏ رقم: .0791١‏ القائل: (وَهُمْ 
أَهْلُ العِلّم)؛ هو الإمام البُخاري. 


1 5 5 ركم ىه 2 
مَوقِمُهُم مِنَ القّرآنِ الكريم والسُنَةِ النبَويّةٍ يم 


رَسُولُ الله يَِ: ١لا‏ تَرَالُ طَائِمَةٌ مِنْ أُمِّي ظَاهِرِينَ على الحَقّ لَا يَضُرُهُمْ مَنْ 


8 
0 ور 


حَدَلِهَمْ حَتَّى يَأَتَى أَمَرُْ الله وَهُمْ كَذَّيِك)” . 


نَعَم؛ لم يَرَل أهل الحقّ منذ القَرنٍ الأول وإلى يوم الناسٍ هذاء وهم: 

- مُتماسكون بِمّا وَرِنُوهُ عَنْ رَسُولٍ الله يك وصّحابته الكرام وَيرء فهم 
جميعًا كانوا وما زالوا يؤمنون بأنَّ الرَسُولَ كَل قَدْ جاء بالتّتزيل والتأويل على 
السّواءء وقد أذّاهما كل إلى الصَّحَابَةِ َورء وهُم أدَوْا ذلك إلى الأمَةِ بكل 
أمانة . 


- متميّزون عَنْ غيرِهِمٌُ مِنَ الفِرّق وأصحاب الأهواءِ بمنهجهمُ ‏ في 
تلفي العُلوم ومصادرٍ التشريع - الذي يَنهلونَ منهٌ جميع تتابيي وعبانانهم 
ومعاملاتهمُ وسَلوكهم وأخلاقِهم. . فمَصْدَرُهُمْ في سائر أمورِهِمُ مِنْ أَضولٍ 
وفروع هو كتابٌ الله تَعَالَى وسُنَّةُ رَسُولِهِ كل. فلا يُقدَمونَ قولّ أحدٍ على 
قولٍ الله تَعَالَىء ولا هَدْيَ أحدٍ على عدي رَسُولٍ الله يلل . 

ا 0 التَمَسَّكُ بمَا كان عليه أصحابٌ رَسُولٍ الله عل 
ويرجعون إليهم ون في تفسير القّرآن والسّنَةٍ وتأويلهما؛ لأنهم أعلمٌ 
النّاسن بَعْدَ رَسُولٍ الله يل بمُرادٍ الله تَعَالَىء وأعلمُ النَّاسٍ بمرادٍ 
رَسُولٍ الله كَل فيما جاءَ عنة وصَحّ كن لاد وهَذيهء وأنَّ الرَّسُولَ كله قَدْ 
تلكيع الفاط القران» وَقَسو لية وق جا خهن قاب من معاتن تلك 
الألفاظ. 
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1 مع 


)2000 ااصحييح د كتاب الإمارة» بَابٌ فَوْلِهِ يَةِ: «لا تَرْال طائفة مِنْ أُمَتِي ظاهِرِينَ على 


الحَقٌّ لا يَضْرَّهُمْ مَنْ حَالَمَهُم) (0/ 1٠57"‏ رقم: .)17١/193٠١‏ 


ا العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


ع ته 
المطلت الأول 
مَوقِفٌ الشيعة والصُوفِيّةٍ مِنَّ الفرآنٍ الكريم 
ح أولا: ما 0 لاض في هذا ا 


> دو 0 


5 أن «القرآنَ ا 0 
كثيرة مِنْ سَقْطٍ وحَذْفِ وتبديل في كلماتٍ منه وآياتٍ وسُوّر بواسطة الصَّحَابَةٍ 
الذين جمعوه. َ ْ 

د ونكقدون أن الل يت المعريتي ب والمواقق لها 
أنؤلة الله تعالى والمقضوة بالحفظ عن الله - هو اما جَمعَهُ عَلِي بنُ أبي طَالِبٍ 
كنا تق 0 سكن إى إيقد الاستن الى بل إلى الى وهكذا 
ُسلَمهُ كل إمام إلى الذي بعدّة حتى انتهى إلى القائم المزعوم الذي ما زال 
يعنظل عيذ إلى يومنا هذا. 

م ووامتوة يأت الثرا نهم المزعومً - الذي لا حقيقةً ولا وجو لهُ إلا في 
أذهان الشَّيعَةِ وعُقَولِهِمْ التي أصبحث مجلا للحُرافاتٍ والتَرّهاتٍ وقَبُولٍ 
المُحالاتٍ ‏ يّقَمْ في ثلائةٍ أحجام مُْحَفِنَا الموجود بَيْنَ أيدينا . 


سو مه 


- ويؤمنون بأنَّ أَيِمّتَهُمْ قَدْ فقرضوا عَليهِم قراءة القرآنٍ الموجود بَيْنَ 
أبدي النّاسِ نَقِيّةَ حنّى يَأني مَوْعِدُ إقامة دَولَةٍ السّردابٍ الب ع 
قَايْمُهُمْ المهديٌ بقرآنهِ الجديدٍ يَقرؤة على الى ويُعلمُهُم إِيَاه . 

وها هي بعضٌ أقوالٍ شيوخهم التي تَنِعِقُ بهذه الاعتقاداتٍ الباطلة : 

« يقولٌ إمامهُم المُفيدٌ ت417ه: «واتفقوا 0 الإِمَامِيّة ‏ على أن 
أَِمّةَ الصّلالٍِ [يقصدٌ الصَحابةً] خالفوا في كثير مِنْ تأليفٍ القُرآنِْء وعَدَلوا فيه 


عَنْ موجب التنزيل وسئلة النَبَِ علا . يتنوك كتندة ال الي الوأجمعت 


3 


يود ا ل 30 ره 
مَوقِفَهُمَ مِنَ القَرآنٍ الكريم والسُنَةٍ النَبَويةِ 5 


المُعتَزْلةٌ والخوارج والرّيدِيَةٌ والمُرجِئَةٌ وأصحابٌ الحديث على خلافٍ 
الإِمَامِيّق”'. وقول أيقاء لإن الأعياة 3ن نامث ييف عن 1:11 البدى 
مِنْ آل مُحَمَّدٍ كَلِِ باختلافٍ القُّرآنء وما أحدنّهُ بعضٌ الظَالمِينَ فيه مِنَّ 
الكدفي واللقضا 0 

« وأورد أحمدٌ الطبرسئٌ أحد أَِمَّيهُمْ في القرنٍ السادس - أثناءَ سردهٍ 
رواياتٍ باطلةً عن عَلِيّ وهو يحتجٌّ على جماعةٍ كثيرة مِنَ المهاجرينَ 
والأنصار ‏ أقوالًا كثيرةً لِعَلِنَ تَدّلُ على أنَّ الصَّحابةٌ قَدْ حرّفوا كتاب الله 
وغَيّروهُ وبدّلوة» منها قولٌ عَلِيَ لِطَلْحَةَ: «يا طَلْحَةَ! إِنْ كُلّ آي أنزلّها الله ويك 
على مُحَمَّدٍ عندي بإملاء رَسُولٍ الله وخ يديء وتأويل كل آية» " . 

« ويقولٌ الرَّافِضِنُ الجزائريٌ عَن الصَّحَابَةِ وكين : «فإنهم بَعْدَ النبِيَ طَلل 
كذ غيروا ويذلوا في الذين ما هو أعظع .... كتغييرهَم الثرآان وتحريف 
كلماتهء وحذف ما فيه مِنْ مّدائح آل الرَسُولٍ وَالأَئِمَّةِ الظاهرينَ» وفضائح 
المنافقينَ وإظهار وكيب 1 - 

ويذكرٌ رواية عَنِ البَاقِرٍ عَنْ مَهديّهِمْ وأعماله. يقول فيها: اويُخْرِجٌ 
القَرآنَ الذي أَلَفَهُ أميرُ المؤمِنينَ ولَّمْ يعمل به الأشقياء. ويَرتفِعُ هذا القُرآنٌ 
إلى السّماءء ويَعملٌ بذلك القّرآنِ». وذكرٌ روايةً عَنْ عَلِيَ يقولُ فيها: «كأني 
أنظرٌ إلى الشَّيعَةٍ قَدْ بنوا الخيامَ بمسجد الكُوفَةٍء وجلسوا يُعَلَّمونَ القّرآنَ 
الحديدَ للنّاسٍ)'” . 

أيْ: يُخْرِج لَهِمْ القرآنَ المَرْعُومَ الذي كَتَبَهُ عَلِيّ بخط يَدِهِ مِنْ إملا 
جِبْريلَ على فَاطِمَةَء والذي لَمْ يَعْمَلْ به الأشقياءٌ بِرَعْمهِمْء يَعني: أبا , 
وعُمَرَ وعُثْمَانَ وسائرٌ الصَّحابةِ! ولستٌ أدري ما عُذَّرُ عَلِنَ في عَدَم عَمَلِهِ 


0 


3 ند 


16 


.)97 «أوائل المقالات» (ص: 05). (؟) المصدر السابق (ص:‎ )١( 
.)910//1( «الاحتجاج» للظّبِرّسِيَ (0197/1. (4) «الأنوار التُعْمَانيّقه‎ )0( 
.)46 /١( «الأنوار النْعْمَاييَّة)‎ )5( 


ا العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 


لما آَلَثْ إليهِ الخلاقةٌ بَعْدَ عُثْمَانَ؟! ولستٌ أدري أيضًا ما سببٌ ارتفاع هذا 
القُرآنِ إلى السَماء؟ وما معناة؟ وما مَنزلتُة؟ وهو مُحَرف برَعْمِهِمْ حتى يَرتَفِعَ 
فور الى الشمناع والناة: 

يبِدوْ أن مَنْ وَضَعَّ هذه الرّواياتٍ واختلقّها لم يُحالِفْه التوفيقٌ 0 
عَنْ طَوْرِهِ والمفيخ أمرةء وهذه هي سُنَّةُ الله تَعَالَى في الكذَا بِينَ أن نتركوا فن 
0 » تمامًا كسّنَةٍ الله تَعَالَى في المُنافقينَ؛ حِيث 

رَ ُونَ بمنطقهمْ لدم في لحن القوو» [محمد: ام أل شاهعت العقول 
00 فالأمُّ بَعمِهِمْ مُنْذ رون تَعمَلْ وتتعبّد بقُرآن مُحَرَّفٍ ومُبَدّلِء فأينَ 
اه لله على حََلْقِهِ في الأربعة عشرّ قرنًا السّالفة؟ ! 

الحاصل: أنَّ هذه هي عقيدةٌ الشَّيعَةِ قاطبةً في «القُرآنٍ الكريم»» ولا 
إلتثث إلى بعض الآصواف الشييرة الع تنين يما لا تومن + به بَيْنَ حين 
وآخرّء رَاعمِينَ خلاف هذه العقيدة؛ تلبيسًا منهم على النَّاسِ عَامَّةَ» وعلى 
أهل النذة كامدي واسغيالة لعوامّهمُء وترويبًا لباطلِهمُ وسترًا لقبائجهم. 

إن هذه الأصواتٍ أطلقَّها أصحابها تَقِيِّةَ واخفاءً لمقاصِدِهِمُ الخبيثة 
وإِنَّ أصحابّها يعتقدون في قرارة أنفسِهعْ تلك المقيد"الضية ا لاليااة 
لوازم مَذهِبِهِمْ كما يقول وَيُقَرّرُ ذلك كثيرٌ من أئمتهم : 

1 « فهذا إمامهم ومفسرهم هاشم البحراننٌ يقولٌ في مقدمة «تفسيره» كما 
ذكره عنه الشيخ إحسان إلهي ظهير كن" فإنه بَعْدَ ذِكْرِهِ ونقلِهِ للنُصُوصٍ 
الكثيرة عَنْ أيِمَّتِهِمْ ومَعصُومِيهم بتحريفٍ القَرآنِ - اوعندي في وضوح صِحَةٍ 
هذا القول ايند تشع الاخبا روخص الأاره, ديت يمتفق السك ره و 
ضَروريّاتِ مذهب لم7 . 


)١(‏ ذلكم الشيحٌ الذي نحسبَهُ عند الله شَهِيدَاء واللهُ حسيبّةُ؛ ولا نزكّي على الله تَعَالَى أحدَاء 
حيثٌ اغتالتة يد العَدْر الرَافضِيَةُ. 
(؟) «الشَّيعَة والقّرآن؛ (ص: 75) 


و ا 0 و لت ا 
مَوقِفَهُمَ مِنَّ القَرآنٍ الكريم والسُّنَةِ النَبَويّةِ اك 3 


هذا هو الحَقّ الذي لَا مريةً فيه» فمذهبُهُمْ يقومُ على نُصُوص يَرْعْمُوتَها 
جاءث في مُصْحَف فَاطِمَةَ وعَلِيَ وغيرهِما. والقولٌ بعدم التعريقي والزيمان 
الصَّادِقٌ بالمّرآنٍ الذي بَيْنَ أيدينا؛ هَدْمٌ لمذهب الرَّفْضِ والتّشَبَع مَل أساسه 
ونقض لدعائمِه وأركانه. 


ا 
5 


« وَيْبَيّنُ الرَّافِضِي الجزائريٌّ حقيقة قولٍ المُنْكرِينَ للتّحريفٍ تَقِيََّ 
وقاناء المُخَالفِينَ لما في نَفُوسِهمْ ولمذهب جمهورهِمٌ؛ 00 
«والظاهرٌ د هذا القول ما صدرٌ منهم لأجل مصالح كثيرة منها سَدْ باب 
الطّعن عليه بأنه إذا جار هذا في القرآنء فكيف جار العمل بقواعدو 
وأحكامه ب قار لحوق التحريي له). يقول: «كيفء وهؤلاء الأعلام 
رَوَوَا في مُوْلْمَاتِهِمْ أخبارًا أكثيرة تشتملٌ على وُقوع تلك الأمُورٍ في القُرآن. 
وأنَّ الآيةَ هكذا نزلث ثُمّ غُيْرتُ إلى هذا». ثمَّ راح يَفضَحٌ أهل التَقِيّهَ والتّفاق 
بما في مُوَلْنَاييْ هما بَبَيّقٌ حفيفة اعتقاوهمٌ المخالفٍ لقولهم يعدم ؤقوء 
التعريفيد في الثران لكرج" 


« وقَذْ كشف عَوارَهَمْ وهتكٌ أستارَهُمْ إمامٌ مِنْ أَيِمَّتِهِمُْ المعتبّرينَ 
المعظّمينَ عِنْدَهُمْ الميرزا حسين بن محمد تقي النوريّ الطبرسي» حنَّى أنّهم 
كافأوة بَعْدَ موته سنة (177١ه)‏ بدفنه بجوار أمير المؤمِنينَ في مَرقدهٍ المزعوم 
والمسَمَّى ب«الصَّحَنٍ الشريف)4 إكرامًا له وتعظيمًا لشانوء وتشليدًا 


)١(‏ «الأنوار التّعْمَانِيّة) (558/9 -709). والمقصود بأهل التَقِيِِّ أربعة لا خامسٌ لَّهِمْ مِنْ 
غُلمانهم اللفامينة هم: ابن بَابَوَيْهِ القَمّنُ (ت١7"8ه).‏ والشَّريفٌ المرتضّى (ت475ه). 
وأبو + جَعْفَرٍ الطُوسِيُ (ت150ه). وأبو عَلِيّ الطبرسئٌ صاحبٌ «تفسير مجمع البيان) 
إن لافنا وقَدْ زعم هؤلاءٍ أنَّ القُرآنَ غَيْرُ مُحَرَّفِ؛ٍ موافقةً منهم لمذهب أهل السنة: 
وقولَّهُمْ هذا مِنْ باب التَِّيَّ والتّهاقي. وقَدْ تولّى غَقِيُهُمْ (نِعْمَةُ اللو الجزائريٌ) كشت حقيقةٍ 
اعتقادِجم مِنْ خلال مُوْلَمَاتهِمْ ومْصَنَفَاتِهِمُ التي نصوا فيها علّى عقيدتِهِمْ الحقيقيّة في 
القرآن. 


م العلاقة بين التشيّع والتصوّف 
إذكرا 17" .بواغتراقا مهم بناقام بو يق عثل عليل عدعي» حك الت لين 
كتابًا جمعٌ فيه الأحاديتٌ والرّواياتٍ مِنْ أَمّهاتٍ كُتُبِهِمْ ومَراجعهمُ ونقلا عَنْ 
(أئِمّتِهِمْ الانْتئ عَشَرٌ). حنَّى أَوْصَلَّها إلى حدّ التواتر وزيادةء وكلها تؤكدُ 
عقيدتَهُمُ الخبيثة في تحريف القْرآنٍ وتبديله وقَدْ سَمّى كتابَهُ هذا: «فصلّ 
الخطاب في إثباتِ تحريف كتابٍ رَبّ الأرباب». 

8010 الر نسي بوالشاكل لد موكيا بره لحري سد لوك أنه 3 
«إنًا تحن نَرَلَنَا لذِكْرَ وَإِنَا آك فِظُوتَ 46 [الحجر: 4] تَحريمًا يُوافِقُ مذهبَهُمْ 
فصوّروا لأتباعِهِمْ أنْ هذه الآيةَ ليست عَقَبَةَ في وَجْهِ عَقَائِدهِمْ. ولكن كيف 
يُمكنهُم الخروج مِنْ عَقَبَةٍ عظيمةٍ تصطام بعقيدتِهمُ الخبيثةٍ وتهدِممها وتكشف 
زْيِمَهُمْ وباطلهُم. وهي إقرارٌ عَلِنَ بن أبي طالب لهذا القرآنٍ بمّا فيه بَعْدَ أنْ 
آلث إليه خلافةٌ المُسِلِمِينَ وإِمرتْهُم ؟ وإِلا: 

- لِمَ لَمْ يُشَمْرْ عَنْ سَاعِدٍ الجدٌ لِتَنْقِيَدِ (كتاب الله تَعَالَى) مِنَ التّحريفاتٍ 
والتغييرات التي طَعَّتْ عليه وشوّهتٌ كلام الله تكالن كما بافهون؟ 

عولم لم يَطهَّرِ (القرآنَ) مِنْ جميع الشوائب والمعائب التي طفحٌ بها 
بعل التيخاية كنا يافكون؟ 

- ولماذا لَّمْ يتصدّ لهذا المُذْكر العظيم - وهو أميرٌ المؤمِنينَ والسَّلطهُ 
بيده والقنوة متوفرة والدذواعى قاكمة ‏ انتقامًا وشيوة لله نكال ولكلامه. 
وإظهارًا للحقٌّء وأداءً للأمانة التي أخدّها الله تَعَالَى على الحُكام والعْلَمَاءِ؟ 
لا يَشْكْ أحدٌ مِنَ العُقلاءِ أن اذب عَنْ كتاب الله تَعَالَى وعَنْ سُنَهَ رَسُولِهِ كلل 
وتَصفيتهما وتّنقيتهما مِنْ جميع الشّوائبٍ التي انتحلها المبطلونٌ ورَيّمَها 
المُنحرفون؛ أهمُ مِنْ قيادة الحُروب والمعاركء وإشغالٍ الجيوش الإسلاميّة 
بهدفٍ عَرْلِ بعض الؤُّلاةٍ عَنْ بعض الأقاليم الإسلاميّة. أَتَرَوْنَ عَلِيّا خالت 


.):١ةهر/؟( «الكنى والألقاب» لعَيّاس القَمَّ‎ )١( 


و اسن ا اه و نوكن 2 
مَوقِفَهُمَ مِنَ القَرآنٍ الكريم والسُّنَةِ النَبَويَّة ا 


قولَّهُ تعالى: #8الْذِينَ إن مَكنَهُمْ في الْأرضٍ أقاموا الصَلُوةَ انوا الرَكرة وَأمرواأ 
م سح 8 ل ل و 


الْمَعْروفٍ وَنَهُوَأ عن الم ر وك ييه الأكور 40 [الحج: ١4]؟‏ 
فانرا ها يمل «بالطرفةة) فى هذا السأن: 
إِنَّ عقيدة (تحريف القُرآنِ وتغييره) مِمَّا اختصصّ به أهل الرَّمْضٍ 

والتّضَّيّع دونَ الصّوفيّةِ؛ فإنّهم لَمْ يَبوحوا ويُصرّحُوا بها كإِخوانِهِم 
وشيِوخِهِمْ الرَّافِضَةٍ وإِنْ كانوا يَتَفقونَ معهم في الجرْأَةٍ على التلاعب 
بنصوص القرآنٍ والسَّّةِ بالتّحريفٍ والتعطيل بمًا يوافقٌ مذهبَّهُمْ وعَقائِدَهُمُ 
المنحرفة . 

فالصّوفَيّة خالفوا أهلّ الرَّفْضٍ في القولٍ بالتحريف نصّاء ووافقوهم 
ضِمئًا في تحريف معاني القُرآنِ الكريم والسّنَةِ المطهرة. حيتٌ اتَفقّ الصُوفيَه 
مع الشَّيعَةٍ أن للدّين ظاهرًا وباطنًا كما تقدمَ: 

- أمّا (الظاهرٌ): فهو ما يفهمٌةُ عَامّةٌ النّاسِء وما يّتبادرُ مِنَ النصوص. 

- وأمّا (الباطنٌ): فهو العِلْمُ الخاصٌ وحقيقة مُرادٍ الله تَعَالَى ومُرادٍ 
رَسُوَلِهِ يه وهذا (العِلْمُ الخاصصٌ) لا يَفْهِمُهُ ولا يَصِل إليه إِلّا (الأَيِمّةُ) عِنْدَ 
الشبعَة و(الأونباء) عند الصوفة: 

ولمّا عجر المُنحرفون الضَّالونَ مِنْ أَئِمّةٍ الرَفْضٍ والتَّصَوْفٍ عَنْ صَرْفٍِ 
الئاس عَنٍ القّرآنٍ والسَّنَةِ؛ِ اجتهدوا في صَرْفِهِمْ عَنَ المراد بهما يما 
اخترعوة بأنَّ لنُصوص القّرآنٍ والسّنَّةِ ظواهرٌ وبواطنَ» وأنَّ نسبةً البواطن إلى 
الظواهر كنسبة انب إلى القشر. ْ 

وتمكنوا بهذه البدعةٍ الخبيثة مِنْ صَرْفٍ حَلْقِ عظيم عَنٍ القرآنٍ والسَنَة 
بمَا زخرفوةُ لَهِمْ مِنْ قُنونٍ مقالاتِهمُ المُريفةٍ التي زيّنوها لَهِمْ بزينة الشّيْطانٍِ 
كما تمكنوا مِنْ تسخير النُصوص القْرآنِيّةِ ونصُوص السّنَّةِ النبويّةِ لخدمة 
مَذَاهِبهِمْ وعَقَائِدِهِم وأعهلوا الثقيدة الصحيحٌ الذي عقي في قَهْم النصوص 


يي العياقة بين التشيّع والتصيّف 

غلى التَقْلٍ الصّحيح والعقل الصَّرِيحء وفتحوا لأنفسِهِمْ أبوابًا ومصادرٌ في 
التشريع تُناسِبٌ مَشَارِبَهُمُ ومذاهِبَهُمْ الباطلة. 

لقَدَ قور امسر م لحرت امد 0 اا 4 
أقوالهم هي المصدرٌ الوحيدٌ م ير 0 
وبهذا ضَمِنوا لأنفسِهِمْ مصدرًا عظيمًا ومّعينًا لا يَنْضَبُ مِنَ النُصوصٍ التي 
يَضعُها ويختلقها أهل الرّفضء ثم يَنْسْبُونَها زُورًا لِمَنْ رَعموهُم أئمّة 
معصومينّ ليُقرّروا بها قواعدَهُمْ وعَقَائِدَهُمُ. وكما هي العادةٌ فَقَّدٍ اقتمّى 
المُتَصَوفَةٌ آثارٌ أسيادِهِمٌ الرَّافِضَةِ حذوَّ المَّذَةِ بالقذّةِ؛ فاعتمدوا في تأويل 
القران وفَهُمٍ نُصوصه على الأذواق والمواجيدء يعلى نومار كينا 
ومشاهدة: وغير ذلك ممًا حصل لأكنيهم من نْ أنواع الكراماتث والخوارق 
المزعومة. 1 

وبهذا - 07 عا 0 ب الصبودر ا 0 
الى والخوض فيه حب أهوائهم وأمزجتهم. لعوافق موت لباه 
الشيكة. و رَرَ نظرياتهم وعَقَائِدَهُمْ في هَدْم ص الله كنا لبى وتشاعه باسيخ 
التفسير اباط للقرآن وباسم الستس رفيا ان افيد وإلبائلة: للا 
والآولياءٍ والخاصّة مِنَّ الناس منهم . 


العم 


عدا 0 


و 
َ 
.4 


هط 


وإحكامًا لدَعْوَاهُمْ وبِذْعَتِهِمْ ولصبغها بصبغةٍ شَرعيّةِ؛ رُعموا كاذبينَ بأنَ 
رَسُولَ الله كََةٍ أفضَى لِوَصِيّهِ عَلِنّ بالمَعنّى الباطنٍ لآيات اكرات وأملاه عليه 
وكش بو دود كيروب المضاية و اعهوا أن تلك المعاني لذ وخ إلا ع 

ك3 الاقف التيخ ترى الهم آذ أرتباء المتوكة التيى حت ايه 
7 بِدَوْرِهِم أي : الأيْمَّةَ والأولياء يُلَقَنونَهُ مَنْ يَرَوْنَهُ - مِنَ الأتباع والمريدينَ 
أهلا لذلك الميراث. 


مَوقِفُهُم مِنَّ القّرآنٍ الكريم والسُّنَّةِ النَّبَويَةِ 0 00 

وقَدْ بلغث بهم جميعًا ‏ رافضّةً وصُوفيّةَ - الوقاحةٌ ذروَتها؛ فرّعموا أن 
عَلِّا قاتلَ في حُروبهِ ومعاركه على تأويل القّرآن» بينما قاتلَ رَسُولُ الله عله 
على تَنزيله» وها هي بعضٌ نُصُوصِهم في هذا الرَّعْم الباطل : 


« ذكرٌ أحمد بن علي الطبرسييٌ الرَّافِضِيُ رواية طويلةً عَنْ جَعْمَرِ 
الضَّاوِقٍ عَنْ أببه عَنْ جَدَوء ل ل كبرة 
منها كوا : «فأنشدَّكٌ الله! أنا الذي بشَرني رَسُولُ الله كَلٍ بقتالٍ الناكثينَ 
والقاسطينَ والمارقينَ على تأويل القَرآنٍ أم أنتَ؟ قال أبو بَكْرٍ: بل أنت»"". 

ها ويقول أبو الفيضٍ المنوفئٌ الصّونِيُ مقررًا هذه المفاسد: (إِنَّ جِبْريل 
نول إلى وَسُول الله أزلا بالشريقة. كلما تقدرث ظواعة الشريعة واسقرث؛ 
نزلَ إليه بالحقيقة المقصودةء والحِكمَةٍ المرجوة مِنْ أعمالٍ الشّريعة. 
فخصٌّ رَسُولٌ الله وكهْ بباطن الشَّرِيعةِ بعضّ أصحابه دونَ البعض» وكان أُوَّلَ 
مَنْ أظهرّ عِلْمّ القوم وتكلّمَ فيه: عَلِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله ككل . . وأخذة عَنْ 
2 وَل الأقطاب وَلَذَهُ الحسر ”2 . 

وذكرٌ المنوفيٌ في تَرْجَمَةٍ عَلِنَ حديئًا مكذويًا من رواية أبي سعيدٍ 
الحُدْرِيٌ أنَّ رَسُولَ الله يكلِِ قال مُخاطبًا الصَّحَابَةَ يي : «يا أيها النَّاسُ 
نكم مَنْ يُقَاتلهُ عَلِنٌ على تأويل القْرآنء كما كَائلتٌ على نويه . 


2 


2 


0 


.)١59/١( (؟) «جمهرة الأولياء» للمنوفي‎ .)1١5/١( «الاحتجاج) للطّبِرَسِيَ‎ )١( 

(0) المصدر السابق (؟/8١).‏ والحديثٌ الذي ذكره (المنوفيٌ) حديثٌ موضوعٌ بهذا اللفظٍ 
المُحرَّفِء وقد صمَّ الحديثُ بلفظ : «يا أيها النّاسِ! إِنَ منكم مَنْ يُقاتل علّى تأويل هذا 
القّرَآنِ كما قاتلتٌ علّى تنزيله». انظرْ للوقوفٍ علّى تخريجه: (السلسلة الصحيحة: ه/ 
9 رقم: 55417) للعلّامةٍ الألبانيّ. 

َدْ بِينَ العلّامةٌ الألبانُِ في (الصحيحة: 140/5) تخب الرافضيّ (عبدٍ الحُسيْنِ كذَّابٍ 

العصر) في تخريع .هذا الحديث» وجهلة بهذا العلم كما هو شأنهم جميعًا وذلك في كتابه 
(المراجعات ص: 217: ذلكم الكتاب الذي زوَرَةٌ واختلقّة ثم نسبُّ إلى الشيخ البشريّ 
إمام الأزهر. وقد أشارٌ الألبانِىُ أيضًا في (الصحيحة: 541/5 145) إلى أن هذا - 


س8 العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 
© ويقولٌ صُوفِىٌ آخر ا ل 
وَأله ثالها بَالوّصِيَة المزعومة ‏ فيقو 


«وأوضحٌ او ا كا شك عَلِيّ بِهِلْم نَالَهُ بالوصية 0 


24 


2 


وقد اتفقّ الرافقة والصوفية أيضًا على أن حقٌّ التَأويلٍ والتفسير خاصٌ 
لبعض النَّاسِ - يبن أتباعهم - فلا يَجوزٌ لمن لَمْ يَخْصّهُ الله تَعَالَى بالغلوم 
الباطنيّة والحقائت أنْ يتناولّ التُصوص القُرآنيَّ بالشّرح وتبيين مُرادٍ الله تَعَالَى 
منها مهما بلغت كرجه ومَنزلتُُ في العُلوم الظاهرة. . 


فيمًا جاء عِندَ الرَافِضَةٍ في هذا الشأن : 
© روى أبو جَعْمَرِ العنلة الرّافضيٌ بإسناده إلى البَاقِرِ أنه قال: 
يستطيع اعد أن ادفو أنه جمع جمعٌ القُرآنَ كلّهُ ظاهرٌهُ وباطنة عي أرما 


- الرافضيئ الكذَابَ قد حرَّف فى (مراجعاته ص : ١77‏ فى الحاشية) لفط هذا الحديث» فقال: 
اقوتلتم على تنزيله بدلًا مِنْ «قاتلتٌ على تنزيله» غمرًا منهُ وطعئًا في الصَحابةٍ الكرام ون . 
وللوقوفٍ على المزيدٍ مِن أدلَّةِ كذب مؤلفٍ «المراجعات»» وأدلَّةِ براءة (الشيخ الجليل 
سليم البشريّ إمام الأزهر) فلينظرٌ كتاب: «المراجعات المفتراة على شيخ الأزهر البشريّ 
الفريّة الكبرى» تأليف الأستاذ الدكتور: (عل أحمد السّالوس)» إصدار: (دار الثقافة 
بقطر ومكتبة دار القرآن بمصر. ط أولى اه وخاصّة من (ص: 41١59‏ إلى 267) 
حيثُ أوردّ في كتابه هذا (عقيدةً الشَّيخْ البشري) من خلالٍ ترجمته وبعض مؤلفاته التي 
تدحضٌ إفكَ هذا الرافضيّ (كذَابٍ العصر) الذي أخرجَ للناس كتابًا اسمه (المراجعات) 
يزعم فيه أنه حاورٌ شيخ أهل الم (الشَّيحَ البشرئ شيخ الأزهر) في الأمورٍ التي بِينَ 
الرّافضة وأهل السُّنَّقَ وقد طبع هذا الكتابّ بعد وفاة (الشيخْ البشري) وبعد (ربع قرن) من 
هذه المناظرة المزعومة» وزعمم فيه أنَّ (الشيح سَليما) شاركه بنصفٍ محتويات هذا 
الكتاب» وأنه قد اعترفَ بعد هذه المحاورة بعقيدة الرّافضة الشرْكيّة . والمدهشٌ فى هذا 
الأمرٍ أنّه لا يُوجِدٌ مّن يعلمُ بهذه المناظرة سوى «الرّافضي) تفلو ادل كا ناي قينا 
للأزهر يسكنٌ (كوكبٌ المرّيخ)!! 

.)6١ «ديوان ابن الفارض») (ص:‎ )١( 

(؟) «بصائر الدرجات الكبرى» للصفارء باب في أنَّ الأَيِمّةَ أعطوا تفسير القّرآن الكريم 
والتأويل (ص: .)3١7*‏ 


مَوقِمُهُمَ مِنَّ الصّرآنِ الكريم والسُنَّةٍ النّبَويةٍ ا 


0 إليه أَنَهُ سيِلَ عَن رواية: «مَا مِنَ القّرآنٍ آيةٍ إِلّا ولها ظهرٌ 000 
4 الي 1 قيلت يط تا ميهد قال اللهُ تَعَالَى : «إومَا يَمْكمُ تأويكة: إل 
أ وَأَلرسِحُونَ في الْعِلرِ» [آل عمران: 7] نحن نعلمه). وبإسنادِهٍ إلى الصَادِ دق أنه 
قال: (إِنَّ مِنْ عِلْم ا أوفينا تقسية الثران وكاب 
« وعقد الخرٌ العَامِلِنُ الرَّافِضِيٌ لتأكيدٍ هذه العقيدة الرّافضيَةٍ رترسيخ 


ع 
3 


هذه القاعدةٍ الشَّيعِيّةِ بَابَا بعنوان: «أَنَهُ لا يَعرِفُ نفسية القرآن إل الأيمةاء 


ترف 
وفك رواباف شبد ا مكدو 5 


وذكرَّ محسن الفيضيٌ الكاشانيٌ الرَّافِضِئُ فى «تفسيرو) ‏ كما نقَلَّهُ 
عنهُ هتري كوريان -ازواية عَنْ عَلِنَ أنّهُ قال: اما مِنْ آبة قُرآنيّة إِلّا ولها أربعةٌ 
مَعانٍ: ظاهن وباطنٌ» و ومطلع . فالظاهر : التاذوة والياطث : الفهم». 
وذكرٌ روايةً عَنْ جَعْمَرٍ الصَّادِقٍِ أنه قال* (إِنَّ في كتاب الله أمورًا أوفعة: 
العباراثت» والإشاراتثء واللطائفء والحقائقٌ. فالعباراث: ظاهرٌ النص 
للعواة . والاشاراط للخواضةٌء واللطامفثوى أى: المعاتي المسعورة. 
للأولياء)”” 


وقال أيضًا في «شرحه وتهذيبه على إحياءٍ علوم الدّين للغزاليّ) ما 
نضة؟ «أنا ماككرة أب و حافوين أن العلة جمعاني القران ولفسيرهة ا 
الاعتمادُ فيه على الثقل فصحيحٌ ولكنة أرادَ بالتقل ما يُروى عَن الصَّحَابَةٍ 
والتابعين الذين انا لقووة الغرآن في الأكثر اناي الذين لا يجوز 
الاعتمادٌ على أقوالِهِمْ ودياناتِهم... بل الحقٌ والواجبٌُ أنْ يؤخدّ مِنْ أهلهء 


)١(‏ «بصائر الدرجات» للصفارء باب في أنَّ الأئِمَةَ أعطوا تفسير القُرآن الكريم والتأويل (ص: 
ار 

1 #التصول الشيحة فى أشول الاق ار د وو 

0 . اثاريخ القلبقة الاسناكريةا لبترى كورياة وض ذ 0406م تكلا عن مقدمة دين الكافناتي 
المسمى «بالصافي» . 


- العلاقة بين التشيّع والتصؤؤف 
وليس أهلّهُ إِلّا الذين أوصى الي كك بالتمسّكِ بهم بَعدَهُ: «إني تارك فيكم 


النْقَلَيْنِ إنْ تمسكتُمْ بهما لن تضلوا بعدي: كتاب الله وعترتي أهلّ بيتي» 


وإنهما لن يَفْتَرِقَا حتّى يردا علي الحوضّ»» ومعنّى عدم الافتراق: أن عِلم 
لوي .د واي 3 1 
القرانِ عندهم) . 


٠‏ ويقولٌ الحْمَيْنِيُ الرَّافْضِيٌ الصّوفِيُ مُقَرْرَا هذه الضّلالاتِ: (إنة لا 
06 الثران ماقيو ريطن ١‏ الار لباء المرعيياان ونه انا سيف وحفظ: 
كما الله رين تكانى ]را علق رن أ قلائيذ والان ون مادام ور سن 


)١(‏ «المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء»  594/١(‏ 250). والحديثٌُ أخرجه أحمدُ (المسند 
0١‏ وبالنسائيُ (السنن الكبرى 61 )684٠١‏ وغيرهما من حديث زيل , بن أرقم» 
وهو حديثٌ صحيحٌ (انظر: الصحيحة .)١75١٠‏ وهذا الحديثٌ أَهَمٌ ما يَتَمسّكٌ به (الرَافِضّةٌ) 
في حصرهمُ العترةَ في علي وبعض ولدهٍ فقط ودون نساء النبيّ كَكِدِه وفي زعمهم أَحقَيّة 
عَلِنَ بالخلافة دون الحُلفاءٍ الثلاثة قبلّه. وهذا تَعشْفٌ وشَطَحٌ في الفَهْم كما ميات يانه 
وأصحٌ ألفاظٍ هذا الحديث جاءت في (صحيح مُشْلِم : كِتَاب فَضَائِلٍ الصكاتة: بَاب من 
حار كل 10001 رم ونصّهُ قال عله : وأا ينه أل انها التَّامِنُ ! فَإِنّمَا 
أنا > بر يُوشِك أن يني َسُولُ رَبّي َأجِيبَء وَأنا تار فيحُمْ َلَْنِ أوهُمَا كاب الله فيه 
التى وَالنُوء َخذّا بكتَاب الله وَاسْتَمْسِكُوا بها (فَحَتّ على كِتَاب الله وَرَغْبَ فيه)» ثم 
قَالَ ككلِ: «وَأَهْل > ني دكا لله في أَهْلٍ بَبتِي أَذَكَرْكُمْ الاي آمل تابي ااكركم الله في 
َمل بَبِتِي) . قال المباركفوريّ في «تحفةٍ الأحوذي» نقلّا عن , بعض أهل العلم : اعِثْرَةٌ 
الرَّجُلِ: : أَهُْلُ بَبْتِهِ وَرَمْظهُ الْأَدنَؤْنَ ولاستعمالهمُ [أي: العوك] اليد خلى ألقاء كَثيرَةٍ» 
َبِّنَهَا رَسُولٌ الله كك بِقَوْلِهِ : َمل بَبْتِي)!؛ لِيَعْلِمَ أنه أَرَادَ بذلك تَسْلَّهُ وَعِصَابَتَهُ الْأَدنَيِنَ 
وَأَرْوَاجَُ وَالمُرَادُ بِالْأَخذٍ بِهِمْ: التَّمَسّكُ بِمَحَبََّهِمْ وَمُحَافَطَةُ خحُرْمَتِهِمْ وَالْعَمَلُ برِوَايَتِهِمْ 
وَالِإِعْتِمَادُ على مََالَتِهِمْ إِذَا لَمْ يَكْنْ مُحَالِقًا لِلدَينِء وهو لا يُنَافِي أَحْدَّ السّنَّهِ مِنْ غَيْرهِمْ 
لقَْلِهِ تعالى: ضَسَئَثوا أَمْلَ ألذْمْ إن كُثْرَ لا مَلونَ (©»1' .اه. باختصار وإيضاج . 
قلتٌ: وهذا الحديث كقوله يَكِلِ: «تركث فيكم ما إِنْ تمسْكثُم به لَنْ تضلّوا أبدًا: 
كتابَ اللى؛ وسُنتي». أخرجه الحاكم في (المستدرك , .2”/١‏ وكقوله كله : اْعَلَيكُمْ بسني 
وَسُنَةِ الخْلَمَاءٍ المَهُدِيّينَ الرَاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهًا وَعَضُوا عَلَيَْا بالنَوَاجِذِ). أخرجه أبو داود 
في لشن رفية 0 وكقوله يَلِةِ: «اقْتَدُوا ِاللَذَيْنِ مِن بَعْدِي: أبي بكر وَعْمَرَا. 
أخرجه الترمِذئ في (السّئن رقم: 5 وانظر: (الصحيحة للعلامة الألبانيّ: 00/5" 
انك 


مَوقِفُهُمَ مِنَّ الُرآنِ الكريم وا لسُنّةِ النّبَوِيّةٍ اك 


للقرآن بُطونًا سبعةً باعتبارء وسبعين بطنًا بوجوء لا يَعلّمُها إلا اله 
والراسخون في العِلّم). ويقول: ل َنِرْهُهُ وتَقَدْسُهُ أكثرٌ كان 
تَجلّي القُرآنِ عليه أكثر وحظة مِنْ حقائقه أوفرًا .. ويقول «افجاهد أبهنا 
المسكينُ في سَبِيلٍ رَبك وطهّرٌ قَلبكَ. . .ولا تَقِف على قِشْرِهِ ولّا تتوهمنٌ أن 
الكمات الشهاوى والقياة الناوك الزنائق لا هود لهذا الششر 
والصوزةة""": وقول :«لإن للترآن ستارك ومراسل وظواه وبواطة» آدتاها 
مَا يكونُ في قشور الألفاظ وقُبِورٍ التّعيبناتِ» وقَدْ ورد أنَّ للقرآن ظهرًا وبطنًا 
وحذًا ومطلعا» وعنذا المعزل الأدتى وزق. المسجوتيق في ظطلفات عَالم 
الطَبِيعَةِء ولَا يَمَسُ سائرٌ مراتبه إِلّا المطهرون. .. والمتوضئون بماءٍ الحياة 
مِنَ العيون الضّافيّةِ» والمتوسّلون بأذيالٍ أهل بَيْتِ العِصْمَةٍ لبه 
الا بالشبعرة الميار 15 العيفونة ىا السك أ بالقروة ال 
كان هذا بعض ما أوردةٌ الرَّافِضَةٌ في هذا الباب. 


أمّا ما جاء عِنْدَ الصُوفيّةِ في هذا الشَّأَنِ: 
فَقَدْ روى أبو بكر الكلاباذيُ عَنْ عبد الواحدٍ بن زيدٍ قال: سألتٌ 
العييق التضرى عن عِلْمٍ البَاطنٍ قالغا مالك ايف عه عِلْم البَاطِن» 
فقال: سألث رَسْولَ الله ب عَنْ عِلْم البَاطن ٠‏ فقال كَلهِ: «سألث جبْرِيل عَنْ 
عِلْمٍ البَاطِن ؛ ٠‏ فقال: سألتٌ الله له وك عَنْ عِلّم البَاطِنِء فقال: لفق سر ون عبرا 
جيل في قَلبِ عبدي. لا يتقف عليه أحدٌ مِنْ خلقي» '". 
ويقولٌ أبو طَالِبٍ المَكَي : اسكل تعضق_العُلماء ء عَنْ عِلّمِ البَاطنٍ : 7 
شَيْءِ هو؟ فقال: سِرٌ مِنْ سِرٌ الله تَعَالَى يَقذِقُهُ في قُلوب عبادوء لَمْ يُظلِعْ 
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22 شرح دعاء السحر) (ص: 7١‏ -8775). 

(؟) المصدر السابق (ص: 59 .)6١٠-‏ 

60 «الَّعَرُف لمذهب أهل النَّصَرّفٍ) (ص: .)٠١5- ٠١5١‏ وهذا الحديثث موضوعٌ تقدم 
تخريجه في (ص: .)7١5‏ 


د العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 


علو تلكا ولي 


وذكرٌ المنوفئٌ حديثا ساقطًا من رواية عَلِئْ ذنه عن رَسُولٍ الله كَل 
ان 0 2 8-8 0 7 .0 - 2 
أنه قال: «عِلمٌ الباطن سر مِنْ أسرار الله تَعَالَىء وحكمة مِنْ حِكمَتَه يَقذفه 
0 ده 1 
فى تلوب كن ينال بون 590 


> 


ويقولٌ ابن عَرَبِيّ - مُبِيَنَا ومُوضَحًا عقيدةً الصُوفيّةِ في هذا الباب -: 
«إعْلَمْ أن رجالَ الله على أربع مراقب: وال يم الظاهرء 0006 
الباطنُء ورجالٌ هم الجذه. ورجان ع المطلع. فإن الله عتيعاتة لما أغلق 
دونَ الخلت باب النبَْةٍ والرسالة؛ أبقّى لَهِمْ باب المَهْم عَنِ الله فيما أَوْحَى به 


صِحَةٍ خَبّر عَن النَّبِيَ كَل أَنَهُ قال فى آي المّرآن إِنّْهُ: «مَا مِنْ آيةٍ إِلّا ولها 
ظاهرى وباطنٌ, 00 ومطلعٌ)”*'. ولكل مرتبة مِنْ هذه المراتب رجال: لك 
طائقة يخ غذه الطوافق نظلثء على ذلك النظب يدور فلك ذلك 


الكشف)200 , 


وبهذا أصبح للشّيعَةٍ تفسيراتٌ خاصّة بهم وتأويلاتٌ تُناسِبٌُ مَشَارِبَهُمْ 
وجمعوا في ذلك مُوْلْمَاتِ كثيرة رَعموا أنها تفاسيرٌ للقرآن الكريم. وكذلك 
الصُوفيَّةٌ أصبح لَّهِمْ تأويلَهُمْ الخاصٌ بهم الموافقٌ لمذهبِهم. وقَدٍ امتلأث 


.)١١١/١( «قوت القلوب»‎ )١( 

(0) قال ابن الجوزيّ في «تلبيس إبليس» (ص: 740 - 41”): «هذا حديثٌ لا أصلّ لهُ عَنٍ 
الي بل وفي إسناده مجاهيلٌ لا يُعرفون».اه. وقَدْ تقدم تخريج هذا الحديثٍ السّاقط في 
(ص: .)7١6‏ 

() «جمهرة الأولياء» للمنوفي .)88/١(‏ 

(:) حديثٌ ضعيف: رُوِيَ مرفوعًا مِنْ حديث ابن مسعودٍ ذنهء ومُرسلًا عَنِ الحسن البَصري. 
انظر ذلك في: (الضعيفة: 59/5ه رقم: 2)59184 و(تخريج هداية الرواة: ١5١/١‏ 
الحاشية ١)؛‏ كلاهما للالبانى. 

(5) «الفتوحات المكية» (؟/ 05 


0 8 ا ا 
مَوقَفَهُمَ مِنَّ القّرآنِ الكريم وا لسّنّةِ النَبَويّةٍ 1 


كتنهم ومُولَفَائهُمْ بهذو التأويلات تأييدًا لنظريّاتِهِمْ ومناهجهم, وَقَّدْ وضع 
بِعضّهُمْ مُوْلَمَا خاصًا في التفسيرٍ كالسّلِّيَ وابن عَرَبِيّ وغيرهما. 

ِنَّ مُولّمَاتِ الشّيعَةٍ والصُّوفيّةِ عَامَةَ مشحونةٌ بالتأويلاتٍ الباطنيّة التي 
أدخلوا مِنْ خلالها في دين الله تعالى ما شاءوا مِنْ مَرَاعمَ وافتراءاتٍ ثوافقٌ 
أهواءهٌْ وعَقائِدَمُمْ وأهدائَهُمْ . وقَدْ تلاعبوا بتُضُوصٍ كتاب الله تَلاعَُا أفقدّها 
نا كان تتحلى به مِنَ الجلالٍ والهِيْبّة» وأبعدوها بتأويلاتِهِمْ عَنِ المعاني 
الحقيقيّة التي سيقت مِنْ أجلهاء ولَمْ يَبْقَ للألفاظ والعباراتِ الفراية 3 
اخدوام وتقديرٍ في نُفُوسِهم ؛ ؛ لأنها أصبحتث عِنْدَهُمْ بلا دلول أو معني 
لأنها تقبيل كل تفسير وتأويل» ولا تخضعٌ لأيّ مِنَ القواعدٍ اللقرية 
والشوفة. ولا قت اذ في رَ النصوص القُرآنِيّة ما يُخَالِفٌ الحقائقٌ الشَّرعية 
والمعاني اللغرةة التي سِيقثْ مِن أجلهاء وَحَمْلِها على غير معانيهاء وسوقها 
على خلاق أعدانيا ومقاضوفاء ' فك أذ ذلك يعد عدرين ليا ؛ 

وقَدْ بالعَ المُنحرفون في صَرْفٍ الألفاظ القَرآنِيّةِ عَنْ مُعانيها الحقيقيّة 
إلى أُخرّى فاسدةٍ ثُوافقٌ عَقَايِدَهُمْ» وَتُناسِبُ مَشَارِبَهُمْء وتُويَدُ بِرَعمِهمْ 
أهدافَهُمْ وأغراضهم. 

ولدخرنيا اكد عن كرامير» وستلوا الآياتٍ الأركةة ا ا لديا 
وتقوّلوا على الله تقانى بلا عِلْم ولا بُرهان» حيث تمان يكلام الله عا 
نحو نظريّاتِهِمْ» ويَلُوونَها حسبّ مذاهبهم. وليس لَهِمْ في عَمَلِهِمْ هذا دَلِيلَ أو 
أثر تَْلِئٌ صحيح يَعتمدون عليهء ولا بُرهانٌ عَقليٌ صحيح يستندون إليه. 

وغايةٌ أَمرِهِمْ فيما يعتمدون عليه ويّرجعون إليه أوهامٌ وخيالاثٌ وأكاذيبٌ 
اخترعوها عن مجموعة مِنْ عَمَائَدِهِمْ المُنحرفةٍ وسّلوكيّاتِهم الزّائفةِ» بالإضافةٍ إلى 
مجموعةٍ عظيمةٍ مِنَ الحُرافاتٍ التي أوجدَثها ورَيننْها عُقولٌ أئِمتهمْ وأوليائهم . 
تلك العقولٌ التي عَشَّسْنَ فيها الباطل وفرّحَ فيها إبليسٌ وجنودُةُ حنَّى غعَدَتْ مأوّى 
لكاقَةِ ألوانٍ الحُرافاتٍ والتَرّهاتِء ومّصدرًا لأنواع الأباطيل والمُنكراتٍ. 


بمج العلاقة بين التشيّع والتصوّف 
سَببٌ نُزْولٍ القّرآن عِنْكَ الشّيعة والصُوفيَّةِ 


أوَلّا: ذكرٌ ما يَتَعلّقُ بِالرَّافِضَةٍ في هذا الشَّأَنِ: 
إنَ له ينظرُونَ إلى كتاب الله تَعَالَى على أنَّهُ نزل لتعزيز نظريّةٍ 

الآقافة وحق الأدمة» قباط اشالا يتحفص بالاعزة إلى الامامة ولو زنهاء 
وحُقوقهاء وما يَتعلّقُ بِهَاء فيشيرٌ إلى الأَئِمّةِ المَعصُومِينَ» ويأمرٌ بِمُوالاتِهِمْ» 
ويَنْهَى عَنْ مخالفتهم . 

وَيَعَتَقِدُ أهل الرَفْضٍ عَامَةٌ أن آياث المذح والتناع ولخد فيال الت 
والأئِمّةٍء وأنَّ آياتٍ الذَّمّ والوعيدٍ وؤكُر المنافقينَ والكافرينَ والظالمينَ 
والملعونينَ نزلث في الخُلَّفاءٍ الرَاشْدينَ» وجُجمهورٍ الصَّحَابَةٍ ومَنْ وَافْقَهُمْ 
واكقم فى شلركية وممكيان :قبيا مان فى الوم فى نهذ لان 

« روى الْكُلَيْنِنُ بإسناده عَنْ عَلِيّ قال: «نزلٌ القُرآنُ أثلانًا: تُلَْثْ فينا 
وفي عَدُوّناء وثلثُ سُنَنّ وأمثال» وثلتٌ فرائضٌ وأحكامٌ». وروّى بإسناده عَنِ 


البَاقر أنه قال: «نزلَ القُرآنْ أونعة أرباع : ربع فينا» وربعٌ في عَدُوّناء وربع 
مدن وأمال»: وربع فرائض وأحكاة)37 . 


« وذكرٌ إِمامّهُمْ ومحدثهم ونصيرهم مُحَمَّدُ بن النْعْمَانِ عَنْ جَابرٍ 
الجُعْفِيَ أنَّ البَاقِرَ قال لهُ: «يا جابرٌ سَمَّى اللهُ الجمُعَةَ جُمُعةَ لأنَّ الله كِب 
جممٌ في ذلك اليوم الأولين والآخرينَ وجميعَ ما خلقّ اللهُ مِنّ الجن والإنس 
وكُلّ شَيْءٍ خلقٌ ربّئا والسمواتٍ والأرضينَ والبحارّ والجَنّةَ والنّارٌ. .. فأخدّ 
مده الميكاق 3 بلي وحم ةوقل بالولاية. . م تال لق يق 
كايا لذن عامثوا إذا ووفك إِلصَّلَوةَ من يزو الْجُنكَةهه [الجمعة: 5]» و(الصلاة) : 
أميرٌ المؤمنينَ؛ يعني : بالصلاة: الولايّة» وهي الولايَةٌ الكبرى. . ثُمّ قال: 


.)578 - «أصول الكافى» لِلْكُلَيَْئَء كتابُ فضل القرآن» باب النوادر (؟//571‎ )١( 


مَوقِمُهُمَ مِنَّ الشّرآنِ الكريم والسُّنَّةٍ النّبَويةِ وك 


#ودروأً ليم يعني : لدان ذلك ؛ يعزو : بعد أمير المؤمنينَ وولايته 

حَيدُ لم4 مِنْ بَيْعَةِ الأوَلٍ وولايته «إن كُثْرٌ تََلمُونَ ©4. «نَإذا ضيبت 
لصَلَرة 6 ؛ يَعنِي : ع أهين السوعية فانتشِرْوأ ف لْدرضٍ » ؛ يعني بالأرض: 
الأوصياف 301 اللة بطاعكي وولايني كبا 1د بشاعة التشول وطاق أمير 
المؤمنينّ. كنى الله في ذلك عَنْ أسمائِهم فسمّاهم بالأرض. «وابتغوا 
فضل الله». قال جابرٌ: «#وَابكوأ من فَضْلٍ أسَّهِ». قال هذا تحريتثء هكذا 
نزلت: «وابتغوا فضل الله على الأوصياءه. . . ثُمّ خاطب الله بك في ذلك 
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الموقق القكذا قلق قال 1 لكك جزورذا زأناك :الشكاك والجاحدوة 
تحر ؛ يعني : الأوَّلَ. أو لو يعني الثاني”'' «انصرفوا إليهما». قال: 
قلتٌ: «انفضّوا إليهما». قال: تحريفٌ هكذا نزلث. «ورروةَ» مع عَلِيٌّ 
لثما كل» يا مُحَمَّدُ «إمَا عِندَ أل مِنْ ولاية عَلِيّ والأوصياء حَبْرُ ين اللهَو 
ومن تحر 7" ؛ حي : 0 الأَوَلِ والثاني. «للذين اتقوا». قال: قلتَ: 
ليس فيها «للذين اتقوا». قال: فقال: بلى هكذا نزلتٍ الآيةٌ» وأنتم هُمْ 

لديم ال 
« وروى أيضًا بالإسنادٍ المُظلم إلى ابن عباس وكيا فيما نَسَبّهُ إليه ورفعّه 


إلى رَسُولٍ الله يلِةِ أنه قال: ١مووالسَةَ‏ دَاتِ الْبرَوَج4 [البروج: قالية: آنا 
امد ؛ فأناء وأمّا لبج فالأَيِمَةٌ بعدي: أوَلّهُمْ عَلِنٌ وآخرُهُمُ 


الميذ )7 . 


)١‏ يعنون بالأوَلٍ ‏ قبّحهُمٌ الله تعالى ‏ الخليفةً الرَاشْدَ أبا بكر الصَدَيقَ ذه وأرضاءٌ حيتُ 
كان الخليفةً الأَوّلَ. 

(0) يعنون بالثاني - قبّحهُمْ الله تعالى ‏ الخليفة الرَاشْدَ عُمَرَ بنَ الخطاب ونه وأرضاه حيثُ 
كان الخليفةً الثانى. 

(9) الآياتثٌ التى 5 ## هى مِنْ سُورَةٍ الجَمعَةَ »]١١  9[‏ أمّا ما عداها فهو مِمَّا 
حرفث أيدى الرّافضة . ١‏ 

(4:) «الاختصاص» للمفيدٍ النعمان (9؟١١ 1 .)١17١‏ 

(5) «الاختصاص) للمَفيدٍ النعمان .)١555(‏ 


ات العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 


هكذا يكذبُ د الرَافِضةٍ على النَّبِيَ يَلهِ وآلٍ بيتهو» ويتلاعبونَ 
بألفاظ «القرآن» دونَ تقيّدٍ بقواعدٌ ولا جوع إلى انول #الارد سي » 
الأحنة والبروج : الأَكَمّدٌ» والصلاة: كنا عَلِيّاء والبَيْعُ: أبا بكر الصَدَيقٌ 
واللّهو: عُمَرّه وعُقَولُ عامّةٍ الرّوافض تُصَدَّقٌ وتُوْمِنُ بأنَّ هذا هو مُرادُ الله 
تخالل مذ :هذه الالفاظ والآياك الفرانة 


4١ 


© وروى الْكُلينِيُ بإسناده عَنْ جَابِرٍ عَنِ البَاقِر أَنْهُ قال في قوله كال 
وين ألنَاس من يَتَحِدُ من ذون أله أكَدَادًا لوهم كشب سو 4 [اتبجية 1356م 


قال: «هَمٌ والله! أولياءً فلانٍ ولام ا ئِمَّةَ دون الإمام 
الذي جِعلَهُ الله للئّاس إِمَامَّاء فلذلك قال: «إولو رَى الْدِنَ ظَلَمهَا إذ يَرَوْنَ 


الكدا أن الكزة لك يما ون أله 0 لْعَذّابٍ 23 اند أمثا ين 
و م مر ووه مه د سر حل اه ص ل علا جنع دود مد ل صهروه 

أأذت أتَبَعوا ورأوأ ألمداب وَتَمَطعَتَ بهم الْأَسَبَاب 3 وَثَالَ ألَذِينَ أتَبَعوأ لو أت 
24خ د مس ر ممع عو صر مديووه 0 مسَو ولا بره اسم دي ظه لاسا 
لنا ه فنثرا مد كما تَمرّءُوأ هنا لِك م لله أَعْمئلهُم حسرات عَلَم وما 
هم بِحَرِجِينَ , مِنَ آلنَّارٍ © [البقرة: ع م" 31 م قال أبو جَعْمَرِ : هُمْ والله 


اجا انا لمق واسيا في 3 


اع 


ه وروى أبو جَعْمَر الصَّقَارُ ت190ه, وَالْكَلَيْنيُ اهما عن موس 


6 


لكام سابع أمتهم أ قال في قول الله تعَالَى وإنما حرم وق اتيش ما طهر 
ا وما بَطَنَ6 [الأعراف : 88] قال : «إنّ القُرآنَ لهُ ظهرٌ وبطنٌ» فجميع مَا حَرّمَ الله 


في القرآنٍ هو الظاهرٌ والباطنٌ مِنْ ذلك أئمّةٌ الْجَوْرٍء مد أحل” الل تَعَالَى 


)١(‏ يعنون ب(أولياء قلان): نحن أهل الْسّنَّة. ويعنون, ب(فلانٍ وفلانٍ وفلان): الحُلفاءَ الثلاثة 
الأَوَلَ ود. وهم بهذه النُصوص يُكفّروننا ويستحلُونَ دماءنا وأعراضًنا وأموالنًا ما وجدوا 
إلى ذلك سبيلًا . 

(؟) «أصول الكافي» لِلْكُلَيْنِيَّء كتاب الحُجَةء باب من اعى الإمامةً وليس لها بأهلٍ ومنْ 
جحدّ الأَيِمَّةَ أو بعضَهُمْ ومَنْ أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل 4 ة و«الاختصاص» 
للنعمان (ص: 795). 


مَوقِمُهُمَ مِنَ الشّرآنِ الكريم والسُنَةِ النّبَويِ م 8 
الهم - 


في الكتاب هو الظاهرٌء والباطنٌ مِنْ ذلك أثمَةٌ الحقٌ»”") 


هه ريع اللي بإسناده إلى جَمْمَرٍ الصَّادِقٍ في قولٍ الله تَعَالَى: «إنَ 
الذين آمنوا ثم كفروا ْمَّ آمنوا ثم كفروا ثُمّ ازدادوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبتهُمْ) 
ا ل ل لي ل ؛ لأنة 
حسب مُضُحفِنا قد خَلَطَ 7 اص و تررس بساني قال ولت في 
فلانٍ 0 أمدوا اليك 2 يد في أوَّلٍ الأمرٍ وكفروا حيثٌ عُرِضتٌُ 
عَلِيِهِمٌ الولايَةٌ. : َم آمنوا بِالبَيْعَةٍ لأميرٍ المؤمِنينَ» نُمّ كفروا حيثُ مضَّى 
َسُوكُ الل ل فلم يقرا بالتتِعةء ثم ازدادوا كُمْرًا بأخذِهم مَنْ بَايعَهُ بِالبَئِعَةٍ 
لوه ااقيو لاو م ون أقهم يه الألمان 1 


هذه نماذجُ مِنْ تحريفاتٍ الرَافِضَةٍ وتلاعبهمٌ بالنصوص الغرانة 
وتسخيرها لخدمة عَقائِدِهِمْ وأهداتهم بأسلوت رَقِح بَغيض تَمْبُهُ العُقول 
التوية التحردة وترنظة النظر الشليمةه ولكن شاه انه تعالى أن يكون هداك 
لامر بجموع 0 الخرافاتك 0 فقول كل ألوان المبحالات 
والتّناقضاتء يَتلِقَّوْنَ ما ثَمْلِيهِ عَليهم أُيِمَّتْهُمْ بالقبول» وينساقونَ لأوامرِهم 
كالبهائم تَنقاد إلى مذابحها ومّسالخها بالإذعانٍ والتسليم» و3 عَلِمّ الله فيهم 
خَيرًا لاسجكلة والعزق. كبا ان فى هله ان والتفسيرات التكفيرٌ 
الصَريحَ للصّحابةٍ الكرام وكير ولعامّةٍ أهل السَنَِ 


0 


6 


)١(‏ «بصائر الدرجات الكبرى»» باب فيه معرفة أَيِمَّةٍ الهدى وأَئِمَّةٍ الضلال وأَنَهُمْ الجبت 
والطاغوت والفواحش (ص: "5 05). و(لأصول الكافي»؛ كتاب الحُجََةء باب من 
ادعى الإمامة /1١(‏ 07175 . 

(0) الصَّوابٌ في الآيتين - كما في مُضْحَفٍ الوسلي الأولى: «إإنَّ الَزِنَ كَكرُوا بَعَدَ ايديم 
ثم أَزْدَادوا كرا ل قب تَوَبَثهُمٌ وَأوْلتيِكَ 3 لضَالونٌ 4 [َآلٍ عِمْرَانَ: 94#]... الشانيية: 
إن لذن اموا حدٌ كوا شد +امنوا قد كوا شر أزداموا كن ل حك الله 9 م ولا 
ليم سبيلا 469 [النْسَاءِ : /187]. 


() «أصول الكافى»., كتاب الحَبجََةَء باب فيه نكت ونتف مِنَ التنزيل فى الولاية .)57١ /١(‏ 


2-7 العياقة بين التشيّع والتصيّف 
ت ثانيًا: ذكرٌ ما يَتعلّقْ بالصّوفيّةِ في هذا الشأن: 

أمّا الصُّوفيَة يَةُ؛ فإنّهم يَنظرون إلى كتاب الله كين على أَنْهُ نل لِيَقَرَرَ مبد 
الاتحادٍ بَيْنَ الحقّ وَِنَ والخلقء ونظريّة وِحْدَةٍ الوجُودٍ الخبيثة. ويؤمنون بأن 
باطنّ القرآن يَختصٌ بالدّعوةٍ إلى الاتحادٍ والوحدة» وإلى لوازم هذه النظريّة 
الفاسدة وما يتعلّقُ بهّاء وغيرها مِنْ عَقَائَدِهِمْ وسَخافاتِهِمٌ التي آمنوا بهّا؛ 
تصرش] عرض 1812201 معالزها». وقلاغيوا يواتفو ليق ةمل نيبا 
رَعموه مِنْ نظريّاتٍ وأفكارٍ منحرفة. 

فمما جاءٍ في كُتهم في هذا الشّأَنِ: 

» يقول ابن رين الله في قول اله تقاى: كايا الاش اتنا ري 
الى عَلْفَكرٌ ين نَدْين تددو [النساء: :]١‏ (ا تقوا ربّكم: أي | جعلوا ما ظهرَ 
منكم وقايةَ لربكم» واجعلوا ما بَطنَ منكم وهو 0 ا ةلك 50 
في قولهٍ تَعَالَى: نان عق ©4 [القجره 118٠‏ الأي + العي بها ستري: 
ولبسث حتت سُوَاك» .فانت تسترتي بذاتك» .فلا عر اذيك عن انك ا 
نكون 1 بي 2 فخ غرفك عر ناذا دخلت جئتّه دخلتَ نفسَّك» فتعرف 
تفشك معرفة أخرّى.غبرٌ المحرفة ال .حرفتها حيق عرفت ركاك بمعرقتّك 


3 عه 


حيثٌ هو لا مِنْ حيثٌ أنت. 

قائة عبد واتيك رب لقننو كلاهفيهةاثنت يد 

واتممة ون وأتجة عتحيجة لمن له في الخطابٍ عهد 
فرَضِيَ الله عَنْ عَبيدهِ فهم مرضيّونَ» ورضوا عنه فهو مَرضيٌ» فتقابلتِ 

الحضرتاق تقاب الأمغال.. والأمغال أضداة... فإنّ الوجوة حقيقة واحدة: 

والشيء لا يضادٌ نفِسَهُ. 


.)78 «شرح فصوص الحكم». الفص الأول» فص حكمة إلهية في كلمة آدمية (ص:‎ )١( 


مَوقِمُهُمَ مِنَّ الصّرآنِ الكريم والسُنَّةٍ النّبَويةٍ بك 


فلم يبقَ إلا الحقٌّ لم يبقّ كائن ا ا 
بذا جاءَ برهان العيان فما أرى ‏ بعيني إلا عينه إِْ اعادن 

بهذه الأقوالٍ الساقطةٍ والأفكار المُنحرفة يَرْعُمُونَ أنَّ النتصوص القُرآنيّة 
6 نظرياتهم فهن وِحَدَةٍ الوجود. وير مون أن هذا التللاعبت مِنَّ العِلّم 
الخاصٌ الذي استأثرهُمْ الله تَعَالَى بهوء وحقيقة الحالٍ أنَّهُ مِمَا يُرَيَنُ لَّهُمْ 

ويقول ابن عَرَبِيٌّ أيضًا ‏ في تقرير الكفر والضَلالٍ ومُساواة الشرّكِ 
بالتَوحيدء والضَّلالٍ بِالهُدَىء والحُفْر بالإيمانٍ فيما يَرْعْمُوةٍ بوحدة الآفيان. 
م لمنة في شرحه لقولٍ الله كاى: وَقَصَى ل أ دوا ل ياه [الإسراء: 
ول ١‏ فعلماءٌ ا فعلماءٌ الرَسُوم يَحملون لفظ «إقَضَّى» على الأمرِء ونيد لبعيليا 

على الحُكم كشنا وهو الضحيخ» فَإِنْهُمُ اعترفوا أنّهم ما يَعبدون هذه 
الأشياءً إلا 0 إلى الله زُلْمَىء فأنزلوهم منزلة النْوَابِ الظاهرة بصّورةٍ مَنِ 
استنابّهم. .. ولهذا يه يتقضي الحقٌّ حوائجَهُمْ إذا توسّلوا بها إليه غير منه على 
المقام أَنْ يُهْتَضَمَ)"" . 

ويقول د شوكذا هذا الكنر والشلال فى قزل اله تغالى : <اررلوة إل 
وحِد [البقرة: 15] -: هن الله خاطبّ في هله الآية المسلمية» والذية 
غبدوا غير الله قربة إلى الك فها غيدوا إلا الله . .. ققال الله لنا* د !لمكم 
والإلة الذي يَطلْبُ المشركٌ فَرْبَهُ إليه بعبادة هذا الذي أشرك بو وَاحدٌء كألكم 
ما اختلفتُم في أحدِيّتِهء فقال: ظوَإكهَكم 4 فَجَمَعَنَا وإياهم إلهٌ واحدّء فمّا 
أشركوا إلا بسببو» ". 

وقول أبفاي كاشنا هدف التَصَدُّفٍ وعايتَهُمْ في هدم الأديان ومُساواة 
00 ااشرح فصوص الحكم».؛ الفص السابع » فص حكمة عليه في كلمة إسماعيلية (ص : .)١١9-١١١‏ 


(؟) «الفتوحات المكية» الباب الأحد والثلاثون والثلاثمائة (9//ا١١).‏ 
() «الفتوحات المكية»» الباب الثالث والسبعون وأربعماثة .)١١57/5(‏ 


ادم العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 


عبادة الأوثانٍ بعبادةٍ الربٌ المَلِكِ الدَيَّانِ - يقولٌ في قوله تَعَالَى : «إنّ اليرت 
كَفَرُوا سَوَآهُ عَلَتِهِد َِنَدَْتهُمَ أم لم رُم لا يُؤْمُِوتَ © حَتَمّ لَه عل لوبهم وَعَلّ 
0 وَعَلَنَ أبَصَرِهمَ 00 َلْهُمَ عَدَاُ عَظِيمٌ 469 [البقن: 5 ] نشول: 
إيجازٌ البيان فيه: يا مُحَمَّدً! «إإدَّ اديت كُمَرُوا4؛ أيْ: ستروا مَحبَتَهُمْ فِيّ 
عنهم فَطسَوَاء عََتِهِمْ َأَنَدَرتَهُمَ4 بوعيدكَ الذي أرسلتَُك به طم لم ترم لا 
ُؤْميُونَ 9©» بكلامك؛ فإنهم لا يعقلونَ غيري. . وكيف يُؤمنون بك وقد 
حَتَمْتُ على فُلوبِهمْ فلم أجعل فيها مُتَسَعًا لغيري؛ وعلى سَمْعِهِمْ فلا 
يسمعون كَلامًا في العَالم إلا مِنْيء رَعكَ أَبْصَرِهمَ عِسَوَةُ» مِنْ بَهائي عِنْدَ 
مُشاهدتي فلا يبُصرون و7 

مكذا تسر في تعليل أنواع الكَمْرِ والرندقته وو بخحجج وَاهِيةٍ 
يَرْعْمُّها مِنَ المُكاشفاتٍ التي حصلتٌ لهء فَعَلِمَ ما لَمْ يَعْلَمْهُ الأوَلونَ ولا 
الآخرون. 

وبهذه المكاشفاتٍ الشَّيْطانيّة يجعلون فِرعونَ وحنَّى إبليسَّ مِنْ أهل 
الإضان العام نوق اقل :اذى والسرلة: العظيدة عذكا الل تكالى». بدا 
يغلاعيون بالآيات واللسوص حكن لا يبقى هناك فرق بين الكفر والإيمنان» 
وك الشزك والهين 15 بَيْنّ الْجَنَّةَ والنَارٍ. أسألٌ الله تَعَالَى أنْ يَحشْرَهُمْ 
مع فرعون وإبليسٌ . 

ويقولٌ عبد الكريم الجيلينُ ت05١8ه‏ في قوله تَعَالَى: «إما قلت 


- 
014 هه 2 
ص 14 


4 و لاعن افيد 0-9 لتر . 6 5 ع 

إِلا ما أمرَتت به أن أعبِدُوا الله رَقْ و [المائدة: 117]: «لْمْ أُخَصّصُ نفسي 
8 1 7 0 5" 24 3 

بالحقيقة الإلهيّةِ. . . وكان العلم الذي جاءً به عِيسَى زيادة على ما في التَوْراةٍ 

هو سِرٌ الرَبُوبيّة والقّدْرةٍء فأظهرَهُ. ولهذا كَفَرَ قَوْمُهُ لِانَ إفشاء سر الربُوبِبَةٍ 


كفرٌء فلو سَّثَرَ عِيسَى هذا العِلمَ وَبَلْعَهُ إلى قَومهِ في قَشورٍ عباراتٍ وسطور 


.)١١5-١١8 /١( «الفتوحات المكية»» الباب الخامس في معرفة أسرار بسم الله الرحمن الرحيم‎ )١( 


مَوقِمُهُمَ مِنَّ الصّرآنِ الكريم والسُّنَّةٍ النّبَويةٍ ا 


إشاراتٍ كما فعله نينا لكان قومهُ لَمْ يلوا و3 وى < :ولق يله توشى ما 
بلكة عبت إلى اكوم ؟ لكان قَومَهُ يَتَهمُونَهَ على قَثْل فرعون. فإِنَهُ قال: «إأنأ 
كم الل 409 [النازعات: 2114 وما يُعطي إفشاءٌ سِرٌ الرُبُوبيّةِ إلا ما ادّعاه 
فرعون. . . فلو أظهر مُوسَى شِينًا مِنْ عِلَم الرُبُوبِية في التّوراة؛ لكفرٌ به قومه 
واتهموة فى مُقَائلة فوُعون” ل ده مَحَمَّدَا عله 


- و 


بكتم أشياء مِما لا يَسَعْه ار براك عم ١أُوتِيث‏ ليلة أُسْرِيَ بي 
ئَلائةَ علوم : َعَم أخدَ عَلَيّ في كْموء وعِلَمٌ + خيرتُ في تبليغوء وعِلْمٌ أُمِرْتُ 
بتبليغو»””2. فَالعِلْمُ الذي مر بتبليغه هُو عِلَْمُ الشرائع» والذي ير في تتليقة 
هُو عِلّْمُ الحقائق» والذي عد عليه في كَنْمهِ هو الأسرارٌ الإلهيّةُ. ولقَدْ 
أَوْدَعَ الله جميعَ ذلك في القرآنه قالذى أو بخبلبغه ظاهرٌء والذي خميْرَ في 
وليه باط .. والعِلْمْ الذي أَخِدَ عليه في كَثْمه َه مُودمٌ في القرآنِ بطري 
التَأويل لعُموض الكثمء فلا يعلّمُ ذلك إِلَّا مَنْ أشرف على نفس العِلّم أولاء 
وبطريقٍ الكشْفٍ الإلهي»”” . 
بهذا الكش المزعوم ملأوا الذنيا كفًا وَرنْدَقَةٌ وفجورًاء وأظهروا من 

الجُرأَةٍ والوقاحةٍ على نُصُوصٍ الكتاب والسّنَّةٍ خدمة لأهدافِهم وأغراضهم 


وهكذا رَيّنَ لَهُمُ الشَّيْطانْ ضلالَهُمْ وكُفْرَهُمْ في التَعرضٍ للقُرآنٍ الكريم؛ 
ا هو ا الأول مِنْ ا ل 00 الذي 086 عليه 


2 


)١(‏ إنَّ ظلمات البدْعَةِ وجهالاتٍ الدَّعاوَى أَعْمَتْ أبِصَارَهم وبصَائرَهم» وإلّا قَمِنْ أينَ لهم أن 
مُوسَى تقاتل مع فَرْعَونَ! إنَّ ما يعرفةُ القاصي والدَّاني أن موسّى إِنَّما فَرَّ بقومهء وفرعونٌ 
من ظُعْيانِهِ لْحِقَ بهم لِيبطشَ بهمء ولّم تكن نَم مُقاتلة ولا قتال» وإِنّما أهلكة الله تعالى 
غَرَهَا في البحر. 

(0) حديثٌ مكذوبٌ موضوعٌ. 

() «الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» .)١١7-511١5/١(‏ 


2-6 العياقة بين التشيّع والتصيّف 
الدُهورٍ والعْصورٍ حنّى يَرِتَ الله الأرضّ ومّنْ عليهًا. ومن عظيم فضل الله 
كال على عقو لكك ان قو يل بحفظٍ هذا المصدر العظيم وبقائه» قال 
تَعَالَى : «إنًا ححنُ نَرَلَنَا لذِكْرَ وَإِنَا له قطُن (©4» [الحجر: 014 وقال تَعَالَى : 
«لا يَدِيلَ لِكمَتٍ ألَّه4 [يرنس: 14]. َعَم ؛ قَذْ حَفِط الله كتابَهُ مِنّ نّ الضياع 
وو عقف العاكيه التو توا وعيلوا للققاء على هذا الدَّينِ العظيم: 
ول يزالوة يعملون اهدي وقد نجحوا في صَدَّ أتباعِهِمْ عَنْ هذا الحصن 
المنيع: وأسردوقة 3 الثور إلى الكدنناف وق الانماق إلى الخشر 
والصَّلالٍ. 


المطلبٌ الثاني 


مَوقِفٌ الشيعة والصُوفِيّة من سند رَسُولٍ الله َل 


لم يَقِفٍ المُنحرفونَّ عِنْدَ هذا الحدّء وكما تعرّضوا لكتاب الله بالتَحريفٍ 
والتعطيل والتَشُويهء وكما أظهروا الجُرْأَةَ والوقاحةً على نُصوص المرآنِ فإنّهم 
نملو بداتم ماروا بِدَعتَّهُم المنكرةً مع المصدر الثاني مِنْ مصادر التشريع 
معرينة شيل لعلف ٠‏ على الرّعُم مِنْ قيام العُلَمَاءِ العاملينَ بالعناية الكبيرة 
بِالسّنَةِ المُطهّرةٍ مِنْ حيث جْمْعُها وتَدُوينُها وروايتّها ودرّايتهاء ٠‏ جيلًا بَعْدَ جيل 
وقرنًا بَعْدَ قرنٍ» حتّى اجتمعَ لم الإسلامِيّة قذْرٌ عَظيمٌ وكَمٌ هائل مِنَّ السَنَةٍ 
التَّقِيّةِ مِنَ الشسَّوائبٍ والغرائب على الرَّعُْم مِنْ جُهودٍ العابثينَ المُنحرفينَ في 
الدَّمنٌ والتحريفٍ والوّضع تنويهًا لهذا المصدر العظيم . 

وَقَلْ تميورثت ل دون غيرها م مِنَ الأمَم بالعناية بهذا الثَّرَاثْ 
النبويٌ العظيم» حتَّى لَْمْ يَِبْ عنها شَيْءٌ يُحتاج إليه مِنْ أقوالٍ رَسُولِها كله 
اندو وير ف ونا ليق رحن عش بارباة إرد. وعلى الرَّعُم مِنْ هذا كُلَه 
فإِنّ موقت أهل الضَّلالٍ مِنْ هذا المصدرٍ لَمْ يختلف عَنْ موقَفِهمْ مِنَ المصدرٍ 
الأوْلِ القَرآنٍ الكريم. 


500 5 - ا 000 2 
مَوقِمُهُم مِنَ القّرآنِ الكريم والسُنَةِ النبَويّةِ ا 


ع2 ب هد هه و عير 1 3 
ه أولا: موف الرّافضة من سنه رَسّول الله عَكِدِ : 


اع 


أمّا الااففة فقك دوا - جميعٌ النصوص التي رواها ونقلها الثقَاتٌ 
اتضابطوة الفدون مِنْ أهل الهم والفضل عَنْ جمهور الصَّحَابَةٍ الذين 
رَضِيَ الله عنْهُمْ ورضوا عنة بحْجَةٍ اريِدَادِهِمْ عَنْ هذا الدَّينٍ بَعْدَ وفاة النَِيَ كلل 
لا نفرًا سيرًا متهم - زعموهم - مِمّن وَالَى عَلِيّا واتخذّةُ إِمَامًا . كّ استبدلوا 
الذي هو أَدْنَى بالذي هو خيرٌء فجعلوا لِشِيعَتِهِم مصدرًا بديلاء وهو عبار 
عَنْ أقوالٍ وأحوالٍ مَنْ زَعَمُوهم أَئِمَّهَ معصومينَ» وعِدَةٍ أحاديتٌ قليلةٍ رواها 
ذلك التْفرُ المعدود مِنَ الصَّحَابَةِ وغيرهم مِمَّا يوافقٌ مذهبَّهُمُ» مع هذا الكمّ 
الكبير مِمّا دَسُوهُ ووَضَعُوهُ على أُيِمّتِهِمْ ونسبوة إليهم؛ إقرارًا وتأييدًا لمذهب 
الرَفْض والتَّشَيّع. دون النْظر في أسانيدٍ تلك المرويّاتٍ الضَعيفةٍ والمقطوعة. 
أو في أحوالٍ رواتِها المجاهيل والمطعون فيهم؛ بِحُجَّةٍ انتهاء روايتها إلى 


» روى كبيرهم وإمامهم وخحتهم م الذي لمم الإفكَ ووضع م لهم 
لكي يق اضول الرَفْضِ مُحَمَدُ بن يَعْقُوبَ الحَلَينِيٌ ت18"اه بإسناده المُظلِم 
إلى الباقِر أَنَهُ قال: ١كَانَ‏ النَّامِنْ أَهْلّ رد يَعَدَ الي 0 إل تَلَانَة. فَقُلَتُ: 
وَمَنِ الكَكَاكَةُ تكانة العنة1ة قز الاسوي وَأبُو ذَّرّ الْغِمَارِيُ» وَسَلْمَانُ 


الْمَارِسِنُ)”''. وروى أيضًا بإسناده إليه أنَهُ قال - عَنْ أبي بكر مر وكيا ما 


صا 


نَصّه -: «إِنّ الشيخين فارقًا الدّنيا ول تقوتاك: ولم ومذكرااما ضدها بأمير 
المؤمِنينَء فعليهما لَعْنّةَ الله والملائكة والنَّاسٍ أجمعينَ»”" . 
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« وروى مَحَمَّدُ بن عَمَرَ الكشئٌ الرَافْضِئٌ ته86ه دوقو أول ع 
نف في عدم الرْجَالٍ وأَحَوالِهم عِنْدَهُمْ - بإسناده المُظلِم إلى البَاقر أنه 


.)5١5/8( «فروع الكافي». الروضة‎ )١( 
.)5١57/4( المصدر السابق  الروضة‎ )( 


م العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 


قال: «كان النَّاسنُ أهل رِدَةِ بَعْدَ النَّبِن يله إِلّا ثلاث 2. وبإسناده إلى 
الصَّاوِقٍ أنّهُ قال: «هلك النَّامنُ أجمعون. . إِلّا ثلاثة. . وفي لفظ عنة: ارتدٌ 
الثاية 1 كد اح 5 لمات الب 


24 
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© وذكرٌ الشقي النعمان الملقب بالمفيد ت41ه خرافة شِيعيَّة وهي 
جبحا ودام إبليس» فذكر إسناده المُظلمَ إلى عَلِيّ أنه كان مع 
جماعة مِنْ شيعته شِيعَتِهِ «فطلع عَليهم شيخ عظيمٌ الهامق هديك القامةق»' له يناث 
بالطول» فقال: لس أميق المقيقدة ورنخضةة اله بودركا نهد : 4 
قال ؟ قوالت! اعد تاك يعدي عي عن اللو ك3 نا بين النه. . لكا عيطت 
بخطيئتي إلى السماءٍ الرابعة نَادَيْتُ: يا إِلّهِي وسيّدي! ما أحسبّكٌ خَلَفْتَ خلقًا 
هو أشمَى مِنَي. فأوحى الله تَبَارَكَ وتَعَالَى: بلى» قَدْ خلقتُ مَنْ هو أشتّى 
منكء. فانطلقٌ إلى مَالِكِ يريكة. . . فانطلقَ بي مَالِكَ إلى النّارٍ فرفع م الطَبَّقَ 
الأعان كيف يجيت د سوداء. . . وهكذا إلى الطبتٍ السابع» وكُل نَارٍ تخرجٌ 
مِنْ طَبِقٍ هي أشدٌ مِنّ الأولى. . فرأيتٌ رَجلَيْنَ في أعناقهما سلاسل النيرانٍ 
مُعلَّيْنَ بهما إلى فوقٍ وعلى رؤوسهما قومٌ معهم مَقَامعٌ النِيرانِ يَقمعونهما 
بهًا. فقلت: يا مَالِكُ! مَنْ هذان؟ فقال: أوَمَا قرأتتَ على ساقٍ العرش؟ 
وكنتٌ قَبْلُ قَدْ قَرأتهُ قَبْلَ أنْ يَخْلّقَ الله الدّنيا بألفئ عام: لا إِلَهَ إلا الله مُحَمَّدٌ 
رَسُولُ الوه أَيْدئهُ ونصرئة بعَلِيع . فقال: هذان مِنْ أعداء أُولّيك وظالميهة)9 . 

« ونقلَهُ عنة أيضًا مُحَمَّد باقر المجلسيٌ في «بحارٍ ظلمائه)9؛ 


٠‏ وروى أحمدٌ بِنْ عَلِيّ الطبرسيٌ ‏ وهو مِنْ علمائِهِمْ في القرن 
السادس الهجريّ ‏ بإسنادِهٍ السّاقطٍ المضطنع إلى البَاقِر جديا لويد بهذا 


.)58 «اخختيار معرفة الرجال» المعروف برجال الكشي» للطّوسيّ (ص:‎ )١( 
.)8-1 المصدر السابق (ص:‎ )0( 

() «الاختصاص» حديث أمير المؤمنينَ مع إبليس (ص: .)٠١5-31١8‏ 
(:) «بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار» (8/87/9"). 


مَوقِمُهُمَ مِنَ الشّرآنِ الكريم والسُنَّةٍ النّبَويةٍ ا 


يقول فيه: «جمعٌ رَسُولٌ الله يِ مِنْ أهل المدينةٍ وأهل الأطرافٍ والأعراب 
بيعي الك إتمان أو يزيدو ا على لسر مره اضبحات كراتى الكيدية الت 
الذين أخدّ عَليهم بَيْعَةَ هارونَء فتكثوا البَيِعَةَ واتّبعوا العجلّ والسَامِريً 
وكذلك أخدّ رَسُولُ الله كه البيْعَةَ لِعَلِنَ بالخلافة على عددٍ أصحاب مُوسَىء 
فتكُوا اليَْةٌ واتبعوا العجل والسامري» سه بس ومثلا بمثل»20. 

« وذكرّ ابن أبي جمهور الاحسائيٌ الرَّافِضِيٌ ت١0١1ه‏ حديئًا مَكذويًا 
تفع لق إلى كول للك كله الذخال+ دمن فارع عَريًا التغلافة بندى هر 


كافة)” . 


وذكرّ مُحَمَّدٌ البَاقِرٌ المجلسينٌ الرَافِضِنْ ت١١١١ه‏ عَن جعفر الصَادِقٍ 
أَنَهُ قال: «لمًا أقامَ رَسُول الله بَلِةِ أميرّ المؤمِنينَ عَلِيا يوم غدير خُمٌء كان 
بحذائه سبعة نفر مِنَ المنافقينَ منهم : أبو بكرء وعمَرٌء وعبذ الرَّحْمَنِ بن 
وف وسعد بن أن وقاص.». وأبو العا ' وسالم مولي أبئ خذيفة 
والمغيرة و شغبة. قال حمر أكا كزؤن عنته كانينا فيا مجدون؟ الساعة 
يقومٌ ويقول: قال لي ربّي. فلمًا قامّ قال: يا أيها الناسُْ! مَنْ أولى بكم مِنْ 
أنفسكم؟ قالوا: اللهُ ورَسُولهُ. قال: اللَّهُمَّ فاشهد. ثمَّ قال: ألا مَنْ كنت 
مولاة فعَلِيٌّ مولاهة. وسلموا عليه بإمرة المؤمنينَ. فنزكَ جبّريل وأعلمَ 
رَسُولَ الله كله بمقالةٍ القوم» فدعاهّم فسأَلَّهُمُء فأنكروا وحلفواء فأنزلَ اللهُ: 
«يخلئوس بش م قَالُوأ» [التوبة: 7000/4" . 

هذه هي أقوالَ الرَّافِضَةٍ فيمّن اختارهُمٌ الله تَعَالَى لِصحبَة نَبِيَّهِ 


2000 
-ه 


ومصطفاة 2 وهذه هى عَقِيدتّهُمْ فى 00 الدّين ونقلة الأخبار والآناخ عَنْ 
رَسَولٍ الهُدَّى يَلَةٍ ورضي الله عنهم» وما زالوا على هذه العقيدة الخبيثة 
)١(‏ «الاحتجاج" للطَبِرَسِيَ» باب احتجاج النَبِيَ كَل يوم الغدير علّى الخلق كلهم. . . .)01/١(‏ 


(؟) «عوالى اللآلئ العزيزية فى الأحاديث الدَّينيّة) (86/5). 
(؟) «بحار الأنوار»» باب فى أخبار الغدير (/19*// .)١1١9‏ 


وي العياقة بين التشيّع والتصوّف 


يَلقَنْها كل زُمْرةٍ إلى مَنْ بَعَدَهُمٌ ضمانا لبقاء مذهبهمٌ ودِييِهمٌ وَعَقَائِدِهِمْ 
المنحرفة. ولا يُلتَمْتَ إلى مَنْ يَرْعُمْ في هذا العصر ‏ مِنَ المغفلينَ أو 
المُتغافلينَ - أنْ تلك العقائدٌ كانت في صدور رجالٍ منهمء وقَدٍ انقرضّ 
عَصِرّهُمْ وبادّث تلك العقائدٌ واندثرث . 

ه فهذا الخْمَيْنِيُ كبيرُهُمْ وإِمامْهُمْ في الرَّنْدَقَه والإِلْحَادٍ في هذا العصرٍء 
الذي حمل لواء الرَّفْض والتَّشَيّع ووَحَدَ فِرَقَ الرَّفْض جميعًا لمُحاربةٍ الإسلام 
وأهله : 

- يقولٌ فى وَضْفٍ الصَّحَابَة وين : «حفنة مِنّ الانتهازيينَ المتربصينَّ». 

- ويَصِفْهُمْ أيضًا بأنهم: «حفنة معروفة تقومُ بَعْدَ وَثَاتِهِ بالتتاطح مِنْ أجل 
الرّئاسةٍ والحكم). 

- ويقولٌ: (إِنّنا لا تَعبدُ إِلَهَا شامخًا للعبادة والعدالة والتَدَيّنء ثُمّ يقومُ 
بهدمه بنفسهء ويُجْلِسٌ يَزِيدًا ومُعَاوِيَة وعْثْمَانَ وسواهُمُ مِنَ العْنَاةٍ في مواقع 
الأقارة على اللا 

د ويقول: (إندا عدا لا شأن لبا بالشيخين وما قاما به من مغالقات 
للقَرآنِء ومِنْ تَلاعُْبٍ بأحكام الإله. وما حذّلاة وما حرَّمَاهُ مِنْ عندهماء وما 
مارساهٌ مِنْ ظلم ضدًَّ فَاظِمَةَ ابنة النَبِىَ كل وضدّ أولادوء ولكنّنا نُشِيرٌ إلى 
جَهلِهما بأحكام الإلهو والدّين)”“. ثُمّ ذهبَ يستعرضٌ ما تَخَامَرَ في ذِهنهِ 
وعقله العَفِن مِمَّا زَعَمَهُ مِنَ الإفكِ والفِرَى التي نسبّها لَعَنَهُ الله إلى الشَبحَيْنٍ 
الجَلِيلِينِ أبي بكر وعمّرَّ وَوْيَاء وسوّدَ في ذلك أكثرّ مِنْ عشرٍ صفحات مِنْ 
كتابه الخبيت الذي وَصَف فيه بعض ما نَسَبَهُ إلى حْمَرٌ بقوله العَفن * «كلمات 
ابن الخطات. القائمة على الفؤيّة والتابعة عن أعسال الكفر والرلدق”. 


.)155_ «كشف الأسرار) الخمزيع امن‎ )١( 
017 العدن الببابق لعن‎ 9 
.)197 «كشف الأسرار» للْحْمَيْينَ (ص:‎ )0( 


مَوقِفُهُمَ مِنَ الشّرآنِ الكريم والسُنَةِ النّبَويةِ ل 0 
واكتقّى هذا الخبيث الرَافِضِي بذكرٍ ما افتراه من مُثالبٍ الشّيحْيْنِ عَنْ 1 0 
افتراه من مثالب غيرهما مِنَ الُلفَاءِ ومن تولى الأمر بعدَهُمْ بقوله: ' وأمًا 


عَثْمَانُ ومُعَاوِيَة ويزيد إن الجميع يَعرِفُوتَهُمْ 000 ينا 


نعم إننا معشرٌ أهل السّنَّةَ والجماعَةٍ نعرفُهُمْ جيدًا وتَعرِفُك ونَعْرِف أهل 
الرَفْضٍ والتّشَيّع ؛ ونعرفٌ سيك عن لعن يا د 01 فاإن هؤلاء لجال 
هم 1 اين أريقهوا" ثرت أسلافكم ومَرّغوها في أوحالٍ الو لبريي! 
والهوانء وفرّقوا شَمْلكم ودمّروا حضارتَكُمٌ الجاهليّة المجوسيّة حضارةً عبادة 
النَّارٍ واستباحةٍ زنا المحارم. وهؤلاءٍ هم الذين أعرَّ الله تَعَالَى بهم دِينَهُ ونَصرَّ 
بهم رَسُولَه يد ورفعَ بهم راياتِ التوحيدٍ والعدلٍء وأذَلَ بهم الشَرْكَ وأهلَهُ 
وهدمٌ بهم أوثاتكم وأربابَكُم التي تَعبدٌّونها مِنْ دون الله تعالى. 


ونَعَرِفُكَ يا إمامّ الرَفْضٍ وحاملٌ لواءٍ الكَفْرٍ في هذا العصرء ونَعْرِفُ 
مجوسيمك التي أبئت لها إلا الظهورء فزقعت لواء اجداوك وأسلاقك 
المجوس واليهودٍ وجنّدتَ الجيوشَ؛ مُحاولًَا إعادةً دَولَّةٍ الكَفْرِ ومحاربة 
الإسلام وده وإطفاءً نور الله تعالى وهدم دِينه انتقامًا لأجدادك واسادة مِنَّ 
الأكاسرة والأباطرة وشفاءً لِما في صدورِهِمْ وصدورٍ أهل الرَفْضٌن والصَّلالٍ 
يخ السو السيي و الللقو على صحانق وقول اللو للقن الذيى امطفافة الل 
تَعَالَى وطهّرهُمْ وهيَأَهُمْ لِصُحبةٍ حَبِيبهِ ورَسُولِهِ كه ونضرة لبد وهم غروش 


.)١١72 المصدر السابق (ص:‎ )١( 

(؟) ونحنٌ أيضًا نعرقُكَ جيّدَاء وندعوا الباحثينَ عن الحقيقةٍ أن يتعرّفوا عليك جيدًا مِن خلال 
الكُتبٍ التي صدرث في بيانٍ ضلالكء ليعرفوا مَنْ هو المُتلاعبٌ بالدّينِء ومّن هو صاحبٌ 
الأقوال: والأعمال القائمة على الفِرْيَةَ والنابعة مِنْ أعمالٍ الكُفْرٍ وال دلق ويد شراقات 
الخمينيٌ ورّندقته قولة في كتابه و (تحرير الوسيلة 01 «أنه لا بأمنّ بالتمع بالرّضيعة 
تقبيلا وضَمًا وتفخيذ1: قولَهُ : «تفخيذًا) ؛ أي: يَضْعْ ذكرَّة بِينَ أفخاذ الطفلة لجلب اللّذة. 
حتّى الطفلةٌ الصغيرةٌ الأسيعة ل تخ ون خحجة الزاففة الفى 3 سايقة لها إلا في 
أسلافهم المجوسٍ! 


ا العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


الظلم وقثل للوقها وسَّلاطينها وك دُوَلِهِمْ وحضاراتهم الكاخر ٠‏ فْرَضِيّ الله 
أخالى عنهم ومَنْ َبِعَهُمْ م بإحسانٍ إلى يوم الدين» ورَادَكم أ وهوانا في الدّنيا 
والآخرة. 


).2 م ل بل يالل 
ثانكاة حوفي السوفة وين نلنة وول اشر عل : 


إِنَّ الصّوفيَّةَ وإِنْ كانوا لا يطعنونَ في الصَّحَابَةِ ولا يُصرّحونَ بِرَدٌ 
رواياتِهم ؛ فإِنّهم يتَفقونَ مع أهل لرَفْضٍ بِمَا اخترعوة لأنفيِهمٌ وأتباعِهمْ مِنْ 
مَصَدَرِ ويل عَنٍ اند المُطيرةء ألا وهو اقوال شيوخِهمْ. وأحوال مهم . 
وشَطَحَائهِمْ ومواجيدهُمْ في حال يَقظيِهمْ وسْكرِهِمْ مما يُويَدونَ به نظريَاتِهم 
الصُوفيَّةَ وأفكارَهُمْء ويَرْعْمُونَ أنّها مِنَ الكُشوفاتٍ والعلوم الخاصَّةٍ التي 


خضلث ليه وانه لا يُدْركُها ب يَفْهمها إل مَنْ ذاقَ طعم التَّصَدُّفٍِ وشُرِبَ 
مِنْ كُؤوسِهاء ودخل في يلكيم: ومارسسَ أحوالَهُمْ ونِحْلَتَهُمْ. 


فَالصُوفيّة وإِنْ لَمْ يُصرَّحوا ‏ كالرَّافِضَةٍ ‏ بِرّدٌ الأحاديثٍ والسُّئَن؛ فَإنَ 
موقمّهم مِنَ الحديث ياهدا وَعُلَمَاء أهلٍ الل والسياعة ا يَقِلّ في خُحبئهِ عَنْ 


-ه 
3 


موقفٍ أهل الرَفْضء نحي يَصدُونَ أَتباعَهُمْ عَنِ الحديث وأهلهٍ وعَنْ دراسة 
السَئَنِ وَالآنَارِء ويُحذْروتَهُمْ مِنْ مُجالسةٍ أهلٍ العلّم ويُصرّحونَ باستغنائِهم 
1 وعَنْ عَلومِهمٌ وَسنَنِهِمْ وآثارِهِمُ. شأن جميع أهل البدّع والصَلالٍ في 


كما أنّهم وافقوا الرَّافِضَةَ في استغنائِهِمْ عَمَّا رواهُ الصَّحَابَةٌ عَنْ 
رَسّولٍ الله يَِةٍ مِنَ الدّينِ والشرائع ؛ فَقَدْ شرّعوا لأنفسِهمٌ عباداتٍ كثيرة 
وطقوسًا في الدّين والسّلوكِ والأخلاقٍ تُخَالِفٌ ما كان عليه الصَّحَابَةٌ وما 
رَوَوْهُ ونقلوة إلى مَنْ بَعَدَهُمْ أداءً منهم للأمانةٍ ونْضحًا للأمّةَ ويَدِعُمُونَ كَذبَا 


2 َ 


وافتراءً أن نَ دينَهُم م وشَرعَهُمْ يَتلقُونَه عَنِ الله تَعَالى مباشرةً أو عَنْ رَسُولٍ الله طن 


مِمّا خصَّهُمْ بو مِنٌ الأذكار والعبادات والتاو كه والأخلاق فيرعم بعصهم 


مَوقِمُهُمَ مِنَّ الشّرآنِ الكريم والسُنَّةٍ النّبَويةٍ يم 


التَلقََّ عَنْ رَسُولٍ الله بهِ في حال مَنامِهِمْء ويَرْعُمُ آخرونّ تَلقَِيهِمْ عنهُ في 
حال اليَقَظقَء ومنهم مَنْ يَرْحَمْ لتَلقَيَ مِنّ الخَضِرٍ أو بعض شيوحِهمٌ الذيخ 
مائو 00 قُرونٍ وأنهم يُعلفُون منهم م الأوراة والاذكار وعدن الشرائة مِنْ 
فُبِورِهِمٌ. هذه ا وغيرُها يُوْمِنُ الصُوفيّة بها كمصدر لتلقي الشرائع 
والعباداتٍ وأنّْها تُعْنِيهِمْ عَنْ دراسة اسن ومعرفتها في دِينِهِمْ ونِحْلَتِهِمْ . ومن 
أقوالهم في ذلك : 

ما نَقلّهُ الشّعرانيٌ فيما نَسَبَهُ إلى الفُضيل بن عياض قَولَّهُ: «مَنْ فَهِمَ 

مَعنّى القّْرآنٍ استغتّى عَنْ كتابة الحديث)”"' . 

وروى أبى ُعَيْم بإسناده إلى الفُضيلٍ أيضًا قولَّةُ: ١وإني‏ لأسمع 
صوتٌ أصحاب الحديث فيأخدّني البول قَرَقَا منهم) 7 . 


ه ونقلَ أبو طَالِبٍ المَكَنُ عَنْ بشر بن الحارث قَولَهُ: «حدثنا وأخبرنا 
بابٌ مِنْ أبواب الدُنيا)». وقال مرّةً: «الحديثٌ ليس مِنْ زادٍ الآخرة)””. 
ونقل عَنْ أبي مُليناد الدَّارانِيٌ قولّهُ: ١مَنْ‏ تَروّْجَ أو كتبّ الحديتٌ أو طلبَ 
تغاقاة فقذ وكق إلى الا 


ه وذكرّ الشّعرانيٌ شَرطًا مهمًا عِنْدَهُمْ مِنْ شروط تَلْقِينِ الذكرء فقال 
ما نصه: «شَرطهُ أنْ يُعطي الله الشَيِْحَّ م مِنَ العزم أَنْهُ يَخلعٌ على المُريدٍ حال 
قينه الذكرٌ جميع لوم لا لَه إلا اله مُحَمْدَ وَسُولُ الله 48. . وعُلومُها 

هي مُلومُ الشّريعةٍ المطهّرةء فلا يَصيرٌ بَعْدَ التلقينٍ يَجهِلْ شَيئًا مِنْ أحكام 
الشريعة المطهرة» فيستغني عَنْ سوال الَنّاسِ وعَنٍ النطن "في كتاب الله) . 
وقول : انوليكا ل تشيون ال قله عَلِيَ بن أبي طالب له وخلع عليه 
ذلك صارٌ يقولٌ: عندي مِنَّ الهِلّم الذي أسرّهُ إليّ رَسُولٌ الله يَكِدٍ ما ليس 
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.)45/8( (؟5) ١حِلَيّة الأولياء»‎ 2 .)58/1١( «الطبقات الكبرّى» للشَّعْرَانِتَ‎ )١( 
.)١6ا//١( المصدر السابق‎ ):( .)١55/1١( «قوت القلوب»‎ )0( 


0-0 العياقة بين التشيّع والتصيّف 

# وروى أبو نُعَيْم بإسناية إلى قلق بن ابي طَالِبٍ قال قال 
رَسُولُ الله يلِِ: ١مَنْ‏ زَّهَدَ في الدّنيا؛ عَلَمَهُ الله تَعَالَى بلا تَعَلَم ومَدَاهُ بلا 
هداية» وجعلهُ بصيرًاء وكشفٌ عنة العَمَى)” . 1 

ونقلَ الشّعرانيُ فيما تَسَبَهُ إلى الجُنَيْدٍ قولّهُ: «المُريدٌ الصَّادِقُ غَنِيٌ 
عَنْ عِلْم العْلَّمَاءء وإذا 11 أئنة ثري كيز نقة إلى لاير1 مق يه 
مح اليم , 

ويقولٌ أبو طَالِبٍ المَكَيّ: «قالَ بَعضٌ العُلَمَاءِ: كان أهلُ العِلّم على 
ضَرْبَيْن : عَالِمْ عَامََةٍ وعَالِمٌ حَاصَّةِ. فأمًا عَالِمُ العَامّةٍ فهو المَمْتِي في الحلالٍ 
والحرام وهؤلاء أصحابٌ الأساطين. وأمّا عَالِمْ الخاصّةٍ فهو العَالِمْ بِعِلم 
التوسيي والمعرفة وهؤلاءٍ أهل الرّوايا وهُمٌ المتفردوث. وَقَدُ 'كانوا يقولون؛ 
مَثَنّ الإمام أحمد مَثّلّ دِجْلَةَ كُل أحدٍ يَعرِفْهاء ومَثَلُ بِشْرٍ بن الحارث مثلٌ بثْرٍ 


د ل ل ل ف كي لز اج لم 0 
عدبه مَغظّاة لا يقصدها إلا وعد يعن واهن)” " 


هذه بعض أُقَوالِهمٌ ونُقُولِهِمْ وكَذِبِهمٌ مِمَا يُفْيِعُونَ به أَنفِسَهُمْ وأتباعَهُمْ 
للاستناء غن هلم الحديث» وحتى النظر في كعاب ال تان » مه 
استخفافِهمْ بِالعُلَمَاءِ وأهل العلم ونقلَةِ الآنَارٍ والسَّئَنِ وتحقير شَأْنِهِمْ ومَكانيِهمْ 
لصة الثاس عم وق العلّم والدّين. 

وأمّا عَنْ تَلَقَيِهِمْ عَنٍ الله تَعَالَى مُباشرةً» والاعتمادٍ على ذلك كمصدر 
مِنْ مصادرٍ التشريع ووَضّفِهِ بالكشف وغيره مِنْ مُصطلحاتِهمٌ المُنحرفةٍ» وها 
هي بعضُ أقوالهم : 


.)6١ «ذُرَر الغَرّاص» بهامش «الإبريزا (ص:‎ )١( 

(0) «جِلْيّة الأولياء» .077/١(‏ والحديث موضوعٌ. انظر: «الضعيفة» للألباني ١١5 /٠١(‏ رقم: 
45). 

() «الطبقات الكبرّى» للشَّعْرَانِتَ .)88/١(‏ 2 (4) «قوت القلوب» .)١57/١(‏ 


مَوقِمُهُمَ مِنَّ الشّرآنِ الكريم والسُنّةٍ النّبَويةٍ اليك 


ه نقلَ ابنُ خلدونَ عَنْ أبي يَزِيدَ البِسْطَاميّ قولة : اليس العَالِمُ الذي 
يَحفظٌ مِنْ كتاب الله فإذا نسي صارٌ جاهلاء وإنّما العَالِم الذي تالخد من رتنه 
فى أي وق شاء بلا تحفظ ولا درس ا 

ونقلَ عن الشّعرانيٌ قولّهُ : 000 كرامات الآولياء على اختلافها 
كرد ين أوسة أنيعاء؟ الأرنع نوا لكك بوالظاع و بوالناطن, »...)ذا ضحات 
انبية الطلى 3 الأحعدرة قيحافي دلوق وأاضحاث أبية (الباطو): 
لسر تي مار ال اسمه د 0 
مام دا ددر 

ونقل ابن عَرَبِيّ عَنْه قولّهُ مُخاطبًا بِرَعْمهِ عُلَماءَ الرُسُوم: «أخذتم 
و ال ع ا ا ا الم ل 
عن فلان. وأين هو؟ قالوا: مات 

ويقولٌ ابنُ عَرَبِينَ : «وكانّ الشَّيْحُ أبو منْيَنَ إذا قِيِلَ لهُ: (قال فُلانْ 
عَنْ فلانِ عَنْ فلانٍ) يقولٌ: ما نُرِيدٌ تأكلٌ قَديدًا هاتوا ائتوني بلخم 
طرعم9؟... أنت ما خَضصّكٌ الله به من غطاياة مِنْ عِلمه اللذتغ؛ أئ:. حذثوا 
عَنْ رَبَكُمْ واتركوا قُلانَا وفلاناء فإنّ أُولَيِكَ أكلوه لحمًا طريّاء والواهِبٌُ لَمْ 
يَمْثْء وهو أقربُ إليكم مِنْ حَبْلٍ الوَريدِء والفيض الإلهئُ والمبشّراتٌ ما سُدَ 
0 


بابُهاء وهي مِنْ أجزاء النْبْوَا 


قا ويقول أيشنا» افتن كان يعد قن الل لا غة نفسه قيقب ين 


ا 


() «شفاء السائل لتهذيب المسائل» (ص: .)5١5‏ 

(؟) «الطبقات الكبرّى» للشَّعْرَانَتَ (١//الا). ١‏ (") «الفتوحات المكية» .)58٠١/١(‏ 
(:) أي يَسخْرٌ مِن قراءة الإسنادٍ ورواةٍ الأحاديث. 

(5) «الفتوحات المكية» .)58٠١/1١(‏ 


يب العياقة بين التشيّع والتصوّف 


كلامُهُ أبدّاء فشَتَانَ بَيْنَ مُوْلّف يقول: حدئّني فلانٌ كاله عَنْ فلان كاله. 
وبَيْنَ مَنْ يقولُ: حدثّني قلبي عَنْ ربّي. وإِنْ كان هذا رَفِيمَ القَدْرِء فسَتَانَ 
تبه وتق كن يقول: (حذلتى. زبى عن وى )؟ أ حدلتي ردي عن 
الا 
# وعَن مُعرفةٍ الصّحيح مِنّ الضَّعيفٍ في السّنَن والْآنَارٍ يقول: (إِنَ 
شق الأزباء مة الجديت ون الزوع الذي هو جبْريل :4 يُلْقِيهِ على 
كدو كوخ شكون هذا الول عالطعا زاك لماعية ديت ريل افق 
الأثلام والأيمنان والإاخسان. . . .وت حديث يكوث صحيشا ين .طريق 
رُواته» يحصل لهذا المُكاشّفٍ الذي قَدْ عَاينَ هذا المظهرّء فسأل الل كله 
عَنْ هذا الحديث الصحيحء فأنكرَة)"”" . 

ويقولٌ القَشيْريٌ: «سمعثٌ مَنصّورٌَ المغربيّ يقول: رأى بعضُهُمٌ 
الحَضِرَ؛ٍ فقال لهُ: هل رأيتَ فوقَكَ أحدًا؟ فقال: نَعَمُّء كان عبدٌ الرَّرَّاقِ بن 
همام يروي الأحاديتٌ بالمدينةٍ والنَّاسُ حولَة يستمعون» فرأيتٌ شابًا بِالبَعْدٍ 
دقوي 7اشاهى نيه فلك ل12 يا هذا! عيذ الآ ذال يروق أحافيك 
رَسُولٍ الله كله فَلِمَ لا تَسمَعُ منة؟ فقال: إِنْهُ يروي عَنْ مَيَِتِء وأنا لست 
بغائب عَنٍِ الله. فقلت: إِنْ كنت كما تقول فْمَنْ أنا؟ فرفمٌ رَأْسَهُ وقال: أنتَ 
اع ابو الكتاسي اللغفرك القزقف أذ ف هباذا 2 اقرلي 1 

والشّعرانيُ يُكرّرُْ كَاذبًا زاعِمًا سماعَهُ هاتمًا عَنِ الحقّ تَعَالَى يُحَاب 


غو(ة) 
م 


ديرم 


0 


- 


هكذا أوجدوا لأنفِسِهِمْ أصلًا فاسدًا تجاه الأحاديثٍ والآثارٍء فِيُصحَحونَ 
بمُوحِبهِ ما وافقّ هواهُمٌ ويَردون ما خالٌ مذهبَهُمْ؛ بحْجّةٍ الكش والثَلمَ 
)١(‏ المصدر السابق (١//ا0).‏ (6) المصدر نفسه .)١6١/١(‏ 


(9) «الرّسالة القضَيْرِيّة (؟/386). 
(:) «الأنوار القَدُسيّة فى بيانِ آداب العُبوديّة» بهامش «الطبقاتٍ الكبرّى) )١15١/1(‏ و(؟/188). 


0 5 5 5 ركم ىه 2 
مَوقِمُهُم مِنَ القّرآنِ الكريم والسُنَةِ النبَويّةٍ اي" 


عَنِ الله تَعَالى وعَنٍ الرُوح جبريلٌ مُباشرةً. فتَعالّى الله عَمَّا يقولُ الظالمونَ 
وَيَرَعَمُوقَ غلوًا كيدا 


» وقد قَسّمّ العَزاليُ العُلومَ إلى : عِلّم المُعاملة وعِلْم اين" 
وأطالَ في بيانٍ هذا العلم المزعوم الذي شَجَعَةُ وشجع المْتَصَوقة 0 
بعدَهُ على التَطَرّفٍ والعُلّرٌ دونَ حرج بدعوى أنّها حصلثٌ بطريقٍ الكشفٍ 
والمشاهدة المباشرة بَعْدَ ارتفاع الحجْبٍ والأغطية عَنْ قُلوبِهم وغقولهم. 
لذلك: 

# يقولٌ بوكرو هو الضرد” اارنجم اتفوتون 1ه بالتزاحيد 
والمَواهب التي يَخْصُّهُمْ م الله تَعَالَى بها لي 
الأحكام» وما 0 ضَعْفهِ وتجريح نَقَلَيهِ وهُمْ أخذوةٌ مِنَّ الكَشْفٍ عَنْ 
5 سينا اطي قي كان ل لليار ارو 1ك ره 
الخُروج عَن الدَّينَء وما أنصفواء فإنَّ للح وُجُومًا يُوصَلٌ إليه منهاء هذا 
أَحَدُهاء ورب حديث نَدْ صَحَّحُوهُ واتفقوا عليه [يعني: علماء الحديث] 


وليس بصحيح عِنْدَهُمْ [يعني : الصّوفيّة] مِنْ طريقٍ الكشف. » فيتركون العمل 
20 

ويقولٌ بَهاءٌ الدَّينٍ مُحَمَّد مَهدي الرّفَاعِيُ ان الشهيرٌ بالرّرّاسِ 
ت4107؟1ه ويعتبرٌ مُجَدَدَ الظريقّة الرفَاعَيّة يقول: ففي اللَيل ونخر على 
شاطئ النهر رأيت أيضًا رَسُوَلَ الله كككِةِ فقال لى: (يا 00 أنث بها الدين 
مهدي لَبِيّ الطاهرينَ: جَدد جَدد جَدُد) . فقلتٌ: رَوحي الفداءً لعتبة بابك 
الظاهرء عَبَّرَ لي الحَضِرٌ أمرَّكَ هذاء أكمًا عَبَّرَ هو؟ قال: ١لَعَمْ).‏ قلتُ: ذُلَنِي 
على الظريتٍ إلى الله» قال: «تمسّك بولدي أَحْمَدَ الرَفَاعِيَ تَصِل إلى اللى. فهو 
سيد أولياء متي بَعْدَ أولياء القُرون الثلاثة وأَعظمُهُمْ مَدولة ».ولا يَجِيء مِثْلَه 


)١(‏ «إحياء علوم الذَّين؛ ‏ المقدمة. 
() «كتاب «الفناء في المشاهدة» (ص: 5) مطبوع ضمن رسائل ابن عَرَبِي. 


يمع العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


حي 586 1 

7 5 > ]وى 5 م وس #ه  )١(‏ رموو عسو اع 5 
إلى يوم القِيَامَةٍ مَةِ غير سَمِيّك المهدي بن العٌسكري') امسا 
مرة ارين ب قثت ومرات» وفي إحداها خَصَّهُ بِذَعَاءِ وقال له ١اقَرَأَهُ‏ 


كَُّ يوم صباحًا ومساءً ثلاث ما 


هكذا انطلقّ مشايخُ الطَّدْقٍ الصّوفيَّة وأتباعهُمٌ بَعْدَ تبني هذه الدعوّى 
المنحرفة. فمنهم مَنْ يَْعم اجتماعة يالبخ َيِل ومُذَاكرَئه ِيّاهُ يَقَظدَ لا 
0 ومنهم مَنْ يَرْعُمّ اجتماعَةٌ بالحَضِرِ والمهديّ وغيرهماء وحنَّى إبليسٌ 
1ك في الاجتماع والكااكرر مع الصُوفْيّةا'. ويبدو أن الصُوفيّة أبؤا 
أذ رشية لضفه ووله لمعه حك عتوا نعي أيا أن اليل الجعبة مه 
عي ومنهم مَنْ زَعَمّ عْرُوجَهَ إلى السَّمواتٍ» والتقاءة بالأنبياء والرّسُلٍ 
وأهل كل سماءا" . 

وهكذا انفتح البابُ على مِصراعَيْهِ؛ فوَلَّحَ منهُ المُنحرفونَ ومُرَوجُو 
الفلسفاتٍ اليونانيّة وأهل الوحَْدَّقء وكذموا أفكارَهُمْ ونظريّاتَهِمُ ومذاهِبَهُم 
التعدرة: باسم الكَشْفِ والاظلاع, حنَّى بلع بِهِمٌ الأمرُ إلى القولٍ بإيمان 
إرلي "يراع" وكرام راذا (أفلاطون) فهن إن الطيووة ولد شرت 
مِنْ ماءِ الحياة المزعوم» فهو حَِنٌ بَاقٍ إلى يومنا هذا. وكذلك (أرسطو) كان 
مُرافقًا للخَضِرِ في رحلته إلى ماء الحياةٍ التي شَرِبَ منهاء وقَدْ كان يخدمُ 


.)5١٠١ «بوارق الحقائق» (ص: ؟7١5). (؟) المصدر السابق (ص:‎ )١( 


() «الطبقات الكبرّى» للشَّعْرَانِتَ .)3١*/1(‏ 

(5) «الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» (؟/55)» «الّبقات الكبرّى» للشَّعْرَانِيٌ 
(/39). «الأنوار القُدُسيّة في بان آداب العبوديّةِ» بهامش «الظبقاتٍ الكبرّى» للشْعْرَانِيٌ 
١ه‏ -072). 


(5) انظر هنا: (ص: 3905). 

(5) «رسالة الإسراء إلى مقام الأسرى» لابن عَرَبِي . «الإنسان الكامل في معرفة الأواخر 
والأوائل» (5/؟١).‏ 

() «الإنسان الكامل فى معرفة الأواخر والأوائل» 51١/5(‏ - 15). 

)20 المصدر السابق .)١17//1(‏ 


مَوقِمُهُمَ مِنَّ الصّرآنِ الكريم والسُنَّةٍ النّبَويةٍ البكة 


الخَضِرٌ واستفادً مِنْ عُلومهِ وتَصَوُفِهِا''. إلى غير ذلك مِنَ الخرافاتٍ والهراء 
الى ملكو | به كُتبَقْ ومُصَئْمَاتِهِمْ . 


وقَدْ جعل الصُوفيَّةٌ هذه الدَعوّى أي: الككشفٌ ولقاء الأنبياءٍ وَالوسُل 
والصَّالحِينَ ملاذًا لتفسيرٍ شَطَحَاتِهِمْ وترويج مُنكراتِهِمْ وإقناع النَّاسِ باستقامتها 
وسلامتها ليفوزوا بعدم الإنكار على أمنحابها وعدم تنفيلٍ الحدود والعقوباتِ 
عليويم» وجعدوا ينها أبضااي ا انا سترون بو معقيةة ابروا سل 
ببح بعضَهُمْ بإظهار الكَفْرٍ والرَندَقَة والإِلْحَادٍ قولّا وفعلّاء الأمرٌ الذي حمل 
علماء أهل السّنَّةَ والجَماعَةٍ للتَصدّي لهذا الثَّيِّارٍ الخطير الذي يُهِدّدُ الأديان 
والشرائع» ويُبِطِلٌ الأحكامً والحُدود. فلا كُفْرَ ولا رِدَّةَ ولا شِرْكٌ بل كُلَ له 
قَذّْرٌ ونصيبٌ مِنَّ العبادةٍ عِنْدَهُمْ. 

لذلك شَهِدَ القرنُ الثالث الهجريٌ صِراعًا عظيمًا بَيْنَ العُلَمَاءِ 
والصّوفيَّةٍ الذين ستروا كُفْرَهُمْ وباطلَهُمْ في مظاهر الرّهْدٍ والعبادة ولباس 
الصّوفٍ؛ يقولٌ الهُجْويريُ: «وللإيمانٍ والمعرفة فضلٌ بأنهما غَيْبِيَانِ فإذا 
صارا عيانًا؛ يُصيرٌ الإيمان خبرّاء ويرتفعٌُ الاختيارٌ في عين ذلك. وتضطربٌُ 
أُصُولُ الشَرْع» ويَبظل حُكُم الرّدّوِه ولا يَصِحّ تكفيرٌ بلعم وبرصيصا وإبليس 
لأنهم بالإجماع كانوا عارفينَ بالله وذَا"''. 


يقول: «فَمَنْ يَكْنْ عَالمًا بالعباراتٍ المجرّدة وحِفْظِها دونَ حِفْظٍ المَعنّى 
لوو نكا ننه نوت يكن كالما نع الشىى موسق تمثر نه غارنا». .ولذتاك 


.)١١71-5١١57/:5( المصدر نفسه‎ )١( 
«كشف الميحجوب» (514/5). (بلعم): عابدٌ مقبولُ الدّعاءٍء حملة قومُة على الْدّعاءٍ على‎ )0( 
برك علي ثانا وعيقيم هذا تدرف علب كمي لير غفة اقول تحال 1 01ت‎ 
>69 يِه ]أ اذه -اتنتة يننا هسكع ينها َنْسَهُ الشَبِطنُ كَكَدَ من آلكاييت‎ 
[الأغرّاف: 175]. أما (برصيصا): فجاء في كُتب التفاسيرٍ أنه راهبٌ استطاعٌ الشيطانُ أنْ‎ 


يُضِلَهُ فأوقعه في الرَّنَا ثُمّ في الكفر. 


م العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 


فإِنَ هذه الظائفة يعني: الصُوفيّةَ حين يُريدونَ الاستخفاف بِأقْرَانِهِمْ يُسمُونَهُمْ 


الحاصلٌ: أنَّ الصّراعَ بَيْنَ أهل الحقّ والصُّوفيَّةِ كان شديدًاء حنَّى 
صَدرتٍ الأحكام في فيهم بالكفر والرنْدَكة والمُرُوقٍ مِنْ الذّينِء فمنهم مِنْ عُوقِبَ 
قي عليه الحَدُ فيل وصْلِبَ: ومنهم مّن ارك وذ الله وهذا الأمرٌ أزعجّ 
المُتَصَوَّفَةَ فأجمعوا أمرّهُمْ واجتهدوا في مُخرج من هذا الآمر؟ سِدرًا 
لقبائحهمُ» وتزييئًا لباطلِهمْ. وحفاطًا على أجسادِهِمْ ورِقَابِهِمْ مِنْ إقامة 
الحُدودٍ التي شّرعها الله تعالّى على الرّنادقةٍ والمارقينَ وغير ذلك مِنْ ألوان 
العُقوباتٍ العادلة التي تَلقَوْمهَا على أيدي أهل اواو قياف . 

فهذا السَّرَّاجُ الطُوسِئٌ قَدْ عقدَ كتابًا في الْمَعِه) فقال: ١كه‏ 
لاكساب والكلماتٍ التي ظاهرها مُستشنعٌ وباطئها صحيح 0 
مِقَرّرَ فيه أن إتكار النظكات والطعنَ في قائليها بات للهلاك والفْدّئة» و 
34 على وَفْقٍ منهج أربابها هو السّلامةٌ والنّجاةٌء فيقولٌ: «وليس ا 
نيط لساك بالوّقِيعةَ في الأولياء ويَقيسٌ بفهمِهٍ ورأيه ما يسمع مِنْ 
ألفاظهم». ويقول: الا ينبغي لأحَدٍ أنْ يَظْنَ أنَهُ يحوي جميعَ العُلومٍ حنّى 
يُخَطَئَ برأيه كلام المخصوصينَ وِيُكفَرَهُمْ ويُرَنْدِفَهُمُ وهو مُتَعَرٌّ مِنْ مُمارسة 
أحوالعة وقتازلة سشاقي اباي "ىن ثم أخذ يُعتذرُ ويتكلّفُ في تأويل 
شَطَِحَاتٍ بعض شيوخ الصُوفيّةِ كأبي يَزِيدَ والشَبْليّ وغيرهما كر 

كما عقد بَابَا لذكر جماعةٍ مِنَّ المشايخ الذين تعرّضوا لبعض الأحكام 
والعُقوباتٍ في هذا الصّراعء يقولٌ فيه: «فمنها ما وقعَّ لذي النّونٍ اليصري 
حِيثٌ: شهدوا عليه بالكٌثْر والرّنْدَةة©؟. «وأبو سعيدٍ الكَرَارٌ أنكرٌ عليه جماعة 


3 كفك البسحرب) ابر 0 (0) «اللمَع» (ص: 457 - 458). 
(9) المصدر السابق (ص: 559 .)0١5-‏ (5:) المصدر نفسه (ص: 598). 


مَوقِفُهُمَ مِنَ الشّرآنٍ الكريم والسُنَةِ النّبَويِ ع 0 
يك الخلجاء وتسيوة إلى الكْرِ بألفاظ وجدوها في كتاب صَنَّفَهُ وهو كنات 
ايه اوتيل ينغ اللو لتر اكقروة ولسيوة إلى القياف جلك االكافة 
ىا عليه وأخرج مِنْ تستر” ٠‏ وذكر عددا وق السايم حى الختر 
بأنهم شهدوا عليه بِالكُفْرِ والرَّنْدَقَوة" . 1 
ويقولٌ أبو طَالِبٍ المَكيٌ مُبَيَنَا مَقامًا مِنْ مَقاماتٍ أهل المعرفة مِنَ 

الختصؤنة: التي بهذا المعار يسام الي ١1‏ إلا بو لين ويقول العبذ: 
بحقّي عليك» وبجاهي عندك. وشول: بحبك لي. وهؤلاء هُمٌ المدلُون 
على الله كارك وكاليى» اليجنا بجو يا 9 وهم جلساءً ال تخالى: 
قَذّ رفع الحشمة بينة وبِيتَهُمء وزالك الوخشة ببنهم وميد قيم يتكلمون 
بأشياءَ هي عِنْدَ العَامَةِ كفرٌ بالله تَعَالَى)”. 


0 


# وَيْبَيِنُ | شير طَرَفًا مِنْ هذا الضراع فيقول: «سمعتٌُ أبَا عَلِيٌ 
الدَقَاقَ بو ل* لاسي كلم الخليل بالعوفة ة إلى الخليفةٍ أمرّ بِضَرْبٍ 
أَعناتِهمْ . فأما الحنيد نه تستر بالفقهء وكان يفتي على مذهب أي نَور)0. 

ويقولٌ المُجويريٌّ : «أظهرٌ غْلامُ ال قداوتة لهذ لهذه الطائفة» 
وسَلَّكَ مع كُلَ منهم لَوْنَا م هق الخضصرمة: فأخحذوا الورق ولاقام و آنا حمزة 
وحملوهم إلى دار الخلافة» وقال غُلامُ الخليل: هؤلاء قَوْمٌ مِنَ الزّنادِقَق"'' . 

ويقولٌ عَيْنُ القضاةٍ الهمذانيٌُ عَنْ أبي حمزةً البغداديّ الصُوفِيٌ : 
اكان لهُ في جميع عُلوم الصُوفيّةِ لِسَانَء سَمِعُوا من في حالٍ سكره كَلامًا 
شهدوا عليه بالرندقة ومذهب الخلولة: وأشورجوة من ) طرسوسَّ» واغيد علي 


دَوَابه ونُوديّ عليها : هذه دَواتثُ الزّندِيق) ت_- 
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(9) المصدر نفسه (ص: .)00١‏ (:) «قوت القُلوب» (؟//الا). 
() «الرّسالة القضَيْرِيَه (50/9). (5) «كشف المحجوب» .)57١/9(‏ 


(0) رسالة «شكوى الغريب» (ص: .)5١‏ 


وك العلاقة بين التشبّع والتصيّف 
وقول ابن عَرَبِيٌ : نوها خَلق 1 أشن 9 شد عن علماء الرَسُومٍ 
على أهل الله المختصّينَ بخدمتوء العارفينَ به مِنْ طريق الوهب الالهين : 
الذين مَنحَهُمْ أسراره في حَلَقه همهم معانيّ كتابه وإشاراتٍ خِطَابِه فَهُمْ 
لهذه الطّائفةٍ مِثلّ القَرَاعِنةٍ للمْسْل 8ه" . ويَصِفٌ عُلّماءً الرُسُوم بقوله: 
«أخحذوا ا مِنَّ الكتب ومن أفواهٍ الرّجالٍ الذين مِنْ حِنسِهمء ورَأَوًا في 
رَعمهم أنهم مِنْ اهل الله يما عَلْمُوَا وامتازوا به عَنِ العَامَة» حَجَبَهُمْ ذلك 
عَنْ أن يَعلموا أن له عباذًا ري الله تَعلِيمَهُمُ في اا 
# وما زال الصّوفيّةُ يتباكؤنَ على الحلّاج وقبرو همه أنتى الغلماء 
ع ا ا بالجاصن: يقول 0000 - في 
ارا 59507 ومنهم عي العادى السيلاتة ود 0 + ارال : 


وشهابٌ الدين الشهروردي» وذكرَ ولاقهم عد ومِنْ قولٍ الجيلانيٌ فيه -: اعثْرٌ 
الحلَاجٌ فلم يَكنْ في زمنه مَنْ يأخدٌ بيدو؛ ولد كلت فى ننه لخدت يناف 


و 


وأنا لِكُلَّ مَنْ عَثَرَ مَركوبُهُ مِنْ أصحابي ومُريدي ومُحبيّ اليم القَِامَةٍ آخذ» . 
1 ثم ذكرٌ دفاعَ العَزاليٌ والسهرورديٌ عنة. 8 م قال: (إِنَّ الحلاج 0 به 
سلطانٌ الشَرْع, وأبو يَزِيدَ تحصّنّ تدوع الحالٍ الذي هو عن سلاح تسَلطٍ 
السلْطانِ سَّاترٌ. وما ا مَا أشارٌ به بعض أرباب الأحوالٍ لبي وفرع 
الحلاج دون أبي يَزِيدَ حي قال: الحلا خرج مِنْ بحر الحقيقة إلى 
0 وطف ده فأية وتم عله الحد) وأمّا أبو يَزِيدَ فلم يَحْرحٌ مِنْ بحر 
لحقيقةٍ والتحقيق» فلم يَكُنْ لَهِمْ إلى الطَمَّرٍ بو طريق»””". 


« وقَّلٌ - جَمعَّ الشّعرانيُ أحوال طائفةٍ كبيرة مِنْ مشايخ الصُوفيّةٍ الذين 
)١(‏ «الفتوحات المكية» (١1/4/1؟).‏ 


(؟) «مرآة الجنان» لليافعى (؟/ 707 0 555). 
() «الفتوحات المكية») (١4/1/ا5).‏ 


مَوقِمُهُمَ مِنَّ الصّرآنِ الكريم والسُّنّةٍ النّبَويَةِ ا 


نالهّم الأدَى في ذلك الصّراع فيقولٌ: اونقل الثقاث عَنْ أبي يَزِيدَ البِسْطَاميّ 
الهم تفز وق بلذوسيغ هرات ...كذ لك وق لذي النون المصرئ. . وحملوه 
من مِط و إلى بغداة تخلولا تُقتدّاء» +وكذلك بورق لسمدون المُحتٌ. . هو 
وجماعة مِنّ الصُوفيّةِ. . فأمرَ الخليفة بضرب عُدْقِ سمنونَ وأصحابه فمنهم مَنْ 
هَرّبَ ومنهم مَنْ توارى سنينَ. . . وكذلك وقعَ لأبي سعيدٍ الخرّازٍ الذي أفنَّى 
العْلَمَاءُ بتكفيره بألفاظٍ وجدوها في كتبه. . . وكذلك شَهدوا على الجُتَيْدِ حين 

كان يُقرَرُ في عِلّمٍ التوحيدٍ ثم إنَّهُ تَسترَ بالِقهِ واختقى. سر كار 
الفُضيلٍ البلخيّ بسبب المذهب ... وعقدوا لعَبّدٍ اللم بن أبي حمزة مَجِلِسا 
حين قال أنّهُ يَجتمعٌ بِالنَبِىَ يل يقظةً فلزمَ بَبْنَهُ فلم يَخْرجٌ إِلّا للجُمُعةِ حنَّى 
ماك وأخريوا الحكيمٌ التَرْعِذِيّ ' حين صَنَّفَ كتاب اعِللٍ الشريعة» وكتابَ 
اخحتم الأولياء' نَم يَرْعُمْ الشّعرانيٌ ا ا ا ا 
شمكة يتيخ ل لنظتها راقع النامن يها .. وأخرجوا أبا الحَسَّنِ البوشنجيّ 

وأنكروا عليه وطردوه إلى تيسابورَ حتَّى ماتٌ. . وأخرجوا أبا عَثْمَانَ المغر, 
وامخايقة ف عا راسو رسيي .. وتيدا ملي انك بار 
مرارًا .. وأبو بكر التابلسيُ اخرجوة , مِنَ المغرب مُقيّدَا إلى مِضْرَ وشهدوا عليه 


ه قسا م 


عَِنْدَ السُّلْطان تخد 0 وهو حَيٌّ م تِلّ» وخ وا أبا مدين المغربيّ) . 


1 0 


الح ل د الصوفِيَة القيو: بموقف مُلَمَاء ء أهل 


السّنَةِ والجَماعَةٍ منهم وَمِنْ مذهبهم» وذكرٌ فيهمُ: الغَراليَ؛ وأبا الحَسَنٍ 
ار الرَفَاعِىَ » وابِنَ عَرَبئٌ ' وعَمّرَ بنَ الفارضء وعبدَ الحقٌّ بنَّ 


1 


)١(‏ هو غيرٌ الإمام التُرْمِذِيّ أبي عيسّى المشهور» مؤلفٍ كتاب «الشئن» أحدٍ الكتب السْئَةٍ 
الشّهيرةٍ رَحِمَهُ الله تعالّى. 
(؟) «الطبقات الكبرّى» للشَّعْرَانِتَ .)١7- 15 /1١(‏ 


1 العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


لل ا «وأمًا الحلَّاجُ فإِنَّهُ ل وهو الصحيح: 
فلا تخفى مِحنته). 6 م ذكرٌ ورَعَم كراماتٍ حَصلَتْ لهُ في حياتو. نم قال: 
(وضْرِبٌ ألت سَوْط فلم يَتَأَوُمْ وتطلقة يداه ورجلاه وصَلِتَ ثم أخرقَ 
بِالنَّارِء ووقعَ الاختلاف فيه بَيْنَ النّاسِ أهو الذي صُلِبَء أم رُفِعَ كما وقعٌ 
في عِيسَى عليه الصَّلاةٌ والسَّلاة؟)7"' . 


أوقال الشّعرانيُ أيضًا : «وَّدْ كان أهل بَلَدِ أبي يَزِيدَ البِسْطَاميَ يرمونة 
بالرَ نَدَقَةِ قَةّ ويقولون هذا يُظْهِرٌ الإسلامَ وييخفي اعنم 
َذ نفل الشعرائئ عن اليد قوق لابب الرجل ينانا ميل 


الرّجالٍ حنَّى يَشْهَدَ فيه الك صِدَيقٍ من علهاء اضوع بانه زنديقٌ» وذلك لأنَّ 
أحوالهُم مِنْ وراء التَغْلٍ والعقل»77. فهذه شيا مِنْ شيوخهمٌ م على أَنْفسِهمْ . 


هده أثوال بعض أعلام أهل التَصَوفِ وشَهاداتهمْ على أَنفِسِهمٌ مما يذل 
على جُهودٍ عُلَماءِ أهلٍ السُنَّةَ والجَماعَةٍ وأَمرائِهمْ في إنكارٍ المُنْكرٍ وتغييره 
وإقامةٍ الحدودٍ والعُقوباتٍ على المُبِتَدِعَةٍ والرّنادقَةٍ والمُلحدينَ في جميع 
العصور. ١‏ 
ولقَدْ تنبّة دُعَاةُ النَصَوْفٍ أثناء هذا الضّراع وخَاصّةٌ بَعْدَ مَفْمٍَ الحلاج 


إلى م قبوورة ا 0 في دَعوَتهِمْ وإعتاء و حقائقوم اكد عَنْ أهل الوأ 


- 
5 


ارد عَنْ غير أهيها 0 لاد انتهى د 5 نراق شيوَخِهِمْ 
وأسيادِهم الوَافِضَّةَ في القول بِالتقِيُوء .والاستقادة مِنْ خبرتِهمُ وتجربتِهمُ في 
نَشْرِ الباطل ومُحاربة الإسلام. 


.)17/1١( «الطبقات الكبرّى» للشَّعْرَانِيَ‎ )١( 
.)١51//١( (؟) «الأنوار القٌدُسيَّة فى بيانِ آداب العُبوديّة؟» بهامش «الطبقات»‎ 
.)175/١1( المصدر السابق‎ )7( 


مَوقِفُهُمْ مِنَ القّرآنِ الكريم والسُنَةِ النبَويِّ ا س8 


كما اخترعوا حكايات ككيرة ب لفت اللريفية والأتباعَ على التسليم 
لشيوخ التَصَوْفِ وعدم الإنكار عَليهِم في كُلَ ما يَروْنَهُ منهم مِمّا هو مُخالف 
في ظَاهره بِرَعْمِهِمْ م للشَرْع» وحاولوا جهِدَهُمٌ في إقناع العَامَةٍ مِنَ النَّاسِ أن 
أعمالَ الصُوفْيّةِ وأقوالَهُمْ لا يَجورُ إنكارُها مِنْ غير أهلها لأنهم ما ذاقوا ولا 
وَجَدُوا برَعْمِهم . 

كما استشهدوا بحكاياتٍ تُخوّفُ العَامَةَ مِنْ حُْصولٍ الأضرارٍ في الأموالٍ 
والأبدانٍ لِمنْ يُنكِرُ على الصّوفيّةِ حنَّى في قَلبِهِ بينه وبَيْنَ نفسِهء وقد نَجحُوا 
في هذا إلى حَدَّ مَاء فنرّى بعضن العُلَمَاء يَحرّجُونَ مِنْ ذكرٍ الصٌوفيّة بالجرح 
والتتكفيرء ويُحاولون الاعتذارٌ لَهِمْ بِحُجَةٍ أَنَهُمُ اشتهروا بِالزَمْدٍ والعبادة 
وصلاح الأحوالٍ الظاهرةء فمن ذلك: 

# ما روى السَرّاج الطوسئئيٌ بإسنادهٍ إلى الحُتيل قال: اكنث بحت 
هذه الطائفة وأنا حَدَثُء فكنتٌُ أسمعٌ منهم كَلامَا لَمْ أفهمْ عنهم ما يقولون» 


31 31 


إلأآأن قلبى كل سل وق الأتكا قلبيوء فبذلاك. يلث ما راث . 

إنها دعوة وترغيت لمن أزاة أن تال الذرجات والمقتامات المزعوهة 
فى كالم التضؤي .فإن عليه القبلية اللجميغ :التذكرات والتيغالقاث بورد 
الإنكار على الشيوخ . 

5 3 و عر د او ل حو ان عا 1 1 رم ير .م 8 

ويقول ابن عرَبيّ مفسرا قول الله تعالى: «ويفووت ومن إِسَعْضٍ 
كمد بض وَررِيدُونَ أن يَتَحِدُوا بين دَلِكَ سيبلا (©) أوليك هُمْ الْكفودَ 
حا [النساء: :]10١ ١6١‏ «هُمْ أصحابُ عِلْم الرُسُومء وأكثرٌ أهل النّظر 
الفكري مِنَ الفلاسفة وأصحاب الكلام يصدّقون ببعض ما يأتي به أولياءٌ اللى 


نظرَهُمُ وعِلْمَهُمْ صَدَقوا بهوء وما 4 يُوافقْ نَظْرَهُمْ وعِلْمَهُمْ رَدُوه وأنكروه. 


000 «اللْمَع (ضن 1 :81/8 )1 


0 العياقة بين التشيّع والتصيّف 


فهلا سلمٌ هذا القول لصاحبه ولا يَلرْمُهُ التصديقٌ فكان يجني ثمرةً التُسليم. 
وأنا والله! أخاف على المُنْكَرِينَ على هذه الطائفة» وقَدْ قال بعضُهُمْ: مَنْ 
قعد مَعهم - يَعني: مع أهل الحقائقٍ مِنَ الصّوفيّةٍ ‏ وحَالمَهُمْ في شَيْءٍ م 
يتحققونَ به؛ تَرَعَ الله نورٌ الايمانٍ من ا 

بل إنك والله تخاف على عنقك أن تُقطع أو تضرب في سبيل الله 
وعلى دمك أن يراق في ذات الله» كما فعل المنكرون بالحلاج وغيره. 
يتقربون بقتلك وأمثالك إلى الله تعالى ويذبون عن دينه وشرعه. 

8 ويقولٌ الشعرانيٌ : 'فالَرَم الأدت مع الذاكرين وغيرِجِمْ, فإِنّهُ في 
الحقيقة ة أدبٌ مع الله ككالىء: قَافَهَمْ ولا تكن مِنَ الغافلينَ» فَإِن وَبَالَ ذلك 
يَرجَعُ عليك في الدّنيا والآخرة بالمقت والظردةه كوسسيت ا 
الإنكار على الأولياء». ثُمّ نيد يقول 0 الشبكيق : «ما وآينا أحذا 
مُبتلّى بالإنكار إِلَّا وكايت امه خامية نيو" وقرل أفاة الوإسدر يذ 
أن تذكْرّ الأولياة الذين مَضُوًا بِسُوءٍء؛ لما تنظرٌ في كلابِهُم من التلوين 
كسيّدي عَمَرَ بن الفارض وسيّدي مخبي الْدِينِ وغيرهة)””' 

ولن تتمدة الجعراي «كتَايَة؛ - أثناء حي تراجم أسيافه وشيوي:. 
بالحكاياتٍ الكاذبة تخويمًا للنَّاسِ مِنَ الإنكارٍ على الشّيوحَ» منها 

د أنه ذف أن ثلالة تقهاو أنكروا على ,طنوفق لفكة في القراق اقباط 
الشّبْحُ عَلِيهم أسدًا عظيمًا” . ْ ْ 

- ويذكرٌ أنَّ متْكرًا جاء إلى قَبْرٍ ابن عَرَبِيَ فحْسف به وابتلعتةٌ الأرضٌ”* . 

دوآن ع3 الشبوخ ون يحي تون النقهاك والعضاء والتالاطيق النين 
حكموا عليه بِالكُفْرِ وانّهِمُوهُ في دينه اننا 


.)8 - 7 كتاب «الفناء»  ضمن رسائل ابن عَرَبِيى (ص:‎ )١( 

(؟) «الأنوار القُدُسيَّة فى بيانٍ آداب اديه - بهامش «الطبقات» .)١757/1١(‏ 

(9) المصدر السابق 1/9/” 5 04 (4:) «الظبقات الكبرّى» (١1//ا5١).‏ 
(5) «الطبقات الكبرّى) .)١1887/١(‏ (5) المصدر السابق .)5١5/١(‏ 


وا ا 0 اك الت ره 
مَوقِفَهُمَ مِنَ القَرآنٍ الكريم والسُنَةٍ النَبَويّةِ 38 


- ويذكرٌ عَنْ شَيْحْهِ (أحمد المُلَّم) الذي عاش أربعمائة سنةٍ ‏ كما 
توقتوة فهر توعان اهز مهد ا تمسرة شويع من في الزوي 
والْحَلْوَِ فأنكرٌ عليه بعضٌ الفقهاء نُمَّ أنَهُ حكمّ على القَّقيهِ بالموت بَعْدَ 
أيام فماتت. وكذلك هَدَّدَ القاضي الذي كتبّ فيه مَحضرًا بتكفيروء فَهَدَدٌهُ 
ساب الإيمان منه فتابَ القاضي)"''. 


- وقد ذكرٌ في ترجمة سيِّّدِوِ أحمد البدويّ ألوانًا مِنَ العُقوباتٍ التي 
أنزنّها هذا الصُوفِيُ الهالك في المُنْكَرِينَ عليهء سواءٌ كانوا مِنَّ الققهاء 
والقّضاةٍ وحتَّى السّلاطين أم مِنّ العَامَةَ'. 

- كما إِنَهُ يستعملٌ في كتابه) ألفاطًا شَرعيَّةَ لا تَليقُ بالمخلوقينَ» بل 
هي يهن شق اللو قبارك وتكالى+ كقولو: انشات البدلا. وقولد: 
«فِاستَغْمَّروا"" '؛ يعني : توبة واستغفارَ المُنْكَرِينَ إلى الشّيْخْ الصُوفيٌ. 


بمثْلٍ هذه الخرافاتٍ تَمكنَ الصُوفيّة مِنْ تخويفٍ الكثيرٍ مِنْ عَوامَ 
المُسلِمِينَ بل وبعض خواصّهم مِنَ التكلّم في شُيوخِهِمْ أو حبَّى مِنْ إساءة 
الظَنّْ بهم على الرَعْم مِنِ ارتكابهمٌ الفواحشٌ والمُنكراتِ. 

الحاصلٌ: أنَّ الصُوفيَّةَ استغنوا ‏ بِمَناهِجِهِمْ ومَصادرِهِمُ المتعدّدةٍ في 
التَّلقّي ‏ عَنِ السَنّةِ التَبَويّة» وتجرّأوا على السَّنَنِ والآّارٍ بالتصحيح والتّضعيف 
حسب ما يُوافقُ مذهبَهُمْ بِحُجَةٍ الكشف والتَّلّي عَنٍ اله تَعَالَى وعَنْ رَسُولِهِ يه 
مُباشرة» شأنْهم في ذلك شأن الرَّافِضَةٍ في رَدٌ السّنَّةِ والاستعاضة عنها بأقوالٍ 
أئِمّيهُمْ وأحوال طَكَاتِهِمْ. 

ونتيجة لتقسيم الدّينِ إلى ظاهر وباطنء والعِلّم إلى كسبيٌ ولَدَنَيٌ ‏ 


6 


وموقفِهمُ السَّبّئ مِنَ القرآن والسَّنَةٍ؛ نراهُمْ قسّموا العْلْمَاءَ إلى: أهل 


220 المصدر نفسه (١//ا6١).‏ 02 المصدر نفسه ١/87 /١(‏ /ا18). 
5 المصدر نفسه (0504/1. 


يي العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 
ايها 500 6 في مُصَتَنَائِهم: تنفيرًا 2" عازيج وعَنِ اليم 
الشْرعع الذي يكيت رتنه م وباطلهم . يعدا الأ أذى إلى صراع ال 
والباطل» صَحِبَه د ما ورد وطَرد عَدَدِ د من 8 المتحر في من الرَافضَة 
والصُّوفيّة» مما أدى بهم إلى اللْجُوءِ إلى التَّقِيّةِ إشفاقًا منهم على أرواحِهمٌ 
وأبدانِهِمْ مِنَ القتل والعقاب. وإظهارًا لباطلِهمٌ وضلالِهمٌ بمظاهر تروج بَيْنَ 
النّاس وتحظّى بالقبولٍ. وسيأتي تفصيل مسألة التَقِِّةَ في المبحث القادم إِنْ 
كاه الله تقال 

فاليةت والقاية والتعيحة حدة ال#اقضة والصوفية بواجا الها 
اختلاقهم في الوسيلة. فالرّافضةٌ طعنوا في الصّحابةِ وكثّروهم بأعيانه. 
وَالَصُوفيَة امععتوا قن الشحابة ومروثاتي ويفاعهوم وايعيدترا ذلك 
بمنهجهم ورجّحوة على منهج السَّلفٍ. 

والحاصل: أن كلا مِنّ الفريقين يعمل على صَد الناس عَنِ الدينٍ 
الحقٌّء ونشر باطلهم وضلالهم والعيادً بالله تعالى. 
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وفيه تمهيدٌ ومطلبان: 
التمهيدٌ: تعريت (التَقَنّة) لَعَهَ واصطلاحًاء وموقف أهل السّة والحماعة 


ع8 م2 #ابير - 9 
المطلبٌ الأوّل: التَقِبَةَ والكِثْمَانُ عند الشيعة. 


5-00 2 ب 2 2 3 
المطلبٌ الثانى : التَقِيَّة والكِتَمَانْ عند الصّوفيّة. 


ان 
تعريفٌ (التَّقِبّة) لُقَهَّ واصطلاحًا 
وبيانٌ موقفٍ أهل السُنَةِ والجماعة منها 


و 3 


تكن الأزضرى: أنه التق نكي وانتنيع وان ا 
واحلٌ. .وآضلة من + وَقَيْتٌ نفسى أقيها''*. وذكرٌ الجوهريٌ أن: «التقوى 


مي ً< م ا 2 4 ا 2 5 
وا لثمم 03 7 وا لحقاة: ١‏ لتفية. يقَال: | تقيه 3 وقال 


5 م يه 7 | 56 5 6ه ا اه 
الفيروزآبادي: «واتَمَيْتَ الشَّيْءَ وتَقَيتهُ أَنْقِيهُ. وأنْقِيَهُ تُقَى وتَقِيةَ إذا حذرتة)" ". 

ا 5 5 5 ١ق‏ مان 8 ع 
ذلك» ودفع الضرر عن ذلك. 


٠‏ واصطلاحًا: أنْ يَصونَ المِرْءُ نَفِسَهُ في حالٍ ضَعْفَهِ بِمُدَاراةٍ الكَفَارٍ 


)1١(‏ «تهذيب اللغة» (010//9؟). (5) «الصحاحء تاج اللّخْقه (5/ 0119 ؟). 
ةم «القاموس المحيط) (5:/ .):٠١ ١‏ 


ا العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 


ال ل ا وإِنْ كان مِما 
يَحَظرٌ عليو شَرعًا إظهارة: قال تعالى + عولا يَيْدِ اللؤيوة الكت أي من 
دون لزن وس يفص لك كيل ينه لَه طق إل أن كتترا يتور اكه 
وَيُحَزْرْحكُم د تسد كل اله اليد 4 [آل عمران: 8؟]. 

قال إمامٌ المفسّرينَ الطَبَرِيُ كُدَهُ بَعْدَ ذكرهٍ أقوال اسلف وَالأئِمّة في 

و الآية: «فالأغلت + مِنْ مُعاني هذا الكلام: (إلّا أنْ تخافوا منهم مَخافةً). 
فَالتَقية التي ذكرّها الله في هذه الآية نما هي بَقِيَُ مِنَ الكفارٍ لا مِنْ غيرِهِم». 
واباده إلى ابن ماس وكا قولّه : «فَالتّقِّةُ بِاللْسَان : مَنْ َمِل على أمر يتكلم 
و نوعو معضيية إل - فيَتكلّمٌ به مَخافةً النّاسِ وقَلبُهُ مُظْمَيْنٌ بالإيمانٍء فَإن 
ذلك لا يَضرَةُء إِنْمَا التَقِيّهٌ بالأسان)”" . 


0-0 


وقال الامامٌ ابن كثير كَنْهُ: «نَّهى الله تَبَارَكَ وتَعَالَى عِبادَهُ المُؤمنِينَ أنْ 
نوالوا الكائرية ».وان يتهدوهم أوقيافه بوتي ونإلبية بالهوةة ول درن 
المؤمتين؛ تود غلى ذلك: «إلة دك كَنووا وتوم + أيْ: مَنْ نخاف 
في بعض البّلدانٍ والأوقات مِنْ شَرَّهِم؛ فلَهُ أنْ يَتَقِيَهُمُ بظاهره لا بباطنه 
3 و 


سته) 


20927 


د الع مِنْ أهل الس والجَماعَةٍ في التَقِية وأحكامها ما 
خلاصة اليا تُشْرَعٌ وتهوا هلل خرف المْسْلِم على دينه أو تسمه أ ماله إذا 
كان بين أَظهْرِ الكافرينَ الغالبينَ ذا أكرشرة على ذللكه فَيُظهرٌ لَّهِمْ بلسانه 
ولمرياظ د براك لصيو مرا ورف امريد على اميه (و الى 
عرضوء ولا يُظْهِرُ لَهُمُ العَداوةَ الواجبةَ عليه شَرْعَا تجاهَهُمْء بل يُوافِقَهُمُ في 
أقواله وأحواله الظاهرة فَقَظْ. وهي رُخصةٌ وليسث عزيمة» فإذا أظهرٌ دِينَهُ 


(1) الجامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جَرير (/579). 
(0) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (1/ 10 7). 


- التق" 
وقداؤلة للكائرية عبت عاذ له امتحمان التمة كان أفشل وأدلي» وإ كل 
كان شهيدا عند الله تعالى. 

والتَِّنّةٌ جائزة إلى يوم القِيَامَةٍ على أرجح قلي الغلماء؛ عذا هو تذعت 
أهل الدلة والكماعة في هله المسألة: ولد توسُطوا ياه 0 ين طَرفيْنِ مُتقا بلِيْن » 
وهما: الخوارحٌ الغُلاةٌ في الافراطٍ, والشَّيعَةٌ الغُلاةٌ في التفريط 

« فالخوارجٌ: غَلَّوا في التَشْديدٍء فحرّموا استعمالها في 0 ومراعاة 
التفس والمالٍ والعِرْض في مُقابل شَيْءِ مِنّ الذّينِ. 

ف وأنا الزافضة ققد توتتو او ساكو امكعيالها فاوسيرها على 
أتباعِهِمْ وشِيعَتِهم وُجُوبًا مُطلقًا وجعلوها دِينًا وشَريعة فتارِكُها وَارِكٌ الصّلاةٍ 
ينتدلة واحدة.. واوجيوا استعمالها في جميع الأوقاتٍ والأحوالٍ ومع جميع 
الخلت فلا فرق بَيْنَ مُسْلِمِ وكافرء بل استعملوها حنَّى مع الشَيعَةٍ أنفيِهم, 
وَرَعَُوا في ذلك وكيا علية؛: لتتعلظ الأمة على النّاسِ) فغدوا لا يُعرَفُ 
َهِمْ صِذْقَ مِنْ كَذِبٍ ولا حق مِنْ باطل . يُريدونَ مِنْ هذا كُلّهِ إيجادَ مُخرج 
لَهِمْ مِنْ جميع التّنافضاتٍٍ والأخطاء التي تَظهّرٌ في مذهبهمٌ وأحوالٍ أُيِمَّتِهِمْء 
وها هم يتأوّلون - جميعٌ النصوص التي تصطدم بمذهبهم وتواققٌ: سذهت أهل 
السة هما 0 بي على رذ أقوالهم وعَقَائَدِهِمء فرعمون اه صدرتث 
عنهم تَقِيّةَ ومُداراةً. 

وهكذا تمكنوا مِنْ تأويل ما لا يُوافِقٌ هَواهُمْ بهذه البدعةٍ المشؤومة 
التوكة الى معدتوها ادل مديكنا وسمكا فيد اعضو ين 1 
ومناقشةٍ مُوضوعيَّة» وأسّسوا على ذلك ديهم وأشاعوا استعمالها بينهم. 
وطيتوها بغية! شرعنة كافيقة فرعيو أن آنبياء الوتقلة ذاثوا علي 
استعمالها فهي مِنْ سنْنِهِمْء وحرفوا كلام م د حسم 
مَعانِيهِ بتأويلاتِهمُ الخبيثة التي نسبّوها إلى أَئِمَّتِهِمْ وأهل عِصمَتِهِمٌ افتراءً 
على الله تَعَالَى وعلى رُسُلِهِ وعلى الأْئِمّة. 


١ ١ 


احم العياقة بين التشيّع والتصوّف 

وغَاينُهُمْ مِنْ هذا كُلَّهِ إقناع شِيعَيهِم ومَنْ وافقَهُمْ ببُطلان إِمَامَةٍ الخُلفاء 
القَلانَةٍ الراشدينَ والطّلعن فيهم وفي ججمهورٍ الصَّحَابَةٍ ‏ رَضِيَ الله تَعَالَى عنَهُمْ 
تحميما حَملة لين وري والمنهج الحقٌ» يخي يطالد وترويج رضم 
ولهم غايةٌ أُخْرَى هي مُعالجِتّهُمْ للكثيرٍ مِنَ المسائل التي نَرِدُ عَلِيهِم في 
الامامةء وما نسبوة إلى الأَئِمّةِ مِنْ صِمَاتِ وخصائصٌ رَفعوهُمْ بها عَنْ مستوى 
البَشَّرِه الأمرُ الذي أُوقعَهُمْ وما زالَ في المآزقٍ التي لَا يَجدون لها مَخرجًا 
إلا في التَقِيّة. فاليَقِيةُ تَرتبظ بالإمامة ارتباطًا وثيقًا وهي مِنْ لَوازِمها ونتائجهاء 
ولااتكة انلك اكيبا إل بإبطالٍ اعتقادِهِمٌ في الإمامة المزعومة المفتراة. 

إن الشيعة ومن نم وافقَهُمْ في هذا المعتقدٍ يَقِفونَ رجي امراب 
والنْحَلٍ الأَخْرّى في العالم كله قديمه وحديثه. فجميعٌُ المذاهب تدعوا إلى 

ما تقزر في جميع الفِطَرٍ والنُّوسٍ - واتَفقَ علب الثاء ميك حلن اشبالت 

اول دو ران وعُقَولِهِمْ وحنَّى أديانِهِمْ ومذاهبِهمْ ‏ مِنٍ التزام الصَّدْقٍ ونب 
الكَذِبٍ والغدرٍ والخداع في جميع الأقوال الا سال لاقع ركةه «الوقاء 
بالعَهْدٍ والوعد وغير ذلك م لس 0 وسح إلى تحمل الأذى في سبيل 
ذلكء إلا أهلّ الرَّفْضِ والتّشَيّع ومَنْ وَافْقَهُمْ؛ فَقَدْ بَنوا دِينَهُم على التَقِبَةِ 
وإظهار خلاف ما يُبِطِنونَهُ في جميع أحَوالِهم مُخَتَارِينَ لذلك غيرَ مكرهينَ . 

وإِنَّ الإسلامً الذي يَنتيِبُ إليه هؤلاءٍ المُنحرفونً كَدْ بلع الغايةَ في 
الك على الفضائل والعذامها مع نَبْذٍ الرذائل واجتنابهاء وذلك لأنَهُ الذِينُ 
الذي رَضِيَهُ الله تَعَالَى لخلقهٍ وأكمَّلَّهُ لَّهِمْ وأتمّ به التعمةً عَلِيهم وحَتَْ 
جميعٌَ الأديانٍ والشّرائع 

هذاء وقد ذكرٌ الله تَعَالَى الصَّدْقَ وفَضْلَهُ في آباتٍ كثيرة وأَنْنَى 
على أهل ادق مق الآتبياء والمرسليق والمؤسيق» فمن ذلك: 

قال تَعَالَى: ##9يكاما الَدبِ ءامنا أنَقُوا أله وَكُونُوا مَمَ الصَديقَِ (4)0* 
[التوبة: .]1١9‏ 


١‏ تتففة ل 


ال ا ل 5 


ل يياوك وتعانى: لجرك | صَّدِقِينَ بِصِدَقَهمَ ويعذب المنفقِينَ إن 
َه أ ا 7 ا إن لله كان عَفُورًا تعدا 2 [الأحزاب: 5 

وغيرٍ ذلك مِنَّ الآيات الكثيرة التي تحت على الصَّدُقٍ وتُرَعُبُ فيه 
ون اتقلة وثراك العكاب . 

0 حاف ال بعك اهن الأبمات بالكدق و التوامو و مداه 
06 5 

وق 5-25 رَحِمَهُما اللهُ في «صَحيحَيّهِما) مِنْ حديثٍ ابن 
مَسعودٍ يه قال: قال رَسُولُ الله ككلهِ: «عَلَيْحُمْ بالصَّدْقٍ؛ فَإِنّ الصَّدْقَ يَهْدِي 
إلى البرٌء وَإِنَّ البنّ يَهْدِي إلى الجَنّةَء وَمَا يَرَالُ الرَّجْلَ يَصْدُقُ وَيَتَحَرّى الصَّدْقَ 
حَنَّى يُكْتَب عِنْدَ الله صِدّيًا. وَإِيَّاكُمْ وَالكَذِتِ؛ٍ فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إلى الفُجُورٍ 
وَإِنَ الفجُورَ يَهَدِي إلى الثارء وَمَا يَرَاك الرَّجَل يَكذِبُ وَيَتَحَرََّى الكذِت حَنَى 
يُكُتَبَ عِنْدَ الله كَذَابَاا''. يحت رَسُولّنا الكريمُ ولِةِ على الصَّدْقٍ و 


عام 


بِحْسْن عاقبةٍ الصَّادقِينَ ويُحذرٌ مِن الكذب وعاقبته الوخيمة. 

- وروّى البُخَاريٌ كا حديثٌ أبي سْمْيَانَ مع هِرَّقل وفيه أنه سأله: 
مَاذًا يَأمُرُكُمْ؟ قُلْتٌ: يَقُولُ: «أُعْبُدُوا لله وَحْدَهُ وَلَا تشركوا بِهِ شَيْنًا. انا 
بِالصَّلَاةٍ وَالرَّكَاةٍ وَالصَّدْقٍ وَالعَمَاففِ وَالصَّلَةٍ. .. وفي أُوّله قول أب سسان: 
اقوَانو! للا ام ااه لكَذَّيبْتٌ عنه)”"' . لي العريت 


00 السيدة ل وأهل الجاهليّة حيثٌ |: قدي بالشدن والأمافة 


)١(‏ متفق عليه: «صحيح البُخاريّ»؛ كتاب الأدب. بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: يكام الي امنا 
نوأ الله ووأ مَمَ مَعَ أَلصَيِقِنَ )4 وكا تنهى خن الكزي. (الفعم: «الرراة ولعي 
5 ا مُسْلِم) والتلفظ لدو كاي البر والسلة والادات: ناث قبح الكَذِبِ 
وَحَسْنِ الصَّدّقٍ وَفَضْلِهِ (:/ ٠١1‏ رقم: /5501). 

(0) (صحيح البُخاريٌ»)» كتاب يَلْءِ الوّحي» بات . (الفتح: ”١/١‏ -3»”” رقم: 9). 


سس سيرج العياقة بين التشيّع والتصيّف 
حتّى قَبْلَ بِمْنَيِهِ لف لا كما يَدْهُمُ هؤلاءِ المُنحرفون أنَّ دِيئهُ المَّقِيةُ. وفيه 
أيضًا حرص أبي سُفْيَانَ طن ألا يُؤثَرَ عنهُ الكَذِبُ لاستقرار قُبْحهِ في الفِطرٍ 
واللفوس عدتى علد أهل الجاعللةء فقن كأن ابو سنبان وي الذاك على ذين 
أهل الجاع : 1 1 


0 غاب واماي 
_- 


وروى الإمامٌ أحمدٌ كَدَنْهُ مِنْ حديثِ أبي هُْرَيْرَةَ طن أن رَسُولَ الله كلل 
قال: الا يَجْتَمِعْ الايمَانُ وَالْكَفْرُ في قَلْبٍ امْرِئء وَلَا يَجْتَمِعُ الصَّدْقُ وَالْكَذِبُ 
عيبعاء وله تشتيع الحباتة والأعانة جبية"". اف الحديك اذا أذ الت 
ما أن يَكونٌ مَحَلُا للصَّدْقٍ والآداق أو تك للكزي والفيائة. 

- وروّى الإمامٌ مُسْلِمٌ كله مِنْ حديثِ نس بن مَالِكِ َه قال: قال 
النَِّنْ يَكلِِ: «أَنَا أَوَّلْ شَفِيع في الجَنّقَ لَمْ يُصَدَقْ نَبِنّ مِنَ الْأَنْيَاءِ ما صُدَّقْتُ 
يإ عق الآتبتاء تبثا نما يصُدقة يل امع إلا رخل ولية1". .في العليت بياث 


إ 


كذب أهل الرَفْضٍ والتشيع فيما زعموةٌ مِنْ تكذيب الصَّحَابَةٍ للنَبِيَ َل 


6 


ولدعوته؛ فالين ل يقولٌ: «لَمْ يُصَدَّق لبي مِنَّ الأَنْبيَاءِ مَا صُدَّقَتٌ). وهم 
يقولونَ: لَمْ يُوْمِنْ إلا ثلاث أو سبعة على الأكثرء فلعتّة الله على الكاذبينَ. 
لقَدْ كان الصٌّحَابَةٌ صادقينَ في أنفيِهمْ مُصَدَقِينَ رَسُولَهُمْ في دعوته 
ورسالتهء فَهُمْ بَعْدَ رَسَل الله وأنبيائه أصدقٌ لاسن وأكثرهُمُ تحرّيًا للصَّدَْقٍ 
والأمانة وكين » وقَدٍ اشتهروا بهذه الفضائل حتَّى شَهدَ لَهِمْ بها أعداؤُهُمْ؛ فَمَدْ 
روى الْكُلَيْييُ الرافضيٌ عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي يَعْفُورٍ قال: قلت لأبي عَبْد الله 
جَعْمْرِ الصّادقٍ]: «إنْي أُخَالِظ 9 فَيَكثْرُ عَبَبِي مِنْ فوَام لا يَتَوَلَوْنَكُمْ 


ع 
2 


ام و 2 ك2 0 5 سر 0 2 عر ع 0 0 عي وه 0 
وَيَتَوَلَوْنَ فُلَانَا وفْلَانًا لهم أَمَائَةَ وَصِدْقٌ وَوَقَاءء وَأَقْوَامُ يُتوَلَوْنَكُمْ لَيِْسَ لَهُمْ يِلْكَ 


)١(‏ «المسند» (749/5) وقال الألبانئُ في (الصحيحة: 4١/7‏ رقم: :)٠١6١‏ (إسنادٌ صحيحٌ 
رجالهُ كلَهُمْ ثقاث». 
() «صحيح مُسْلِم)» كتاب الإيمانء بَابٌ في قَوْلٍ النَّبِيَ يلِِ: «أنا أُوّلُ النَّاسٍ يَشْفَعُ في 


ِ َه 


العننف 1ن 41 الأَنْبيّاءِ تَبَعَا ل لك ال للف" 


ها هم يشهدون لأهل لشي بالأمانةٍ والصّدقٍ والوفاءء ويشهدون على 
شِيعتّهم بضدٌ ذلك» هذا د الله تقالن وشوغة وهو فيك الفظرة» بهذا 
م عَلِمَهُ المُسلموة وحرصضوا غلية طاعة رهم واقتداءً 0 وسَلَفِهِمْ 
فالإسلامٌ والفظرة يَشْدَانَ على الصدْق والتزامه إِلّا مَا اسيُتنى شَرعًا وعَقلَا في 
حالاتٍ الإكراو؛ مُحافظة على النفس والمالٍ اعرف أمّا دِينٌ الرَافِضَةَ 
ومَنْ وافْقَهُمْ؛ ذالة يخالت هذا الأصلّ فيكوتوا 2 لوا عَنِ اناس 
كافَة فَضْلًّا عَنْ عُقَلائِهِمْ وفْضَّلاتِهِمْ وأهل الدياناتٍ عَامََةَ والمُسِلِمِينَ منهم 
خاضة» وكقى بذلف شوغ وخريا وضاذلة. 
اا السَابِقٍ ذكرّه كيف كذبوا على جَعفر الصّادقٍ كن 
وجعلوةُ يحل للشَيعةٍ كُلّ المُحرّماتٍ والكبائر» ومنها : العا والكذبٌء 
وخلفٌ الوعدء وأنه لا عتبٌّ عليهم في ذلكِ كُلَه؛ لكونهم اتبعوا هذا 
المذهب. 


العظلت الأول 
التَّقِيّةٌ والكِتّمَانُ عند الرَافِضَةٍ 
سوَّعٌ الاقف النقكة مه وعوية التَسَيّع علي الأفهام, فاخترعوا 
واختلقوا عِدَّةَ أحاديتٌ مكذوية 2 َقَرّرُ هذه الصَعوبةَ» فمن ذلك: 
روى أبو جَعْمْرِ الصَّقَارُ وَالْكَلَيْنيُ بإسنادَيُهما إلى الصَّادِقٍ قال: قَالَ 


يَسُوْل الله كلل ؛ (إنَّ حَدِيتٌ آل محَمَّدِ سعد صَعْبٌ مُسْتَصعَبٌء لا يُؤْمِنَ به إلا مَلك 


.)"10/0ه/1١( «أصول الكافى» لِلْكُلَيتَ‎ )١( 


يسم العياقة بين التشيّع والتصوؤف 


و2 5ه 2 فى الا 62وج وو قف وص جا عن .ب البو امف ب اقل دعر 0( 
مقرّتث » او نبئٌّ مرسّل » أو عبد امتحن الله قله للايتكا نا" :5 
5 و 
2 مح نض عن عو 7 ل ا م هم اعت 7 
© وروىكى الصّفارٌ بإسناده إلى عَلِىئٌ قوله: «إن حديثنا تشماز منه 


القلوبُ» فمّن عَرَفَ فَزِيدُوهُمْء ومَنْ أَنْكَرَ قَذَرُوهُم''. وروى بإسناده إلى 
سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيَ أنه سألّ الصَّاوِق عَنْ قولٍ عَلِيَ هذا فقال: (إِنَ مِنَ الملائكة 
مَقربينٌ وغيز مقربيخ وين الأشياء مرسليق وغير هرسليق» :وييق المؤستين 
مُمْتَحَنِينَ وغير ممتحنينَ» وإنَّ أمركُم هذا [أي: التَشَيُم] عُرضَ على الملائكة 
فلع يقر بد إلا التقزيوة +.وفرمن على الأسباء قلح يقر به إلا المرسلون؛ 
وعرض على المؤمنينَ فلم يُقرّ به إلا المُمْتَحَنُونَ!". بهذه الأكاذيب فتحوا 
لأنفيِهم باب التَقِيَة بحجَة صعوبة التشيع على الأفهام» واشمئزاز القلوب 


منة . 


كما أن ما رُوِيَّ عَن الصَّادِقٍ هنا مِن شرحه لكلام عَلِيّ يُتناقض مع 
قولهِ في المصدر نفْسِهِ: «مَا مِنْ نبي ولا مِنْ رَسّولٍ أَرْسِل إلا بولايّينا وبفضلنا 
عقن وا ويتناقضُ مع مَا وَصَفَ الله تعالى به مَلائكتَهُ بأنهم 3 
َحَصْوتَ أللَهَ مآ أمرهم ويَفَعلُوتَ ما يوْمَرَوكَ 7* [التحريم: :]. ولكنّ الرَّافِضَةً 
يُريدون تَقسيمَ الخلقٍ إلى: شِيعَةٍ وعامّةٍ حنَّى الملائكة والأنبياء؛ تضليلًا 


للنّاس وترويجًا لباطلهم. 


وقَدْ روى الضّفَارٌ أيضًا بإسناده إلى عَلِيّ أنّه قال: «إنَّ يُونْسَ ل مِمّن 
أنكرٌ وِلَايِنَهُمْ فعُوقِبَ بحبسه في بَظن الحوتٍ حنَّى أَقَرَّ بها)”* . 


وقال سي وصدوفُهمٌ ابن بَابَوَيهِ اقم في بيانٍ اعتقاداتِهمْ ‏ كما 


)١(‏ «بصائر الدرجات الكبرى» للصفار (ص: »)5١‏ و«أصول الكافى»؛, كتاب الحْجَّةء باب 
فيما جاء أن حديثهم صعب مستتصعب (41/1): ْ 

(0) «بصائر الدرجات الكبرى» للصفار (ص: ”57). 

(9) المصدر السابق (ص: 87). (:) المصدر السابق (ص: 45). 

(5) المصدر السابق (ص: 9486 -45). 


0 و 
2 1 


مهد الت ران الى طون كلاد ل 
أنْ يَخْرّْجَ القائِمٌ فِمَنْ تركها قَبْلَ خُروجه فَقَّدْ خَرجَ عَنْ دين الِإمَامِيَةٍ 
وخَالف الله ورسولة والأئِمّةٌ. وسفل الشاوت عَنْ قولٍ الله : من ار 
عِنْدَ أله أْقَدَكُم» [الحجرات: ]1١‏ قال: أَعْمَلَكُمْ بالتّقيّقه1" . 


والتَّيّةُ الشر يه لا ترط بخَوفٍ ولا إكراوء بل يُريدونها خَلم وسّجِبّةً في 
حباة كل .ث شعي ؛ ولا ا م ال 


2 هاه 


« روى 57 طائفتهم مُحَمّدُ بِنُ الحَسَنِ الطوية (ت550ه) بإستاده 
إلى جَعْمَرِ الصَّادِقٍ قوله ع مشاطنا شيعدة بواثياقة ن: «عليكم بالتَّقِنّةِ؛ فَِنّهُ 


لبس ناخ له تشدلها كاز ووكار؟ ف ان ان لتكونَ سَجِيّتَهُ مع مَنْ 
ند 


ه وأمًا الْكلَيْيُ فقّذْ عقد بَابَا ضَمَْهُ ثلانًا وعشرين روايةٌ شيعِيةٌ في 
الأفتة والعيت عليها وبيان أها مِنْ دِين الله وسَنَنِ ا 
والصّالحينَ» فروّى بإسناده إلى الصَّاوِقٍ قولّهُ في قولٍ الله تعانى: وليك 
يبون أعرهم مَيَيَينِ نِ يِمَا صَبَرُو# [القصص: 24] قال: «بمّا خبررا عن التننك. 


-ه 


وفي قوله لكان وبدرءوت ل لّْحَد# [الرعد: ؟1] قال: «الحَسَبَةٌ 


2 


التفكةه :والشقة الأذاعةا.. :وبإستافة إلبه آله قان؟ «إن كبعة أعشان الذيى ب 


4. 


التقة ب قدنخ لمة ل تقد لا وقوله: رلا والله! مَا على وَحَْه 0 


شَيْءٌ أحَبُ إِلَىّ مِنَ التَقِيّهَه مَنْ كانث لهُ تَقِيّةَ رَفعَهُ الله ومَنْ لَمْ تكن لهُ تَعَْةٌ 
وَضيقة م 


)١(‏ «الشَّيعَة والسَّنَّهَا (ص: )١729‏ نقلا عن كتاب «الاعتقادات» للصدوق ابن بَابَوَيْهِ القُمَيَء 
(؟) «الْأَمَالى) (ص: 799 360). 
إفرة «أصول الكافي»: كتاب الإيمان والكفْرء باب التَقيّدَ (؟/17١؟).‏ 


مرق العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


ووو | ماه ابي 0 - 3 و وعد 8 
وبإسنادهٍ إلى البَاقِر أنه قال: «التَقِيِّةَ ديني ودِينُ آبائي. ولا إِيمَانَ لِمَنْ 
ل تق 00 


وروّى الْكَلَيْنِيُ بإسناده إلى الصَّاوِقٍ ‏ مُخاطبًا أتباعَة وشِيعَتَهُ داعيًا إِيَاهُمْ 
إلى خيانةٍ ومُخادعة مَنْ خَالمَهُمُ ‏ فيقولٌ فيما نسبه إليه الكليني: «إِيَاكُمْ أن 
تعملوا عَمِلًا يُعيّرونَا بو.. صَلْوا في عَشائْرِهِمْ» وعُودُوا مَرَضَاهُمْء واشهدوا 
جَنائِرهُمْ... والله! مَا عُبِدَ الله بشيءٍ أحبٌ إليه مِنَ الخَبْءِ. فقِيلَ له: وما 
اذك قال الل 

يْرِيدٌ أَئِمَّةُ الرَّفْض مِنْ أتباعِهِمْ أنْ يخدعوا أهلّ السُّنَّةِ والججماعَة 
ويَحْونُوهُمْء فالتّتِيةَ عِنْدَهُمْ تتضمّنُ تسعةً أعشار الذَّينِء ونفوا الإيمانَ عَنْ 
تارك التَقِيّدَ وشّدَّدوا عليهء فَدِينْهُمْ لا مَحِلَّ فيه للصَّادقٍ الأمين» ولا محل فيه 
التفعة نى سيبل الضافه والقضانا ع بول كب فيه تلاس بالمعرؤف :والتيى 
عَنَ المنكر وقولٍ الحقٌ. 

وعلى ضوءٍ هذه النُصُوص ححُقٌّ لنا أنْ نتساءَل؛ أين مَوضعٌ الصَّحَابِيٌ 
الجليل» سيد شَباب أهل الجن الحُسَيْن بن عَلِىٌ من دَينِهم وَشَرعِهمْ؟ إِذ إنه 
خرجٌ ولمُ يَثَتقِ ولمم يَهادِن! فهل خسرّ مِنْ دينه تسعة أعشاره؟ وهل يَتنرّل عليه 


حمق ا 2 ود ونع ١‏ و 2 لق 000 7 بق واف ع اق ومع وز 
قول الصّادِق: «لا دِينَ لِمَن لا تقِيّة له)؟ وقوله: «مَنَ كانت له تقِيّة رَفعَه الله 


و 


ومَنْ لَمْ تكن لهُ تَقِيّةَ وَضْعَهُ اللم»؟ 

« إِنَّ الرَّافِضَةً لَمْ يقفوا عِنْدَ هذا الحدٌّء فراحوا يَنْسُبُونَ هذه البدعةً 
الخبيثةَ للأنبياءٍ والصالحينّ: فنسبوها لِنَبِيَ الله يُوسُف ”2 وقَدْ بَرََهُ الله 
تَعَالَى ووَصَفَهُ بالصّديقٍ. 

كما نسبوها إلى أصحاب الكَهْف وكذبوا عَليهم واتَّهِمُوهُمْ بالتّفاق 


.)5١9/5( المصدر نفسه‎ )6( .)5١97/5( المصدر السابق‎ )١( 
«أصول الكافى»» كتاب الإيمان والكَفْرء باب التَقِيّدَ (؟/5117).‎ )( 


التَّقِيَهُ مرق 
كح 2 0 0 


ومخادعة النَّاسِ وارتكاب البدّع لمعيه فقَد روى الْكَلَينِيُ بإسناده وإلى 


جَعْمَرٍ الصَّادِقٍِ الراشسن اكت ا انعد تَقِيّهَ أصحاب 00 إن كاتوا 
0 الأعياد يلون الْرنَانيرَ عا 1 | الله أَجِرَهَمْ مرّتين»"' 


#2 
هه 


« وذكرّ الرَّافِضِئ نعمةٌ الله الجزائريٌ روايةً شِيعِيّةٌ خبيئةً تُمثَلْ مَدَى 
وَكَاحَتَهُمْ ومَكرِهِمٌ َعم أن الصَّاوِقَ سَيِلَ في مجلس الخليفةٍ عَن الشيخين 
أبي بكر الصَّدَيقٍ وعمَّرٌ الفاروق. فقال: «هما إمامان عَادلان قاسطان. كانا 
على الحق فماتا عليه. عليّهما رَحْمَةٌ الل يوم القِيَامَة؛. هذه هي الرّوايةً 
المزعومةٌ؛ وإني أسوقها لِيَتدبْرَها كل مَنِ انخدع بِالشَّيعَةِ وشعاراتِهمء فإنَهُ 
يَرْعُمُ فيقول: «قَلَمَا قامَّ مِنَ المجلس تَبِعَهُ بعضُ أصحابه وقال: يا ابنَّ 
ل ا فقال: أنت لا تَمْهَمْ مَعنّى 
مَا قلت. فقال: بَيْنْهِ لي . قال + آنا قولي: (هما إمامان) فهو إشارة إلى قولِه 
تَعَالَى: «ومنهم أئمة يدعون إلى النَّارِ'"'. وأمّا قَوْلي: (عادلان) فهو إشارة 
إلى قولِهِ تَعَالَى: «ثُمّ ادن كَمَيُوا برَبِمْ يرت 409 [الأنعام: .]١‏ وأمًا 
نولي كاده ٍ 0 مِنْ قَوْلِهِ عنَّ مِنْ قائل: «إوأمًا الْمَِسِطونَ مَكاوأ 
لِجَهَئَمَ حَطَبًا ©©* [الجن: .]٠5‏ وأمًّا قولي: (كانا على الحقٌ) فهو مِنّ 
كارن أو الكون ومعناه: إنهما كانا على حقٌّ غيرهما؛ لأنَّ الخلافةَ حقُ 
عَلِيٌ بن أبي طَالِب. وكذا قولي: (مانا عليه) الإنهما لم يتويا بل تمر علي 
أفعاليينا القبيحة إلى أن ماثاء وآما قولي: (عليهما رَحَمَة الله) المراد به 
ال كَل بدليل قوله تَعَالَى : «إومآ رسك إِلَا َه علبي (©)4 [الأنبياء: 
ا فهو القاضي والحاكم وَالشاعد على ما فعلوه يوم القِيَامَةِ. فقال: 


.)5١8/5؟( المصدر السابق‎ )١( 

002 لعل الآية هكذا في «مصاحفهم المصونة في السراديب»! وإِلّا فالآيةٌ في كتاب الله تعالى 
الذي بين أبدي. الكسلميخ عكذا: تاق كد كنقرت إل الكار كك َلقِسَّةٍ لا 
رون 40 [القَصَص : ١‏ 


ب العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


فرجَتَ عني فرج الله عنكَ)7 . 

إن أَمَةَ تَتَخِذْ مِنَ الكَذِب والتَّقِبّةٍ ديا ومِنَ الخيانةٍ والخداع شعارًا 
ومّنهحًا؛ د يصع تقلت على الثاين التعامل معها أوٍ التفاهمٌ فضلًا عَنِ الاتفاقٍ 
والأحاد. . بإن خذه العقيدة الشينة لوم أقوى الموانع والعٌقباتٍ التي تَقِفْ 
في طريقٍ التّقارب والوفاقي وإنها لحَبجَرٌ عَثْرَةٍ عظيمةٍ تَتحظّمُ عليها جميعٌ 
وسائل وسيل الوحدة بَيْنَ هؤلاءٍ وبَيْنَ النّاسِ عَامّةَ والمؤمنين مِنْ أهل السُنَِ 
والتماعة خاضة» أضض + تلك اليهاقات. الكاذية والشحاراه" الذائفة القى 
يَرفعها الرَافِضَةَ بَيْنَ الحين والآخر؛ إمعانا منهم في تضليل جماهيرِهم 
وغُوعائِهِمُء وتّرويبًا لباطلِهِمْ في صُفوفٍ ِعَافٍ الإيمان والعِلْم مِنْ أ 
السُّنَدَ والعوامٌ الغافلينَ» وخاصَّةً ما يَصدُرٌ منهم في هذا العصر بَعْدَ قيام 
دَولَيَهِمُ التي جَنْدت الإمكانات الفيخمة في 0 #0 هذه التغاوي 


5 و 


ا 2-06 07 ارا نم انالف ! ازداة لسار 
صَراحُهُمْ زاعمينَ توحيدَ الجهود الإسلامية ووحدة ادام ونبة لانت 


والعصييات التاريفة والمذعية التي فرَقْتْ بَيْنَ المُسِلِمِينَ وشَتَدث شتنت شَملف 
زفقت شُوْكْتَهُمْ ‏ وَعَلِم الله والمؤمنون العا لسون نهم لكاذبون. 


ادق هذا الاسلرب والبكر لبس معرب را لسك على 
هؤلاء؛ لأنهم قوم آمنوا بالتوئة التي هي في الواقع كلت وخياناً وانكدوها 
شِعَارًا لَّهِمْ. ولكن المُستغربَ والمؤسفت في هذا الأمرٍ هو تلك الأصواتٌ 
التي نَنضَمْ إلى نَعيقٍ أهل الرَّفْضٍ والتي نَصِدُرُ عَنْ أناس ليسوا منهم ولكنهم 
ساروا في رَْبِهِمْ مِمَّن بَاعَ دِينَهُ وأمَتَُ بدُنياة. أو مِمَّن يَتخبّظ في ظلماتٍ 
جهله حنَّى غدا لا يُمَرَقُ بَبْنَ السُنّة والشَّيعَةِ. 


.)494/1( «الأنوار التّعْمَانِيّةه‎ )١( 


الثَّقَه 7 
3 12 


ولَقَّدِ انخدعَ بعضٌ أهل | لسَّنَةَ بتلك الشّعاراتِ الشيعِيّة» وبمواقف مَنِ 
انضَم إ مِنْ حَمَلَةٍ الأقلام وممن ينسَبَونٌ إلى العم وَالعُلَمّاءِء فراحوا 
يَطبّلونَ لدولة الشبعة ولأئية الرَّفْضٍء ويَعقّدونَ عليهم الآمال لبناء الدُولَةٍ 


َه 


و 


الإسلايِيّةٍ الرَاشدةٍ وما عَلِمُوا حقيقة ما يَنعِقُ به الشّيعَةٌ ويَدْعُون إليه. وينقسمُ 
هؤلاء المخدوعونّ إلى ساو 

٠‏ أن القسمْ الأول فقوم عَرقوا الحقّ واهلة ولكتهم آكروا الذنيا 
وزينتهاء فَأَمْرْهُمْ م إلى الله كالى وَحدّم» وعَاملَّهُمْ سُبْحائَه بمَا يَستحقّونّه لِما 
ساهموا به في ترويج الباطل وإضلال العَامَةٍ مِنّ المَُسلِمينَ. 

« وأمّا القسمٌ الثاني وهُمٌ الجاهلون والغافلون -: فإنَّهُ حَرِي بِهِمْ 
التِطْرٌ في دين لله فإِنّما 'شِفَاءُ العِىّ السُوَّالُ»"". ولْيَعلموا أَنَّ الرَّافِضَةً قَوْمْ 
اسضاعوا الكرت وأوجبرا التََظاهُْرَ لمن خَالَهُمْ بخلافي مَا يُبِطِنُوتَهُ ودَانُوا 
السباروم وَأَئِمَّتَهِمْ مم بالكَذِبٍ ومخادعة النّاس ب* بتسارات وعدانات كاذيةه 
ولْيّرجعوا إلى تاريخ هؤلاء الرَافِضَةِ فإِنّهُ حافلٌ بالمخازي والمؤامراتٍ ضِدَّ 

وكيف يُمكِننا أنْ نُصِدَّقٌ مَنْ يُتقرّبُ إلى أمّتِهِ بالكَذِبٍ علينا؟ إِنَّ مِنَّ 
العسير أنْ تَقبِلَ منهم إقرارًا أو اعتراقًا وتَنازُلُا في 06 عَقَايَدِهِمْ؛ 
لصعوبة التمبيز بَيْنَ صِدْقِهِمْ وكَذِبِهم» وبَيْنَ صَادِقِهِمْ وكاذبهمم. وكيف يَيِمْ 
الاثفاق والاتحاد بَيْنَ طَرَفٍ صَادِقٍ وآخرّ كَاذِب؟ بوعل يمكن المجيع 0 
الصَّدَقٍ والعري حاقا وكات اللَهُمَ إِلَّا عِنْدَ أناس مَرْضَْتٌ لقره 
وفُسدثْ فَطْرَهُمْ ونْفُوسُهُمْ . 

وغذة كتنِهة ومضننائه كانث وما زالث توكد وتوضل هذا الميدأء 


)١(‏ مقطعٌ مِنْ حديث نبويّ شَرِيفٍ رواه أبو داودٌ في «السَّئَنَ) (برقم: 20775 وإسناده قويٌ؛ 
غيم العلدمة الآلباتك فى اسيم شين أب حاود ارماك 151 رق 54و 
ط. غراس»» و(إرواء الغليل .24١57/١‏ 


0ن العياقة بين التشيّع والتصيّف 
وتلك مُناقشَاتَهُمْ وردوذهم على عُلَمَاءِ أهل السّنة الذون تصدوا للرد عَلِيهم 
وبيانٍ كَذِبهِمْ وإيطالٍ مذْهبِهمٌ ؛ انها لله بالكذِبٍ والبهتان واتهام أهلٍ الجن 
بِمَا لم تقولوة» وما ليس فيهم» وإنْهم لَيُحَرّفُونَ أقوالهُمْ وأَدِلَتَهُمْ . 


كيف وهل اكوم 35 خؤدوا كلام الو اكالى اي لطع وتضموو»..وكزدوا 
ما صح مِنْ كلام رَسُولِهِ ل مَبْنَى ومَعنّى؛ ونسبوا إليه ما ْلَه عليهم 
أهواؤهُمْ وَشَياطِيئهُمْ وكذبوا عليه بما لَمْ يُكُذَبْ على نبي تطدها الث بذ 
عَلِيمٌء وكذبوا على الرّسُل والأنبياء وحتّى الملائكة ن#ك» وتجرَّءوا على 
الشلقي والأكلاي: قلقي ويروا عدا لاسي كار ذلك السعاتد 


التَارِيِحْيّةَ لِتَوافقَ ما هُمْ عليه. فكيف يَرضَى مَنْ كان في قَلبِهِ ذَرَةٌ مِنَّ ل لد 
تَعَالَى وَلَرَسُولِهِ تَلِ ولدِينه أنْ يَضَعَ يَدَهُ في أيدي هؤلاءٍ الذين حَرَفُوا اين 
والتاريتَ؟ 


ولقذ ناك كه الرَّفْضِ بعيد العرتى شر بالكعماذ والإسرار 


- 
لثقنّة 


لا الم دْعَيِهمْ وتأصيلها العو ولازمٌ مِنْ لوازم القِبة م 
وتياك 2 

ه فَنَّدُ عَقَدَ الْكلَيْنيُ بَابَا مُستقلّا في الكتمانٍ وضَمَئَهُ سن عشرَّة رواية 
جد كن على الكعبان وتأمرٌ به وثبيّنُ فَضْلَهُ في الدّنيا والآخرة؛ فروّى 
بإسناده وإلى الصَّادِقٍ قوله: (أْمِرَ الْتامن بمخشَلسة كف تعر عفاد الخيير 
0 وقولة: اإنكم على على دِين مَنْ كُتمَّة أعرَّه الله وَمَنْ أذاعه 
أله 1ك :. وقولة: هن أَمْرّنَا مَستورٌء مُقَنْعٌ بالميثاق» فمَنْ هَنَكَ علينا 
أدلة 1نم" ,وكسيوا إلى عَلِيت قولّةُ : اججَمِعَ ََيْرُ الدّنيا والآخرة في كتمان 


)١(‏ «أصول الكافى». كتاب الإيمان والكفْره باب الكتمان (؟/577). 
الضدن لايع الى 1 


ا 00 
5 اج 


الس ومصادَقَة الأخيارء وجمع الس في الإذاعة وموّاخاة الا" 


4 واخدسيم بدَعَتِهِمْ وتاصيلياة زوف أبو جَعْمَر الصَّمَارٌ وَالْكلَبْيِيُ 
بإسنادَيْهما إلى رُيْنِ العَابِدِينَ أَنَهُ قال: 'والله! لَوْ عَلِم أبو كَر م في قَلْبِ 
تَلماق لقكلة». ولقذ آخى مُسُْوَلُ الك لله بيماء دخات بابر الخان. إن 
عِلَمَ العالم صَعْبٌ مُستَضْعَبٌء لا يَحتيلة إلا بي #كيقر» اذاكلك ريه أ 
ايقن نه ني يدانا وقالية ا كلاسا ملعا ون التنقاي انا 
امرق عا أله الت 

© وروى الكشَئٌ بإسناده إلى الصَّادِقٍ قال: قال رَستوَل الله عَيَ: «يا 


لباك لد رطق بولك على ونداو لكت يا مِقُدادُ! لَوْ عُرِضَ علمُك على 
سَلْمانَ لكفت)”” . 

« وروى المُفيدٌُ بإسناده إلى جَغْفَر الصَّاوِقٍ قولّهُ: «عَلِمَ سَلْمَانُ عِلْمّا لو 
قلح ابو 5د لمكتو وذكره الفيضئٌ الكاشانيٌ بلفظ: «لَوْ عَلِمّ أبو در ما 
في بَظن كلنات موث الهف : لكثرة - وفي رواية - لقَتله)7 . 

إن عذه الرويات تعني: أن أبا در لَمْ يَصِلْ إلى درجةٍ مِنَ الإيمان 
تُوَهَلُهُ لحمل عِلْم | تُشَبّعْ والرّفْضن ا ا الل ماياب 
لَوِ انكشف لأبي دَرٌ لسَارَعَ إلى قَثْلِ صَاحبهِ في الرَّفْضِء أو لكان سَببّا في 
ارتداده وكفره هو. 


)١(‏ «الاختصاص» للمَفيدٍ (ص: 2)5١8‏ و«بحار الأنوار» للمجلسي» باب فضل كتمان السّرّ 
وذم الإذاعة (11//17). 

() «بصائر الدرجات الكبرى» (ص: 55)» و«أصول الكافي»» كتاب الحُسََةء باب فيما جاء 
أن حديثهم صعب مستصعب .)501١/١(‏ وذكره الفيضٌ الكاشانيٌ في «المحجة البيضاء في 
تهذيب الإحياء» للغزالى /١(‏ 5890). 

() «اختيار معرفة الوكان المعروف برجال الكشى» للطّوسئ (ص: .)١١‏ 

48 «الاعسامن» للثليق (ضن + 057 ْ ْ 

(5) «المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء» /١(‏ 195). 


« ونسبوا إلى رَيْنِ العَابدِينَ كانه قوله : 
«إِنّي لأكتمُ مِنْ عِلمي جواهرّه كَيْلَا يَرى الحقّ ذو جهل فَيفْيِئَنا 
وقد تقدمَ في هذا أبو حسن إلى الحُسَيْنِ ووَضَّى قبلَهُ الحسنا 
يارْبٌ جَومَرٍ عِلم لَوْ أبوحٌ بو لقيل لي: أنتّ مِمّن يَعْبْدُ الوننا 
ولَاسْتَحَلَّ رجال ساهو دمي يَرَوْنَ أقبح ما يَأتوئَهُ حَسَنَا)'' 
بمثلٍ هذه المزاعم يسترون كُفْرَهُمْ ونِمَاقَهُمْ ومُؤامراتِهِمْ ضدٌّ الإسلام 
والتسلفيىه. فالاكول عله له علدقم أسَرّ وكنم والكنها أمكوا كيرا 
وَالأَئِمّة أسرّوا وكتموا فهو دِينٌ يَجبٌ كَنْمَهُ وإسرارةء وإظهاره سَبَبٌ في المَثْلٍ 
والهلاكِء وتعطيل لِدَعوةٍ الرَّفْضٍ والتّشَِع . 
ولقَّدْ عَلِمَ المُسلِمونَ صِدْقَ الصَادقٍ المصدوقٍ يله وصِدْقَ آل البيتِ 
والصَّحَابَةِ وينء وصدق مَنْ تَبِعَهُمُء وعَلِمُوا يَرَاءتَهُمْ مِنْ هذه الكفريّاتٍ. 
فسَلْمان» وأبو ذَرٌّء وَاليِثْدَاد وزَّيْنُ العَابِدِينَ وغيرَهُم َم يكونوا يُبطنونَ شَيئًا 
: مِنَ الكُفْر والضَّلالِء بل كانوا حملة الهُدى والعِلّم والوو لم يكونوا مِمَّن 
َكنم يق البدل والندئ شيكته با كادرا ع أذ النّاسٍِ وم وأبعدهم عَنِ 
الككلك والتنظع في دين الله كال كيف ا وهم قوم اختارهم الله تعالى 
لضحبة نببْهِ يِه وحمل دينه وهداة. 
مكنا هذه المباذع) وداعيًا إلبها ومُغلتا 


« ويقول إِمَامُهُمْ الخْمَيْنِيُ ‏ 
للناس عَامَةَ والمخدوعينَ بالشَّيعَةٍِ حَاصَّةً أنَّ رَافِضَةً اليوم مُلتزمونَ بدين 
أسلافهم وعلى عَقَائَدِهِم ومّناهجهم 50007 اذالم سكن د رو 
تبديل - يقولٌ ما نَصّهُ: (إِيَاك أيّها الصَّدَيقُ الرّوحانيٌ ثُمّ إِيّاكَ. . . أنْ تكشيت 
هذه الأسرار لغير أهلها... فإنَ عِلْمَ باطن الشَّرِيعةٍ مِنَ التواميس الإلهيّة 


2 


.)١؟ و«الحقائق فى محاسن الأخلاق» (ص:‎ »)50/١( المصدر السابق‎ )١( 


بقع 3 للساوببي 
حت 2 للك 


8 لاه عر بن 20 


والأسرار الربوبيّة مَطلوتٌ ستره عَنْ أيدي الأجانب ب وأنظارهم)”' 


7ه 7< 
و 33 
يميه 


فالرافضَة يقرُون ويّعترفون بأنهم تعحملون أسيرار] كد 
انكشفث للأجانبٍ وظَهرَّث للمخالفين؛ فإنها سَتؤدَي 030 مَفَاسِدَ ار 
وو وتتلين بهم الأضرارَ والأذى ورَبّمًا القَثْلَ والهلاك. 

« إِنَّ التَقِيّةَ والكتمانَ مُتلازمان؛ يقولٌ المَفِيدٌ الرَّافِضِئنُ - في شرحه 

تعليقه على عَقَائِدٍ ابن بَابَوَيْهِ القُمّيَ الصَدوقٍء المُعتمَدَةٍ عِنْدَهُمْ ‏ مَا نَصّهُ : 

1 كتمانُ الحنٌّ وسترٌ الاعتقادٍ فيه ومُكاتمة المُخالفينَ ترك مُظاهِرَتِهِمْ 
بِمَا يعقَّبُ ضررًا في الدَّين أو الدّنياء وفرضٌ ذلك إذا عُلِمَ بالضّرورة أو قويّ 
فى الظَنٌ)”. 

إن هذه العقيدةً التي تُمثَلُ رُكنًا مُهِمّا مِنْ أركان الذَّينٍ الشَّيعِيّ؛ تحمل 
في مَضْمُونِها معانيَ اذل والخوف والجُْبْنِء والشسّكوتٌ عَنِ الحقٌء وتَركَ 
كثير مِنَ الواجباتٍ الشَّرعِية كالأمرٍ بالمعروفٍ والتّهي عَنٍِ المُنْكرِء بالإضافة 
إلى كنم العِلّم وعدم إذاعتوء إلى غير ذلك ونا هر اتى سقفت إفماة في 
انين والأخلاقي. 2 

وإِنَّ هذه العقيدةً تتعارضٌ مع كثير مِنَّ الآياتٍ القُرآنِيّةِ التي تدعوا 
ولشيث المؤمنينَ على الإقدام والقِتَالٍ في سبيل الله تَعَالَى» والقيام بأمر 
الشَّرْعَ والدذعوة إلى دِينٍ الله إعلاءً لكلمة الله وإظهارًا لشرعه . والجهادُ في 
الإسلام نّم شرِعَ لهذه الغاية العظيمة»ء فالله تكالى يَحِبٌ القتل والقتالَ في 
سبيله. ومجابهةً المخالفينَ» وإراقةَ الدماء في سبيل الدّعوةٍ والتبليغ وإذاعة 
توعد ودينه بَبْنّ الناس كافة 00 : ظ لَه أشكرى مرب الْمَؤْمييرت 


ا 2 فهر وموك د جد البكب ف سير بق تمل سيبل أل 04 5 3 لور 6 


ب 


.)١55 «مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية؛ (ص:‎ )١( 
.)١١5 (؟) «تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد»» أو «شرح عَقَائْد الصدوق» (ص:‎ 


[العوبة: 011١١‏ وقال تعالى : «أليرت مِيَودَ رت لل يكو ولا يفَو 


أحدا إل 2 5 لَه حَبيبًا 4 [الأحزاب: 9"]. وغير ذلك من نّ الآياتٍ 
الكثيرة في تحريم كتمان الهَدَى وما تله الله مِنَ الحكمّة والعِلّم» 50 


لقد كان السَّلَفٌ وأعلامٌُ كك التتدة والرّسالةٍ؛ مِمَّن عَلِمَ مُرادَ الله 
تَعَالَىء وآمنوا ما جاءَمُمٌ الله تَعَالَى بِهِ على لِسان رَسُولِهِ يله فقاموا بأمرِ 
دِينِهمُ وحقَهِ خيرٌ قيام» وكانوا جميعًا هُداةً دُعاةً» آمرينَ بالمعروفٍ ناهينَ عَنِ 
المنكره للحي وردان رهم تاشرية لياه والقع ا سمتلي الات 
والضّعات» ضابرية يقولون الحق ولا يخافون في الله لو كمه مجاهدين 
7 أموالهُمْ وروا فى سبيل الم تشالى: وحاحات ينا ا 

م الرافضة يخ 'الذل والجَبْنَء فقَّدْ كانوا جميعًا ‏ ومنهم عَلِينّ وأولادة - 
: مِنْ أشجع اناس وأَبعدِهِمْ عَنْ مُداهِنةٍ الباطل وأهلوء وحاشاهم أنْ يُتركوا 
المُجاهدةً والتضحيةً في سبيل بهم 7 كارك وهام 

لقّدْ بالعَ الرَّافِضَةٌ في نسبة التَقِيّةِ والكَذِبٍ والخوفٍ إلى أَيِمّةٍ أهل 
البَيْتِ 000 وحلى رَسُولُ الل يله لَمْ يَسْلَمْ من افتراءاتِهمْ وتَقِبتهمْ : 

- فالرَّسُولٌ كله زوّجَ ا 1 نم أمّ كُلْنُوم لعُثْمَانَ تَقِيّةَ ومُداراةً لظاهر 
معا لل 


- وتزوّجَ هو كَل مِنْ عَائْشَةَ وحَمْصَةَ مُداراةً لأبي بكر وَعُمَرَ. 
وعَلِىٌ زَوْجَّ ابنتَهُ لِعْمَرَ تَقَِةَ ونََوفًا وكذا مُبِايعتُهُ للخلفاء قَبْلَهُ وسكوثة 
عَنْ 0 وعَنْ تحريفٍ كتاب الله تَعَالَىء وعَنْ حَقّ فَاطِمَةَ في ميراثهاء وكذا 
اسحنة 1 31ة بأسماء الحُلَفَاء وغير ذلك مِنَ الأعمالٍ والأقوالٍ والأحوالٍ 
التي صَدرتٌ منة تَقِيّةَ ومُداراةً كما يَرْعْمُونَ. 
وروكذا ما كان عة أولاده هن بحذه كتنارل الحَسَنِ لِمُعَاويةَ وعدم 


عو 
خروجه عليه. 


الكقَكَة 5 
-_ اق 


001 

- وكذا قَبولُ بعض الأئِمّةٍ بأعمالٍ الولايّاتِ وغيرها مِمَا يُسيِدُها 
الحُلَفَاءٌ إليهم . ْ 

وغير ذلك:ء انرو الكتيرة التي وَقِعَتٌ ومجاص اخبارا ينيم 
بلا إكراهٍ ولا هرف وندن 4لان وَاضِحَةَ على حُسْن العلاقة والمودّة بَينِهُمْ 
وبَيْنَ الصَّحَابَةٍ والخُلَفاءِء وقد اشتهرٌ ذلك في سِيرتِهِمْ كما يَذْكُرُها ليس 0 
السّنَّهَ فحسب بل حنَّى الشَّيعَةُ يُقِرّونَ بوقوعهاء ولكنّهم يَرْعْمُونَ أنّها مِنْ باب 
0 تمعتاها القامن» عدددة لمذهيِهم» مع ما فيها مِن اهام آلٍ اليك 

ف تِمَتَِهمْ بالخوفٍ وكتم الحقٌّ بمّا يُناقض الكمال والفضل الذي ينشده 

د ووضعوا في سبيلهِ الكثيرٌَ مِنَ المرويّاتٍ المكذوبة التي تُقَرّرُ إيمائهم 
بن أَئِمّتَهِمْ جميعًا أشجمُ النَّاسِ وأكثْرُهمْ إقدامّاء وأنّهم يَُملكون مِنَّ 
المُعجرَاتٍ والخوارقٍ ما لا يَعْلّمُها إِلّا الله تَعَالَىء وأنْهم قَدِ اجتمعَت لَدَيْهِمْ 
تعد ار الأتباء حميةا). ويواسدرن بخصباض. اتُصُوا بِهَا تَِعلْهُمْ يَعلمونَ 
فتن رفون وأنّهم لا يموتون إلا باعتارهم .وآن الحياة والموت بأبديهم» 
وأنَ أَدعيتَهُمْ لهات وأنهم مُوْيَِدونْ سروح القَدْسِء وغير ذلك مِنَّ 
الخصائص التي حَضَّهُمْ بها أهل 7" ومداى فقيل فى عبيدت الاماالة 
بالولاكة إن شَاءَ الله تَعَالَى. فإذا كان الْأَيِمَّةٌ يَملكون هذه الخصائصٌ؛ فَفِيمَ 
حوقُهُمْ وسُكونهُمْ على الباطل» وَدُخُولْهُمْ في السراديب» وَعَدَمُ ظْهورِهِمْ 
للنّاسِ بأمر الله تكالى ؟وهذه 00 1ك الكثيرة في مذهبهمْ . 

إِنَّ التَّقيّهَ اخترعّها مُوْسَسُو هذا الدَّين المُنحرفٍ؛ لمعالجة ما وقعوا فيه 
وك التنانفى .والكضاة» وها له النضوصي والرؤانات الغ ؟ 


مع م 
0-0 


)١(‏ انظر للوقوفٍ على جملة م مِنَ الغُلْرٌ في الصَّفاتِ والخصائص التي نسبوها لأئمْتِهم : «بصائر 
الدرجات الكبرى)» يكنات و«أصول الكافى» للكلينئ» باب الحَجبّة وغيره. 
و«الاختصاص» للمَفيدِء وغيرها من مصنفات. 


حم العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


على بطلان دَعَا واه هم التي ابتدعوها لمحاربة الدِين 5 وأهلةم ومِنْ 
أهمّ الأسباب التي الات واضطرثهُمْ إلى القولٍ بِالتَقِيّةِ مَا 

٠‏ أولًا: القولٌ بالامامة يجعلا أصل الدّينٍ» ودعت 0 بالعصمَة» 
الم التَّامَ والتلقي عَنٍ الله و تَكَالَى ماشيرةء وغيرٌ ذلك من نَّ العُلّوّ في عِلِيِهِمْ 


و الى قاط رض 


وحِفْظِهم وعِصَمَتِهم عن كل زللٍ وخَطإ. 

فإنهم لما زعموا ذلك اصطدموا بواقع حَالِهمٌ. وحقيقة أمرِهِمٌ مِنَ 
الوقوع في الخطأ والنّسيانِء والتناقفض في الأقوالٍ والأحوالٍ. ثم أدرّكَ ذلك 
حبَّى الشّيعَةُ أنفسْهُمْء فإنّهم لَمْ يجدوا بُدّا مِنَ القولٍ بهذه البدعةٍ خُروجًا مِنْ 
هذا المأزقٍ؛ إنقاذا لعقيدتِهمٌ في الإمامة والعِصْمّةِ المزعومة. 

إن هذه الحقيقة أدرَكها قومٌ مِنّ الشَّيعَقَه فكانت سَببًا في رُجِوعِهِمْ عَنِ 
القولٍ بالإمامةٍ والتَّي؛ ذكرّ الحَسَنُ بن مُوسَى النوبَخْتَيُ - وهو مِنْ أعلامِهم 
في القرن الثالثِ الهجريً» ومِنْ أَوَلِ مَنْ صَنَّفَ في المقالاتٍ والفِرّقٍ - ذكرٌ 
عَنْ سُلَيْمَانَ بن جرير أنه قال لأصحابه: (إنَّ أَيِمَةَ دنه الرّافْصَةَ وضعوا لكييتتهم 
مَقالتيْنِ لا يظهرون معهما مِنْ أَئِمَّتِهِمْ على كَذِبِ آنَدا وعبا القول بِالبَدَاءِ 
وإجازة التَقِبّق. ثم قال شلتعاة: زواما التفنة وإأثالما كارك عن الننية 
مُسائل شِيِعَتِهِم في الحلالٍ والحرام وغيرٍ ذلك مِنْ صُنوفٍ أبواب الدَّينِء 
فأجابوا فيها وحَفِظٌ عنهم شِيعَتَهُمْ جوابَ مَا سألوهُمْ وكتبوة ودَوّنوة» ولمْ 


تحنظ أَئِمَّتَهُمُ تلك الأجوبة ادم العَهْدٍ وتفاوْتٍ الأوقاتٍ... فوقعٌَ في 
أيديهم في العضالة الواحدة عِدَةٌ أجوبة مَخْتَلِفَةٍ متضادة وفي مسائل مختلفة 


حوبا تنفن, قلما وقفوا هنل ذلك مِنهم؛ رَدُوا إليهم هذا الاختلافٌ 
والتخليظ في جَواباتِهمْ وسألوهم عنة وأنكروة عليهم. . . قالتث لهم أَيِمتَهُمْ 
ِنْمَا آجَبنا بهذا للتَنِيّة. ولنا أن نينيت بمًا أحبينا وكيق مِنتاه. ثم قال 
ُلَيْمَانُ معقبًا على كلام الأئقة: «فمتى يُظهرٌ مِنْ هؤلاءٍ على كَذِب؟ ومتى 
يُغْرَفُ لَهِمْ حَقَّ مِنْ باطل؟1. 


الكفكة مرق 
0 


داري بحن على كاد طلجعان المرات الدقل والخرج يقولو 
«فمالٌ إلى سُلَيْمَانَ بنِ جَرِيرٍ لهذا القول جماعةٌ مِنْ أصحاب أبي جَعْمَرٍ 
تركو لقوق بإمانة نط1 


وذكرٌ النوبَحْبَيُ قِصّةَ شِيعِيٌ آخرّ وهو عَمَرٌ بن وباج لم البادر اللي 
اضطَرَبَ في جَواب سؤالٍ سألَهُ إِيَاه وأعادة يليه يد عَامء فكلْمَهُ رمت 


فأجابة البَاقِرٌ بقوله: (إِنَّ جَوابَنا وُبَمَا خرج على وَجْهِ التَقِيّا. فشَكّ عُمَرُ في 
إمامته قاتلًا: «عَلِمَ الله أني ما سَأَلتْهُ إلا وأنا صحيحٌ العزم على التَّدِينِ. 

فلا وَجَهَ لاتمَّائْه إِيّايَ. .. وما حضرٌ مجِلِسّه في واحدة مِنَ المسألتيّن 
غيري». فرجعٌَ عَنْ إمامته وأصبحَ يقولٌ: (لَا يكون إِمَامًا مَنْ يُفتِي نَقِيّةَ بغيرٍ 
مَا يَجَبُ عِنْدَ الله» ولا مَنْ يُرْحِي سِترَهُ ويُغْلِقُ بَابَهُ ” 
الخروجٌ والأمرٌ بالمعروف والنْهيُ عَنٍ المنكر) . ويقولٌ النْوبَحْتِيٌ : «إِنَّهُ مال» 


عا يدا ا ين 

كان هؤلاء مِنَّ الشَّيعَةٍ الِإمَامِيّة ولكتّهم أَعمَلُوا عُقَولَّهُمْ؛ فَوُفّقوا إلى 
مَعرفةٍ بُطلانٍ مَذهب الرَّافِضَةَ ومُخالفتِه للفظر والعُقولٍ. ولَمْ يَرضوًا لأنفسِهمْ 
حياةً البهائِم التي لا تعِي ما يُرادُ بها مِمّا يَدورْ حولها مِنَ المُؤامراتٍ 

« ثانيًا: صّدورٌ أقوال وأحوال كثيرةٍ ء عَنْ أَيِمتِهِمْ في رواياتِهم وسيرتهم. 
وهي تصطدم يما قر الدَافْضَةٌ مِنْ عقيدة منحرفةٍ في الولاء والبراء. 

لقَدْ كَثْرَتِ الرّوايات عَن الأئِمَّةٍ في مدح الخُلَّفَاءٍ التَّلانَةِ الأَوَلٍ 
والصَّحَابَة وكات أبا 0 د ا والثناء عَليهم» والاعترافٍ بإمامتهم 


)١(‏ «فرق الشّيعَة» للنُوبَحْتَيَ (ص: 54 -55). وقَدْ ذكرٌ الكشَّيُ قِصَةَ عُمَرَ بن رباح ومُفارقتَة 
الشَّيعَةَ بعد انتقاده للتَّقِيّةِ. «اختيار معرفة الرجال» المعروف برجال الكشي) للطوسيٌ 
(ص : ”3 

لترق الكيكقه للترني لاص +15 : 


وخلافتهمْ وفَضلِهمْ وسَبِقِهِمْ في الإسْلام وقيامهم بأمر الله تَعَالَى وأمر 
رَسُولِهِ كله وححسّن سِيرتِهمٌ وهَذَيهمْ واقيَفَائِهِمْ هدي الرَسُولٍ كَلةِ. وقد ورد 
في سِيرتِهمْ مع الحُلََاءٍ مِمّا يَدلُ على حُسْن العلاقةٍ والألْمَةٍ التي كانت تَسُودُ 
حياتَهمٌ» والرّوابط الوثيقة التي كانت تَربظهُمْ كالمصاهراتٍ التي جَمعَتْهِم 
والستى بأسماق بعضية بعضاكء: ونا يذل على الكضلة رما نعم وانقاء ذا 
يَرْعَمَهُ المُنحرفون مِنَ العَداءِ والكراهيَة عه إلقى باغقون ألما كاف نا ئذة باهم : 


إنكلك العرويات وسة السيورة التي اذ ديات هع ال البيك؟ أوقعثث 
كه الرَّفْض ودّعاته فى حيرة عظيمة» وجَعلَتْهُم فى مزق واضطراب أمامَ 
أتباعِهِم» لم يخرجوا منه إِلّا بِإِقَناعِهم ببِدْعَةٍ التَقِيّةِ. 

هذا هو مذهبُ أهل الَفْض فى التَقِيِّةِ والأمر بالكتمان والسَُرَيّة» ومَنْ 
ا كه بَعَقَلٍ مجِرّدٍ عَنْ أي عاطفة» وبِفِظرَةٍ سالمةٍ من الأهواء 


ومن او ل 


م مع إرادة الله تال وي ا ا فرك ل محالة أن 00 تنسكا 


2 


هْوَةَ عظيمة يَيْنّ هذهيهم وبَيْنَ الإسلام الذي جاء به مُحَمْدٌ رَسُولٌ الله عَيِنٍّ وما 
كا نسل كات لهل : وأعلام يم أهل البَيْتِ جميعًا . 


المطلبٌ الثانى 
28 2 5 0 لت 
التَّقِيّةَ والكِثَّمَانُ عِنِدَ الصُوفَيَةٍ 
ما الصّوفيَّةٌ؛ فقَّدْ وافقوا أهلّ الرَّفْضٍ في هذا المبدأ الذي جعلوهُ 

أصلا لِحْلَيهمْ ورُكُنًا عظيمًا يعتمدون عليه في نشر مذهبِهم؛ الا 
تَعته ٠‏ ومّلاذًا لَّهِمْ ومَلْجأء ومَرْتعًا خصبًا في بَثَ أفكارِهِمْ ونظريَاتِهمْ 
وممارسة ظُفُوسِهِمْ وشَطَحَاتِهِمْ ومخالفاتهم» دعم مع ذلك كلو في تأمن ب 
تسل الغلماء والتضاء و عَلهم بال.حكام ا الشرعية. ومن تُوَرَة ة العامة 
مُحْدَثَةِ فى دين 8 ١‏ 


الثَّقَه 7 
1 أ 


إن الصّوفيّةَ لما قسّموا المجتمعٌ الإسلاميّ إلى: أهلٍ 0 ع والرسُوم 
وهم الفقياة والعامة م3 ع الناس في نَظرِهِم وإلى أهل الحقيقةٍ والأذواق وهم 
الخامه مد م الناس؟ أي: الصّوفيّة؛ فإنّنا نَجِدٌ هؤلاءٍ الخاصّة وخاصّتَهُمْ 
وكُبراءَهُمْ يَتواصؤنَ فنا بهم الى وأين تَوَاجَدُوا بأنْ يُظهروا لأهل الشريعة 
والعَوامٌ ما يُوافِقُ مذهِبّهُمْء وأنْ يَكتُّموا عَنَهُمُ الأسرارَ وعُلومَ الصُوفيّةَ لتِقَلِها 
على الأفهام؛ وضُعوبتها على التّفوس بِرَعيِهِمْ. 

والحقٌ إِنّهُمْ يُفعلونَ ذلك حَمْنَا لدمائِهمْ وحفاطًا على أرِوَاحِهِمْ وسترًا 
بال وكُفْرِهِمْ» وهذه هي التَِّيّةُ بعينهاء وإن مال كثيرٌ منهم إلى تسميتها 
بالكتمان وحفظ الأسزار الخاصضّقء فإنهم كعادتّهم حون الأشياة ينيبي 
اسيها. كما يكذيون فى علنها وشبيهناء فقذ أشاعوا كاذبيق .وما ؤالوا 7 
يوجبون الكعيان صيانة للعَامّة ة وعَقائدِهم؛ لأنهم أقوام لم يُتذوقواء ولم 
يَشربوا م فق كاسن النَّصَرُّفِء ولا تسعطية مقرل وأفهامُهُمْ أنْ تَُدْرِكَ 
وتاطاب واوا لأنها مِنْ وراء الل والكرء ٠‏ فَالتَقِنَةٌ اذ شتهرث عِنْدَهُمْ 

بغير اسوها كَزِبًا واحتيالاء مع أنَّ بعضَّهُمْ قَدْ صَرّحَ بها : 

سه فهذا النتؤا الطوسيية أوّل مَنْ صَنَّت في التّصَرّفٍ قَذْ أورة .في 
كتابه: «مسألة في التَقِيّهَا - نُقولًا وأقوالًا لأيِمّةِ النَصَوُفِءِ منها قولَّهٌُ: «قال 
قوم : التَقيّة حَرَمُ المَوْمِنِ » كما أنَّ الكعبة حَرَمُ | 

وذكرٌ محمود عبد الرؤوف قاسم بينَا للغزاليٌ يقولٌ فيه : 
«إذا كان قَدْ صَحَّ الخلا فواجب على كُلَّ ذي عقل لزومُ المَقَكَقو") 

ويتغنّى شاعرٌ الصُوفيّةِ عْمَرُ بن الفارض فيقول: 
«فلاح وواش ذاك يُهدي لعزةٍ ضلالا وذا بي ظلّ يَهذي لمَرَةٍ 


)00 «التثما للشراس» كاب الساتل واعتلوا ف قاويلهى في الأجريةه مننالة في الكوية رض 0 
(؟) «الكشف عن حقيقة الصُّوفيَّة) (ص: 57). عَن «النفحات الغزالية») (ص: .)١59‏ 
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4 
5 


أخالفُ ذا في لَوْمِهِ عَنْ تقَّى كما أخالف ذا في لُوْمهٍ عَنْ تَقيَّق!' 


5 
ع 


فالئَّتيّةٌ هي الملجأ والملادٌ الذي فيه أمانهُمْ عِنْدَ شعورِجِم بالخوفٍ أو 
الخطر مِنَ الوْشَاةٍ ومِنَ المخالفينَ لَهِمْ مِنْ أهل العِلم والفضل» فيتحصّنونَ 
بهَا كما يَتحصَّنٌ الخائفٌ بالكعبة» فيشعرٌ بالأمانٍ ويّزولٌ عنهُ الخطرٌ ما دامَ 
في مقامهِ ذلك. فالتَّقِيَةٌ هي الأمانْ للصُوفيّة مِنْ سلطَانٍ العِلّم وسلطانٍ 
السّنان. 


# يقولٌ الشّعرانيُ: (إنَّ الجُتَيْدَ كان يَنصَحٌ الشَّبْلىَ كثيرًا فيقولٌ: لا 
تْفْشٍ سِرّ الله تَعَالَى بَيْنَ المحجوبين. ويقولٌ: لا ينبغي للفقير قراءةٌ كُتُبِ 
التوحيدٍ الخاصٌ إِلّا بَيْنَ المصدّقِينَ لأهل الطريق» والمُسلمينٌ ا وإلا 

ويُعلّقُ الشّعرانيّ بقوله : 0 مِنْ أهل الطريقٍ - 
الكلامّ في مقاماتٍ التوحيدٍ الخاصٌ شَفَقَةَ على عَامَّةٍ المُسلِمِينَ» ورِفْقًا 
بالمجاذل من المححوبين : وأدنا مع أصحاب ذلك الكثلام مِنْ أكابر 
العارفينَ). 

وقال ايا ١وكان‏ الجتَْدُ لا يتكلم قط في عِلْمٍ التوحيد حيدٍ إِلّا في 
بيتوء بَعْد أنْ يُغْلِقَ أبواب دَارِو ويأخدّ مَفاتيحها تحت وَرِكدِ ويقول: أَنُحبُو 
أنْ يَكَدت التَّامِنُ أولياء الله , تَعَالَى وخاصّتّه ويَرمونَهُمْ بالرَندَقَةِ والكفر). 
ونوك الشعراي معلقًا: «وكان سببُ فعله ذلك تَكلْمَهُمْ فيه. فكان بَعَدَ ذلك 
يَسْثَيْر بالفقه إلى أن مات0". يقير الشعرانن 4 إلى تكلم عُلمَاء أهل الس 
بغاخير يداد وغيره مِنَّ الشوية: 


غر. #ت 
5-5 


في كغر 


ماع 1 


)00 


.يفوك الجَُيْد مقررًا هذا الميدا > #الصوفية آهل يت واحد لا 


.)55 «ديوان ابن الفارض»» التائية الكبرى» المسماة بنظم السلوك (ص:‎ )١( 
.)١١/١( (؟) «الظبقات الكبرّى» للشْعْرَانِىَء المقدمة‎ 


ا 06 
ف جع 


5 عد و قد 00 واي ا ع بماد اق يي جياه غ افاي 5 30 
يدخل فيهم غيرهم' . ويعاتب الشبليّ فيقول: «نحن حبرنا هذا العِلمم 
تحبيرًاء ختاناة : فى الخراديي لوقت انمد الور على زوين 
الملأ" ''. وَيُوضَحٌ سبك هده النكلة فيشول:اأعل اليس يقولون في 
كلايِهِمْ ومُناجاتِهِمْ في خَلَّواتِهِمْ أشياء هي كُفْرٌ عِنْدَ العَامِّا. وقال مِرّة: الَوْ 
سَمعها العموم لكفروهم, وهم يَحَدونَ المزيد في أحوالهم بذلك». وذلك 
قا اهن 306 قرف 
يحتمل منهم ويليق بهم . 

١ض‏ يِتَضِحَ مِنْ هذه ا لنُصوص أن | ستعمالَهُمْ للتّقبّة ؛ إِنَمَا كان يَعَدَ لكوي 
الضّراع بينهم وبَينَ الحتساف و الشتام» مِنْ أهل السَّنّةِ والجَماعَةٍ في القرنين 
اي اتا والذي أدَى إلى ل ا 
الضُوفك د بيده 87 55 00 0 حقيقة حقيقة الضراع وعَمقِه بين أهل 
الحقٌّ والباطل. 

والحنيد احد اوليك المشايخ الذين لَحِقَهُمٌ الأدَى في ذلك الصّراع» 
وكان معاصرًا للحلاج والتتلق: ؛ وهما مِمّنِ اشتهر بالشطبيات والانحرافات 
العقاكدية والسلركة في ذلك الوقتٍ. ولكنّ الجنيد ار بخطورة الموقف 
إذا استمرٌ المُتَصَوّفَة في إظهار ء عَقَائَدِهِم وأفكارِهِمُ خَاصَّة ضَّهَ بَعْدَ المحنة التى 
اشتهرّث عِنْدَهُمْ باسم محنّةٍ هُلام خليل وثَدٍ انَّهِمَ فيها نحرُ سبعينَ صُوفِيً 
نال لدكة والكتر وكان الشكية أحد ارارق الشبعية ولكتة درةة بالنقيه بوكان 
)١(‏ «الرّسالة القضَّيْرِيَة (؟/ 07ه). 
(0) «التّعَرْف لمذهب أهل التَّصَرّفِه (ص: .)١77‏ 
قرف «إحياء علوم الذَّينِ)» كتات المَحَبَة والشوق والأنس والرّضَاء بيان شحني الاتبساط 


والإدلال الذي مرو قلية لأس (5:/؟595). وذكره مختصرًا أبو طَالِبٍ المَكَيُ في «قوت 
القلوب» (؟//7/7). 


0# العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


ام 0 


سرسم ام ب وقد شهدوا عليه بِالرَندَفَةٍ حين كان يُقَرّرُ في علم 
التوعحيد كما ذكره مضكفو الصوفية: 

وقَدْ ذكرٌ المحنةً المزعومة جماعةٌ»؛ منهم: السَّرَاجُ الطّوسة20, 
َالقُشَيْريٌ'"'. والهُجُوير يٌ' "» والياذ فعون' ٠‏ والشّعر انين '*) وغيرُهُمْ 

فِالحِتَيَدٌ إنما عل فى يلك المنمدة لإعلانه عَقَائِدَ القوم وما يسمونة 
ِعِلَم التوحيدء وكان يَعْدَ ذلك يُظهِرٌ عِلْمَ الفِقّهء وأمًا عِلَمُ القوم فكان 4 
يوحي حور 2 خلاتي اكرات راض تبانييها فبيت رجي كب كيم 
قريبًا وكان يلف الشبلن وير ء مِنَّ الصُوفيّة بالتكثم وعَدَّم إظهارٍ عُلومِهِمْ 
والأخذٍ بالتَّقِيّة لإنقاذ الصٌوفيّة والّصَوفِ مِنْ بَظشٍ العْلَمَاء والحكام . 

والحَتَيَدٌ قد عاصرّ أبا يَزِيدَ البسُطاميّ (ف1ككه) الذي امثير 
بالشّطحيّاتٍ القوليّة والفعليّة» الأمرٌ الذي أدَى إلى طَرْدٍ وإخمراجة من يده 
بَعْدَ الشكم عليه بِالحَفْرٍ والالذكون بواقوالة التسسردا نكاد مع أقوالٍ الحلاج 
وانحرافاته إِنْ لَّمْ تَرِدْ عليهاء ولكن لعل الطراع في اام أبي يَزِيدَ كان في 
أَوَّلِء أو كان ضعيمَاء أ أو لَمْ يكُنْ من الكامٍ من يُقذُ أحكام الما في 
الصُوفيّةه كما كان الأمر أَيّامَ لدم سنةً (9٠"اه).‏ 


وقة. للقت أقوال وأحوان الجُتَيْدٍ تجا أبي يي والحلج» واستعمل 
التَقِنَّةَ التي انقذية بِرَعَمهٍ ورْعْم الصُّوفيَةٍ مِنْ ذلك الموقف. وقد اشتهرَ عنه 
وماك امسر و ع كي 
والاعتذار عنه جَمعَ السّرَّاج الطوسِيٌ اعتذاراته عنة في كتابه للحا 
لذي مه للتفاع عن مُطحاب الصُوفيّة وانحرافاتهم» وفقك فيه تضول 


01 «اللّمَع (ص: 2497# .)00٠0‏ (؟) «الرّسالة الفُصَيْريّة (؟/0:07). 
(9) «كشف المحجوب) ”0/١(‏ - 9”) و(5/١57).‏ 

(:) «نشر المحاسن الغالية) (ص: 577). 

(5) «الظبقات الكبرّى» للشَّعْرَانِنَ .)19/١(‏ 


0 لمي 
- 7 *251 لدم 


وأبوابًا في تأويل ما صدرٌ عنهم مِنْ كُفْرٍ وَزَلْدَقَة لأنه كان قريب عَهْدٍ بمقتل 
الحلّاج ومُعاصرًا للصّراع بَيْنَ الصُوفيّةِ وأهل العِلم . 

فالحنيد دافع عَنْ فين يَزِيدَ ووضغة تعددرا لد يانه «مغترفٌ مِنْ بحر قَدٍ 
انفردَ به» وجُعِلَ ذلك البَّحرٌ لهُ وحدّة"''. وتناول شطحيّاته وفسَرّهاء مُتأوّلَا 
مُحرَّفًا الكَلِمّ عَنْ مواضعه. ولمًا قِيلَ لهُ في اضطراب موتقفه وأحسٌ بالخوفٍ 
مِنَ البطش به؛ لجأ إلى اللَقِّ فقال في أبي يَزِيدَ: ١ن‏ أبا يَزِيدَ مع عِطَمٍ 
حاله وحُلّوٌ إشارته لَّمْ يخرج مِنْ حالٍ البداية» ولَمْ أسمخ منة كلم تَدُلٌ على 
الكفال والدياية)”*, 


عسو 


واستعم التيّة بعذة الميل اسن وتان د مانها لانه حضرَ 
وشاهد مَقْتَلَ الحلاج ومَصيرَه وكان صديقّة»ء وقد كي وجون علي 
رَفِيقَهِ. ويّذكرٌ أنَهُ صاح ومَرْقَ ثيابَهُ كنا تلو ولما سيل الشَبْليٌ عَنْ أبي 
يَزِيدَ - ولعلّهُ سْئِلَ في امتحانٍ لهُ أثناء مُحاكمة الحلاج قال: لكان أيو 

يَزِيدَ ها هنا لَأَسْلمّ على يد بعض صبياننا»”؟ . 
فإِنّهُ لما رأى تكفيرٌ الحلاج وإجماعً العُلَمَاءِ على ذلك وسيف السّلْطان 
يُؤيَدُهُمُ؛ خاف وأظهرٌ التَقِيّةَه فأشارٌ إلى تكفير أبي يَزِيدَ؛ مُوافقةَ منهُ لموقفٍ 
العُلَْماءِ ء في تكفيرٍ الحلاج. وإلا فقَدٌ أعلنَ أنه والحلّاج على أمرٍ واحدء 
وعقيدةٍ واحدة؛ يدا المُحُويريٌ هجر الجُنَيّْدِ وغيره للحلّاج» وذكرٌ سببٌ 
ذلك فقال: اولّمْ يَكنْ هجر المشايخ لهُ؛ , : يعني : الطّعنَ في دين ومذهيوء بل 
في حالٍ ذنياة» فَقَدٌ كان في بداية أمرو مريدَ 0 بن عَبْدِ الله» وانصرف عنه 
دود استغذان:.. .فتعلق بالجتئي فلخ ينبل ولهذا السيب هجروة» فهو 
أمَا رايت أن المُبْل قال أنا والحلّاجُ 


أي 


مُهجور 3 المعائلة لا مهحور الأصل . ما 


520 «اللُمَع (ص: 5509) 002 «اللْمَع (صن : :50/5 
() «أخبار الحلّاج» (ص: 15). (5) «اللّمَع؛ (ص: 409). 


شئْ2 2 واحدّء فخلّصَنِي جنوني وأهلكَة عَقلَ). نم يُعَلْلُ ويّذكرُ سبب ما حصل 
للحلاج ؛ أنَّهُ مِنْ عَضَب ب الشيوخ عليهء وعُقوقِه إِيَاهُهْ''. 

فَالجُتَيْدٌ المُتوّى سَنةَ (141ه) والشَبْليُ المُتوفّى سَنةَ (170ه) مِنْ أكثر 
ل زوق فتهم اران و تعر ذا يز ايكيا رعاو سبانس فته لامها وذ 
أَوَلِ مَنْ دعا إلى هذا المبدأء وحنًا عليه إنقاذًا للصُوفيّة والتّصَرُفٍ. وقَدْ أخدّ 
الجُتَيْدُ على نفسه تطبيقٌ هذا المنهج؛ فلزمٌ تدريس النَّاسِ والعَامَّةِ الفِقّهَ 
وتدريسٌ الخاصّةٍ عُلومَ التوحيدٍ المزعومة في السّرادِيبٍ وَخَلْفَ الأبواب 
الموصدة إلى أن هات كنا اكشير عده + وكان نكرعا على ذلك الفعل ». .ولكن 
نصليفة النكة والجنهةة يدث حلبه ذلك 

دك أبو بكر الكلابافِيُُ قال: «سَمِعْتُ فارسًا يقول: سمعتُ أبا عمرو 


و 


الأنماطيّ يقولٌ: كُنَا عِنْدَ الجنَيْد إذْ مر به التوريُ فسلّمٌ» فقال له الجَنَيْد: 
وقليك البدلامٌ يا أميرٌ القلوض! تَكَلمْ. فقال: يا أبا القاسم! عَشَّشْتَهُمْ 
فأجلسُوكَ على المنابر... وقال له: إذا رأية يتم الصُُوفِيَ يتكلم على النّاسِ 
فاعلموا أَنّهُ فارع . م ذكرٌ أن اليدَ كان يُقول : وباي احردية لي 


07 


ذلك الوقت”. ذلك لأنَهُ عَلِمَ أن جُلوسَهُ كان تَقِيّةَ وحذرًا مِنْ عُلَّماءِ ذلك 


8 


5 ع افر 


الوقتِ رَحِمَهُمُ الله تَعَالَى؛ فد أثمرّث جُهودُهُمُ م المباركة في إظهارٍ الحقٌء 
وإخفاء الشَّرٌ والحُفْرِ والنّمَاقٍ في البيوتِ والسّراديبٍ المُظلمةء ولقَدْ أَثْرَتْ 
تلك السهرة لخد كبير على الرَعُم مق انا الشوفةة العو الباماة 
ومُريديهم بِعَدَمِ الالتفاتٍ إلى تجريح عُلَّمَاءِ أهلٍ السُّنَةِ والَماعَةٍ العام 
وأصحاب الوق الممنحرفةٍ وأشاعوا هذه الحيلة بينهم» حنّى زَعَمَ بعضَهُمْ أن 
تلك الأحكامً والتجريحات بِمَتَابِةٍ شهاداتٍ تقدير واعتراففٍ يَعترّونَ بها 
لدَلَالَها كما زعموا على تَعمَّقِهِمْ في التشؤق فرك الجُْتَيْدُ في هذا 


.)7507 - 3”577/١( «كشف المحجوب» للهجويري‎ )١( 
.)١754 ١“ «التَعَرف لمذهب أهل التَّصَرُّفِ) (ص:‎ )0( 


الكفكة مرق 
4158 سد 


القع : لايك الزعل وجذه نك الزجال على ينهد ” فيه ألْفْ صِديِقِ مِنْ 
عُلّماءٍ الرسُوم بأنّهُ زِندِيقٌ» وذلك لأنَّ أحوالَهمْ مِنْ وراءٍ التَقْلٍ والعَقْل»”". 

بالطو اعتمدوا على التَّقِيّةٍ » وعَملوا بهّاء وأوجبوها على مريديهم 
بمعتّى: أنْ يتظاهروا بالإسلام والشَّرِيعَةٍء ويُخفوا عَقَائِدَهُمْ الصّوفيّة يع 
إلا عَنْ أهلها : 

ل ل د ا لي ور 
وَل عَينَا بحص الأقاوبل 69 لَخَْد مِنَهُ لين © ثم لَقَطمنا 0 409 [الحاقة: 
4 - 5:] قال: «أَيْ : ل بالمَواجيدٍ على أهل 2086 

هكذا يُحرّفونَ كلامَ الله تَعَالَى ويّتلاعبون بِنْصُوصهِ بعلْمِهم وتفسيرهِمٌ 
الباطني ؛ لِتَشْهِدَ لَهمْ على بَاطِلِهِمْ ومذْهبِهُمْ. 

« ويقول القُشَيْريٌ - مُوْكدَا هذا المنهجٌ -: «وهذه الطائفةٌ يُستعملون 
ألفاطًا فيما بينهم» قَصدوا بها الكشف عَنْ معانيهم لأنفسِهمْ» والإجمالَ 
والسترٌ على مَنْ بَاينَهُمْ في طريقتِهِمْ؛ لتكونَ معاني ألفاظِهمْ مُستبهمة على 
الأجانب. غَيْرَةَ منهم على أسرارِهِمْ أنْ تَشِيعَ في غير أهلها»”" 


- 
ءَزئَ 


ويقولٌ أبو حَامِدٍ العَزاليٌ ‏ مُقرَّرًا عَقيدةً التَّقَيِّةِ : «أمّا بَعْذَا فَمَّدْ 


باقع أن أَبْتَ إليك ابواة الانواي اا - كم ليس كل م يكف 
ولوك سقف حايقة : تعرضق وتكلى: بل دوز الأحرارٍ قُبُورٌ الأسرارء 
ولقَّدْ قال بَعضٌ العارفين : إفشاء سر الوُبُوبِيّةِ كفْو)7. 

الي وى 0 ا التي ا لان مسي التي ل ا 


ا 


.)1"5/1( «الأنوار القٌّدُسيّة فى بيان آداب العُبوديّة)  بهامش «الطبقات» للشَّعْرَانِتَ‎ )١( 

(0) «التَعَرُف لمذهب أهل القَصَدُْفٍ) (ص: .)١174‏ ْ 

0 #التبالة لتقا اراب سير الناظ كدو بين عذه الظلاففة ورياك قا وتنك معنا 0/11 
(:) مشكاة الأنوار» للغَرَالِىَء المقدمة (ص: 05 -5). 


---_ العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 
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غارفيق ومكاشفيق : 0 ع ندعم إلا الل قسك دوا سُكرًا وَقَعَ دونه سلْطَانٌ 
عقرلوم : بقال بَعضَهُمْ : أنا 0 دوقال الآخرٌ: سُبّحاني ما أعظمَّ شأني. 
وقال الآخرٌ: ما في الجّةَ إِلّا الل . نُمّ قال: «وكلامٌ العُشَاقِ في حال السّكر 
تُطوئ و 3 

هذه الأقوالٌُ الكفريّةٌ هي أسرارٌ الرُبُوبِيَةِ التي يَجِبُ كَنْمُها عن النَّاسِ 
في مذهب المُتَصَوَّفَةِ؛ اتقاءً وحَذَّرًا مِنْ تكفير النّاسِ لَّهِمْء وإقامة الحدودٍ 
عُليهم؛ وتفير النَّاسٍ عنهم بَعدَ انكشاف أمرِهِم وحُفرجم. 

ويُّقرّرُ عبدُ القادرٍ الجيلانيٌ عَقيدةً التَقِيِّةِ فَيَرْعُمُ ما معناة: أن 
اسار واحكاء الظريق بعت أن تحفظ عن الأساني«وتكلع نهنم »مع 
النْظر إليهم بعين الشَمَقَةِ والرّحمة» كما يجب الصَبرٌ على سُوءِ أخلاقِهم. 
والأولن 1ك مُعَاشَرِتِهِمْ ومُخْالَطْتِهِمْ والابتعادُ عنهم'"' . 

وَالمِدن نهم 0 الأجانبَ (يعني: أهلّ السّنَةِ والجَماعَةِ)؛ حِفاطًا 
على رابوم وشَّمَّقَةَ على أنفِسِهمْ وحَقْنًا ليمائهمٌ وترويبًا لباطْلِهم» إِلّا فهم 
حريصونٌ كُلَّ الحرص على إشاعة التَّصَوّفِ بَيْنَ النَّاسسِ وتكثيرٍ سوادِجِمٌ. 


َه 
َك 


أما الصُوفِيُ الكبيرٌ المُنحرف أبو بَكْرٍ بن عَرَبِيّ؛ فمّد أكثرٌ مِنَ 
الدعوة إلى الْتِرَام التَقِبَةِ ث «مَصَنَفَاتِه) التي ملأها بالللنيات والضّلذلات» 
فيقولٌ: «وهذا الْمَنُّ م بن الكقب و اليلي نز عن أكثر الخلقٍ ؛ لها فنه 

بالق فَعَوْرْهُ بَعيدٌ والثلفث فيه دريت. .... وذل كان السين البَصْرِي إذا 
اراقااذ يتكلم في .مل ننقه الأنصرار. .. دَعَا بِمرقَدٍ السَبخي ومالِكِ بنٍ 
دينارء ومَنْ حَضْرَّ مِنْ أهل الذَوْق» وأغلق يانه دون النَّاسِ وقن تمت 
معهم في مثل هذا الفَنٌ» :ولولا وجوت كُنْية؛ ما فعل هذاة: 


.)١18 «مشكاة الأنوار» للعَرَالَِء المقدمة (ص:‎ )١( 
.)١17١ «الغنية لطالبى طريق الحق) (؟/‎ )( 


الكففة اميق 
تقد 515/7 سد 
ل حي حي ابن ختاسي في قل لله تَعَالَى ؛ 2 له عق معز ومن 
07 


لاض ل ينول 0 كود 0-7 [الطلاق: »]١١‏ فقال: ان ذَكَرتٌ لفسيرهة 


- 


عسو لس 


2) 

سمشو ولعلتم أي كانرا . وحديثًا عَنْ أبي هَرَيْرَة أنه تلفي عن 
ول لله كي جرابين مِنَ الهلم كَبَتْ أحدَمُنا وَكدم رار واه يكل يم 0 

4 وَصَفَ الصُوفيّة فقال: «وكُثُبُ أهل طريقتنا 06 بهذه الأسرار. . 

فالسَاترون لهذ الأسرارٍ في ألفاظٍ اصطلحوا عليها غَيْرَةَ مِنَ الأجانب)””. 
31 يقهد المتسونة إل حريكف 0 ومعانيهاء واختلاق 
الأحاديث ونسبتها إلى الرَّسُولٍ كَلِكِ والصَّحَابَة ون لخدمةٍ مذهيهئ» شَأَنُ 
الافقة والقدتةة حميكاء فإذا كان الشكاءة ا الأن 411 الصو 
والشبيعة أولى. هذا تكتبون على الله تعَالَى وصلى شوك كه تسويقا 
باطلِيم ؛ ويَرْعْمُونَ أنهم يفعلونَ ذلك شَمَقَةَ منهم على العَامّةء وقَذْ كذبوا 
والح كما صَرّحَ به هنا ابنُ عَرَبِيّ مِنْ حيث يدري أو لا يدري بقوله: 
«والتَلف فيه قريبٌ»؛ أيْ: تَلَفُ أرواحِهم ودمائِهم وأموالِهم ومَذْمَبِهِمْ. وقَدْ 
أكْدَ هذا المَعنّى في موضع آخرٌ فقالَ: «فالسكوث عَنِ العلوم العلميّة بأهل 
طريقتنا أولى من كل ووه بل هو حرام لبهم يُشظها ببحِث يُدركها الخاصٌ 
والعامٌ» فيستعينُ بها المفسدونَ على فَسادِهِمْ). ويقول كاذيًا 000 
نَى «لَا يَصِلَ إليها مَنْ ليس منهمء ولا أبالي مِنْ تكذيبه إِيّا 


وض والحمك 1 


6 
5 


.)7147 تقدم تخريجه في (ص: 0747. (؟) تقدم أيضًا تخريجّه في (ص:‎ )١( 
وانظر: «الفتوحات المكية»‎ »)5  ” كتاب «الفناء فى المشاهدة» ضمن رسائله (ص:‎ )( 
.)077/1١( المقدمة‎ 


2 كتاب «الميم والواو والنون» - ضمن رسائله (ص: 006 


ل العلاقة بين التشيّع والتصوّف 
يُرِيدٌ - هذا الصُوفِيٌ الحُرافيٌ - بالمفسدينَ: عُلَّماء السّنْوَ ويفسادِهِم : 
إقامة الحدودٍ على المُتَصّوّفَةٍ المنحرفينَ. وَعَلِمَ الله تَعَالَى وأهل الحقٌّ أنهم 
3 الحسيرة وك لا بعرو م يَُْمْ عَدَمَ مُبالاته من تكذيب العُلَمَاء 
اميم واليح 1 ريل سالامة ذثياة ورقيية؟ أن ينه سَيسَلمُ 
حتى إن قدلاء بل سيكون شَهِيدَ ديه ومذهيه كحلاج المَحَبَّةِ وشهيدها كما 
يَرْعْمُونَ ويصفون. 
ويقول أيضًا ‏ مُخاطبًا الإمام الرَّاذِيّ في رسالةٍ بعثّها إليه -: «وكنتٌ 
أروة ان اذك العلوة وشدروظها وما شما نيهزا, ,كن عي ين ذلك 
الوقت» راع باتوقي قلماة السرف الدين اتكروا كا كيدراه ولتدمم 
التَعصّبُ وحبٌ الظهور والرئاسة عن الإذعان للحقٌّ والتّسليم لهُ إن لَمْ يَكْنِ 
الإيمان بو)”". ويقولٌ أيضًا: «إن عَاشرتَهُمْ على ما آنت عليه لوك فالشتر 
أولىة«واوسرة أن كرون كان ا , 
ويقول أيضًا ‏ عَنْ عُلُوبِهِمُ الخاصّةٍ -: «ولَا يَسَعُ مَعرفةَ ذلك الكاقّةٌ 
وإفشاء مر الوه 1 لتر العارفين: من صن بالتوحياد وأفتى 


هر لبطلت الي وللنبوة د و ميق قبطل الهلم؛ وللشلماء وار لذ 
ظهرٌ بَطَلَْتِ الأحكامُ. فقوامٌ الايمان واستقامةٍ الشّزع يكم السَرَيدا يا 

هكذا يريد ذُ المُتَصَوّفَةٌ إقناع النّاسِ بهذو السَرَيّة وَالتَقِيّق والشيليم ليخ 
في ذلك» وعَدّم الإتكار علبي على أقل تقديرء وَإلا؛ ادلي بهم 
روجهم مِنْ دائرة العلا إلى حَظيرة النَّصَوّفٍِ المُنْحَرِفٍ والأيمان 4 
عقون أن في كَشْفٍ تَصَوّْفِهِمْ إنطال للتيوات» والشرائع» وح الأحكام 


(0) «كتاب التراجم) داضم اسائلة (ص: 58). 
() «رسالة البح إلى الإمام الرازي» - ضمن رسائله (ص: .)3١‏ 


5 


والحُدودٍ؛ طَمعًا منهم في تسليم النَّاسٍ لَهِمْ مبدأ الكتمان والتقة جملة) 

ظهرٌ لَّهِمْ شَيْءٌ منها فيردُوها إلى أهلها ولا يخوضوا فيهاء ولا 5 
ويتعمّقوا لأنهم رُبّمَا أوصلثهم إلى إبطالٍ النْبّوَاتِ والأديان؛ ف لكف 
ب و ل د ولا لي 0 صعب 


الملاتكة. 
فيا أيها المخالفون! إِيَاكُمْ والتَعرَضّ للصّوفيّة ةِ إن ظهرٌ لكم منهم بعض 
الشَّطحَاتٍ القوليّة أو الفعليّة» فضلًا عَنٍ التَجِرُؤْ والتسرّع في تكفيرِهِم 
والتشهير بهم لِمَا أظهروه مِنْ نْ عِلَمٍ وكشفٍ. إنكم إِنْ فعلتُمْ ذلك؛ فإِنَّ الأديانَ 
0 والشواح ستتعظل » فعليكم بالتسليم والإذعان وعدم الإنكار. 
نتم أيّها الصّوفَيّة ! مَا دُمْتُمُ في دَولَةٍ أهل السَّنّوّ وسلطَانِهِمُ وعَلْبَةٍ عُلَماء 
52 فعليكم بالسَّرَيّةِ والكتمان أمامٌ العَامَّةَء وإذا ما خَلَوْتُمْ فاعملوا ما 
شك وأظهروا ما هو كُفْرٌ وزَّنْدَقَةَ عِنْدَ عُلَماء الرَسُوم والظاهر. 
هذا هو لِسَانْ حَالٍ الصُوفيّةِ جميعًا إِنْ لَّمْ يَكُنْ لِسانَ مَقالِهِمْ ويتجلّى 
ذلك في مواقف كثيرة أذكرٌ منها مَوقِفَهُمْ قديمًا وحديثا مِنْ زنديقٍ المَحبَّةٍ 
الحلاج؛ فإنهُ على الرَّعْمِ مِنْ إلجماع عُلْماءِ عَضْرِهِ على كُفْرِهٍ والحُكم عليه 
بِالمَْلِ والصَّلْب؛ فإِنْهُمْ ما زالوا يتباكؤنَ عليه ويَنوحونٌ عِنْدَ ذكره ويَنْعِقُونَ 
بالقرحم راكد عروتي جب المتاتور ومقالاتهمء ومّنْ تَكلّمَ فيه وعابَ 


عليه ركنا عابّهٌُ بسبب إظهاره وإذاعته الأسيرار الْصوقية ةَ على العَامَةِ لا بسبب 


كُفْر وخُروجة ومروقه عن الدين والإيمان. 


وقد كان الشّيعَةٌ أكثرٌ ذكاءً مِنَ الصُوفيّةٍ في موقفِهمْ مِنَ الحلّاج؛ فَقَدْ 
ار عليه بالخروج عَنِ النَشَيَع وكير أوا نه وأك يوا في ذلك 00 


شِيعِيّة مِنْ 
أَرُوِقَةٍ الدّولةٍ الرَّافِضِيّةِ مِنْ سرداب سَامرَاءَ بتوقيع صاحب الأمر والرّمانٍ 


ولع معتل فرَعَموا أنه كَل صَدَوك' فى ند والتراءة منة مرا مم اتبغية 


يم العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 
المهديٌّ. عِلْمًا بِأنَهُ كان مِنْ أكابرِهِم» ومِمَنْ رَعَمَ أَنَهُ مِنَ الأبواب بَيْنَ الشَّيعَةٍ 
والمهدي أثناء َيِ الصغْرَى . 
« ذكرّ الشّعراننُ أنَّ أصحاب عَبّْدِ الله القُرشيّ ي طلبوا منة التَكلّمٌ في 
اسان 0 سيفن ستمائة ب 0 احور مي من ومن 
اا أصحات ا وتعاوفة. 6 ادالقت قال ٠:‏ 
عكر فى ع الحتائن والاسرار: اسرم يري" هؤلاء 
20 1 
الأربعة» 
هكذا يُفتخرون بتكفير النّاس لَهِمْ بلا حَياءٍ ولا تَجلء ويُعترّون بذلك 
ويَعُْدُونَها في مَناقبهمْ ذلك لأن إِمامَهُمْ وشَّهِيدَهُمْ الحلّاجَ المقتولَ قَرَّرَ لَّهمْ 
ذلك» فقال مُخاطبًا بعضّ خواصّهٍ: «السّلامُ عليك يا وَلّديء سَّثَرّ الله عنك 
ظاهرَ الشّربعةٍ» وكشفٌ لك حقيقة حقيفة الكفر» فإذّ ظاهه الكريعة كرك حير 
حقيقة حقيقة الكفْر و 
* وأدرةعبة الحلمم محموة ع شيخ أي مدقيل لا ما 


و 
31 


الإلمتق لقي ١‏ سيقي "تير امنيا .هوأتت القن الاليكة إل أذ 
تَسترّهاء وهي أسرارٌ مُحيطةٌ بالوجودء 0 يُدْرِكُها إِلّا مَنْ كان وَطَنهُ مُفقودّاء 
وكان في عَالّم الحقيقة بسر موجودًا)”"' 

فالصُوفَيّةٌ المعاصرون يؤكّدون استمرارَهُمْ على الأخذ بِالتَّقِيّقه ومبدأ 
الكتمانٍ للأسرارٍ التي هي كُفْرٌ مّحضٌء لِمَا وجدوا في ذلك مِنّ الفُسْحَةِ لَّهِمْ 


.)1؟/١( «اللبقات الكبرّى» للشَّعْرَانِيَء المقدمة‎ )١( 

25 «رسالة الشيْخ إن العام الرازي») ضمن رسائل ابن عَرَبِي (ضن: رده و«أخبار الحلّاج» 
(ص : 60 

(9) «أبو مدين الغوث» (ص: .)١5١‏ 


تكه > 2 


في دِينِهِمْ ونشر دَعَوتِهِمْ» ومّمارسة طَقَوسِهمُ ومُنكراتِهمٌ» ولِمًا فيها مِنَّ 
السَلامةٍ لأرواجِهمٌ وأموالِهمُ»: لذلك اتخذوه أصلًا في طريقتِهِمْ» وركنًا في 
مذهبهم ورَيّنوهُ بِمَا يَكمُلُ لَّهِمْ رَواجَهُ بَيْنَ مُرِيديوء والعَامَّةِ مِنَ النّاسِ بم 
أُوْلُوهُ من آيات فرآئيّة واحاديث تبويّة» .ويما اشترعوه مِنْ ووايات بأكاذيك 
حتَّى على عُلَمَاءٍ أهل السّنَّةَ والجماعَة في موقفِهمٌ وصِراعِهِمْ ضِدَّ الصُوفيّة 
والتَّصَرّفٍ. 1 

لما وافقّ الصّوفيّة أهلّ الرَّفْضٍ في التزام التَقِيَّةِ والكتمان؛ صَدرَتْ 
عنهم جميعًا التصريحاثُ والصّرخاتٌ التي يُطْلِقُوتَها ويَنْعِقُون بِهَا تمويهًا على 
النَّاسِ والعوامً والتظاهر لَهِمْ بأنهم مِنْ أهلٍ الحق والدعاة إليه. 

يتجلى هذا في الرَّافِضَةٍ بمّا يتظاهرون بهء ويّتباكؤن عليه» ويّذرفون له 
دمُوعَ التّماسيح الكاذبة» مِنَ الدّعوة إلى الوخْدة بَيّنَ المُسلِمِينَ» وما ينكرونه 


> 
هن لقاهة 


مِنْ عَقَائِدَ شِيعِيّة وأصُولٍ دِينّةِ مُقَرّرَةٍ عِنْدَهُمْ؛ فينكرونها تَقِيِّهَ وكَذِبًا أمامّ أهل 
ان في دَعوتِهم إيَاهُمْ التقريب بَيْنَ المذاهب بِرَعمِهِمْ وهُمْ في الحقيقة 
ِنَمَا يَسعَوْنَ إلى نقلٍ أهل الس مِنْ نُورٍ الجماعة والسُّنّةِ إلى ظُلْمَةٍ الرَْضٍ 
وخظي 8 اشع إن 20 ذللكه وال فيأملون في بَلبلةٍ أفكارِهِمْ ا 
مواقفِهمْ ضِدٌ أهل الرّْضٍ وغَيرهِمْ من المبتيعينَ» وتشكيكهم في تَاريخِهم 
وعُلمائِهِمْ» وبالتالي إيجادُ جيل مِنَ المُسِلِمِينَ مِنْ أهل السَنَةِ يُسَلمِونَ للشّيعَةٍ 
تَشَيّعَهُمْ ولا يُنكرون عَلِيِهم ولا يُطعنون فيهم بل يَتْرَكُونَهُمْ وَشَّأَنَهُمْ ليتمكنوا 
منهم في نهاية الأمر ويَضْرفُوهُمْ عَنْ دينهم الحقٌ. 

وكذلك الصّوفيّةُ؛ فإِنَ لَهِمْ أقوالًا يُمَرّرون فيها مَذَْمَبَ أهل السب 
والجَماعَة» كَادَعاتِهمُ بأنَ مذهبَهُمْ مُقيّدٌ بالكتاب والسّنَّةه وزَعْمِهِمْ مُحاربة 
البدّع وغيرها؛ روى التشَبرئي بإسنادِه إلى ل يَزِيدَ البِسْطاميٌ قولَهُ: «لَوْ 
نَظرتُمْ إلى رَجل أعطي مِنَّ الكراماتٍ حتَّى يرتقيَ في الهواء؛ فلا تَغترّوا به 
حتى تنظروا كيف تجدونة عِنْدَ الأمير والنهي وحِفْظ الحُذودٍ وأداء 


0 


ماع 


مسستمرق العياقة بين التشيّع والتصيّف 
الأرود ناا بوروع عن للختت بإلتساوي اليه اقال:<امتهكيا نا 1 بأَصُولٍ 
الكعاب والسنة. وقولهة امَنْ لَمْ يَحفْظٍ القْرآنَ ولَمْ يَكْنْبٍِ الحديت د 
يفْتَدَى به في هذا الأمر لأنَّ عِلْمَنا هذا مُقَيْدٌ بالكتاب والسّنّقه1". أكتفي بهذا 
القدر مِنَ الأقوالٍء وإِلَا فَكُتبْهُمْ مَشحونة ة بمثل هذه الأقوال التي قالوها تَقِيَ 
ومُمارسة لتلبيسهم على أهل الفنع وترويبجًا لتَصَوَّفِهِمْ وسلامة 5 
وأموالهم. 

وهذه الأقوالٌ تُناقِضٌ أقوالا كثيرةً وأحوالا صَدرتُ منهم واشتهرث 
عنهم ؛ ؛ فأبو يَزِيدَ هو القائلٌ ‏ فيما رَواء بالإسنادٍ إليه جَامِعٌ كراماته وأقوالِه 
اسراح اومن - : : «رُفِعْتُ مَرَةَ حتَّى أُقِمْتُ بَيْنَ يديه فقال لي : يا أبا يَزِيدَ ! 
إن خَلْقِي تريدون أذ تررك قال أبو يَزِيدَ: يا عزيزي! الي ل أحتٌ أن 
أَرَاهُمُء فإنْ أحببتَ ذلك مني فإنّي لآ أنية أن اخالتك» ريني بِوَحْدَانِيَكَ 


وا 


حتّى إذا رآني خََلْقكَ قالوا رَأيناكَ. فتكونُ أنت ذاكٌ ولا أكون آنا عدالك, 
قال أبو 0 ففعل ذلك» فأقامني ولد ورَفعَني؛ 8 م قال: أخرخ إلى 
حَلْقِي. فخَطوتٌُ مِنْ عندهِ حُطوةً إلى الخَلْقَء قَلَمَا كان الخطوة الثانية عْشِيَ 
عَلّنَء فناداني: رُدُوا حبيبي؛ فإنّهُ لا يَصِبِرٌ عَني0”" . 

وكل اشكية أبو يَزِيدَ بمثل ع1 لأقوال التلكري ونه اممتيكة عه 
عق الضوكة في تنسيرها » وتبريرها والاعتذارٍ عنةُ بمَا هو أقبحُ. كما فعل 
ذلك الجُنَيْدُ فيما نَقَلَهُ عنهُ السَرَّاجٌ الطُوسِيٌ أثناءَ دِفَاعِهِ عَنِ الشَّظح 
والشَّطحَاتٍ الصُوفِيّةِ القوليّة والفعليةا؟'. ْ 


وقد ذكرٌ جُملةَ مِنْ هذه الكُفرياتِ صاحبٌ كتاب «النور في كلمات أبي 


.)174/١( المصدر السابق‎ )5( .)1١/١( «الرّسالة القضَيْرِيّه‎ )١( 

نوف «النور في كلمات أبي طيفور) (ص: 2))١59‏ و«اللّمَع) للطوسِيٌ (ضو 1 21 

0“ «اللْمّعَ) (ص: »)57١‏ وقَّدْ عقد بَابَا خاصًا في ذكر شَطَحَاتٍ أبي يزيدَ وتفسيرها 
وتخريجها . 


00 3 ات 
كه عي 


طيفور»» ويرويها بالإسنادٍ إليه» وفيها مِنَ الجَرَأَةٍ على الله تَعَالَى والكَذِب 
والغُلْرٌ في كراماته ومُعجزاته مَا يُستَحَى حبَّى مِنْ ذكُره. 

والجُتَيْدٌ صاحبٌُ تلك الأقوالٍ المزعومة في التَّمَسّكِ بِالسّنَةِ هو ذَاتَهُ مَنْ 
كَرَسَ تَفِسَهُ للدّفاع عَنْ أبي يَزِيدَ حنَّى في مَقالتهِ المتقدّمَةِ. ويَذَكرٌ لزع 
0 أنَ لهُ كتابًا في تفسيرٍ كلام أبي يَزِيد"''. وهو القائل فيما اشتهرٌ 
أنه: اله يحب للمبددئ الاشتعال. بالتكسب ب والتّروج ولب اللعزية وان 
عَدَمَ القراءة والكتابة للصُُوفِيَ أجمعٌ لهمّتوء وأنّ الصُُوفِيَ الصَّادِقَ غَنِيٌ عَنْ 


عِلْم العُلّمَاءِ)"". 
لسار مِنَ الأقوالٍ والأحوالٍ التي ثروى عن الجُنَيْدٍ مِمَا 
تتعارض مع من منهج أهل الثنة والضماقة» وقد مر قريبًا اعْتِدَاره وافتخارة إِذْ 


شَهِدَ عُلَمَاءُ الرُسُوم عليه بأنَهُ زلدين؟ لما يَرْعَمْ أ أحوالَهُمْ مِنْ وراء التقلٍ 
والعقل . فأينَ تتتدقة النرعوة بالكفاب والشته إن كاتف أحواليم عن نوراء 
التقلٍ والعقل؟ 

نَّ أقَوالَهُمْ تلك ما هي إِلَا تَقِيّةَ وكَذِبَاء لأنّ التَقِيَّ عِنْدَهُمْ مُقرَّرةٌ بأد 
مَرْعومةٍ ودَعاوَى كاذبةٍ مِنْ سْنَةٍ اللي كله ومِنَ القرآن الخريم أيضّاء ومن 
منهج الصَّحَابَةٍ وسَلّفٍ الأمّةِ. وكذ كذيوا في الْيرَام التي والكثْمانٍ كمنهج 
في التَديْنِ وَالدّعُوَة؛ فَإِنَ الله تَعَالَى أمرّ الأنبياة وَالمُرْسَلِينٌ الصّدْعَ بالدعر: 
والتبليغ هدالق المؤمنينَ ؛ إِذْ قَِوامُ الأديانٍ واستقامةٌ الشّرائع الإلهيّة نما 
كود مع التبليغ » وهلاك الأَمَم وضياع الأديان في الكتمان وه 


1 


© © © 


3ق لقم لم2 00 
(؟) تقدم ذكرُها وتخريبجها في مبحث القَرآن والسُّنَّةِ (ص: .)8١‏ 


ا العياقة بين التشيّع والتصوّف 


ا 
5 


'ظ الأمافة والولاية ظ 


و 


6 1 الميبحث الخامس 


وفيه أربعةٌ مَطالب: 

ف المطلتك الأؤل + الأمافة لقة واصطافة: 

ه المطلبٌ الثاني: الولايَةٌ لَّمَةَ واصطلاحًا. 

ه المطلبُ الثالث: الامامة الشَيِعِيّةَ والولايَة الصّوفِيّةُ. 

ه المطلبٌ الرابع: خَصائصُ الإمامةٍ والولايةٍ عِندَ الشيعةٍ وَالصّوفِيّةٍ 

المطلبٌ الأول 
الامامة مد واسطل عا 

يقولٌ الأزهريٌ: «الإمامٌ: كُلَ مَن انْتَمّ به قوم كانوا على الصراط 
المستقيم» أو كانوا ضَالَّينَ». ويقولٌ ابنُ فارس والجوهريٌ: «الإمامٌ: الذي 
تعلق يدا وفي «لسانٍ العرب»: 31 القوء َم بهمُ: تقَدَمَهُمْ) وهي 
الإمامة. وعَنٍ ابن سيده: الإمامُ ما ائتُمّ به مِنْ رئيس وغيره. وإمامُ كُل 
شَيْءِ : قَيمُهُ والمضْلحٌ لهُ. . . والخليفة إمامُ م 

« فالإمامةٌ في اللّغة: مَضْدَرٌ مِنَ الفعل 2 بمعتى: انقدم ورائاة 
سواءٌ كان المتقدّمٌ على هُدَّى وعلى صراط مُستقيم» أو كان على الصَّلالةٍ 
والفُجورِء فهي قِيَادةٌ وركاسةٌ عَامَةٌ مطلقةٌ. ا 


)١(‏ «تهذيب اللغة» للأزهري (27578/15). «مجمل اللغة» لابن فارس 00 و«الصحاح") 
للجوهريً (5/ .)١856‏ «لسان العرب» (0 025 لانن منظور. 


قد و 
الامامة والولاية عبرق 
ٍ والولايَ ممع 


٠‏ وأمّا في الاصطلاح: فال الغمل عيدة فى اللغة قهى تعتى :قاض 
العَامّةِ وقيادتَهُمْ لما فيه صلاحْهُمْ في ذُنياهُمْ وآخرتِهمٌ وَفْقَ مذي الله تعالى 


ولا لو ته 
وَشَرَعه وسنه رَسَوله د . 


رم 


يقولٌ ابن خلدون: «والخلافةٌ هي حمل الكافَةٍ على مُقْتضَى النّظر 
الشَّرَعِىٌَ في مَصالِحهُمْ الأخرويّةِ والدّنيَويَةِ الرَاجعَةٍ إليهاء إِذْ أحوال الدّنيا 
ترجع 2 كلها علد الشَار إلى اعتبارها بمصالح الآخرة. فهي في اليحقيقة اثياة 
عَنْ صاحب ب الشزع في حراسة الدَّين وسياسة الدّنيا به)0" . 

فالإمامةٌ في اصطلا اح أهل السّنَد والجَماعَةٍ هي الخلافة والولايَة العامة 
للمُسلمِينَ كافْةَ في 00 لوي وأحوالِهمٌ باعتبارٍ الشَّرْع ومقتضاة لما فيه 
صلاحْهمْ في مَعاشِهِمْ واد . و صلاحّ للإسلام والمُسلِمينَ إلذ بالإامامة 
التي تَحمي شَّعَائِرَ الدّينٍ وثُقِيمُ أحكامَةٌ وححدودَةء وتَرُدُ عَنِ المُسلِمِينَ 
ودِيارِهِمُ كَيْدَ الأعداء والظالمينَ. ولذلك أجمع او نير 
الإمامة ونَضْبٍ الإمامء و كناف هذا الأمر إِلّا بعضٌ مَنْ لا يُعَتَذُ بهم مِنَّ 
اللتوارج والمعتّزلة ومَنْ وافقَهُمم. 


« يقولٌ ابن حَرْم كه : احاح اا سور جميعٌ المُرْجِنَةَ 
كود م المَعتَرلَة وجحجيجم الشيك و(جميع م الخوارج ؛ ب الإمامة. 
اك فرضْ واجبٌ عليها الانقياد لإمام عادلٍ يُقِيم فيها أحكامً الله» 


و 


ويَسُوسُهُمْ بأحكام الشَّرِيعَةٍ التي أنِيَ بهَا رَسُولٌ الله يليِ. حاشًا النّْجَدَاتِ مِنَّ 
الخوارج فإنهم قالوا: لا يلزمٌ النانَ فرض الإمامة وإنما عَليهم أن يَتعاطوا 


الب 00007 


ير ليا 


ونون ابن خلدون: انم إن نَصْبَ الإمام واجبُء قَذْ عْرِفَ وجوبه 


.)555/١( المقدمة‎ )١( 
الكلام في الإمامة والمفاضلة.‎ ».)١54/4( «الفِصّل في المِلّل والنّحَل والأهواء»‎ )١( 


تم العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 


مِْنَ الشَرْع بإجماع الضّكائة والتابحية» لأن أضهسات رَسُولٍ الله كك عِنْدَ 
ا بادروا إلى بَيْعَةِ أبي بَكْرٍ ذلنه وتسليم لط اليعنقى الوودة : وكذا في 
كل عضر من بغو.دلك ولم يثرَك الثامن خوضى في قضر ين الأعصار» 
واستقذ ذلك إجماعًا دالا على ووب تَضبٍ الإمامء 07 ذهب بعضٌ النَّاسِ 
إلى أن مدرك وُجوبهِ العقّل. سي اد وار اريية 
المنصب رأمنا لا بالعقل ولا ِالشَرْع» منهم م الأَصَمٌ مِنَ المُعتَزِلَقَ وبعض 
ال ريه وي ا 

ع وغيرهم 


« ويقولٌ الهَيْتَمِيُ: «إعْلَمْ أيضًا أنَّ الصّحابةَ رِضْوانُ الله عَليِهِم أجمعوا 
على أن نَضْبّ الإمام بَعْدَ انقراض زَمَنِ الوه راسك بن جَعلوهُ أهمّ 
الواجباتٍ حيتٌ اشتغلوا بهِ عَنْ دَهْنِ رَسُولٍ الله كَلِةِ. . . ثم ذلك 07 
عدننا فق اهل اذكه والعماعة وعدة اكش التعترلن: بِالسَّمْع ؛ ؛ أيْ 
جِهَةٍ التواتر والإجماع المذكورء وقال كثيرٌ: بالعقل»”''. 


فالشيعة اس وافقَهُم؛ لمر مر السنة وغيرجم من فرق على 


ع قت أها” الس وم اف أ وج الم ستاو له با 
كثيرة وأحاديث كثيرةٍ وبالإجماع؛ ذهب الشَّيعَةٌ ومّنْ وافْقَّهُمْ أن مُوجِبَّهُ 
العقل + فأوجبوا على الله تَعَالَى ما تُمليد عَلبِهم عُقُولَهُمْ ومَداعيْهُمٌ المتحرفة 
تغالى انها يقوك الظاندرن غلا كي 

فالإمامةٌ عِنْدَ أهلٍ اكز والكماقة رابو شَرعىٌ عَظيم » به قوام م البلاد 


والعباد» ود الرسادم والمسسامت + ورفعتَهُمْ وصلاخهم في الذكينا 
والآخرق وبه 0 الدين والحرمة وبه 0 العماء الدّنيا عور المعاش 


)200 سوسس يط سا سد 
() «الصواعق» لابن - حَجَرٍ الهيتميّ (ص: .)١5-16‏ 


و و 
الامامة والولايّة مسبميق 
ًِ لاع لس 


وَفْقّْ الشَرْع ومُقتضاءُ. والإمامةً العُظمَى يُطلَنُ عليها أيضًا الخلافةً وإِمْرَةً 
المؤْمنينَ» فالقامٌ بها يُسَمّى : إِمَامّاء وخليفةٌء وأميرًا للمؤمنينَ كما دَلّ على 
ذلك النُصوصٌ الشَّرعِيّةٌ واستعمالاتُ وإطلاقاثُ سَلّفٍ هذه الأَنَّةِ رَحِمَهُمُ الله 
عا . 
المطلبٌ الثاني 
الولايّةٌ لَقَهّ واصطلاحًا 


يقول ابن دُرَيّدِ: «الولايّة: الإِمْرَةُ. والوَلِيُ: خلاف العَدُوٌ)”". ويَنقل 
الأزهريٌ عَن ابن الأعرابيٌ قولَّهُ: «الوَلِنُ: التابعٌُ المُّحِبُ. والولايّةٌ التي هي 
بمنزلة الإِمَارَةٍ 00 "5 ويقول ابن فارس : «الوَلَي : القَُرْبُ. والولايَة : 
النضرَة ة والسَّلطَانَ»””. ويّقولٌ الجوهريٌ: «الوَلَيُ : الازة. والددنء موالوليق: 
ضِدٌَ العَدُوٌ. والولايَةُ: السَُّلْطان)”*“. ويقولٌ الفيروزآبادي: «الوّلْيُ: القَرْبُ 
والذنز» بوالوكك .لاني مط ,ولحت والضيين واللصي.. . والرلكية: 
الأقار وال 

« فالوَّلايَةٌ يَةَ في اللّعْة: فد العذاوةه وتسة: ؟ الميحئة؛ والمعاسةء 
والكتا مز الكنها 3 حالس وهذه المعاني هي المُرادةً في المَعنّى 
الاصطلاحِيّ والشَّرعِيٌ . 

5 لامَامُ ابنُ جَريرٍ الطَبَرِي طلنه: «والأولياة: جم وَلِيّء وهو 
الفا 

ويقولٌ شَيْحُ الإسلام ابنُ تَبْميّةَ كانه : «والولايّةُ ضِدٌ العداوة» وأصلٌ 


.)١88/1١( «جمهرة اللغة»‎ )١( 

199 «اقولايي انلق اكلقم] الى قار اق أنه (ماسون)» أ كس خوة الآلفه, 
(9) «مجمل اللغة»  975/5(‏ /"ة). 440 «المساعة 67/53 08 
(5) «القاموس المحيط» (ص: 22١77”‏ طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت. 

(5) «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابج خرير 1/113 


صمامعق العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


الولايّة: | لفح والدرنه. راض ) العداوة: البْعْض والبْعْدٌ. 00 إن 
الوليخ سمي ولا مِنْ موالاته للظاعات؛ ا كفابعتة لمادم : 4 يَصفٌ 
شَيْخّ الإسلام وَلِيّ الله بأنه : الهو الموافق المتايعٌ له فيما ؛ و ترضناة: 


وبخضة وسيفطةة واعة رون ع د د 2 ال 


ويقول الحافظً ابِنْ حَجَر كانه : «المراد بِوَلِيٌ الله: العَالِم بالله. 
القريلت على للاعند» لمعل فى مارجا 

ويقولٌ القَاسِِيٌ : «الأولياُ: جممٌ وَلِيّء وهو في الأصل فيد العدوة 
بمعنّى: المحِبٌّ؛ أي يَحَافونَ رَبهُمْ م فيفعلون أوامره» ويتجنبون مَناهيه مِنّ 
الشَّرْكِ والكَفْرٍ والفواحش . والأولياء: فم اللين حمغو] 7 الماك اتوي 
المفْضِيَيْنِ إلى كُلَ خيرء المُنجِيَيْنِ مِنْ كل شَرَ)" ". 

٠.‏ فالولايَةٌ في الشّزع واستطدع أهل السّنة والجماعة تدورٌ حَوْلَ 


00 من الله 2 ار وطة دينه ومتابعته وطاعته في أمره ونهيه 
© والوَلِيُ: هو الذي يَنولّى رَبّهُ وخَالِقَهُ بالطاعة» ويتولَا رَبّهُ بالحفظ 
والثآبيل والنشرة والكئة اللفاضةع كنا ول عله تشوصة الكنات والسلةة 


- 


يَقولٌ الله تَعَالَى: آلآ إرك أيّيك اله كا حَوَفْ عَليهدَ ولا هُمْ مروت © 


لِك اموا وحكَاوًا يَتقورت 407 ابرنس: اد *]. فالة ل فسرٌ المُراة 
بالأولياءٍ بأنَهُمٌ «الّت ءَموَاْ وكاو يَتَفْوت 40 [يونس: *7]؛ أي : 
يُؤمنون بالله تَعَالَى وبما أوجب عَليهِمٌ الإيمانَ به في كتابه وسّنَةِ رَسُوَلِهِ إيمانًا 


صحيحًا كما أرادٌ منهم رَبَّهُمْ #!ة 


قله ثمّ يتقونَ كُلَّ مَا أْمرَهُمْ مَوَلاهُمْ باتّقائه 


.)70 59 «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص:‎ )١( 
.)717/1١١( «فتح الباري»» كتاب الرقاق» باب التواضع‎ )١( 
.)39514/9( «محاسن التأويل»» المسمى «بتفسير القاسمى)‎ )»"7( 


الامامة والولايَةٌ 25 0 
والتقلفة ع ين أنواع الشَّرّْكُ والمعاصي والاثوتة وما يَلِزْمُ ذلك مِن امتثالٍ 
مَا أمرَهُمْ به وحَنّهُمْ عليه م مِنْ أنواع الواجباتٍ والمندوباتٍ التي تكون سَبِبَا 
في قَربِهمْ مِنَ الله الى واستحقاق ولايته ومَحبته 0 

فَالوَلِيٌ عِنْدَ أهل الككة والسبافةه كل تن ان نوكا كا أنه 
الأولياء عِنْدَهُمْ هم الأنبياءً والرشل: َم يتتفاضل الكل ا 
إيماز نِهمْ وتقواهم, والقضاه أفضل هذه الكو ول شَبْحُ الوسدم ١‏ بن 
يميه كاله : دولا كود كن نكة الطكاد: أفضل مِنَ الصَّحَابَةَ. وأفضل 
أولياك الله تعالى أَععظمُهُمْ مَعرفة بِمَا جاء به الرَسُولٌ كه واتباعًا له 
كالصٌّحَابَةٍ الذين همْ اقم الث في مُعرفة دِينه واتباعو وأبو بَكرٍ الصَّدَيقٌ 
أكمل معرفة بمَا جاءً به وعملًا بوء فهو أفضل أولياء الله؛ إِذْ كاتف 
مَحَمَّدٍ ك: أفضل الأممء وأففيليا؟ أصحاب مُحَمَّدٍ عَللَةِ وأَفْضلَهُمْ : أبق 

فالأولياء إِنَْمَا يتفاضلونَ فيما بينهم بِحَسْب دِينِهمْ وتَقواهُمْ لا بأنسابِهِم 
وأحسابهمٌُ ولا بألوانِهِم ومَظاهِرِهِمْ. والولايّةٌ ليست ادر على طائفة 


ع ع سكعو 


مُعَيَنَةٍ ذاتِ حَسّبٍ مُعيِّنِ ونسب»ء أو ذات مظاهرَ معيّنة مُعيِّنِةٍ وطريقةٍ في الدَّينِ 


- 


مبْتدّعَة وإنما هئ ا لكل مَنْ آمنّ واتقّىء يك يا فى دينه وتقواه. 
المطلك الثالث 
0ه 2 ف .كه 
الامامة الشيعيّة والولايّة الصوفيّة 


يَعتَقِدُ الشّيعَة أنَّ الإمامةً مِنْ أهمٌ أَصُولٍ الدّين وأركان الإيمان» فلا 


- اننا 7 


إيمانَ لمن لَمْ يَعْرِفْ إِمامَهُ ويُوْمِنْ به وبحُقوقه. 
عو دين 2 عد 7 7 7 3 ع 3 ا - 
« ويَعتَّقِدٌ الصّوفيّة مثلَّ ذلك في شَيِوخِهمٌ وأوليائِهم» فَمَنْ لا شيخ له 
في هذه الدّنيا؛ فإِنْ الشَّيْطَانَ شَيِحْهُ وإمامُّهُ وَقَائدَُهُ إلى جَهِنْمَ. ولا بدَّ على 


.)٠١؟ «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص:‎ )١( 


ب ابيرق العلاقة بين التشيّع والتصوّف 
مَنْ أرادَ التجاةً أَنْ يَلتَزِمَ بشَيْخْ ووَلِىٌء والإيمان بهِ واعتقاده» وحفظ جميع 
خقوقه وأسراره وأحواله. 

« ويَعبَقِدُ الشّيعَةٌ أنَّ الإمامة مَنصبٌ إِلْهِئّ» يَخْتارُ الله لهُ مِنْ خَلْقِهِ مَنْ 
يَشَاءء كاختيارو واصطفائه مِن خَلْقَهِ للتبُوَةٍ والرّسالة» وعليه؛ فَإنّهُ لا يَجِورْ 
للنّبِيّ إغفالُ الإمامة أو تفويضّها للأمَّةِ مِنْ بعدوء بلْ عليه تَعيِينُ مَنِ 
تارف الله تكالى. والتدل علبوس ووانية للانة. ْ 

ه وكذلك الصُّوفيّةُ؛ يُؤْمِنون بأنَّ الولايَةَ تح مِنَ الله تَعَالَى واصطفاء 
من وَحدَهُ وأنَّ النَبِيَ كله قَدْ أعطاها لبعض أصحابه دُونَ غيرِهِمْء وما زالت 
تَنتقِل إلى الأولياء بالإسنادٍ المتّصِل اانا 

ف وقد الكيقه أذ التعلية افك ين اللو تكالى كال نوه والتسالة: 
فلا بد مِنْ وجودٍ إمام في كُل عَضْرٍ يَحْلْفٌ النِيّ في وظائفه ومَهامَه العظيمة 
مِنْ هداية ة البشر وإِرشَادِهِمء وبيانِ خكم الله تكَالى في كلَ نَازْلةٍ 03 بهمء 
وَالمَضْلٍ بينهم في كُل مُعضلَةِ تَنزِلُ بِهِمْء وقيادة البشريّةِ إلى ما فيه صِلاحُهُمْ 
وسعادتهم في الذنيا والآخرة. فالإمامة استمرادٌ للتئؤة والرّسالة» والأقمة 
مجم اللو تقالى على كله ولهم ما للأنبياء مِنْ حقّ التشريع» وطاعتَهُمْ 
زاضة نك طاعة الأنياء الم ملي : 

وكذلك الصُوفيّةٌ يعتقدون أنَّ الولايّةَ الصُوفيَّةَ لُْظفٌ وامتدادٌ 
للنبُوة والرُسالة» وآن الأولباة يشلفون الأنبياة ويقومون بوظائقهم وحم 
جح لكاي على جني خازير ريخاو متيو سر زان . وهم يَهْدونَ 
الام ويُقودُونّهم لما فيه خَيرُهُمْ وصلاحُهُمٌُء ويُبيّنونَ كم الله في التوازلٍ 
وغيرها بمًا خَضَّهُم الله تَعَالى مِنْ اظلاع» ومعرفةٍ بالغيب» والإلهام» وبما 


0 


: حَصَّهُمْ به مِنْ عَلومٍ ومعارفٌ. 
وف الليكة عضية الأنكة ىذ - جميع الرذائل والخطايا لامر 
والباطنة» وَمِنْ كُل سَهْو وخطأ ونسيان م ونقصء مِنْ ظفوليِهمْ حتّى 


الامامة والولايَة عي 


مَوتَهمُء وأنهم يجرون في ذلك مجرّى عِيسَى ويَحْيّى فكي في خصولٍ 
الكمالٍ حتَّى في صِعَرِهِمْ ومَهْدِهِمْ كما يَرْعْمُونَ. 

وكذلك الصّوفيّةُ يعتقدون في شُيِوحهِمْ وأوليائِهمْ العِضْمَة 
سمّؤها بغيرٍ اسمها. فيقولون: «الشيوخ محفوظون». ويأمرون المريدين 
باتباع الشّيوخ فيأخل حي ايت تَرْكِ الاعتراض عَليهِم حنَّى 
فيما بّدا في ظاهِره في صُوّرٍ المعاصي والذنوب» وذلك لأنهم محفوظونً 
عَنْ كُلَ ذَنْبِ ومَعصِيَةٍ َةٍ وزَلَل ؛ لأنهم كالأطفالٍ في حِجْر الحقٌّء تقال أله 
عَمّا يقول الظالمون علد كيرا 

« ويَعتَقِدُ الشّيعَةٌ أن أَئِمّتَهُمْ يُمتازون بصفاتٍ وخصائصٌ مَيّرِهُمُ الله 
تَعَالَى وخضّهُمْ هَا دُونَ غيرِهِمْ مِنَ الْصَلقي. وندعنزا نيهم وني تلك 
الصَّفَاتِ والخصائص عُلُوًا عظيمّاء ٠»‏ فوصفْوهُمُْ بصفاتٍ الألوهيّة مّوَّ وخَصّوهم 
بخصائص الرَبُوبِيّة مِْنْ تَصرَّفِهِمْ في الأكوانٍ وإحاطتِهم بِكلَ شَيْءٍِ ومَعرقَتِهِمْ 
بِكُلَّ ما ظَهِرَ وما بَطَنَ وعِلْمِهِمْ حتَّى بِحَافِيّةِ الصُّدورٍ وخَائئَةِ الأعيّن في الحياة 
الذنياء بول يققنا عاك هنذا السذه يل جعلؤهر عرق لفك كن شااية 
أباعية ومُحبّيهم وشيتقيه رتعيي : وجلون النَارَ مَنْ شاءوا مِنْ أعدابِهم 
وسَائِرٍ خَلْقٍ الله تَعَالَىء إلى غيرٍ ذلك مِنْ أنواع العُلْوٌ الذي جعل الْأَيِمّةَ في 
مَراتب الرَبُوبيّة والألوهيّة . 

» وكذلك الصُوفيّةُ؛ فإنْهم غَلَوْا في شَُوحهمْ وأوليائِهمْ غُلُوًا عظيمًا 
ورفعوهم بإطرائِهِمٌ فيهم إلى منزلةٍ الرَبُوبيّةِ والألوهيّة» فأنواعٌ مِنَ العباداتِ 
تضرف لَهمْ مِنْ دون الله تَعَالَىء وأمورٌ كثيرةٌ يَتصرّفونَ فيها في هذه الحياةٍ 
الدفاء ولا يُسألونَ عَمَّا يفعلون. ولا يُعترّض عَليهم في شَيْءٍ ٠‏ وق ذلك كله؟ 
لأنّ الله تَعَالَى قَدْ خصّهُمْ بالتَصريفٍ والأفعالٍ ليس في الذَّنيا مَحَسْبُ بل 
حلى اف الآخرة نحلو الجخ شامرا ون مسيم وتريوياي و درون 
في النَّارٍ مِنْ مُريديهم أحدًا مهما كان عاصيًا مَذْنْبًا مستحمًا مستحقا للعذاب» بمّا بمَا 


- 


ّ 


5 


تعشوهاء تكالى 1ئله ها ذلك كله غاوًا عظيماء 

الحاصل؛ أنَّ التَشَيّعَ والنَصَوّفَ يقومان أساسًا على تعظيم الأشخاص 
َالغُلْوٌ فيهم لدرجةٍ العبادة» فالحقٌ عِنْدَ الفريقين يُعرَفُ بالرّجالٍء بِلّ يَدورٌ مع 
رجال مخصوصينَ حيثما دارواء وهذا هو جَوَهرٌ الخلاف بَيْنَ هات تين الفزقشل 
الضَّالَتِينِ مِنْ جِهَةٍ وبَيْنَ أهل السُنَّةِ والجماعةٍ مِن جهةٍ ارس اللرية يَنشْدونَ 
الحقَّ وهو ضَالَتُهُمْ . وشَنَانَ بَيْنَ مَنْ يُمَخَصُ التجال بالحق ؛ وبين من .يتخد 
رجالا أربَابًا مِنْ دون الل يُشَرَعونَ لَهمْ ويْبَدَلُونَ لَهِمْ دِينَهُمُ الحقَّ ويُريْنونَ 7 
الرَفْضَ والضّلالٌ الصّوفيّ. 

كان هذا ذِكُْرٌ مُجملٌ للإمامةٍ عِنْدَ الشّيعَةٍ والولايَةٍ عِنْدَ الصّوفيّةٍ 
به قُرَةُ العلاقة والارتباط الوثيق بَيْتَهِما في أَصُولٍ المذهب ووسائل الدّعوة 
ومناهج التربّة . ْ 

وأذكرٌ الآنَّ تَفصيلًا لما تقدّمَ إجمالَه َع ذِكْرٍ الأدِلةِ مِنْ كُتْبٍ الفِرْثَِيْنِ 
المعتمدةٌ ة ومراجعهم م المختيرة اكد وبُصوصس أربابها ؛ كه مَدَى 
استفادة العضُوفيةٍ أَحَذِهِمٌ عَنِ الشبعَة حتّى ألفاظهُمْ وعباراتِهمُْ 
واصطلاحاتِهمٌ» مِمَا يُؤكّدُ انتماءَهُمْ ووَّلاءَهُمْ لَّهِمْ فضلًا عَنْ مُجرَّدٍ العلاقة 


عي 
لي 
4 


المظلتك نالوايع 
الل ال 0 الا 
نسبتها اه وارلا وخحضّوهم 0 أذ اتفاقَ م 37 
فى هذا الباب, ألا وهو ما اتَفما غليه خَؤل شخصية الْصَحَابي الجليل 


عَلِيّ بن أبي طالب طله 


الامامةٌ والولايّةٌ م 


ه أوْلَا: ما جاء عِندَ الرَافِضَةٍ فى هذا الشّأن: 
© الشيعَةُ بجميع فرَقِها ‏ وعلى الرّعُم مِنِ اختلافِهمْ وتَْرْقِِمْ حتَّى في 


عسو 


الإمامة والأيِمّة وتَعبينِهِمْ - يَدينون جميعًا بإمامةٍ عَلِيَ بن أبي طَالِب» وَأنه 
أَوَلُ الأَيِمّةء وأنّ الأيمّة كُلَهُمْ مِنْ وَلَدِو ونَسْله ومتفقون أيضًا على أنهُ ثَالّها 
ِالوَصِيّةِ والتّعيين مِنَ الله تَعَالَى لرَسُولِهِ كَكِةِ. ويَرْعْمُونَ جميعًا أنهم يَأتمُونَ 
ويقتدون بوه وأنَهُ مَرَجِعْهُمْ ومُنتهَى مذهبهم ويتفقونَ أيضًا في عُلُوَهِمْ فيه غُلُوا 
شديدا. 

« وَيُوْمِنُ الشّيعَةٌ بِأنّ الله تَعَالَى قد أخدً الميثاق على بني آدمَ جميمًا 
وهُمْ في عَالم الذذ له متحاة بِالرّبُوبِبَة ولِمحَمَّدٍ لد والرّسالةء ولِعَلِيٌ 
بالخلافةٍ والامامةٍ والوصَايَةا''. 

« ويؤمِنونَ بأن نَ الله تَعَالَى ما بَعَتَ نَبِيّا ولا رَسُولًا إلى بالامان 2ه 
مَحَمَّدٍ عل وبولاية ووِصَايَة عَلِيّ بن أبي طالِب» وَدَّعاهمٌ ام إلى ١‏ ذلك 


لضن 
2000 
اس 


طائعينَ أو كارهينّ» 0 ماضن لقنا بخبٌ عَلِيْ وَولايته وأخيرة 
ليله المعراج الكاثن اكات هقانا اي أن تققد لقيو خليةة وذضياء 


عسو جه 


وأخيرة بانه ا عَلمهُ و 


0000 ا سي ا د 


2 0 2 


علومه. ويَجعَله شريكا له في علوفق. 
© ويُؤمنون بأنَ عَلِيّا وَرِثَ عِلّْمَ جميع الأنبياء والمُرْسَلِينَ والأوصياء”" . 


)١(‏ «بصائر الدرجات» (ص: .)4١ 4١‏ و«أصول الكافى»., كتاب الحَبَّةء باب فيه نتف 
يعترامم يق الرواية ف الواخيه 0ر018 ْ 

(؟) «بصائر الدرجات» (ص: 95 45). و«أصول الكافى) .)571//١(‏ و«الاختصاص» 
للمقيد ام +68 و«الأمال» للريع عر 2 

48 «البصاترة (ين + +1 0016 واأضول الكافي» (177/1) كتاب الحُبََةَء باب أن الله لَمْ 
بعلم فيد جلما إلا أمره أن يعلمه أميرَ المؤعنينٌ وأ كان شريكَهٌ في العلم . و(577/1), 
كتاب الحْبَّة. باب أن الأئمة فَوثة العم يرث بِعضَهُمْ بعضًا العِلَمَ . 


وغَلَّوْا في علوم وأحواله وخصائصه ومُناقبهِ غُلُوًا تضحك منه حتى 
النساء والأطفال». فمن ذلك: 

- رَووًا بأسانيدِهم الشبعِيّة الرّافضية إلى رَسُولِ الله كله أنه قال : 
اوقل على ين المرشي لخ ال كل أن ملق ام بلقي علب ١‏ 

وشنبوا إلى علو انداقان (قطيظ وبين 1 تقل ادل قزل بماك 
الله لقن فعكث 3 الكثرا» وغلتك البنايا». والبادياء. .والكسات» وقضر 
الخطاب»ء ولكذ نظرت في العلكوت بإذق وبي فما غات عني ما كان قبلي 
ولاكاماي سني والة بزلاض امل ال لوقه الأئة ورنن . وال علي 
مس 4 اي مغ9". ويُفسَرونَ عِلْمّ البلايا والمنايا؛ فيروي 


شيحٌ طا فتِهِمٌ الطُوسِئٌ بإسنادو: دن عَلِا لْقِي إليه غلم البلايا والمناياء 
ن يَلْقَى الرَجُل فيقوك لةة يا ثلان قموك بعة كذاء وأتك يا فلن تقدل 


كلا كنا شكين الاج كبا م , 

ء.ونسيوا إلى رَسول الى كله ذا آنه فال: إن الله فك نضت علا 
ملعا ينه ويد خلقوة فمن عَرقة كان شومتاء ومن انكر ة كان كاقواء وتذ 
جَهِلَهُ كان لوده عَدَلَ بينه وبَيّنَ غيره كان مُشْرِكَاء ومن جاء بولايته 


)١‏ (أْمَالِي) الطوسِيَ .)181/١(‏ والحديثٌ مكذوبٌ موضوعٌ؛ أخرجة ابن الجوزيّ في 
«الموضوعات»» كتاب الفضائل والمثالب» باب فيمَ خُلِقَ من علىٌ (؟/ 405 رقم: 575) 
مِنْ رواية (أبي ذَر). وقال: «هذا حديثٌ موضوعٌ» والمتّهِمٌ به (جَعفْرٌ بِنُ أحمدّ)؛ قال ابن 
عديّ: (كتبنا عنة أحاديتٌَ موضوعة» كنا نَتَهِمَهُ بوضعها بل نتيقّنُ ذلك). وقال أبو سعيدٍ بن 
يونسّ: (كانّ رافضيًا كذَابَاء يضعٌ الحديتٌ في تلب أصحاب رَسُولٍ الله َل)) . اه. 

.)5١8/١( الظُوسِيَ‎ )ىِلاَمَأ١‎ )0( 
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93 عدية باطل: أورة الجافظة ايخ بحجر هذا الحديك .لبان البيزان 2191 عريسة 
العسين بن أحمد المالكن) وقال: ١ ١‏ انل التارميق حنة ببس له عن الي شين الل جطار 
الصادق خبرًا باطلا مع كونه مُعْضَلا) .اه. فقوله باطل: أي مكذوبت. والحديث 
المعضل : خديف. ضعت ضعيف منقطع ؛ سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي. 


الامامةٌ والولايَة ممع 


مَخَلَ الكنة ومَنْ جاء بعداوته دخل لا 

- ونسبوا إلى رَسُولِ الله يلِةِ أيضًا قولّه: ١لا‏ تضادوا بِعَلِنَ أحذدًا 
فتكفرواء ولا تفضّلوا علبه أحدًا فترتدوا)”"' . 

مكذ) دنا عِنْدَهُمْ مَفاهيمٌ الشَّرْكِ والرّدّةِ وا لكَمْرِء ولقيطوث اضول 
الكَفْرِ والإيمان» فالاييان عِنْدَهُمْ والفوجيد مَذَارَة على معرفة عَلِيٌ بن أب 
طالب ومعرفةٍ حقّهِ. والكَفرٌ عِنْدَهُمْ والشَّرّْكُ مَّدارهُ على إنكاره وجهلبء أو 
تسويته بغيره فى الفضل والمَحَبَّة. 

- ومما نسبوه إلى رَسُولٍ الله كلخ كذبًا وزورًا قوله: «مَنْ أصبحَ منكم 
رَاضِيًا بالله وبولايةٍ ء 

- ونسبوا إليه كَكِةِ كذبًا أنه قال: «يا عَلُِ ! خَلَقَني الله وأنتَ مِنْ 
نور الله. . فَمَنْ جَحَدَ وَصِيَئَكَ جَحَدَ نُبُوَتِي ومن جحد نُبُوّتِي أكبّهُ الله على 
مِنخْرَّيْهِ في الثَّارِ)7 1 . 


كِ 00" 58 طُ 7 
لِيّ؛ فقد أمِنَ خوف الله وعِقائه) 


- ونسبوا إليه يَلكةٍ كنبا أنه قال: ١مَا‏ مِنْ عبدٍ ولا أَمَةِ يموثُ وفي قَلبهِ 
مثقال حَبَةِ مِنْ خَرْدّلِ مِنْ حُبٍّ عَلِنَ إلا أدخَله الل" ان 


قالتحاة والقوز متاطة عند الشيعة ه مَحَبّةٌ عَلِيّ والاقرارٌ بوصايته والرضى 


هذا؛ وكما وضعوا الأحاديث الكثيرة في مناقب عَلِيّ وفضائلو كما 
تقد فقد اختلقوا أيضًا الأحاديتٌ الكثيرة المكذوبة في مناقب شِيعَتِهِ التي 


2 هه اساسا 


)١(‏ أْمَالِي» الطُوسِيَ .)3١١/7(‏ والحديتٌ بلا شَكّ موضوعٌ مكذوبٌ مِنْ كُذَبَةِ الرَافِْضَةِ. 

(؟) المصدر السابق .)١5/١(‏ وهذا الحديث أيضًا مكذوبٌ على الرَسُولٍ يلةِ. فلعنةٌ الله على 
الكاذبيق: 

(6) «أُمَالِى) الظُوسِيت .)75894/١(‏ وهذا الحديثُ كذلك مكذوبٌ على الرَسُولٍ عل. 

(4) المصدى السابق 091/53 .هذا الحديت آيمًا مكذوث على اللإسول كلل. 

(5) المصدر نفسه .)75/١(‏ وهذا الحديث أيضًا منّ الأحاديث المكذوبة عليه يَله. 


و العياقة بين التشيّع والتصيّف 


تَضمنٌ لأتباعهم وشِيعتهم م الفورٌ بالجَنَّة والتّحاة من نَّ النَارِ وَعدًَا مَرْعَومّاء فمن 
هذه الأكاذيب : 


أن رَسُولَ الله يك قال: «أنا مدينةٌ الجَنَّةِ وعَلِيٌ بابهاء كَذَّبَ مَنْ رَعَمَ 
آله يتعريها مِنْ غير بابها". وقَدْ غفل مَنِ اختر هذا الحديث عن أن 
للْجَنَةٍ ثمانية أبواب ا الله لخن كام جتن عي العنو لقي رعذ 
الرّحمنٌ عِبادَه! 


- وزعموا كنبا أنه ©) قال: «هو أميرُ المؤمنينّ يجِعلَهُ الله يوم 
القِيَامَةٍ على الصّراطٍ فيدْخِلٌ أولياءة الجَنَّةَ وأعداءة الثَّارَ)20 . 


دعر أيضًا كاذبينَ أنه (6ةِ) قال: «يا عَلِنُ ! إن 
وله 00 عكك)2 , 


- وزعموا ا وزورًا أنه (كلِ) قال: «إذا كان يوم القِيَامَةٍ ونْصِبَ 
الصّراطً على جَهِنَمَ ؛ لَمْ يَجْرْ عليه إِلّا مَنْ معهُ جُوارٌ فيه ولايةٌ عَلِي بن أبي 
طالية”7, 


بي قي عه 


وزعموا كذبًا أنه (ييةِ) قال: (مَنْ سَره أنْ يحيا حياتي ويموت مماتي 


)١(‏ المصدر نفسه (18/15*). وهذا أيضًا حديثٌ مكذوبٌ؛ فيه راو كنات يضم الحديتٌ وهو 
(أبو عبد العغتي الحسنٌ بن علي بخ عيسى الأزكتي)؛ كذا الصوابٌ في نسبتة» وبعضهم 
يقول: (الأزدي) وهو تحريفث. انظر ترجمته في: السان الميزان» وغيره. 

0( ومما ييّنُ بُطلانَ هذا الكذب أنه قد ثبت عَنِ المُعصوم يكِْ في أحاديتٌ عِدَةٍ أن الجَنَهَ لها 
كمانية أبواب» انظر مثلا : : ااصحيح مُسلم) (١/لاه‏ رقم: 55/7548).» كتاب الإِيمَانٍء باب 
الدَّليلٍ على أن مَن مَاتَ على التَوْحِيدٍ دَحَلَ الجن قَظعًا. 

000 «أَمَالِى) الطُوسِي (52©>25. حديث مكذوب؛ انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (7/ 
8 رقم : 00 | 

(4) المصدر السابق .)800/١(‏ حديثٌ مكذوتٌ أيضًا. 

(6 المصدر نفسه 953/93 حديث مكذوت؛ انظر + «الموضوعات) لابن الجوزئ (13/5 
رقمه 001 


الامامة والولاقة اب 


ع 
32 
« 


- م م ع ع 8 2 - ا ا 5 
ويسكنَ جَنْةَ عَدَنِ... فليّتول عَلِيّا بعدي. وليُوالٍ وَليّهء وليَقََدٍ بالأَئِمّةِ مِنْ 


- ويّروي شيحٌ طَائَفَتِهِمْ الطوسِئٌ بإسنادِهِ إلى جَعْمَر الصَّاوِقٍ مُخاطِبًا 


أحدّ أتْباعِهٍ قايِلًا : «ولولا ما على الأرض مِنْ شِيعَةٍ عَلِيَ؛ ما نظرتٌ إلى 
عَيْثِ أبدَا»'" . 
« ويؤيِنٌ الشّيعَةٌ بأنّ عَلِّا نَسيمْ الله في الجَنَّةِ والئَّاٍ يُدْخِلُ مَنْ شاء 


مِنْ خَلَقِ اللو وعباده الجَنَّةَ أو الثّارٌَ وذلك بحسب وَلايِهِمْ ومَعَرِقَتِهمْ به 
َبِالأَتِمّةِ مِنْ بعد كما يَرْعْمُونَء لا بحسب إِيمانِهِمُ وتوحيدِهِمٌ وإسلامهة'"؛ 
فيروي شيخ طائفةٍ الشَّيعَةٍ الطّوسِيٌ أنَهُ قِيلَ لِعَلِيٌّ : «إنكَ بالمكانٍ الذي 
أنْزْلَكَ الله بو وأبوك تمده بالتار: فقال:... لَوْ شَفَعَ أبي في كُلَ مُذْنبِ 
على وَجْهِ الأرض شفْعهُ الله فبهم: وأَنّى يُعَذّبُ بالثّارِء واب قَسِيمْ الثّار. . . 


إن نُورَ أبي طَالِبٍ يوم القيّامَةِ لَبْظفِىْ أنوارَ الْحَلْقٍ إِلّا خمسةً)”؟ . 

© ويُؤمنون بأنَّ عَلِيّا هو صاحبٌ السّرٌّ الأعظم : 

- فتسبوا إلى البَاقِرٍ روايةَ يقولٌ فيها: «أسرّ الله سِرَّهُ إلى جَبْرِيل» وأسرّهُ 
0 7 ب ه اس 5 0 5 سصع يروي ع او انو 7 
جبُريل إلى مُحَمَّدِء وأسره محَمَّدَ إلى عَلِ» وأسره عَلِنٌ إلى مَّنْ شاءَ واحذا 
سا 

كدقرة و.5. وروروهم وو در و و - 2 

- وروى شيخهم ومفيدهم محمد بن النعمَانٍ بإسناده إلى الصادق قال: 


ا فير اسن 3 سه 5 و 5 
اخطبّ عَلٌِ النْاسَ فقال: أنا قَلبٌ الله الواعى» ولسانه النَاطقُء وأميئة على 
سوه وشكنة عل كلق وخللة فى غادوة وغنة الناظرة فن ترقه ويه 


.)١9١/؟( «بصائر الدرجات الكبرى» (ص: 358).» و(أمَالِى) الظُُوبِيَ‎ )١( 

(0) ١أَمَالِى)‏ الظُوسِيَ (؟/3817). ْ ْ 

(؟) «بصائر الدرجات الكبرى» (ص: 84" - 78"). وَلأَمَالى» الشُوسِيَ (109/1). 
443 .تأقالي ا الويف ا وما وم ْ ْ 

)0( «(بصائر القرجات الكبرى») (ص: /57917). 


م مق 


المبسوطةٌ بِالرَأَفةٍ والرّحمة)”". 


- وروى عَنِ البَاقِرِ قال: 
فتافيك له تيحاضان: 


أرفووه شر ونا خرانا» وارعة غواوناء 


العلاقة بين التشبّع والتصيّف 


«إنَّ عَلِيّا مَلَكَ ما فوقَ الأرض وما تحتّهاء 
. فاختارٌ الصَعبَةَ على الذلولٍء فدارثُ به سبع 


وقول أيكاة: العانانة سير ف 


السّحابَّء ويَرقَى في الأسباب» أسبابّ السَّمواتٍ السّبع والأرضين 


السّبع)”" . 


- وروى عَنْ الصَّادِقٍ قال: 


«دعا رَسُولٌَ الله عَلِيا ودعا بدفتر. فأملى 


علية رون الله بطنةء واضبيج عليق: «اتأعلى عنيو جرد ظهْرَة فانتبّة 


سول اش + ففال؟ 
وكان قر 1م00 , 


«أنا أَمُلَيْتْ عليك بَطئَهُ وجبْريل أملّى عليك ظهْرَهُ. 


- ونقل مُحَمَّد بَاقِر الخوانساريٌ عَن نصير دِينِهِمْ ومِلتهمٌ الطُوسِيّ شعرًا 


قال: 

«نؤ أنَّ عبدًا أَنَى بالصّالحاتِ غدًا 
وصامٌ مَا صا صوامٌ بلا مَلَلٍ 
وحَجّ كم حَجّة للوواجة: 
وطارٌ في الجوٌ لا يأوي إلى أحدٍ 
وأكسى اليتامّى مِنَّ الديباج كلهم 
وعاش في النَّاسِ آلانًا مَوَلفَة 
0 ده 


ل 


د ؤيقول: محمد حسين 


.)558 «الاختصاص» (ص:‎ )١( 
.)752726 «المصدر نفسه (ص:‎ )9( 


آل كاشف. الغطاد إمامَهُم وكَبِيرَهُمُ ما 


وَوَدَ كُلَّ نَبِيٌٍ مُرسَلٍ وَوَلي 
وكام ناكام حواري عسل 
وطاف بالبيت حاف غير منتعل 
وغاص في البحر مَأمونًا من البَلل 
وأطعمّهم مِنْ لذيذٍ البرّ والعسل 
عارٍ يِنّ النبٍ مَعصومًا من الزلل 
ِل ب أمير المؤمتينٌ عبج 


م 


409 البضدر الاق لع 4 4096 


(:) «روضات الجنات فى أحوال العُلَّمَاءِ والسادات» .)7١65/5(‏ 


الامامةٌ والولايّة ا 


«يشهَّدُ التَّمَلانِ أَنَهُ لَوْلَا سَيْفُهُ ومواقِقُهُ في بَدْرٍ وأَحْدٍ وحْنَيْنٍ والأحزاب 
ونظائرها؛ لها الخضة للإسلام عُودٌ ولّما قامٌ لهُ عَمودًا. وم استشيد يقول 
الشَّيعِيَ الرَّافِضِيَ ابن أبي الحديد: 
«ألَا إِنّمَا الإسلام لولا حسامه كضرطة عَئْرْ أو كنعقة طائر) 
وحفاطًا على ماءٍ وَجْْهِهِ الأسودٍ ابر عَلن بقوله إن + أي ابن أبي 
اللددين امنا لقعي 11 اليس لديو بوك 4ن خلى ادنمة اتذانها 
الإنمان والاعشفاةء. واأشاتمناء في عق اله تعالى» 3 سن وشوله كه 
والصَّحَابَةٍ والتابعينَ الذين بذّلوا كُلَّ غالٍ ونفيس في سبيل الله وسبيل هذا 
الدِين العظيم . 1 ْ 1 

520 هو الخْمَيْنِيُ د يشك وققه خدااياة إمامُ أصحاب الكشفٍ 
واليقين» وأَنَهُ كان يَستفِيدٌ مِنْ رَسُولٍ الله حقائقَ العُلوم, فيان الشراكر» 
بِمَقَامهِ العقليٌء ونا د الغيبيٌ؛ ٠‏ قَبْلَ تَلمْظِ الرَسُولٍ بتلك العُلوم والحقائق 
وذلك لاتّحادٍ نُورهما بحسب الولايّةِ الكلَيِّ المُطلقةٍ بينهما يزعم 00 
إلى عَلِيَ قولَهُ: «كنثُ مع الأسباد سِرَّاء ومع رَسُولٍ الله جهرًا)" '". وقول : 
«كنتٌ مع الأنبياءٍ باطنّاء ومع رَسُولٍ الله ظاهرًا». ثُمَّ قال: «وذلك لأنّهُ 
صاحبٌ الولايّةِ المطلقة الكلَيِّةَء التي هي بَاطِنُ الخلافة» وأنَّهُ بمقامه هذا 
يكونُ قائمًا على كُلَّ نفس يما كسبث». 

1 يَرْعَمْ أن علنًا واولاةة وطدن] إلى مُقام التككم مع الفارق أن محال 
التشريع للرَّسُولٍ كان بالأصالة» ولِحُلفائه المَعصُومين كان بِالمُتَابعةِ وَالتَبَعِيّقَ 
عمد الفاسوء وأما وؤْحَائتئق فواعدة: 23 نفل عن سبجو الذى وَضنه 
عاذ المعارفٍ الإلهية» ما نضة: ال كان عَلِنَ ظهرٌ قَبْل رَسول للم كلله؛ 
69 #أميل اليقة وأصرلهاة (ص 019.4 


(؟) «مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية» (ص: .)١7١7‏ 
489 المضدى السايق الى 11 العفو مه + 146 


ع العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


لأظهرٌ الشتّربعةَ كما أظهرها النَّنُ يلل ولكان تَبيّا مُرسِلًا؛ِ وذلك لاتحادهما 


فى الدَوْحَانيَاتِ والمقاماتٍ المّعنويّةٍ والظاهريّة)7'. 

ويُؤكُدٌ هذا المَعنّى فيقول: «وهو بحسب مقام الرَّؤْحانيَّة؛ يَتَحِذُ مع 
النّبِنَ كَلةِء لقولٍ النَّبِتَ: «أنا وعَلِنَ مِنْ شجرةٍ واحدة». وقال أيضًا: «أنا 
وعَلِنٌ مِنْ نور واحد)ء إلى غير ذلك مِنَ الأخبار الكثيرة الدَانَّة على اتَحادٍ 
نورهما). 

كما ذكر عَنْ عَلِىٌ فيما سه إليه قولة : «وأنا اللوخ, وأنا القلمء وأنا 
العرشٌْ . وأنا الكرسئٌ . وأنا السموات السبعْ . أنا قط باء بسم الله”" . 

هذا غيضٌ مِنْ فَيْض فيما سَطْرهُ الشّيعَةٌ فى مُصَتْفَاتِهِم قديمًا وحديناء 
مِنِ اعتقادِهِمْ وعُلّوّهِمْ في شخصيَّةٍ هذا الصَّحَابِيَ الجليل» الذي نسبوا إليه 
وإلى أولاده تَشَيّعَهُمْ ومَذَهِبَهُمْ المُنْحَرِفٌ . وعَلِمَ الله تعالى أنَّ عَلِيَا وآلّ بيته 
ترء له من هذا الكثر والراء الذى. لا تتطلى إلا على تن لخواة اله بوغذلة 
وأعمّى بِصِرَهُ وبصيرتة. 


ع 


4 اطع نه 


ثانيًا: أمَاما جاء عِندَ الصّوفْبَّةِ في هذا الشّأَنِ؛ٍ فإنهم لَمْ يَسّوا نَصيبَهُمْ 


0 
4 
العة 


مِنَ التَسَبّع حَوْلَ شخصيّةِ هذا الصَّحَابِيَ الكريم عَلىّ 45 : 

# فَرَعَمُوا أَنّهُ إمامٌ لَهِمْ وقدُوةٌ في تصَرفيْ ».وأثهُ وارث عليه 
وحقائقهم ومّعارفِهم مِنْ رَسُولٍ الله يَلةِ. ويَرْعْمُونَ أنه نالها منه بِالوَصِيّةَ كما 
يَْعمٌ الشَيعَةٌ تمامًا. ويَرْعُمُونَ أنه مُنتهّى عُلومِهِمْ ومواجيدِجم» فهو أَوَلُ مَنْ 
تكلم بعباراتِهمْ وحقائقهم . 

ووافقوا الشّيعَةَ أيضًا في علوم في صِمَاتهِ وعُلومه وتخصائصهء 
عُلُوًا إِنْ لَمْ يَزِدْ على غَُلّوَ الشّعَةِ فإنَّهُ لا يَقُصُ عنه ولا يَقِل. 


.)88 80 (؟) «شرح دعاء السحرا (ص:‎ .)١97” المصدر نفسه (ص:‎ )١( 


الامامةٌ والولايّة ام 


وقد تقدم في أوائل هذا الباب ذكرٌ الصُوفيّةِ هذا الصَّحَابِيَ ذه في 
طبقاتِهِمٌْ وَمُصَنْمَاتِهِمْ المي عليه بأنهُ مِنْ أَئِمَّتِهِمْ في النَصَوّفٍِء وأنْهُ أُوْلُ 
مَنْ كلم في عَلومِهِمْ وبيانٍ ير ومعارفهم. وأوّلُ مَنْ عَبَّرَ عَنْ 
مَوَاجِيدِهم وأذواتَهم ؛ وذلك لآنه قد خصٌٌ دون غيره مِنَ الصَحَابَة بالعغلوم 
والأسرارٍ وتاشطة بارشو ال كش كان أذن كن أخد اللتداه عازن د 
قن بِالدَّكرٍ والسّرّ؛ فجعلوه ه مُسْتَدَ طَريقيِهِمْ في لَبْسِ خرقة التَصَوفٍ ومنتهّى 
أسانيدِهم وسّلاسلهم في تَصَوفِهِه'''. 

وقَّدْ وافقّ الصّوفيّة أهلَ الرَفْض أيضًا في وَضْع واختلاقٍ رواياتٍ 
كثيرة على هذا الصَّحَابِيٌ مِمّا يُروّجونَ بهو مذهبَهُمْء ويُؤيّدون به باطلَّهُمْء مِنْ 
نَظريَاتٍ في زُهْدِهِمْ المُنحرفيء أو ظَقَوسِهِمْ وعِباداتهمُ المُبِتَدَعَوَه أو في 
موقَفِهِمُْ مِنَ الجن والنّار. 

كما وافقوا الرَّافِضَةً أيضًا في العُلْرّ فيه وفي تحصائصه وقُدراته 
وعُلومهٍ وأحواله فذكروا عَنٍ الجُنَيْدِ أنَهُ قال عَنْ عَلِيٌ ذه : «لولا أَنْهُ اشتغل 
بالحُروب؛ لأفادّنا مِنْ غلينا هذا معاني كثيرة» أو ما يَقومُ له القُلوبُ)"”" . 
زقوله+ اشيخنا في الأضول والبلاء : عَلِنّ المرتضى 

ووافقوا الرَّافِضَةَ أيضًا في أن رَسُولَ الله يَلِِ حَصَّهُ حَضَّهُ بالعُلوم ا 
إليه بالمعارفٍ دون غَيْرهِ مِنَ الصَّحَابَة '“. فنسبوا إلى عَلِيّ قولّهُ: «عِندي 
بق العلي' انق اسان الك رشول الو عله كا نيش جنة ستري بر 


)١(‏ راجع الفصل الأوَّلَ: المبحث الثالث مِنْ هذا الباب (ص: 2,751 وما بعدها). وقد 
ذَكَرْتُ هناك نُصُوصّهم مِنْ كُتُبِهم ومراجعِهمٌ المعتمَدَةٍ عِنْدَهُمْ مِمَّا يُغْنِي عَنْ إعادتها 


وتكرارها هنا. 
08 «اللقمه للتراج اللوينع (ن: 1499/8 .ورسالة «شكوي الخريب» لعين القضاه الهسداتى 
(ص : 9 


(0) «لكشف المحجوب» للهجويريّ .)574/١(‏ 
(:) راجعه في: ١حِلَْيّة‏ الأولياء» لأبي نُعَيْم 025١/١(‏ و«جمهرة الأولياء» للمنوفي (159/1). 


حامق العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


ميكائيل»""2. وقولة: «عَلّمَي رَسُولُ الله سبعينَ بَابَا مِنَ العلم» لَمْ يَمْلَمْ 
ذلك أحد غير" 8 


2 2 7 


ووافقوا الرَافِضَةَ بن عَلِيًا إِنَمَا تان عه انمض له و الخصيوف: 
العلوم والأسرارٍ الو ل المزعومة» وقَدٌ صَرّحَ ابن 0 بهذه 
النقدة البقية حيث شول: 


عَلِىّ 


«وأَوْضّحَ بالتأويل ما كان مُشْكلًا عَلِيٌ بعلم نالهُ ال 7 
ا 


" ووافقوا الدَافِضَة في القلك فية وفي وصافه. وأحواله. والانتساب 
إبهه الم قن اللظريقة فتك بز سق فى التشويوم. عرلى [21كاة القارو 
والباحثٌ في أنساب 0 للق الصوفة اانا أو إِمَامًا منهم إل 
ويَرْعُمْ انتهاء نَسَبِهِ إلى عَلِيّ دل 


# ولعل ه ِنْ أعظم صوَر لقو في عَلِي حل مَا رَّعمَهُ الشنّعرانيُ نقلًا 
َنْ بعضي شبوخو ين أل ليا رفع إلى تماد كما وفع عِيسى» وآنُ سينزلُ 
كنزوله أيضّاء وأنْهُ رَفِعَ على لؤح مِنْ نْ ألواح سَفِينةٍ نوح» كان نُوحٌ أبقاها على 
اسم عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ» ولَمْ تَرَلُ بِرَعْمِهِ مُحفوظة مَصُونةٌ حنَّى رُفِعَ عليها” . 

وما واف الصُوفيةُ فيه أهلّ الرَْضٍ والتَصَيْع؛ ذَكرْهَمْ الأيمّة الانئئ 
عَشَرَ أو بعضَهُمْء ٠»‏ وَعَدَّهُمْ مِنْ أولياء الْتَصَرف وقُدُوَتَهِمْ في مَذْهِبِهِمْ وَقَد 
ذَكَرْتُ بَعضَهُمْ في أوائل هذا الباب في المبحث المُتَعَلّقٍ بِالشَّيعَةٍ وعلاقتِهم 
ِالتّصَوُفٍا*“. فالكلاباؤِيٌ» وَالهُجُْويريٌ» والمنوفيٌ؛ ذكروا سِنَةٌ مِنَ الأئِمّةٍ 


. 079 «ذُرَر الغَرّاص» للشَّعْرَانِيٌَ - المطبوع بهامش «الإبريز» للدباغ (ص:‎ )١( 
«اللممة اللشراج الشلوسيع إن 6495 هكذا في الأصل.. ولعل الضرات: «... لم يُعلم‎ )5( 
ذلك أحدًا غيري2.‎ 


() «التائية الكبرى المسمّاة بنظم السلوك» ديوان ابن الفارض» (ص: .)5١‏ 
(4:) «الظبقات الكبرّى» للشَّعْرَانِتَ (؟/57). 
(5) راجع الفصل الأوَّلَ: المبحث الثالث مِنْ هذا الباب (ص: 2567 وما بعدها). 


و و 
الامامة واكولاية لمي 
. عع لسن لمر *؟اهع لد 


وحسب ترتيب الشبعة لهم وعَدَُوهُمْ مِنْ رِجَالٍ الَتَصَرّفٍ وأهل عُلومِهمْ 
ومَعَارفِهِمْ ومِمّن نشرّ مَقاماتِهمْ وعَبّرَ عَنْ مواجيدِجِم قولّا وفعله”"' . 

وزادَ الشّعرانيُ ب فعدٌ سَبْعة فبدأ بِعَلِي وانتهى بِمُوسَى بِنٍ جَعْمَرٍ 
ار ولكنه صَرَح بإيمانه بالق حشر إكاما حي يول فى تريتما 
مُوسَى بن جَعْمَر مَا نَصّهُ: «ومنهم مُوسَى الكَاظِمٌء أَحَدُ الْأَئِمّةِ الإنْنَيْ عَشَرَ 
يعر 00 0 مُحَمّدِ)"''. وقَدْ صَرَّحَ أيضًا بعقيدته في صاحب السّرداب 

ي الرَافِضَةٍ المُسَظرِء او ال تراه ل عر م 
و 00 وَلقنة الذعه والورْدَ على الطريقةٍ الصُوفيّة جمعًا منهُ وتوفيقًا بَيْنَ 

عَقَائِدٍ الشَّيعَةٍ والصُوفيّة”” . 

« وأما يُوسْفُ بن إِسْمَاعِيلَ لَََاي؛ فقن عد الأنكة #الشيعة وعلى 
ترتينهم م وَلْقَابِهِمْ حبَّى ذكرٌ (حادي عشرّ الأَِمَةٍ ئِمّةِ الحَسَنَ بن مُحَمّدٍ العسكريّ). 
وذكرٌ له م من الكراماتٍ التي رآها له هو بنفسهٍ كما يَرْعُمُ عِنْدَ زيارته لقبره 
وضَريحوا*) مولا أفرقي: لخ الم بترجم (للنّاني شر مَهَدِيٍّ الرَافِضَةَ 
المُنتَظَرٍ)» ولعلَهُ لَمْ يجذ لهُ كرام كغيره مِمّن تَرجِمَ لَهِمْ في كتابه. رع 
نقلَّ عَنِ الشّعرانيٌ قِصَةَ شيخهٍ الذي الْتَقَى بالمهديّ وأضَافَهُ في مَنْزْلهِ سبعة 
أَيَام َقَلَها بكاملها وأقرّها كالمُعترفٍ والمُؤْمن بعقيدة الشَيعَةِ في المهديّ 
الشَّبعيّ أنه حي موجوةا”. 

الحاصل؛ أنّ الصّوفية والشيقة يتفقون د في زَعيهم - على الانقمام 
بِعَلِىَ بن أبي طَالِب والاقتداء وم م كاذبون في ذلك كُله. . ومرادهم نسبة 
مذاهبهم وَبِدَعِهِم أن شلك هله الأَمّةِ وال بَيْتِ التبرّة؛ تَرويجًا لها بَيْنَ النّاسِ. 


ا 


)١(‏ «التَّعَدُف لمذهب أهل التَّصَرُّفِ)ا للكلاباذيّ (ص: 275 واكشف المحجوب» للهجويريً 
0/1 ككل الجمهرة الأولياء» للمنوفيّ (31//5 - 86). 

49 «التبعات الكرتى» للشفرايه (الجن 802 المضدر السايق (8/4): 

0 جامع كرامات الأولياء» للنبهاني (/01). 

(5) المصدر نفسه (5؟/ .)5٠١‏ 


اع العياقة بين التشيّع والتصوؤف 


التصاكض'المطومة 
عند الشيعَة والصُوفَيَّة لأَئِمَتهمْ وشيوخهم 


تل الصوفيةُ مع الشّيعَةٍ في تعظيم الرّجَالِء والغُلوٌ فيهم عُلوًا يتتجاوز 
حنّى خُدود العقل والمنطقء فينسبون لأيميهم وأوليائهة لخصائص» 
ويُميّرُونَهُمْ بِمَْمَيّرَاتِ تجاوزوا بهم م الحدّ اشرق وتَرجوا بهم عَنِ القصدء 
وعَن العقل. وعلى هذه الظاهرة الخطيرة أقامَ الشيقة والضوفة يد 
مذاهيهمْ؛ ونوا هلبيا أشي مَناهجهمٌ التعليميّة والتَربويّة فَكُيْبُ الفريقين 
طافحةٌ بأنواع العُلُوّ والمبالغاتٍ في جوانبَ مُتعدَّدَةٍ مِنْ حياة أَئِمَتِهِمْ 
وأوليائهم. ىن بَعْدَ مَوتِهِمْ» وَبَعْدَ بَعْتِهِمُ ووقوفِهمُ بَيْنَ يَدَي الله تَعَالَى. 

أدِلةُ الفريقين في هذا الباب لا تَخرجٌ عَنْ كَوْنِها مِنَ الدّعاوَّى التي لا 
تَستيِدٌُ إلى نُصُوص نَقْليّةِ شَرعيّةَ ولا إلى أَدِلَّةِ عَمَلِيَة مَنطقيّةِ؛ لا 
يَعْدَمَدٌ غلى الدّعاوٌئ اعسياكا كلا والدّعوّى بابٌ عَظَيمٌ لا حد لهُ الذلك 
جمعٌ كُلَ فريتٍ منهم فِيمَنْ يُعَظَمُونَهُمْ كَمّا هائلا مِنَ الخصائص المزعومة 
والصٌّمَاتِ المكذوبة»ء وما زالوا يُغرفون مِنْ هذا البح امريد مِنَ الخصائص 
والصَّفَاتِء ويُضِيمُها اللَاحِقُونَ مِنْ كُتَّابِهِمْ ومُصَنَفِيهم إلى مَا كتبهُ السَابقونَ 
في فضائل أَئِمَتِهِمْ وشيِوخِهمْ وكرامَاتَهِمْء وامتيازاتِهمُ بَعْدَ الموتء وِبَعْدَ 
لبقف انق 3 ماري نور ١‏ بست رضاح 1 ل وه 1 . 

ثمّ إِنْهُمْ يَنْسْبُونَ دعاواهم إلى الله تَعَالَىء أو إلى رَسُولِهِ كل أو مَنْ 
يُعَظْمونَهُمْ مِنَ الرّجِالٍء أو إلى الملائكة والجنٌء وحنّى إبليسٌ . فيَرْعْمُونَ 
أنّها بَلْعَنْهُمْ في مَناماتِهمْ» أو حنَّى يَقَطْتِهُمْء ويَتلقَوْنَ بعضّها مُباشرةً» وبعضّها 


الخصائصٌ المزعومةٌ عند الشَّيعَةٍ والصُّوفيَّة لأئِمَتِهمَ وشيوخِهم ا 8 


عَنْ طريقٍ الهواتف والإلهامات» وغيرها م مِنْ أنواع مصادر التّلقي التي آمنوا 
بها. 

وها أنذا أذكرٌ ‏ فيما يأتيى ‏ هذه الخصائص المزعومة لأئمّةٍ 
الرّافضةٍ وأولياءِ الصّوفيّة وقد قسَّمبُها بحسب الجوانب المختلفةٍ في حياة 
أَئِمَِِّمْ وأوليائهِمْ فجاءث في سنّة عناصرٌ؛ تسهيلا لِمَهُم مَنهِجِهِمْ في هذه 
الظَاهرَةٍ الخطيرة التي كانت وما زالث مَطِيةَ وسببًا عظيمًا مِنْ أسباب الشَّرْكُ 
بالله تَعَالَى. والعناصرٌ الستةُ هي : 1 

١‏ أهمَّيّةٌ الإمام والوَّلِيّ. 

9 الافاية والولاية للك واصطفاة. 

 *‏ عِلْمُّ الإمام والوَلِيَ. 

؛ - العِصْمَةٌ والحقظ لِلأيِمّةٍ والأولياء . 

- قُدْرَاتٌ الأَيِمّةٍ والأولياء وتَصَرُقُهُمْ في الأكوان. 


ل اموه 


. كَرَامَاتٌ الأَيِمَةِ والأولياء ومَعْجرّاتهُم‎ ١ 


© © © 


امع العياقة بين التشيّع والتصوّف 


)0( 
نيه همّيّة الإمام وَالوَلِيّ 


51ل أهية اإلامام عِنْدَ الشّيعَةٍ : 
ل اصع ل صل ) 4 وهم 


الأ ٠‏ ولو رَفِعَ الإمامٌ مِنَ الأرض ساعة انتاخت. باغليا ومَاجَتْ ينا 
يَموجُ الحة رامل" قالايدة ِمَّهُ عِنَْدَهُمْ هُمْ أركان الأرضن تَمِيدٌ بهم. وهم 
الححة البالغة على من قوق الأرضٍ ون فحف اللر 7" ١‏ فألة لولاهُمٌ ما 


ور ) ء ف 6 و م2 سٍِ و -. في :2 عع 2 يك 8 هر 05 سه في ظ 
عبد الله ٠‏ فهم حجة الله وباب الله وَوَلاة امر الله وجَنب الله وعَين الله 


07 عِلْمي وهم مَعْدِنُ العلم وشَجَرةٌ النبوَةٍ ومفاتيحُ الحِكمَةٍ ومَوضع 
الرّسالة ومشدلت الملاكة © وهم مَوضمٌ سِدٌ الل وؤديكة في عبافء”" 

»© روى المفيدٌ بإسنادِه إلى ابن عَبَاسٍِ عن رَسُولٍ الله يَكَةْ فيما نسبوه 
إليه قوله: «ذِْكْرٌ الله كيك عِبَادَة وذكريق عِبَادَةٌه وذكْرٌ عَلٌِ عِبَادَةٌ وؤِكْرٌ 
الأنلاتون زليو وجاقا,, والذى تعلق نوع ونساني غير الجر ذا إن وعد 
لانم الأمعياءة 1ه لهذا ارسق عافووكلين على خاو روي : ولد 


(1 مفائر الدوجانت أن + 08)ه اأضول العا بن كان الشقة بات أن الآرضن له كلو 
حي 10 فلذك ْ 

(؟) «بصائر الدرجات» (ص: 508). و«أصول الكافى») .)١994/١(‏ 

() «أصول الكافى» .)١1794/١(‏ وأخصر منة فى ابصائر الدرجات» (ص: .)5١9‏ 

(:) «أصول الكافى» (197/1). ا 

(5) «البصائر» (ص: 75)» «أصول الكافى» (71/1؟). 

59 #البساي امن 41 (0) «البصائر» (ص: /07). 


7 و 
أهمّبّة الامام والوئة مرق 
يه الامام والوَلِيّ الام ب 


الأَيِمَةُ الهداة بعدي .2 بهم حبس الله العذات عَنْ أهل الأرض دبهم يت 
السّماء أن تقعَ على الأرض إل بإذنه» وبِهِمْ يُمْسِك الجبال أَنْ : تميدَ بهم وبهم 
يَسقي خَلْقَهُ العَيْتَ وبِهِمْ يَخْرجُ التباتٌ. اولعف أولباء الله حقا وخلفائي 
دنا 4 4012 عِذة النهووى وعذة لقباء لوشى: م تلا: ولت ذَاتِ لوج 
©* البروج: ]١‏ أمّا السماء: فأناء وأمّا البروج: فالأينا بعدى أزلي عل 
وآخرهم العيو ا . 

او الطوسِيٌ بِإسنادِه إلى الصَّادِقٍ فيما نَسَبَهُ إليه: «العَائِبُ ٠‏ على 
أمير المزونين في الما ا ولو والوّاً عليه في -. صغيرٍ أو 
وسبيله الذي مَنْ تستآك بغيرو هله كذلك جرى هم الأ بقل واحة 
بَعْدَ واحدٍء جعلهم الله أركانَ الأرض» وهم اده البالقة غلن كن نون 
الأرض ومَنْ تحت الثَّرَى)!". وروى أيضًا بإسنادِه إلى البَّاقِر يقول: «قالَ 
رَسُوَلُ الله لله لأمير المؤينيق : «اكتث... اكت لشركاتئك1. قال قلت: ومن 
شركاق ؟ قال:: «الاينة ين وليك يو تشلى امي العدكّ وبي سعيهات 
دَعَاؤُّهُمْ, وبهم يَضْرِفُ لاعن البلام: ريهوم تَنَزْلُ ا 
وأدما الى الحَسَنٍ وقال: «هذا أوَلهُمْا اك إلى الحَسَيْنٍ وقال: 
مِنْ لدو" 

« وَيّصِفُ الخُمَيْنِيُ الأَيِمّةَ فيقولٌ: «أهل بَيْتِ العِصْمَةٍ نلا الذين هُمْ 
مَعَادِنُ الوّحي, وَإنَّ أقوالَهُمْ وعلومَهُمْ من نّ الوّحي الإلهىّ والكشف 
المُحَمَديٌّ). 


1 


)١(‏ «الاختصاص» لصن .)١١5  ”71*‏ والآية من [سُورَةٍ الْبْرُوج» الآية: .]١‏ والحديثٌ 
مكذوب موضوعٌ . 

000 «أَمَالِي) الطوسِيٌ (1/؟9١).‏ 

() المصدر السابق (07/7). والحديثُ موضوعٌ. 

(5) «الاداب المعنوية للصلاة» (ص: 88). 


1701 العلاقة بين التشيّع والتصوّف 
إِنَّ هذا الغُلْوّ وغيرَ حمل الرَافِضَةٌ على اعتقاد أنّ معرفة الامام شرط 
في معرفة الله , والايمانٍ به وشرط في قَبولٍ الأعمالٍ والطاعاث. 

ف فقا روس الكلتيق قينا نقذ إلى اخل الأدكة قر لك لآ يكون العيد 
مُؤْمِنًا حنّى يَعرِفٌ لله ورَسُولَهُ والأيِمّة كلَّهُمْ وإممَ َمَانوا. ونُسَبَ إلى التاقر 
قو ١إِنْمَا‏ يَعرِفُ الله وك ويَعبدُهُ مَنْ عَرَفَ الله وعرفٌ إمامَهُ مِنّا أهلّ 
ال ورؤئ أيضًا عَن البَاقر قوله: أل كن الله بعبادةٍ ة يَحَهدَ فيها 
نْفسَهُ ولا إمام لهُ مِنَ الله؛ فِسَعْيّهُ غيرٌ مقبول. . . وإِنْ مات على هذه الحالةٍ 
مات مِيتةً كفرٍ ونفاق. .. ون أَبِمَةَ الجَورٍ وأتباعَهُمْ لمعزولونَ عَنْ دِينٍ الله. 
قَذْ ضلوا اموا فأعمالَهُمُ التي عتونها كرماد اشتدَّتُ به الريحُ في يوم 
غاصني.»: لا بقذروة ينا كوا على شووه ذلك غوى الطلال البغينه*, 0 

« ويُقَرّرٌ هذه العقيدةً إِمامّهُمُ الخُمَيْنِيُ فيذكرٌ ار السَابقَةَ عن البَاقِر 
0 ويذكرٌ عنه أيضًا قوله: لو أن وَجُلَا قا ليله وصامَ لَهَارَهُ وتضَدق 
حيس * مَالِِ وح جميعَ َهْرِوء وم يَعْرف ولاية وَلِيّ الله فيواليه فتكون جميخ 
أعمالة بدلالته إليه؛ ما على انعد اراد 0 0 داس 
العَابِدِينَ أنه قالَ: ١ن‏ 0 البقاع مَا ما ند ---35 ا 52 0 
ثرا مر نوع في كمد ألنت سنو إلا حمِْينَ عَاما يَصومٌ النهار وتقوم 
اللَّيلَ فى ذلك الموضع ثُمَّ لَقِيَ لَه بغير ولايتنا؛ َمْ يَنْقَعْهُ ذلك شَيئًا. 0 
يَحْتِمٌ الخُمَيْيِنٌ قائلًا: «والأحاديثُ في هذا الباب أكثرٌ مِنْ أنْ تَسَعَها هذه 
57 


يتقصد أنف نو بود الكثير اهن الأحاديث الدَالَةَ على كُمْرِ وبطلان عبادات 
)١(‏ «أصول الكافي». كتاب الحُجَّةء باب معرفة الإمام والرد عليه .)١18١ - 180 /١(‏ 


(؟) المصدر السابق» باب فيمن دان الله بغير إمام مِنّ الله .)”0/5/١(‏ 
(*) «الآداب المعنوية للصلاة» (ص: 55١‏ -351). 


أهمَيّةٌ الامام والوَلِيٌّ لوه 5 
مَنْ لم يقد بإمامة أَبِمّتِهمْ. إن هذه العقيدة وأقوالَ الحْمَيْنِيَ فيهما العِظَةُ 
والذّكرّى لأُولَيِكَ الجماهير مِنْ عَفَلَةٍ أهل السْنة وَسُدْجَهم الذين رَكضُوٍ وها 
زاك كثير منهم وراءَ سَراب العميي في ذعرام المزعومة إلى توحيدٍ صُمُوفٍ 
التسلدية وجمع كَلِمتِهِمْ أمامَ قُوى الكَفْرِ والالكاة العالمكة. نوما زال كلية 
بن عؤلاء فى خذلبي وشا احفت تزذدون الهتافات الخْمَيْنِيّةَ ويَصرّحُونَ بها 
في أماكنّ مُتعدّدةٍ مِنْ بلادٍ المُسلِمِينَ. وها هو الخْمَيْنيٌ يُقَرّرُ كُفرَهُمْ وعُرْلتَهُم 
عَنِ الإسلام والإيمان. فاستيقظوا مِن سْبَاتِكُمْ واغلموا ما يُرَادُ يكم قبل 
فراي الأوان ؛ 


م سير 


يَتبِيّنُ مِمّا تقدمَ جانبٌ مِنْ جوانب علو الشّبعَةٍ في أَثِمتهِمْ. 


ثانا أهم ا كد 


ا 2 ده 
وذراعًا 0 


السرينه الصّوفيَّة فية ل ل: «هم أمناء اللى كنِنَ فى أرضدء 
37 د 60 


وخولة أسراره عليه وصّفوته من 1 خلقد) 


ا وَيقول أبو طَالِبٍ المَكَيُ - في وَضْفِهِ للصّوفيّةِ ومجوعِهمٌ ورِياضاتِهمْ. 
لد قينا اق تسيل الله َيِل مِنْ حديثه رمك لوق أسامة ين للد :+ 


هإِنَّ أقربت النّاسِ مِنَّ الله كين يوم م القِيَامَةٍ مَنْ طال جوعة وعَطَشةُ وحزنه في 
الذّنيا.. تبكى الأرضٌ إذا فَقدَنهُمْ» ويَسخَطٌ اللا تَعَالَى على كُلّ بل ليمن فيها 


عل اه 


منهم. .يا أسامة! إذا رأَيتَهُمْ في بلدةٍ فَاعْلَمْ أنهم أَمَانٌ لتلك البلدق لا 
]1 لاقت كا ليم 1د قار جد والختاز به رادي 


ال 0 اررق 


انَخِذْهُمْ لشييك أَحْدَانًا عسى أنْ تنجو كت تنجو بهم 


.)118/5( «اللّمَع» للسَرَاجٍ الظُوسِيَ (ص: 2.019 (1) «قوت القُلوب»‎ )١1( 


.يي العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


© ويقولٌ أبو عبد الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُُ في تفسير قوله تكالى > عارفر الذى 
مَدّ الْأرَضَ َجَعَلَ فيا و4 [الرعد: 5]: «قال بَعضّهُمْ: هو الذي بسط الأرضّ 
وجعلٌ فيها أوتادًا من أوليائه وسادةٌ مِنْ عَبِيدو» فإليهم انبلق وبهم السهاة. 


فمَنْ ضربَ في الأرض يَقصِدَهُمْ فازّ ونَجَاء ومَنْ نْ كان يُغْيَتَهُ لغيرِهِمْ خاب 


6200 
وخييرا ‏ . 
000000 2ه 3200000 3 م امع 7 كم م ع د لاه 


يَرْعْمُهُمْ الْأَبْدَالَ بالأننات وفيه : اْبهمْ يُحبي يميت ميث وينطه و" ويُنِبتٌ ب 
000 وفيه أيضًا: «قَهُمْ حُجَجٌ الكتقاى على خافية”. ويقول يننا 

اهم تدقع النُقماتٌ وعَلِيهِم تنزلٌ البركاثٌُ. . سراجٌ العبادٍ ومناز البلادء 
د اللكى: ومعادِنٌ الرحمة» ومنابع الحكمة: وقوام الأَمَّد 9 . ونقل 
عنة أيضًا وله (إنّ لله خالصةً مِنْ عبادو ولسا هن قلتي . أُولَّئْكَ 


إد 


نْجَبِاءٌ الله مِنْ عِبادوء وأمناءٌ الله في بلادوء والدّعاةٌ إلى مُعرفته» والرساة إلى 
لوح لطر الام ا لبا على ا تكن 
ه50 5 وذكرَ عَنْ أبي يريد ركه للأبدالٍ بأنهم أوتاد الأرض 5 


ا ليه 


0 


ل وعتون التشيرى: جعل الله هذه الطائفة مبفوة أولباقية وفَضَلَهُمْ 
على الكافة مِنْ عِبادهٍ بَعْدَ رَسَلِهِ وأنبيائهو» جعل قُلوبَهُمْ مَعَادِنَ أسراروء 
واختضّهم مِنْ بَيْنِ الأكة بطوالع أنوارو» فهم الغياث للق . ورَقَاهم إلى 
مَحَالٌ المُشَّاهداتٍ بِمّا تجلّى لَهِمْ مِنْ حقائقٍ الأحييّة. .. وأشْهِدَهُمْ مجاري 
أحكام الْربُوبيّة)"" . 


ويقولُ عبِدٌ الرَّحْمَن الأنصاريٌ المعروف باين الدَّبَاْ (ت595ه) - 


)١(‏ بواسطة «التفسير والمفسرون» للذهبى (؟7817/5). 

2 ١جليّة‏ الأولياء» /1١(‏ 4 ). ص4 ١جليّة‏ الأولياء» 0 

(:) المصدر السابق .)١15 - ١5/1(‏ (5) المصدر نفسه (9897/9). 

(7) المصدر نفسه .)717//١١(‏ 0) «الرسالة الفُسَيْريّقه /١(‏ 50 -55). 
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بَعْدَ ذكرو الأولياءً العارفينَ وحِمْظَهُمْ وعِضْمَتَهُمْ مَا نَصَّهُ : ١بِهمُ‏ يَرَحَم الله 
تَعَانَى الخلّقَء قال 222: بِهِمْ تمطرون وبهمٌ ترحَمون+ فرحمة الله تَعَالَى 
لعباده بَعْتُْ الأنبياء لَهِمْ. .. فمَنْ كان أكثرٌ أخذا لما جاءث به الأنبياء نفكلا ؛ 
كان أوفرٌ نصيبًا مخ هدو التحمة الالهبّة المبفوثة في الكالم بواسطيهمْ: 
والكامل في الوراثة التَبُويّهَ هو القُظْبُ والعَوْتُ وهو تَحليفةٌ الله تَعَالَى في هذا 
العَالّم» وهذه الرَنْبَةٌ كما قُلنا آخرٌ رُنَبِ الإنسانيّة وأوَّلُ رُنَبِ الملاتكة»”"" . 


ووَصَفَهُمْ المنوفيٌ بأنهم : «حُجَجٌ الله تَعَالى على خَلْقِهِ» وأنهم سببٌ 
لدفع التقنات ونرول البركات والهو معنا لليااة وسراخ للعيان ومعاون 
الحم وذكرٌ أن الله تَعَالَى «أَقامَهُمْ مقامَ المُنِْذِينَ لإرادتو»”" . تَعَالَى الله 


28 


16 وار ذا كيرا م هذا التعدرف أن هؤلاء السَكارَى أقامهُمْ الله 
وأَنابَهُمْ عنة في تَنفِيذٍ إرادته . وبقرك ايا واولياة اللو ان 5 تسل اخل 
م ار تبط ع 11 اانه سمت زه العرووك نر 
بِالنْبُوَةِ مِنَ الله ييكء فالنَّاسسُ بِهِمْ يُرحمون ويُرزقون»”'". وقال أيضًا: 

/ ل 5 00 
«وأرضل الله لا تخلو دائمًا مِنْ قائم لله بِحْجَةٍ إلى أنْ تقوم السّاعة 


« ويقولٌ الخُمَيْيِيٌ مُدْلِيًا بِدَلُوهِ الصُوفِيٌَ في هذا الباب: ١‏ 

ع 508 / - ب 3 1 558 ا 1 8 1 
والعارفٌ أمين ودائع الله» وكنرٌ أسراروء ومعدِن انوارة» وذلل رَحمته على 
0 ع 2 8 00 8 
خلقه» ومطية علومه. وردان تنك ولي 


# وروى الكدل بإسنادة إلى علي يبن ابن طالوافيما بأسره إلية قو 1 : 
ا 
«ضَاقتٍ الأرض بسبعق» بهم تُرزقونَ» وبهم تُنصرون» وبهم م تُمطرون»" 


.)٠١" 31١١7 /١( (؟) «جمهرة الأولياء»‎ .)1٠١* «مشارق أنوار القلوب» (ص:‎ )١( 
.)١5١/١( المصدر نفسه‎ ):( .)١١5/1( المصدر السابق‎ )( 

(5) المصدر نفسه .)١50/١(‏ 

(5) «الآداب المعنوية للصلاة» (ص: .)١728‏ 

(0) «اختيار معرفة الرجال» المعروف برجال الكشي» للطوسيٌّ (ص: ” - 7). 


2 العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


ب 0 0 الار الم ع وأوليائهم. وأنَ 


ِ 
ل 


وكما 5 الغلر امل يي 7 الادّعاءِ بِبُطْلانِ عِبادةٍ مَنْ لَمْ يَأ 
0007 فإِنَّ الصُّوفيّةٌ ؟ابدا جما عرق م على مثل هذه الدَّعوّى مِنْ 
0 َك ححبة الاتزام باخ وطاعتة واعتقادة؛ فمن ذلك : 


ف يكرك ابو الناس الفصيري ١نْمّ‏ يَجِبْ على المُريدٍ أنْ يَتأَدّبَ شيخ 
فإنَّ مَنْ لَمْ يَكَنْ لهُ أستاذً؛ لا يُمْلِحُ أبدَا» . 

ها وهذا أبو يَرْيدَ يقولٌ رد كن لهُ أستاذً فإمامُهُ الشَّيْطَانُ). 
ويقولٌ: ل ف يقول: ا 0 
غارس؛ نإنها لوزن ولق ل انيد .وكذلك الكرية إذا ل تكن له أسعاد 
يأغل هنة طريفقة تنا نفشاء فيو .عارك هواة له بك 30 


ا 


حي 


3 تك الوم : تعفون بالاسعاذ: عن كان مُعَصو نا لأنهم 0 
ل ع 6 ماع 0 23 32 تقل وو(2؟) 0 0 
اتباعهم مِن اهل العلم بالسنن والآثار كما تقدم ذكره 4 وكما سياتي دكر 
طوف حر حنة فى هذا البحث قريًا إن شاء الله تكالن : 

« ويقولٌ عَيْنٌ القَضِاةٍ الهمذانيٌ : ١وَقَّدْ‏ أجمعَّ أربابُ الحقيقة مِنْ أهلٍ 
النَصَوّفِ على أنَّ مَنْ ا شيج لهُ فلا دِينَ له" . 

# ويقولٌ شِهابٌ الدّين السّهرورديٌ أثناءً ذكره آدابَ المُريدين مع 
الشيوخ مَا نَصّهُ: «أنْ يكونَ مَسلوبَ الاختيارء لا يَتصرّفُ في تَفْسهٍ ومَالِهِ إلا 
بمراجعة الشبخ وأمروء + والشيخ للغريدين أم مين الإلهاء م كما أنَّ جبْريل 
)١(‏ «الرّسالة الفَشَيْريَةق (؟/ ه7) . 


(0) راجع: المبحث الثاني والثالث مِنْ هذا الفصل. 
() رسالة «شكوى الغريب» (ص: .)١٠١‏ 
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أمبنُ الوخي. يي ل ا ل ل ل 
ا يتكلم وف | 


لاحو ل عن الول بد ع 3 شَيْخْ كامل يُخْرِجَكَ مِنْ تَعَبٍ نَفسِكَ 


اق راحيك يحبوو رل 70 


هكذا رون هذه ١‏ لعقيلةَ ذ فمنهم مَنْ يُصَرَْحٌ ومنهم من يَحوم حَوْلَ 
الحِمّى. فَمَنْ لَمْ يَكَنْ على مَذَهِيِهمٌ فهو عَابدٌ لهواهٌء ولا يَحِدُ لعبادته 
وطاعاته نفاذًا ؛ أ َبُو لا عِنْدَ الله الى لكونه قَدِ انتم ِالشَّيْطانِ برّعمهم. 


وأَصِرَّحْهُمْ في هذا الباب عين القضاة. ويَظهر أنه يِل وصَلِتَ لصّراحته في 


- 


مده 53 0 5 

تَصَوُّفه ''. وأما السهرورديٌ؛ نه يُقَارِنَ بَيْنَ شوخ الصُوفيَةٍ وبَيْنَ جبُريل 
والرَسُولٍ كلِِ؛ بحَجَّةٍ أنهم أمناءً الإلهام . ومن أيق له أن الديق 'لذ يهم إلا 
بالإلهام؟ وقد عَلِمَ المُسلِموكٌ أن الله تعالّى قَذ أت دَيئهُ وأكمل شَرْعَهُ يما 
أنزله إليهم مِنْ كتاب وسُنَة. 


هذا؛ وقَدْ حمل هذا الغلة الطّائة فين الضَالْنِينٍ الرَافِضَةً والصُوفيَة ة على 
تفضيل أَِمدٍ تِمَتِهِمْ وأوليائهم على أنبياء ادو تلو وها اهو بط لما حاة ليما 
فى هذا الأمر : 


.)095560 5355 «عوارف المعارف) (ص:‎ )١( 

(؟) (إيقاظ الهمم في شرح الحكم» لابن عَجِيبةَ (ص: 17). 

222 ابن عَحِيبةَ هو: أحمدٌ بِنُ مُحمد بن مهدي (ت:؟١؟١اه)‏ [الأعلام للزرِكُلِيٌ ١ه‏ ]. 
وهو الجَدٌ الأعلى (لمحمدٍ ,ب بن أحمدٌ بن عبدٍ المؤمن بن الصَدَيقٍ العُماري المُعاصر 
الصُوفك) من جهة (أبيه وأَمُه). تقدم ذكره فى الأضن: 1/5 

(:) هو: عَبّدٌ الله بن مُحَمَّدٍ بن عَلَِ الميانجيئٌ» المُلقّبُْ بعينٍ القُضاةٍ ة الهمذاني» قُتِلَ ثُمّ صُلِبَ 
سنةٌ (074ه) بعد تكفير العْلَمَاءِ له لما صَدرٌ منة من عُلوٌ في تصوّفه وزندقته, 


كم العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 


ح أوَلَا: ما جاء عَنٍ الرَّافِضَةٍ في تفضيل أَيِمّتِهِمْ على أنبياء الله ورَسَلِهِ : 

« روى الصَّثَارُ عد الصَّادِقٍ وَالْكُلَبِنِيُ عَنْ البَاقِر بإِسنادَيُْهما حديثًا 
فيه: (إنَ الله وك جمع لِمْحَمَّدٍ سْنَنَ النِّيِينَ مِنْ آدم وهَلمَ جرًا إلى مُحَمّدٍ. 
قيل له: وما تلك السَّّنُ؟ قال: لم ارين بِأْسْرِوٍ وان قشو ال كن ذلك 
كلاعنة أمير المؤينيق. قال له رجا ديا ابق رشول اننا فآبيز المؤمعة 
أعلم أَمْ بعض التْبِيِينَ؟ تقال > اسمعرا فا يقو؟ !1 إن الله يَفتحُ مَُسامعَ مَنْ 
يَشَاءُ» إِنّي حَدَنْتُهُ أن الله جمع لِمُحَمَّدٍ عِلْمَ النِيينَ وأنّهُ جمعَ ذلك كُلَهِ عِنْدَ 
آهر اوموق وسو ساني آهل اع 11 يمف ا 1 

ف وروى امنا أنقنا عَنْ جَعْمَرٍ الصَّادِقٍ أنَهُ قال: «إِنَّ الله خلقٌ أولي 
العرم مِنَ الرْسْلِء وفضّلْهُمْ بالعلم» وأورَثنا عِلمَهُمْ وفَضَلَهُمْ. وفضّلَنا عليهم 
في عِلْيِهِمُء وعَلَّمُ رَسُولَ الله ما لَمْ يَعلّمواء وعَلَمَنا عِلْمَ الرَسُولٍ 
وعِلْمَهُمْ)”". 


ه وذكرٌ الصّفَّارُ أحاديت أَخْرَى في هذا الباب. ثُمّ عقدٌ بَابَا آخرّ في 
الأَئِمَّةَه وفيه عَنٍ البَاقِرٍ أَنَهُ قال: «لقَدْ سألَ 8 العم كسالة الم 0 
عِندَهُ جَوابُهاء ولقَّدْ سألَ العَالِمُ مُوسَى مَسألةً لَمْ يَكْنْ عندهُ جوابُّهاء ولو 
كنت بَينَهُما لأخبَّرتُ كُلّ واحدٍ منهما بجواب مسألته. ولسألتهما عَنْ مُسألةٍ 
ل كرون عنذهها خوانها. وروف بنحوهٍ عَنْ جَعْفْرٍ الصّادِقٍِ ا 

هكذا يروي أَيِمّةُ الشَّيعَةٍ أحاديتَهُمْ المكذوبةً الباطلة بأسانيد مُظَلِمَةٍ 
وأساليت نشاقطة ركبكة وينليونيا إلى الأدنة ترويتًا) لمَذْهِبِهِم. 


« ويذكرٌ الحْمَبْنِيُ أنَّ عَلِيا ضين سأل الرَسُولَ يله: أنتَ أفضل أم 


)١(‏ رواه الصَّمّارُ في «بصائر الدرجات الكبرى"» باب في أمير المؤمِنينَ وأولو العزمء أيهم أعلم؟ 
(ص: 515-758). والكلينى فى «أصول الكافى)»., كتاب الحُجَّة /1١(‏ 7757 57732). 

(0) «بصائر الدرجات الكبرى») (ص: 558). 

() المصدر السابق (ص: .)556١٠‏ 


000 اه 5985 
اهمّيّة الامام والوَلِيٌّ [ م4 8# 


جِبْرِيلُ؟ فقال: «إِنَّ الله فَضَلَ أنبياء» المُرْسَلِينَ على ملائكته المُقرّبِينَ» 
وفَضَلْني على جميع النْبِيّينَ والفضل بَعْدَ ذلك لك وللايمّة مِن بَعْدٌِ) فَإن 
الملافكة لخداميا وححَدَام مُحبّينا. . يا عَلِنُ ! لولا تَحنٌ ما خَلَّقَّ الله آدمّ ولا 
حوّاء ولا الجَنَّةَ ولا النَّارَ ولا السماء والأرضء فكيف لا نكونٌ أفضلّ مِنّ 
الملائكة؟". ثُمّ ذكرٌ حديئًا طويلًا في فضل الأَيِمّةِ وأنّْه لَولاهُمْ لما عَرَفَتِ 
الملائكة ‏ فضلًا عَنْ غيرِهِمْ مِنَ الخلت ‏ تسبيح الله وتَهلِيلَهُ وتحميدةُ» وغيرَ 
ذلك مِنْ معرفة الله وذكره''' 

« وِيَعتَّقِد الحْمَيْنِيُ وغيره مِنْ ن مِنْ 
ل انهم مقانا لا يه َلك فق 0 
حاللاتٍ ا يَسَعْهَا مَلَكُ مَقَرّتٌ ولا 000 

رت الخو بارع لد ترج اشر ين التقان. البحرانيٌ ع أنَّ مِنْ 
مصنفاكه كفات:* اتفضيل الأكِمَّةٌ غلى الأنبياء» . وذك أن غاقيا 2 من 
َئِمتِهِمْ م وعلماتِهم, وآ ثنى عليه كثيرًا . و أنه «(كان مثا قاش 
علدكاء. لها «الاجباو يها لك ' تنكل إليه شان سوى المسلسةا, .وذكر أل 
وقاة هذا الزاففية كانس يده 1 ا 


قاناء ما جاء ء عَنِ الصّوفيّة ة في تفضيل شيوخِهِمْ وأو ليائهم على 
أنبياء الله ورسله : 


وس ا ا اود 
تولقة قال لوق باو خفان اللا تَعَالَى له ة لتلا نوضس.: تانق الى 
جَائعٌ تاظعنتي. ثال: سكن أشنا 8 قال ياءرث! أرنى وليا عن 
)١(‏ «مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية» (ص: .)١١6- 1١١4‏ والحديث الذي ذَكرَهُ 


مكذوبٌ موضوعٌ. 
(0) «الحكومة الإسلامية» (ص: 075). (0) «روضات الجنات» (8/ 31١81١‏ -185). 


00 العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 
أوليائك». كُمَّ يذكرٌُ أنَّ الله تَعَالَى دَلَّهُ على عِظاء لِوَلِنَ قَدْ أرسلَ عليه السّباعَ 
وأخرسة مق الذنيا جافتا ظماناء. وفي آخر الرواية يَقولٌ الل تغالى لنوسى: 
«وذلك لمنزلته عنديء ولَوْ رَأيتَها لَرَعَمَتْ تَفْسّكَ شوقًا إليهاء إِنَي لا أَرْضَى 
اليا لوي من أولياي»”” 


3 الصُُوفِيُ المُنْحَرِفُ محمد بن علي المعرف بالحكيمُ التَرْمِذِيُ 
كتابّ «حََمْم الولايّوَا وفَضَل فيه الأولياءة على الأتبياء. وقد نقلَ الإمام 
الذْهَبِيُ عَنْ بي عبد الوَّحْمَنِ السَّلَمِيٌ أنَهُ قال: «أخرّجوا الحكيمَ مِنْ تِرْمِدَ 
وشهدوا عليه بالكُفْرٍ ذلك بسبب تُصنيفهِ كتاب «ختم الولايّة؛ وكتاب «عِلَلٍ 
الشَّريعةَ». . . وليس فيه ما يُوجِبُ ذلك» ولكى للق نزيي عدلة: يفول 
الذَّهبِيُ كْأَنْهُ : «كذا تكلم : في السّلّمِيَ مِنْ أجل تأليفه كتابت «حقائقٍ التفسيراء 
ااام لؤلقة 4 فتكوذ بالله مِنَ الإشاراتٍ العاحجتن الث كلكفات 
البِسُظاميّة» وتَصَوّفٍ الاتحاديّة» فوَاحْرْناهُ على عَرْبَةٍ الإسلام والسَّنّق". 


وش فاك النبن الذتكق أيذا وللااقن: الخليره وذكر رمو 171 


وتبنَّى هذه العقيدةً الشَّيعِيّةَ الفيلسوف المُتَصَوَّفُ ابن عَرَبِيّ ؛ فيقولٌ 

في «فصوصه): «وليس هذا العِلَمُ إل 0 الرّسُلٍ وخاتم الأولياءء وما 
يراه أحدٌ مِنّ الأنبياء لد إلذ مخ ممكاة السول الخاتم» ولا يراه أحدٌ 
فق الأوتياء 1 هذ .+ مشكاة الوَّلِىٌ الخاتم» حل إن الرسْلَ لا يَرَوْنَةُ متى 
يروك الأمن مشكاة خائم الأوتياوه قات بالسالة والوة. أغني 4 نبو 
التشريع والرسالة ‏ تنقطِعَان» والولايَةٌ ا تَنقَطع أبذاء ادب 7 مِنْ 
كونهم أولياةة ل يَرَوْ3َ ها ذكرناء الاعة حمككاء خاتم الأر لا ٠‏ ثم 


.)"0١/8( «حليّة الأولياء»‎ )١( 

(؟) (سير أعلام النبلاء» (17/ 44١‏ - 447). 

() «طبقات الشافعية» للسبكى (؟/ 555). 

(4) «قْصٌ حكمة نفثية في كلمة شيثية) - (شرح فصوص الحكم) (ص: 49). 


أهِمَيَةٌ الامام والوَلِيّ ب 
يَرْعَمْ أنه هو صاحبُ هذا المقام الحادم 0 الولاية فيقول 5 «فتوحاته) : 
«أنا خاتمُ الولايَةٍ دون شك لِوِرْثِ الهاشميّ مع م المسيح"” 

وتولى كِبْرَ هذه العقيدة تلميذُ ابن عَرَِيّ عبد الكَريم الجيلي الذي تنب 
مُنكرات ابن عَرَبِيّ وكُفريّاته» فشرح غَامِضَّها وأفصح عَنْ رُمُوزِها. وقَّذْ تعرّضّ 
لمقام الأولياء ومُقارَنِتِهِمْ بالأنبياءء وقال: «وفي هذا المقام قال المُحمَّديّونَ مِنَّ 
الأولياء ما مَا قالوا». فذكرٌ عَنْ عَبِدٍ القادرٍ الجيلانيّ قَولَهُ : «معاشرٌ الأنبياءِ ! وتيت 
لَب وأوتينا مَا لَمْ ُؤْنَوْه) . وَعَنْ أبي الغيثِ بنِ جميل قولَهُ : «خضنا بحرا وقف 
الأنيا يساحلية”" . .وشير إلى .هذا المَعنَّى في موضع اع فقول : غلم أن الله 
كان لا ارحهذا الوجود وأنزل آدمَ مِنَ الجن وكان آدم ولا قبل وله إلى 
الدّنيا قَلَمَا نل آناء النبّوَةَ. . وذلك هو الولايَةُ»”” . 

وجاء الشّعرانيٌ وأذْلّى بِدَلُوه كان معطا نا على العقيدة العبيدة؟ 
نذاك كن أى ورية البسْطاميٌ قرلةة الخفت تخا وفق الأتباك بساحي 
تيع كله مصيويا لأبي العَيْثِ بن جميل. وذكرّ عَنْ شَيْحْهِ أبي المواهب 
الشاذليٌ أنه ذكرٌ قولَ الثاظم : 
عنم التبُوّةٍ في برزخح فوّيق الرَّسُولٍ ودون الوَلِيّ) 

رةه بوعللا بأنّ «مقامَ النْبوَةِ يُعطي الْأَخْدّ عَن الله بواسطة 
وَحَي الله ومقام الزسالق عطي تيلوج كامنة اللثابه للعياكة ومقام الولايَةٍ 
الخاصّة يعطي الأخد عَنٍ الله بالله مِنَ الوجه الخاص 

وذكرٌ في ترجمة أحمد البَدويٌ أن سَيدَهُ وشيحّة مُحَمَّدَا السروري 
تخلّف سَنَةَ عن الحضور في مَوْلِدٍ البدويٌّ السّنويٌ» فيزعمُ قاتلا : «فعا 


.)555/1١( «الفتوحات المكية»» الباب الثالث والأربعون‎ )١( 

(؟) «الإنسان الكامل فى معرفة الأواخر والأوائل» .)١55/1١(‏ 

(0) المصدر السابق .)١١١/9(‏ (:) «الظبقات الكبرّى» للصَّعْرَانتَ (17/7). 
(5) المصدر السابق (08/7). ا 


اس العياقة بين التشيّع والتصيّف 

سيّدي أحمدٌ وقال: مَوْضعٌ يَحضْرٌ فيه رَسُولُ الله والأنبياءً وأْصحابْهُمْ 
والأوناك قا العف 1706 ريل أن وذ غرة مَقامهِ وعظيم منزلته أنَّ الي عد 
وسائرَ الأنبياء والصَّحَابَةَ والأولياء يتحضرون مَولِدَهُ. وفيه إشارة إلى تفضيله 
على الأنبياء» فضلًا عَنٍ الصَّحَابَةِ والأولياء. 

يقول وَلِنُ الله بِحَقّ شِع الاسلام ابن تَبْمِيَة نَيْمِيَّةَ كأَنْهُ عَنْ لَفْظِ: «خاتم 
الأولياء» أنه : ١«لَفْظ‏ باطل لا أصل لكبوارك ص كر ممه محمد مُحَمَّدٌ بن عَلِيّ الحكيم 
الَتَرْمِذِئٌ . وقَدِ انتحلّه طائفة كََُ مهم يدعي أنه خاتم الأولياء. كابنٍ حمويه 
وابنٍ عَرَبِيٌ وبعض الشيوجٍ الضَالَِينَ بِدِمَشْقَّ وغيرهاء كل منهم يدعي أنه 
2 مِنْ بَعضٍ الوجوو. إلى غير ذلك من نّ الكفر والبَهِتَانِ) . 

َم ذكرٌ أنه أنَّ خائمَ الأولياء لَا يُقَاسُ بخائم الأقياء وان انض آولناه 

هذه ل السَّابقَون الأؤلون من المهاجرينّ والأنصارء ون حاتم الأولياء 
هو آخرٌ مُوْمِنِ تَقِيِّ نّ يكونٌ في النَّاسِء وليس ذلك بخير الأولياء ولا أفضلهم. 
بل حَيرْهمْ وله : ابن بكر ده اللذاق كا كلعف قشني ولا خريث 
على انح وذ ال و الم ملي د تقب ع 

هذا هو الحَقُ وهو عقيدةٌ السَلَفِه ولكنَّ الصُّوفيَّةَ مُحاكاةً منهم 
وموافقة للزاقضة؟ رعموا عا زعمواء على الرعتر مِمّا فيه مِن تَطاولٍ على 
مُقام البو ُمَّ مقام الصَّحَابَةٍِ الكرام ويرء شأنُ المُبتدِعَةَ والرّنادقٌة. 

وممّن انتحل هذا المقامٌ المزعومً وهذه الولايّة المُحْتَلْقَةَ : أبو العَبّاسِ 
التَيجانُ؛ ورَعَمّها لهُ أتباعْهٌ ومُريدُوهُء وزادوا بأن تَمَوْهَا عَنٍ ابن عَرَبِيّ؛ 
لِتَضْفَى لِشْيْخِهِمْ وإمايهم في الصَّلالةٍ والكَفْرِ''"'. هكذا يتناقضونً 


.)187/1١( «الظبقات الكبرّى» للشَّعْرَانِيَ‎ )١( 

(؟) «مجموع فتاوى شَيّخَ الإسلام ابن تَيْمِيّةَُ .)444/١١(‏ 

(7) «رماح حزب الرحيم علّى نحور حزب الرجيم» لعمر بن سعيد الفوتي الطوري» مطبوع 
بهامش «جواهر المعاني» لِعَلِيَ حرازم .)١5  ١5/5(‏ 


أهمّيّةٌ الإمام وَالوَلِيّ ال 
.بن و ع 8 2 نم 2 92 7س مير ك9 . 5 2 كج 
قبَّحهُمٌ الله تعالّىء #9وَلوَ كنَ مِنَ عِندٍ عَيْرٍ أله لوَجَدُواْ فِهِ أخيكمًا حيرا )4 


3 مك أ 


ويقولٌ شبح مادم اين فيية كانه اوكذلكف طاكفة هن الغادة 
تدرف الذي أو ال في علي وفي بعض أعلل بيت إن الاق ققد وإها 
غيرّهم» وكذلاك علاققة من القاكة والتكاة [أي: الصولة] يعتقدون في بعض 
الشبوخ لوقابين اللا أو التقة أو أنهم انف ' مِنّ الأنبياء» ويجعلونَ خاتَمَ 
الأولياء أففي + مِنْ خانم الأفياق» وكذلك طافة يا حول بجعلوة الأولياء 


أفضل من الأنبياء . ويَعتقد ابن عَرَبيٌ ونحوه أن خاتم الأنبياء يُستفيك مِنْ خاتم 
الأولياء. وأله هو خاتم ال 


والعاض + أن تا ذكرة الطوقة» كله يذ شور القلدل التففن. إلى 
الكقر ير القراك نال قكا لى مويو بالك قن جين الل نكا لى بوفة) علا هنو نا 
قِرّرَهُ أهل الرَّفْضٍ وأهل التَصَّوف في مذاهبِهم» ومِنْ ضروريّاتٍِ نخلتهم 
المنحرفة 

ومِمًا اتفْقٌّ غلبة الْصُوفْبَةٌ والشيعة - وعو من المُضحكات الشبكباك 
التي تيل بهذا الباب ‏ ما مَا يَرْعْمُهُ أهل النَحَْتْنِ مِنْ أن أَئِمَهُمْ وشيوحَهُمْ 
يَفْدُونَهُمْ بأعمارِهِمٌ وأنفييهم هم لدفع البلاء والعقاب عنهم في الدّنيا والآخرة: 


أوَلّا: أما ما جاء عن الرَّافِضَةٍ في هذا الزَّعم: 


روى الْكَلَيْنِيُ بإسناده إلى إمامهم مُوسَى بن جَعْمَر فيما نَسَبَهُ إليه أنه 
قال: «إِنَّ الله كك عَضِبَ على الشيعَةٍ فخيّرني نفسي أَوْ هُمْء فَوقَيْتْهُمْ والله 


.)09/8( «منهاج السّنَة النَبُويّقة‎ )١( 
اأأصول الكافي»» كتاب الحُبَةء باب أن الأئِمّةَ يعلمون متى يموتون. وأنهم لا يموتون‎ 6 
.)570/1١( إِلّا باختيار منهم‎ 


ا بت العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


ثانيًا: ما جاء عن الصّوفيَّةِ في هذا الرَّعم : 

ذكرٌ الشتّعرانيُ عَنْ أَحْمَدَ الرَفَاعِيٌ - صاحب الطريقة - في مرض مَوته 
أنه قال: (احَرّث أموز اشتريتاها بالأرواح. زذلات أنه أقبل على الْخَلْق بلاغ 
عظيمٌ» قَتَحَمَلنّهُ عنهم وَشَربتُهُ بِمَا بقي مِنْ عُمري فباعني». 

وذكر عنه أَنَّهُ كان يُمرّعْ وَجهَهُ وشَّيْبَتَهُ على الثَّرابِء ويُبكي ويقولٌ: 
«اللّهمَ اجعلني سَقْمَ البلاءٍ على هؤلاء الخلّق»”" . ْ 


© © © 


.)١50 - ١55 /1( «الطبقات الكبرّى» للشَّعْرَانِتَ‎ )١( 


الامامةٌ والولايَةٌ تُطَّتٌ واصطفاء حممم 


0( 
الإمامةٌ والولايّةٌ لطفٌّ واصطفاءً 


تققد الفيعة أذ الأمامة لط مِنَ الله تَعَالَى واصطفات منة واختيارٌ 
ستل عند قاوك وتقالى صلق خن العكشة يز اق #النتووع #الأمامة عندهم 
كالتبؤة في منولييها عِنْدٌ اله تعالى» فلك اصطتاكة واشعاوقة» ويكدث 


و و 
57 ومسو لأ أمااة 


مسارم محرت للاتو اواو كتصائط وخار. وكذلكَ ١‏ فه 


هجوا المنهجٌ نفسّه في أو يائِهمْ وشْيوخِهمْ فاللة تَعَالَى يصطفي مِنْ خلفه من 
يَشْاءٌ للولايّة» وَيُؤيَدُهُمْ بحفظه ويَتولّاهُمْ بعنايته كحفظه 15 


والمرسلين . 
فالامامةٌ والولايَةٌ عِنْدَ الشّيعَةٍ والصّوفيّةِ ورَانَةَ للْبُوَةِ والرّسالةٍ وامتدادٌ 


رهقو - 


لهما؛ حنَّى لا تخلو الأرضٌ مِنْ حُجَةٍ لله ظاهرة أو مُستترة كما يَرْعَمُونَ. 


ح أوَلَا: ما جاء ء عَنِ الرَّافِضَةٍ في هذا الشأَنِ : 


٠‏ روى 0 وَالْكَلَيْنِيُ - واللفظ له - بإسنادَيُهما إلى جَعْمَرِ الصَّادِقٍ 
أنه قال: «أترونَ المُوصي مِنَا يُوصي إلى مَنْ يُرِيدُ؟ لا والله! ولع 
مِنَ الله ورَسُولِهِ كلد لِرَجل ترج جني يلنهرق المر إلى صاحبه)”''. وقوله 


أيضًا : «مَا مات مِنَا عَالِمُ على يقلنة الله إلى كن لوص" 


0 


0ك 


0 صاقف الدرضاكة وس + 14) وا امول القاف او كناب الشكة بان أن الامافة خيد 
مِنَ الله (717/8/1). 
(؟) «بصائر الدرجات» (ص: 597). و«أصول الكافى») (١///ا؟).‏ 


ه وروى الصَّمَارُ بإسنادهِ إلى الصَّاوِقٍ أنه قال: «إنَّ الإمامة عَهُدٌ 
مِنَ الله ويك لرجل مُسَمّىء وليس للإمام أنْ يَرْوِيّها عمَّنْ يكون مِنْ بعدو"". 

« وروى أيضًا بإسناده إلى عَلِنَ بن الحْسَّيّن رَيْن العَابِدِينَ أنه قال: 
«إِنَ مَحَمَّدَا َل كان أمينَ الله في ا فلفا فض عله كند اه اللنت 
وَرَتَتَهُ ونحن أمناءٌ الله في أرضهء عِندَنا عِلمْ البلاياء والمناياء وأنسابٌ 
العرب» ومولدٌ الإسلام»"”. 

© وروى العلبية بإسنادهٍ إلى الصَّادِقٍ أنه قال: «الْأَيِمَّةٌ بمنزلة 
شرل الوا" الهم ليوا واي زد ونا لجل 20 ول اليس وخا بحل لتك 

فأمّا ما خلا ذلك؛ اق اد يمارا رسوي الله ه70" . 

ويقول ُيده النتماة _'فى .ببق كظافيسة ب <القول في الوق أهى 
تَفضّلٌ أو استحقاق؟» ثُمَّ يُقَرّرُ: «أنّها تَفضْلٌ مِنَ الله تَعَالَى على من اختصّةُ 
بكرامته لِعلْمِهِ بِحَمِيدٍ عَاقِبَتهِ واجتماع الخلالٍ المُوجبة في الحِكمَة ببُوَيِهِ في 
القتضيل على كن يرانك 127 لإقول: «القولُ في الإمامةٍ أهي تَفصُلٌ أم 
استحقاقٌ؟ إنها كالقةة تنصل علق نا قذمثةديق المقالة: ل أن الاسام 
0 للتتعظيم والتّبجيل وفرض الطاعدّء وأنَه مُفْتَرَضٌ له كالديم ماما 
وفي عقيدتّهم في العِضْمَةٍ يقول: هن الأَيِمَة القائمينَ 0-7 الأنبياء في تنفيذٍ 
الأحكام. وإقامة الحدودء وحفظ الشرائع» وتأديب الأنام» 7 


عو داس ه قواء 


« ويقولٌ مُحَمَّدْ رضا المظفر وح ار عَقَائِدَهُمْ -: انعتقد أن 
الانانة أصل ين اطول الدّينء لا يَيِم الايمانٌ إِلّا به. ب كيا فسفة الي كاله 
َف مِنَ الله تَعَالَىء فلا بُدَّ أن يكونَ في كُلَّ عَضر إمامٌ هَادٍ يَحْلْفْ النَّبِىَ في 


ع 


وظائفه مِنْ هداية المشوة وإرشادهم إلى مَا فيه الصَلاحٌ والسعاة .. وله ما 


.)179- ١78 «بصائر الدرجات» (ص: 597). (؟) المصدر السابق (ص:‎ )١( 
.)717٠١ /١( . . . «أصول الكافى». كتاب الحُسبَةَء باب فى أنَّ الأَئِمّةَ بِمَن يشبهون مِمَّن مضى‎ )9( 
.)971- 59 «أوائل المقالات فى المذاهب والمختارات» (ص:‎ ):( 


الامامةٌ والولايّةٌ تُطَّتٌ واصطفاء حدس 


لني مِنَ الولايّة العَامَةِ على النَّاسِ لتدبير شُؤونِهِمْ ومصالِحهمء وإقامة'العدل 
بينهم» ورفع الظلم والعُدُوَانٍ مِنْ بينهم. . . اانا امكدراة سوق بالالين 


الذي يوحت إرسال الرسل وثغة الآنبياء؛ هو نقضنة يُوجبٌ أيضًا تصد 8 
الومام بَعَدَ ارول 


هكذا يعَرَرٌ أهل الرَّفْضٍ وان الاماية للك في كل شَيْء , فق الور 
التشريع» وبمثل هذه النْصُوصٍ المزعومة جعلوا لِأَتَِّتِهِمْ مَنزْلةَ النَّبِيَ كَل 
بامكتاء عذه الدوجات وقل اسعننوا هذا الأى؟ء الول النَّاسِ بهذه الحيلة 
الخبيئة وإقناع العَامَةٍ بأنّهم ليسوا م مِنْ أهل العُلْو. لين اطول يي 
أنهم شَرَّعوا لأنفِسِهِمُ وأيِمّتِهِمْ مِنْ باب أُوْلَى نِكاح المُنْعَةٍ ‏ وهو بابٌ عظيمٌ 
مِنْ أبواب الفسادٍ ‏ عِوَضًا لّهم عمًا أَجِلَ لني كَل دُونَهُمْ. ونَجِدُ في هذه 
لنَْولٍ أن الإمامَ لا يموث حتّى يُعْلِمَُ اله إلى مَنْ يُوصي مِنْ بعده 

ومِنْ أَصُولٍ مَذَعِبِهمْ: أنّ اليم حنّى الذَّانِي عَشَرَ منهم؛ كَذْ ذكرَهُمْ 
رَسُولُ الله كَكةِ بأسمائِهمُء وأنهم ار م ا سس 
وفي هذا تناقضٌ دنع ولك عقول الدَافِضَةٍ قَذَ مَوَتْ بتجارب عديدة 
وممارسات شيعية من سَلْبٍ البديهيَاتٍ وطمس الفطر السَّلِيمةٍ حنّى أصبحث 
تقل كُلّ أنواع التَناقْضَاتِ وحنَّى المحالات. 

وهذه المسألة تَتعارضٌ أيضًا مع عقيدةٍ أخرَى مِنْ عَقائِدٍ الشَّيعَةِهِ حيثُ 
تكرو هيدا الكذاي تاقترة ار ضفن العلون كان قد أوصيى رافق إلى 
إمامةٍ ابنه إسماعيل» ثُمَّ مات في حياةٍ أبيه» فأحالها وجعلّها في ابنه مُوسَىء 
وهذا الأمرٌ أدَى إلى اضطراب شِيعَتِء فقال لَّهمْ في ذلك: (إِنَّ الله كن بذَا 
له في إمامةٍ إسماعيل». بقول النوبَخِْيٌ تن : «فأنكروا عليه البداء والمشيئة 


لحري 


مِنَ اللى. وقالوا: هذا باطل لَا يَجورً). ثُمَّ ذكرٌ مَيْلَّهُمْ عَنَ القولٍ بإمامته 


.)1١"- 1٠١” «عَقائِد الإمَامِيّةِ)ة (ص:‎ )١( 


0 ا" 
وخ روجهم عَنْ مذهب الإِمَا ميهة 


يمان عقلاء الرّافضة أتباعًا ومتبوعينٌ : 
عفان شخت اضرا ومَصَاحِفُهُمْ وأنّ الأيِمّةَ حتّى النَّاني عَشَرَ قَدْ 
ذكرَّهُمْ رَسُولُ الله كل بأسمائِهم. وأ يو ال اكوورن با سايم في مطكف 
قَاطِمَة كما تقدم في الروايات» فلماذا يِعَيّنُ جَعْمْرٌ ابنّه إسماعيل ابتداءً ثم 


لطم 


يتراجعٌ ويّنضصٌ على موسّى؟ 

- وهل في مُضْحَف فَاطِمَةَ ذكرٌ إسماعيل أم مُوسَى إِمَامًا سابعًا مِنْ 
يرهم «الأنن عَم ؟! 
وان كان من أضول مَذْهبِهِمْ أن اله تَعَالَى ايل القيد على الأنياء 
وَالمُرْسَلِينَ وعلى الخلق أجمعين في عَالْم الذَّر بولايَةٍ الأَيِمَّةِ ومعرفة 
نشليخ وعني)""". فين كان اسماعيل آم كوي عقن اعد ذه العيد 
والهيغاق؟! 


إِنَّ في هذا لَبَلاعًا لِمَنْ كان لهُ قَلب ووقْمَهُ اللهُ تَعَالَى للحقّ والأوب. 


ع كاقاء ما سادة عَنٍ الضُوفية 0 


الألطاف الإلهيّة واصطفائه زاف يقت عاقيا فكفير| ما كرون :في 
تراجم أعلايهم - عَنْ بدايةٍ أمرِمِمٌ ‏ أنَّ مَاتِمًا مِنَ الله تَعَالَى جاءَهُمُ مُبَشْرًا 
إِيَاهُمْ بالولايَةٍ ة والاصطفاء. فمن ذلك: 


ه أن إبراهيمٌ بن أَدْهَمَ؛ هَتَف به هَاتِتْ وهو في رِخْلَةٍ صَيْدٍ ولَهُوا". 


+015 «فرق الشّيعَة) للتُوبَحَتَى (صن‎ )١( 

0 راجع مثلًا : «بصائر الدرجات الكبرى» (ص: .29١0‏ 37 40غ. 44 )٠١١‏ وغيره مِنْ 
أصولهم ومراجعهم. 

() «طبقات الصّوفيّة؛ للسلمئن (ص: 372). 


ا و بم + سص 
الامامة والولايّة لطفْ واصطفاءً عبرقع 
ٍ والوَلايَ و 27 


» ويشرٌ بن الحارث الحافيٌ؛ يُنَانَى ولبدرّ يعطبيب اسه في الذنيا 
والكعرق: اكنذ تللق رن كمرك فيه الس الو كا 0 

« وعَلِي بن الهيتيّ؛ يَرْعُمُونَ أنَّ نَنْحَهُ كان عَنْ طريقٍ الوَّعْبٍ 
والاصطفاء ء بلا شيخ وبلا أخل بالأسيات. وينقلٌ الشّعرانيٌ عَنْ عبدٍ القادرٍ 
الجيلانيٌ قولَّهُ فيه «تفلق زثق قلي هزر بن الميعي .وهر ابن سيم سنيق 
فكان يُخْبِرٌ عَنٍ المُعْيَاتِ وتَظهرٌ على يديه الكراماث»""' . 

« ويّنقل الشّعرانيٌ عَنْ أَحَدٍ شِيوخِه قَولَهُ : «لَوْ طالعَ الفقير - يعني : 
لصوي اعرد ارالك العرطي لاريم - في كُدّبٍ القوم عِدَةَ رَمْلٍِ عَالج في مُذَةٍ 
َمْرٍ نوح؛ لا يَصيرُ صُوفِيًا بمحض المطالعةٍ حنَّى يَلِجّ الجمل في سَمّ 
الشياط: اما ا ات وار . لا يصلحٌ لهذا 
الباب»” " 

ويعتقدون أ أن بعض من اصطفاة الله يَملِك أنْ يُعْطِيَ غيرَهُ شِيئًا ما 
اصطفاة الله تَعَالَى بِهِ وبعض المواهب اللَدْنيّة نيّةِ فيعطيها مَنْ يَشَاءٌ ويَمنّعها عمّن 
يشاءً. فمن ذلك: 

ا الشّعرانىٌ أن صُوفِيًا كان يَخْتارَ بعض العَامَةَ وقول ل 
قُلانُ! تكلم على الُلَمَاء فيتكلّمُ عَلِيهِم في معاني الآياتِ والأحاديثٍ حنَّى 
لَوْ كان هناك عشرةٌ آلافٍ محبرة لَكُلَّتْ عنةء ثُمّ يَقولُ لهُ: أَسْكُتْء فلا يَجِدُ 
ذلك العَامَّنُ معهُ كلمةَ واحدةً مِنْ تلك العُلوم)””'. 


3 


وذكرٌ عَنْ آخرّ فقال: «كان الرّجل العَرَبِنُ إذا اشتهّى أنْ يتكلم 
بالعجميّة؛ أو العجميٌ يُرِيدُ أن يتكلم بالعربيّة؛ يَنْقْلُ في قَمِهِء فيصيرُ يعرف 


.)86/1١( «الرّسالة القَضَيْريّةة‎ )١( 

(؟) «الطبقات الكبرّى» للشَّعْرَانِتَ .)١50/1١(‏ 

() «الأنوار القُدُسيَّة فى بيان أدات الغبوديّة) - بهامش «الطبقات») .)١159-1587/١(‏ 
(:) «الطبقات الكبرّى؛ للشّعْرَانيٌ )1ه 1). 


ابيرق العلاقة بين التشيّع والتصوّف 
تالف" اللّحة عانيا لقنة ال 23 

ِالتَفْلَةٌ الصُوفيَّةٌ عندّهم عِبارةٌ عَنْ دَورةٍ مِنْ دَوراتِ اللّمَاتِ. هذه 
بِضاعَتُهُمْ وهذه مَناهِجَهُمُء فالأصل هو الفتحُ والاصطفاء. وأمّا الأسبابُ؛ 
فلا حاجةً للمرءٍ أنْ يأخد بهّاء بل لَوْ أخذها والترّمّها فإنْها لَنْ تُوصّلَهُ إلى 
الغاية الصُوفيَّة المزعومة» فالأؤلى ترك الأسباب وانتظارٌ الفتوح وتَرفَبُ 
الوزاقي. والالطاف. 

شويه ة الكراخ الطريين إلى :اصسطفاق 21 كال الوق رهزا على 
القائلينَ بأنَّ الاصطفاء للأنبياء قَقَظْ؛ٍ بأنَّ اصطفاء الأنبياءِ يكونٌ بِالعِصْمَةٍ 
وَالتَأْيِيدٍ والوّخي وتبليغ الرّسالة""'. وللصُوفيّةِ بصفاء المُعاملةٍ وحُسشن 
المجاهدة والتعلن بالمعتائق والمنازلة. ويكرّرٌ ‏ في كتابه عِنْدَ ذكره 57 
وَصْمَهُمْ بأَنَهُمْ «أهل الْصَفْوةِ) . 

ه وأما أبو بكر الكلاباؤِيُ فمَّدْ عقدَ أبوابًا لتقرير هذه الدَّعوّى فيقولٌ: 
«الباب السايع ,والبكرة في لطالي الو القرم رسيي إتاهم بالبائفية). والذي 
يليه: «تنبيهة إياهم بالفراسات». والذي يليه «تنبيهه إياهم بالخواطر». والذي 
يليه «تنبيهه إياهم في الرؤى ولطائفها». والذي يليه: «لطائف الحقّ بِهِمْ في 
غيرته عَليهم). والذي يليه: «(لطائفه بهم فيما يحملهم». والذي يليه : ١لطائفه‏ 
بِهِمْ في الموتٍ وبعده». والذي يليه: ١مِنْ‏ لطائفٍ ما جرى عَليهِم)”". وَضمَنَ 
هذه الأبواب طائفةً مِنْ أخبارِهِمٌ وأحوالِهمٌ ومزاعمهمٌ في هذه الدّعوَّى. 

# ويقولٌ ابن عجيبة في ذكرو آداب المُريدِينَ بأتهم: «مُطَالَبُون 
بالتصديقٍ للأشياخ في كُلَ ما تَطقوا به؛ إِذْ هُمْ وَرَنَةُ الأنبياء» فَهُمْ على 
دَمِهِمْ فللأنبياء وَحْيْ الأحكام. وللأولياءِ وَحْيْ الالهام»'؟ . 


المضدن السايق 430/10 4 العا رفي ا 
(7) «التَّعَرّف لمذهب أهل النَّصَرُّفِا (ص: .)19١0 - ١7/8‏ 


(:) «إيقاظ الهمم في شرح الحكم) (ص:572). 


الامامةٌ والولايَةٌ تُطَّتٌ واصطفاء م 


يَرْعُمْ هذا الصَوفي أن شيوح الصُّوفيّة علي دم الأنبياء» بمعنّى: أن 
لَهِمْ مَا للأنبياء مِنْ حَقّ الطّاعةٍ والامتثالٍ وحقٌ التشريع وغيروء بِحُبَّةٍ أنهم 
يُوحَى إليهم» وأنّهم وَرَنَةُ الأنبياء. ما أعظعَ غُربةً النّينِ إِنْ كان هؤلاءِ هُمْ 
رذ الافاما 

ونقلَ المنوفيٌ عَنْ أبي سعيدٍ الخَرَّازِ قولَه: لإذا أواة الله تكالى أن 
يولي عَبْدَهُ فتح عليه باب ذكره. فإذا اسَلذَ الذَكرَ فتع عليه باب القَوب ثم 
رَفَعَهُ إلى مَجالس الأنس» ثم أَجِلْسَهُ على كرسي التوحيدء ثم رفع عنةُ 
الحجابت... فوقعَ في حِفْظٍ الله» وبر مِنْ دعاوى نفسدء فصارٌ وَليا)0" . 

« ويُعرفُ المنوفيٌ الولايّةَ بقوله: «الولايّةُ عبار عَنْ تَولّي الحقّ 
سُبْحانَهُ عَْدَهُه بظهورٍ أسمائه وصفاتهٍ عليهء عِلْمَا وعَيْئَا وحالا وأثرٌ لَذَةٍ 
ونّصرّهًا». ويقولٌ عَنْ حقيقة الولايّةِ: «هي قِيامُ العبدٍ بالحقٌّ عِنْدَ الفناء عَنْ 
شيو ولناللة كر الح عن الل خا الو لكي 

فالولايَةٌ عِنْدَهُمْ كول لط تضق و ننه قكالى الحبفيه لبس فنا 
واجتهادًا مع توفيقٍ الله تَعَالَى'" . 


© © © 


.)98/١( «جمهرة الأولياء» للمنوفى‎ )١( 

(5) «جمهرة الأولياء» للمنوفى (988/1). 

(0) هنا توقت القلم في العاثير مِن شهر محرّم (١1541ه-‏ 1140/8/5م) إثر الغزو البَعثيٌ 
العراقيٌ الهمجيّ لبلدي (الكويت)» واجتياح جيوش الطاغية (صدّام حُسين) لجميع مُدنٍ 
(الكويت)» وإعاثتهم فيها الفسادً والدّمارَء ولقد أصابني وإخواني الذهول» وأصبحنا 
نجتمعٌ حول المذياع ونُقلَّبُ الصّحُْفَ لتلقي الأخبارء واللهُ المُستعان. وقدٍ استأنفتٌ 
الكتابةً في أوائل (شهر صَفَّر) بعد رجوعي مِنّ (الكويت)» حيثٌ دخلتُ لأخراج الأهل 
وإحضارهم إلى (المدينة النبوية المباركة) مقرٌ دراستي وإعدادي لهذه الرسالة. 


صمامع العياقة بين التشيّع والتصوّف 


0( 
عِلْمُ الإمام والشيخ الوَلِيٌ 


َعْلُو الشّيعَةٌ والصُوفيَّةٌ في عِلْمِ أَئِمَيِهِمْ وشُيوحِهمْ ؛ فيعتقدون جميعًا أنَّ 
أَئِمَتَهُمُ وشيوخَهُمْ مَخصوصون بعلوم وَهْبِيَّةِ إلهاميّة» حَصَّهُمْ الله تَعَالى بها 
لِمنزلَيِهِمْ ومكانتِهمٌ عندهُ. ويَرْعْمُونَ أنَ تلك العُلومَ الخاصّةً ‏ مِنَ الأسرار 
الآليئة والمواغيه الزناة بوي التكافشات: والتجشاهدات والشواطر . ١‏ 
بجورٌ كَُشْفْ كثير منها أو إباحثها إِلّا لأهلها . 

وأمّا عن مصادرٍ أئمّةٍ وشيوخ هاتيِنٍ الفِرْقتيْنِ الضَالتيْنِ التي يستقونَ منها 
طرّقَهم وعَلومَهُم والفوائد والأسرارٌ المزعومة, فإِنّهم يَرْعَمُونَ أنها : 

- تكونٌ بالأخذٍ عَنِ الله تَعَالَى مُباشرة» أو بالوّخي عنه تَعَالَىء أو 
للق والثَّمْرِ في القُلوبٍ والآذان» أو بالسّماع عنهُ وي بواسطة الهواتفٍ 
اا وماقاء: ان غير فللمق أسالية عمو . 

- وتكون أيضًا بالأخذٍ عَنْ رَسُولٍ الله يلهِ برؤيته في المنام أو اليقظة» 
والاجتماع به 03 المجىء إلى قَبْرهِ لالأخذ وَالتلفى. 

- وتكون أيضًا بالأخذٍ عَن الملائكة. 

- أَوْ عَن الخَضِرٍ. 
د وح إبلسة قذ العذواغنة واجميعوا يود كل هذه التضاض وغيرها 
يَرْعْمُها المتقدّمونَ منهم والمتأخَرون من كلا الفِرْقَتَيْنِ الضَالتَيْنِ. 


عِلَّمّ الامام والشيخ الوَلِيٌ ا 


- واشتهرَ رَ لصوي بمصدر َعلَهُمْ انفردوا به عَنْ شويهمْ الرَاِضَةٍ وهو 
لقم دهم العلوم والفوائد والأسرار المزعومة عَنْ مشايخهم الأموات”") 

انين اع عا عه هذان الفريقان الضّالان فى هذا الباب: أن 
الأنمة والشيوح بغلمية العَيْبَّء ويَطلِعونَ على ما في ضَمائرِ العياد وما كه 
صَدُورُهُمْ: فيُخبرون ويكشفون ذلك كُلَّهُ لأصحابهمْ قَبْلَ أن يتلفظوا به: 


و ما جاء ء عَنٍ الرَّافِضةٍ في هذا الشأن : 


© روى أبو يجنقر الصَّفَارٌ روايات كثيرة كن على أن الأئِمّة ايَعرفونَ 


يت التّفس قَبْلَ أنْ يُحْبَّروا به)"”''. «ويعرفون الْآجَالَ 
ا 


م 


وأسبائها»”” قّ الوبعرفوة شِيعَنَهُمْ من أعدائهم بوجوههم وأسماتِهم» 


اويعرفون متى يُموتون””'» «ويعرفون أهل الجَنَِّ وأهلَّ النَّارٍ بسيماهم في 
ال 


« وروى الْكُلَيْيِيُ بإسناده إلى رَجُلٍ مِنْ أهل فارس أَنَّهُ سألّ الإمامَ: 
أتعلموخ العَبْتَ؟ طلا وجدرادي اْبْمَظ لنا العم فتعلم» ويْبِضٌ عنا فلا 
تَعْلَمُ». وقال: ١‏ ير اله تق أسره إلى جبريل» وأسرُ جبريل إلى مُحمد. وأمره 
للك إلى 2 ”3 '. فعِلمُ اليب : هو ما يُسَمِ الشَّيعَةُ بِسِرّ الله تَعَالَى حيتُ 
يَرْعْمُونَ أن الأِمّةَعِنْدَهُمْ ب ب ال تكالى» كماتوت الكناة ١‏ في «بصائرو)». ثم 


روى عَنِ البَّاقِرِ قولّه أ كر الاير إلى حتويل» وآسرة جتريل إلى امصندء 
2 


ع 


واضذة فحنة إلى غلك وأسرة علي إلى من شاءء واحدًا بَعْدَ واحد) 


غ2 0ت ذكر أقوالِهِم وأدلّيهم في هذه المراعم في الفصل الثاني من الباف الغالثت مبحث 
العلى التذلع 8850 وما يحدعا»: 


(0) «بصائر الدرجات» (ص: 508). (9) المصدر السابق (ص: ؟58). 
(:) المصدر نفسه (ص: .)5١٠١‏ (5) المصدر نفسه (ص: .)66٠‏ 
(5) المصدر نفسه (ص: .)0١56‏ 0171 الأصول الكافى» .)557/1١(‏ 


(0) «بصائر الدرجات الكبرى») (ص: 57917). 


م العلاقة بين التشيّع والتصؤؤف 


« وروى الْكَلَينِيُ بإسنادِه إلى عَمَارٍ السَّابَاطِيَ قال: «سَأَلتٌ أبا عَبْد الله 
عَنِ الإمام يَعلمُ الغَيْتَ؟ فقال: لَاء يكن إذا أرادَ أن يَعْلَّمَ الشّيءَ أَغْلَّمّهُ الله 
ذلك)”". وبَوَب الْكُلَيْنِنُ في كتابه أبوابًا تُشِيرُ إلى عِلْم الْأَيِمّةِ للمَيْبء فقال 
مثا : «باب أن الأيمة يَعلمونَ عِلَمَ مَا كان» وما 0 وَأنهُ ا يخفى عليهم 
الشيغ)”"', و«باب أنَّ الآَيِمّةَ لو سير عَلِيهِم لأخبروا كَل امرئ بمّا له 
وعليه»» وروى عَنْ أبي جَعْمَرِ قولّهُ: «لَوْ كان ايحم أؤكِيَةٌ لحلنت كر 
امرئ يما لك وعدي" ويات: 1 لكك راتسا ال علدو كلاق 
و«باب أنَّ الأئِمَّةَ يَعلمون متى يموتون» وأنّهم لا يموتون إِلّا باختيارٍ 
منهو)”7 . 

ه وروى صَدوقُهُمْ ابن بَابوَيْهِ القُمّن الصّونِيٌ الشَّيعِيٌ بإسنادِه إلى البَاقِر 
أنه سُيِلَ: «بعَ يُعْرَفُ الإمامُ؟ فقال: بخْصَالٍ أوّلّها: نَصٌّ مِنّ الله... وأنْ 
ال نتتعيةك» وان لفك هد فيغيعاء ولخ الثامن بكا يكو فى ده 
وك الحا بَكل لضان نا 


© وروى عَنْ عَلِيٌّ بن مُوسَى الرّضًا في ذكر علامات الإمام حديثًا 
أشبة وأقرب ما يكون إلى الأساطير الذيطة بوتذكاياك الفيه لز وليل التي 
تُنْسَبُ إليها الغرائبٌُ» يقولُ فيها: «للإمام علاماتٌ أنْ يكونّ أَعْلَّمّ النَّاسِ 
وأحكم.. وأشجعٌ.. ويُولَدَ مَختونّاء ويَرَى مِنْ خَلْفِهِ كما يَرى مِنْ بَيْنَ يَديُه: 
ولا يكونُ لهُ ظِلَّء وإذا وقع مِنْ بَظْنٍ أَمّهِ وقعَ على رَاحَمَيْهِ رافعًا صَوَُْ 
بالشهادتين» ولا يَحِتَلِم» وتَنَام عَيْنَهُ ولا ينام َلَبْهٌه ويكون مُحَدَنًا ولا يُرى له 
بَوْلٌ ولا عَائِظٌ؛ٍ لأنَّ الله كَدْ وَكَلَ إلى الأرض بابتلاع ما يَخْرجُ منة. . 


.)559١7/١( «أصول الكافى» (١//ا5؟). (؟) المصدر السابق‎ )١( 
المصدر نفسه (554/1). 49 المضدر شه 11 اه‎ ) 
.)558/١( المصدر نفسه‎ )5( 

(7) «معاني الأخبار» لابن بَابَوَيْهِ (ص:7١1).‏ 


عَم الامام والشيخ الوَلِيٌ ا 
وَدُعَاوٌة مُستحات حتى لو ذغااعلى صَخْرة لاافتت ومنب وعيةة سين 
نما اسيك افق إلى يوم الفتاقةه بوفعةة السامعا مه والقت الك 
والأصغرًء وإِمَابٌ مَاعِزِ وإِهَابٌ كَبْشٍ فيهما جميع الغلوم. ويكون عدذة 
تصحف قَاطمة)290. 

« وأخيرًا؛ ها هو الحْمَيْنِيُ يَرْدُ على مَنْ سَمَاهُمْ بالمُشْاعْبِينَ لِنَفْيِهِمْ 
عِلْمّ المَيْبِ عن الأنبياءِ والأولياء» فيقولٌ: (إنَّ رجالَ الدّينِ لّا يقولون إِنّ 
النّبيّ أو الإمامَ يقولٌ العَيْبَ مِنْ عنيوء أو بدون إرادة مِنَّ الله». ثم يَقول 
منهدلا على فلوو والكرن: ١ن‏ القرآنَ يقولٌ: إن النبِيّ بأمر مِنَ الله يَعْلَم 
العَيّبَء كيلك كا عقن هق الأكوره ويُنِبئٌ بالمستقبل» ماكر بخن 
الشواهد عد الفران» دل بشواهدٌ مِنْ أقوالٍ فلاسفة الغال اوسلاميين 
والأوزوييين» كه هذا المبحتٌ بقوله: «فهل يَجورٌ لنا أن نَعْرِضٌ عَنْ 
شواهدٍ القرآن البَينَةِ حَوْلَ المُعجزاتٍ والتَّبُو بِالعَيّبِء ونتجاهل أقوال كبارٍ 
فلاسفة العَالَم المُسندة بالبراهين الدَامغةَ»ء وآراء فلاسفةٍ أوروبا المعاصرينّ» 
وما نْقِلَ عَنْ مَلايينِ الكتلية واللصاتفي :والهوة د بوذن كا جنا 5 
القرآن» ونضعٌَ تحت أقدامِنا أقوال مشاهير العَالم» واقدن سنو داز 
الآفاق؟)”'. 

اي بقة الخُمَيْنِيَ وهذا منهجه في دينه ومذهبهء يُعَظُمْ أقوال 
الاايةة وتجعيانيق الأطيول الفى 0 يه تعدا فليناه لآنها التراعية 
الدَامغةٌ بِرَعْمِهِ. 


ءََ 
أ 


وأمّا عَنْ مَبْلغْ عِلَم الأَثِمَةٍ في دِينٍ الشَّيعَةٍ: 


- فإنهم يعتقدون أن الأبنة فل ونوا > جميعٌ العغلوم التي خَرجثْ إلى 


.)٠١7 31١15 «معاني الأخبار») 0 بَابَوَيْهِ (ص:‎ )١( 
00/1 317 اكشف الأسراي» للشتزيع من‎ )5( 


ام العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 
الملائكة والأنبياء والمُرْسَلِينَ والأوصياء الذين مِنْ قَبْلِهة”'. 
- وَعَندَهُمْ عِلْم ما فى الشحؤات والأرض» كيدا والباية وما كان 
2 هك 6 ١‏ 
وما هو كائن إلى يوم القِيَامَةٍ . 
- وعِنْدَهُمْ صحيفةٌ فيها أسماءً جميع أهل الجَنَّدِهِ وأسماءً جميع أهل 
ان 0 0001 


والبهائم والذوات وعن المسوخ”” . 

1110 الحُمَينِىٌ : «إِغْلَمْ أن ليله القدرٍ حيث انها لب قاع 
رَسُولٍ اللو» وَأَئِمّةٍ الهدّى فلهذا تتكشف لَهمْ جميمٌ الأمُورٍ المَلكيّةِ عَنْ غيب 
المَلكوتٍ. .. وهذه المكاشفةٌ مكاشفةٌ مَلَكُوتِيّةٌ مُحيطةٌ بجميع ذَرَاتِ عَالّم 
اللبيكةه وله عفن لوغ الأسر شع يز أكون الوفنة بوذ ورة أن 
الأعمال تُعرَضُ على وَلِيَّ الأمر: رَسُولٍ الله وأَيِمَّةِ الهُدى)”" . 

هذا بالنسبةٍ للشّيعَةٍ الرَافِضَةٍ وَادَّعائِهِمْ عِلَمّ العَيْبِ. 


اماك آناما حا عن الشوقة فى هذا الشان: 

« فقد ذكرٌ ابنُ عَرَبِيّ عُلُومَ أبدالٍ وأقطاب الصّوفيّةَ ومِمّا ذكر: 
«عِلُمُ الأنوارء وعِلّمُ المُشاهدةٍء وعِلْمُ القَناءِه وعِلّمُ إبليسّء وعِلْمٌ الحشرء 
وعِلمُ النَّانٍ وعِلْمُ الغُيوب. وعِلْمُ الككوز والنباتٍ والمَعْدِنِء وَغِلم 


)١(‏ «بصائر الدرجات» (ص: :)2١18‏ «أصول الكافي» .77/١1(‏ 00), «الاختصاص» للمُفيدٍ 
(ص: ؟559). 

() «بصائر الدرجات» (ص: .)١57‏ 

(9) المصدر السابق (ص: .)5١١‏ 

(؛) المصدر نفسه (ص: 757). و«الاختصاص» للمُفيدٍ (ص: 589). 

(5) المصدر نفسه (ص: 2275١‏ و«الاختصاص» للمفيدٍ (ص: ”59 596). 

(5) «الآداب المعنوية للصلاة» (ص: .)0١7‏ 


لمالا مام والشيخ الوَلِدٌ حبروع 


الجنون» وَعِلمٌ ال وعِلْمُ الْخُلودء وعِلْمُ مَنْطِقٍ الظَيْرِء وعِلْمُ سان 
الرّياح"'. ير كوه مِنَ العُلوم المُتَعلَقَةَ بالدّين والذنيا والأوهام 
والبف الات وحتى المحالاات. 


8 وَيَرْكُمْ أنَّ وزراة المهدي الموجودٍ في عَقيدته مع وزرائه عارفون» 
يُظلِعْهُمُ الله على الكشْفيء ويشهدون على الحقائق'" 

ويَنْصٌ أيضًا على ضَرورة وجود مَنْ يَعْلْمْ الغَيْبَ؛ِ فيقول: ١‏ 
واحد يَعلَمٌ العَيْبَ مِنْ أهل الكشف»"". 

وزع ايضا : أنه قَدْ عَلِمّ بطريق الكشفٍ المز عوم أن ن الخضرَ هو 
اير واللساة 

: 08 كذ أب م رق بن ذلك في ترجمة :ذئ الثوق المظدئ. 

فت : 

وترجمة إبراهيم م الهروي "© بوغيرهما. 

ِِ ويقول السّهرورديٌّ عَنْ تَربِيَةٍ الشيخ للمُريدٍ يدِ: ايربيه الشَّيْحُ بِعِلَمِهِ 
المستجدة مِنّ الله تكالى. .. ويكون للشَيْخ بنفوذ تضيريه الأشرات عالن 
0 

ال و ات ا ل اد والصود 


2 
أ عل 


ا ا أبطنوة ام لا ثم يزعم أن ال بَعْدَ مُخولهم عليد ذكر ؛ ما أبطنة 


١ 


1١ 


.)١5١/١( «الفتوحات المكية» الباب السادس عشر‎ )١( 

() المصدر السابق (298/8). (5) المصدر نفسه 00" _ وس . 
(:) المصدر نفسه (99/9). 

(4) «جليّة الأولياء» (9/ 5١‏ وهلا 54" ). 

3 قي الس 11 7 80 اغراف المغارف) إن 


سلس مير العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


الفخويرئ».وكان.عبارة عن أشعان ومُناجاة الحلاج. ثْمّ فعل مع صَاحِبَيْه 
كذلك""؟؛ أئ+ 1ه كذ عل ما أبطنوة في نويه 

ه وأمّا الشّعرانيُ» فَإِنّهُ فارسُ مَيْدانٍ الدَّعاوَى والعُلْرٌ في الشيوخ 
والأولياءء المزعومينَ؛ فمَّدْ ذكرٌ في ترجمة عَلِيّ بن الهيتيٌ أنَهُ صاحبٌ 
القُطبيّة العْظمَى» شاك عار كن طريق لزني ليقي رطانق بول 
كسب. وقال: «كانّ الشَيْخُ عبدٌ القادرٍ يقول: انفتقّ رَنْقُ كَلْبٍ عَلِيّ بن 
الهيتي وهو ابن سبع سنينَء فكان يُخْبِرُ عَنِ المُغْيْباتِ وهر عخلى ولدنه 
الكراماث)9؟ , 

وذّكرٌ في ترجمة سيَّدِه إبراهيمٌ المتبوليّ أَنَهُ كان يجتمعٌ بِالتَّبِيَ يقظةً 
ومنامّاء» وأنه قال عن نقسة وهو قابشنى لبحيتة: ب ا ايت 
اللّحيةء أنا أمانٌ لها». ويقولٌ الشَّعرانيُ عنة: «وكان رَضِيَ الله تَعَالَى عنه لا 
يرا أحدٌ يُصَلَّى الظهرٌ في مِضرّ أبدًا. . . وكان إذا رأى إنسانًا يَعْلَمُ ما 
وف 


و رسوو 


نفسهء وما هو مرتكية م مِنَ الفواحش» 

ويقولٌ أحمدٌ بنْ مبارك السلجماسيُ أنه قال لشيخه عبد العزيزٍ بنٍ 
مُسعود لقنا كوم الزمان المزعوم -: ١ن‏ غلماة الظاهر مِنَ المُحَدَّئِينَ 
وغيرِهِمُ اختلفوا في النْبِيّ» ٠‏ هل كان يَعْلَمْ الخمسّ المذكوراتٍ في قوله 
تَعَالَى : إن لَه ده لم الكقة برك لعي نك كان الح وا تدرف 
كنا تتتضيية 116 كنا ترف قلق يأى نض كنوت إِنَّ أشَّهَ عَليمٌ حَبِيدُ 49 
[لقمان: 84]؟ فقال: وكيف يخفى أمرٌ الخَمْسٍ عليه يليد والواحدٌ مِنْ أهلٍ 
اعرف فين اكد الشريفة لا يُمْكِنْهُ النَصَدُف إل بمعرفةٍ هذه الخَمسٍ». 


قراقي ار عسو > 


مون : وكذا سألتُهُ عَنْ قول العْلْمَاءِ في معرفةٍ ليلةٍ القَدْرِ وأنه لم 


.)085/5( «كشف المحجوب)»‎ )١( 


(؟) «الطبقات الكبرّى» للشَّعْرَانْتَ .)١50/1١(‏ 
(9) المصدر السابق /١(‏ 87 -85). 


عِلَّمّ الامام والشيخ الوَلِيٌّ زه ؛ 7 - 


يعَيّنْها البنة لآنينا غتتت عنة.. فقال: 'استكاة الله! 4 وغفسَ»: كَّ قال: 
«والله! لَوْ جاءث ليلة القدرٍ وأنا مَيَتّ وقد انتفحَتُ جيفتي وارتفعثُ رجلي 
كما تَنتَفِحُ جيفة الحمار؛ لَعَلِمْتُها وأنا على تلك الحالة» فكيف تَخفى على 
سَيْدٍ الوجودا. 

2 يَقول: «ثُمّ ذكرٌ أسرارًا عرفانيّةَ في معرفة الحَمْسٍ السَّابقةَء وفي 
٠.٠ 0‏ وق ها لنا في أعوام مش . فتزة يها في جيه 
وعَيّنّها لنا وار آخرٌّ في شعبان» ري خام آخرّ في رَمَضَانَء هار 0 
في ليلةٍ الفظر. وكات ينها لنا قث أن نامجع 1ن بالتحلطظ علبها”.. 
وكذلك يُعَيّنُ ساعة الجق202 4 أئ : أنهُ يُعَيّنْ ساعةً الإجابة في يوم الجمْعة 
التي أخبرٌ النَنْ يله أن الذعاة قييا ل د كُلَّ هذا وهم له مُصدّقون! هذه 
هي الصُّوفيّةُ» لا نَقْنَ ولا عقلّ مع طاعةٍ الشَّبْخْ. 

أمّا عَنْ مَصاوِرٌ أئمَةِ وشيوخ هاتيّنٍ الفِرْقََيْنِ الضَّالَتَيْنِ في العِلم 
والتلقى : ١ ١‏ 


6 


نقد رَعَمق الوَّافْصَة أن أنكتهخ يلهموق) وتو البهوء وننقة في 
تلوبهم وآذانهمء وغير ذلكء وَقَدْ تقدم ذِكْرٌ الهم فى مبحث العِلّم 
اللَدنَئَ”" . 

وشَاركَهُمْ الصوفيّة في هذه المصادرٍ المزعومة؛ فبزعم ابن عَرَبِيٍّ أن أن 
الكلك يرل على النبيع وعلى لوليا "". وابنُ عَجِيبَةً يَرْعُمُ أنَّ للأنبياء وَحَيْ 
الأحكام وللأولياء وَحْىْ الإلهام؟' قوم عدون أن الأولياك ترعى البيد 
هود ثم يفرقون بين وَحي الأنبياغ وَوَحَي الأولياء بأقوالٍ يُوهمون فيها 
الغواة بأتهم يترّقون يدق الأسياء. والاولباء: 


.)585 587 «الإبريز مِنْ كلام عبد العزيزا (ص:‎ )١( 
.)315/( سبحت العلم اللذلع (ن + +09 (9) «الفتوحات المكية»‎ 0 


(:) (إيقاظ الهمم في شرح الحكم)» (ص: 55). 


العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 


> 
ا 35 
1 


علا 


نا عَنْ سماع الهواتف والأخذٍ عَنِ الرَّبٌ مُباشرة؛ فهو مِنْ أَهَمّ 
تصاورم ل ا يَعيبونَ على المُحَدَّيِينَ والفقهاء أَخَدَّهُمْ عُلومَهُمْ 
وآثارَهُم عَنِ الأموات» ثم جحلو حون بِأَخَذِهِم عَلومَهُمْ عَنِ الحَيّ الذي 
لا يَموتُء وكذلك يُكثرون مِنْ زعمِهِمْ سماعً هواتف في خَلَُواتِهِمْ وأثناء 
سياحتهمٌ وغيرها مِنْ أحوالِهمُ : 

د افأورة أبو نُعَيْم طرفًا , مِنْ تلك المزاعم في تَراجم الصُوفيَّةٍ الذينَ 
ترجمٌ لهم '". 

- وأكثرٌ الشّعرانيٌُ مِنْ ذكر الهواتف؛ مُحاوَلَا إثباتها وإقناعٌ العوامٌ 
بحقيقتتها ووقوعها في حياةٍ الصُوفيّةِ للتأكيدٍ على أنّها مِنَ المصادر التي يُعْتَمَدُ 
عليها في دِين الله وهي إِنْ كانت تقعٌ لَهِمْء ٠‏ فإنها دونَ شَكْ أو رَيْبِ هواتث 
شيطانية يُرَاُ بهَا تضليلٌ النَّاسِ عَنْ دِينِ الله الحقٌ» وصَدَهُمْ عَنْ سبيل العِلّم 
والتّعَلم. 

+ وقول الشّعرانيُ محدّدًا مصدرّ هذه الهواتفي: «اعْلَمْ أن الهاتفت 
العذعر” له يخلى كا 3 كرون كا او راء أو مِنْ صَائحي الجن أو هو 
الخَضِرٌ؛ ا ا بِمَنَ اجتممٌ به وبالمهدي. 
وأَحَذَ عنهما طريقٌ القوم»"" ندعم عق نفس - أنه سَمِعَ هَاتِمًَا على 
نان اكات قالغنا يفول الكلالمون ذا كيرا 


ه وكذلك الحَضِرٌ؛ جعلوه مِنْ مصادرٌ تلقيهم لعلومهم المزعومة: 


فَرَّعَمتٍ الشّيعَةٌ أنَّ الحَضِرَ شَهِدَ لِعَلِيّ والأئِمَّةِ مِنْ وَلَّدِهِ بالإمامة؛ 
فقَدْ روى الْحُلَيْنِنْ بإسناده إلى أبي جَعْفَر الثاني إمامهم التّاسع قال: «أقبلَ 


.)"14 فلات 17ل‎ ءكلل١-‎ 17١ /1١( راجع: «جِلْيّة الأولياء) (7/4)» (09/9”, ده"‎ )١( 
.)5/١( (؟) «الأنوار القُدُسيّة فى بيانٍ آداب العُبوديّة؛ - بهامش «الطبقات»‎ 
.)188/5( ١61١ /١( المصدر السابق‎ )( 


نَم الامام والشيخ الول مع 
أميرٌ المؤمِنينَ ومعة الحَسَّنٌُ... إذ أقبل رَجل حَسَّنَ الهيئة واللباس فسلمَ 
على أمير المؤمِنينَ» وأنَهُ قال: أشهدٌ أنْكَ وَصِئْ رَسُولٍ الله ككةِ والقائم 
بيحبته . لك والحسية؟ وعَلِيّ ؛ بنَ الحَسَّيْنء ومُحَمَّدَ بنَ عَلِىٌ 
ودين شان ومُوسَى بن جَعْمَرٍ. . وهكذا على الى على النيدي 
بأسمائهم ذاكرًا عَقِبَ كل منهم أنه القائم بِحجُة مَنْ فَبْلهُ. ان انام 
فحني شقان آم المووف :انها قالط ابي تفن فخرج ال فقال: 
ما كان إل أن وضع رِجِلَهُ خارخااية الفسجد نما ذريت أي اديه 
أرض الله . تقال عَلئٌ: أتعرفة؟ قلتٌ: الله شير أعلم. قال: هو 
الم ل 


إِنَّ مِمّا يُدَلْلَ على كَذِبٍ واختلاقٍ هذه الرّوايةٍ المصطنعةٍ ما 7 
الخَضِرٌ: أنّ مُوسَى بِنَ جَمْمَرٍ هو القائمٌ بأمر جَعْمَرٍ ووَصِيّةُ مِنْ بَمد 
فلماذا يا شيكة الأرض ! جعاها جَعَفَرٌ في وَلَدةِ الآخْر إسماعيل ل 4 َ 
تقلا يَعَدَ موته إلى مُوسّى ؟ الحاصل؛ أن الخَضِرَ لَه دور فى حياة 


ينا 


0 


5 


.)077 075 /١( «الكافي»», أبوابٌ التاريخ» بَابُ ما جاء في الإثْنّئ عَضَّرَ والنّصّ عَلَيْهُمْ‎ )١( 

)١(‏ إنَّ رواية الحَضِرٍ السَابقةَ التي رواها (الكُلَِْيُ) تُحَدَّدُْ أنَّ الإمامَةَ بعدَ (جَعْمَرٍ الصّااقِ) تكون 
ف ولَّدِهِ (مُوسَى)» وكانَ هذا التَحديدُ في زَمَنٍ (عَلِيٌ بن أبي طالب) كما في الرواية! 
ورواياتثٌ الشَّيعَةَ عام تجعل الإمامةً تكونٌ في أكبرٍ أولادٍ الإمام بعدَ موتوء و(إسماعيل بن 
جَعْفَرِ) هو ما تزعمٌ نُصوصٌ الشَّيعةٍ أنهُ الإمامٌ السَّابعُ لكونه الولّدَ الأكبرّء وظلُوا على هذا 
الاعتقادٍ حتّى زَمَنِ (جَعْمْرٍ الصَّادق), ولكنَّ (إسماعيل) مات في حياة أبية (ججغفْرٍ) 
فاضطربتٍ الشَّيعةٌ ثُمّ م نقلوا الإمامةٌ إلى (مُوسَى) الابن الثَّالثِ لجن فاستنكرٌ عامَّةٌ 
الشَّيعَةٍ ذلكَ؛ لأنه كيف يكوثُ (إسماعيل) إمامًا منصوصًا عليه ثُمّ يموت في حياة أبيه؟! 
ولتدارك هذا الحقيقة التي تقوّضٌ (عقيدةً الإمامةٍ المخترعة المُبْتدعة)؟؛ ابتكرٌ أئمَتُهم 
وأساطيئهم عقيدةً شيعيّةٌ جديدةً اسمّها «البَدَاء)؛ لحل تلك المشكلة وتسكين ذلك 
الاضطراب والاستنكارء فزعموا أنَّ الله تعالى بَدَا لهُ في (إسماعيل) أمرًا فقبضَهُ وصرفت 
الإمامة إلى أخيه (موسّى)! وهذه عقيدة معروفة عن اليهود. وكما هي عادةٌ الشَّيعةٍ - الذين 3 


مرق العياقة بين التشيّع والتصوّف 
ا لعلياقة بين 9 


كت ااا 
وطريقتهم ونه مُنككد د رقم في مذعريم عرب كا ار لسرن 


عع ام 


جميعًا بأنه حَبِنٌّ باق لذ عدوت ويَدعي اك شوخهِم م الْتِقَاعَهُمْ به وأخَدَهُمْ 
غنة وكقلكق منثه حقل ابل عطاء الله السكندريُ عَنْ شَيْحْهِ أبي العَبّاسِ 
المُرسِيّ الذي ينل عَنْ شَيْحْهِ أبي الحَسَّنٍ الشاذليٌ أَنَهُ قال: «واعْلْمُ أنَّ 
يَقَاءَ الخَضِرٍ قد ون الطّائفةٌ: وتواترٌ عن أولياء كُلَّ عَصْرٍ لِقاؤُه 
والأخذٌ عنهُ» واشتهرٌ ذلك إلى أنْ بلع الأمرُ حَدَ التواتر الذي لَا يُمكنُ 


0 8 


5 ا عي م 6 -ه5 2 5 0 78 5 2 قاع م 58 يماع © 590 
ثم ذكر الشعرَانِنٌ عنْ جملة مِنْ شيوخ الصوفية قصصٌ التقائهم به 


ه ويَتَفْقُ الشَّيعَةٌ والصُوفيّةٌ على وُجودٍ المهديّ المزعوم. وأنه يَرُورُهُمْ 
ويجِالِسَهُمْ ويدارِسهُم العلومَ المزعومة . فالشيعَة قَاطبة نَؤْمِنُ بحياته ووجوده 
في سرداب في سَامّراءء وأنَّهُ يُخْاطِبُ الشَّيعَةَ ويكتْبٌُ لَهُمْ الرّسائل» ويَحُل 
لي الكعف ادف والمشكلاتٍ عَنْ طريقٍ التمرق والورراء وَالتْوَابِ ِرَعمِهِمْ ؛ 
فرّعمَ الرَّافِضِيٌ إبراهيمُ بن سُلَيْمَانَ القطيفنُ البحرانٌ وهو مِنْ عُلَّماءِ الإِمَامِيَ 

في الود العاشر الفجرئ : أن المهدي المفطة دخل عليه في صُورةٍ رَجَلٍ 
يَعرِفَة وذاكدة العِلم . ورَعَمَ الصّونِيُ حَسنٌ العراقئٌ : أ المهديّ زارة في 
مَْزْلهِ وأقامٌ عندَّهُ سبعةً أيَامِء و ل والوزة””' . 


- فقدوا عُقولّهم ‏ فقد صدّقوا هذه الخُرافةَ وآمنوا بهذه العقيدة اليهوديّة» ومِنْ ثَمَّ نقلوا 
الإمامة بعد (جَعْمَرِ) إلى ابنه (مُوسَى الكاظم). ولكننا ننَبّهُ على إشكالٍ آخرّء فنقول: كيت 
هذا؟ وزواية الخير كذ خدةث وقككك (مرتي) إداما فى سياه اقلق بن آبي طالب 
رقن باح جلت ورحر سام ررقي ا 1 ا 

- «لطائف المنن في مناقب أبي العَبَّاسِ المُرسي وشيخه الشاذلي أبي الحَسَن» للسكندري‎ )١( 
0 .) 866/1١ مطبوع بهامش «لطائف المنن والأخلاق» للشَّعْرَانِيٌ‎ 

(؟) المصدر السابق /١1(‏ 854 -85). (9) «روضات الجنات» /١(‏ 55 -55). 


(:) «الظبقات الكبرّى» للشَّعْرَانِيَ (؟/1794). 


عَم الامام والشيخ الوَلِيٌ رم 


٠‏ وحنّى إبليس يلتقي بالشيِمَة والصوفية ويّذاكرُهُمُ العِلْمَ ويَتلَقّوْنَ عنهُ؛ 
هذ كر محمد بن النشمان شيخ اله لشيعَةٍ ومَفِيدُهُمُْ حديثًا عَنْ عَلِيْ مع إبليسَّ 
الذي يُقِرٌّ له ولِوّلَدِهِ بالإمامة» ويُوؤكدٌ الولاء والبراءة على مَذْهِبِهِمٌ المُنْحَرفِ"". 
ونقلَ الشّعرانئٌ شيخ الصّوفيّةِ: أن الجُنَيْدَ الْتَقَى به أي إبليس ‏ في السُوقٍ 
وكان وين *"1 83 رقب آذ بهو بفسو القت بو ودافزة 3 


الحاصل ؛ أنَّ الشّيعَةَ والصُوفِيّة جعلوا لأَنفسِهم مصادرٌ يَتلقَّوْنَ عُلومَهُمْ 
ومَعارفَهُمْ بواسطتهاء وقد أكثروا مِنْ تلك المصادر المزعومة. وهي ليست إلا 
دَعَاوَى لا تقومٌ على بِيّناتِ ولا تَستيدٌ إلى بَراهِينَ. 

وبهذا تمكنوا مِنْ صَدَّ النّاسِ عَنٍ الطَرُقٍ والوسائل ادوع ة والسيظة 1 
والعقليّة في تَلَقّي الغلوم والمعارفٍء وجعلوا بَيّْنَ أتباعهم وبَيْنَ أهل العلم 
حواجرٌ وعقباتٍ تَضمَنٌ ع بَقَاءَ الأتباع 5 ظلنات الجَهْلٍ والصّلالٍ. 


يقولٌ ابن عَرَبِنَ ‏ مُوَكُدًا هذا المعنّى + ارت حديث يدرك أهل 
الحديثٍ العمل به لمنق أخن ثوات أن كدب وكون الخنيث صحيحًا في 

. ورّبّ حديثٍ يُعملون بهِ لِصِحَةٍ سند ويكون ضعيقًا أو موضوعًا. 
َالمُكَاشِفُ يحصل لهُ العِلْمُ مِنْ غيرٍ طريقٍ عُلَّما ءِ الرّسُوم والمقهاء؛ فإنَّهُ 

يسمعٌ العِلْمَ والحديثٌ مِنَ الروح مُباشرةً» يُلَقِيهِ على حقيقة مُحَمَّدٍ في أَيّ 
زمان ومكانء فيكون ذلك الوَّلِنُ في مَرتبةٍ الصَّحَابَةٍ في سَماعِهِمُ حديثٌ 
جِبْرِيلَ المشهورٌ حين جلسن إلى النَِيَ 045" . 


.)108 تقدم في (ص:‎ 24)٠١9 - ٠١8 «الاختصاص» للمَفيدٍ (ص:‎ )١( 

(؟) «الظبقات الكبرّى) للشَّعْرَانِىَ /١(‏ 86). 

() «الأنوار القُدُسيَّة فى بيان داب العبوديّة) ‏ بهامش «الطبقات» (؟5/ 0-010 .)١7‏ 

(:) «الفتوحات المكية؛ كر 6 والحديث: هو أن جبريل جاءَ في صُورةٍ إنسيّ إلى 
الثبيّ ل وسألهٌ عن الإيمان والإسلام والإحسان. وهو حديتٌ متّفقٌ على صِحّعه: 
(صحيح البخاري رقم: .5٠‏ صحيح مسلّم رقم: 8). 


مرق العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


ويقولٌ الشتّعرانيٌ: «لّا يصيرٌ صُوفِيًا بالقراءة والمُطالعة ولو قرأ عُمْرَ 


له و سير 


تأتي هذه الأقوال تأكيذا منهم وتقريرا لمصادرهم م الإلهاميّة اللدنئية 
المزعومة» وتشكيكاافن خلوم الفقياء والتانية وطرَقِهِمٌ في تصحيح 
الأحاديث وتضعيفها واستنباط الأحكام منها. 
وأمّا عَنْ مُبلغ عَلَمِ الأولياء والشيوخ في دين الصّوفيّة 
ه فإنهم يعتقدون أن يوك قد ريا عل الجؤؤة واخة ختصّوا بالأسرار 
اتناك والخلوم الانقة المزعومة” 
# وقَّدْ ذكرَ ابن عَرَبِيٌ بعض عُلومِهِمْ) ربيخ أنهى يعلمون ما في 
الأرض وما تحتّهاء وما في السمواتث: والملكوت» وغيرها كما تقدم 
0 
ذكره 
وذكرٌ الشتّعرانيٌ عَنْ أَحَدٍ شيو الصُوفية أنه يكلّمُ جميعَ الْأَلْسْنِء 
ونه بتَفْلٍَ واحدة يلها في فِيّ مُريديه؛ يَجِعلٌ العربِيَ منهم يَتكلّمْ العجميّ 
انبا ةق الك عدر 
» ويقول ما 0 5 اوها اله 
0 
مثلهة0 17 


ل ويَزْعم و الداع أيضًا أن جميع م المعجزاتٍ التي كانت للا نبياء 


قَدِ اجتمعت في الأولياء مِنْ 2 مُحَمَّدِ ع 


.)138/1١( «الأنوار القٌدُسيَّة فى بيانِ آداب العُبوديّة؟» بهامش «الطبقات»‎ )١( 
0000 .)4849 > انظر: (ص‎ 60 
.)5١7 (الإبريز) (ص:‎ )5( .)١97/1١( «الطبقات الكبرّى» للشَّعْرَانِتَ‎ )9( 
.)84« المصدر السابق (ص:‎ )5( 


اق د ا 5 
العِصّمَّة والحِفّظ للأئِمَّةِ والأولياء برج 


5( 
الحصمّة والحفظ للأيْمّة والأولياء 


ح أوَلا: ما جاء ع عن الرَّافِضْةَ في هذا الشأن : 


اع - 


يقول شيأهم وتفيئم محم بن الا في يبن غقائدهم ذا 
الأَيمَةَ القائمينَ مَقَا مَقَامَ م الأنبياء في تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع 


)مم 


يامب الأنام: و الأنبياء. وإنهم لا كور متهم صغير! إلا 
نا قذنت 5ك جواقه على الانياء” و ا سر متمد ف م 


الدِينِء 9 1 شيا وو الاحكاه وعلى هذا مَذْهتٌ سائر الإِمَامِيَة 
م شو 
سن 


5 000 5 * 


٠‏ ويقول: والأنبياة والأيِمّةُ مِنْ بَعَدِهِمْ مَعصُومون في حالٍ نُبُوَتِهمْ 
وإمامتهم مِنّ الكبائرٍ كُلَّها والصّغْائرِ»”” . فيقولة الجا اليد أن رَسُوَلَ الله 
والأدنة ون نتن تاقوا ابابو الخال ود ول الكو ليد كدر اخوال 
التكليفي أحوال نقص وجهل» فإنهم يَجرون مَجرى عِيسَى ويَحْيّى في حُخصولٍ 
الكمالٍ لَّهِمْ مع صِعْرِ السّنّ. .. ونقطعٌ على كَمالِهِمْ في العِلّم وَالعِضْمَةٍ في 
حال كه 0 ونقطع غلى أذ العضفة لازنا كلد اكمل الله كال 
عُقُولَهُمْ إلى أن قَبَصَهُها* 


03 دُكرٌ في باب عِصْمَةٍ الأنبياءِ أنه يَجوِذْ وقوعٌ الضغائر التي لا يَستخفُ فاعلّها منهم قبل 
تدهم على غير تعمي: وَأمًا بَخَلُ التية 5 فمُمْتَنِعٌ منهم أيضًا. انظر: «أوائل المقالات في 
المذاهب والمختارات» (ص: 572) وهو مِنْ ل مراجعهم المعتمدّة ة في عَقَائَدِهم . 

(؟) «أوائل المقالات فى المذاهب والمختارات» (ص: ١‏ - 977). 

(9) «تصحيح الاعتقاد 5 الانتقاد» ‏ أو «شرح عَقَائِد الصدوق» للمُفيدٍ (ص: .)٠١5‏ 

(4) المصدر السابق (ص: .)٠١8- ٠١‏ 


يم العياقة بين التشيّع والتصيّف 


ف وقول عام الزنضن عيذ الله شبّر: “تبعت أن يكون الواسطة يع الله 
تكاس وقكه حلفي با كاك أو انان تعطوماء وعدا ونا شر ةقاسه 
الإمَامِيةُ. .. ويَجبُ في الحُحبَةٍ أنْ يَكونَ مَعصُومًا مِنَ الكبائر والصَغائرء 


06 


مُنرّهَا عَنَ المعاصي قَبْلَ النْبوَةِ وبعدّها على سبيل العَمْدٍ والنْسِيانِ»”". 
للا أن الشيفة نوين إبمانا رابيينًا بعصي اتثنيا: وهذا أده 
مَعلومٌ مِنْ دِينِهم بالضرورة. 


- 


ناا 101 ) الصّوفيّةٌ نهم وافقوا الشيعَةَ في هذه العقيدة المُنحرفةء 
ولكنّهم كما هي عَادتُهُمْ يُحاولونَ إخفاء التواقق بَينهم وبَيْنَ الشَّيعَةِ؛ سِترًا 
لعلاقتهم بهِمْء وترويجًا لمذاهِبِهِمْ في أوساطٍ أهل المّذة والخماعة: لذلك 
لَجَأْ كثيرٌ مِنْ عُلمائِهمْ ومُولّفِيهم إلى تَسْمِيَةِ العِصْمَةِ بالحفظ : 


8 يقولٌ أبو بكر الكلاباذِيٌُ: «ولطائف الله تَعَالَى في عِصْمَةٍ أنبيائه 
وحِفْظٍ أوليائه مِنَّ افد أكثرٌ مِنْ أنْ تقعّ تحت الاحصاءٍ والعَدَ)"'". وقَدْ عقدَ 
أبوابًا في هذا المَعنَى منها بَابًا في لطائف الله تبر وتنبيههٍ إيّاهم 
بالهاتفٍ” "'» وآخرٌ في الفراساتِ””'» وآخر في الخواطر”” » وآخرّ في الرّؤيا 

ولطائفها''. وغير ذلك مِنَ الأبواب التي ذكرّ فيها ججملةَ مِنَ الحكاياتٍ عَنْ 
شيوخ الصُوفيّة؛ يَرْعْمُونَ فيها أنَهُ مَا يَكَادْ أحدَهُمْ يَهِمْ بأمرِ أو عمل لا يليقٌ 
اعمية مع توكلهم أو عاذي أو تحتهم أو غير .ذلك مِنْ أحوالهم؛ إل 
وهاتفٌ يَهْتِفُ به أو خَاطرٌ يَرُدُ عليه أو رُؤيا يّراها أو غير ذلك ٠‏ مِنْ أنواع 


0 ا البق ف سفرقة أ برل الأأوية 1/11 
0 #اققاف لمدهب أهل التّصَدُفِه (ص: .)١66‏ 
() الباب رقم: (57) من كتابه «التعرف». 

(5) الباب رقم: (18) مِن «المصدر السابق». 

(5) الباب رقم: (519) من «المصدر نفسه). 

() الباب رقم: (7) مِن «المصدر نفسه). 


العكهة والتحقظ للأئِمّة والأولياء اس 8# 
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اللطائفٍ التي تَنَبَّهُهُمْ عَنْ ذلك الفعل أو الأمر؛ عِضْمَةً لَّهِمْ وجفطًا مِنْ 
وُقَوعِهِمْ أو ارْتِكابهمُ تلك الأفعالَ ال لا ليق رزعيية: 

» ونقل أبو نُعَيْمِ الأصْبَهانِيُ عَنْ ذِي الثون مَعَالَةَ طويلة يَصِففُ فيها 
العارفين والمحبِينٌ بِرَعْمِهِ وقال في آخرها: افليس للعَفْلةِ عَليهمٍ مَدْخل ل 
الكو نيم ممع قَلْ حبَبٌ الترفيق بيتهم ون الآفات» وَحَالَت الععصْمة 
بينهم وبَيْنَ اللَذّاتِ)”' . 


وذكرّ عَنْ أبي تراب التَخْشْبِيٌ رَعْمَهُ؛ أنَّ بِيئهُ وبَيْنَ الله عَهْدّا ألا 
تعد 1ه إلى حرام فِإن كذها أن تقصة وله سبكة مز ساون" وذفة 
نحوّهُ عَنِ الحارث المُحَاسِبِيَ في قِصَتهِ مع الجُتَيْدِ؛ِ حيتُ يَرْعُمُ الحارثٌ أنَّ 
بِينهُ وبَيْنَ الله علامةً في ذلك؛ حفطظًا و عِضْمَةَ لمَشايخ الصُوفيّةِ مِنْ تَناولٍ 
الحوام والمُشتبهاتٍ في الأطعمة د 

ا.وذكرٌ القُسَبْريُ عن التُبلن قولة: اعَّمْتُ وفنا أن لا آكل إلا من 
الحلالٍ» فكنتٌ أدورٌ في الرايية فرأيثُ شجرةً يِبنِ فمدَدْتُ يدي إليها ره 
فافتن الجر الحقظ عليك. ع3دك .لا تاكن عت حال لوي 

ويقولٌ ابنُ عَرَبِيّ - عِنْدَ ذكرهٍ سَلْمانَ الفارسي ونه وإضافته إلى آل 
البَيْتِ في الحديثٍ المنسوب إلى رَسُولٍ الله يكلوا”' - ما نَضّهُ: «فهذه شهادةٌ 
و3 الثره كله لكلمان النارسي بالطيارة والحفف الاليع والوض ةا .ويقول 
عَنْ آل البَيْتِ أنهم افير اللينا وال وقول ايكاة نتقيا تلاز بالتمضوبية 


.)48/١١( الأولياء» لأبي تُعَيُم (9/ 2.6078 (05) المصدر السابق‎ ةّيْلِح١‎ )١( 
046 «الرّسالة انان‎ )4( .)0/6 2 7/5/1٠١( المصدر نفسه‎ )9( 


)2( حَديتٌ ضع جدًا: رفظ «سَلمَانُ مِنا أهل البيث). انظر: تخريجة وبيان عِلَلِه 4 في 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها الْسَيَئْ في الأمَد) لاومام المُحَدَتْ الألبانيّ 
(0/كلا١ ‏ هما رقم : 20.). وقد اغاد زبيده 1ه تعالّى في نهايةٍ بحثه إلى أن هذا 


الكلامَ (قد صَحَّ مَوقوفا) مِنْ كلام (عَلِيْ) 5 هله وعن جميع الآلٍ والصّحابةٍ الكرام. 


م العياقة بين التشيّع والتصيّف 


المسفو ظين: . : ردم أعلّى وأَتَمٌ وهولاء الأنظات”*. وكال ١‏ 
الرْسْلُّ والأشياحٌ؛ فلا يَأمرون بمعصيةٍ أصلاء فإنَ الرُسُلَ مَعصومون مِنْ 
هذاء والشَّيوخَ محفوظون»"”'. هكذا يَربظ اصطلاحات وعَقائِدَ الشَّيعَةٍ 
باصطلاحات وَعَقَائِدٍ الصٌوفيّة . 


و و ام 


ويقولٌ عبد الرَّحْمَنِ بنُ مُحَمَّدٍ الأنصاريٌ المعروف بابن الدتاغ 
(ت595ه): «ومِنْ شرط هذا العارفٍ الوَلِيَ أنْ يَكونَ محفوظًا مِمّا يُخَالِفْ 
الشَّرْعَ» كما أن عِنْ شرط النَّيحَ أنْ يكو مَعضومًا7 . 

ه ونقلَ الشّعرانئُ عَنْ عبدٍ القادرٍ الجيلانيٌ قولَهُ في عِصْمَةٍ الملائ 
والأنبياءِ: «وبقيّةٌ الخلق م مِنَ الجن والإنس المكلفين لم يُعْصَمُوَاء 0 
الأولياء يُحفظونَ عَنِ الهوى»”' . ونقلَ عَنْ عَلِيّ بن الهيتيٌ قولَهُ: «علا : 
صِحَةٍ الحالٍ أنْ يَكونَ صاحبّهُ محفوظًا"””. ويَرْعُمْ الشّعرانيٌ أنَّ الجيلانيّ 
بلع مرتبةٌ ومقامًا يَأَمَنُ فيه مَنْ بَلَعَهُ م بق الأعوى رقه ار عل في اقوالة 
وأفعالو"''. وقَدُ نقلَ عَنْ أمّ عبدٍ القادرٍ الجيلانيٌ ‏ التي وَصَمَّها بقوله: 
«وكان لها قدمٌ في الطريق» - قولّها: «لمّا وَضَعْتٌ وَلَدي عبد القادرٍ كان لَا 
يَرضعٌ نَدْيَهُ في نَّهارٍ رمضانَء ولمَّد عَم على النَّاسِ هلال ضام فأتّؤني» 
وسألوني عنةُء فقلث لَهمْ: إنَهُ لْمْ يلتقم اليومٌ لهُ تَذْيًا. م أُنَضَحَ أن ذلك 
اليومَ كان مِنْ رمضانًَ)”" . 


3 


آنا 


.)١99-195 /1١( «الفتوحات المكية»‎ )١( 

(؟) كتاب «التجليات»» ضمن رسائل ابن عَرَبِى (؟07/5). 

(9) كتاب «مشارق أنوار القُلوب ومشاتم أسرار الغيوب» (ص: .)1٠١77‏ 

(:) «الظبقات الكبرّى) للشْعْرَانِيَ .)17١ /١(‏ 

3 سن المسد 0/0 

(7) «الأنوار القَدُسيَّة فى بيان آداب العُبوديّة» بهامش «الطبقات»  .)١1517/١(‏ 
(0) «الطبقات الكبرّى؛ للشَّعْرَانيٌ (1/). 


5 0-1 5 7 مه أ ا 
العِصّمّة والحفظ للايِمَّةٍ والآولياء ات 


ولد أشَارٌ الصٌوفيّة. إلى هذا الحفظٍ المزعوم والعِصّمَةِ في تعريفاتهم 
للولىٌ والولا يَةِ في اصطلاحهم, ٠»‏ فمن ذلك: 


يقولٌ التشيريى اق معنن الولم نه «الولِيٌ : مَنْ توالت طاعاته مِنْ 
غيرٍ تَخلّلٍ مَعصيقًا. وقول : اهو الذي يَتولى الحنّ سْبْحانهُ حفظَه وجراسئَه 
على الادامة والتّوالي فلا م0 لاله الذي هو ا العصيان» وإنما 
يدِيم تَوفيقه الذي هو قذرة العلا 5 وول أيضًا : «وَاعْلَم أيه آجر 
الكراماتٍ التي تكونُ للأولياء؛ دوامً التَوفيقٍ 0 
المعاصى والمخالفاتِ)'" 

نيتو اللمحرقق د فى تخريقي الزلى الاسم افق بخرلى :21 لكان 
رعايته وحفطةه: فل" يكل إلى نفسه. . وتقولى عبن هياذة الله وطاعئة. . وكلا 
المعنيين شرظّ في الولايّة» ومن شرط الولايّةِ والوَلِيَ أنْ يَكونَ مَحفوظاء 
كما أن شرط الخ أن يَكون و 

الاوواوة التْبَهَانِيَ - في سمس 0 3 من 0-7 
يه اي 0 ويدِيم ترق مان 
الطاعات)”7؟' . 
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ويبِينُ شيخ الإسلام | بن تَبِْيّةَ يكالة أمرّهُم وحالّهم ويوضّحُهُ فيقولٌ ‏ 
الك كرد للرانة رصرية للرلق. في ون ال عوك 27 كه وقوعَ الخط| منهم 
حاتري ارب الى - فقال: اوهذا أمرٌ مُتَفقٌ عليه بَيْنَ أهل العِلّم 
والايمان؛ وإِنْما يحالف في ذلك القَالِيةٌ مِنَ الرَّافِضَةٍ وأشباهُ الرَّافِضَةٍ مِنَ 
[الصٌّوفِ فِيِّ] الغاليةٍ في بعضٍ المشايخ ومَنْ يُعتقدونٌ أنَهُ مِنَ الأولياء. 


.)551//9( (؟) المصدر السابق‎ .)350  5557/9( «الرّسالة القَضَيْريّة)‎ )١( 
.)١5/١( «جمهرة الأولياء» (97/1). (4:) «جامع كرامات الأولياء»‎ )'( 


ا العياقة بين التشيّع والتصوؤف 
فالرَافْضَُ َرْعَمْ أن الأدنق صو مِنّ الخطأ والذَّنبء وَيووّن هذا مِنْ 
اطنولييف!: والغاليةٌ [الصُوفِيّة] في المشايخ قَدْ يقولون: إِنَّ الوَّلِيَ محفوظ 
0 وكثيرٌ متهم إن َم يَقْلْ ذلك بلسائه فحالة حال مَنْ يَرى أن 

شْبْحَ والوَلِيّ لا بُخطئ ولا م ل ا 00 
بعضٌ مَنْ غَلَوْا فيه بمنزلة النَبِىَ وأفضل منة» وإِنْ زادَ الك جعلوا له 
ِنَ الإلهيّق”". 1 

فالصُّوفيَّةٌ أخذوا مبداً العِضْمَةٍ أو الحفظ لِسيوحهِمْ وأوليائِهمٌ 
المزعومين؛ عَنِ الشَّيعَةء ونهجوا في عُلُوهِمْ بشيوحِهِمْ منهج الشَيعَقٍ 
وسلكوا مَسَلَّكهُمْ في مُخالفةٍ أهل العِلم والإيمانٍ كما ذكرهُ شَيْخُ 
الإسلام طأَنهُ. 

4 هذه العقيدة الخبيثة جَعَلّتٍِ الشّيعَةَ والصّوفيَّةَ يُؤمئون بأنَّ أيِمّتَهُمْ 
وشوحَهُمْ لا يُطونَ ولا يَمصُونَء بل لا يِصَوُْ ونع شَيْءٍ مِنْ ذلك منهم. 

وجعلَّتُ مِنْ هؤلاء الأتباع أطندق كل ره عن اتيت وشيوجهم: 
وأوجبّثْ طاعتَهُمْ في كُل ما يَأْمرونَهُمْ بو» والإيمانَ بأنَ كُلَ ما يصدرٌ منهم 
طاعةً ودِينٌ وإِنْ كان في ظاهره مُنكرًا وشرّاء وهذا ما أرادةُ الطواغيتٌ 
مُؤسّسو دِينٍ الرَّفْض والنَّصَوّفِه وهو إيجادُ قاعدة بشريّةِ تُذْعِنُ كُلَّ الإذعان 
بلا إنكار ولا تَرَدْدٍ في دِيِنِهِمْ ومَذْهِبِهمْ : 

»© روى أبو جَعْفَرٍ الصَّفَارٌ الرَّافْضِيٌ بإسناده هو إلى البَاقِرِ قولة؛ ِنَّمَا 
كلكذابة التادي قلذدة > معرقة لايك والتسليمَ لَهِمْ في فيما يَرِدُ عَليهم. .2. 
وقولّهُ أيضًا: «ليس للنَّاسٍ النّظرٌ في أمره ولا التخيّدٌ عليو؛ وإنّما أمروا 
بالتدلي ا""دروروق يا ايقبا هرك ف اأكابوانيا إن لحك الحا إل 


.)337/11( «مجموع فتاوى شَبْخْ الإسلام ابن تَيْميّةَ‎ )١( 
(؟) «بصائر الدرجات الكبرى» (ص: ”204). ورواه الكُلَيْنِنُ بلفظه فى: «أصول الكافى»‎ 
.)90/1( 


العكهة والتحقظ للأئِمّة والأولياء ابت 


أووغية وافقهؤ وأكقتية بحديقداه :وإذ اسراف عندي خالا وامتقق إل 
الذي إذا سَمِعَ الحديتٌ يُنْسَبُ إلينا ويُروى عَنَا فَلْمْ يَعقَلَهُ ولَمْ يَقْبَلْهُ قَلبُّ؛ 
اشمأزٌ منهُ وجحدَهٌ وكفرٌ بمّن دانَ بو» وهو لا يدري لعل الحديتٌ مِنْ عِندِنا 
عرق وإينا الوةه فكو يذلاف كارع 2 ولنة 

« وروى عَنْ سُفْيَانَ بن السَّمْطٍ قال: «قلتُ لأبي عَبْدِ اللى: جعِلْتُ 
فِداكَ! إِنَّ الرجل لَيَأتِيَنا مِنْ قِبَلِكَ فيُخبِرٌنا عنكَ بالعظيم مِنَ الأمر» فيضيقٌ 
بالك صُدُوينا منتى كب قال: قال آنو غنن الله البس عتي لعلف ؟ 
قال: قلتٌ: بلّى. قال: فيقولٌ: لليلٍ إِنَهُ نَهارٌء وللتهار إنه ليوروف ع 


ا 


َّ 2 56 1 ١س‏ 00 9 
تَعرفٌُ خلافه؛ فإنك لا تدري لِمَّ قلنَاء وعلى أي وَجْهٍ وَصِمَةِا. وروى عَن 
الصَّادِقٍ قولهُ: «لَا تُكذبوا بحديث أتاكمُ به أحذّء فإنكم لَا تدرون لَعَلَّهُ مِنَ 


للحن كديرا الله فرق ع لبي 
ب 4 عر ب 2 د 

والزائضة قد جعلوا لِأَيِمَتِهمْ حقٌّ الطاعةٍ المطلقةٍ على الخلقٍ. 
أسوة بالا نبياء : 

« فَقَلٌ بَوبَ الكلَيْنِيُ فق «الكافي» بات: فرض طاعة الأَيَمّق ذكرَ فيه 
عدَةَ أحاديتٌ منسوبة إلى الأَيِمَّةِ المزعومينَ» من ما نَسَبَهُ إلى الصَّادِقٍ قولّه : 
«نحنٌ قومٌ فرض الله طَاعتّنا». وقوله: «أشرك بَيْنَ الأوصياءٍ والرّسّل في 
الطاعة». وما نَسَّبَهُ إلى الرّضًا قولَه : «النَّامنُ عَبِيدٌ لنا في الطاعةء وال ندا 
في الدَّينَء فليبلغ الشاهدٌ الغائبّ». وما نَسَبَهُ إلى الصَّاوِقٍ قولَهُ: ٠‏ نحن 
الذين فرضي الله طَاعتّناء لا يَسَعُ النَّاسَ إِلّا معرفتُنا ولا يُْدَرُ النَّامِنُ بجهالتناء 
مَنْ عرّفَنا كان مُوْمنًا ومَنْ أنكرّنا كان كافرًا)”" . 


.)081/ «بصائر الدرجات الكبرى» (ص:‎ )١( 
.)008- نفس المصدر (ص: !0ه‎ )0( 
.)١187-1857/1( «أصول الكافى». كتاب الحُبََةَه باب فرض طاعة الْأَيِمَّةِ‎ )0( 


ل العياقة بين التشيّع والتصيّف 


م لل - بهذه المرويّاتٍ المُخْتلَقَةِ على من انَحْذُوهُمْ 
انث ين بعض أهل البيتٍ - مِنْ إحكام قَبْضَتِهِمْ على الشّيعَةِ: وجَعْلِهِمْ أداةً 
طائعةٌ في أيديهمْ كما يشاءون, فلا عُقَولَ لَهمْ تُفَكُرُ فيما يُمْلَى عليها مِنْ 
أْصُولٍ وعَقَائِدَ مُتحرفةء ولا اختيارٌ لَّهِمْ في هذا الدّينَ المُدحرف فضلًا عَنْ 
إنكارٍ شَيْءِ ورَدّ ورَفْضِهِءِ خوف الخروج عَنْ وِلايةٍ الأَئِمّةٍ المزعومينَ» 
وخوف الظَردٍ مِنْ رَحمةٍ الأَيِمَّةِ وشفاعتِهمُ وجَنَيِهِمْ في الآخرة. 
ولقَدْ سلك الصُوفيّةٌ في أتباعِهمْ ومُريدِيهم ذاتَ المنهج؛ لِما رَأوَا 

وين كد إحكام لمتحا لسري ص و م تحدز من 
ُسَوّلُ له نَفسُهُ الإنكاز على الشبيوح أَوْ رَدَ شَيْءٍ مِنْ أقوالِهمُ وأوامرِهِمُ. فمن 
ذلك: 


ه ذكرٌ أبو عبد الرَّحْمَنِ السّلَمِيٌ أن شيحَهُ أبا سهل الصَّعْلُوكيَ كان له 
مَجِلِسٌ لقراءة القران فرفقعة وعقدَ مَجِلِسًا للغناءء 1 مِنْ ذلك شَْءٌ ؛ 
لاسشداله مَجلِسَ الخُثم بمَجلِس الغِناء. فيقول: «فقال لي يومًا: يا أبا 
غيك الرخهة مَنِ! أيشٍ يُقولٌ النَّاسُ لي؟ قلتٌ: يقولون: رَفمَ مَجُلِسَ القرآنٍ 


وضع مَجِسَ القؤل. فقال: مَنْ قال لأستاذه : لِمَ؛ لا يُفْلِحُ أبدا0”" . 
الامامُ الذَّهَبِنُ قأنه فقول البيش اللخريل أن لذ يقول: لأستاذة؛ 


لِمء ال ٠‏ أما إذا كان الشّبْحُ غَيْرَ ممعصوم 
وكرء قول: لِمَ؛ فإنَّهُ لا يُفلح أبدَا)"". 


ف ويقول: الفسَبرئ: سمعتٌ الأستادً با عَلِيِ الدَقَاقَ يقول: بَذْءُ كُل 


6 


قُرْقَةٍ المُخالفةٌ؛ يَعني: أن مَنْ خَالَف شَيْحَهُ لَمْ يَبّْ على طريقتو» وانقطعتٍ 


الغلذة يميا وإن سينا الله حت يا مِنّ الشّيوخ ثُمّ اعترض 


. «الرّسالة الفَسَيْريّة) (575/5)» و«سير أعلام النبلاء» (117/ 551)» واللفظ للإمام الذهبيٌ‎ )١( 
.)56١ /١7( ا سير أعلام النبلاء»‎ 0 


العِصَمَةٌ والحِفّظٌ للأَئِمَةٍ والأولياءٍ اك 

1 0 امميه املوضالم ف اواعاه | امام اه 7 ع3 5 
عليه بقلبهِ؛ فقد نقض عَهْد الصّحبَةٍ ووَجَبّت عليه التوبة» على أن الشيوخ 
98 30 - 0000 -ه 
قالوا: عَقّوق الأستاذينَ لا توبة عنها)”''. 


فالاعتراضٌ على الشّيّخْ وإِنْ كان في القّلب؛ هو مِنَ العُقُوقٍ الذي لا 
توبة منهُ في دين الصُّوفيّة؛ أَيْ: أَنَهُ أَشَّدُ حنَّى مِنَ الاشراك بالله تَعَالَى وَالكَفْرِ 
بدينه؛ إِذْ يَقبل الله تعالّى التَوبَةَ مِنَ الشَّركِ والكفْرء أما هُمْ فأبؤا توبةً مَنْ 
2 و صيّة >< بوم هو لم 
خالمهم!! «أوله مم أله بن هُمْ قوم يَمْرِلونَ 46 [النمل: ]١‏ 
فقول أبضا: ارح طون عصان يكل اده 4 لو 


فيه 
و 
أعكةٌ 


شَيْخٌ مِنْ شيوخ هذه الطائفة» مِمّن لهُ عُلومُ التوحيدِء وإمامة القوم؛ | ال وائمة 
ذلك الوقت عن الخلماء استسلمرا لذلك م وتواضعوا -- ا 
به4... وهذا أحمدٌ بِنْ حنبلٍ كان عَنَدَ الشافعيٌ 30 فجاءً شَيبَان الرَّاعي 


فقال أحيد: ١‏ أَنَيه 


أرِيدُ أنْ أنَبّهَ هذا على نْفْصَانٍ عِلْمِهِ لِيَشْتَفِلَ بتحصيل بعضٍ 
الغلوم . فقال الشافعيٌ : لا تفعلٌ. فلم يَفْنَعْ. :م افيرعم أن حي سألةة 
نأجات شان الصُُوفِيُء فغشي على أحمدء فَلَمَا أفاق قال لهُ الشافعيٌ: أَلْمْ 


أقل لك لا لكك هذا اناه ٠‏ وَيَرْعَمْ أن شان كان اماما يفون «فإذا كان 
0 5 06 
حال الأَمّنَ منهم هكذاء فما الطَّنُ أئِمّتِهِمْ؟) : 


صاء 


ذكر قصصًّا أخْرّى عن متشايخ الصوفة مع الفقواء والعلمَاء الذي 
يَستسلمون بِرَعْمِهِ للمشايخ تَرويجًا لتَصَوَفِهِ ومذهبه. وهذه القصصٌ لا شَكٌ 
أنها مِنَ الكَذِبٍ والوّضع الذي ا* فكي به الكتضونة؟ ترويجًا لِبِضَاعتِهِمْء وهذه 
هي عُمْدَتُهُمْ وْمْدَةٌ مَنْ أغيْهُ الأول والتُصوصٌ الشَرعِيَة. 

ويقولٌ القُشَيْريٌ - بَعْدَ أنْ ساق جُملةَ مِنْ تلك القصص والأكاذيب : 
قم على الترعن اذ كات كتلس هرذ الو يقن ل ساك 7ه ليخ 


.)375 778 «الرّسالة القُشَيْريّة» باب حفظ قُلوب المشايخ وترك الخلاف عَليهِم (؟/‎ )١( 
00988 _ 99 /9( نفس المصدر‎ )0( 


مسسامميع العياقة بين التشيّع والتصوّف 


2 


أبدًا. وهذا أبو يَزِيدَ يقول: مَنْ لْمْ يَكنْ لهُ أستاذ؛ فَإمامُهُ الشتَيْطَانُ7 . 
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إذاء غَايتُهُمْ في الاستدلال؛ قول لأبي يَرِيدَ أو غيره مِنّ المُنحرفِينٌ 
الذين ضَلُوا طريقٌ العلم والح 


ويقول ‏ في ذكر شَرْطٍ المُرِيدٍ مع شَيْحْهِ ما نَصَّهُ -: «ومِنْ شَرْطهِ أنْ لا 
بكو يتلبع اغراف على اتقو ب 3 تيمت عليه خلظ يدر > لاعن 
شَيْحْهِ. ولؤ كُنَمّ نَمَسّا مِنْ أنفاسه عَنْ شَّيْحِْ؛ فقَدْ حَانَهُ في حقٌّ المَُحْبَة. ولؤ 
وَقَعَتْ لهُ مُخالفةٌ فيما أشارَ إليه شَيْحْهُ؛ فَيَحِبُ أنْ يُقِرّ بذلك بَيْنَ يَدَيْهِ في 
الؤنت» 23 تسيل ليا كشك بصيو لتقا خقورة ل ملل بفابته 
ومُخالفتهء إِمَّا بِسَمَرٍ يُكَلْفَةُ أو أمر ما يَراهُ. ولا يَصِحُ للشيوخ التّجاورُ عَنْ 
رَلَاتٍِ المُرِيدِينَ؟ لأنَّ ذلك تَضبيعٌ لحُقوقي 1ه" . 


بمثل هذا المراف وهكه اهار تيده المُنحرفونٌ مِنَ استعبادٍ 
النّاسِ وإِذْلالِهمْ وتسخيرِهِمْ لمصالحهم. فالرَّلَاتُ عِنْدَهُمْ لا يُتجاوزٌ عنهاء 
ولا بد مِنْ تَنفيذٍ العُقوبات؛ لأنها في حقّ المشايخ. ويَرْعُم القَشَيْريٌ أن 
التتجاوة عن لاني المريدينَ فيه تَضْبِيعٌ لحقوقٍ اللّه» والحقٌ أنَّ فيه تَضبِيعٌ 

لحقوق الشنطان. والقبى اللتضرا نه البميه التسرنة: 
ويقولٌ عبد القادرٍ الجيلانيٌ - فيما يَجِبُ على المُريدٍ التأذب به مع 
شََيْحْهِ : «وأمًا آدابةٌ مع الشَيْخْء فالواجبٌ عليه تَرْكُ مُخالفةٍ شَيْحْهِ في 
الظاهر وتَركُ الاعتراض عليه في الباطن. فصاحبٌُ العصيانٍ بظاهرو تارك 
لأدَبوء وصاحبٌُ الصا رتم ل كيه كود خقيةا عل امه 
لشَيِّحْهِ أبدًا. . وإذا ظهرَ له مِنَ الشيْخ ما يُكْرَهُ في الشَرْعَ.. وإِنْ رأى فيه 
مِنّ العيوب سَكَرَهُ عليه ويّعوة بالشقمة على لتقيف ويَتأَوَكَ للشَيْخْ في 


.)75/5( «الرّسالة القُسَيْريّةة» باب حفظ قُلوب المشايخ وترك الخلاف عَليهم‎ )١( 
المصدر السابق (؟55”57/5 -/71/ا).‎ )0( 


5 و د تر 20 5 
الحجصمة والجفظ للاثِْمَهَ والاولياء ا م 


الشَرْع . فإنْ لَمْ يجا لهُ عُذْرًا في الشَرْع ؛ استغفرٌ للشَيْخ ودعا له بالتوفيقٍ 
والعلّم والتَيقْظٍ والعِطْمَةٍ نولا نقية به انج 

م يُبينْ أن للشيوخ - في حال تَنقلِهِمْ مِنْ مقام إلى آخرّ ومِنْ مَنزْلةٍ إلى 
خرّى _ حال فاك ورجوعنا إلى رخص الشَّرْع وإباسوه وثرك العزيمة» 
كالدهليز بَيْنَ الذارين» والمنزلة بَيْنَ المنزلتين. . . على حَد تَعبِيره. 

ويقولٌ: «إِنَّ مِنّ الأدب أنْ يَحِعلَهُ وَسيلَةَ ووَاسِطَة بينه ويَْنَ رَبَهِ كينا . 


أ 
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نم بين الحبلانق لمريدية ضرورة الالتزا م بالشيوخ ؛ فرعم أن 0 
جرَّى العادة بأنْ يكونَ في الأرض شيم ومريد. م يستدنٌ على قوله لذي 


| 
أزاة نه الباطل تة .أن اله سو د 0 
التَلمِيذِء وكالشَّيْخْ مع المُريدٍ. وكذلك الملائكةً مع آدمَء وجَبْرِيلَ مع أدمَّء 
وهكذا مع الأنبياء جميعًاء حنَّى ذكرٌ مَشْايحَ الصُوفيّة. ْم يَقولُ: «فالمشايخٌ 
هُمُ الطريقٌ إلى الله وَيَدء والْأَدِلَاءُ عليهء والبابٌ الذي 7 مق إلبه؟ كاد 
ل لكل ثريب فد قل من شيعه ويقولٌ في الأدب أيضًا : الوتحدر مشالفكة 
جدًا؛ لأنَّ مُخالفة الشيوخ سُمّ قاتل ل بتصريح 

ولا بتأويل»”7. 


# ويقولٌ شِهاتُ الدّينِ السهرورديٌ: «فَالمُرِيدٌ الصَّادِقُ إذا دل تحت 
كم الشَبْخ ومكووييراات بآدابه؛ يُسري مِنْ باطن الشَيْحَ حال إلى باطْنٍ 
المُريدٍ كسراج يقتبسٌ مِنْ سراج. وكلامٌ الشَيْخ يُلَمَحُ باطنَ المُريدٍ. . لا 
يكونٌُ هذا إلا مرصص ندع الشَيْخْ. وانسلحّ مِنْ إرادةٍ نفسو. وَكَنِيَ 
في الشَيْخ ترك ضار تفسي””. 


ويقول: «ولبْس الجِْرّقَةٍ يزيل انّهامَ الشَيْخ عَنْ باطنو» وجميع تصاريفه 


.)١158- 1١55 /5( «الغنية لطالبى طريق الحق»‎ )١( 
77 (؟) «عوارف المعارف» للسهروردي رضن‎ 


مرق العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


ويَحْدَّرُ الاعتراض على الشيوخ؛ فَإنّهُ السّمْ القاتل للمُريدِينَء وقَلّ أَنْ يَكونَ 
المُريدُ يَعترض على الشتيخ بباطنه فيفليح17. 


وَيقول ؟ «فالكلالت الصادن إذا دخلّ في صُحْبَةٍ الشيْخ» وك نفقة؛ 
صارٌ كالولَّدٍ الصَّغيرٍ مع الوالِدء يُرَبْيهِ الشَيْحُ بِعِلْمهِ المُسَتَمَدَ مِنَ الله" . 


ويقولٌ ابنُ عَرَبيِ : يَحِبُ على كُلَّ مُسْلِمٍ ألا يَذْمَ أحدًا مِنْ أهلٍ 
الباق سب عم ا ا لك مِنْ ظُلْم وغَيرهء تان هله كن كذرك 
في ظاهرٍ كم الشَرْع وإِلّا فى الحقيقةٍ ليسوا كذلك». له أله إن 
كته كفده السوع لك ولتتولهة لفك اه التنيته زواق زا كا نمه 
عنهم - مما لا يُوافِقُ طَبْعَهُ ولا أغراضّةُ ‏ جمالا يَتنعُم به. أذ الاين 
في حاجةٍ إلى أهل البَيْتِ"" . 


- بين حقيقة مُراده» وأفصحٌ عَنْ مذهبه المُنحرفي الذي أشارٌ إليه 
هنا؛ حيتٌ رَعَمَ أنَّ بعضّن الأولياءِ يُسْقِطُ الله تَعَالَى عنهُمُ المؤاخذة في فعل 
المُحرّماتٍ التي حُرَّمَتْ على غُيْرِِمْ . ولكنْ إِنْ ظهرٌ منهُ ما يُوجِبٌ حَذًا 
أقامَهُ عليو عُلماة الرُسُوم وأهل الفعوى؟ 'لأن الله تُعَالى إِنْمَا أسقطظ عنه 
المواعةة فى الاتخرفه يول تشفظ هذة الحة في اللثيا واسعدن فاناد: 
«فَإنّهُ قال في أهل بدو ها كذ تتكادين إباتعة الأفعال"" ليم فالذي 


يِقِيم عليه الحد؛ مَأْجورٌ وهو نفسة ذأ المحدود] غير مَأنُوم ‏ كالحلاج 


() المصدر الشابق (ضص: 15): 

5 «عوارف المعارف» للسهروردي (ض: 05). 

(”) «الفتوحات المكية» (١1//ا91١ .)١198-‏ 

)0 يُريدُ قوله 86 : العَلَّ الله أن يَكُونَ قَدٍ اطَلَعَ علّى علّى أَمْلٍ بَدْرٍ فقال: اعْمَلُوا ما شِئْثُمْ فَقَد 
عَفَدْتٌ لَكُمْ) . متفقٌ عليه: «صحيح البخاري» ‏ واللفظ لهُء كتاب الجهاد والسّيرء بَاتُ 


الجَاسُوسِ (الفتح 1/5 رقم: 0٠١17‏ و«(صحيح مُسْلِم)» كتاب قَضَائِلٍ الصحابة» يَابُ 
من فَضَائِلٍ أَهْل كود تالكا رقي 1 


العكهة والتحقظ للأئِمّة والأولياء 


ومَنْ ع تم رلك 


هذا هو التَّصَوفُه وهذا ما يُرِيدُهُ أربابُ هذا الذَّينِ المُنحرفٍ؛ خروجٌ 
عَنْ حُدودٍ الأمر والتّهي» وفعلٌ المُحرَّماتٍِء واستباحةً مُطلقةٌ للحُرّمَاتِ باسم 
الولايّة والعِصْمَةٍ والكرامة» قَبّحَهُمُ الله وأخرَّاهُمْ. ثُمّ حَنُوا المُريدِينَ والأتباعَ 
- مِمّن قَدْ يكتشفونَ تلك الجرائم على الشثر والكتمان على الشبوخ 
لبا 8 لا ضَكَ هو الإفسادٌ في دِينِ الله ويث الفوضى في حياة 


ويقولٌ ابن خلدونَ عل رو اشر الى ا حرطا السرية” 
ويَتمكن مِنْ مجاهدة الكشفي والاطدي حيت صر لهُ العِلْمْ الإلهاميٌ 
الذي يَحصل بالتَصفيّة برَعْمِهِ - يقولٌ: «الشّرظ الثَالتُ: الاقتداء بشَيْخْ سَالِكِ 
قَذْ حَبَرَ المجاهدات. وقطعٌ طريقً الله وارتفعٌَ لهُ الحجابُ.. فإذا ظفرَ 
بالشَيْخ للد 1ه ربكن بأقوالك واقعالة» وتتقتك به تمتك الى عن 
شاطئٌ البحر بقائدوء ويُلْق نفِسَهُ تن هدية كالميت نيد بين يدي الغاسلء ويَعْلَمْ 


عه 007 


أنّ تَفعَه في خطأ شيخه؛ كذ ين ؛ م ندا 


رض اج لد وى ري سردو اشر فى 5لا بكترا 
به؟ إِذْ إِذْهُم 0 الأتبياء: كيم على تووم فللأنبياء وَحَيُ الأحكامء 
وللأولياء وَحَيُ الإلهام؛ لأنَّ القلوبٍ إذا صَقَثْ عَنِ الأكدار والأغيار وتفك 


بالآثوار والأسران. لا #جلى فيها إلا الحقٌّ. فإذا نطقوا بشيءٍ مِنْ وَعْدٍ أو 
وَعيد يَجِبَ نه على المريد اف فإذا له تشكيك أو تركيد قينا وعَدَه الله 


لم هه 


على لسان نيه أو شيخه قَدَحَ ذلك في نُورٍ بَصيرته»”” 


)١(‏ «الفتوحات المكية» (؟7376/7)» وقَدُ تَبِنّى هذه الفكرةً الخبيثة مِنَ المعاصرينّ : يُوَسُفْ بن 
إِسْمَاعِيلَ التَبَّهَانِنُه حيثُ نقلَّ قولَ ابن عَرَبِي في «جامع كرامات الأولياء» (99/1). 

(0) «شفاء السائل لتهذيب المسائل» (ص: .)5١‏ 

(7) (إيقاظ أولي الهمم في شرح الحكم) (ص: 57-55). 


مرق العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


ويقولٌ الشّعرانيٌ : افَالْرّم الأدبَ مع الذاكرينَ فإنّهُ في الحقيقة أدبٌ 
مع الله فافَهَمْ ولا تكن + مِنَ الغافلينَ» إن وَيَالَ ذلك يَرَجِعُ عليك في الدّنيا 
والآخرة بالكقفت والطردء كما هو مشَاهد فين أهل الإنكار على الأولياء. 
وقَدْ قال الماح السُّبْكيُ: مَا رَأَيْنا أحدًا مُبتلىَ بالإنكار إِلّا وكانث حَحاتميٌه 
1 5 0 
خاتمة سوء) 7 


وقّدْ أكثرٌ الشّعرانيُ - في كتابه «الطبقات» في تراجم شيوخ التَصَوّف: - 

ص نقل قصص وحكاياتٍ تحذَرٌ المُنْكِرِينَ والمُعترضينَ» ويذكرٌ ما حصل لَهمْ 
مِنْ أنواع الأمراض والهلاك في المال وَالولْدِ والنفس » ٠»‏ فمن ذلك: 

59 ذكرّه في ترجمة أبي العَبِّاسِ المُلَنَم أنه هذه أحل القضاة ب يعد 
كقابقة مَحضرًا بتكفيره - بسلب إننائه مق قلبن""©. ودعنا غلي. أسخل الأمراء 
المنكريقة على الصوفية فضاز رَقَاضاءٍ لسوع دب واعتقادو. على حذ قول 
القعرائك 1 

- وفي ترجمة البدويٌّ ذكرّ عَمَّنْ أنكرّ المولدّ وما فيه مِنَ الفواحش 
والمُحرّماتٍ أنه ص 0 بَقِيثْ في رَقَبَيِهِ تسعة ا 


(2 


ديرا 2 


- وذكرٌ عَمَّنْ أنكرٌ ضريحٌ ٍ ع وجاء لِيَحْرِقَه؛ أنه حسف به دون 
القبْرٍ بتسعةٍ أذرع لان اران 

- ونقل عَنْ شَيْحْهِ القرَشيّ : قا رايا أحدًا قط اكز خلن. النقراء 
وأساء بهم الظنّ إل 1 حالةٍ». وقوله أيضًا: «احتقارٌ الفقراء 


.)١117/1( «الأنوار القُدُسيّة في بيانٍ آداب العُبوديّةة» بهامش «الطبقات»‎ )١( 
.)١58/١( «الطبقات الكبرّى» للشَّعْرَانِيٌ 690/1 1). (9) نفس السابق‎ )( 
.)١181//١( المصدر نفسه‎ )5( .)١1481//١( المصدر نفسه‎ ):( 
.)١188/١( المصدر نفسه‎ )5( 


العكوة والتحقظ للأئِمّة والأولياء م مرق 


سَببٌ لارتكاب الال وغير هذا مِنَ القصص والأكاذيب التي يُحْوَفُ 
بها عَامَة اناس والعريدين. 

ويُلحظ أن الصُوفيَّة يلجؤون إلى التّخويفٍ والتّهديدٍ بسُوءِ العاقبة 
والخاتمةٍ في الدَّنِيا والآخرة؛ لِيَضمنوا طاعةً الأتباع والمُريدِينَ» ويُعتمدون 
على القصص والحكاياتٍ المكذوبةٍ التي يذكرون فيها ما أصاب المُنْكرينَ 
والمعكرضِينٌ غلئ الشيوم مِنَ الختقاء والشفياة باهرا حتَّى العوامُ. 
ويُشَدّدون في هذا 9 0 إن مُجِرَّدَ إساءة الظّنّ بِهِمْ أو الاعتراض القَلبِيَ 
عَليهم قَدْ يكون مَذْعاة للنقمّة والطرد مِنْ رحمة الله , تَعَالَّى . وهُمٌ في أسلوبِهم 
هذا زادوا على الشِّيعَةٍ في هذا الباب. 

ولعلّ السبب؛ أن الصّوفيّة لَمْ يَنُضُوا ويُصرّحوا بن طاعة شيوحِهِمْ مِنْ 
طاعةٍ الله تَعَالَى وطاعة رَسُولِهِ يل وأنَ شِبوَحَهمْ والرَسُولَ كَلِةِ في الطاعة 
سواءٌ وشركاء» ولَمْ يُصرّحوا بأنّهم معصومون كعصمة الأنبياء والرّسّل كما 
تعلف ال افق ْ 

لكا لشتائرا قن شير حو ون أغل الامو تي شري بحدل 061 
بترا الرشولة وحََشَوًا أن ذلك قَدُ يور في مقدار طاعة البرعيدة: أو أن 
يَمْهَمّ بعش الأتباع أن الجلظ أقل درجة مِنَّ العِصْمّةِ في ع حصولٍ الذنبِ 
والخطأ والعصيان؛ لجؤوا إلى هذا الأسلوب وهو التّخويف والتهديدٌ يِسُوءِ 
العاقبة... لِيَضُمنوا عُبوديّة مُرِيدِيهِمْ واستسلامَهُمْ لَّهِمْ في جميع أقوالِهمْ 
وأفعالي واخواليم: / 


© © © 


.)159/1( «الطبقات الكبرّى» للشَّعْرَانِتَ‎ )١( 


دمع العياقة بين التشيّع والتصوّف 


)6( 
هَدَرَاتٌ الأَثِمَةَ والأولياء وتَصَرُّفَهُمْ ف الأكوان 


إِنَّ مِنْ أَهَمّ مظاهر العُلْوٌ الذي يَتميّرُ به الشَّيعَةُ والصُوفيّةُ في تَعظِيمِهِمْ 
لِأِمَتِهِمْ وشيِوخِهمْ هو ما حَصُوهُمْ به مِنْ خصائص الرَبُوبيّة التي تَتَمثّلَ في 
تَصِرَّفِهِمْ في الأكوان وطاعة الأشياءٍ لَهِمْء وما وَصَفُوهُمْ به مِنْ قَدْرَاتِ خَارقةٍ 
تفوق. القُدْرات البشريّة» وما رَعَمُوهُ لهم من عِلْمِهِمْ باسم الله الأعظم الذي 
إذا دَعَْهُ بو أجابَهُمْ وحَقَّقَ رَعََاتِهمْ. ش ش 


أوّلا: ما جاء عِنْدَ الَافِضَةٍ فى هذا الشأن: 


-ه 
17 


« عقد أبو جَعْفَر الصَّمَارٌ الرّافضئٌ أبوابًا أكثرَ فيها مِنَ الحكاياتٍ 
والرّواياتٍ التي تين غُلْوَهُمْ في أيِنيهِمْ وقُدُرَاتِهمْ وتَصِرَّقَاتِهِمْء فمن ذلك: 

- قولَهُ : ابابٌ مِنّ القدرة التي أغطي اللبين والاة ب عله أن الايد 
يُطبعْهُمْ بإذن الله تبَارَكَ وَتَعَالَى". وَضَّمَنَهُ أحاديتٌ يَأمرُ الأَيِّةُ فيها الأشجارَ 
الميتةً أن تَعودّ مُحخَضَّرَةَ مُثمرةَ وتساقظ عَليهم مِنْ ثَمَرِهء وتفعلٌ الأشجارٌ 
جميعَ ما تأَمْرُهُمْ به الأَيِمّةة' . 

- وقال: «بابٌ في الأَيِمَّةٍ أنهم يُحيونَ الموتّى ويُبْرءونَ الأكمّة 
والأبرص بِإِذنٍ الله). وضَّمئَهُ أحاديتٌ على مَذَهِبِهِمْ وطريقتِهم تُبَيّنُ أحوالًا 
لبعض شِيعَتِهم: كأعمّى يعودٌ بصيرًا بمسحة مِنَّ البَّاقِرٍ على عَيْنَيُه وآخر 


أ ميب ببياض مَمْرِقِ راضة فيمسحٌ عليه الثاقر شببراء ومَسّح الصَّادِقٍ للظائفينَ 


() «بصائر الدرجات الكبرى») (ص: ”/ا” -/3377). 


قَدَُرَاتٌ الأَئِمَةِ والأولياءٍ وتَصَرَّفَهُمَ في الأكوان ا 
حول الكعية حتى عداووا 5373 وكدازية ».وغيراذلك""؟» وفيه حديت أن 
حمزة الثْمَالِيَ يقولٌ لعَلِيَ بن الحُْسَيْن: «أسألكَ جُعِلْتٌ فداكٌ! عَنْ ثلاث 
وفلان”"'؟ قال: فعلَيّهما لَعْنَةُ الله بِلَعَنَاتِهِ كُنّها'"2» مَانَا والله! وهُّما كافران 
تشركان يال العظدم ‏ كع كيذه الأبنة تحبون الموتى وتترءون الافىه 
والأبرم وينشوة على الماءة قال + ا أعطى_ الله تراقيكا قظ إلا وقد اعطاة 
شهدا كله واغطاة ها ل يكن عنذفز. ... فقل أعطاة مير الموسين :2 ثم 
الحَسَنَ والحُسَيْنَ ثم مِنْ بَعْدِ كُلَّ إمام إمامًا إلى يوم القِيَامَةِ» مع الرّيادةٍ التي 
تخلف ني كن كروي كل شهر.. وفي كل ساعة)2 . 

هذا هو دِينُ الشيعَةَء يَلْعَُونَ سَاداتٍ الْأَمّةِ وصحابةً الرَسُولٍ يكل وأحبّ 
النّْسِ إليه؛ إرضاء لحقدِجِمْ الشَعُوبِيَ الفارسيّ المجوسيّ. وإيغالّا في قَبُوِهِ؛ 
يَجعلونَ هذا اللْعْنَ والتكفيرَ على لِسانٍ بعض أهل البَيْتِ ‏ وهُمْ منه برا - 
لِيَرُوجَ عِنْدَ أنباعِهمْ. ثم يَدَعونَ مَحَبَّةَ رَسُولٍ الله يَلةِ وأهل بيته. وفي هذه 
الرَوايةٍ السّابقةٍ الاشارةٌ إلى أنَّ مَا أَعُطَّى لِلأَبِمَةِ مِنَ المُعجرَاتِ والكراماتٍ 
والقُدراتِ؛ أعظمٌ مما أغطى حلَّى لِمُحَمَدٍ كلة. 

تم يقول الصّناذ» اابات في 01 الأبكة لكيوا المرتى باذ الل 
َعَالَى). وأورد فيه أحاديث وحكاياتٍ في إحياء الصَّادِقٍ لطفل مَيّتِءْ وبَقّرةٍ 
ميتة» وإخراج عَلِيْ لميتٍ مِنْ قَبْره ري او وغير ذلك 


(49 العصس السارق اصن + 4غ 141 

(9) يُقصدُونَ لَعَنَهُمُ الله والملائكةٌ والنامنُ أجمعينَ الشَّيِحَيْنَ الخليفتيْن الظاهرين: (أبا بكر 
الصَدَّيقَ وعْمَّرَ الفاروق). 1 1 1 1 

() بل لَعَنَاتُ الله تعالى كُلّهَا على المجرم الأثيم الذي كَذَّبَ على (عَلِيَ بن الحُسَيْنِ رَحِمَهُ الله 
تعالّى) واخترعَ هذا الرُورَ. 0 

(:) «بصائر الدرجات الكبرى) (ص: 589 - .)59١‏ 

المضيدر :النايق نين + +ولان 4و 


مرق العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


مِنْ هْراءٍ أهل الرَّفض؛ لِيُضاهوا بذلك إِحْيّاءَ عيسَى ابن مَرِيمَ للموتى 
بإذنٍ الله تعالّى» وهكذا لا يُتركونَ فضيلةً لِأَحَدٍ إِلّا وجعلوها لِأَيِمّتهم؛ وبل 
ويزيدونَ فيها ليكونّ الْأَيِمّهُ أفضل على الإطلاقٍ من غيرهم مِنَ الخَلْقٍ 
أحجفعيرة : 

- ويقولٌ: «بابٌ في أنَّ الأَيِمّةَ يَزورون الموتى» وأنَّ الموتّى يَزوروتهُم ؛ 
وفيه زيارة عَلِيّ وأبي بَكرٍ لِرَسُولٍ الله يك بَعْدَ موته في مسجد قُبَاءٍ للتّحاكُم 
إليو» حيث قَضَى مَل برَعمِهِمْ لِعَلِيّ على أبي بَكْرٍ. وفيه أيضًا عَنِ الصَّادِقٍ 
أنه أدخل قومًا مِنْ شِيعَتِهِ على أبِيه البَاقِر فرأَوَهُ بَعْدَ موته. وآخرين دخلوا 
على عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ فرأوْهُ يُخَاطِبُ الرَسْولَ َك في قَبْره فَيَرْدُ عليه بِصَوْتٍ 
يتسمعه مَّنْ حَضرَء ويحتَج على أبي بَكْرٍ وعْمرَ فبُحضِرٌهما عند قر النيئ كلث» 
فيخرج ) ديقم عَليهما الحَجَّةء ثم يَعودُ إلى قَبْرهِ. والصَّادِقٌ يَخْرِجٌ بَعْدَ موته 
إلى قوم ون اتببعنه شِيعَتِه يَرُورُهُة. 

وغير ذلك مِنّ الأكاذيب والافتراءاتٍ التي إِنْ صَمّ وُقُوعُها؛ فلا تَعْدُوا 
أن تكون خبالات شيطاتة : .وقيه رواية عَنْ جَعْمّرٍ الضَّادِقِ ‏ فيما نسبوه إليه - 
يقولٌ فيها: يموت مَنْ مات مِنَا وليس بِمَيِّتِء ويَبِقَى مَنْ بَقِي منا حُجَةَ 
عليكم)”'' . 

ووفك الاصّناة: اباب في الأبِمّةِ أنهم يَعرفون مَنْطِقَ البهائم؛ 
ويّعرفونَهُمْ ويجيبونهُم إذا دَعَوْهُمَ). وفيه حكايات يُخْاطتٌ الأَيمّةُ فيها البهائم 
والدَوابٌ وتُحاطِبهُمْ. وذكر عَنٍ البَاقِر أن ذِْنا جاءهُ مِنْ رَأْسٍ جَبلٍ حتّى انتهى 
المع قا قملة إلى ان البَاقِرِ يُسِرٌ إليه؛ ثُمَّ قال لهُ البَاقِرٌ: «إمْضٍ فَقَدْ 
فَعَلْتْل فرجعٌ و نَم سَأله أصحابة فقال: (إِنْهُ قال لى: عا اسن 
وقول الها إن رَوجتي في ذلك الجبل وقَدْ تَعَسَّرَ عليها وِلَادَنُّهاء فَادْعُ الله أنْ 


() «بصائر الدرجات الكبرى) (ص: 595 -005). 
(0) المصدر السابق (ص: 590). 


0-4 000 - ك2 : 
قَدُرَاتٌ الأَئِمّةِ والأولياءٍ وتَصَرٌّفَهُمَ في الأكوان سيرج 


6 5 6 5 
يُخلْضهاه ولا يُسلْط احداعن تشلي على او مق شبعيت: فلث: كذ 


لاد 
فهنينً للرَاِضَةٍ ولتَمَئْ من افتراس الذَّكَابٍ والوّحوش يمفل هذه الروايااد 
دويقوة العناةة إباميه ال دل أنهم سرد عست اللمسوم 
ويعرفونهم). . وفيه عَنِ الصَّادِقٍ أن الوَرَّعْ رجس ومَسْخ ادنر 
يَعْكيسل . وفيك أن البَاقِرَ كان جالسًا مع رَجُلِ مِنْ شِيعَتِهِ يذكرون عُنْمَانَ فإذا 
وَرَعْ قَدذْ قرقرٌ مِنْ فوق الحايط. فقال أبو جعفر: ارات يقول؟ قلث: 
لا قال وقول لتكدة عن ذكن فنكان [أئ؛ ]او لام 6ن 


يَعنون لعنّهمُ الله تعالى : أنَّ كن بهم ضلنه» أو أنه 
كان مِنْ أهل السّنّةِ والجماعة ثُمَّ مَسَحَهُ الله تَعالّى. هذا هو دِينُ أهل الرَّفْضٍِء 
وهذه هي عقولَهُمْ ومستوى تفكيرهم. 

- ويقولٌ الصَّمَارٌ: «بابٌ في الْأَئِمَةٍ أنهم أغظوا خزائن الأرض»- ذكرٌ 
في هذا الباب رواياتٍ عَنْ عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ مي لكا 

5 027 

إخراء عه الجرهة نواه والذَّمَبَ مِنْ باطن الأرضن”' ٠‏ وروى فيه 
بإستاده إلى الصَّادِقٍ قال: «لنا خَرائنُ الأرضٍ ومُقاتيها: ولز فقث أن أقول 
باحدين وجليم الى انيت ,اندعب الك" فقال بإخدف رجلة 
فخظّها في الأرض خطا؛ ار اياك بده وخر اسيك 
ذهب قَذْرَ شِبْرٍ فتناولها فقال: أنْظروا فيها حسا حسنًا لا تشكواء نَم قال: 
انظروا في الأرض» فإذا سبائك كثيرةٌ بعضها على بعض يتاذ )2 . 


.)77١ «بصائر الدرجات الكبرى» (ص:‎ )١( 

(6) المصدر السابق (ص: "الا” _ 071775 . 

(؟) المصدر نفسه (ص: 595 -895). 

(5) «بصائر الدرجات» (ص: 054)» ورواءُ بلفظه مُفيدُهم مُحَمَّدُ بن التُعْمَانِ في كتابهٍ 
«الاختصاص» (ص: 559). 


ا العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


- ويقولٌ الصَّفَّارٌ: «باب ما أعطي الأَيِمَّةٌ مِنَ القّدرةِ أنْ يَسيروا في 
الأرض»: بوفيه رواباث كثيرة عن سَبر الأيمّة في الآرض مق مشرقها إلى 
مُغربها في لَيْلةٍ وفي سَاعَةٍ. وفيه عَنْ الصَّاوِقٍ أنَّ الإمامً يَقَدرُ «أنْ يَسِيرَ في 
صباح واحدٍ مُسيرة سَنَةٍ يَقطعٌ الْنَيْ عَشَرَ شَّمسًا لني عَشَرَ قرا وني عَشَرَ 
مَشرقًا واننَيْ عَشَرَّ مَعربّاء واتي عَشَر يرا واتتن عدر تحراه والتن ,هقر 
100" ومن ايشااقرلةة ااسرة فى ماعل يق اللمان مسر ة سن سن 
حنَّى يَقطعَ انْنَيْ عَشَّرَ ألف مثلّ عالّمكم هذا»""'. وعَن الصَّاوِقٍ أيضا قولّه : 
«إنَّ الأوصياء لَتُظْوَى لَهُمْ الأرضء ويعلمون ما عِنْدَ أصحابهم)”” 

في ساعةٍ مِنْ نهارٍ يقطعٌ الي عََرَ ألفَ عالّم. وفي نهارٍ كاملٍ يقطمٌ 
ان عَشْرَ عالّم . ومثل هذا الخَلَطٍ سائعٌ في دِينٍ الرَفْضٍ . هكذا كل شِيْءٍ في 
الخَلْقِ والكون عِنْدَهُمْ يون مِنٍ انْئَئْ عَشَرَ على عَدَدِ أيِمَيِهِمْ يُريدونَ تأكيد 
هذا العَدَوِء وإجراءهٌ على كل شَيءٍ 

- ويقولُ الصَّفَّارٌُ: «بابٌ في الأئِمّةِ أنّهم يُسَيّرون في الأرض مَنْ شاءوا 

مِنْ أصحابهمٌْ بِقّدْرةٍ الله التي أَعطَاهُمٌ». وقبه رواناك 20 أن الأبكة دن 
مكنا بعد اصحابم ين الشين تي الأرض» ومِنْ رَؤْيَةٍ الحؤض وانِيته 
وحور الجَنَّةِه وشّجرهاء ومِنَ نّ الشّربٍ مِنَ ورا ومِنَ الشسّيْرٍ في مَلكوتٍ 
السمواتٍ والأرضء وبُلوغ الظلْمَةٍ التي سَلكها ذُو القَرْتَيْنَء وَعَيْنَ الحياة 
التي شَرِبَ منها الحَضِرٌء وغير ذلك مِنْ غرائب الخلْقٍ فيما زَعمو 3 

- ويقولٌ الصَّفَّارٌُ: «بابٌ في قُدرة الأَيِمّةٍ وما أعطوا مِنْ ذلك»: وفيه 
رواية بإسناده إلى الضَّادقٍ فيما تَسَبَهُ إليه يقول: «إِنَّ الدّنيا تُمَثّلَ للإمام في 


عسو 


قلقةِ الجؤزء فما تَعرّضَ لشيءٍ يا وأنة تفار ليا أطراقها كما يحاون 


)١(‏ «بصائر الدرجات» (ص: .)55١‏ () المصدر السابق ونفس الصفحة. 
() المصدر نفسه (ص : .)5١18‏ ورواه أيضًا مُفِيدُهُمُ في كتابه «الاختصاص» (ص : "١5-1‏ ). 
(:) «بصائر الدرجات الكبرى») (ص: 5757 -57172). 


ِ 00 و 
قَدرَاتٌ الأَئِمَةٍ والأولياءٍ وتَصَرُّفَهُمَ في الأكوانٍ 04 


أحَدُّكُمْ مِنْ فَوقٍ مائدته ما يشاءء ما يَعْزْبُ عنة منها شَئْ2" . 

« وأورد مُحَمَّدُ بنُ النْعْمَانِ شيخ الشّيعَةٍ ومُفِيدُهُمْ رواياتٍ مُسندةً إلى 
الأيِمّةِ في قُدْرَتِهِمْ وتَصرّفهم في الأكوان» منها ما نَسَبَهُ إلى الصادق الذي 
ذكر عَنْ عَلِيّ ذل قولّهُ: «لَوْ شِئْتُ لَرَفْعْتْ رِجلي هذه. فضَّرَبْتُ بها صَدْرَ 
[مُعاويةًٌ] ابن أبي سنياة بالشام , مَدَكْسثه عَنْ رو 

وَحُنَّ لنا أنْ نتساءلٌ ‏ بناء على صِحَّةٍ هذه الرّوايةٍ عِنْدَكُمْ -: لماذا لَمْ 
يَضْرِثِْ عَلِنٌ مُعَاوِيَةَ ضَرْبَةَ مَوْتِ على الرَّعْم مِن اجتهاده ومُقاتلته في الحُروب 
التي جرَثْ بينهما؟ ١‏ 

لماذا لَمْ يَمْعَ - وهو الوَّصِيُ كما تَرْعُمونَ المُكَلفُ بإقامةٍ المِلّةِ بَعْدَ 
النبيئ يه - في قَثْلٍ مُعَاوِيَةَ بهذه القذرةٍ الخَاصَّةٍ وهذا السّلاح الخارق؛ 
لِيَحْسِمَ الأمرّ ويُقِيمَ دِبنَ الله في الأرضء بدلا مِنْ إراقَةِ دِمَاءٍ الآلاف مِنْ 
شِْيعتِه» وإيجادٍ الأرامل والتّكالّى وإشاعةٍ الخراب والدمارٍ في دِيارٍ الاسلام» 
وإضاعةٍ مال المُسلمِينَ على هذه الخُروب؟ َ 

تْرَى لماذا لَمْ يَفِعَلُ؛ هل قَصَّرَ وخالفٌ أمرّ رَبّهِه أم أنّ هذا السّلاحَ 
الخارقٌّ مِنْ أَوْمَام الكَدَّبَةٍ المَجَرةٍ الذين ابتكرُوا هذه الأكاذيت, أَم ماذا يا 
أهلّ الدجَل؟ 22 

والأكقى الام دان اذل الأوضياء اللتشوية اند اللوى اموا عاة 
الصَّفاتِ الخارقةَ ‏ كما في هذه المرويّاتِ ‏ وهو عَلِنٌ ذإنه يُقْتَلَ على يَدِ 
أحن أشاعه وأشياغي السابقيق قبل أن لنت آم خلاني» فأيق هذه القدرات 
وآين هذه العضةة؟! 


أليسّ مِنَ المُفترض على قَانونٍ اللَطف الذي ألْرَمتُمْ به الرّبّ - تَعَالَى 


1 


3 


:)11/ «بصائر الدرجات الكبرى» (ص: 578). ورواها أيضًا المُفِيدٌ في «الاختصاص"»‎ )١( 
.)5١7-5١”؟ (؟) «الاختصاص» (ص:‎ 


مس“ العلاقة بين التشيّع والتصوف 


١ 1 د‎ 


عَمَا تعفونء أن خط أَوْلَّ الأوصياءٍ مِنْ كل د : شَرّ وأَذَى حنَّى يقومَ بأمر 
الدعوة ومصالح العباد 0-0 كله الأوضياف فأينَ اللفلك» الع ل قر 
عَلِيّا ذيإنه وجماعتُهُ التَواصِبُ أوْلَى باللّْن والسَّبّ مِنْ صَحَابةٍ رَسُولٍ الله َيِل 
لخي جاهدوا بِكُل غَالٍ ونَفِيسٍ مِنْ نفس ومالٍ ووَلّدٍ وبَلَدٍ وعشيرةٍ في سببل 
نصرة الله ودينه حنَّى شَهِدَ لَهُمْ رَبّهُمْ 5ك ورَضِيَ عَنْهِم هو ورشولة ككله. فأينَ 
العقلء وأينَ الإنصافٌ؟ م أن العَضْبةً الفارسيّة والبهودية 0 إل اليل عن 
الرَسول عرب مك وأتباعِه ودينهم ؛ انا اذا لامتثالهم أمرّ رَبّهم بجَهادِكُمْ 
لإْرَاجِكُمْ مِنْ عبادة الثّارٍ والأؤثانٍ والشَّركِ إلى دِينٍ الإسلام؟! 

- وروى المفيدٌ أيضًا بإسناده إلى عَبّدِ الله بن مسعود 8؛ نيما 1 
إلبهقال: 7أقيك قاطعة نفلك لها : أينَ بَعلْكِ؟ فقالث: عَرَحَ جّ بو جِبْرِيلٌ إلى 
السّماءِ. فقلتت: في ماذا؟ نقالك: إن لكر يه الملاكة ساحرواء فسالا 
حَكمًا مِنَ الآدميينَ» فأوحى الله إليهم : أن تَخيّروا. فاختاروا عَلِيٌ بنّ أبي 
طَالِب)”'' . 

وَكَقّ لنا أيضًا أن فساءل» حل كان عذا المعراجُ في رَّمَنِ اللي له أم 
بَعْدَ وَفَاتِِ؟ وكيف يَتَشاجَرٌ الملائكة؟ وفيما؟ وهُمٌ المَعغصومون! وكيف 
يَحتكمُونَ إلى غيرٍ الرَّبّ الححَكم العَذْلٍ وهم في ملكويِهٍ الأعلّى» تبا 
وتعاى و قاف برك هوه الالساف 

كل هذه الفدزاتي والتصرفات التي تسبوها لأنكيين + أنه يستعون بها 
كل منهم في زَمَيهِ وعَهْدِهِ؛ لماذا لَمْ يستعملوا شَّيئًا منها في إحقاقٍ الحقٌّ 
المسلوب». وإظهارٍ العَدَلٍ المزعوم؛ وإقامةٍ دَوْلَيَهُمْ وحكومتِهِمُ» وحفظ دماء 
الأكة شبعة وكتك وَالتَعَلْبِ على الكفارٍ وفتح أمصارهم ليدخلوا في دين الله 
تَعَالَى بدلا مِنَ الجهادٍ ومشاقَه؟ 


() «بصائر الدرجات الكبرى» (ص: .)5١7‏ 


قَدَُرَاتٌ الأَئِمَةِ والأولياءٍ وتَصَرَّفَهُمَ في الأكوان ع 
لقد أتعبوا عَلِيّا والأَئِمّةَ بهذه الخصائص المكذوبة»ء وحنَّى جِبْرِيلَ لله . 
َم عق النْمَانُ فصلا في غرائب أخوان لأنكة وأتبايية » تجة العدبه 

مِنّ الرّواياتِ والعجائب مِنْ أحوالٍ لأَيْمَةٍ وأقوالِهمُ وتصِرَُاتِهه'! وفيه: عَن 

59 أن الرَّعْدَ وَالبَرْقَ مِنْ أَمْرِ عَلِيَ". وعن عَلِيّ بن الحْسَيْنٍ أنه دخل 

ليم و اكير يك الذنيا ثلاث 7ن : وعن الصَّادِقٍ 

توالة لان الجوية إذا قال ليذه الحبال: أقبلي ؛ يلت . فإذا الجبال أنَيَلث» 
قال لها : على رِسْلِكء إني لم أَردك©). 
وقَذْ مَرَّ في مرويّاتٍ أبي جمار الصَّفّارٍ المتقدمة أنَّ العَوالِمَ اللتي 
دَخلها الأ 15 اننا عه عَالَمّاء وفي مَرويَاتِ مَفيدِهم التْعْمَانٍ اه أريعة 
عشرٌ عَالَمّاء وقَدْ روى أيضًا مثلَ رواياتٍ الصَّفَارٍ وَعَدٌَ العوايم الى عضر 
عَالَمَاء وانْئَيْ عَشَرَ أل عَالّم. كر هذاة ول تستهيون إلى التَّنافُضٍ 
والاختلاف الواقع في رواياتهم ومُذهبهم ودِينِهِم؛ لأنَّ عُقولَهُمْ تَقَبْل كُل 
»© وروى شيخ طائفتهم مُحَمَّدُ بِنْ الحَسّنٍ الطوسِيٌ بإسناده إلى البَاقِرِ 
قال: «لمًا خرج أميرٌ المؤمِنينَ إلى التهروان» وطعنوا في أرض بابل حينَ 
دخل وَقْتْ العصرء و عراسي و السديو ٠‏ فنزلَ النَاسنُ يمينا 

006 يُصَلُونَ إِلّا الأَشْئرَ فإِنَّهُ قال: لا صا حل أري. آنية المسيفة 

قَدْ نزل يُصَلَّي: ٠‏ قَلَمَا نزل [عَلِنَ] قال: يا مَالِكُ! إِنَّ هذه أرضٌ سَبِحَةٌ لا 

حل الصَلاةٌ فيها فَمَنْ كان صَلَى فَلَيِْدٍ الصّلاة. ثم قال: استقبل [عَلِيٌ] 

القِبْلةَ فتكلّمَ بثلاثِ كلماتٍ مَا هُنَّ بالعربيّة ولا بالفارسيّةء فإذا هو 

بالشمس بيضاء قلسن 31 سكن ندا تنيقنة ليا عون القضيت جر 


ا 


.)7057- ”5١ «بصائر الدرجات» (ص:‎ )١( 
.)95١ (؟) المصدر السابق (ص: 07؟75). (9) المصدر نفسه (ص:‎ 
8  نص( التصيدر هبه‎ 0 


م العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


١ 3 د‎ 


وير المنشار»(0) 

« ويقولٌ إِمامّهُمْ الخُمَيْنِيُ: (إِنَ الله تَعَالَى أيِّدَ أنبياءة وأولياءة 
بالمُعجزاتٍ والكرامات» وهي فروعٌ إظهار الرَبُوبِيّة» والقّدرة والسَلطنة 
والولايّةِ في العَوالِم العاليّةٍ والشّافلة». ولكنهم رغم جعل الله هذه الربوبيّة 
في أَيْدِيهمْ؛ ِل أنهم يَأْبِوْنَ إظهارَها إلة عنك الشرورة وذلك القذة ةِ سلوكهم» 
وظهارة نُفُوسِهِمْ: وجدم ظَهورِهم بالربوبيّة التي هي شَأَنْ الرَبٌ المُظلق مع 
أن هيولي عَالَم الإمكان لسِكْرة قدت رذ الول تقلنها كبقنديشاءة, ٠‏ ثم 
يَستدلٌ على تُفْرِهِ هذا بِمَا نَسَبَهُ إلى رَسُولٍ الله لي فيما يرويه عَنْ رب 
مُخاطِبًا أهل الجَنَةِ : «مِنَ الحبيّ القَيُوم الذي لا يَموتُ إلى الحَيّ القيُوم الذي 
كذ تمريت اتدل بَعْدُ فإني أقول للنَيْءِ كُنْ فيكو وقد جلت : تقول للشَيْء 


كع 
3 


كَنْ فيكونًا. فقا فقال 26: «فلا يقول أحدٌ مِنْ أهل الجَنَّةِ للشَّيْءِ : كَنْ؛ !| إلا 
ويكون”'. 

- ويقولٌ الخْمَيْنِيُ أيضًا: «إِنَّ العَالَمَ ب بجميع أجزائه وجُزئيَاتهِ مِنَ القثوى 
العلامة والعمالة للوليّ الكامل»"" . 

- ويقولٌ في (تعريف الوَّلِيّ) ما نَصّهُ: «فإنَّ الولايَّةَ هي القَرْبُ 
المحبوبيّة؛ أو التصرف. أو الرُبُوبِيّةَ أو النيابةٌ)7 . 

: ويقولٌ أيضًا: (إِنَّ لإلإمام مقاما محمرةاة ورج د سامية: وبخلافة 
تكوينيّةٌ تخضعٌ لولايتها وسيطرتها جميعٌ ذَرَاتِ هذا الكون)””/ 

- ويقولٌ أيضًا: (إنَّ الحقّ تَعَالَى يُنْفِذُ إرادة صاحب هذا القلب في 
القرانى اليتق وداه بدا على تيون وها انذ تقاى ولتي ري كل 


ا 


- 


.)5854 «أُمَالِى) الظُوسِئَ (؟/‎ )١( 

(؟) «مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية») (ص: 5٠‏ -45). 

() «مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية؛ (ص: .)١١‏ كذا النْصّ في المصدر. 

(:) المصدر السابق (ص: 07). (5) «الحكومة الإسلامية» (ص: 05). 


ا يه ا 3 
قَدرَاتٌ الأئِمَةٍ والأولياءٍ وتَصَرّْفَهُمَ في الأكوانٍ ا 


كا آراة ينكان الأراظة تععا إرادة هذا العو أيذا كذللك. كنا ذاه امن 
أهل المعرفةٍ عَنِ النَِيّ). ث م ذكر الل المسوت اله كن و الكو ا 

كانت النْقَول السّابقة باونل الك الرَافِضَةٍ في أَيِمتِهِمْ 
المزعومة. 


+ 


أمَا الصُّوفيَة فم مَاقُوا أساتذتّهم الرَّافِضَةَ في هذا الباب» فمن ذلك : 


« قول أبي طَالِبٍ لمكي : الف ا من طوّى أريعين يومًا 
من نّ الطعام؛ ظَهِرتُ له قُدْرَة مِنَ الملكوت)"'"'. ونسبّ إلى رَسُولٍ الل كلل 
قو #المسوا الموق» وششروافم كلوا في أنصافٍ البطون؛ تدخلوا في 
ملكوتٍ السماء" ''. ونسبّ إلى عِيسَى 2 قولَهُ: «أجيعوا أكبادكم. 5 
أجسادكم؛ لعل قُلوبكم ترى الله )”2 . 

إنَّ الصّوفيّة تَتطلّعُ دائمًا إلى لمحن مِنَ القّدراتِ الخارقة» والخروج 
عن النشوى البشيرئة والذعول في عَالْم المَلكوتِء ويجعلون ذلك أَسمَى 
أهدافِهِم» وغاية خَلْقِهِمْ وإِيجادِهِم. ويساكوة في سبيل لوغ غَابِتِهِمْ كل 
مَسلكِء مهما خالفت شرع الله تَعَالَىء وابتعدّ عَنْ سُنَةَ رَسُولٍ الله َكن. 

فأبو طَالِبٍ المَكَيُ يَجِعل مِنَ الُُوع سَبيًا لِبْلوِعْ هَدَفٍِ 0 2 
الدّخولٍ في السكرك: والخروج عَن الغاية التي حَلَقَهُمُ الله تَعَالَى مِنْ 
وهي العُبوديّةٌ والطاعةٌ» والدّخولٍ في خخصائص وصِفات الرَبُوبيّةِ مِنْ تَصرّفٍ 
وفدُواك في الكون: 

ولتأكيدٍ عبادة الجُوع وإنّها مِنْ أعظم الطّاعات؛ يقولٌ أبو طَالِبٍ: 


.)27 «الآداب المعنوية للصلاة» (ص:‎ )١( 

(0) «قوت القّلوب» .)١1577/5(‏ 

(0) حديثٌ ضعيف؛ تقدم تخريججةُ في (ص: 170). 
(:) «قوت القّلوب» (1510//5). 


م العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


ين 
ارُؤيئا في حديث أسامة بن زيدٍ وأبي يزِيدَ الظويل: إن اقرف“ الناين 
مِنَ الله كت يوم القِيَامَةٍ مَنْ طال جوع وعَطَشّهُ وحُرْنَهُ في الدّنيا'"”". 
ونسب إلى عَايِشَةَ يا قولّها : «إِنَّ أَوْلَ بِدْعَةٍ حَدَنَّتْ بَعْدَ رَسُولٍ الله يلِةِ؛ 
ا 

٠.‏ وذكر أبو َعَيْم الأَصبَهانِيُ في ترجمة إبراهيمم بن أدهمَ أنه قَطْفَ 
الرّطبّ مِنْ ث شه اللوط وام ينائدة لإفطاره فنزلت م ف السماع»: وووف هده 
بإسنادهو إليه ا الو أن وَلِيّا مِنْ أولياء الله قال للجبل زُلَ؛ لذالء 'قال: 
فتحدّك الجبل مِنْ تحتدء فضِرَبه برجله فقال: اسكنْ» وإنْما ضربئك مَكَلا 
3 222 0 ِ_ ِ 0 ا : 
لأصحابي) : وذكرٌ عَنْ إبراهيم الهروي - وهو مِنْ أصحاب ابن أدهمٌ ومِنْ 
أقران أ يزيد قولة؛ الو أنْسَيْت على الل أن يسع هذا التتجو ذعاء 
| ل 

وروى القُشَيْريٌ بإسناده إلى أبي الحَسّنٍ البَصْرِيٌّ قال: «كان بعبادانَ 
يحل أسوة ففيز يأوى إلى الشرادات» فقملث شك وظلئثة» ذذما وفعت عيدة 
عَلَيّ تسم وأشار إلى الأرضء» فرأيثٌُ الأرض كلها ذَّهَبّا يَلمع20. 

الك ل الا 1 يا 

الو أن 5" مِنْ أولياء الله تَعَالَى أمرّ هذا الجبل أن يَمِيدَ ؛ لَمَادٌ. قال : 
0 الجبلٌ» فقال: اسْكنء لَمْ ردك بهذاء تكن الل 


)١(‏ حديتثٌ موضوعٌ : ذكرّه الغزاليٌ في «الإحياء» كتاب كسر الشهوتين"» دنا عن اسان به 
زَيْدِ وأبي هُرَيْرَةَ [وليس أي تريذ] اسمن وقال العراقي .في (تخريج الاحياء اا : 
«.. رواه ابن الجوزيّ في (الموضوعات) وفيه حَيَانُ بن عبدٍ الله بن جبلة أَحَدُ الكذابِينَ» 
وفيه مَنْ لا يُعرفُ» وهو مَُنقطعٌ أيضًا. .)ءاه 


(؟) «قوت القلوب» .)١56/5(‏ (9) المصدر السابق (؟58/5١).‏ 
(:) «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»  ”//(‏ 5). 
(5) المصدر السابق .)57/١١(‏ (1) «الرّسالة القضَيْرِيّة (؟/51/6). 


(0) المصدر السابق (؟581//5). 


_ ب لك َ 
قَدُرَاتٌ الأَئِمَةٍِ والأولياءِ وتَصَرّْفهُمَ في الأكوانٍ 2 


6 


دا وذكرٌ عن أبى جغفر الأعور قال «كدت عند ذي الثون الميضرئ: 
فتذاكرّنا حديتٌ طاعةٍ الأشياء للأولياء» فقال ذو النون: مِنَ الطاعةٍ أنْ أقولٌ 
لهذا السَريرٍ يَدورٌ في أَرَبع زوايا البيتِ» ثُمَّ يَرَجِعٌ مَكانَهُ فيفعل. قال: فدارَ 
الشرو عد وطاة إلى مكاتة» وكااعناك شات» ناخد تكن ححى بالق فق 
الوقتٍ)"' 

- وذكر ع عن البراهيم بن ادم أنه كان تعمل فى تيهان: قا هله النوم» 
نام ناذا كن عكليية فى فيا طاقة ترصن تروحه ا 

دس مامه 5 20 02 

- وذكرٌ عَنْ بعضهم أنه مَشى على الماء 5 

- وعَن | لحنيدٍ أنه قال عَنْ فقيرٍ - د حني: عن صُوفيٌ ‏ قال لأسطوانةٍ 
وأمرّها أنْ يَتحوّلَ نِضْفْها إلى ذَهَبِء ونِضفها الآخرٌ إلى فِضّةٍء فكانت”" . 

- وعن عَبِدٍ الواحد بن زيدٍ أنه أخذ حصّى مِنَ الأرض فصارث فى يده 
عون ْ 

هت وآورة غير ذلك + مِنَ الرّوايات الكثيرة في هذا المَعنّى . وقال في آخر 
هذه الرّواياتِ المزعومة ما نَصّهُ: «واغْلَّمْ أن الحكاياتٍ في هذا الباب تربو 
على الحَضْر)”"' . 


ويقولٌ ابن عَرَبِيّ : انم اعلَمْ أن رجال الله على أربع مراتب: رِجَالٌ 
الجن انتضه ورجاة 1 الباطله وردان لل اكد ريسا لهم 
المطلع. . فرجالٌ الظاهر: هم الذين لهم المََصِرَّفُ في عَالّم التنك 
والشهاد نّ ايذكرٌ أن شيحَةُ أبا السعودٍ بنَ الشبل البغداديً مِنْ رِجَالٍ هذه 


عسو 


الطبقة» وأنه أعطئ التَصوّف مُنْذُ حمسن عشرة سند ولك د كد هيت قو : 


)١(‏ المصدر نفسه (؟588/5). (0) المصدر نفسه (؟589/5). 
(9) «الرّسالة الفَصَيْريّق (؟/5340). (:) المصدر السابق (؟/590). 
(5) المصدر نفسه (5494/9). (5) المصدر نفسه (071/9). 


0 العلاقة بين التشيّع والتصوف 


افحل تركنا الحق يتصوف الناااء بوتكلق إن تيع أله امكل كول الك تكالى : 
«نَاقدْهُ يلا (©* [المزمل: 14]؟؛ أي أن شَيْحَهُ اتَخذّ الله تَعَالَى وَكِبلّا عنهُ 
يتصرَّف له في عَالَّم المُلْكِ والشهادة. تَعَالَى الله عَمّا يقولٌ الظالمونً عُلُوَا 


مذ يقون: ونا يجان الباطنٍ: فَهُمْ الذين لَهِمْ التّصِرّفُ في عَالَم 
الغيب والملكوتء وأمّا رجالٌ الحَدَّ: فَهُمْ الذين لَهِمْ التصرف في عَالَم 
الأرواح القار َةِ عَالَمٍ البرزخ والجبروتٍ وأما رجالٌ المطلع : فهُمُ الذين لَهِمٌ 
التصرف في الأسماء الالهية»”" . 

ويقولٌ مُوضّحًا حال شيخه أبي السعود أَنَّهُ ترك التَصرّفَ؛ لأنَهُ رَضِيَ 
بالله وَكيلاء ثم يَرْهُمْ أن الله تَعَالَى ححاطَةُ في سرّه: ١مَنِ‏ اتخذني وَكيلًا فَقَذْ 
وَلانِي ؛ ومَنْ وَلّاني فَلَهُ مطالبتي» وعَلَيَ إقامة الحساب فيما وَلّاني) :ثم 
5 > اكاتئكية الأمر وتَبَدَلَتِ المَراتِبُ)"''. هذه عَقيدَتَهُمْ وهذا دِينْهُمْ 


- ويقولٌ في تأويل «ينسم أنه أن قولَ: ابسم الله؛ للعبدٍ في 
التكوين؛ بمنزلةٍ قولٍ الحق كنك السالا يتكوّنٌ عَنْ بعض النّاسٍ ما 
شاءوا ٠‏ وايسعية رن الحلك إياية وكتر وخدي” ابسم. لثمن العيد؛ 
بمنزلة كُنْ مِنّ الح». وَلهِذا : تشير الحكهاة أن الغاية المطلوية العين؛ 
قث بالاو وقول الود إن القايةه تداق بالأسي تاعدليت 
العياوات وتد هن 0 


هكذا يُفْصِحُ بل وقاحةٍ عَنْ عَايتِهِمْ التي ينشدُونها وهي بُلْوعْهُمْ مَرتبةٌ 
الرّبُوبِيَةِ والخروحٌ عَنْ مَنازلٍ العبودج بَةِ التي حَلْقَهُمْ الله تَعَالَى لها. 


.)”37/1 "ال٠ (؟) «الفتوحات المكية) (5؟/‎ .)188- ١41//1١( «الفتوحات المكية)‎ )١( 
.)١5١5- ١56 /75( المصدر السابق‎ )9( 


قَدرَاتٌ الأَئِمَةِ والأولياءِ وتَصَرُفّهُم في الأكوانٍ كم 
دويقول 0 هذا 0 «الباب ا 0007 لود ة في 


أنه على حُن سِوّى د خَاصّةٌ نظورٌ ذلك في وَقتِ التي في عَزوة 
تَبوَكَ فقال: ١كنْ‏ أبا 0 فكان. وورد د الخبر ذ في أهل اليه أن المَلَكَ ؛ يأتي 


بكتاب فيه: ١مِنَ‏ الحَي القَيُوم الذي لا 0" الحدية” 


هكذا يُحرّفونَ الكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِء فيستشهد بقول النَبِيَ يَلهِ: «كنْ أبا 
در عل أنه 0 وتقديرء وأنة مِنْ باب الاشتراك 9 الحقّ ‏ أي : رب 
العالمينَ - في التقدير. 


و يَعلَمُ أهل الإيمان أن قول الرشول كه لا يخذو كوه رجاة وطليًا 
مِنَ الله تَعَالَى. وَلكنَّ الصّوفيّة هذا دَأَبْهُمْ ومَنْهَجَهُمْ في إثباتٍ دِينِهمُ ومَذْهِبِهمْ 
وفَسادِهِمْ» ويتَضِحُ بهذا التوافق بَيْنَ مَذهبٍ الصُّوفيّة والشّيعَةٍ كما نَقلّهُ عنَهُمُ 
5ه واء م 2 

- ويقولٌ ابنٌ عَرَبِيّ أيضًا كاشمًا عَنْ رَندقَيِهِ وإِلْحَادِه: «والعارف يَحْلقُ 
ا ورد م لي 
الجخار 0 ته يتقو : دود أوضحث هنا بيدا َم يل أل اله تغارون على 
جيم اي زعا جين ره تخراه م أنّهُمْ الحو فإِنَ الحقّ لا يَعْمَل 
والعد له بد ما سي ري ل سي ا كا 
له أن نقو ل «أثا الح + ما ححفظة له حدنظ اللحقء وقد ينا الشرق:» 

بيعو و و 
ابن ععيت خا غقاا ند فكذ قمزة العيد يخ السن. . . وهذه مسألةٌ أَخْبِرْتُ أنه 
تاركطرها لجلا في :يناي لا نا رك" غير إلا في هذا الكطاب» فى الا 


6 


.)0١5 حديث: (مِنَ الحَيّ القَيُوم. ..»؛ حديثٌ مَُوضوعٌ والحديث تقدم (ص:‎ )١( 
وما بعدها).‎ 25١5 (؟) المصدر نفسه (8/ 20990 (9) انظر: (ص:‎ 


س8 العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


الأفر :وثريةة ): فإناك أن سنن متايه وك درن اناف با موركان نرانا 
في نفسوء فإنَّ المُتّقي يَجعلُ اللهُ لهُ فرقانًاء وهو مثل ما ذكرناه في هذه 


المسألة شما يمي يه العيل + مِنَ الرّبّ وهذا أرفعٌ فُرْفَانِ. اي" 
افونا يكوة العبة رك بلاضك :وزننا يعون المبةعيةا بل إنك 
فإِنْ كان عبدًا كان بالحقّ واسعًّا وإنْ كان ربا كان في عيشةٍ ضنك 
فمن كونه عبدًا يرى عينَ نفسه وتتسع الآمال منة يلا شك 
ومن كونه ربا يرى الخلق كله يطالبه مِنْ حضرة المُلَك والمَلّك 
ويعجزعَمًا طالبوه بذاته© لذاترى بعض العارفين يبكي) 


5 دو 


هذا الذي ذال الطوف اللشواة و الحظموةة. والتير» بالشيخ الأكبر 
وغيرٍ ذلك مِنْ أَلْقَابٍ التّبجيل؛ ولَمْ ار" مِنْ أَئْرٍ أو عِلْمِ سِوَى الكفْرٍ 
والالشاد وهراء الصُوفيَة ودعاواهمء فهو يَرْعَمْ م أنه أوضح هنا 6 وهو في 
حقيقته كفر. م يَْعُمْ أن الصُوفيّة تَغَارْ على هذا السّرّ لكونه يُبْطل دَعوَاهُمْ 
عسوو - سوج 002 0 
نّهُمْ الحو لأنْه برَععِهِ كَسَفٌ عَنْ قَْقِ بيْنَ الخَلقِ وبَنَ الحق . وما كشفه 
ويَيَْهُ هو الفارق بَئْنَ اليكر وَالخَلْقء وها علموا لزنا يدف للق لماه 
تعالى 2 وكا هو دَأَبُهُمْ ؛ يَضِكُ ضلالة بأوصاف: وكلمات لها يريقٌ ليَرين يها 
باطل» وَيُِرَوّجَ بها دِيئَه وكَمْرَهُ فيزعمٌ أنها يّتيمة الذَّهْره وهي عَيْنُ الكم 
الباطل جَ بها كمْرَهُ فيزعم أنها الدَّهْر ش الكفر 
والشاكل: رالا الله لكا 

ه وأمًا الشّعر انين ؛ فَقَدْ أكثرٌ مِنْ ذكر حكاياتٍ تَصرّفٍ شيوخ الصُوفيّة 
وَوَص صَمَهُمْ بأنهم أصحاتٌ التص يف في «طبقاته) التي ملأها با لظلم 
والظلمات* 


020 


.)1٠١7- 949 «فصوص الحكم). فص حكمة حقية في كلمة إسحاقية» «شرح الفصوص» (ص:‎ )١( 
والترق عه أن الح كالى لذ يق عد سيف نا كلق وأمّا الولئٌ فَقَدْ يَخْفْلٌ عَمّا خَلَّقَه‎ 9 
فيموثٌ المخلوق وينعدمٌ لتلك الغفلةٍ بزعمه.‎ 


1 500 0 00 3 
قدُرَاتٌ الأَئِمَةٍِ والأولياءِ وتَصَرّْفهُمَ في الأكوانٍ حم 


- فذكرٌ عَنْ عَثْمَانَ بن مَرزوقٍ الكرهن تَصرَقَهُ بجنا النِيلٍ نَقضًا 
وزيادة؟". وانتقالَهُ مِنْ مِضْرٌ إلى مَكَةَ ثُمّ إلى المدينة» ثُمَّ إلى القُدْسٍِء ثم 
عَوْدَنَهُ إلى مِضْرَّء وقَدْ رَاقَقَهُ حَادِمُهُ في هذه الأسفارٍ التي لَْمْ تَرِدْ على بعض 
ساعاتٍ مِنّ الليل”". وذكرٌ أنّهُ كان يَتْقْلُ في أقْوَاه ريديو والدة الواحدة 
كانت بمثابة 1 في اللغاهب فالأعجميٌ كم العربيّة وكاني لك 3 
بتَْلَةِ أُرَى يَرجِع كما كان إلى لُكَته1". 

- وذكرٌ عَنْ حياةٍ بن قيس الحرّانيٌ أنَهُ اصَاحِبٌ الفتح الدين 
والكشفي الجليٌء » وهو أحد الأرئعة الذين يتصرّفون في ُبُورِهِمْ بأرض 
العراقي)”*' . 

- وفي ترجمة شيخه وسَّيّدِهِ مُحَمَّد وفا الشاذليَ قال إِنَّهُ كان يُقولٌ: 
«العارف يَتَلَوّنُ في اليوم والليلةٍ مائةً مَرَةِه والعابدٌُ يُقِيمُ على حالةٍ واحدةٍ كذا 
وركذا سعة» وذلك لأن العارت مائل إلى وائرة التصريف» والعابة نئل إلى 
دَائرَةٍ التكليف)”' . 

- وذكرٌ عَنْ سيد عبد العزيز الدرينيٌ أنه أحيا فَرْحَةٌ ذْبِحَتْ وطبِحَتْ 
وتتقكلة» فاهباهعا وليه «عس): لآن روح مشينه تلبواية فلن 
ال 

- وفي ترجمة سَّيِّدِهِ يُوسّف العجميّ الكورانيّ ذكرّ أنه أمرّ مَملوكًا عند 
أنْ يَقولَ للأسطوانةٍ: «كوني ذَهَبَااء فصارث ذهًا"” . 

- وفي ترجمة سَيَّدِهِ أبي 5-6 الدقدوسيٌ قال: (إِنْهُ مِنْ أصحاب 


ص 


.)١15١/١( «اللبقات الكبرّى» للشَّعْرَانِيَ‎ )١( 

(9) «الظبقانت الكبوى» للشّمْرَام (1815/1): 

شف المصدر السابق (157/1). (:) المصدر نفسه .)١67/١(‏ 
(5) المصدر نفسه .)5١١/١(‏ (5) المصدر نفسه .)5١*/١(‏ 
(0) المصدر نفسه (55/9). 


صمسدموعق العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


التصريف النَافِذِ وكانتٍ الأعيانٌ تَقْلَّبُ لهُ). وذكرٌ أنّهُ كان يض الأموالاة 
فإذا طلبّها أصحابُها يَعْد لَّهُمْ مِنَ الحصّى بقدر الدَّيْنِ ويُرْسِلُها إلى أصحاب 
الديورع فتتابلت 3ناثيد ودهما90. 

- وذكرٌ عَنْ سَيَّدِهِ وشَيّخِهِ مُحَمَّدٍ بن أحمد الفَرغلٍ قال: «كان مِنَّ 
الرجالٍ المسمكنية أصحاب التّصريفي)»). وفك أن اعوآة اشعيت الجور 
الهنديًّء فقال للثقيب : «أذغُل كلكا فوجد شجرة جوز فقطعٌ منها. وذكرَ 
أن فياك حقلت لله فقال للتقيب: «اذهبٌ إلى مَكَانِهِ ونَادِ: يا تمساخ! 
كُلَّمِ المَرغلَ»» فخرج التَمساحُ مِنَ البحر كالمركب يمشيء والحَلْقُ بَيْنَ يديه 
نميكا وشمالا إلى آنأ واقت على :بان لدان فآمرٌ الشبم الحذاة أن يَخْلم 
أسناتة وأمرَهُ بلفظها مِنْ بَظيْهء فَلَفِطَ البنْتَ جِيّةَ مَدهوشة» وأخذ على 
التمساح العَهْدَ أنْ لا يَعودَ يَحْطِفُ أحدًا مِنْ بَلَدِهِ ما دام يعيشٌ» ورجمَ 
التَمساحٌ ودُموعْهٌ تسيل حتَّى نزلَ البحرّ. وذكرٌ عنة أَنّهُ كان يُقولٌ: «كثيرًا ما 
كنث أمشي بَيْنَ يَدي الله تَعَالَى تحت العرشء وقال لي كذاء وقلث له 
كذا)”” . 


إذنْ فليهنأ لصوي 0 وآ عار ل يلتق لد برك 


- وذكرٌ في ترجمة سَيِّدِهِ إبراهيمَ المتبوليٌ أنَهُ: «كانَ مِنْ أصحاب 
الذوائر الخبرق في الولايَةٍ لم يكن أله شيخ إِلّا رَسُولَ الله يكله*2. وقال: 


نه ارأى يومًا شخصًا كثيرَ العبادة والأعمال الشالحة» فقال لهة: يا وَلدي! 
ما لى آراق كدر العباظه ناقض الذريجةه لخر والكك عي راقن غك 


.)1١6/9؟( المصدر نفسه‎ )١( 


(؟) «الطبقات الكبرّى» للشَّعْرَانْتَ (7/ 5 .)1١‏ 
0 انظر: (ص: 608). (:) المصدر السابق (؟87”/5). 


ع ا ا 
قَدُرَاتٌ الأَئِمَةَ والاولياء وتَصَرَّفَهُمَ في الأكوان | س8 


نوضى : . قال لشي وا وت الكردش: . فوالله! لقَدْ رأيت 3 لشم بن اشر 
تنفضق .الثرات: عَنْ راسه حي ثاداة الشّيْحٌ. فَلَمَا استوى قائمًا قال الشَّيْحُ : 
الفقراءً جاءوا شافعينَ» تَطيِّبُ حَاطِرَكَ على وَلَدِكَ هذا. فقال: أَسْهِدَكُم أني 
قَذَْ رَضِيتٌ عنه. فقال: ارْجِعْ إلى مكانِك» فرجعَ». وذكرَ عنة؛ أنه - 
يَقَبِضُ على لِحيتِهِ ويقولٌ: «يا ما تُقاسي مِصْرٌ بَعْدَ هذه اللّحيةء أنا أَمَانُ 
8ن 


هذا بعض ما رَعَمَهُ الشّعرانيُ لشيوخه وشيوخ الصّوفيَّةِ عَامَّة وبعض 
ما ملا بو كتايَهُ #الطبقات؟ الذي شََنَهُ بانواع العَلّدٌ في تعظيم التٌصْوْفٍ 
زرجالةة حيث خضضة للراجييط» وذكر احزاليخ » وفلووهن» 2 

ولَّمْ ينس الشّعرانيُ نفسَّهُء فمَّدْ أُلَفَ كتابًا يَمَمُ في ضعفي حجم 
«الطبقات» خصّصّه لذكر كراماته هو وأحوالِهِ وصُوفِيَاتِهِ وسمّاءُ: «لطائف 
المِئّن والأخلاقٍ في بيانٍ وجُوبٍ التَحدَّثِ بنعمةٍ الله على الإطلاق» أو «المنن 
الكبرى الجالبة للشَّرورٍ والبُشْرّى). مُشيرًا إلى أَنّهُ سَطَرَ ما فيه مِنْ باب 
النَحَدّثِ بنعمة اللو وأنّهُ وَاجِبٌ. وعِنْدَ ذِكْرٍ كُلّ نِعمَةٍ يقولٌ: «وممًا أنْعَمَ) ْ 
«ومِمًا مَنَّ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى به عليّ. ثُمَّ يَذكرٌ مَا يَرْعُمُهُ نِعمةَ أو كرامة 
جالابىة اخواله الغا 


د يما ذكرة قولة* ااوويعا قن الله تتازة وتحالى به علق كشت 
السجناب حتى سمحت السبيع الجماذات والحيرا تين البهادم وغيرها. . 
اسار كدي الراتريه 0 نَع إلى قرَاهاء كم إلى سائرٍ أقاليم 
الأرض» ثُمّ البحر المحيط» فَصِرْتُ أسمعٌ تسبيح السَّمَكْ)'". 


)١(‏ «الطبقات الكبرّى» للشَّعْرَانَِ (؟/86). 
(؟) «لطائف المنن والأخلاق فى بيان وجوب التحدث بنعمةٍ الله على الإطلاق» .)1777/1١(‏ 


صبدموع العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


- ويقولٌ: «وممًا مَنَّ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى به علىّ؛ الاطّلاعٌ على بعض 
اللكي ولي في قبورهغ)”7 . 
وأا عَبِدُ الكريم الجيلئٌ؛ فَإلَهُ بَعْدَ ؤِكْرِهِ لدَاوْدَ وسُلَيْمانَ يكلك: 
وما اخْقٌصُوا به مق مُعجرات. وقثرات» قال: «وهذا الأمد الذي جعلة اللا 
لدَاوْدَ وَسّلَيْمَانَ كذ ؛ غير محصور فيهما ولا مَقصورٌ عليهماء وإِنّما هو 
1 عَامُ في جميع الخلقاد أعتى: الخلافة الكيرق. «ونا امخض 5اود 
وَسَلمان ِل بظهور ذلك» والتحدي به إل فكل واحدٍ مِنَ الأفراد 
والأقطاب له التََصِدُف في جمبع المملكة الوجوديّة ويَغلم كُ واحدٍ منهم 
ما اختلج في الليل والنهارء فضلًا عَنْ لُعَاتِ الطيور. وقد قال 00 0 
دَبْثْ نَملةٌ سوداءُ على صَحْرَةِ صمّاءَ في ليلةٍ ظلماءً ولَّمْ أسمّعغها؛ لقلتُ 
لخلر أن تمكرة ري وقال غيره: لا أقولٌ ولَمُْ أشعرٌ بهّاءٍ لات ا يبا 
لها أنْ تَدُبٌّ إلا بِقُوَّتِي وأنا مُحرّكُهاء فكيف أقولٌ: لا أشعرٌ بها وأنا 
محتكها 009 . 


الحاصل؛ أنَّ الصّوفيّةَ رُبَمَا فاقوا الشَّيعَةَ فيما أضافوه إلى شيوخِهِمْ 
وأوليائهم وأساطينهم مِْنَ القّدْراتِ والتَّصرَّفاتِ الخارقةٍ للعادة. 


اسمُ اللّهِ الأعظم بِينَ الشيعة والصُوفَيَّةِ 
وإنَّ مِمّا يُناسِبُ هذا الباتَ؛ ذِكْرُ ما اتَفقَ عليه الرَّافِضَةٌ والصٌوفيّة 
ألا وهو: مَعْرِفَةَ اسم الله الأعظم. تلك المعرفةٌ التي جعلوا منها أسطورة 
حَياليّة؛ تُوافِقُ مَناهِجَهُمْ وأساليبَهُمْ ودَعَاوَاهُمُ في باب الكراماتٍ 
والفضائل. 


.)87/١( «لطائف المنن والأخلاق فى بيان وجوب التحدث بنعمة الله علَّى الإطلاق»‎ )١( 
.)١757/1١( (؟) «الإنسان الكامل فى معرفة الأواخر والأوائل»‎ 


ِ لد وق 5 
قَدَرَاتٌ الأَئِمَةٍ والأولياءٍ وتَصَرُّفَهُمَ في الأكوانٍ 0 


- أَوَلُا: ذكر ما يَتعلّقُ بِالرَافِضَةٍ فى هذا الشأن: 

« يقولٌ الْكُلَيْنِنُ الرَافِضِينُ: «باب مَا أُعطِي الأَيِمَّةُ مِنَ اسم الله 
الأعظم). وساقٌ فيه بإسناده رواية عَنٍ البَاقِرِ يقول فيها: (إِنْ اسم الله 
ام على ثلاثةٍ وسبعينَ حرمًاء وإنما كان عند آصف منها حرف واحد 
ونحن عندنا مِنّ العم الأعظم. اثنان وسبعون حرفا وحرفٌ واحل عند الله 
َعَالَى سداد برقن لم العَيْبَ عِندَّهُ"2. وروّى بإسنادِه إلى الصَّاوِقٍ قال: 

إن عبتى ابلق عردم م أغطي حَرفِينٍ . . وأعطي مُوسَى أربعة خرف وأعطي 
إبراهيم انيه احرف وأعطي 0 خمدة 0 وأغطي آدم وي 
وعشرينٌ حَرْفًا. . . وأعطي مُحَمَّدٌ اثنين وسبعين حرفقًا»'" 

٠‏ وروى الكشئُ بإسنادِه إلى البَاقِر في حديث ارْيَدَادٍ الصَّحَابَةٍ المشهور 
في دين أهل الرَّفض قال : «إِنَّ عِنْدَ امير المؤيدة اسم الله الأعظمء لَؤْ تكلم 
به كح ارول وروى أيضًا بإسناده إلى الصَّادِقٍ كالم اينات 
عَلِمّ الاسم الأعظم)”' . 

فَالرَافِضَةٌ َرْهُمُ أَنَّ الله تَعَالَى مَكَنَ عَلِيّا مِنْ إقامةٍ الح وإظهار ودَحْرٍ 
الباطل وأهلد برعوهم نم هو لَمْ يَفْعَلُ . وه غموا نيما سيق 101 نرق 
القُدرةَ أنْ يُقولَ برجله هكذا ‏ وهو في الكوفّة ‏ فيضربٌ بها صَدْرَ مُعَاوِيَة 
ويسقطه مِنْ على سَريره وهو بالشّام . وههنا يَرْعْمُونَ أنَهُ عَلِمَ الاسم الذي لو 
تكلم به؛ لأَحَدَتِ الأرض أعداءَه بِرَعم أهل الرَّفْض . فالله تَعَالَى مَكُنَهُ ب 
القَوّةَ التي تُمَكُنْهُ م من [ظهار بيه الحق» لهو الم يتل : إن هذا لَوْ صَعٌّ 
امل الرَُض! لكان طَعْنًا في عَلِيَ بن أبي طَالِبٍء وتواطوًا من في عَدَّم ا 
دين م المزعوم والموصوفٍ 6 بآله لحن والية الذق أرافة الله تعالى. 


)١(‏ «أصول الكافي» (570/1). )١(‏ نفس المصدر والصفحة. 


(") «اختيار معرفة الرجال» المعروف برجال الكشي» للوسيٌ (ص: .)١١‏ 
المضدن المابق لضن “17 


اموق العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


« ويقولٌ الخْمَيْننُ: «إعْلَمْ ‏ هّداكَ الله إلى الاسم الأعظم وعَلَمَكَ ما 
له أعطلم. إذا دي به عَْ مَغالي 
الأرض 3 0 5 فكو ما وواء الكلئين عَنٍ البَاقِرِ والصَادِقٍ 


ناماه وك ها يتعلق بالصُوفية فن هذا الشان: 
فكما اذَّعَتِ الرَافِضَةٌ مَعرفة أيه متهم وغيرِِمْ باسم الله الأعظم على هذا 
النحو المراعوم ؛ فْقَدٍ ادَّعَتِ الصُوفيَةٌ 3 ذلك لمشايخها وأوليائها: 

ل فذكرَ أبو عَيِم الأَصبَهانِيُ عَنْ إبراهيم بن أدهم ؛ أنه الْتَقَى برجل 
أثناء سياحته 0 4 الكو 0 وَضَ'حَه ل راق مِنْ كراماته وعجائبه ما 
رأى». ثم ذكرٌ أنَّهُ عَلَْمَهُ اسم الله الأعظعَء فسألَّهُ شيحٌ: وما هو؟ فقال 
إنراعية 4 لكي فى قلبى أذ الطق ريع لسساقي» فلي شالك ايها نزاه بوزذا 
برجل يَحجَرني ) فقال: مَل 0 فَرَاققن ذلك» وفَزِعْتَ هينه فَرَعَا 0 
ققال: لا بأين»: وله رَوْعَ) آنا أخيواك الخَضرَ. فقال: إن أخى َوُه عَلَمَكَ 
اسم الله الأعظمً». ودَاودُ هو البلخئٌ؛ وَصَمَهُ َهُ أبو نُعَيِم بأنَّهُ مِنْ مُتقدّمي شيو 
التشرق”. 

ع لوو قن أبو نُعَيْمٍ بإسناده إلى. يُوسف بن الحسَيْنٍِ أنه قال: «بلغني أن 
ذا النون يَعْلَمُ اسم الله الأعظعَ؛ فخرجتٌ مِنْ مَكَةَ قاصدًا إليه)"" . 


- وذكرٌ عَنْ أبي يَزِيدَ البِسْطَاميٌ أنه كان يَعرفُ الاسم الأعظمَ أيضًا”؟ . 


.)866 «شرح دعاء السحر) للْحميني (ص:‎ )١( 

(؟) «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» 55/١٠١(‏ - 50). 
() ١حلية‏ الأولياء وطبقات الأصفياء» (785/9). 

(:) المصدر السابق .)"9/1١١(‏ 
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وذكرٌ ابنُ عَرَبِيّ الاسم الأعظمَء فقال: «بالاسم الأعظم أَحْيّا أبو 
َزِيِدَ الِسْطَامِي تَمْلَةَ وخا بو ذو النون ابن المرأةٍ الذي ابتلعَهُ التّمساح)27. 

# ويقول الشّعر ان : اوهِمًا من الله تَبَارَكَ وتغالى به علخ ؛ معرفتي 
باسم الله الأعظمء الذي إذا دُعِيَ به أجاب. . . ولا يَظَلِعُ أحدٌ عليه إِلّا مِنْ 
طريق الكُشْي)2 . 
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.)7359 /7( «الفتوحات المكية»‎ )١( 
«لطائف المئن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق»  المسمّى‎ )١( 
.)١5517/5( (بالمنن الكبرى الجالبة للسرور والبشرى»‎ 


لمع العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


)0( 
كَرَامَاتٌ الأيْمَةِ والأولياء ومُعْجِرَانَهُمْ 


ح أوَلّا: ما جاء عَن (الدَافِضَةِ) فى هذا الشَّأن: 


جعل الرَافِضَةٌ لِأْئِنَيِهِمْ كُلَّ مَا جَعلَهُ الله تَعَالَى للأنبياء والمُرْسَلِينَ نكل . 
وحَصُوهُمْ بِكُل مَا ححص الله تَعَالَى به الأنبياءَ وَالمُرْسَلِينَ مِنْ خصائصٌ 
وأحوالٍ» بل رَعموا أنَّ مَنزْلةَ الإمامةٍ أعظمٌ قدرًا مِنْ مَنزلةِ النبُوَةِ والرّسالةٍ. 
وقَدْ تقدمًّ ‏ في ثنايا هذه الرّسالة ‏ ذكرٌ ججملةٍ ليسث بالقليلةٍ مِنْ مظاهر 
عُلُرّهِم بِأيِنّتِهِمْ. هذاء وثَدْ دَوَّنَ أَِمّةُ الرَفْضٍ في كُتْبِهِمْ أبوابًا مِنَّ الغُلَوٌ 
منها : 

و اأنوات في أذ الآمقة قراو ملت التق كله وجدية علو الأتبباء 
والأوصياء"'' . 


مانؤأبواك في ون الأبكة ورنرا حمية الكش الى اولخد وق غفل الل 
َعَالَىء كالتوراة» والإنجيل» والرَّبُوره وصُحُفٍ إبراهيم''". 

- وأبواتٌ في الْأَيِمَةِ وما وَرِنُوهُ مِنْ سلاح َشُوَل الك قله وآناك الأثياء 
مثل عَصَى موسي وألواحه وحَجَرو) وقميص دم وخاتم سليقان والظست 
والكا بوت والألواح» وثوب إبراهيمٌ الذي نزل به 4 جبْريل 9 العويرايدة إِيَاه 


0-00 - 0 َس 
5 


قُبَيْلَ إِلقَائِهِ في النَّارٍ لكَلَا تضره بزعمهم» أن ذلك عله ترارنة َيْمُتَهِمْ حتّى 


.)577/١( و«أصول الكافى)‎ .)١178 «بصائر الدرجات الكبرى» (ص:‎ )١( 
.)5؟02//1١( البصائر (ص: 2065. الكافى‎ )( 


كَرَامَاتٌ الأَئِمََةِ والأولياءٍ ومُعَجِرَاتَهُمَ 0 


0 


يَقومٌ قَائِمُهُم المزعو 


ل ذانها حردة 
ل ل الس يي وَل أَعْمَلُوأ 
شك أله 2ك ورلشوة. والخر بون 4 [التوبة : فل [اعمية أذ المراة بالسؤمتين 
ا الآية هُم أَيِمَتهُم ال 6 

- ولم يكتفوا بتحريفٍ معنّى الآية» بل حرّفوا الى يجا على سام 
أبي عَبدٍ الله جعفر الصّادقٍ كذبًا وافتراء» فروى الكَلينِيٌ بإستادة إلى أحد 
المجاهيل قال: ١قَرَأ‏ رَجُلُ عِنْدَ أبي عَبْدِ الله: «#وثل أعَمَلُوأْ يرك أَنَهُ عملم 
شرك ريل 4 فثان [أبو غتد اش لب شهدا حده 525 


ركه م 0 


وَالمَأْمُونُونَ فَنَحْنُ المَأْمُونُونَ 


مسرأ 


- وبَوّتَ أبو جَعْفَر الصَّفَارُ أنّ الأعمالَ عدر على جميع ا 
الأحيا نيم والاسراي "1 روأ الإناة مون نا ترق المشرق اتوي 
وأنَّ الإمامَ يُرْفَمُ لهُ في كُل بَلَدٍ منارٌ يَنظرٌ فيه إلى اعمال العباد'''. وقَدْ تقدم 
في هذه الرّسالةٍ ذِكْرٌ القّدراتِ والمُعجزاتٍ التي وَصَفوا بها أَيِمّتَهُمُ؛ مِنْ 
إحياء الموتى» وإبراء المرضّى» ومعرفتهم مَنطقَ الطيورٍ والبهائم والمسوخ. 
وزيارتهم للموتى». وود أحوالٍ أهلٍ القَبورٍء بل وزيارة الموقى لَهِمْ؛ و 
بَوْبَ الصَّفَارٌ في أنَّ الأبِمّهَ عُرِضَ عَليهِم ملكو السمواتٍ والأرض كما 
عُرِضَ على رَسُولٍ الله كله حنَّى نظروا إلى ما قَوْقَ العرش”" . 


.)377  ”371١/١( الكافى‎ ».)١95 البصائر (ص:‎ )١( 

(؟) «بصائر الدرجات الكبرى» (ص: 5» والأصول الكافى) .)55١ - 5١97/١(‏ 

() «أصول الكافى»» كتاب الحجةء ايان 2ك برست سق الول كن للضي 4 0 
(08 اابسائر' اللوجانع اتكر: الي 4 0 

(5) المصدر السابق (ص: 554). (7) المصدر نفسه (ص: 555). 

(0) المصدر السابق (ص: .)١55‏ 


حبار العلاقة بين التشيّع والتصوف 


الحاصل : أنهم بَلُغوا الذْرَوَة قش عَلَوّهِم بأكمّد تِمّتِهمْ حتّى ِنْهُمْ لم يتركوا 
شَيئًا من خصائص وفضائل الأنبياءٍ وَالمُوْسَلِينَ وحنَّى الملائكة؛ إلا جعلوها 
لِأَئْمَيِهِمْء وزادوا على ذلك يما اخترعوةٌ واصطنعوه لَّهِمْ في باب الفضائل 
والخصائص والمعجزات. 

إذهذا انار نولكات هي الشبعة قاط على الاتجاوبياد الأدقة 
أعلى مُقامًا مِنَ الأنبياء والمرسلينة 50 تلد وافكله اورجه وانتي مكانة مني وَأ 
7" مِنَ العِلّم والفضلٍ والغدرانت والمعجزاتٍ م اناه الله تكالى 
الأنبياءً والمرسلين كل . 


وهذ] الغُلرٌ أيضًا هو الذي جعل أَيِمَّةَ الرَّفْضٍ يَنْصُونَ على أنَّ أئِمَتَهُمْ 
أونوا المُعجزاتٍء وترفْعوا عَنْ تَسميةٍ ما نسبوة إليهم مِنْ خَوارقٍ العاداتِ 
بالك اماك أى+ الرتراض امم مه القُدْراتِ بالكراماتٍ وأَطلّقوا عليها 


6 


يَ عرو ه 


اسمّ المُعجزاتء إيمانًا منهم يأنَّ مَا خُْصّ به الأنبياة يَستحفقّهُ أيمَْهُمْ وزيادة 
فمن ذلك: 

٠‏ ما نص عليه شَبِخْهُمْ المُِيدُ مُحَمّدُ بن النْعْمَانِ في «كتابو؛ - الذي 
جممعٌ فيه خصائصٌ الْأَئِمَّةِ وغرائتَ فاته وأفعالية. وأقوالهة واخوالهة ‏ 
فقال مُعَنونًا : «معجزة لأميرٍ المؤمِنِينَ»"''. وقال: «معجزة لأميرٍ المؤمنينَ في 
مسيره إلى كربلاء”"'. وقال: «معجزة لأبي عَبْدٍ الله الصَّادِقٍ) "'. وقال: 
«معجزة لعَلِيٌ بن مُوسّى. الْرّضًا؟؟.. :وهكذا حتّى ذكرٌ أكثرٌ الأيمّوه .وسمّى ما 
نَسَبَهُ إليهم مِنْ خوارق بالمُعجزات. 

ويقولُ أيضًا - في بان عَقَائِدِمْ وأَصُولِهِمْ -: «القول فى لخدي 
الأيِمَّةِ وظهور الأعلام عَليهم والمُعجزات». ثُمّ قالَ: «إِنَّ العقلّ لَا يَمنمُ 


14 «الاختصاص» (ص: 517). 9 العصدن الناق د‎ )١( 
0+ الى اقب لم 1 ان احفر سه(‎ 45 


0 5200 ا ف د يد 
كَرَامَاتَ الأئِمّةٍ والأولياءٍ ومُعَحِرَاتَهُمَ | بوسمم 0 


نزول الوّخي إليهمء وَإِنْ كانوا أَيِمّةَ غير أنبياء. .. وأمّا ظهورٌ المُعجِرَاتِ 
على الأَيِمَةٍ والأعلام؛ فإنّهُ مِنَ المُمكن الذي ليس بواجب عَفْلًا ولا مُمتََع 
قياسَاء وقد جاءث بكونه منهُم الأخبارٌ على التظاهر والانتشار فَقَطَعَتُ عليه 
مِنْ حِهَةِ 0 0 ومعي في هذا الباب جمهور أهل 
الإمَامِيّقه'2. ثُمَّ قال: «القولُ في ظُهورٍ المُعجزاتٍ على المَنِصُوبِينَ مِنَّ 
العامة 8 0 

هكذا توسّعوا فى إضافةٍ المُعجزاتٍ حنَّى إلى مَنْ نَصَبَهُمْ أَيِمتَهُمِ 
المزعومون مِنَ السَفراءِ والوزراءٍ أثناءَ العَّيْبَةٍ الصّغْرى التي جعلوها 
ري سي عير اي ل لد على لحر بلا و( يرن 
القَدُراتِ والخوارق وعلى الرّعْم سن اعتقادهم يانه لا كا ِل باختياره 
وأنَهُ يَعْلَّمُ متى يَموتُ. ُمّ لمّا رأوا أنَّ الفوضى طَمَّتْ وعَمّتْ ث أفى ديهم 
ومَذْهبِهِمْ ؛ اخترعوا عقيدة الغَيْبَةِ الكبْرَى ليضعوا حَدَّا للدّعاوى التى كَثْوَتُ 
مِنَ الشيعةِ. حيتٌ رَعَمْ كثيرٌ منهم أَنَّهُ مِنَ الأبواب أو السّفراءِ المزعومين. 
كل .هذا التنافضٌ والتعارهن يده الباحث والفارية فى كثب ومصتقات دين 
الشيعة. 


فوفر عيذ الل شار يبان ايديم وَأْصُولٍ العيية ذا لذ 
١يَحِبٌ‏ الايمانٌ بأنَّ نينا والة التمطونية4 أنضل بن الأنياء والمُرْسَلينَ. 
ومِنَ الملائكةٍ المُقرَّبِينَ؛ لتضافر الأخبارٍ بذلك وتواترها»”" ْ - ذكر 
نُصُوصًا وأخبارًا مِنَ الأكاذيب الموضوعة زَعَمَ أنّها تؤيّدُهُ في دعواة. 

وذكرٌ في كتاب «الإمامة» شرائط الإمامةء فذكرّ الشَّرط الأَوّلَ في 
خرف وك الإمام وهو: «العِصْمَةٌ). ثُمَّ ذكرٌ الشّرط السابعٌَ مِنْ هذه 
)١(‏ لأوائل المقالات في المذاهب والمختارات» (ص: 08 -75). 


(0) المصدر السابق (ص: 925). 
(؟) «حق اليقين في معرفة أَصُول الدَّين» .)509/١(‏ 


م لان العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 
الشتروط فقال* اأن عطي من المعاجة الف تعحز عنها خررة؟ لتكون دله 
على إمامته)”"' . وقال تحت عنوان: «طريقٍ معرفة الإعارا فذكرٌَ طَرُقَاء وقال 
في الثاني منها: «المُعجز الخارق المقرون بدعوى الإمامة)""' . 


5 فانا: ما جاء ء عَنِ الصّوفيّةِ في هذا الشّأن : 


5 


لف لت الؤافطة يخ مجمل الباجوة على الباق ايو اذ أي 
مَا للأنبياء وزيادةً مِنَ الله تغالى فى الفضائل والخصائص والمُعجزاتٍ 
واليكائؤه © قاضو ١١‏ يوكمر ان ذكر يفل خرارق عاداكية ,رغرانب 
أحواليم كما هو شأن أقراتهم م المتفير نه 

فإِنَّ أقطابّ المُْتَصَوَّفَةٍ لما حرّصوا أنْ يُظهروا مَذْهِبَهُمْ ودِيئَهُمْ بِمَظهَرٍ 
1 ويُحافظوا على صِبْمَهِ الشنيَةَ المزعومة ومخالفته لمذهب التَشَي؛ 9 
يَجرؤوا غلى اللضريح يلد شان شيوخِهمْ ومَكانتِهِمْ على الأنبياء والمرسلينَ 
مغل ما قعل الشّيعَةٌ بأيِميِهِمْء وإنْ كان كد صَرّحَ به بَعَضُهُمْ كابن عَرَيِيَ وابن 
الفارض وغيرهما كما تقد" مع إحاطتهٍ بنوع مِنْ رُموزِ الصُوفيَةِ 
وغْموضِهِمْ . ْ 

عِلّْمّا بأنَّ واقع حالٍ الصُوفيةِ يُرمِن على أنْهم يُنُطنونَ هذه العقيدة 
الشييقة و كلك مز هذه عُلْوّهِم في طاعة شيوَخهِمُ وتقديم أمرهِم 
ونهيهِمُ على أمر الله تَعَالَى وأمر رَسُولِهِ كَل والإذعان لَهِمْ وتقدييِهمُ»ء وغير 
ذلك مِنْ أحوالٍ التعظيم والتقديم» مما لَا يَفِعلّهُ كثيرٌ منهم مع رَسُولٍ الله كله 
ومع سَنّيه . 1 1 


والصُوفيَةٌ فيه يا يفعلون ذلك ويسترون حقيقة مَذْهِبِهِمْ وتوافقَهُمْ مع 


030 حدق القن ف مكرنة شرل الدّين» 5557/1١(‏ -/1ا35). 
(0) المصدر السابق (١//ا56).‏ 


(7) راجع: «أهمية الإمام والوَلِيّ) (ص: 0507). 


كَرَامَاتٌ الأَئِمَةِ والأولياءٍ ومُعَجِرَاتَهُمَ اسه ا 
الشّيعَةِ؛ِ حرصًا منهم على تضليل أهل السَّنَةِ والجَماعَةَء لِقَبُولٍ دِيِنِهِمْ 
وشرائعهم وعَقَائَدِهِمْ» أو على الأقلّ الشكوت عنهم»ء وعَدَمِ الإنكارٍ عَليهِم 
في مُمارسة مُلقُوسِهِمْ وشَعَائِرِِمْ . ش 

يهنا 17 بلا شَك يَحْدِمُ دِينَ الشَّيعَةِ والرّفُضء لذلك احتاج الصوفيّة 

في النّوسّع في تألِيفٍ واختراع المئاتٍ والآلافٍ مِنَ القصص والحكاياتٍ 

الع اندو اباعقة .عل الإيمان أن يوخي وأوليائِهمٍ مكاذة عظيما 
ومنزلةً لا تُدازيها مَزلة مِنْ حيثٌ الفضائلٌ والمُعجزاتٌ وطاعةٌ الأشياءِ لَّهِمْ 
وستى الث النباه معي فى الأكوان والمخلوقاة» شالهب في ذلك 
شَأَنْ الأنبياء وَالمُرْسَلِينَء بل رُبّمَا يفوقونَ عَليهِم في بعض الجوانب 
والخصائص . 

ِذْن؛ فالثّراتُ الصُوفِيٌ يعتمدٌ في مناهجهٍ على المبالغةٍ في تعظيم 
الشيو وإحاطتهم بقَصَّصٍ خَياليةٍ ة وأساطيرَ كثيرة ؛ لحمل ال على الإذْعانَ 

م وتقديسِهم وتعظييِهمُ لدرجة العبادة. فإذا نظرَ البافييك في أي كتاب 
صُوَقِ قديمًا كان أن حدينا يعد وتلخظ الاعقماة حلى يات الكراماتٌ 
سانا يكاة يكوة كلا :فى إثبات ومعرقة الشيوخ والأولباء وللةلالة على 
ضِحة كُونهم أولياة. وكلما كان الصُوفِئ أكثر كرامة واتصاقًا بالخوارق كان 
أعظمَ في باب الولايّةِ والقَرْب بِرَعمِهمْ. هذاء وقد تقدم قريبًا ذِكُرٌ ججملةٍ مِنْ 
مَرَاعِم الصّوفيّة وأساطيرِهِمُ في باب الخوارقٍ والكرامات» وأذكرٌ هنا جملة 
أخرى : 

# عمد السرّاح الطُوسِئ في «لمَيِوا): «كبابّ إثباتٍ الآياتِ 
والكرامات»؛ ضَمِّنَهُ سبعة أبواب فى عد الموضوح , وكر هن سمل ين 
فنو الك قو له ١مَنْ‏ زَّمَدَ أربعينَ يومًا صادقًا مُخلصًا في ذلك؛ تظهز له 


الكراماث مِنَّ الله كيل . ون ل عظهوز لااطتم» تضرع في لحيو ون 
الصَدَقٍَ والاملاصناء لقا يب 0 كيف وكون للف ي: الكرامات» 


يي العياقة بين التشيّع والتصيّف 
قال + والعذ كا كلمن بت يشا20 . وذكرَ عَنٍ الع قولة: ١‏ امن يتك 
في الكراماك ولا يكوة له عن ذلك شين ة؛ مكلة فت من تمطم التق 
0000 يَحَيَّى بن معاذٍ الرازيٌ قولة: اإذا زايت الرجل تشير إلى الآيات 
والكراماتٍ فطريقةُ طريق الأبدالٍ»"" . 
على مِثْلٍ هذه النصوص الصُوفيَة اعتمد اتوم في التوسع والاسترسال 
في باب اكه وانفتح بات الدّعوّى» فِالنُصوصٌ مادو عَنْ أكنة 
التَصَدُفٍ وشْيوخِهمٌ. وهي عِنْدَهُمْ أقرى وأصَحٌّ حنَّى مِنْ أحاديثٍ «صحيجي) 
الإماميّن البخاري ومَسّلِم. 
- وذكرٌ السّرَاجُ عَنْ سَهُْلِ بن عَبْدٍ الله أنَهُ قال لِشَابٌ يَصحَبّهُ: إن كنت 
حو ا و ٠ ١‏ وَزَعَمَ السَرّاج أنه رأى قضرّ سَهْلٍ 
وفية مه يشتى 1 بيت السباع»؛ أن السّباعَ كما زَعَمَّ كانت تَدخل عليه 
ا 4 
ويُضيّفها ويُطعِمُها الشي» . 
يمع الماك ية تساحفية أنه يَحَافُ مِنَ السّباع و بيع ا ' 
يَعتَزِل الْنَاسَ لما في مُخالطتهمُ مِنَ الوَّحْشَةِ كما يَرْعْمُونَء 3 الم بالسباع 
والحيوانات» ل عن اللخرة: هذا هو 
دِينُ الصُوفيّة وهذا هو مَبلعٌ عَقَلِهِم وعله 
- وذكرٌ عَنْ أبى عَبّْدٍ الله الحصرىٌ قال: «رأيتٌ إنسانًا مِنَ الصُوفبَةٍ 
كله نح بيني لم تأجل ب ا 
شر المار. ترايت رمجلا ٠!‏ إذا عد يذه إلى 0 و لي ل 


ف 


(1) «اللْمَع) للسْرّاج (ص: »)04٠‏ و«الرّسالة القُسَبْريّةه (5/ 5198) ولجامع كرامات الأولياء» 
1 ع0 . 

(0) «اللّمَع؛ (ص: 890). 00 المصدو الماق (من 2 607 

(:) المصدر نفسه (ص: .)959١‏ )2 (اللمّع) (ضن :4 


ا 


عَنَ الماءٍ بِالحُمورٍ ل الشزات الأخوى واللاشيو قات أن ال 
يستطيع أحد العيشّ فون ماء. وأمًا إن كان 02 ألهما ا اله والماء 
بلا بَدِيل ؛ إل عر الكَذِبٍ الذي تَعوَّدَهُ أهل التَصَرّفٍ رس “فى ترويج 
دينهم ومذهبهم. 

وقال أبو بكر العلؤباوى :'«الباث. اناوس بوالعشيروة + قرليا .فى 
كرامات الأولياء»). 8 م قال* «(أجمعوا على إثبات كرامات الآأولياءء وَل 
كانت تدخل في باب المعجزات : كالمشي على الماع» وكادم البهاتي» وطيٌ 


الأرض» وظهور الشَّىءٍ ء في غير موضعِهِ وولكةءع وَقل تعاءك: الأخيار بهَاء 


لكت الو اا 


وأما القَشَيْرِيُ فَدْ عقدَ فصلًا طويلًا يَقعُ في نحو خمسينَ صَفحةً في 
ارسالته) شََحَنَهُ بذكر كراماتٍ شيوخ الصُوفيَّة وغرائب أحوالِهمْ وقَدُراتِهِمْ» 
فمن ذلك: ا 

ها ذكزه عن ضوفي كان يَأوي إلى الخرابات أنه إذا أشارَ بيده هكذا 
سلت ذ الارم ا ومنهُم اين ' وآخز نادي بروج 
سمَكةٍ بون معي مِنَ البح والا ا كما أراد”؟'» ومنهم مَنْ 

شلك له البحر يبك" وميم قن لطوى له الأريل "أ ومنهم تن يمشى 
ع نيا ويطيرٌ في الهواء”"', تيع كن رعبحك ينه موت وأثناء 
تغسيلة "+ ومتهم. من يَجِلِسٌ مُتريُعًا فى الهواء" "> ومتهم من ينهم يسرقة 
جَؤْهرَةٍ فيأمرٌ جميعَ حيتانٍ البحرٍ أنْ تخرج ومع كُلَ منها جَؤْهرةٌ فخرجثْ 


.)88 - 47 «التَعَرف لمذهب أهل التَّصَوُّفِ) (ص:‎ )١( 


(؟) «الرّسالة الفَشَيْريّق (؟/ 310/0) . (9) المصدر السابق (؟517/5/9). 
(:) المصدر نفسه (9/5/95ا؟). (5) المصدر نفسه (؟51/8/5). 
(5) المصدر نفسه (؟59/8/5). (0) المصدر نفسه (51/4/95). 


(8) «الرّسالة الفُشَيْريَق (؟/381). (9) المصدر السابق (؟/5857). 


| ا العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 
على وَجْْهِ الماء كذلكَ”''»: ومنهم مَنْ يَتَخَدُ 0 دَوايًا يَركبُها في المُّدنِ 
ا رومع 7 سه ؟ و اي و5 ع 

واي تاس زحي عن بار تريح لح ع ا ١‏ 
ومنهم مَنْ يرَى الخَضِر ومنهم مَنْ يَشتهي سَمكةٌ مشويّةٌ فإذا البحرٌ يَقَذٍ 
بعك و ذا سا َي بتصويها ل يجن وباك وهم ع عو في 
السّفينة فِيتحَيّرٌ فِيتحَيّرُ الدُكابُ في دَفْيهِ فَبَحِفٌ البَحرُ لِيَحفروا لهُ قبرًا كم يُذْفَنُ فيه كُمّ 
ير جع الج عا ا 
لزان ولتاين د الله تعَالَى 1 هذا الجبلٌ أذ ن نميد؛ ا قال: 
فورة النجزء نقالج انك 1 اذك يوا تكن انا" 

- وذكرٌ عَنْ سَهْلٍ بن عَبْلِ الم قوله: «إِنَّ الذاكرٌ لله على الحقيقة لَوْ هَمَّ 
أنْ يُحْبِيَ المَونَى؛ لَمَعَله. ؛ ثم ذكرَّ أَنَّهُ مسح على عَليلٍ بَيْنَ يديه فبرىّ 


يررك أبى لحم باسناو إلى التصيل + بن عياض قال : لأا اك لن 


أطضة :اله 23 يكم أن ترول الجبال لسك الت الجر يود قراينا 
الجبال أو الجبل اهترثك وتحركت57, 


- وذكرٌ أبو نُعَيْم عَنْ أبي الخير الأقطع: أنَّ السَّباعَ والْهَوَامٌ يَأنسون 
بتخالسقة» وتاووت البوه.ويادين هو بهة”. هكذا يَهربون مِنْ واقعهم 
ومُجتمعاتِهِمْ ويعيشون مع الحيواناتٍ والهوامٌ في أنْس ووئام» إِنْ صحّتْ 


.)519/1١( المصدر نفسه (7/ 787)» وانظر : «حِلَيّة الأولياء» (01//9"), و١كشف المحجوب»‎ )١( 
.)586 /5( (؟) «الرّسالة القّضَيْرِيّة (؟384/5). (9) المصدر نفسه‎ 

(:) المصدر نفسه (؟/545). (5) المصدر نفسه (؟581//59). 

(7) المصدر نفسه .)00١/9(‏ 

(1) ١حلية‏ الأولياء وطبقات الأصفياء» .)١١7/8(‏ 

() المصدر السابق (١١//ا/71).‏ 


كَرَامَاتٌ الأَئِمَةٍ والأولياءٍ ومُعَجِرَاتَهُمَ | بره د 
عنهم هذه الحكايات» وإِلّا فهي كَذِبٌ مِنْ باب الدّعاية وترويج التَّصَرّفٍ لا 
غير . 
- وتّقلَ نحو هذا عَنْ إبراهيم بن أدهم. وزادَ بأنَّ السّباعَ والحيواناتٍ 
كانت تَفْهمْ عنة وتَعقِل لَعتَها''. وأنّ الجنَّ كانت لُؤْيِسَة وَتُعِبنُهُ في أسفاره 
وغيرها(". تمامًا مثل أَيِمَّةِ الشّيعَةٍ الذين يَرْعُمُونَ أن الجنّ والملائكة 
تَخدِمُهُمْ وتقضي حوائِجَهم”” "برشل عن سو ةن د ود 
فَعصَفَتْ بهم الرَيخٌ» وأشرفوا على الغَّرق فخاف التَّامِنُ - جييكا» 3 شيعرا 
هاتقًا بِصَوْتٍ عَالٍ يقولٌ: «تخافونَ وفيكم إبراهية؟!0”'. 
« وصنَّفت الحُسَيْنُ بن جمالٍ الدّينٍ الأنصاريٌ الخزرجيٌ رسالة عَدَ 
فيها مشايحَ القرنٍ السابع الهجري وكراماتِهمم. فين ذلك: 
- أن أبا العبّاسِ الحرار كان يَجتمعٌ بالحَضِرٍ”*» وبِمُوسَى وعِيسَى كلد 
وحنَّى بِمُحَمَّد عله حي داق الحَضِرَ بِرَعْمِهِ وكليه كات كيو عد أسماء 
أصحاب الطرقٍ الصُوفيّة"''. وذكرٌ أنَهُ كان يَمشي في المقابر وأنَّ الله تَعَالَى 
تكقات لوال أهل القُبورٍ الالكيية مقو واللعليية لكاي يوآن الحجارة 
كاقك تكلية وتسالة بالله أل معدم 8 وذكر عن الشيْخ الوَلَِ العارفٍ 
المُعَظَم بِرَعْمِهِ العبّاسٍ المرينيٌ ؛ أنه كان عظيمٌ السَياحاتِء عظيمَ الكراماتٍ 
وأنُّ أقام ائنتي عشرة سن لَمْ يَحُلْ بينه ويَيَْ السماء عات ودبيف وده 
الأرض» وكان لدعي باليق يل يُحادثةُ ويُجاوِبُة"'. وزعمّ أَنَهُ «وجد مِنَّ 


.)5796 95 المصدر نفسه (/ا/ 2)995 (5/8). () المصدر نفسه (ا/‎ )١( 

() «أصول الكافي» /١(‏ 797 795 795) و«بصائر الدرجات الكبرى» (ص: .)١١9 21٠١‏ 
(:) «حِلْيّة الأولياء» (5/8). 

(5) «سير الأولياء في القرن السابع الهجري» (ص: 2755 258 59). 

(5) «سير الأولياء في القرن السابع الهجري» (ص: .)5١‏ 

(0) المصدر السابق (ص: 85). (8) المصدر نفسه (ص: ه” - 35). 

(9) المصدر نفسه (ص: .)4١‏ 


| عتم العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


الحقَّ سبْحاتَهُ إِذْنَا بالاجتماع فمشّى إلى أن اجتمعٌ بو)”' 

ويقولٌ الخبيث: «مشّى»» مُقَرّرًا عَقيدتَهُ الخبيثةً بأنّ الله تَعَالَى في كُل 
مَكانٍء نم كأنّ الله تغالى كان محتاحًا الاجتجاع وَالتّشَّاورٍ. تعالى اه هما 
و الظالمون ويعقدوة فين ازا عهفها : 

- وذكرٌ حكاية عَنْ شخ صَحِبَ العباسَ المرينيئّ في سياحةٍ له قال: 
«قَعْبْتُ عن وهو نَائِمٌ فجت إليه وإذا أجِدُ حَيّةَ عظيمة قَدْ تَطوّقثْ على حَلْقَِهِ 
ففتسٌ العباسنٌ عَيْئَهُ فرآهاء ثُمَّ نام إلى أنْ سَمِعْتٌ غَطِيطَهُء فسمعتٌ مُخاطبةً 
من السهاقة لفن عَتَدَدَث ظلافك الشهاء هر توكلاق.. 0 تحللك. هذا 
5 رشق 

يُرِيدٌ أن الملائكة لم تَبْلغْ ولم ترَ مثل توكلهٍ المزعوم. 

ول قال: ١اجلسٌ‏ يومًا على قَرْنِ جبل. .. فوجلٌ حاله وَقَذْ رَمَى بنفسه 
مِنْ قَرنٍ الجبل فنزلَ في البحرٍ إلى أنْ وَصَلَ إلى قراروء فخرجَث له مِنْ قرنٍ 
الجبل يد رَفَعَنْهُ إلى مكانه ثم قِيلَ له مُخا ٍ طبة مِنَ الجبل : لِمَ تُجرْبُ نَفْسَكَ؟ 
قد حَرَيْناكَ فوجدناك صادقا)7” . 

يَرْمِي بنفسه مِنْ أعلى الجبل توكلا على الله» هذا هو التَوَكل في دين 
الصُوفيَّةه وكُل شَيْءٍ يُحَْاطِبهُمْ: السَّماءٌ والجبالُ والحَبجَرٌ والدَّوابٌُء وكل 
ميخي عو الاحر. 

هذا؛ وقد أكثرٌ الحُسَيْنُ بن جمال الدَّين فى «رسالته) مِنْ ذكر الغرائب 
والطرائف باسم الكرامات» فذكرٌ عَنْ بعض شَيِوخِهم أن شيخ أدخلة 
الاتمافة وسقي عالقا غزر قوالم الشنوات والآرضي*؟.. كما زعتنه الزافظة 
0 المصدن شبد إمن 41 40 البصدر شه زا عق 


(9) «سير الأولياء في القرن السابع الهجري» (ص: 45). 
(:) المصدر السابق : نف 


كَرَامَاتٌ الأَئِمَةٍ والأولياءٍ ومُعَجِرَاتّهُمَ 8 


لأئِمّتها تمامًا كما تقدم عنهم قريبًا"'. 
وذكرٌ عن شَيْحْ آخرٌ أنه أحيا فراخًا مَسُويَّةَ قُدَّمَتْ له له ليَأكُلّها' ''. و 

تقو فان شرت بالتبوف الساكة السطينة مل ا يل 0 
ا م ل ل ل 
باعي 05 .ومليس نن ل اعد هما مَا شرب الما أبدّا"*» ومتهم مَنْ 
يَأُمرٌ ِالنَارٍ العظيمة 0 نَم يُدَخلها ويقيم فيها يخرجٌ منها كاردا سالماء 
كل ذلك باسم التَوَكلٍ جرَأة منهم على الله تَعَالَى '"» ومنهم مَنْ لا يَضْطجِعُ 
ولا يَجِلِسٌ ليلا ولا نهارًا ويّدورٌ في الصّحاري والجبالٍ”" سياحةً لله 


بِرَعْمِهِمٍ ومنهم مَنْ كان 2 مكاشفات» قال عنه: :الم بكن بَصَليء 
وكان يُفْطِرُ فى تهار رمضانٌ»). ّ ول عنه : (رَضِىَ الله عنْهُ)” ا 1 أنه 
مِمّن خرج عَنِ التكليفٍ وعَنْ شريعة مُحَمَدٍ كَةِ. نَعَم؛ خرجٌ إلى جهنم وش 

. ده 00 05 الام هرهس الك 5 0007 ه24 
المصيرٍء ومنهم مَنْ كان يُصافِحٌ النبِيَّ مَك بَعْدَ كُل صلاة برَعْمِهِم''» ومنهم 
0 و17 

أمّا ما الشّعرانيُ مُ؛ ققد أسرف في العُلْوَ 7 إضافة الخوارق المُخْتَلَةِ 
إلى مَنْ َعَمَهُمْ أوليا وعارفينَ» فقَّدُ شحنَ «طبقاته» بالقصص والحكايات 
الخياليَّة؛ خدمة منه للعقيدةٍ الصّوفيَّة» ومنهجه في تعظيم الشيوخ 


وتقديسهم . 
وكذلك أسرف يُوسُفُ النَبَهَانِيُ الذي سار على منهج الشّعرانيّ: 


00 انظر (صن: كمه). 
(؟) «سير الأولياء في القرن السابع الهجري» (ص: 45). 


(9) المصدر السابق (ص: )٠١‏ (:) المصدر نفسه (ص: .)٠١"‏ 
(5) المصدر نفسه (ص: .)٠١9‏ (5) المصدر نفسه (ص: .)١١5‏ 
(0) «سير الأولياء في القرن السابع الهجري» (ص: .)١١5‏ 

(8) المصدر السابق (ص: .)١179‏ (9) المصدر نفسه (ص: .)١5٠‏ 


.)١57 المصدر نفسه (ص:‎ )٠١( 


ا ع العياقة بين التشيّع والتصوؤف 


د ٠ه‏ 4 
مم 0 2 ا م ا 


رمات ل 


ويقولٌ محمودٌ المنوفيٌ: «وفي الأخبار القَدُسيَّةِ يتقولٌ الله : عبدي أنا 
الذي يقولُ للشَّيْءٍِ كُنْ فيكونٌ» فأطغني أجعلك بِقُّدْرَتي رَبَانيًا تقول للشَيْءِ 
كن بكو 

هذا ما تَصبُو إليه أَفئدَنُهُمْ ونفوسُهُمٌ المَريضةٌ الخبيثةٌ يُريدون تسخيرَ 
الكَوْنٍ والخَلْقِ لأوامرِهِمُ» دون الالتفاتٍ إلى الوسائل الشرعيّة مِنْ عِبادة الله 
قال وامتثالٍ أوامره في سبيل غايتِهم» بل يما 556 مِنْ قوس ورياضاتٍ 
اسعفادوها مِنّ الذيانات الوَضْعِيَّةِ القديمة الجاهليّة. بتلك البدّع يُريدون 
الخروجً مِنْ دَائرةٍ العُبوديّةِ إلى مّراتب الرُبُويبَة 

نون أبضاة ان وَل أرادَ الله أن 0 بهالتات 4 ؟ يبتعججل 
العقوبةَ والأدّى لعبادٍ الله اقتداءً بِرَسُولٍ الله كلو حيث خَيّرهُ مَلّكْ الجبالٍ أن 
يَجِعلَ الأخْشَّبَيْن أنْ يَنقَضًا على أعدائه مِنْ لعل ا 

يُرِيدٌ هذا الصُوفِيُ المُنْحَرِفُ: أنَّ مَنْ رَعَمَهُ وَِيَّ في دِينٍ الصُوفْيّةِ يَمْلِكُ 
هذه القدرة ولخد : في إنزالٍ العُقوبةٍ على الحَلْقٍ في الذّنيا أو تأخيرها 
عنهم. والحقّ أَنَّهُ هو ع ليه أَوْلَى بالعُقوبة مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ عبادٍ الله» وهُمْ 
وبِدَعْهُم مِنْ أعظم أسباب عَضَبٍ الله تَعَالَى ونِقْمَتِِ واستحقاقيٍ عِقابهِ في الذنيا 
قبل الع 

إِنَّ الكراماتٍ والخوارقٌ التي أضائها الصّوفيّةَ إلى أَنَفِسِهِمْ ونسبوها إلى 
شِيوخِوِمٌ؛ لَمْ تَفْتَصِرْ يِرْ على أَيّامِ حَياتِهِمْ ٠‏ بل تَعدَنُها إلى ما بَعْدَ ممَاتِهِمْ 
وهلاكهم . 


« وفي هذا يقول ابنُ عَرَبِيَّ ذ وان أ 


حوالْهُمْ بَعْدَ مَوتِهمْ فعلّى قَدْرِ ما 


.)١٠١9/1١( (؟) المصدر نفسه‎ .)١٠١57/1١( «جمهرة الأولياء»‎ )١( 


كَرَامَاتٌ الأَئِمّةِ والأولياءٍ ومُعَجِرَّاتهُمَ حلم 


كانوا علبو في الذنيا: . .ومن أحوالهة. تكد الموث انهم أحباء بالسباة التقدئة 
الى بها يتلم كر شزوة: 
لم اك قصطا وشواعة لها زغنة» هنها :أ رجلا دَفْنَ رَجَلَا مِنّ 
الصَالحينَء فَلْمَا جَعلَهُ في قَبْرهِ نَرَعَ الكَمنَ عَنْ حَذَوِ ووضعٌ حََدَّهْ على 
اراب ففتح الميّتُ عَبْنَيْهِ وقال لهُ: يا هذا! أَنُدَللِي بَيْنَ يَدَيْ مَنْ أعرّني). 
ع ا ا 
الحبشي » لاا ار ِعَسْلِه حي إِنَّ الغاسلَ هاب أنْ يُعَسّلَهُ لِما 


رأى فيه من الخوارق» ف ففتح الحبشيٌ عننيف وقال: اغسِل؛ أي : أهده 
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بالغسل» انو رت ”0 إن كان يبدو غَيْرٌ منت 
نْمَيَرْهُمُ أنَهُ رأى نحوّ ذلك في أبيهِ الذي أخبرٌ أنَهُ سيموثُ في يوم 
الأرحاف نكان هما آخرة أنه ليو غلى جبينة وبتنه ثور يكذلا عِنْدَ الاحعضار. 

بورك نط عميا فى كلل هو التكهادينة اغبا الشولق شاريد 
الرخيص”" . 

هذا هو دَأَْبُ الصُوفيّة؛ لا يَنْسِوْنَ نصيبَهُمْ مِنَ الفضل والكرامة ولا 
نصيب آبائِهِمْ بَعْدَ إضافة شَيْءٍ منها إلى شيوخهم . 

وأمّا الشّعرانِيُ ؛ فَقَّدْ جعل لِنفْسِهِ الحظّ الأوفرٌ والنّصِيب الأكبرَ مِنَّ 
الكرامات والخوارق فيقولٌ: «ومِمًا مَنّ الله تَبَارَكُ وتَعَالَى به عَلَىَ مَعرفتي 
بالرلك إذا دنه في قَبْروِ هل هو حَاضِرٌ أو غائبٌ؟ فإِنَّ غالبَ الأولياءِ لَهِمْ 
السّراح والاطلاقٌ في قُبورِهِمْ فيذهبون ويجيئون). 2 أنَّ شيحهُ عَلِيا 
الخواص كان كذلك «فكان إذا رأى إنسانًا عَازْمًا على زِيَارَةٍ بعض الأولياء 
يقول له: لامر ا ابي السام تنوك وفي بعض 
الأوقات يقول ل: لا تَرْخْ له فإِنَّهّ ما هو هناك اليومً». 


.)5؟١؟/١( «الفتوحات المكية» (١1/١؟5). (؟) المصدر السابق‎ )١( 


صمدموع العياقة بين التشيّع والتصوّف 


- نم يقول: اوقد زُرْتُ مرةً سيّدي عْمَرَ بنَ الفارض يه فلم أجذهُ 
فى قَبْره فجاءً إلَِ بَعَدَ ذلك» وقال: أغذني فإني كنث في حاجة) . 


3 ذكز ع بعفيهم مكل هذا الهراء في تحديدٍ مواعِيدٍ زِيَارَةٍِ بعض 


الشيوخ + ثم يُقولٌ ما نَضّْهُ: «وهذا أمرٌ لا يعرفة إلا من كقَت الله تَعَالَى عن 
بتصيرته)”'' . 


2-2 


- وذّكرٌ في ترجمةٍ أحمد البّدويٌ أنَّ شيحَهُ (مُحَمَّدَا الشناويّ) أَنَى به 
إلى ضريح البدويٌ وسَّلَمَهُ إليهء وقال لهُ: «يُكونُ حَاطِرّكَ عليوء واجِعلّهُ 
تحت 0 فِيَرْعُمْ الشّعرانيٌ أنَّ يَدَ البدويٌ خَرجث مِنَ الضّريح وَقَبِضَتْ 

ذا كن حزان ااتو تراه 

دوقوك أبقاة نإن كوجقة فاملدة كدق هدةة سي أشهر وهي بكر 
لَمْ يتمكّن مِنْ إزالة بكارثهاء حتّى جاءة البدويّ وأخذة وَرَوْجَتَة» وَقَرَ لهما 
فراشًا ١افوق‏ رَكُن العَبّدَاء وطبح لهما حَلوىء ودعا الأحياءَ والأمواتَ, ّ 
قال له: أَزِلُ تكارتها هنا فكان الأمة تلق اللبل 2‏ 

هكذاء وبلا حياءٍء ولا خجلء ولا رجولة» فضلًا عَنْ مخافة الله كِيكَ. 

يُرِيِدُ الشّعراني بمثْل هذه القصص والحكاياتٍ تقريرٌ: أنَّ شيوحٌ 
الصّوفيّةِ لّهِمْ مِنّ التَصرّفاتٍ 6 بَعْدَ هلاكهم» وأنهم يخدمون مَنْ يَعتَقِدَ 
0 ويقومون على مصالح وشؤون مُريديهم وأُتباعِهِمُْ حنَّى بَعْدَ الموت. إِنْها 

6ه شرن بالله كن باسم الولايّة والكرامة وخيق ذلك هما يزين 

ا المنحرفون دِينْهُمْ ومَذْهبَهُم. . ويُريدون إضافة الندية سِيّةَ إلى شيِوخِهمْ 
وأَنفسِهِمُ» ويُريدون جعل المُريدينَ والأتباع في طاعتِهمُ وخدمتِهمٌ وتعظييِهم 


.)١59/١( «لطائف المنن والأخلاق...2 - أو «المنن الكبرى الجالبة للسرور والبشرى»‎ )١( 
.)1877/1١( (؟) «الطبقات الكبرّى» للشَّعْرَانِتَ‎ 


كَرَامَاتٌ الأَئِمَةِ والأولياءٍ ومُعَجِرَّاتُمَ س8 


أعياة وأمواناء. الأمرٌ الذي يضرت النامن عن ديبيم الحَقٌ والشراط 
المسعة 


وأَخَيِمٌ بما قَرَهُ البيجوريٌّ في حاشيته على «جوهرة التوحيد) ‏ وهي 
خاتمةٌ المتونٍ في الاعتقادٍ عند الأشاعرة» ومما لير على الكالاي. لي 
الدّراساتٍ الشَرعِيّةٍ في الأزهر وغيره منّ الجامعاتٍ التي تَتبنَّى مذهب 
الآفتاغرة عقيةة والضوىة كشلكاب شرن السيجورى عدة قول مناحن 
الجوهرة: «وأثبتن للأوليا الكرامة» ما نصّه: ْ 

(أي: اعتقد تُبوتَ الكرامة للآولياء» بمعنى: جوازها ووقوعها في 
العبا وبحت الموت كما تمي الو كمهزة اهل «الشاق, ,يل ظيوزها معز 
د بعد الموت] ازلى؟ لآن اللشن مد ا فخ الأكدار» ولذا قيل: 
مَنْ لَمْ تظهّرُ له كرامةٌ بعدَ موته كما كانت في حياته فليسَّ بصادق. وقال 
الشَّعرانَىُ: ذكرٌ لي بعض المشايخ (أنْ الله تعالّى يُوكل بقبر الوَلِيٌَ مَلَكا 
يَقضي الحوائجٌ» وتارةً يخرحٌ الوَلِيُ مِنْ قبره ويقضيها بنفسِدء واستدلُوا على 
الجواز بأنّه لا يلرّمُ مِنْ فرض وقوعِها محال...)6. انتهى قوله. 

فانفلز أعي الخلميف١‏ كيف يسعدلوة ويُقروون؟! يَردونَ أحاديتَ 
النَبِيَ له التي يّرويها لك في الاعتقاد بحُجَةَ أنها ظَنْبَةٌ اوت ثُمَّ 
يرون ويعتقدونَ مسألة عَيِية خطيرة تفي ا وقال :فلن ويا 9 
يلرّمُ مِنْ وقوعها محالٌ!! 7 
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س8 العياقة بين التشيّع والتصوّف 


6 دضو مرت 
5-0 


مح 


تقديسُ القبور والأضرحة 


م 
وفيه تمهيدٌ وثلاثة مطالبت: 


ان 20 
© التمهيد: توحيد الله كِبْْ في رَيُوبيّتهِ وألوهيته. 


ع 2 2 0 2 7 و 
ه المطلبٌُ الأول: الغْلوَ عِنْدَ الشيعةٍ والصُّوفِيّة. وفيه ثلاثئة عناصرٌ: 


| غُلَوْممْ في أيمّهم وشيوخهم. 
ب - عُلَوهُمْ في أماكنهمْ ودِيارِهمْ ومَساجِدِهِم. 
ج - عُلَوُهُمْ في الأتباع والمُريدِينَ. 
ه المطلبُ الثاني: الشّمَعَاءُ وَالؤْسَطَاءُ بَيْنَ الحقّ والخَلْقٍ عِنْدَ الشَيعَةٍ 
والصّوفيّة. 
ه المطلبٌ الثالث: تَعْظِيمُْ القُبِورٍ وعِبّادتُها عِنْدَ الشّيعَةٍ والصّوفيّةِ. 


الكييض 
توحيد الله كد في رُبُوبيته وألوهيّته 


جاء عَنٍ ابن عَبَّاسٍ ويا قال: كُنْتُ خَلف رَسُولٍ الله ل يَوْمّاء فقالَ: 


رز لقنس 2 وام ل م 41,6 كي اماه 2 5-0 
اهيا غلام ! إنى أعلمك كلِمّاتِ: احفظ الله يتحفظك. احفظ الله تجذده تجَاهّك» 


قع 6 0 


26 1 لا جد 2 توت 8 1 ف 22 2ج‎ 2 ١ 
إِذَا سَأَلْتَ فَاسْلٍ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَِنْ بالل وَاعْلّمْ أنَّ الآمّهَ لو اجْتَمَعَتْ‎ 


8 


- 


2 62 يم 1 7< مك اول 2 كً أ 
على أنْ ينفعوك بشَيْءٍ لم ينفعوك إ بشئء قد كتبّه اللَّهُ لك. ولو اجِتَمَعوا 


تقديسٌُ القّبورٍ والأضرحة 1 


الأَْلَامُ وكات ال 

وفي روايةٍ لخر قال عَلَةِ: «يَا غَلَامُ َو يا غليْم! آله املك كلمات 
يَنْمَعْكَ الله بورك قَقُلْتٌ : بلّى: فقال علة: «١‏ إحفظ الله يَحْمْظككَء احفظ الله 
تَجِدْهُ أَمَامَكَء تَعَرَّفْ إِليّْهِ في الرَّحَاءِ يَعْرِفك في الشّدَةِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْألٍ الله 
ذا اسْتَعَنتٌ فَاسبَعِنٌ ل لس الخلق عله 
حييةا آزانيا ان تنوك بِشَيْءِ لم يَكَبه الله عَلَيِكَ لم يَفد يَقَدِرُوا عليوء وَإِنْ 
َرَادُوا أنْ يَضُوُوكَ بشيءِ 0 عه الله عَلَيِك َم يَقَدِرُوا عليه" . 

لقد حرص الدَّينُ الإسلامئٌ غايةَ الحرص على تنظيم صِلَةَ العبدٍ بربّهء 
وأألاها عداية عظينة » وافاتها خلى اباس إعبلاض ترسيد اللو كك فى 
رتوت والرهتع وأسمائه وعقات» «والثند غٍِ عب ماهر الشَرْكِ به ا 
وأسبابه ودواعيه» فلا عُبِوديةَ إِلّا لله وَحْدَهُ عُبوديّة ترط العبدَ بخالقه ورازقه 


دُونَ وَسيط أو شفيع. 

فالإسلام يلوا على وحار لله تعالّى توحيدًا خالصًا مِنْ كُلَّ شَوائب 
الشرك والواتية ول" يتمق ذلك ل بِالكُفْرٍ بجميع الوسطاو والتفعاء 
المتصوبة يذ العيك ووه فليس في الإسّلام 00 للأصنام والآرنان التي 
يَضْرَفْ لها شَيْءٌ مِنَ العبوديّة» فيَرْجَى منها 0 وحُصولٌ المأمولات» أو 
اش والمكروهات واسوقي الإشلام شنو بمازون قن خيرية الي 
شيةاء هق الشنات والامثيازات. الخلقة : تُوَهُلهُمْ لمنزلة الوساطةء أو 0 


3 

حا 
5 
31 


التّفاعٍ والوسية يي ال ١‏ الى ويك انه 


حر ار 


أو في تَوَجْهِهِم إليه في طَلَبٍ العَوْنٍ والتّفع أو دفع الضرٌ. 


)09 حديثٌ صحيحٌ: رواه الإمامٌ التَرْمِذِيُ في «سننه»» كتاب صفة القيامة» باب (رقم:‎ )١( 
وقال‎ .)"009 .708 2797 /١( رقم: 5017)»: ورواه الإمامٌ أحمدٌ في «مسنده»‎ 577/5( 
التَرْمِذِئُ: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ».‎ 

(0) انظر البنابق» وهذا لفظ الإمام أحمدٌ .07017/١1(‏ 


اموق العياقة بين التشيّع والتصوّف 


وتأكيدًا لهذا الأصل وحمايةً لهذه الصَّلَةٍ المُباشرة بَيْنَ العبدٍ ورَبَّهِ؛ 
0-6 الدَّينُ الإسلاميٌ في آياتٍ وأحاديتَ كثيرة مِنَ القُلْوّ بجميع صُورهٍ 
وأشكالة» 0 على أهل الكتاب عُلُوَهُمْ في دِينِهِمْ. كما بَيّنَ رَسُولُ الحقٌّ 
والهدى كَل أنَّ العو في الذي كان مِنْ أسباب هلاك الأَمم الكليفاع كد 
أهل الإيمان 7 نّ الوقوع فيه؛ فَعَنِ ابن عَبَاسِ وكيا قالَ: قالَ رَسُوَلَ الله كله - 
غَدَاةَ العَقَبَةِ وَهوّ على نَاقَتِهِ -: «لْقُذْ لي حَصّى؛. فلقَطْتُ له سَبْعَ حَصّيّاتٍ 


هُنّ حَصَى الحَذَفٍء فَجَعَلَ يَنْفْضْهْنَ في كَمَّه وَيَقُولَ: «أَمْكَالَ هؤلاء فَارْمُوا». 
ثم قال يَكلِِ: «يَا أَيّهَا النَامسُ! إِيّاكُمْ وَالغُلُئَ في الدَّينِ؛ فَإِنَهُ أَمُلّك مَنْ كانَ 
تبْلَكُمُ العُلُوٌ في الدّينِ)”". 

وحمايةً منهُ يلِ لجانب القَضْدٍ في الدَّينء وإشفافًا منه على أُمّتَهِ أن 
تَنزْلِقَ وتقعَ في شَيْءٍ م مِنّ الغُلْوٌ ومُجاوزةٍ الحدٌ حتَّى في حُبّْهِ وتَعظيمهِ هو في 
ذاته أى بعض صمّاته فضلا عَمَّنْ هو دونه مِنَّ الأيِمّةِ والصّالحينَ والأولياء؛ 


عو 


يه عَنْ إِظرائِ والمبالغة في الثناء عليه » ومَلْحه ‏ لآنه ل 
ا إلى العُثّرَ الذي يُنافي القََصْدَ والاعتدال في الدّين بل هو مَطَيّةُ المَّرْكِ 
ارول كك اذ الشّرْكَ هو أعظمْ ما عُصِيَ الله تَعَالَى به - فقال يل مُحذًَّا 
خطورة الأ ور نُطْرُونِي كما أَطْرَتٍ النَصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ؛ فَإِنَمَا أَنَا 


مارو سا بر ا 


تناه لو لوا عاذ الو وت انا 

لالاسلام اروا جنا يالوم والى لاتير ره لا نُضْعِفُها وَساطة وََنٍ 
أو تخلوق مهما كان فزبة من الله ككنا لى # وريد عباذا تتصدرد بزنية 
وحَالِقِهِمْ ُباشرة في سُوالِهمْ واستعانَتِهِمْ واستغائتِهِمْ وقضاءِ جميع حوائجهمٌ 


التورلةى عور * وَبْرِيدُ أمّهَ قَويَهَ الصّلَةِ بربّها لا مكانّ فيها لِوَننِ أو صَئَم 


ع 


أو أيه وساطة - أو وسيلةٍ نكو نتيا ولة عباشيرتهيا لأنواع العبافات 


.)18 حديثٌ صحيحٌ؛ تقدم تخريجةُ في (ص:‎ )١( 
.)١8 «صحيح البخاري (الفتح: 1/8/5 رقم: 5555). وتقدم في (ص:‎ )( 


و 0 
تقديسنٌ الم الآضرحة مق 
يس القبور والااضرحة اكه 


والطّاعاتٍ لله تباركَ وتَعَالَى ‏ مِنْ أُولَيئِكَ المَرْعُومِينَ بالأولياء والأئِمَّةِ الذينَ 


داع 


0 0 0 نكا ا ل والخلت 
1 بع الخلق بتعا هلل :ااه الله سحانة ويم لت محصائص 5-7 
ترقعة عن مسقو البَشَّرِ والخلّقٍ والعبوديّة و كا أله يويد ا 
الغبود»” والخضوع لِغَيْرٍ الله تَعَالَى الخالقٍ الرازقٍ المَحْيي المَمِيتٍ مد رك 
3 َه تَحترمُ عُقولَ النَّاسٍِ» وحتى إتينائة الانساة: ولا تندزر نيكا ع الكذاقات 


التي خلقها الله كِيِكَ في الفَرْدِ؛ ليعيشّ لبعيشن الجميعٌ حياة حر كريمة بعيدة عن 
الرّقَّ وَالدّلّ لأيّ مَخلوقٍ. هذا را الله المستقيمء وقيلة الله وقيغة 
القويم. 

لغة أت الكانِضة وَالْصُوقية لا الحيل على إغادة الحياق الجاهلكة 
بأعمالها الشْرْكِّةِ والوََِّيّةِ باسم تعظيم الأَِمّةِ والأوليّاءٍ ومَحبَتِهِمْ افشرعوا 
لأنفَسِهُمْ وأتباعِهمْ ظقوسًا شِرْكِيَّةَ وأعمالا بدْعِيِّةَ وأحاطوها بِنُضُوصٍ 
مَوضوعة وأدِلَةِ مكذوبة؛ بُغْيَةَ تَرويجها وتَرِيبِيِها مم فاتّخذوا أَئِمَةَ 
وأولياءة مزعومينَ» ونْصَبُوهُمْ م وْسَطَاءَ وشفعاء فيما بِينَهُم م وبَيْنَ الله تَعَالَىء 
وغَلَوْا فيهم غلوًا شا وؤوا يوخ العقلٍ والشَرْعَ والفِطرة. 

وَدْ تّناولَ عُلَُوُهُمْ جوانب كثيرةً في أئمتهم وشّيوخهم فَعَلوًا في ذَوَاتِهمْ 
وصفاتِهم وأعمالِهِمْ وخَصائِصِهمْ» وَعَلْوَا في دِيارِهِمْ وأماكنٍ تواجِدِهِمْ في 
حباقية» وَعَلوا قن بوره نقد عحائية وعلاكية . وذ أذئ هذا الخلز بهم 
إلى الاعتقادٍ بأنهم وَسطاءٌ ووسائل لا بد مِنِ انََخَاذْها لدخولٍ البجَنَةِ والنّجاةٍ 


3 
. 


مِنَ النَّارِء كما أدَّى إلى تقدييِهمْ بَعْدَ مماتِهمُ واتّخاذ قُبورِهِمْ أُوْتَانَا وأصنامًا 
تصرفون ليا أتواقا مذ الغيادات والطاعات الفى 5 مقي صونيا لخر الله 
الخالق الرّازق أله 


وذ علادة فى قنانا المبااحث المتقدمة انراج بق فلؤي رداغي 


سا مرق العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


بلى قا ويك الأمة سروه ومذاهبهم في اتخاذ الأِدة والأوليّاء 
وُسطاءَ وشفعاء» وفي عبادة قبورهم وأَضْرحَتِهِمْ بَعْدَ مَّمَاتِهمْ ومّلاكهم. 


المطلك. الأوق 


م 00 ل 0 1 
الغلؤٌ عِنَّدَ الشيعة والصُّوفِيّةٍ 


و 
وفيه ثلاثة عناصرَ: 


لكوي يا عي و 
)١(‏ - عْلؤُهُمَ في أَئِمّتِهم وشيوخهم 

ه إن الشيمة عَلَوا في عَلِيْ بن بي طالب وريه حئى عصرم 
5 الاب حي لطر د ا فصول (أبرات وها هى جُملةٌ أخرّى 
من تصوضهم وأقوالهم : 

« روى مُحَمَّدُ بن عْمَرَ الكشّيُ بإسناده إلى سعيدٍ بن المسيب أَنَّهُ ذكرٌ 

أن «عَلِيَ بنَ الحُسَيْنِ رَيْنَ العَابدِينَ خرج مِنْ مَكَةَ ونزل في بعض المنازلٍ» 
فصلى ركعتين؛ ٠‏ فسبّحَ في سشجودوء قَلَمْ يَبْقَ شَجَرٌ ولا مَدرُ إلا سَبْحوا 
ا وروى أيضًا بإسنادِهٍ إلى الحَسّنِ بن عَلِيٌ ييا أنّهُ قال: «والله! لا 
يحبا عَبْدَ أبدًا ول كان أسيرًا في الدَيْلَم؛ إلا نَفعَهُ الله بحسا ٠‏ إن حبنا 
تائم الذنوب مِنْ بني آدمّ كما تساقط الزيج الوَرَقَ مِنَ الشّجر)»"" ان 
بإسناده إلى جَعْفَرٍ الصَّاوِقٍ قال: «إِلينا لاد وإلينا الميؤانٌ» وإلبنا سات 


شِيعَيَنًا . والله ! انا ّ - مِنْ 0 7" 


.)١١7 «اختيار معرفة الرجال» للطّوسئ (ص:‎ )١( 
. )39107 المصدر نفسه (ص:‎ )9( .)١١7 (؟) المصدر السابق (ص:‎ 


و 3 
تقديسنٌ القبور والاضرحة مرق 
حسناتفبور و1 مره 49ه 


© وروى ابن أبي جمهور الإحسائئٌ عَنْ جَعْمَرٍ الصَّادِقٍ قال: 
عَلِىٌ حلا قر مه من ولد عل سي لا ع مها ختة». وعة وعنه 


6 6 
- 9 


أيضًا قال: «لَو اجتمعَ النَّامنُ على حُبّ حُبٌ عَلِيَ بن أبي طَالِب؛ لما حخَلَقَ الله 


امت , 

ه وجاء فى نض «الرَبَارَةٍ الجامعة) المستوبة إلى عدو عق الأئمة 
والمنقولة عَنْ عددٍ كبير مِنْ أَئِمّتِهِمْ وعلمائِهم قديمًا وحديثًاء وهمي عَمْدَتَهُمْ 
في زيارَاتِهم لِمشَاهِدٍ أَيِمَّتِهمْء جاءَ فيها: «... وإيابٌ الخَلق إليكم: 


وحِسابْهُمْ عليكم. وَصْل الخطابٍ عندكم. 

« ويّقولٌ عَبْدِ الله شبِّر في شرحه لهذه الرّيَارَةِ ذُكرٌ عَنْ البَاقِر أنَهُ قال: 
«إذا كان يوم القِيَامَةِ جمعَ الله الأوَّلِينَ والآخرينَ يفصل الخطاب» ودَعَا 
وَسُوَل الله لك وذها آم الموؤمسة. 0 يدْعَى بِنَا فيُدفعُ إلينا حسات 
النَّاسِ» » فنحنٌ والله! نُدْخِلٌ أهلّ الجَنَّةٍ الجَنّةَ وأهل االخار الثَّارَا . وذكرٌ عَنِ 
الصَادِقٍ في تَفسيرٍ قولٍ الله: ##إنَ إِلَتنآ إِيَابهُم (9© © 2 ِنَّ ليما حِسَابَبُم (4)3* 
[الغاشية: 258 88] أَنَّهُ قال: «إذا كان يوم القِيّامَةٍ جَعلَ الله حسات شِيعَيِنَا إليناء 


فما كان بينهم وبَينَ اللّه استوهبه مَحَمَّدٌ كل مِنّ الله. وما كان فيما بينهم وَبَنَ 


عسو ع داص في عبن كنم أو 


اناس مِنَ الجقام أداة وق وما كان بيننا وبينهم وهيئاه لَهمْ 
حنّى يدخلوا الجَنَّدَ بغير حساب»' 
و(5). ا 8 
« وقال الحسنٌ , بذ المظير الحلئ' : روى أخطبٌ تحوارزمَ عَنْ 
)١(‏ أُمَالِي2 الظُوسِي .)794/١(‏ (؟) «عوالي اللآلئ العزيزية» (85/4). 


(9) «الأنوار اللامعة في شرح الرَّيّارَةِ الجَامِعَة) (ص: /ا7١).‏ 
(5) هذا الرّافضئٌ هو الذي صنَّفَ كتابَ «منهاج الكرامة في إثبات الإمامة»» فرَّدّ عليه - 


مسسدممق العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


عَبْدٍ الله بن مَسعودٍ فلم قتانة قال رَسَول اله كلوه والتعديك لكدوت ب 
الما خَلن الله تَعَالَى آَم ونفحَ فيه مِن رُوحَهٍ عَطْسَ آدمء فقالّ: الحمد لله 
ذاوحى اللّهُ تَعَالى إليه : حَمدتَنِي عبديء وعِرْتِي وجَلالي لولا عبدانٍ أريد أنْ 
اتتبياي ار الدّنيا م مَا خَلَفْنكَ د لل 0 6 


لا إِلَه إلا ا ةلي ةي يم اش ون َف حقَ ل 
رك وطاتء ومن نكو حََهُ لَعِنَ وخابَ» أقسمتُ بِعِرْتِي أنْ ُدْخِلَ الغنة من : 


عه 0 


أطاعَهُ ون عصاني. أقسمثُ بعِرَّتي أنْ أَدْخِلَ النَارَ مَنْ عَصَاهُ وإنْ لاني 

11 كني الله لتر 2 لت وَيلِبه أنه قال: «والله! لَقَدْ كنت 
مع إبراهيمَ في النَارٍ وأنا الذي جَعلْتُها بَردًا وسلامّاء وأنا الذي كنتُ مع نوح 
في السّفيئة فأنجيتُهُ مِنَّ الغَرّقِءِ وكنتُ مع موسى فَعلَّمْتُهُ النَوْراةَ» وأَنْطَفْتٌ 
عِيسَى في المَهْدٍ وعَلَّمْتُهُ الانجيل» وكنتٌ مع يُوسْفٌ في الجُبٌّ فأنجيتُهُ مِنْ 
كَيْدٍ إخوته. وكنث مع سُلَيْمَانَ على البِسَاطٍ فسخَرْتُ لَهُ الرّياع"'. 

هذا هو دِينُ أهل الرْضٍ» وهذا بعش حو في أتهعء كك منها 
مَا كان مَدارَه على خحصولٍ التفع لَهِمْ كد كشِيعَةٍ وأتباع. ا رس أن 
بعرت 5 على حُبٌ الأَيِمّق واعتقادٍ أنّهم ٠ه‏ مِنْ أهلٍ العِصْمّة وأنهم 
0 عَنِ الخلق ببعض صِفاتِ وخصائص الرُبُوبيةِ والْألُويّة . فالآيمان بهذا 
وتم د كمال فاسدة؛ يكفل لَّهُمُ الفورٌ بِالجَنَّهَه والدّخَولَ إليها بغير حساب 
بَعْدَ تَساقط جميع الذنوب عنهم. وسيأتي إن شاء الله تعالى ‏ ذكر يعض 
أدِلَتِهُمْ الداحضةٍ في هذا الاعتقادٍ الخبيثِ قريبًا في هذا المبحث. 


- شَيحٌ الإسلام ابن تَيْمِيّةَ كآنه في كتابه العظيم المُبارك : «منهاج السَنَّةِ التبويّة في نقض كلام 
الشّيعة القَدربّة). 

)١(‏ «كشف اليقين فى فضائل أمير المؤمنين» (ص: “7 - 8). الفصل الأول: فى الفضائل 
الفايقة له قبل وجوده وولادته, ْ 

(0) «الأنوار النْعْمَانيّةَ في معرفة النشأة الإنسانية» .)90/١(‏ 


تقديسسٌ القّبورٍ والأضرحة ممم 
5 -- 
غْلوٌ الصّوفيََّةِ في شيوجهم: ما الصُوفيّة فلخ ينسوا نَصِيبَهُمْ مِنْ هذا 
التوع مِنَ الغلُوٌ؛ لأنْهم وجدوا فيه بغيَتَهُمْ مِنَ السّيطرةٍ على الأتباع» 
والتّحكم بِهة: 
# يقولُ إِمَامْهمُ التشبرئ: نفزذا حان. اصُول هذه الطائفة أصحَّ الأول 
ومشايخْهُمْ أكية النّاسِ وعلماؤهم غلم النَّاسِ؛ فالمريد الذي له إيمان بهم 
ِنْ كانَ مِنْ أهل السَّلوكِ والتّدرّج إلى مَقاصدِهِمٌ فهو يُساهِمُهُمْ فيما خصُّوا 
بودن كاضتات: الني قلا تيصع إلى التطشل على اتن ادي جارج عن قل 
الطائفة) . 0 اسعدل لمذهيه الفاسد هذا برواية أ" أسندّها إلى الراك قال: 


اه يعي 


أصحاينا 5 لمعيب اليد 0008 


هذا ما يَسعى إليه التَصَوّفُِ كما هو الأمرٌ في ليع ؛ إِخْكامٌ السّيطرة 
على الاططيه َالقَشَيْريٌ ل استغناء الصّوفيّة عَمّنْ هو خارجٌ عَنْ طائفتِهمْ ‏ 
والحتيد ونراة كة ولم ا يَعْلَمُ 2 مِنّ التُصَدّفَ»؛ وما دَرَى أن عَدَمَ 
شلعة ومس لتر ا يعني نَفَيَ وُجُودٍ العِلّم الذئ هو أَشْرّك عن التَصَوفٍ 
والابتداع في دِينٍ الله تعالى. 


وَالتَصَوّفٌ يَضْمَنُ لكل مَنْ سار في رَكبهمْ ونهج مقي ذ 1ه سيقارك 
شيوتَهم في مُكاشفات العَيْبِء وسيحظى بما يُتميّرُ به أهل التَّصَرّفٍ عَنْ 
حَلْق الله تَعَالَى مِنْ خصائصٌ وامتيازاتٍ يَرْعْمُونَها. وسيأتي قريبًا ؤِكُرُ جملة 
مِنْ نصوصهم التي تَبْثْ في الأتباع الظلمائينة وَالوَغد ليه الحساب . 

© ويذكرٌ أبو طَالِبٍ المكن رواية تين مَدَى تعظيمهم إا: تكنو والخلق 
فيهم فيقولٌ ما نصّة: «وَقَدْ كان أبو ثُراب التُحْشْبيٌ م مغك ل بدو يي 
فكان يؤويه ويقوم مم بمصالحه. والمريد ول بعبادته 00 فقال له 


.)0/80 _ «الرّسالة القَصَيْريَّةة (9/ غ8‎ )١( 


دمع العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


أو ترات يواه لذ رايك آنا ضنة؟1ففال القرية: زتى عنة مسغول. كلنا 
أكثرٌَ عليه أبو تراب؛ هاج وَجْدُ المُرِيدٍ فقال له: وَيْحَك! ما أصنعٌ بأبي 
يَزِيد؟ وقَّدْ رأيثُ الله فأغناني عَنْ أبي يَزِيدَ. قال أبو ثُراب: فهاجَ طبّْعي ولَمْ 
َمْلِْك نفسي. فقلت لهُ: ويلك! لَوْ رأيت أبا يَزِيِدَ مَرَةَ واحدةً كان أنفعَ لك 
مِْنْ أنْ ترى الله َك سبعين مرّة. ف فَبْهِتَ المُريدُ مِنْ قَولي». ده 
بهِ إلى أبي به بل برعي ويَرْعُمْ أيضًا أنه بمَجِرّدٍ رؤيته له صَّعِقَ 
المُرِيدٌُء وماتّ مِنْ لحظته. ثمَّ تعاونَ الإثنانٍ على ذَفُيِها''. 

وقد ذكرٌ هذه القصّةً أبو حَامِدٍ الغَرالي'"2 وأبو بَكرٍ وين ولد 
ابن عَرَبِيّ أنه قال لالمويكلة الْوْ وأيت أبا يد مَرَهُ كان خيرًا لك من أن 
ترى الله أل مَرَةَ). سيائ ‏ ل لاي” كو واي 
عِلْم الكَشْفٍ سس 5 فاتكشفت له حال الحووت تعد كر نون ٠‏ وفي هذه 
القصّةٍ إقرارٌ مِمَّن ذكرّها ونقلّها بهذا الفكر انعبر يهذا الله العظيم 


بشخص أبي يَزِيدَ طيفورٌ بن عِيسَى البِسْطَاميّ. 


١‏ - هُلؤْهُمَ في أماكنْهم وديارهِم ومَساجِدِهِم 

يُعظُمْ الشّيعَةٌ والصُوفيّةٌ ذُوات الْأَيِمّدِ والأوليّاء المزعومينٌ» ويَغْلُونَ في 
صِفاتِهِمٌ وخَصائِصِهِمْ. فإنهم يُعظمون دِيارَهُمْ وأماكنّ وَجُودِهِمْ؛ مُضاهاةً 
متهم للذين الحنٌّ الذي يُعَظْمّ بعضٌ الأماكن والبلادٍ على غيرهاء وصَرًْا 
للنّاسِ عَنْ دين الله تَعَالَى حتَّى في تعظيم الأماكن والبقاع. 

وقد شَرَّعَ هؤلاءٍ المُبِتَدِعَةٌ لأتباعِهِمُ تعظيمٌ بلاد أَيِمَّتِهِمْ وأوليائهم. 
والبقاع التي هي تكل اجتماع طواغيتهم. واجتهدوا في وَضع واختلاق 
)١(‏ «قوت القُلوب» (؟/١7).‏ 
1 «الشسياء عبات التفكة والترق والانين والاشا» بابديياة جملة يق ستكارات العسين 


وأقوالهم ومكاشفاتهم (0700/5. 
(0) «كتاب الكتب)ء المطبوع ضمن مجموعة رسائل ابن عَرَبِي (ص: 0). 


تقديسُ القّبورٍ والأضرحة 


الأحاديث المكذوبة في هذا الشَّأَنِ على رَسُولٍ الله كه وعلى الصّحابة مي 
بل وعلى التَابِعينَ» بلا حَبَاءٍ ولا حَجَل ولا حَوْفٍِ مِنَ الله تَعَالَى؛ تَرويجًا 
لباطلهم . 

الا ا ا ا ب بارعا اه 
لا لمدينيهئ كُمّ مكانة يي سا برشي بيعي ريون 
وجعل الصُوفَيَّةٌ ة نحو ذلك لديار أوليائهم وشْيوحِهِمْ كما وا عنل العو 
اارتاعي بيطو كريه اخيده وقل جمعلو| + مِنْ أَضْرِحَتِهِمْ أماكة ذَاتَ 
لي ة وحَرمَّة عظيمة » وأماكنّ تقّصَد 2 تَقْصَدٌ للتَبدُك واستجابة الدّماء : 


ما يتعلّقٌ بالرّافضَةٍ في هذا الشأن: 

ه روى الْكلَيْنِنُ بإسناده إلى الصَّاوقٍ فيما نسبوه إليه قال: 
حَرَمْ الله» وَحَرَم رَسُولِهِ 00 أمير المؤمِنِينَ»ء الصّلاة فيها بمائة ألفٍ صلاقء 
وَالدَّرْهَم فيها بمائة ألفٍ دوهع . ٠‏ والمديدة حَرَمٌ الله وحَرَمُ رَسُولِهِ له وترم أمير 


- 


المؤمِنينّ» الصَّلاةٌ فيها د 3 بِعَشَرَةٍ آلافٍ صلاة» والدَّرْهَمْ فيها بِعَشَرَةٍ آلافٍ 
وإرعي. الكو حَرَمُ اللّه و وحَرمْ رَسُولِهِ وحَرَّم أمير المؤمنينّ» الصّلاة فيها 
بألف ٠‏ صلا والدَرْهَم فيها بأل دِرْهَم'". 

« وبإسنادهٍ إليه قال: انيم الصَلاء ة في أربعةٍ مواطنَ: في المسجدٍ 
ل ومسجد رَسُوَل اللّه» ومسحد الكو وحَرّم الحْسَّيْنِ) ٠‏ وفي رواية: 
«وعِنْدَ قَبْرٍ الحُسَيْن)”". 

© وذكرٌ مُفِيدُهُمْ مُحَمَّدُ بن النْعْمَانِ روابة مسلييل الأستناد بالأئِمَةِ مِنْ 
عَلِيَ بن مُحَمَّدٍ العسكريٌ إلى عَلِيَ بن أبي طالب يقول فيها: قالَ 


.)087/5( «فروع الكافي»» كتاب الحج أبواب الزيارات‎ )١( 
.)0/17-5/85/5( نفس المصدر‎ )0( 


ماسدمع العياقة بين التشيّع والتصوّف 


رَسُوَلٌ الله عله : الما أسري بي إلى السماء الرابعة نظرثُ إلى قُبَةٍ مِنْ لُولوٍ 
لها أربعةٌ أركانٍ وأربعةٌ أبواب كلّها مِنْ إستيرقٍ أخضر. تلق يا بر نا 
هذه القُبَهُ التي لَمْ أرَ في السماء الرابعة أحسنّ منها؟ فقال: حبيبي مُحَمَّد! 
عدو صورة مدينة يثال لينا: :اقم يَجتمعٌ فيها عِباد الله المؤمنون يُنتظرونٌ 
مكنذا وشفاعتّه للقيامّة والحساب» يجري قلبهغ القم بوالقه والاحوان 
وال 


حنَّى مَدينةُ كُمَّ لَمْ يَترْكُها الدَينُ الشّيعِيُء وفي هذه الرّواية يَظهِرٌ منها 
نَ وَسُولَ الله له لَمْ يَسمغْ باضينها [ ”نكل تلوقة السماة الذابعة». وأنيا 
لخر اجتماع المودية تخ عي 1 اجتماع أساطين الشَّيعَةٍ وَأَئِمَّة 
الرَّفْضء وأركان البدعةٍ والضَّلالٍ. 


3 


. ع 2509 الحائرم يُ إلى لا أل 0 ليك 
الاح ب كم ويه درن ليل والنضل 
فيفيضٌ العِلْمُ منهُ إلى سائر البلدان في المشرقٍ والمغرب». ثُمّ ذكرٌ سببَ 
تسميتها م «لأنَّ أهلها يد 1 آل محَمَّدِ ويقومولن عه 
سلطانٍ. ومن ذلك ديت 00 وفى رواية أن قال 0 ملعون! فشارك 
اعدافق في انزاليم وآرلايفة وساي »إن شعني وقيغة غلك لبس "لك 
م ل 01 ) ا 

.)٠1١؟-1١١١ «الاختصاص»» باب في مدح مدينة قم (ص:‎ )١( 


)١(‏ حديثٌ مكذوبٌ على التّبِيّ كَلهِ. 
() (شجرة طوبى»» المجلس الثامن في فضيلة (قم) ووجه تسميتها (ص: .)5١‏ 


تقديسُ القّبورٍ والأضرحة ان 8 

إن رَائِحَةَ الوَضْع والكذِب والافتراء تَفوحٌ مِنْ هذه الرّوايةٍ النتنة» ويُريد 
أساطينٌ الكفْر إثبات أنَّ التَّسَيّعَ قَدِيعٌ في الإسْلام» وأنَّ الرَسُولَ كلك كان 
غلى عِلّم ودراتة بالقساء التسلميق إلى شنيعة لعلع+ وإلى من يُسْمَوتَهَم أعداة 
آل البِيْتِ؛ أي: أهل السُنء بل في رَعْمِهِمْ أنّ النِىَ يله هو الذي عَرَسَ في 
النَّاسِ | 2 لِعَلِيٌّ. 2 ل العْنْصرٌ الفارسيّ المجوسي وَاضِحٌ في هذه 
الرّواية حيثٌ يُريدُ دُعاةٌ هذا المذهب تَقْلَ قِبلَتِهمْ مِنّ الكوئة إلى بِلادِهِمْ . 

« ونسبَّ الحائريٌ إلى الصَّادِقٍ أنه قال: (إذا عَمَّتِ البلايا فالأمنُ في 
الكوفَّةٍ ونواحيها مِنَّ السّوادِء قم مِنَ الجبلء وَنِعْمَ الموضعٌ قُمّ للخائفٍ 
الطائفٍ». وفي رواية أَنّهُ قال: (إذا عَمّتِ البلدانَ الفِئَنُ فعليكم بِقَمّ وحَوالَيّها 
ونواحيها؛ فإنَّ البلا مَدفوعٌ عنها». وذكرّ عنة أيضًا أنه قال: (إِنَ لله حَرَمًا 
وهو مَكَةٌ؛ وإِنَّ للرَّسُولٍ حَرَّمًا وهو المدينةٌ» وإِنَّ لأمير المؤمِنينَ حَرَمَا وهو 
الكوئَةٌ» وإِنَّ لنا حَرَما وهو بَلدةٌ قُمَّء وستدفنٌ فيها امرأةٌ مِنْ أولادي تُسَمَى 
فَاطِمَة» فَمَنْ زَارَها وَجَبَتْ له الجَنَّة7'. 


1١‏ اعه: 


0 باه 1 أن 5 ف اك ا 0 عي اموه عي غده 
فالكوفة حَرَم عَلِيٌء وقم حرم الائمةِ كما نص عليه شيخهم ومفيدهم 
واي و 


مُحَمَدٌ بن التعمَان وغيرة.. هذا هو دين أغل الرّفقن». رأ معتاغية فى 
الوَضْع والكَذِبٍ خدمةً للمذهب وَصَدًَا للنَّاسِ عَن الدّين الحَقٌّ. 


« وذكرّ الحُرٌ العَامِلِيُ في فضل كَرَبَلاءَ مِما يَنْسُبهُ أهل الرَّفْضٍ إلى 
أَئِمَّتِهمْ قال: (إِنَّ الله اتخذّ كَرْبَلاءَ عي آمنا قَبْلَ أنْ يَتَخِدَ مَكةَ حَرَمًاا. 
ويقول: ١ن‏ اله تغالى اتهد ون كريلاة خرما قت اتحاذ مك حرّما باريعة 
وعشرينَ ألف عام). كّ نكو أن الكو حَرَمُ اله تقال وحَرَم رَسُولِهِ وحَرَم 
فلخ 5 ذكر رواية تخاطث. الله تكالى يها مك قال 2م قصلي به فيمًا 


لس سا هت 
ُُ 
ِِ 5 
وه « ام .0 
5 


َه فر لاقعاكن أكهد عق ام افوموي اق الاق اع لأ لمعك 5 
أعطيت أرضّ كربلاء إلا بمنزلة الابْرَةِ غمسّت فى البّحر فحَمّلت مِنْ مَاءِ 


1 ادن البباك ان 11-2 


دمع العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


الْبَحْرء ولَوَلَا ثَرْمَةٌ كَرْيَلَاءِ ما فَضَّلْبكِء ولَؤْلَا مَنْ ضَمَّنْهُ كَرَْلَاءِ لَمَا 
خَلَفَئِك)'''. وذكرٌ أيضًا رواية: «مَنْ رَارَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ أَرْضَ كَرْيَلاهء َم بها 


02 وه 3 اه عر 2 دمع العو يدي سه زهي 
حتى يعيد ثم يَنصّرف ؛ وقاه الله شر سنته) © . 


فأرضٌ كَرْبَلاءَ عِنْدَهُمْ أَقْدَمُ وأَسَد حُرْمَةَ مِنْ مَك المُكَرْمَةٍ حَفِطها الله 
تَعَالى وحرسّها مِنْ أيدي الرَّافِضَةٍ وغيرِهِمٌ مِنْ آهل المذاهب الهِدَامَةِ وتعض 
المُنتسبِينَ إلى الإسلام وأهلهِ ودّعاته مِمَّن يُتباكؤنَ ويَتشدّقونَ بتطهيرها مِنْ 
شَرَاذِم الخَلْق. رَدَّ الله تعالى كَيْدَهُمُ في تُحورِهِم ووَقَانَا ودِيّارَنا ومُقَدَسَاتِنا 


0 3 


شرورهم. 


إن غايةَ أهل الرَّفْضٍ مِن هذه الرواياتٍ المكذوبة هي صَدٌَ المُسِلِمِينَ 
عَنّْ فقبليهة التي امْكّن الله بها على رَسُولهِ كله وعليه ؛ تمهيذًا لصذهم عن 
الذي 5 وإخراجهم عَنِ التوحيد إلى السك 0 وخملهوم على تعظيم 


الم سي 0 هم 0 5 ل ال شح 


حاط 2 لاز كيين ار ني لأغل أ أن ا واد بيك 
جَبَارَ سَوءًا؛ إل ائتلاة ١‏ لَه يشَاغِلٍ وَرَمَاهُ 0 يشول الحائريٌ : (ولًا 


تحني آذ إنخوقة بزذة كذ شزفها الا على كنيروق الباذدة ربجاوني 
فُضَلها عَنْ أهل البَيْت شيعء كثيرء متها ما قال عَلِنٌ : اينعت الهدرة الكوفة؛ 


)١(‏ «وسائل الشَّيْعَةَ للحرٌ العَامِلِيَ (5/ +٠”‏ 405 ) أَبْوَابُ المَرّارٍ وما يُتَاسِبُة بَابُ اسْتِحبٍاب 
الشرّك بكزتلذة. ْ 

(9 النصدن اسايق (8/0 07م أتوات التؤاى وما كايتة» ناث تكد اشينيات ججاره اسن 
َيْلهَ عَرَفَة ويَمَ عَرَقَةَ ويم الْعِيدٍ. 

5 المصدر الساض + أنواث العزار ونا يناب بَابُْ ووب ايرام م مَكَةَ والمّدِيئة والكوقة. . 


تقديسُ القَبورٍ والأضرحة برع 


بحشرٌ مِنْ ظهرها . د ألفا وَجُوهَهُمْ على صُورةٍ القمرا. وقوله: (هذه 


. 5 2 ا 0 2 2 
نيتنا وتحلتا ومدر شيشا .. وقال جعقة الصاوق* اثزية. تجنيا وتحتناء 


الله ارم مَنْ رَمَاهَاء وعَادٍ مَنْ عاداها)”'' . 


وغن كمسل العوفة كي قن علي قولة :ديا أهة الكونة! تكد 
حَبَاكُمْ الله اي ا ا وهو بَيْتُ آدمَ 
0 فت 0 اللي إبراهم لاون وتصلي أي يد 
زه را 5 1 1( 0107 ليم حتى بصب الجر 
الأسود قب لامي به عليه رَمانٌ ؟ يكون مصلى المهدي حجن زلدى» وتصلى كل 
مُؤْمِنء ولا يبقَى على الأرض مُوْمِنٌ إلا كان بهِ أو حَنَّ قَلِبّهُ إليه. فلا 
تهجروة» وتَقَرّبوا إلى الله َك بالصَّلاةٍ فيهء فإِنَّ الثافلةَ فيه تغدل بألف تافلةٍ 
وعمرةٍ مع رَسُولٍ الله والفريضة فيه تعدل بألف فريضة وححّة < جَةٍ مع رَسّولٍ الله . 
وارغبوا إليه في قضاءٍ حوائجكم. وِلَوْ عَلِمَ النَّاسُ ما فيه مِنَ البركة؛ أَنوهُ 
هكس 2-6 1ه اسع ّ 220 
مِنْ أقطارٍ الأرض ولو جَنوًا على التلج»"". 


ونقل الحائريٌ أيضًا عَنٍ الصَّلاِقٍ قولّهُ في مسجد الكوَةٍ: |١‏ 
لَرَوضةٌ مِنْ رِيَاضٍ الجَنَّةِ وإنَّ وَسَطَهُ لروضة مِنْ رِيَاضٍ وخر 
لروضة مِنْ رِيَاضٍ الجَنَّ . وما مِنْ عبدٍ صالح ولا نَِيٍّ إلّا وكَدْ صلّى فيه؛ حنّى 
إن يسول ال لعا أسري بيك إلى السماء...). :وذكر أنه استاذن رَبّهَ في الصَّلاةٍ 
فيه فأَوْنَ له ثُمّ ذكر عله : اوفيه يُنْفَحُ في الصّورِء وإليه المحشرً) . ونقل عنه 
أيضا قولة: انِعُم المسجدٍ مسجدٌ الكُوفةٍ» صلَّى فيه أل نَبِيَ وألفْ و صِيح 


- عبر 
ا 
03 


ا ف 


(؟) ١‏ شجرة طوبى؛ ا #1 
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ومن كَارَ النَنُورٌء وفيه جرَتِ السفينةٌ؛ الجلوسُ فيه بغير عِبادةٍ وتلاوةٍ وذِكر 
لَعِبادَةء والصلاةٌ فيه تعدل بألف صلاة)7" . َ 

فالكاقفة يسظوون وتسطلطون ويَستهدُون لِعَرْوِ الكعبةٍ لتحقيق هذه 
النُصوص المَلْففَةٌ المنسوبة إلى عَلِيّ وَالأَئِمَةٍ مِنْ وَلَدِِ لتقل الحجر الأسودٍ إلى 
مَسجِدِهِمٌ في الكوكة: وقل عاولوا قبل أعوام. أيّامَ كم الحَمينِيٌ لِدَوْلتِهمْ ؛ 
ولكنّ الل تَعَالَى حَذَلّهِم وأذلهم. ير نَ أنَّ مَسجِدَهُمُ أعظمُ فَضِيلةٌ مِنْ 
مسجد رَسُول الله كله ؛ لأنّ في مسجدِمِمْ عِذَةَ رياض مِنْ ريّاضٍ الجن بينما 
المسحعد النبويٌ لسن افيه إل واد وفيه غير ذلك مِنَ المزايا التي 
خرمها المسعيد التبوئ التي جاءث في روايتهم السابقة. 


أمَا ما ما يتعلق 00 في هذا و 7 
الحقٌّ 07 كل 5 من نْ جعلٍ أتباعِهمْ 000 أماكق وجبار أيتخ 
وأوليائِهمْ. ويُقصدونها بالزيَارَةٍ والحجٌ بِقَضْدٍ التَبَرّكِ وحصّولٍ التفع الدنيويٌ 
والأخروواة 057 نَجَحَ الفريقانٍ في تَشْرِيع قوس حَاصّةٍ يَلْتَرمُها الأتباع في 
زياراتهم» وأورادٍ خَاصَّةَ وقراء ءات يلُونَها في زياراتِهم البدّعِيَّةَ تلك . ا 
بعض ما جاء عِنْدَ الصُوفيَّةَ فى هذا السَّأن: 

« ذَكَرَ عبد الوّهّابٍ الشنّعرانِيُ في ترجمة عبد القادرٍ الجيلانيٌ أَنَهُ قال: 
«أيَمَا امْرِئْ مُسْلِم عَبَرَ على باب مُدرستي في خنك اللاعدة المذات بره 
القِيَامَةِ) 50 5 

إن الكرمً الصُوفِيَ قَدْ فاق الحُدودَء فالله تَعَالَى لَمْ يَجعلَ لمن عَبَّرَ على 
باب بينه الخرام أو مسجدٍ رَسُولهِ عل ا 3 بل جعل الأعمالَ بالنباه: 


.)١7 المصدر السابق (ص:‎ )١( 
.)1717//1( «الطبقات الكبرّى» للشَّعْرَانْتَ‎ )0( 


0 3 ف - ره 
تقديسنٌ القَبورٍ والأضرحة دن 8 


بينما جعل الصُّوفيّةٌ هذا الكرمَّ العظيمَ لمن عَبَرَ فقظ أمامَّ هذا المكان 
المُقدَّسِ في دِينِهِمُ» فما هو يا تَرَى تَوابٌ مَنْ دخلَّ تلك المدرسة الصُوفيّة 
واعتنقٌ مذاهبَهُمْء وآمنّ بِبِدْعَتِهِم؟ 

« ويقولٌ مُحَمَّدُ مهدي الرَّوَّاسِيٌ الرّفَاعَنُ يَصِفُ قرية م عبيدة. وهي 
مَوْطِنُ قُظبِهمْ وَعَوْئِهِمْ أَحْمَدَ الرَفَاعِيَ وفيها مدرستُةُ الصُوفيّةُ الشيعيّةُ التي 
تَخْرّجّ فيها أساطينٌ النَّصَرْْفٍ وأركانٌ الشَّرّ في الآكه الاسلايةة معن الحم 
التدويٌ وغيرة ب يقول» نقض 5ن الترهان ادم 0 تَمَحاتٍ الرَّحمِنء 
وحار علوم المحبيتة هر كلب كن لون" . وتفنينا أشنا يانم 
«مَحْضَرٌ التَّدَلَيء نَائِبَةٌ م الى 3 تعينث: لغولة فيها فيقول ؟ اقنادة 
على رَؤوس الأصابع» أتخقّى إلى 3 عيذ النذة المقدسةة طور سَينَاءة 
قُلوب العارفينَ» كعبة هِمم المَحقَّقِينَ 0 الآمانٍ للطالبين» مَدينة أفئدةٍ 
المعيخنية » الببيت المُقدَسِ الأمين» إشارة والتَينٍ وَالرّضون» سراوة 'تذابات 
الإفاضة مِنْ شوارقٍ أمر كُنْ فيكونٌ» مَهْبَط الرّحماتء منبع المُتوحاتء 
عنوانٍ المنشور الثبوي. نمط الجَفْرِ العلوي 7 , 

هكذا يبالخون في عدم آثارِهِم , وقد أشار هذا السعرت إلى غَايَتِهِمْ 
ِنْ تعظيم تلك القريةٍ المُهملةٍ مِنْ بلادٍ العراتي بأنها نَائبةٌ أمّ القرّى مَكد 
اليم يصنها بأوضاف والقاظ فراكة شرمكة؟ كعد لها فى الو 
الأتباع مَهابةٌ وحَرْمَةَ. ويّهتِكَ الله تَعَالَى أستارَهُمْء ويظهرٌ حقيقة طَريقتِهمْ 
واتصالها بالرَّفْض وَالتَّشَيّع. وذلك في قولٍ الرَّوَابِيَ: «نمط الجفر العوي». 
نُضَافُ هذه الإشارةٌ إلى غيرها مِمّا تقدم في بيانٍ وتأكيدٍ صِلَةِ أَحْمَّدَ الرّفَاعِيٌ 
وطريقته الرّفَاعِيّة بالشّيعَةِ والتّشَيّع" 2 . 
)١(‏ «بوارق الحقائق») (ص: .)5١9‏ (2)5 المصدن السابق (صن: *51). 


(9) المصدر نفسه (ص: ””١‏ -79؟59). 
(:) راجع هنا: (الفصل الأوَلَ مِنَ الباب الثالث) في ذِكْرٍ أعلام الصُّوفيَّة وعلاقتهم بالشيعة - 


اموق العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


اويقولٌ أيضًا الرّدَاسِي الرّمَاعِي: لوإن اسلف + مِنْ مشايخ الظريقٍ نَوَمُوا 
بذكر م فيد وأفكليوا شانياء وذكروا فضل زيارتها وما يَحصّل مِنَ البركة 
والخير لِرَائرها»”" . 

قال ايش 21 اسلطان التجال ع العارفينَ أبو الوفا 0 عبيكة ب 
وذلك قَبْلَ مَوْلِدٍ أَحْمَّدَ الرّفَاعِيَ - فقال: م عبيدة تقعة شاركة» سيفدل عليها 
لكر بالساومار 


م 


نَم ذكرَ تَنبِتُوَة بميلاد أَحْمَد الفاغ وآثة ليُتَرْاضع له كل صاحب 
بك على اتانيه : دول هله الطريقة المُحمَديّةٍ له دري إلى 


يوم ال 1 وفي هذا إشبارة لمشابهتهم الشَيعَة في تفديس دري معرئه ) 


والثلة فيهاء وتَمييزها على غيرهاء واستمراريّة الدولةٍ في هذه ل 

وقال أيه ؟ لوتال' العارك ال م مر كي انار 
الشهاب السوروردف: الراك الجن أ عبيدة يروخ ويأتي تحت ظِلالٍ أجنحة جنحة 
الملاتكة». وقال أيضًا: «الرّائرٌ لأم عبيدة ؛ يمشي على أجنحة الملائكة» وله 
كل نَمفّس ألك ألفٍ حسنة)»””" . 


ونقلَ عَنْ أَحْمَدَ الرّفَاعِيَ شَبْحْهِمْ وسيّدِهِمْ قولّهُ: «وَعَدنِي العزيدٌ !2 
أن يُدْحِلَ في هذه البُقعةٍ في كُلَ يوم رَجُلَا مِنَ القوم إلى قيام السَاعَةِ 
ويخرج وفي قلبهِ حَسَراتٌ مِمَا عرق مِنْ نِعَم الله ومواهية: وغطاياة 
وإعساتوه ويرو بعرت 3 1 

وقال أيضًا: «يُوَاصِلٌَ هذه البّقعةَ الواويُ [حيوان معروف]؛ فيصيرٌ 
أسِذاء .ويقاطتها الأمدة قفصي واو . 


- والتَّشَيّع في ترجمة أَحْمَدَ الرّفَاعِيَ صاحب الطريقة» وترجمة مُجِدَّدٍ الظريقَةِ الرَفَاعيّةِ مُحَمّد 


مهدي الرَّوَّاسِيٌ . 
() «بوارق الحقائق» (ص: 555). (0) «بوارق الحقائق» (ص: 555). 
() المصدر السابق (ص: 5755 556). (:) المصدر السابق (ص: 556 -55652). 


(5) المصدر السابق (ص: 558 -555). 


تقديسُ القّبورٍ والأضرحة ا 
وقال أيضًا عَنْ كَريته: «وَقَدْ جعلّها اللهُ مباركة. .. وكُلّ التّوالٍ يَنَزِلُ 
مِنْ جَنَابٍ العزيز يل على مَكَةَ حرسّها الله ثم يتفْرَقٌ باليدٍ المُحمّديّةِ على 
المملكة» ومِنّ اليدٍ المُحمّديّةِ يفرع إلى أُمّ عبيدة ومنها بيد أهلها يُقَرَّقُ على 
الوق والتواحي: ٠‏ اخعار الله لهذم البقعة ربد الوفي»: قما يَقْضِدها إلا 
مَنْ لله فيه عِنايةٌ أزليةٌ؛ لأنّها مَقْصِدُ الأحباب» ومَحَلٌ الأبدالٍ والأقطاب. 
ومنها يحصل فتح الباب» وكل خطوةٍ إلى 3 عبيدة يُمْنّ ودرجة إلى العزيز 


وم 0 


عو ءعي 


ونقلَ عنة قولّه أيضًا: «وَعَدَنِي العزيرٌ سُبْحائَهُ أنَّ النّارَ لّا تَحرِقٌ مَنْ 
دخلّ هذه البقعةً أو مَنْ لّمسته يِدُهُ!". ثُمَّ استشهدّ على هذا الوَّعْدٍ الصُوفِيٌ 
م ربا اح رار سان إلى حر خنة اداو بحر 
وأراء إِيَاها فنظرَّ الشبْحْ إلى السّمكة ثم أمرّ مَنْ يَطبحُها دك أن الطَابحَ لما 
محا لجرا تيا على انان فده صريا” لحي الا ااي يود ا 
شكرًا وقال: «الحمدٌ لله الذي صَّدَقَنَا اوتا ار لعفف الوا 0 
أ : ببركة البْقَعةَ المَقَدّسةَ وبركة 2 اهمه الرفاعية كانت العامة 
مَعبدهٍ المُقدَّسِ في دِين الصّوفيّة. لعل أمرّ بالصلاة عليها --" إعظامًا 
لشأنها حيث تحمّقَ فيها إنجارٌ وَعْدٍ الله لهُ! 

إنَّ هذه العطايا والمِنّحَ والهباتِ بعضٌ ما يحصل للرَّقَاعِيّةِ إن هُمْ آمنوا 
وصدّقوا واعتقدوا بهذه الطريقةٍ» واتبعوا ذلك المنهج؛ لأنَّ الله تَعَانَى - كما 
56 وكذت الأقاك أحمدٌ الرّفاعنُ داكن وقد لكل كن تذعل تلك البقعة 
0 مِنَ المواهب والعطايا والبرٌ المتواتر والنَّوالٍ العظيم إلى يوم 
القثامة ». أن 'القار ‏ نسة: 


() «بوارق الحقائق» (ص: 5550 555؟). ‏ (5) المصدر السابق (ص: 2ا١5).‏ 
(7) المصدر السابق (ص: 02؟5). 


العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 


كم 
"0 
ك1 
كل 1 
1 


() - علَؤُهُمَ في الأتباع والمُّريدينَ 
لَمْ يسن أنباع التبعة وَالصُوفيّةِ انفسهم بن عذا الخير في ذلك 
المهرجان الحظيم الذي عَقَدَوه لتوزيع الخيرات والختداار والبركات»: فقد 
أعطوًا أَيِمّتَهُمْ وأولياءَهُمْ ودِيارَهُمْ روجام مِنَ اللو الشينة الكمر تي 
عَلَوْا في خصائصِهمْ في الدّنِيا والآخرق ؟: كالوا لأنفيهم من ادم 
والكذِب» فجعلوا لأنفيهم كأتباع وأشياع النةبد الكبود» وتطيتلء 
لقو ول تعراتف الذنا انض 


ما جاء عَنِ الرَافِضَةٍ في هذا الشَأن: 

لقد جعل الشيعَة أنفِسَهُمْ هُمْ أهلَ الإسلام وححماةً الذَّينِء مِمِّن آمَنَ 
بدَعوةٍ مُحَمَّدٍ كله ورسالته دونَ غيرهِمٌ مِنَ النَّاسء وذلك بَعْدَ أنْ جعلوا دَعْوةَ 
الرَّسُولٍِ هي التَّشَبَُ ؛ فالدّينُ مَا هُمْ عليه وما عِنْدَ النّاس باطل لا أصل له 
قال الى لا فل 7 0 عَدْلَا : ١‏ من" الك ا لوسك إل يي 
وا وقد ل تقدم ف السناحف امه غير كثيرة 8 غلا الغلدٌ والكزب» 
ويضافٌ إلى. ذلك: 


5 
(أَنْ 


هذ عا روق لبي بإسنادِهٍ إلى الصَّادِقٍ حديًا طويلًا وفيه: «أنَّ لله وِيْكْ 
ملافكة تيفظون الدلرت عرز هر شيغيكا كما شق الذية الورف. ...وما 
من ناث تقو إلى ةو هلا يشر لا وهي فنا وني ميت 

فو آية نزلك كذكر اهلها يش وتسوق إلى الثاو إلة وهى فى عدون وم 
0 وولف هله يكنا قولَهُ ميغافليا الشنيغة + «أنا واتم! لا يدل الناز 
منكمُ اثنان» لَا والله! ولّا واحدٌ””". 


ومعلومٌ في دِين الرَافِضَةٍ أن مُرادَهُمْ بالأعداء والمُخالفينَ نحن أهل 


.)50/8( (؟) «روضة الكافى»‎ .)7”١- «روضة الكافى» (59/8؟‎ )١( 


تقديسٌُ القَبورٍ والأضرحة 52 
السّنّةِ على اختلافٍ مذاهينا. وعلى رَأْسٍ قَائمةٍ الأعداء والمخالفِينَ: أبو بَكْرِ 
وَكُْمْرٌ وَعُلْمَانَ وأجلاة الشكابة الآأخرون ور جميتاء. فظرتى للشيةة 
الرَّافِضَةٍ بهذو الوُعُودٍ والأماني والآمالٍ التي لَنْ ث: , حفن ولن تكون إلّا في 
خيالاتٍِ وعُقولٍ الرَّافِضَةٍ النينةِ. 

وروى الْكَلَيْنِيُ بإسناده إلى الصَّاوِقٍ مُخاطبًا الشَّيعَةَ قائلًا: («أَنْتُمْ 
شِبعَةٌ الوء وأنثة أَنْصَارٌ اللو وألثم السَابِفُون الْأَوّلونَ. . .. كد ضَمِنًا لَك 
الجَنَّة بِضَمَانٍ الله وك وم ضَمَانٍ رَسُولٍ الله يَك. . ٠‏ َوَاوا لَقَدْمَاتَ 

سُولُ الله يكل وهُوَ على أُمَيهِ سَاخِطَ إِلَّا الشّيعَة ألا وإِنّ ِكل ب . ور 

انلام اليك أل وإ لِكلّ شَيْءٍ دِعَامَةَ ودعَامَةٌ لِإسْلام الشيعَة» ألا وإن 
بي 11 رو لِإسْلام الشيفة» آلا وإن لكل شه تق وكدف 
لإِسْلام الشّيعَةٌ ألا وإِنَّ لكل شَيْء سَيَدَا وسَيِّدُ المَجَالِسِ مَجَالِسُ الشيعَةِ 
ألا وإِنْ لِكُلَ شَيْءٍ إِمَامًا وإِمَامُ الأَرْضٍ انق تشكتها الطيعةه انا لول ذا 
في الأَرْضٍ مِنْكُمْ؛ مَا 2 بِعينٍ عشَنا 5 والله! ره مَا في كن 
ِنْكُمْ؛ ما ا أنْعَمَ الله عَلَى أَهْلٍ خِلَافِكُم ولا أصَابُوا الطَيبَاتِء ما لَّهُمْ في الذَّ 
ولا لانن الاعرة ون اي 

وبإسكاده إليه أيضًا قال: «ألا وإِنَّ لِكُلّ شَيْءٍ جَؤْهَرًا وجَوْمَرُ وَلَدِ آَم 

ا ال .اما أفرم بن عزشي اله 0 ا 
0-7 هو سم عله الملايكة فبلا را ايت ين نيا لكر 


الكعنواه! علي تزقعم لجا لع أخر 


َه 
آآ هه 


كن كوا الثزاة متخ حالتة. 1 
الما 0 
: ىد 


وفي قوله : هِإِنَّ لِلصَّامِتِ مِنْ شِيعَيَنًا شِيعَتِنًا لآأجرٌ الْعّدْآنَ نَّ مِمَّنْ خَالْفَه) ؛ 


لمعه 


.)18١- 18١ /( «روضة الكافى»  حديثٌ الصَّيْحَةَ‎ )١( 
.)١18١/8( (؟) «روضة الكافى»‎ 


دمع العياقة بين التشيّع والتصوّف 


إقرارٌ بأنَّ المُحْالِفِينَ أيْ: أهلّ السّنّةِ يُنابونَ على أعمالِهمْ وطَاعاتِهِمْ كقراءة 
القُرآَنِ والجهادٍ وغيره. وهذا يَتناقَضُ مع ما جاء عَنهم بأنَّ الله تَعَالَى لا يَقْبَلَ 
يه التشالقية خرانا ةلا وان الجَنَةَ ليْمَتْ لَهُم؛ أنه 500 
دِينٍ بَلْ هُمْ على باطل» والدَّينُ الحقُ هو ما عليه الشَّيعَةُ فقط. هكذا 
يَتناقضُون ولكخ عُقوليم اصبسة فخلا بوموطةا ينل ميغ الفحالات» 
ويُوفْقُ بين المُسنافُضاتٍ والمُتضادات» فهنيًا لّهِم ذلك الدّينُ وتلكَ العُقول! 


وَروّع بإسنادة إلى الصّادِق أنه قال للشيعة: انتم أغز كحنة الل 


و 
31 31 
5 


كلايو .ء لا عسات غلك وخره ولا كن أنقم لَه والجكة 
كرون رارك العم جه نه وقَبُورَْكُم لَكُمْ جَنَة» لِلْجَنَد خُلِفْتُم» وفي الْجَنَِ 
تَعِيمَكُمْء وإلى الْجَنَّمَ تَصِيرُونَ)”" . 


وروى عَنٍ البَاقِرِ رواية فيها أنَّ دَعْوَةَ نبيٌ الله إبراهيم الكديين مِنْ أهل 
الإيمانٍ بالمغفرةٍ والرّضَاءٍ خَاصَّةَ للشَيعَة دونَ مَنْ سُّواهم مِنَ الخلقٍ وأهل 
الملل لديا 

وروّى بإسناده إلى الصَّادِقٍ الال تيشاطةا النيقة برّعمهم: (م 
أحبْكمْ على ما أنتم عليه دَخَلَ الجَنَّةَ وإِنْ لَمْ يقن كما تقولونَ»”” . 

فمَن أَحَبٌ الشيعَةَ لتَشَيِْهم ورَفضِهِمْ - وهو ليس على مَذَهبهِمْ ‏ ولَمْ 
ينك شَيعًا ِنْ مذاهيهمْ وعَعائِدِهِمْ القركة قال تعيوة الب كاي وال عبات 
والخيرات الشَّيعِيّة» شمولا يَدخل به مداخلَهُمْ ويَرِدُ به مَوَارِدَهُمْ. تلك 
الموارد أني لا تَحسّدَهُمْ عليها لا والله! ولا نَعْبِظهُمْ ولا نرجوها لمنْ 
نُحِبٌ؛ لِتَبْقَى خَالصةً لَهمْ س م القِيَامَةٍ بمَا كَذْبوا الله تَعَالَى وخالفوا أمرّهُ 
وبما اعت ور قارو ون حِمَدٍ وبُغض لِرَسُولٍ الله كلَةِ وآلو وصحابته الذين 


- 


.)9977/8( المصدر السابق (01-60/8"). (؟) المصدر نفسه‎ )١( 
.)5١/8( المصدر نفسه‎ )9( 


تقديسٌُ القّبورٍ والأضرحة 1 


يق اله تَعَالَى عَنهمْ وأ : عيونَهُمْ يوم القِيَّامَةٍ لوه ب يما أَعَدة ل 
انَخدّ دِيئهُ مَطبّةٌ ِسَبٌ وتكفير أُولَئِكَ الرجالٍ الأبرار والظَعنٍ فيهم بِكُلَ أنواع 
القبائح. وأقرّ عيوئنا وشمًا غَيْطَ قلوبنا مِنْ هؤلاء الأقزام أعداء الدَينٍ 
والبشريّة . 

ه وروى الصَّفَارُ بإسناده إلى عَلِيَ بن الحُسَيْنِ اقولَة: «وإنا لَتَعْرِفٌْ 
لجل ]13 وانناة بسفيقة الأزمان وحتيقة التفاق» وإن شيعتنا لمكتويون 
بأسمائهم رأملاك اناي يد الله علينا وعَلِيهم الميثاقٌ» يَردُونَ مَورِدناء 
والنخلوة كلكلا عد الل 

© ويتبِجحُ الرَّافِضَةٌ بلا حياءِ ولا خجل ويُقرّرونَ أَنْهُمٌ الفِرْقةٌ التاجية 
يقتت الغلدات والشيعين قزل الى كره التي ولق كد محقد باقر 
الموسويٌ الخوانساريٌ عَلَّامَة أهلٍ الرفْضٍ في ترجمة الخواجة تَصير دِينِهم 
ومِلَتِهِمْ مُحَمَّدِ بن الحَسَّنِ الطُوسِيٌء قولَهُ في شرح الحديثء فقال: «الفرقةً 
دابيا هي الإِمَامِيَةٌ م ني صبرت 0 المذاهب 000 على 


اس الحة 


الإيمان وإ تاقوا في أشياء. 01 وَكَدَف أن الطائفةً الإمَامية 98 
الكر فى اضوية: » فلو كانت فرقة 0 عَذَاهُمْ ا لكان الكل نَاجِينَ » 
َدَلَّ على أنَّ التاجيَ هو الإِمَامِيّة لا غيرَ»””" . 

مكذا ستول تصيز الشزة والالحادٍ على نجاة الرَّفْضٍ وأهله! وهيهاتَ 
هيهاتٌ لما 06 به أنفسَكم وأتباعكم 55 الفوز والنجاة» واختصاصكم 
بكُلَّ خير في الدُّنِيا والآخرة. هيهات أنْ تجدوا رِيحَ الجَنَّةِ وأنتم على ما 
أنتم عليه مِنَ الرَّفْض لِدِين الله الحقٌء ومِنَ الطّعن والتجريح في سّاداتٍ هذه 


.)1729- ١78 «بصائر الدرجات الكبرى فى فضائل آل مُحَمَّدِ)ا (ص:‎ )١( 
.)7057/8( (؟) «روضات الجنات فى أحوال العُلَّمَاءٍ والسادات»‎ 


دمو العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


الآمة الصحابة وين الذين اختارهم الله كان واصطمّاهم لصحبة تيه د 


٠س‏ را ارس 


ما جاء عَنِ الصُوفيّةٍ في هذا 0 
أما هؤلاء مون أنهم 2 صَمُوَةٌ أهل الإيمان من اصطفاهم الله قا 
واختارَهم 00 فل ال يطلبون ولد هيو وعِبِادَتُهُمْ عبادة مَحِبَة 


لذاث الله لذ تشوتي الغ بول الرَهبة فهم كذ سَمَوَا بأرواحهمْ وأنفسِهمْ 
عَنِ لوت والملذاتك الدشوةة 5 َدِينْهُمْ كينا رن عمون كو الدِينُ 
الحقٌء وتذلك كس اللَهُ بمصادرٌ يتَلقَوْنْ منها دِيئَهُمْ وشَرعَهُمْ في حالٍ 
يَقَطْتِهِمْ ومَنامِهِمْ» فالنَّاسُ جميعًا مشغولونّ بِالجَنَّةِ والنّارٍ وهُمْ مشغولون بالله 
وَحَْدَهُ برَعومهم . 

ويَرْعُْمُونَ أنَّ منهُمُ الأبدالَ والأقطاب والأغوات الذين حَصّهُمُ الله 
تَعَالَى بأنواع مِنَ التصاريفٍ وأحوالٍ الخلّقٍ في الدُّنيا والآخرة. 

ويَرْعُْمُونَ أنَّ التَصَوّفَ هو حقيقةٌ وباطنٌ دغوة الرّسُولٍ لله ورسالتهء 
وأنّهُ هو الخايةٌ مِنْ بعنّيه؛ فد نقل أبو نُعَيْمِ الأصْبَهِانِيُ فيما نَسَبَهُ إلى 
جَعْمَرٍ الصَّادِقٍ قولّهُ: «مَنْ عاش في ظاهر الرَّسُولٍ فهو سنن ومَنْ عاش 
في باطن الرَسُولٍ فهو صُوفِنَ"''. وهذه الدَّعوّى يستوي فيها ا 
والصوفية فكلاهما يجعلٌ مِنْ دينه ومُذهبه أمرًا يُقابل ما عليه أهل الست 
والجماعة مِنِ اعتقاد وتنيج؛ فالشية: د أن حقيقة دَعْوةٍ الرسول هي 
القن وطاعتها التشةء وكؤلف الشوفةة برطمون ذلق. حدر الدذة 
بالقذة: 

ولقَّدْ شَرَعَ الصُوفيّةُ لأنفيِهمْ طُقوسًا وشرائعَ لَمْ يَأَذنْ بها الله تَعَالَى 
وجعلوها مَّدارَ الأمر في دِينٍ الله كدَء وأحاطوها بفضائل مِنْ صّنع أَنفِسِهمْ 


.)7١ /١( الأولياء» لأبي تُعَيِم‎ ةّيْلِح١‎ )١( 


تقديسسٌ القّبورٍ والأضرحة 8 
تَروييجًا لهاء وصبغوها بالصّبغةٍ الشّرعيَّةِ الدَينيّة. أذكرٌُ بعضًا منها لبيان حقيقة 
دينهم وشرعِهم : 

- جعلوا لِبَامنَ الصُوفٍِ والمرقعة غايةً شرعيةً عظيمةً لها أهميثها حنَّى 
في زيادةٍ الإيمانء فزعموا كَذِبًا أَنَّ رَسُولَ الله يَلِ قال: «عليكم بلباس 
الصّوفٍ تجدوا حلاوة الايمان في قلوبكم). وفي رواية: «عليكم بلباس 
الصّوفٍ لتدركوا حلاوة الايمان0"؟. وقد اختلقوا هذا التعديك لإثبات أن 
كل الضوق علي لوقه مرو افن دين الله. 


وزغموا كَذْبًا أنه كله قال لعايسّة يثنا: الا تضيّعى الثوت: حتى 


- ونسبوا إليه يله كديا وزورًا: أنه كان 00 الصّوفَ على وَجْهِ 


الكأرر 92 
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وجعلوا ا يا نيينيا كلا إلى 
رَسُولٍ الله كل فَولَهُ: «بَطْنّ جَائعٌ أحَبُِ إلى الله مِنْ سبعينَ عَابِدًَا غَافه)2 . 


وقولة؛ ب 55 واظمئوا أكبادكم وأعرّوا أجسادكم لعل قُلوبكم 


50/١ والحديث مكذوبٌ؛ انظر: (الضعيفة:‎ .)541/١( «كشف المحجوب» للهجويريً‎ )١ 
.)9١ رقم:‎ 

(0) «كشف المحجوب» .)551/١(‏ وقال مُحَقَّقٌ الكتاب: جاء فى «تلبيس إبليس»: ١‏ 
تخلعي الفرك عل ترقييةا والتديك عمف جداة رواه القزيدية في «الجامعا» 0 


اللياس بَابُ ما جَاء في تَرْقِيع العَوْبٍ (حديث 2)١78٠١‏ بلفظ : .١ ١‏ ول تَسْتَخْلِقِي نَوْبَا حَنَّى ََ 
تُرَفَعيه . ..». وقال التَرْمِذِئُ عقبه مُشيرًا لضعفه: «حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا تَعْرِفُهُ لايل يي 


صَالِحَ بن حَسَّانَ وسَمِعغت مكدكذا يعني الإمام الببخاري] يَقَوَل: اه بِنُ حَسَانَ مَنْكرٌ 
الْحَدِيثْ» وَصَالِحَ شٌّ أي حَسَّانَ الَنِي روق عنْهُ ابن أبي ذِنْب قدا . اه. وانظرْ للمزيد 
تخريجٌ هذا الحديث في: (سلسلة الأحاديثٍ الضعيفة والموضر ا 457/7 رقم: 17195) 
للإمام الألبانيّ. 

(9) «كشف المحجوب» .)57١/١(‏ 

(:) «كشف المحجوب» (559/5). 


س8 العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 


ترى الله عِيانًا في الا 


ب وقول المُجُويريٌّ عَنٍ الجوم أنه اشيرف في وهو عير يد لانم 
والمِلَل). ويَرْعُم أن من نْ مار الجوع المَشَاهَدَةَ وهي غَاية الغايات ومنتهى 
الأمال عله ال 1 


- ونقل عَنْ سَهْلٍ بن عَبّدٍ الله قولَهُ: «المعدةٌ المملوءةٌ بالخمرٍ أحبٌ إلى 
مِنَ المعدة المُمتلئَةِ بالطعام)”" 


ونا الشماء «والرقض.والظرث؟ فقون وسيلتية الى 1 ذل هلها 
للوصولٍ إلى ذروة سَّنام دِينِهِمْ وشَرعِهمْ مِنْ مُشاهدة الحقّ التي يَرْعْمُونهاء 
ومِنَ الوصّولٍ إلى الحَضْرَةٍ المزعوية بِمَا يَحصّل لَّهِمْ مِنْ حالاتٍ الغشي 
والضّعقٍ والسّكر والجدون» وكل ذلك شَرعٌ ودِينٌ عِنْدَهُمْ ولا يتورّعون عَنْ 
نسبةٍ هذا الباطل إلى الدّينِ ترويبًا لهُ؛ فمن ذلك: 


ما نسبّه الهُحُويريٌ كاذبًا إلى رَسُوَلٍ الله له قولة : ١مِنْ‏ سَمِعَ صَوْتَ 
أهل التََصَوْفِ فلا يُوَمُنُ على دُعائِهِمْ؛ كيب عِنْدَ الله مِنَ الغافلين»”' . 


وعقَدَ الهُجويريٌ بَابَا في السّماع وأنواعه. وما ترب علية من وجل 


وغشي وغيره مِنَ الحالاتٍ التي يَزُْعمونها مقاماتٍ في شَريعتِهِه'”* يا 
رو إلى رَسول الله ع أنه كان الخقى خليدة ٠»‏ فزعم «أنَهُ حِينَ قرأ عليه 


ع ب امو ا 


قول الله تَعَالى: #إإنَّ لَدَينَ أَنكَلَا وَحيِمَا (7) وَطَعَامًا دا عُضَّوَْ وَعَذَبَا أليما )4 


)١(‏ المصدر السابق (”059/5). والحديث أوردة (الغزالنٌ) فى كتابه «الإحياء: كتاب كسر 
لشهوتين» وقال: «رُوي ذلك عن نبيّنا رواه اووس اعد بعلن هو موسَل؛ أي : ضعبك 
على اعثياز أن له إستاذا. ولكن قال السك في (الظيقات 0/1 «لم أجذّ له 
إسنادًا» . اه. وكذا قال العراقئُ في «تخريج الإحياء»: وعليه فهو باطل. 

(0) «كشف المحجوب) (2559/5 ٠00ه).‏ (9) المصدر السابق (؟097”7/5). 

(؛) المصدر نفسه .)7717/١(‏ والحديث مكذوبٌ موضوعٌ. 

(5) «كشف المحجوب) (578/5 -51517). 


0 74 2 5 سر 
تقديسنٌ ا لقبورٍ والاضرحة 6 0 


8 
ًَ 


(العدعل» وم له وَقَعَ ا ورَّعَمَ ابا أن تلد را أمامَ 
عْمَرَ بن الحَطَّابٍ «إإنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوَقُِ 4 [الطور: 7]؛ فصرحٌ ووقعٌ مغشيًا 
عليه فرفعوه وحملوه إلى منزله»" '"'. 

لكر عن أئمة الفتضؤكة ها حصي لمن ين ذلك يقد أن مهد يما 
َسَبَهُ كاذبًا إلى رَسُولٍ الله كَلِ وإلى عُْمَرَ تَرويبًا لِبِدْعَتِهِمَء وأنّها سُنَةٌ قديمة 
وشَرْعٌ ودِينٌ. فَرَعَمَ أن الدَوابٌ والحيوانات تُظْهِرٌ الظربّ بِأَلْحانٍ الصُوفيّة 
وأناشبديجغ » حتّى ذكرٌ أن المُتَصَوّقَةَ يُصطادونٌ الغزلانَ في اسان والهند 
بالغتاء بوالالعان» سكم الخزلاث اناشيدئ» فقصدغ ١‏ 3 يخمضون أغينهة 
في اللَذّةِ وينامونَء فيمسكهُمٌ الصَيّادونَ ". 

2 ذكرٌ أحوالَ المُرِيدِينَ مع مُشايخ الصُوفيّة: تحاص الذيى أسلدرا 
أرواحَهُمْ بِرَعَمِهمْ لله تَعَالَى . فذكرّ عَن الجُنَيّْدِ أنَهُ يَنصحٌ أَحَدَ مُريديهِ فقال: 
الإذا أَرَدْتَ سَلامَةَ الدِين ورعاية التوبة؛ لا تُنْكرٌ السَماعَ الذي يُقِيمَهُ 
الو 

- نُمّ تكَلّمَ عَن الوَجْدٍ فقال: «وَصِفَةُ الوَاجِدٍ: إِمّا حركةٌ غليان الشوقٍ 
زَفِيرٌ وإمّا نفيرٌء وإمًا أَنِينٌ وإما حَنِينٌ إِمّا عيش وإما طيشٌء إِمّا كَرْبُ وإما 
طَرَب790. 

مواكن أن الجُنَيَدَ ومُحَمَّدَ بنَ مسروق. وأبا العباس بنّ عطاءٍِ 
اجشيعوا» نانقيد التؤال» تمواجهوا والجتيد ساكن فقالا لهُ: اليس للك 
نَصيبٌ مِنْ هذا السّماع؟ فقراً قولّهُ تَعَالَى: وبري لِْبَاكَ تحسَهًا جَايِدَة وى تمر 
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مَرّ السَّحَابْ؟ [النمل: 188]) 


() المصدر السابق (558/5). ()1 العضدن نفس (90/ + 
(5) «كشف المحجوب) .)55١/5(‏ (7) «كشف المحجوب» (557/5). 


ا العلاقة بين التشيّع والتصوف 


إِنَّ هذا بعضُ ما عِنْدَ هؤلاء المُبتدِعَةٍ مِنْ غُلّْرٌ في شَعائِرهم وظُقَوسِهمُ 
التي شَرَعُوها لأنفسِهمْ وأتباعِهِمْ» مُستبدلينَ الذي هو أدئى بالذي هو خيرٌ 
مِمّا شَرَعَهُ الله تَعَالَى وشْرَعَهُ رَسُولَهُ يلِ. ويظهرٌ مِنْ هذا أنَّ الصُوفيّةَ كالشَيعَةٍ 
تمامًا لا تُعْجِرْهُمْ الأدِلَهُ والنُصوصُ في إثباتٍ ما يُرِيدونَ إضافتّةُ إلى الشَّرْع 
والأبروي كتين تسوصية 1١‏ نشل وتسرة ارحية لز تونتي قا اموا قد 
فاقوا الحياة والكيماة»: وايسدلوا الكبديل والتحريك والككزت على 1ل 
تَعَالَى وعلى رَسُولِهِ يَلةِ وعلى الصَّحابةٍ والصّالحينَ. 

وأمّا غُلْوهُمْ في أنفِسِهمٌ وأتباعِهمْ وما أَعَدَهُ الله تَعَالَى لَهِمْ بِرَعْمِهِمْ مِنَ 
المنزلةٍ والجاهِ والكرامةٍ فكثيرٌ جدَاء من ذلك ما نقلّهُ أبو تُعَيْم الأصبهانئٌ عَن 
الحارث المُحَاسِبِيَ أَنَهُ قال: «أَوْحَى الله تَعَالَى إلى دَاوْدَ ...يا دَاودُ! 
تَواضَعْ لمن تُعلّمُهُ ولا تطاول على المُريدِينَ» فلو يَعْلَّمُ أهلّ مَحبّتي ما قر 
المُريدين عِندي لكانوا للمُريدين أرضًا يُمشون عليها ولَلَحَسُوا أقدامَهُم)”" . 

يُرِيدونَ بهذه الأقوالٍ المحْتلَقَةٍ الرّخيصة والأساليب الخبيثةٍ إثباتَ 
ألفاظِهِمْ واصطلاحاتِهمٌ وأنّها مِنَ الشَّرْعء فضلًا عَن الفضائل والدّرجاتٍ 
المزعومة . 

وقَدٍ اشتهرتٍ الطَّرْقُ الصُوفيَّةٌ جميمًا بِالكَذِبِ في فضائل أُنباعِهمْ 
ومُريديهم. وأنَّ ذلك خَاصٌ بتلك الطريقةٍ وأهلها دونَ غيرها؛ ترغيبًا للعَوغَاءِ 
من الناس في البقاءِ في حَظيرتِهم وتحتٌ سلطانهم » فمن ذلك: 

- ما ينقله عَلِيَ حرازم بن العربي التجانيٌ عَنْ شَيْخِهِ أبي العَبَّاسِ 
التجانيٌّ أَنَّ رَسُولَ الله يل أخبره أنَّ: «كلّ مَنْ أحبٌ التّجانيَ فهو حَبِيبُ 
الي يل ولا يَموتْ حنَّى يكونَّ وَلِيّا قطما''. 


هكذا يَكذِبُ على الرَّسُولٍ الكريم يك ويَرْعُمُ أنه أخبرَهُ مُباشرةً. وهذا 


.)1١9 - 1١8 /١( (؟) «جواهر المعانى»‎ .)8١  ال9/97١( «جليّة الأولياء»‎ )١( 


تقديسٌُ القّبورٍ والأضرحة له ات 
الأسلوبُ مَقبولٌ عِنْدَ الصُوفيَة بل هو مِنْ أقوى أنواع الأدلَّةِ الشَّرعيَة 
والمصادر الذينيّة . 
فُلْ عَنْ شَبْخهِ أيضًا أن رَسُولَ الله يكل أخبرة يُقظةً لا منامًا وقال 
له: «أنت مِنّ الآمنينَ» و مَنْ رَآكَ مِنَ نَّ الآمنينَ إِنْ مات على الايمان» ل 
مَنْ أحسنَ إليك بخدمةٍ أو غيرها وكل قن أطميك؟ يَدْخْلونَ الجَنَّةَ بلا 
حساب ولا عِقاب"''. 

كزيل فرظا ون الكل يذه عم ترارق الشيعزي 14 
بأقل الأعمالٍ والمجهوداتٍ والتكاليفٍ» مثل خدمة الشيوخ وإطعايهم» بل 
ومُجرّدٍ رؤيتهم»ء أو قَبُولِهِمْ وعَدَّم الإنكار عليهم أو مُعَادَاتِهمْ . ْ 

ويؤكدٌ هذا المُنحرف على بِذْعَةٍ صُوفِيّةِ أخرَى وهي: رَويتُهُمْ للنََ عل 
حكن فى عمال يقطظيية» وأعدق عن الآيلة والنشوهن الموعومة مباشرة. 
وبهذه البِدْعَةٍ فتحوا لأنفِسِهمْ ومَنْ وافقّهُمْ بَابَا عظيمًا مِنْ أبواب الوَّضع 
والكذِب. ومصدرًا كبيرًا و حصددر ريج دِيِنِهِمُْ ومَذهِبهمُ ونِحْلَتِهمْ . 

- نَم يُتَابعٌ القجانيئُ هذا المزاد الرّخيصٌ في الجَنَّةِ ومقاماتها ودّرجاتِها 


3 


صرا6” 


«قَلَمَا رأيثٌ ما صَدَرَ لي منة لله + مِنَ المَحَبَّةِ وصَرّحَ لي بها تَذَكَرْتُ 
الأحبات وَمَنْ شل إصانية وكن تفلل بعدمة وأنا أسمع أكترهم 
يقرلون لي : تُحاسِبكَ بَيْنَ يدي الله إن كلكا التاق وآقك تزى . فقول ليه 
لا أَقْيِرُ لكم على شَيْءٍ. : فلنا رَآبِيثٌ منة عله هذه السعتة شالنة لكر عن 
5 ولَمْ يعادني بعدّهاء ولِكُلَ مَنْ أحسنّ إليّ بشيءٍ مِنْ مثقالٍ 1 فأكفر 
ولَمْ يُعادني بَعْدّها. .. كُلّهم يَدْخْلونَ البَنَةَ بغيرٍ جساب ولا عِقابء 
وسَألئَهَ يِِ كل مَنْ أَحَذ عن ذِكْرًا أنْ تغفرَ لَهمْ جميةً ذنوبِهمُ ما تقدّمّ منها 


() المصدر السابق .)١١9/1١(‏ 


ا العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


وما تأخَرَء وأنْ تُؤدَيَ عنهم تبعاتِهمُ مِنْ خَزائن فضل الله لا مِنْ حسناتِهم. 
ديرق اللاعب تسامية على قن شي وآن كرنو] انين ين غاب انه 
مِنَ الموتٍ إلى دُخولٍ الجَنَّةَّه وأن يدخلوا الجَنَّهَ بلا جساب ولا عِقاب في 
أَوْلٍ الزّمرةٍ الأولى» وأنْ يُكونوا كُلْهُمْ معي في عِلْيِينَ في جوار النَبِيَ كلله. 
فقال لي كلِ: ضَمِدْتُ لَهِمْ هذا كُلَهُ ضمانةً لا تَنَقطِعٌ حنَّى تُجاورَني أنتَ وهُمْ 
فى عل 

كُلّ هذه المُحاورةٍ حَصَلَّتْ يَقظةً بَيْنَ التجانيٌ وبَيْنَ مَنْ رَعَمَهُ الرَسُولَ. 
وهذا أمرٌ م في دِين الصُوفيَّة؛ لأنهم يؤمنون بالدّعوّى والتّداعي» فكل 
مَنْ كان صُوفِيًا يَحِقُّ لهُ أنْ يدّعي ما يشاء. 

أمّا أهلُ الإيمان؛ فإِنّهم لا يَشْكُونَ في كُفرٍ هذا المُدَعي ويُظَلانِ 
دعواة». .وأن هذه القضة ٠‏ الغي جوت ببنة وَبَنِقَ احدل التشباطين الذي صُوَّرٌ 
انه ووه ونَبِيّهُ - مِنَ الوقاحةٍ وسُوءٍ الأدبء بل والشّرْكِ بالل ا 
كقولهٍ عَنْ مُرِيدِيه إِنْهُمْ يُحاسبِونَهُ بَيْنَ يَدَي الله إِنْ هُمْ دَخلوا الثَّارَ وهو 
يَرَاهُمْ. وقولِهِ لنَبِيّهِ ورَسُولِهِ وطلب المظرة من لاشرة والكدان كل لررئية 
استقلالًا . 

هذا هو دِينُ هؤلاء الصّوفيّةِ الذين يَرْعُمُونَ أَنْهُمُ الصَفوةٌ مِنْ خَلْقٍ الله 
تكانيه نيا خخ ذل أغونقة السباطينء وامكتيم الأعواف» ,واسكرقيم 
الشَّهواتٌ عَن الدَّينَ الِحَقَّ كما هو الحالٌ في أسائَدَتِهِمْ الشّيعَةٍ مِنْ قَبْلِهِمْ . 

إِنَّ ضَلالَهُمْ وأهواءَهُمْ أَعْمَتْهُمْ عَنْ نُورٍ الوّخي» وَصَرَّفْتُْ أَبْصَارَهُمْ عَنِ 
الهُدَىء فأينَ هؤلاء جميعًا من قَولٍ رَسُولٍ الله يك لأحبٌ وأقرب النّاس 
إليه: «اشْتَرُوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ الى لَا أغْنِي عَنْكمُ من اطرش 002020 


.)١١9/1١( «جواهر المعانى»)‎ )١( 
متَفق عليه: أخرجه البخاري في «صحيحه'» كِنَابٌ الوَصَايَاء بَابُ هَلْ يَدْخْلُ النْسَاءُ وَالوَلَد‎ )1( 


تقديسُ القَبورٍ والأضرحة 2 

قرول الكتق يوالتخكة عه ل تل غة أخن شيتاء رعولا النزغاة 
الخر افون يَرَعَمُونَ ويوعدون أتباءعهم بشعه رك روا وللبكاي الي 
يَفعلونَ ويَفعلونَ وسيفعلون» إن لله وَإِنَا ليه رَاجِعُونَ . 

المطلبٌ الثاني 

المقفاة والؤشطاء بين اتحق وَالخَلّقٍ عَنَنَ الشيفة واقصّوفئة 

دك ائلة #قلة الشفاعة والشتكاة فى آبات رةه وذكرها وسُولة له قن 
احادية عفر توفي خا جاه تن الكنات والكته 1ن القفاعة توعان: 

الأول الشّفاعةٌ المئْفِيّةٌ: وهي التي تَمِسَكَ بهًا المشركون الجاهليّون 
ومن ضَاهَاهُمْ مِنْ جُهَالٍ عله ك1 َةٍ وضلالهم أى. فلن التسيون إلى ساد 
وأهله؛ حيك تمدو أن هؤلاء لقعا ركاه لوحتياة في اللبدلك 
والتصريف والتدبير. وهذه الشّفاعةٌ فك بالله الي لذلك جاءت صو 
كثيرةٌ بَتَفيها مثل قوله تَعَالَى : «وَائَها يرما لا يرك ننس عن نين طَيكًا ولا يبل 
نا سََعَةُ ولا يُؤْعدُ ينها عَذلٌ ولا هم يُسَمُوقَ 4 [البقرة: +14 . هنا ين ويؤكد 
أننحقفة بعد التداعة هن الشركة ران عا .والتضوق الثرهةة لكدز بهذا 
اللآى اتوسة الله تقالى التي هو أغر الكغمال والظاعاه يز هو أصلهاا: 

ه والثاني الشّفاعةٌ المُْبتَةٌ: وقد أثبتها الله تَعَالَى في آياتٍ 6 منها 
قولّهُ تسالى: هلمن ذا لَرِى يسّفَعٌ ل َّ ذه 4 [البقرة: 008؟]. كر كيل : 
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واولا كنم التفعة ضدةة لان رص اذه زسباء 1# كما ذكرها رشولة عله 
فى احاديق يلذك بمجسموعها سد التوائر 


 -‏ فى الأقَارب» (الفتح: 87/0 رقم 202717927 وأخرجه مُسلمٌْ في «صحيحه) كتاب الإيمان» 
بَابُ في فَوْلِهِ تَعَالَى : وََدْرٌ عَبريَكَ الأزيب 669 /1١(‏ 197 - 199 رقم: 701/507). 


وحقيقةٌ هذه الشفاعة أن يشفعَ الشَفْيعٌ بإذنٍ الله تَعَالَى فِيمَن يحدَّهُمُ الله 
ا ويُعينهُم له 4 مِمَّنِ 00 جارك وكا + مِنْ أهل التَوحيدٍ والإخلاص» 
فهي تَمَضّلْ وإنعامٌ مِنَ الله قِيِنَ على أهل التوحيدٍ والإخلاص» فَيغَْفِرٌ لَهِمْ 
ذُنوبَهُمْ بذْعَاءٍ الشّافع الذئ آراة الله سُبْحَانَهٌ كَرامتَه في ذلك الموقفف العظيم. 
هذه هي عَقِيدةُ أهل السّنّةٍ والجَماعَةٍ في هذه المسألة» إِنْهم وَسَظ بَيْنَ 
الَعِييية الْجَمَاةٍ مِنَ الخَوارج والمُعبَرِلةٍ الذين تجزاوا على النُصُوصٍ فأتكروا 
مَا أَثبَه الشَّرْعٌ كلو مذهبّهم الفاسدٌ القائل ِحُلُودٍ عَضَاةٍ الموخدينَ ‏ الذين 
يَدَجُلُونَ الثّارَ - في الثَّارٍ وأنّه لا تَعَعْهُمْ شَفَاعَة انثا بوسذللك اكور ناه 
حُقوقٍ المصطفى َيِه وكرامة أكرمة اللهُ تَعَالَى بها . 
فالعُصاة لواحن الكبائر م مِنَ الموخدينَّ عِنْدَ هؤلاء لذو فى النار 
سواء شَأَنُهم وشَأَنْ فرعونَ وَهَامَانَ وأضرايهماء » هكذا حدون قول أل 
تبارة وتغالى> 298 عَكَل أن وَعَشَوا القتليكق. الينين . الأض. أن عل 
ميقن كلْمْجَّرٍ 49 اص: 210١‏ وقولّة ويك : مأسَبِملُ النبيت كَلْبَزِمَِ © ما 
يي َس © [القلم: 1 و تجهدون غير للك من الآيات 
والنصوص الشَّرعِيّة التي جاءث في هذا الباب. 
وهم أيضًا أي: أهل السّنَةِ والجماعةٍ - وَسْط ؛ © الخرارج والسدرت 
وبَيْنَ المَرْجِكَةٍ كل القلؤة الثين توشعوا فيما ثقاء ارلئقف وقتئوة» حيث أنيك 
المَرْجِنَة جفة كا ثقاة الل تقال و وشو 1 فكلودية التقاعة الكرئة فاه وكحاكاء 
للتصارى ومُشْرِكي الجاهليّة. الك ا ا 
والصُوفيةٌ ةُ المحسوبون على الإسلام وأهله؛ فََّدْ جعلوا لمن يُعَظمُونَهُمْ - مِنَّ 
الأيمّدٌ والأولياء المزعومينٌ - حَمًا عِنْدَ الله تَعَالَى في الشّفاعة: فيشفعون لمنْ 
عَطمَهُمْ في الدّنيا وأحبّهُمء امطاب محرو لاح سراي 
تلك المحَبَّةِ الشرْكِيّة وتلك الطريقة البِدْعِيِّة وكا بأداء حُمُوقِهِمْ المزعومة 


وخِدمتِهم. وسكت عن منكراتهم وبدَّعِهم الشرةة؛ 0 ا 


ا 


تقديسسٌ القّبورٍ والأضرحة مسد مرق 


رَسُوَلِهِ له الطاعة والمَحَبَّةَ الشَّرعيّة اعتمادًا منهم على تلك الشّفاعةٍ التي 
ستكون خالصة لَهمْ مِنْ دون النّاسٍ يوم القيامةء زالغقي سعجعله يذخلون 
الجَنَّةَ بلا جساب ولا عِقابء. وتجعل لَهِمْ مَقَامًا عظيمًا في تلك الجَنَّةِ التي 
عار كرا كه لطر رد لج رج لكر ورا كر عن يني 
ومنكراتهم. 

وأظّهُمْ قَدْ صدقوا في هذا الحُلمٌُ؛ فإنّ لَّهِمْ جَنََّ خَاصَّةَ كجَنّةَ الدَّجَالٍ 
- سيدخخلونها مع الواغيتٍ والأصنام التي يَعَكْمُونَ عليها ‏ التي جَعَلّها 8 
وحََالِقّنا دَارَ قَرَارٍ لَّهِمْ يَذُوقونَ فيها ما أَعَدَّهُ 8# لَهِمْ مِنْ ألوانٍ العذاب في 
نَارِ جهدَّمَء ولِيّجتهدٌْ أساطيئْهُمْ وطواغيتُهُمْ في جعْلٍ نَارٍ الله تكالى يدا 
وسَلامًا عَلِيهِم كما يَرْعْمُونَ ويعتقدون ونقول: يا أهل الرّيغ والصَّلالٍ! 
افكلروا فإنا يفظروة: 

وها هو سَرْدٌ لبعض ما جاء عِنْدَ ظائفتي الشَرْكِ والضَّلالٍ في الشَّفَاعَةٍ 
والشفعاء : ْ ١‏ 


سه 52 2 6م 98 ذه 
ه الشفاعة والشفعاء عند الشيعة: 


ف يقول شيكئ بوكتينغ محمد بن اللنمان في بان عقائيهة وأَصُولٍ 
مَدْهبِهِمْ ما نصّهُ: «القولٌ في الشَّفاعةٍ: إِنَّ رَسُولَ الله يل يَشفعٌ يوم القِيَامَةٍ 
ف ندجي اتسنيق النيقة خاضاء . .ويعف ام المويعين فى خضاة 
شِيعَته. . . وَتَسْفمٌ الأَئِمّةُ في مثل ما ذَكَرْنَاهُ مِنْ شِيعَتِهم. .. وعلى هذا القولٍ 
إجماعٌ الإمَامِيق)7'. 1 


- 


ويروي بإسناده إلى مُوسَى بن جَعْمَر أنه قال: «مَنْ كانث له إلى الله 


.)4١ «أوائل المقالات فى المذاهب والمختارات» (ص:‎ )١( 


ع العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


خافه .وارلة أن تراقا وان يَعرِفَ بريه ين امد ليَْتَسِلَ ثُلات اله 
يُناجي بِنَاء فإنّهُ يرانا ويُعْفَّرُ لهُ بنا... ثُمَّ قِيل لهُ: إن رجلا رَآكَ في مَنامهِ 
ومو شرت اتلد قال اليس التبيد فيد علي فك ِنْمّا يُفَسِدُ عليه تركنا 
وقدالة عاد إن أفقى أشفائك : تق تكدئنا في الباطن .رما يخم هنا .. 
نحن أبناء 2 الله. .. وأحباتثٌ رَتٌ العالمينّ» نحن مفتاح الكتاب. . نح 
حَجَرٌ البيتِ في السماءٍ والأرض» بنا عَفْرٌ لآدمّ» وبنا ابثلي أُيُوبُء ويثا 
افْكَمَدَ يعقوت وبنا حيس بوسقفة وبنا دَفِعَ البلاغ» وبنا أضاءت 
ال 

إِنَّ شَيْخَهُمْ هذا الذي أوردّ هذه الأخبارٌ مِمَّن يُحتج به في أخباره 
وتفريره لعقائدِهم ولك لسيية © بالشيخ وبالمفيد. وهو يَقَرّرٌ هنا اختصاصن 
شفاعة ابي وغيره مِنّ الشفعاء بِالشَيعَةٍ ذون غيرهم؛ ؛ وذلك لأنهُ قد تَقَوَّرَ 
عددهم أن الصفاعة يسكحنيا مق أكرة بالله تَعَالَى وجعل له أندادًا يُحِبُونَهُمْ 


7 ود 


كَحَبٌ الله 0 أَشَدَ حبا. 
وننزل ايكيا أن تناه انر تقانى إن كانية بالوسيظاءة 3" حرق 
للوصّولٍ والبُلوغ إلى أهدافِهمٌ وعَايَاتِهِمْ. 
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والإذعانٌ ظاها ماهنا كرت يست زد تسارت ١‏ ققد فالويل سنن 


لد لخدده لَنْسْهُ بتكذيب شَيْءِ هِمّا نيدب البهم فضلا عَنْ رد ما كان مِنْ 
جنْس الخرافاتٍ والأساطير. 

« وكذلك فعل أحمدٌ بنْ عَلِيّ الطبرسيٌ ‏ مِنْ علمائِهِمٌْ في القرنٍ 
السادس -؛ فقدَ أوردٌ نضا مكذويًا نَسَبَهُ إلى رَسُولٍ الله كَكِْةه يَبَيِّنُ فيه حاجة 


النّاسِ فاك إلى شفاعة مَنْ يَرْعْمُونَهُمْ اه أهلٍ البَنَتَ» وحتى الأثبياء ذكَوَ 


.)4١- 9٠ «الاختصاص» للمفيدٍ (ص:‎ )١( 


و 0 
تقديسنٌ الم الأآضرحة مق 
يس القبور والاضرحة لاه ب 


حاجِتَهُمْ لتلكَ الشّفاعةِ؛ فآدمٌ لما عصّى الله تَبَارَكَ وتَعَالَى تواضم لِمُحَمَدٍ وآلٍ 
مُحَمَّدٍ ودّعا الله بِهِمْء فأفلحَ كُلَّ الفلاح ببركةٍ تمسّكه بِعْرُوةٍ أهل البَيْتِ'' . 


« وأورد الجزائريٌ الرَّافِضِيٌ نَضَّا يَراهُ هو وأمثالهُ ليلا وحُبَةَ َعم 
أنَّ حوتٌ يُونْسَ خرج أَيَامَ زَيْنِ العَابِدِينَ وقال بلسانٍ عَرَبِيَ مُبين: «إِنَّ الله 
تَعَالَى لم يَبْعَتُ نَبيّا ء وان نخدي كرد هدر كير راكيا لام 
د بها ملوج سل ومَنْ تَوقّف عنة وتَتَعْتَمَ لَقِيَ مَا لَّقِيَ مِنَ المصيبة». ثُمّ 
4ه هذا الرَافْضِيٌ ما لاقاه آدمُ ونوحٌ» وإبراهيمْ؛ لسن يب 
ولاه وتو مين البلاياً والمصاتب» واتهم كا شلخوا ينا لاقو إلا 
باللمنك انز لهل للب 

ه وأورد الخُرٌ العَامِلِنُ الرَّافِضِيُ نُصُوصًا عَن الشَّفاعَةء منها ما نَسَبَهُ 
إلى الصَّادِقٍ أنَهُ قال: «شَفاعَتنا لأهل الكبائرٍ مِنْ شِيعَتِنَا”". ونسبَ إلى 
عَلِيٌّ بن مُوسّى الرّضًا أَنَهُ قال: «مَنْ زَارَ قُبورَ الأَيِمّةِ رَعْبَةَ وتصديقًا كانوا 
شفعاءة يوم الا 


8 وذْكرَ في «الزّيَارَةٍ الجامعة» ‏ المتلقاة بالقَبولٍ عِنْدَ جميع الهم 
كديا وسديها ب كا نط نكي السبيل الأعظمٌء والصّراط الأقوؤ وفنهداء 
دَارٍ الفناء» وشُفْعاءٌ دار البّقاءء والرّحمةٌ الموصولةً». 


. وجاءَ في شَرْح «الرَّيَارَةِ الجامعة» المُسَمّى «الأنوار اللامِعَةَ) لعَبّْدِ الله 
شُبِّر مَا نقكهُ عن البَاقَرٍ والصَّادِقِ قولهما: «والله لَتَشْفَعَنّ في المُذْيْبِينَ مِنْ 
شِيعَيِنَا حنَّى يَقولَ أعداوؤنا: #إضا لكا يمن سَفِيِنَ 67 ولا صَبقٍ جم 467 
[الشعراء: :]1١ +1٠٠‏ وتسب إلى الصّاوٍق قولة : «الشافعون : الأيِمّة. . - ولنا 
شَفاعةٌ في شِيعَتِنَا ولقيها شَفاعةٌ في أهل بيهم . ورهن أيكنا قله امن 


)١(‏ «الاحتجاج» للظّبِرّسِيَ (201/1. 9 «الكنوان اللنغان10 ىم 
(*) «وسائل الشَّيْعَق (7957/6). (4) العصدى السابق (5/ +0 


أنكرٌ ثلاثة أشياءَ فليسٌ مِنْ شِيِعَتِنًا: المِعْرَاجَء والمساءلة في القَبْرِء 
000 
والشّفاعةً 


- 


> تم ع 


« ويقولٌ اماه الخْمَيْنِيٌ بنيا اللوسل البذَعِىّ اشر كن دما نعي 
افيتوسّل بأولياءِ الأمرء وخفراء الزمانٍ» وشُفعاءٍ الإنس والجآن؛ يعني : 
الرَسُولَ والأئكة التعشومية: ويَجعلٌ تلك الذواتٍ الشريقة شفيعًا وواسط , 
وحيتٌ ِنَ لكل يوم خفيرًا وتجيرًا فيَفعلق يوم السيت بالوجود الميارك 
لِرَسُولٍ الله يِه ويومَ الأحدٍ لأميرٍ المؤمِنينَ تذء ويومً الإثنين للإمامين 
الهمامين السَّبْطَيْن يَيكَ8ِدء ويومَ الثلاثاء لِلحَضَرَاتٍ: السَّجَادٍ والبَاقِرٍ 
والصَادِقٍ ن#كل. ويومٌ الأربعاءء للحضرات: الكاظم والرّضًا والتَقِيٌ 
وَالنّقِيّ :#» ويومً الخميس للعَسشكريّ نَل ويومَ الْجْمُعةَ لِوَلِيّ الأمرِ 
عجَلَ الله فَرَجَهُ الشّريت... ويسألٌ الحقّ تَعَالَى رفع شَرٌّ الشَّيْطَانٍ والتّفس 
الأمارة بالسُوءِ بشفاعتِهم» فإنّهم مُقرّبون لجناب القَدْسٍ والمحارمٌ لخلوة 
الأنس. ويجعاهم وسائظ في الإتمام وقبول الغماء نت الناقصة والمناسكِ غير 
اللاققةة .كال تقالى كنا عع ذا واه بيع وسامظ اليداية: 
وعَيَنهُم الهداة لنا... فيرمم بشفاعتهم هونا ويْتَمُمَ نَقْصَنا ويّقبل طاعاتنا 
وعباداتا غير اللدوة7 , 

لقد جعل الحْمَيْنِيُ لكل يوم ِنْ أيَامِ الأسبوع دَانًا يتَعلّقُ هو وأمثالةُ بها 
مِنْ دُونِ الله كك ؛ لِيَسْفِيَ علي لسو اك 2 إلى الشْرْكِ بالله تَعَالَىء واتّخاذٍ 


الأندادٍ والأوثانٍ فى دين الله تقال 


وتسويمًا للأعمال الشَرْكِيّةِ والوَنَّيِّةِ التي يدعو لها هو وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمّة 
الرضٍء . نه 2 ص تنسيةا 0 ع لاه فيقول: لد 0 هو 


.)١55- ١450 «الأنوار اللامِعّة في شرح الرَّيَارَةِ الْجَامِعَة (ص:‎ )١( 
.)ةا/١٠‎ 559 (؟) «الآداب المعنوية للصلاة» (ص:‎ 


تقديسسٌ القّبورٍ والأضرحة صم مق 


الك لب بالل 


هكذا انطلقٌّ الخُمَيِنِنُ مِنْ خلالٍ هذا التَّفْسيرٍ يدعو إلى تَعظيم 
الأشخاص» وتَقدِيسِهمُ» ٠‏ وطَلّبٍ مراع منهمء مدعي دأنة يَكفي لِعَدَم 
الوقوع في الشَرْكِ عَدَمُ اعتقاد الألوهيّة فِيمَنٌ يُظلتٌ منة قَضَاء الحوائج 
وقول مي ليذ انمي اللتطارك الحبية: ورك قلت اناج ل رتاه 
0 وأيّ شخص ليس بشركء وأنة يُستوي في ذلك الحيٌّ والعثت جل 

حك الققهة والصَّخْرٌّءُ وإنْ كان بَاطِلًا لِعَدَم مَنْح اللو تكالى إثلها الغدرة على 
قَضاء د بخلافٍ مَنْ نطلبٌ مِنهُم ل مِنّ نّ الأرواح المَقَدَّسَةَ للآنبياء 


ره م عرو 600 


وَالأئِمَةَ 06 قل قل منحهم الله القذدة» 


هذا هو دِينُ الرَافِضَةٍ والصّوفيّة» وما زالوا مُتمسّكينَ بهذه الشّرْكِيّاتِ 
وَالوَنَيتَات إلى يَوْمعا هذاء قها هُمْ 'يؤورون الآيقة والأرلباء الموعوميق» 
الأحياءة منهم والأمواتٌ بِقَضْدٍ التَّبَرّكِ وُخصولٍ المنافع وطلب الحوائج 
الأليو قاو لاخر عقيو لما اعلا أن اكناييد بوأولباقهم القدرة والتضرت 
أحياة وأموانًا. 


ولمّا لَمْ يَجَدٍ الخُمَيْنِيُ ‏ ولَنْ يَجدَ الرَّافِضَةُ والصُوفيَّةٌ ولو اجتمعوا - 
ليلا شَرعيًا يُسْعُِهُ في كُفْرهٍ ومذهبه الباطل؛ ل 
وكبارَ الفلاسفة» فاستشهدَ ِتَرَهاتِهِم واسعدل -0- السّاقطة» بِحَجَة جَةِ أ 
هذه المسألة : َعتَبّرَ مِنَ المسائل الفلسفيّة الحَثْمِيّةِ فيقو 0 
بعض كبار الفلاسفة الموثوقٍ بآرائههم» ". فذكة يَأ تالبن المالطئ» 
واتكسفاين» والبدفلس الذي رَعَمَ أن سهان الحكيمٌ ار هوه ال 


وفيثاغورسَ الحكيم بِرَعْمِوِء وسقراط الفيلسوف الكبيرٍ على حَدَّ قولو 


لما العم 


.)59 45 المصدر السابق (ص:‎ )١( .)59 «كشف الأسرار» للْحُمَيْينَ (ص:‎ )١( 
.)6١0 «كشف الأسرار» (ص:‎ )0( 


اع العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


وأفلاطونَ العظيمء وأرسطوطاليسٌء وقَدْ ذكرَهُمْ بالتعظيم والثَنَاءِ والتمجِيدٍ. 

نم ذكر آزاة خن وَعَمَهمْ فلاسفة الإسلام: نذكرٌ وآيّ ابن سينا 
وشهاب الدّينٍ السهرورديّ المقتولٍ زرَنْدَقَة ومُحَمَّدٍ بن إبراهيمٌ الشيرازي 
الرَّافْضِخ الضوقخ الثلتب عِدْد الشيعة يصَذر المعالمية + وآشيرًا استميد 
واسعدل برأي ذبكاراتك 5 الفرنسيئٌ المُلْحِي”'". إِنَّ أقوال ومذاهبت 
هؤلاءٍ هي له في الشَّفاعَةَء وغيرها مِنْ أبواب العقائدٍ المُنحرفة» فهؤلاء 
هُمْ قُدُوتُهُ وأساتدَثةُ؛ حَشَرَهُ الله تَعَالَى مُعهم. 

َم يقولٌ الخُمَيْنيُ : «يقولون: طَلَّبُ الشَّفاعةٍ مِنَ الأمواتٍ شِرْكُ”” . 
نوو هده الحفيفة 0 أنّها شُبْهةٌ وأنّهُ سَيَرْدُ عليها فَيَرْهُمُ أنَّ مَصدرٌ هذه 
الشُبْهةٍ الوَمايِيو نَ”". ولمَّد كَدَبَء بل هو مذهبٌ أهل الحقٌّ أتباع 
الرََسُولٍ ل ومُقتضّى النُصوص الشَّرعِية. 

> تقول اف ركو هيلى ذا م1 شبهة : ابن الشفعاء لَنْ يكونوا بَعْدَ 
57 م الحياة أموانا 2 إن مَونَهُمْ ؛ يعني : خلرة أرواجهيم في العَالّم 
الآخرء ووُقُوتَهُمْ على كثير مِنَّ الأمُورٍ المُسَلَم بهَا). رفول أبفا؛ مسد 
إلى فلاسفةٍ الرّوح القُدَامى؛ فإنَّ طَلَبَ الشّفاعةٍ مِنَ الإمام وَالنَبِيَ الذي يُصْبحُ 


-ه 


بَعْدَ موْتِه تَقظعَةٍ حَشَبٍ أو حَجَرٍ أو أي جَمادٍ آخرّ. .. لَنْ يُعَدَ نر 
رات تقذ تبات لهذا المثعياء البتيذًا على آقوان حل اعنم 
فلاسفةً الرّوح القُدماء ‏ يَستشهدُ ببعض الآياتٍ القُرآنِيّةِ رَاعِما أنّها تَشْهَدُ 
لعقيدته في الشّفاعة. 
ل في ذكر أقوال الخْمَيْنِيَ الرَّافْضِيٌ المَتَصَوّف ؛ يان ودليلا على أن 
الرَفْضَ وَالتَشَبْعَ مَأ زال كما كان قديمًا ععول مَدُم لأركان الإسلام والإيمان 


:)44  نض( التصدن تنس‎ 1)9( .)055-6٠ المصدر السابق (ص:‎ )١( 
.)45 المصدر نفسه (ص: 45). (:) «كشف الأسرار» (ص:‎ )9( 


تقديسسٌ القّبورٍ والأضرحة 8 
والتوحيدلء» و فرقٌ بَيْنَ رَافِضَةَ الأمس وار ولا يُنبغي الاغترارٌ 
بالشعارات والهتافات التي يَرَفَعَها الرّافِضَةُ في وسائل إعلامهم مايه 
التي يكثبوتها لأهل السَنَهَ تَقِيّهَ بغْيَةَ إضلالٍ عَامّتِهِمْء وتّمييع مَذهَبِ أهل السنةٍ 
والجماعَة في مُوْقَفِهِمْ مِنَ الرَفْض وأهلى. وفي تحقيقِهم الولاء والبراءً وق 
عرَى الإيمانٍ في دِين الله تَعَالَى. 


سه 2 2 6م 2 171 
ح الشفاعة والشفعاءً عند الصوفية 


روى القُشَيْريُ بإسنادو إلى أحدٍ الصُوفِيَّةِ يقول: «كُنَا قُعُودًا في 
مَجلسٍ أبي يَزِيدَ البِسْطَاميّء فقال: قوموا بنا نستقبل وَلِيّا مِنْ أولياء الله 
تَعَالَى. فَقَمّْنا مَعَهُّء فَلَمَا بَلَغْنَا الدَّرْبَ فإذا إبراهيمٌ بن شَيْبَةَ الهرويٌ. فقال له 
أبو يَزِيدَ: وَقَمَ في خاطري أنْ أستقبلكَ وأشفعَ للف إلى وت قال إبراعية: 
ولَّوْ شَمَعْتَ في - جميع الخْلْقٍ لَمْ يَكُنْ بكثير إِنْمَا هُمْ قِظعَةٌ طِينٍ! فتحَيّرَ أبو 
يَزِيدَ مِنْ جَوابه). 

يُعَلَّقُ الفشَيْريُ على الرُوايةٍ قائلا: «وكرامَةٌ إبراهيع في استصغار 
ذلك أَنَمٌ مِنْ كرامة أبي يَزِيدَ فيما حصل لهُ مِنَ الفَراسَةٍ وصدقّ له مِنَ الحالة 
في باب الشَّفاعةِ)"''. مقرّرًا مَا في هذه الرّوايةِ الصُوفيّةِ مِن انحرافاتٍ: فأبو 
007 الحتكه والهووف اأكى على ألذ ين الأولياءء والشفاعة الع 
نَمَاها الله َعَالَى وتقاها شرل عله يق ذها هؤلاء. فأبو يَزِيدَ عِنْدَهُمُ يَمْلِكُْ 
التفاعة وشعينيا وله أن فيا من 1 يَخْتَارُهُمْ هوّء بل يَمْلِكُها في مَذْهِبِهِمْ 
مَنْ هو دُونَ أبي يزِيدَ الذي يُعَذّ مِمّن يُقتدّى به في التَصَرّفٍ. 


#اوتاغة ابن غريع أن أعذا بن أمة الذهوق الذين بعت البهم 
م مَحَمَّلٌ عل لا يكتَتٌ شَقِياء ولا يَبْقَى في النَارِء بل يخرجون جميعًا منهاء 
وإِنْ بَقِيَ أَحَدٌ منهم فيها فإنّها تكونٌ عليه بَرْدًا وسَّلامًا ببَركةٍ أهل البَيْتِ. 


.)0١5/9( «الرّسالة القَضَّيْرِيَة‎ )١( 


مرق العياقة بين التشيّع والتصوّف 


ويَرُْمٌ أن هذا تحقيقٌ لقولٍ النَّبِن له: «أهلُ بيعي أُمَانٌّ لأَمَبِيغ20. فأهل 
البَيِت يشفعون في هذه الك وببركة شَمَاعِتِهِمْ وَدُعائِهِمُ يَخْرح النَّاسُ مِنَّ 
النَّارِء أو تكون عَليهم بَرْدَا وسلامًا إِنْ هُمْ بَقوْا فيها. وهذا مِنْ مُوائقاتِ ابن 

ويقوٌ أحمة مبارك السالجماسي عن َيِه الا لولتامات 
الشَيْخْ كن أتكلف الذهات إلى زياوة قرو كيرا فوقفت عَلَيَ في المنام قال 
9 إن ذَاتِي لَيْسَتْ بمحجُجوبةٍ في القَبْرٍ ِل في العَالَم كُلّهِ عَامرةٌ لهُ ومالعة 
وفي أيّ مْضع تبي تَجِذْنيء حنّى إِنّكَ لَوْ قُْتَ إلى سَاريَةٍ في المسجدٍ 
وكوشلةيق إلى اله فإني أكون معك سينعرل. . .وتاك آل قطن الي آنا 
رَبَكَ وين إن ولت حير محصورٍ في العَالم وأنا محصورٌ فيه». وقال عنه 
ياه (وكةا شيكتة فى عباتو يقوة 2 إذ العالة 13 كن يكرن الخيانا في 
وَسَطٍ جَؤْفِي)'. 

نا رَنْدَقَةٌ صُوفِيّةٌ وكُفْرٌ بالله تَعَالَى؛ فالدَبَاغٌ يُحَذَّرُْ مُريديه أن يَظْنُوا أن 
فيه شَيئًا م برطت لسرن فى الك برعو تيحصو نيه وقد 
فخ أن اكير يان العَالَمَ كُلَهُ أحيانًا يكونُ في جَوْفِه ؛ أي : أنْهُ أَعَمّ وأعظمٌ 
مِنَ العَالْم ولف حور في الام تكالى الله 38 عَما يقول الظالمون 
عُلْوّا كبيرًا . أمًا التَوسّلُ به وتجخله وساطة وشفيكا بيده وين زه كل فإنه آم 
مَفْرِوغٌ منهُ وهو مِنْ ضَروريّاتٍ مَذُهب الصُوفيّةِ والشَّيعَةٍء وكأنّ دُعاء الله وك 
مُباشرةً وبلا وساطة أمرٌ ممنوعٌ في دِينِهِمْ ومَذْهبِهمْ. 


هااوهذا الشعراقة . ضاحت الصّؤلة والجؤلة فى هذا الباب بل وفى 


.)١77//؟( «الفتوحات المكية» السؤال الخمسون ومائة: «أهل بيتى أمان لأمتى)‎ )١( 
والحديث ضعيقٌ؛ انظر: (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للمُحدَّثِ الألبانيّ:‎ 
.)41949 القسم الأول حديث رقم:‎ “٠ 

(0) «الإبريز» للدباغ (ص: .)5٠7‏ 


تقديسٌ القّبورٍ والأضرحة ون 8 
جميع أبواب ارات ل ري لس ب مص حا له 
سَيّدِهِ إبراهيمٌ التسوقيٌّ: (إذا صَدَقَ المُريدٌ مع شَيْجْهِ وناقى مَيْحَهْ ييا 
ألف عامة أجاية حا كان الشيخ أوامتتاء. تلعويكة الكاون:: بقَلبهِ إلى شَيْحْهِ 
في كُلَ أَمْرٍ دَهَمَهُ في دَارٍ الدنياء نه يَسْمَعُ صَوْتَ شَيْحْهِ ويُخِيتُُ مِمّا هو فيه. 
ومهما وَرَدَ عليه مِنْ مُشكلاتٍ سِرٌ يُظبِقْ عَيْتَبْهِ ويّفتخ عَيْنَ قَلبِهِ فإِنَّهُ يَرى 
شنكة جيار اه ظاذا واه تلمياة كا قات 1 

إِنَها دعوةٌ صُوِفِيَّة للتَوَجُهِ إلى المخْلُوقٍ حَيًّا كان أو مَيََاء حتّى في 
حالاك الشذة والكرب وهذا 114 لا تنقى عق شِرْكَا بل هو مِنْ أرفع 
الأعهال واعظيها وأحراغا للشيول» .وما علن الخريد ِل أن تفيف كد 

جميع النصوص الشَّرعِيِّةِ التي تدعو إلى توحيدٍ الله كيْنَ في العبادةٍ والظلب 
اعد والكخف لما امد فى حميع قزر وأشكاله مهما قل أو دق 
في عرْفٍ النّاسِ لخطورتهء لم عَيْنَ قَلبِهِ؛ أيْ: ما أملاهُ عليه أَيِمَّهُ 
التَصَوّفٍِ مِنَّ الشّرْكيّاتِ والوَنييّاتِ؛ لِيّرى بتلكَ العَيْن العَوْراءِ الخبيئة د 


رب 2 في 


مَرِيدَا على صُورةٍ شيخه أو رَبّهِ الذي يَتَوجَّهُ إليه بالسّوالٍ عَنْ كُل شَيْ 

ا الشعراتة عر شَيقة وَسَيده الى تسكن الكقاين قرلةة انز 
الشّبوخ مَنْ كن دق عو ريل الاين يقد مرتد افو وق انهه يهان 
حياته » 0 سَِعٌ م نْظقَ شيخه مِنْ قبروء يَأْمرُهُ وينهّاة"" . 

إنهم يُريدون بَقَاءَ المَرِيدٍ في عَبوديّةٍ َّةِ وحضوع لِعَيْرٍ الله تَعَالَى حلَّى بَعْدَ 
كك لاخ مَلَا في حصولهِ على المنافع بَعْدَ هلاكِ ذلك الشَيْح وال 
فأيُ خير مَنعَكٌ نَفْعَهُ حينَ كان يَمْلِكُهُ حنَّى ترجوهُ منهُ يوم لا يَمْلِكُ تَفْمَ 


ولقَّدْ بَالعّ الشّعرانيُ في عَلُوٌه بشيوخه فرَّعَمَ أن منهم مَنْ يَسْمَعٌ 


.)189/١( «الأنوار القَدُسيَّة فى مَعرفةٍ قواعدٍ الصُوفيَّةة‎ )١( 
.)189/١( (؟) «الأنوار القَدُسيَّة فى مُعرفةٍ قواعدٍ الصُوفيَّةة‎ 


عيعسم العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


د 3 4 


غلك الله تقالى: تند للملدكة الذين تتهرن فى العاصيى والدنوتب» تكدنا 
قولَ الله كك عَنْ ملائكته: «إلا يعصوت أله مآ أمرهم وِيفَعلوت ما يوْمرَونَ )4 
[التحريم: 6 ترويجًا لِبِذْعَتِهِمْ وإضلالا للحريديق والأتباع والغوغاء من 


النّاسٍ. فقَدٌ ذكرٌ في ترجمة سَيِّدِهِ عبدٍ الرّحيم المغربيّ القناويٌ: أنْهُ كان 


يومًا في حَلقته فنزل شَبَحٌ مِنَ الجر لا يدري الحاضرون ما هو؟ فأطرقٌ 
| لشَّيِحْ ساعة» ل ارتفعَ الشبَحُ إلى الشفاء» تسالوة عنه؟ فقال: هذا كلك 
وَفَعَتْ مِنهُ هَفْوَةٌ فسقط علينا يَستشْفِعٌ بِنَاء فَقَبِلَ الله شفاعتّنا فيه فارتفع)"''. 

هنيئًا لهذا المَلّكِ بتوفيقه بالسّقوط على هذا الشَّيّْخَ الذي لا ترد شَفَاعَتُهُ 
ووساطتُةُ» وهَنيئًا لمُريديهِ وأتباعه فَقَّدْ قبا قبلث شفاعتة في العفو عَمَّنْ لا يقع 
نم إلا الظاعة» فكيف إن شلع شعن كلق الله تعالى هه الخير والشرٌ وتقم 
منة الطاعاتٌ والمعاصي . 


و سا سس و 


» ويقولٌ مُحَمَّدُ مهدي الرَّوَّاسِيٌ الرَّفَاعِيّ فيما نقلَهُ عَنْ عَلِيّ بن 
عَثْمَانَ الرّقَاعِيٌ القَظْب المزعوم أَنَهُ قالَ لأصحابه ومُريديه - ناصحًا إِيَاهُمْ 
وذالبى على ما يَسَقْهُمْ -ه «إذا :لبتم الحق فاطلبوه يدق .سواري رؤاق 
عبيدة» وإذا كانت لكمْ إلى الله حاجةٌ فاضْرَّعُوا إليه بساكنها؛ تُقُْضَ 
حَوائجُكم) ". 

ونقولٌ لهذا المُخَرّفٍ المُبتَدِع: أينَ هذه التصيحةٌ مِنْ تَصيحة النَِيَ يلل 
لابن عَبّاسِ و#نا: ... إِذَّا سَأَلْتَ فَاسْالٍ الله. . .)”"؟ إِنّهُمْ يُريدوتّها عَوْدةٌ 
إلى عا كان عليه آهل الجاهلتة الأوتى» ني ثريدون ضات الناس عن 
الإخلاص والتوحيدٍ. 


ع 


© ويقول عَمَرٌ بِنْ سَعيِدٍ الفوتيٌ الطوريٌ عَنْ شَيْخْهِ التجانيٌّ : «وأمًا 


.)١19ا/‎ - 1١8577/1١( «الطبقات الكبرّى» للشَّعْرَانْتَ‎ )١( 
.)658 انظر: الحديث (ص:‎ )9( .)5١07 (؟) «بوارق الحقائق» (ص:‎ 


تقديسٌُ القّبورٍ والأضرحة كه 
كيفيّةٌ التوسّلٍ به وَبِجَدَهِ كَلِةِ فهي إِنّك مهما أردتَ حاجةً مِنْ حوائج الذّنيا 
والآخرةٍ قَصَلَّ على رَسُولٍ الله بصلاةٍ الفاتح مائةً مَرَقَ واهْدٍ تُوابَها لِرَسُولٍ الله 
كه البناجة ال تريدها 23 تفرك يارت توسلك إليك يحبيبك ورشولك 
0 القَدْرِ عندك سيينا محمد يِِ في قضاءٍ الحاجة التي اوملعا ماثة .مرق 

نقول: الهم إني أَسألّك وأتوجَّهُ إليك بِجَاهٍ القَُطْبٍ الكامل سَيّدي 
م بن التَجانيَ وجَاهِهِ عِنْدَكَ أنْ تُعطِيّني كذا وكذا. ونُسَمّي حَاجِتَكَ بعينها 
لنركن تُصلّي غلى رُسُولٍ اله بصلاة الفاتم مزق فم تقول: اللَهُمَ أعطني 
كذا وكذا. وتُسَمّي حَاجِتَكَ بعينها. ثُمّ نُصلي على رَسُولٍ الله بصلاةٍ الفاتح 
يا 200 


هذا المُنحرفٌ يجعل التَوَسَّلَ بِقُظْبِهِ الكامل المزعوم أحمدّ التَجانيٌ مَرَةَ 
واحدةٌ نُكي عَنْ التَوسُل بِالوَسُولٍ كله وبالضلاة عليه مائةٌ مَرْْه كَلَمْ يكن 
ببدعة التوسّل بالذواتٍ والجاهٍ حبّى جعل تَوسّلَهُ بالتجانيّ مرةً تساوي التوسّل 
بِرَسُولٍ الله مائة م ونا “قلك لل قَدِ استقرٌ في كَلْب وكلوف أنقالية أن 
عَطَلمَةٌ الشيْخ مار رَسُولٍ الله ككة. ش 
محمد 0 توتو التجادة 0 يواتها 0 إلى كل 


د 
3# - لهي بن 


وأمًا محمد 


نكب تل ل في جد بس لق --_) 
لي “ونه كيه بَثْره بالشعادة والها كذ بقث له 
ل عد سن لطر صل اول بال الطرية يقد التجاية : وأنة كه 
دعا 0 0 بأذكارها وأوزايي 0 


.)508/1١( «رماح حزب الرحيم علّى نحور حزب الرجيم»  مطبوع بهامش «جواهر المعاني»‎ )١( 
.)١187 «الفوز والنجاة فى الهجرة إلى الله) (ص:‎ )0( 

(6 'المضدن السنابق صن 414 9 العصدر لد عد 

(48 المعيدر عن لعي 114 


احعييم العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


- يقولٌ هذا التجانيُ أيضًا: (إِنّ شيوحّ الصُوفيّة يشفعون في مُقلّدِيهم 
وأتباعِهِم كما يُلاحِظُونَهُمْ عِنْدَ روج أَروَاجِهمْ. وعِنْدَ السَّوَالٍ في المَبْرِء 
وعِنْدَ الدّْرِ والحساب والميزانٍ والصّراطء ولَا يُخفلون عنهم في مَوْقَفٍ مِنَّ 
الوا 
م وقول في باب «الكلام على التوسّلٍ والاستغاثة) ما نْصَّهُ ا 1 
التُوسّل بالأتبياء و فالأولء والصالحينَ وَكذ التجال البها؟ سيت 
في قضاءٍ الحاجاتٍ ونَيْلٍ الكراماتٍ. قها يالك ع اجتمع فيه الولاية 
- بل غقنيا - واللضمة الترلء أسعاذئ وشيخي غَوْتٌ البرايا قُظْبُ الأقطاب 
سَيّدي الشَّيْحْ أحمد بن مُحَمَّدٍ التَجانُ. . . فَاستَشْفِمْ بو بل استَّغِث بِمَدَدِهِ؛ 
تَرَى الألطاف الخفيّةَ والإمدادات الرَبَانِيّة). ثم نقلَ عَمَّْ قال مُستشفيًا في 


00م 


مر صؤ: 


أمولاي يا قطبّ الوجودٍ وغوثها وحامي الحمى أنى يضيع جاره 
أفولق خة لى بالدوك عه لني أرى دائي استحال عقار(" 


عل لق كايزاة هو وامفانة كلياة و ُبةَ على هذا الشركة والكفر 
اليه :فال القلم رززوق شن الراضدو علق ؤكر المقابر: 1ك اااي 
حَيّا جَارٌ التَبِرُكُ به مََنَاة. ونقلَ عنه أيضًا قولّهُ: يقولُ أحمد زروق: «إنَ 
المقابرٌ تُرَارٌ للانتفاع بها؛ لأنَّ كُلَّ مَنْ يُتبْركُ بهو في حياته يجورٌ التبرّكُ به بعدَ 
مُوته) . 


مث انعا قد الال لهذا الغرض خَاصَّة : «لمنْ ظهرث كرامتة بعد 
موته» اف كن 110 اجات الدُعاء عند قَبْروء وهو غير واحدٍ فى 
الأقطار»). 


207 
ل 


- 
2 
5 


.)١577 «الفوز والنجاة فى الهجرة إِلَى الله) (ص:‎ )١( 
.)١98- 1١99 المصدر السابق (ص:‎ )0( 


و 0 
تقد ممت اله الاضرحة اد 
يس القبور والاضرحة مامه ب 


- ثم نت إلى الإمام الشافمي قولة+ «قدر موسي الكاظم الترياق 
ال 1 . 

- ثُمّ استدلٌ ما نقلَهُ الشّعرانيُ عَنْ بعض مشايخو أَنّهُ ذكرٌ لهُ: ١‏ 
تَعَالَى يُوكَل بِقَبْرٍ كل وَلِيَّ مَلْكَا يَقضي حوائجٌ مَنْ تَوسَلَ بِهِمْ» وتارةً يَخْرجُ 
الوَلِنُ مِنْ قَبْرهِ ويقضي الحاجة؛ لأنّ لِلأولِياءِ الانطلاق في البَرْيّخْ والسّراح 
لأرواحِهِمُ» فريّما حرج الشّخصٌ منهم مِنْ قَبْرِهِ على صُورتهِ وقضى حوائجٌ 
البعوشاية ا 

- نم نقلَ عَنْ أبي عَبدِ الو بن النُمَانِ في كتابه ' «سفينة النجاة): 'إن 
زِيَارَة قبورٍ الصَّالِحينَ والتَمَمعَ بهم مَعْمُولٌ به عِنْدَ عُلَمَانا المُحَقَّقِينَ مِنْ أَيِمةِ 
الديي فَمِنْ أراد تخاجة مليوس بهم إل ابل تكالى فإِنَهُم الواسطة بَيْنَ الله 
وحَلقه)" '". 

- ثْمّ ذكرٌ عَنْ غير هؤلاءٍ مِنَ الأقوالٍ السّاقطة نَظما ودَثْرًا وكأتها حَُجَحٌ 
وبَراهِينُ على مذهبه فنقل عَنْ شِيْخِهِمْ زرّوق في كتابهِ ابذل المناصحة» عَنْ 
شَيْحْهِ الحضرميٌ قال: «رأى بعض الصّالحينَ سَيِّدَنا رَسُولَ الله كََْ في 
التوم» فسألَّهُ عَنْ أفضل الأعمال؟ فقال يلِ: وَقُوفُك بَيْنَ يدي وَلِيّ مِنْ 
أولياءٍ الله تَعَالَى قَدْرَ حَلْب شَاةٍ أو ناقةِ. قال: قلتُ: حا أو مَيثَا؟ فقال كلل: 

هكذا يَكَذِبُ هذا المجرمٌ الدَجَالٌ على الرَّسُولٍ كَلِِ. وبهذا حََمَمَ أقوال 
أئِمّةِ النَصَوُفِء والتي هي مِنْ أقوى الأدلَّةِ على ما ذهبوا إليه» فالدّعاوَى في 
دِينٍ الصوة , هي نفسهها عَسنْ الأدلة والخحجج. فقد حَتَمَ الأدلة الجرغومة 
بأقواها حبة في دينهم » وأكثرها ل فيما بينهم» ألا وهي أن هذا المُذّعِي 
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الله 


احكاق 


2000 راجع : «قواعد التَّصَدُّفٍ) لزروق. (القاعدة رقم: 2١94‏ ص: 95 -9). 
(؟) «الفوز والنجاة فى الهجرة إِلَى الله) (ص: .)١198‏ 
8 المضدر السارق (من: 144 00 ايدو امه أن 01-2 


| ملسم العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


يات ترد ووس 2 0 
مباكيرة كما تَقدمَ في الكلام عل ار تلقيهم. 


ويقول مُحَمَّد زكي إبراهيم ‏ رَائِدَ العشيرة المحندية وشبْحْ الطريقّة 
الشَّاذِلِيّةِ كما يَصِفُ نفْسَهُ ‏ مُبِيّئَا مَعنّى قَولِهِمٌ: ١مَدَدْ‏ يا سَيّدِي)» فيقول: 
لوالغامة 1 ليا 1 20 الارنه اللو المية وق الع ازعيق القنك. 
فَطَلَبُ المَدَدٍ مِنَ الحَىّ معنا : لَب دعاق وإرشاده ورَوحَانيته ونَّوجِيهه وتربيته 
وَبَرَكَةِ صَلاحَه وضواة وسِره مع الله.:وما هو مِنٌ هذا السبيل. وطلبٌ المَدَدِ 
ب معناه : التوسل به إلى الله سح اه 0 
و ات كي 56 وَفي وي 


وشا م 


حيتُ يقولٌ: «ولَمْ يَكَدْ يَخْتَلِفُ على كوا كتير الساتيب: اا 
اذاو حاكن 5 الخلاف المَتَّانَء ولَمْ يكن لمهم بو أحد 
حنَّى تَبَنَاهُ الوَهَابِيةٌ مُْذْ القرنٍ الثالتٌ عشرٌ لأسباب سياسيَّة وَعَصَبية قبلية) 


سية 


فمنعوا التَوسّلَ إلى الله بصالحي الموتّى» ريا باسم التوحيدٍ 
المظلوم»”” . 

إِنَّ هذا المُخَرْفَ المُبْتَدِعَ والصّوفيّةَ عَامَةَ لا يَعتبرون طَلَبَ المَدَّدِ مِنْ 
لاق أو اللاو ع مشاهية الأمواف سرية الرو الترقه و1كة سيت 
الشّْيعَةٌ الرَافِضَةٌ إلى هذا المذهب» فالصّرُكُ 0 ا القاى بواقن بين هذا 
الشّاذْليُ بجلاءٍ وكشت عن مذهبه فقول : ١ن‏ الدّعاء ل ون عِبادةً ِل حينٌ 


.)79 «الإفهام والإفحام»  أو «قضايا الوسيلة والقبور؛ (ص:‎ )١( 
.)2 المصدر السابق (ص:‎ )0( 


تقديسٌُ القّبورٍ والأضرحة ممق 


و انداقى ‏ 31ة التاخ يي ان شاك اعسقاة ل لايق الداضى:! 
انعا أن يكو الصا عاد" 

فَالصُوفِيُ الذي لا يَعتَقَدُ الرَبُوبيّةَ في شَيْحْهِ وَسَيْدِهِ لا يُعْتَبْرُ مُشْرِكا بالله 
ِنْ تَوجَّهَ بالدّعاءِ ولب المّدَدِ مِنْ ذلك الشَيْخ. ما أقربَ مقالةً هذا الصوفي 
الشّاذليٌ هذه وَأَشْبَهَهَا بمقالةٍ إمام الرَفْض والتَّشَيّْ الخْمَيْنِيَ الصُوفِيَ اناصوأ 
و 1 هش وم طَاعُون 4 [الذاريات: ا 0 

فرّحِمَ اللهُ تعالى شَيْخَي الإسلام الإماميْن بِصِدْقٍ والوَلِيَيْنَ بِحَق ابنَ 
َيْمِيّةَ وابنَ عَبِدٍ الوّمّابِء وججزاهما عَنا وعَنْ دِينه خََيْرَ الجزاءٍ لِتَمَسكَهما 
باليض > رالدت عن دين الله تَعَالَىَءه وحمايةٍ أركان التَّوحيدٍ ورفع منارو 
وكمَاهُما فَخْرًا وعِرًا مُنَاصَبَةَ أهل الزَّيعْ والصَّلالٍ لهما العداء» فَلَعْنَةُ الله كك 
على مَنْ نَاصَبَهُمَا العَدَاءَ مِنْ أجل ذلكٌ. 

إِنَّ الشتّفاعة في دين الشيعَة والصٌوفيّة مِنْ َمَم الأُصُولٍ التي كر لها 
تمك مُوقكَا كينا في حياتهم الدنيو 1 والأخروتق: وهذ مِنْ أعظم المسوّغات 
8 يَتَعلّقونَ بها في تَرْكَهِمْ الفرائضي والواجباتٍ الدّينيَّة وارتكابهم 
المحذورات الشرعيةٌ : 


0 
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- فيرى الشيعَةٌ أنَّ الأيِمّةَ هُمْ الشّفِعَاءُ دونَ غيرِهِم؛ لأنْهم وُلَاهُ أمر الله 
في خَلْقِهِ كما يَرْعْمُونَ وَهُمْ م الوسيلةٌ بين وبَيْنَ خَلْقِهه ولا نجاةً مِنْ عَذَابٍ الله 
لأَحَدٍ مِنَّ الَحَل إلا بمعرقْتِهمٌ ومعرقة حُقوقِهِمٌ وأدائها. 

- وكذلك الصُوفيّةُ يَروْنَ في أَثِمْتهم وشيوخهم أَنّهُمْ الأولياء المقرّبونَ» 
المخضوصون بالألطافي والكواعات والتصرّفات» وآنة لا تمكة لأعل عد 


.)١1١١ ١59 «الإفهام والإفحام»  أو «قضايا الوسيلة والقُبور) (ص:‎ )١( 

4 راجع : قولَ الزنديق الخمبين قبل وريقات (صن: ا 82 )ل وتأمّل مدق مطابقته 
لقولٍ الشَّاذْلِيَ في تفسير الشَّرْكِ والكُفْره وكذلك طعنه في أهل الحقٌّ ونبزهم بالألقاب 
الشنيعة . 


مسميق العلاقة بين التشيّع والتصوّف 

الخلق أن بغرت :0 نوودة إلا عن طريقية» وأنْهُ مَنْ لا مَيْحَ له فإنَ الشَيْطانَ 
شَيْحَُهُ وسيقودٌة بِرَعمِهمْ إلى الصَّلالٍ في الدّنيا وإلى عذاب الله تَعَالَى في 
الآخرة. فالدَّينُ عِنْدَهُمْ : طاعة رَجُلٍ ظافة يات ا يُعملٌ عَقْلَهُ في كل م 
يرَادُ منه أو يُؤْمَرُ بوه بل يَخضعٌ ويَذِلٌ ويَسمع ويُطيغ . 

وقَدْ آمَنَ الشّيعَةٌ والصّوفيّة أن مَنْ أَسْلَمَ أمرّهُ ودِيئَهُ لإمامه أو وَلِيّو 
وات خقرذة واذاساء وماتَ على ذلك لا يَهْمّهُ أنْ يَصنمٌ بَعْدَها ما يَسْاء 
أو أنْ يُقصّرّ في بّعض الفرائض والواجباتء أو يُقعٌ في بعض المعاصي 
والسَيئاتٍ تَبَعَا لهواة» فإنَ الإمامَ والوَليّ سَيَجْبْرَانٍ النَفْضَءِ ويشفعانٍ لكل مَنْ 
تَعلّقَ بهما وتَابَعَ هَواهُما ومذهبَهما. 

إن هذا الأمر وعذه التبحة تقش لنا زيمان الشبعة والصوفية الأحتى 
- بجميع أنواع الأساطيرٍ والغرائب والأعمالٍ والظمُوسٍ والخرافاتٍ التَارِيخيَة 
والعقائد 3 والاتسناعية فن مذافيهم .وتشليهم ذلك الايمان المظلق والتسليم 
الكافل+ الذى يجعل عن كان له قلت أى عَفل يكاذ ينوث تعنيًا واستغرانا 
أو حَجَلّا وحياءً. 


المطلت الثالث 
7 5 2 2 5 و 56 
تَقَظِيمٌ القُبورٍ وعِبَادتها عِنَدَ الشيعَةٍ والصُوفَيَةٍ 
إِنَّ العُلْوّ الذي يَدِينُ به الشّيعَةٌ والصُوفيّة: وتَعظِيمَهُمْ وطاعتَهُمُ العَمْياءَ 
كن الكل وإمكاة 1ج الكريه :. ع الل وكلفيء قله تيه إليه تعالى ولا 


ظل مه 5 شَيْء إلا بواسطة هؤلاء - والإيمان بن لَهِمْ جَامًا ومنزلة عِنْدَ الله 
5 وله وتَمنَحُهُمْ حَنّ النُصَرْفِ في الكُونٍ بأمرٍ الله وَإِذْنِه وأنَ تناعتوم 
ا تُرَدُ فيما يشفعون فيه؛ إِنَّ هذا العُلْوّ جعل الشّيعَةَ والصُوفيّةَ يتتبّعونَ قُبُورَ 
أَئِمَتِهِمْ ومَنْ يُعظْمِونَهُمْ مِمَّن يَرَوْنَ فيهمٌ العِلْمَ والفضلَ والخخصوصيَّةَ الحَلقية 
أو الدَينيّةَ الشَّرعيةَ فيما يَرْعُمُونَ. ثُمَّ رَاحوا يُشَيّدونَ على تلك القُبورٍ الأبني 


تقديسُ القَبورٍ والأضرحة كوه ب 
والقِبَابَ العظيمةً ويَجعلوتها صُروحًا ويُسَمُونَها المَشَاهِدَ والمَرّارَاتِ والعتباتِ 
المقدسة» ,ويكغدوتها :ملاذًا يلوذون بها في السَرَاقٍ والشراوء مكل لشمارمة 
أنواع الطَفُوسٍ البِذْعِيَّة والشَركِيّة ويَحْجُونَ إليها المرَة بَعْدَ المرّة» ويَشُدُون 
إليها الرَحَالَ مِنْ مُخْتلّفٍ البلاد والأمصار؛ طلبًا لتيل الحظوظ الدنيوة 
والأخرويّة. رتساو َرُومَ تلك المَشَاجِدٍ والاعتكاف حَوْلَ تلك الأضْرِحَةٍ 
وا اياده مِنْ أَهَمٌّ الشّعاراتٍ الدَّينيّةِ في مَذْهِبِهِمْ ودينِهم. 
وَيَعْتَبَرَ يَعْتيرٌ الشيعة أ أُوَّ مَنْ بنّى المَشَاهِدَ والمساجدٌ والقِبابَ على القَبُورٍ في 
الام فاجدتوا في دين الله :شَرَخًا قَظيمّاء وأعاذوا عبادة الأوْتَان إلى 
دِيارٍ الإسلام واتَّحْادَ الأندادٍ التي كانت أُيّامَ الجاهليّة الأولى. 

ولقذ جَاهَدَ رَسُوكٍ الله ييه حَنّ الجهادٍ في هَدْمٍ الأوْنَانٍ وتحطيم 
الأصنام وإزالةٍ جميع الذَرَائع والوسائل الف د تكون نانا للشاك بالله 
تَعَالَى كدر نه عن الخلك شام ومِنْ تعظيم شَخْصِهِ وإطرائه خَاضَّةَ؛ حَشْيَة 
وقوع أَمّتِ فيما وَقَعَ فيه أهل الكتاب مِنْ قَبْلِهم. ولقَّدْ بالعَ كل في التَحذِيرٍ 
مِنَ البناء على قُبور الصَّالِحَينَ وتعظيِهمْ؛ حَشْيَةَ الوقوع في الشَرّكِ بالله 


تعالى ,كين ذلك 
د ويل ابد عَبّاسٍ وعَائِمَةُ وين قَالَا: «لمّا نَرَكَ برَسْولٍ الله كله؛ 
لطر ريض لاعى بصي ذا اعْمَمّ بِهَاء كَشْفَهَا عَنْ وَجْهِهء 


فقالَ ع 0 كذلك : «لَعْنَةَ الله على البَهُودٍ وَالتْضَارَى ؛ انَخَذُوا ور 
الببَانِيمّ مَسَاجِدَ). يُحَذْرٌ مَا صَبَعُوا. وفي رواية مُسّلِم: يُحَذَّرُ مِثْلَ مَا 
00 0 0 


وما رواه أبو هُرَيْرَةَ ضَيليه أَنْ رَسُولَ الله يلِةِ قال: «قَائَلَ الله اليَهُود؛ 

000 متفقٌ عليه: «صحيح البخاري)» كتاب الصّلاة» باب: 208 (الفتح : 0 رقم : امرحم ة 
واصحيح مُسْلِم)» كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» بَابُ النَهْى عَنْ بِنَاءٍ المَسَاجِدٍ على 
القُبُورِء وَانََخَاذٍ الصُوَّرِ فِيهَاء وَالنَّهَي عَن انَخَاذٍ القَبُورٍ مَسَاجِدَ /١(‏ الال رقم: 057/5171 


صمدموق العلاقة بين التشيّع والتصوّف 
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الشلوا فبورَ نَائِهمْ مَسَاجِدَ)”' 


وامنا.روته عَائْشَةٌ ينا عن النَبِىَ كله أنه قال - عَنْ أهل الكتاب -: (إن 


و و 
0 


وليك ِذَا كان فِيهِم الَجُلُ الصَّالِحٌ فَمَاتَ؛ بَنَوْا على قَبْرِهِ مَسْجِدًا... أوليك 
شِرَارٌ الخَلْقِ عِنْدَ الله يَوْمَ القيَامَق”" . 

ففى هذه (الأحاديث) تجدٌ رَسُولَ الله كله يُحَذْرٌ أَمَّنَهُ أَنْ تفعل ما فعلّه 
اليهودُ والنصارَى مِنَ العُلرٌ في تَعظيودء والبناء على قَبْروء فضلًا عَنٍ العُلوٌ 
فيمَنْ هو ذدُونَهُ مِنْ أهل الصدج والفضل. وفي (الأحاديث) أيضًا دَلَالَةٌ على 

شَفْمَبه كله على أيه مِنْ مَُابَهَةٍ أهل الكتابء فها هو يُحَذُرُ ويَصَحُ 
وهو يُعاني مِنْ شِدَةٍ ما نزل به في مَرَض مَوتِهِ كناد وهذا يُؤكُذُ مَدَى خطورة 
هذا الفعل. 

ولقَّدْ دَعَا رَسُولٌ الله كَثِةِ الله كن ألا يجعل مِنْ قَبِره وَنَنَا يُْبَدْ مِنْ 
دون الله تعالّى» كما هو حال قُبورٍ أنبياء بني إسرائيلَ؛ فقال 5 «اللَّهُمَ ا لا 
تَجْعَل قَبْرِي وتنا لَعَنَ الله وما الكذوا قود أنْبِيَائِهمْ مَسَاجدَ)”" ٠‏ وفي لفظ : 
«اللَّهُم! لا تَجْعَل قَبْر ى وَنَنَا يَعْبَدٌ؛ اشنَدَ عَضَّبٌ الله على قَوْمٍ الخدوا تور 
َنْبيَائِهمْ عن 


»)471/ رقم:‎ 577/١ متَفقٌ عليه: «صحيح البُخاريَ»: الكتاب والباب السابقين (الفتح‎ )١( 
.)5١/57١ و(اصحيح مَسَلِم): الكتاب والباب السابقين (١/ل/الا” رقم:‎ 

(0) متفقٌ عليه: «البُخاريَ» كتاب الصّلاة باب الصّلاة في البَيْعَةِ (الفتح ١/١لاه‏ رقم : )2 
وامُشْلِم) كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» بات النَهْي عَنْ ِنَاءِ المَسَاحِدٍ على القُبُورٍ 
وَاتَسَاذِ الات سك ورا رقم: 1ه ). 

(9) رواه الإمام لحمل 5 في «المسندا (215/0). وصحّحة العلامَةٌ الألبانيٌ في كتاب (تحذير 
الساجد ص: ١7‏ -18). 

(:) رواه الإمامٌ مَالِكْ في «الموطأ»» كتاب قصر الصّلاة في السفرء باب جامع الصّلاة /١(‏ 
7» عن ريد بنِ أَسْلَّمَ» عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ - مُرَسَلَا ‏ أن رَسُولَ الله يإل. . . به. قال 
الإمام ابن عبدٍ البَرّ في (التمهيد: ه/ ”5): ١لا‏ خلاف عن مالك في إرسالٍ هذا الحديث. . 
ومَالِكُ عِندَ جمِيعِهمْ حُحجَةٌ فيما نَقَلَء وقد [تابِعَهُ و] أسندَ حديئَهُ هذا عُمرٌ بنُ مُحمَدٍ - 


و 0 
تقد مم اله الاضرحة ان 
يس القبورٍ والاضرحة اعوه ب 


خب في عَنْ شد عْضَبٍ الف تعالى وله على من يني الساية 


د لوي في الخاد 0 بالعاي ا وا صَاحِبهِ معبوكًا رن 
دول الله 5 


ولقَدْ حرص رَسُولُ الله يكِِ في ححياته على إزالةٍ كُلَّ مَا كاين شان أن 
كوه متا فى غلة امعان ومَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أُمّهِ في تعظيم الأنبياء 
والعبائسة + جما منهُ كل لجانب الاعتدالٍ في جميع -" الدّين وأعماله» 
وحماية للتوحيل الذى جاع نه وتعث عق أحله. 


ع 6م 


فكان كل يَأَمُرُ أصحابَهُ في عِدَّةٍ مناسيات بَِسُويَةٍ القبور ويوصيهم عند 
”0 إلى الددن والأمصار بذلك أيضًا ؛ لضا لاس 
طَالِبٍ 5ه أرسلَ أبا الهَيّاجٍ الأَسَدِيّ إلى اليّمَنِ وقالَ لهُ: «أآلا أَبِعَتَكَ على 


2 


بَعَنَنِي عليه 007 الله له من لا تَدَعَ تَمْكَالًا ِل طشك ا َبْرَا مشرفا إلا 
0060 09 


- 


تَرتكناع وزاة :فى بروانة الخوى : انزلا ضور لحتني 
جَابر ونه قال: الْهَى. رَسُوَل ا و يس فْعَدَ علي وَأ 


2 


التى عليه ويك أن فَضَالَةَ بنَ عُْبَيْدٍ الأنصاريً ل ونه تَوْفَيَ صَاحِبٌ له 


- عن رَيْدٍ بْنِ أُسْلَّمَء عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِه عن أبي سعيدٍ الخُذْريّ عَنِ النّبِيّ كَل به] وهو 
مِنْ ثّْقاتِ أشرافي أهل المدينة... فهذا الحديثُ صَحيحٌ عِنْدَ مَنْ قال بمراسيل الثّقاتِء 
[وهو صَحيحٌ أيضًا] عِندَ مَنْ قال بالمُسندٍ [أي: من قال برفعه]؛ لإسنادٍ عُمَرَ بن مُحَمدٍ 
لهُ» وهو ممن تُقْبَلٌ زيادثة». اه. باختصارء وما بين الأقواس المعكوفة زيادة للإيضاح . 
وذكرٌ مثلَهُ الإمامٌ ابنُ عبدٍ البّرّ في كتابه (الأمذكار: . 

)١(‏ رواه الإمامٌ مُسْلِمُ في «صحيحه). كتاب الجنائز بَابُ الأَمْرٍ بتَسْوِيَةِ القَبْرٍ (؟/577 رقم: 
4 2. 

(؟) المصدر السابق» كتاب الجنائزء بَابُ النَهي عَنْ تخصِيص القَبْرٍ وَالبنَاءِ عليو» (5/ 5337 
رقم: 1/9 )). 


ص دمع العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


برض الرُوم برودس فَأَْمَرَ بِقَّبْرِهٍ ف فسوفق بالارض 0 قال: اليفك 
وول الله م يله يمد ن بِتَسْوِيَتِهَا»” ''. وفي روايةٍ: «إِنَّ رَسُولَ الله يلد كان يَأَمُدُ ا 
58 بتسويّة يَةِ القُبُور)" 0 وفي لفظٍ آخرّ؛ مينيتة رسوول الله ع وقول امريا 
07 بالأزض» ” 


يَتبِيْنُ مِنْ هذه النُضِوض مَدَى ا رَسُولٍ الله َيهْ بتحطيم وإزالة 
الأوْئَانٍ مِنْ حياة الفبدلين» وكل ان شاك أن يُكونَ ذَريعةً وترم في 
الدله وتعظيم الجال. كما تين أيضا مد نهم الصَّحَابَة وخ #ن لهذا الجانب 

مِنّ الدَّينَء ومَدَى امتثالِهِمْ وحِرصِهمْ على طاعة رَبّهِم وم 01 ولا 
سولهم لد . 


وعلى الرَّعُم مِنْ هذا الوضوح في هذه المسألةٍ ‏ حيث جاء النْهِيْ 
عَن اتخاذ القبورٍ مساجدّء وعن البناء عليهاء وعَنْ تخصيصها وإِيقادٍ السرج 
عليها والعُكوفٍ عندّها والجلوس عليها وغيرٍ ذلك مِنْ صُورٍ تعظييها - فد 
أبَى الرَّافِضَةُ إِلّا رفض هذا الحقٌء فراحوا يتتبّعون قُبورَ مَنْ زَعَمُوهم أَيِمّة 
الدِين ون يُعظَمونُهم ؛ كفن غليها 'المساحة والمشاهة». وتغتدون علبها 
الصّروحَ العظيمة» وأَلْرّموا أنفْسَهُمْ تعظيمهاء وممارسة أنواع مِنَ الّقوس 
والعياداك هيده :. سوا كانت قولية تتضمَنٌ غبارات بِدعِية وشركة لمث 
ق الخله في تعظيم الرجالٍ واعتقاد قُدرَتِهم على النفع رواحي أععياة 
وأمواناء أمْ ذ كا تمق لد والحضر يال لكان فد التحال. إلبها 
والوافٍ بها والاعتكاففٍ فيها وعَمَدٍ التدوو والصَّدَفَاتِ والأوقَافٍ عليها 
واعتقادٍ وجُوبٍ تُعظييها وتقديسها وغير ذلك مِمَّا لا ينبغي أنْ يُصْرَفَ 
ِعَيْرٍ الله تعالّى . 


- 
فعلكة كشٌَ 
2 


0 المضدن السابعء عنات الجبافزه ات الآتى كقرية لتقن 551791 رقي ركفا 
(؟) رواه الإمامٌ أحمد «المسند) (18/5). () المصدن السايق 17/50 


تقديسٌُ القّبورٍ والأضرحة ا 


جاء الصّوفيّةٌ فوجدوا في مذهب أهل الرَّفْضٍ بُعْيتَهُمْ وضالَتَهُمْ؛ يي 
نه تقومٌ على ما فُطِرَتْ عليه نفوسُهُمْ وقَلوبُهُمْ بفعل أنفسِهمْ وشيوخِهمٌ الذين 
أبَوا فِظْرَةَ الله التي قَطَرٌ النَّاسَ عليهاء فتعرّضوا لها بالتّبديل والنّحرِيفٍ حلَّى 
أشويك قَلوبَهُمْ حب تعظيم الرَجالٍ وتقديسِهمم» فوجدوا في دِين (الرَّافِضْةٍ) ما 
يروي هذا المَشْرَبَء فباركوا ذلك المنهجٌ وامتثلوا حُحَطَاهُمْ واقتدوا بِهِمْ 
وساروا على خطاهم؛ إشباعًا لِعَرَائِزِهِمْ المريضة وعَقَائِدِهِمْ وأهوائهم الفاسدة. 


فجعل الصُوفْيّة من البباء على القبوق وإقامةٍ الأضرحة والقِبَاب لِكُل 
مَنْ ترحكودة ولا أو صالحًا؛ مِنْ مِنْ أعظم القُربات والطاعات لي تبني 
وشريعتهم . . كما اتخذوا مِنْ من عِمارتها وزيارتها وشّدٌ الرّحَالٍ إليها والطوافٍ 
نكا ىالشكرق علبها الكياة والليالي ضهنا بأنواع مِنَ الأذكارٍ والأورادٍ 
والطاعاتٍ القوليّةِ والفعليّةٍ؛ اتَخذوا مِنْ ذلك أَهَمَّ شعاراتِهمُ الذَّينيِّق 
فخصّصوا لذلك أعيادًا ومُناسباتٍ دِينيّةَ صُوفِيَّة يُمارسون فيها أَلْوَانَ الكُفْرِ 
والشَرْكِ باسم مَحبّةِ الأولياء والصّالحِينَ وتعظييِهمُ. 

وإنْ كان الرَّافِضَةٌ هُمْ أساتذةً هذا المَيْدَانِ الشَّرْكَىَء فإنَّ الصُوفيّةَ قَدْ 
فاقُوهم في هذا الأمرء فملأوا الذّنيا شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا بتلك 
الأَوْنَانِء ورَفعوا عليها المساجدٌ والقِباتٍ حنَّى عَدّتٍِ الدّيارٌ الإسلاميّة ليس 
فيها قَرْيَة ‏ إِلّا ما رَحِمَ الله تَعَالَى - إِلّا وقد شَّيّدوا فيها وَثَنَا أو أكثرٌ يُعْبَدُ مِنْ 
دون الله 2 فأعادوها هُمْ وأسياذهم ه مِنَ الرَّافِضَةَ خياة جافا” مُشْرِكةَ كما 
كانت قَبْلَ بِعَْةِ النَِّىَ ل أو أَشَّدَّ منها والعيادٌ بالله. 


0 


56 2 بكم ك2 9 م م 
5 تعظيم القبور وعبادتها من دون الله تعالى عِندَ الشيعة : 
« روى الْكَلَيِْي بإسناده حديثًا مَوْضُوعًا كما هي عَادَنهُ إلى رَسُولٍ الله كلل 
وفيه أنَهُ يةِ قال: «يَا عَلِنُ ! مَنْ َارَنِي في حَيّاتِي أَوْ بَعْدَ مَوْتِيء أَوْ زَارَكَ في 


مه معي كيو 


حَيَاتِكَ أَوْ بَعْدَ مَوْتِكء أَوْ زَارَ ابي في حَيَاتِهِمَا أ كنة مزنينا» حفت له 


دمع العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ أُخَلّصَّهُ مِنْ أَمْوَالِهَا وَشَدَائِدِمَا حَنّى أَصَيِّرَهُ مَعِي فِي 


بوب الْكَلَيننُ في «الكافي' أبوابًا في ذكْرٍ فضائل زِيَارَةٍ الأَثِمّةَه وروى 
بإسنادِه إلى الصَّاوِقٍ أنَهُ قال: «أُيُمَا مُؤْمِنِ :نتن الستز وهار ةا يلون 
حو يز اقيو تت اله له مسري جه روشرين قجرا روزا تتارلاي 
حت اللا ياه عكر زوزاه عرو وماق زو محي ترلال 
إن 00 إِذَا أتَى قَبْرَ الْحَسَيْنِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَاعَْسَلَ مق الغرّاتك ثم تر جه إِلَيْه 


ف ع 


لَهُ بكلّ خُظوَةٍ حَجَّةَ بِمَنَاسِكهًا. . وَغَرْوَة"" . 


وروى 0 إليه أنه قال : إن قن الى ل رَ الحَسَيْنٍ غَفِرَ لَهُ مَا مَا تقد مِنْ 
قله ابفياة اذا أَرَدْتَ زِيَارَةَ الحُسَيْن؛ فَزْرْهُ وأنت: حَرِينٌ 
مَكروبٌ أَشَعَتٌ مُعْبَرّ جَائِعٌ عَظْشَان و13 الحراق و الضرت نر" . 

كما روى فيما نَسَبَهُ إلى أَئِمَيِهِمْ: (إِنّ مَوْضْعٌ قَبْرٍ الحُسَيْنِ رَوْضَةٌ مِنْ 
رِيّاضٍ الجَنَّوَه ومنهُ مِعْرَاجٌ ُعْرَجُ عنة بأعمال .. لون الى التماف» ولس د 
مَلّكِ ولا نَبِنَ في السموات إِلّا وَهُمْ يَسألونَ الله أنْ يَأَدْنَ لَّهمْ في زِيَارَة قَبْر 


- 


واده و لق .بس 0 
الحُسَيْنِء فْمَوْج يَنزِكَ وفوج يَعرْج) 


اليه وها 3ه 


ورك كز ابي عقر الغاني قرلا «إنَّ مَنْ زَارَ قَبْرَ عَلِيٌ الرّضًا بظُوسسَ [وهو 
امن أ: نته المرعوميع المدفون هن إبرات] 4 عن انه لأقااتقنة ون ذرموما تأغرء 
وبتى له مِنْبَرًا في جِذَاء مِثْبر مُحَمَّدٍ وعَلِيّ ٠»‏ حنَّى يَفرُعَ الله مِنْ حِسَاب الخلائق)”* . 


.)0179/5( «فروع الكافي»» كتاب الحج. أبواب الزيارات» باب فضل الزيارات وثوابها‎ )١( 
.)08١ /5( «فروع الكافي»» كتاب الحجء أبواب الزيارات» باب فضل الزيارات وثوابها‎ )١( 
.)60857/5( المصدر السابق‎ )9 

(4) المصدر السابق» كتاب الحجء أبواب الزيارات» باب النوادر (041/5). 

(5) المصدر السابق (5/ 086). 


و 3 
تقديسن الم الأآضرحة ار 
يس القبور والاضرحة الاوه ' 


وروى عَنْ مُوسّى الكاظِم سابع أيِمّيهمْ أنَهُ قال: «مَنْ رَارَ قَبْرَ وَلَدِي 
عَلِيّ [وهو الرّضًا نايلزة المتكور في الزواية التتابقة بقة] كان لة-عند الله 


> 


كسبعينَ حَبجَةَ مَبرورةً. .. وسبعين ألف حَبَةٍ بج يوقن إزاوة وتاك علدة جل 


كان كمَنْ زَارَ الله في عَرْشو)7'. 
وبإسنادهٍ إلى مُحَمَّدٍ بن أبي العَلاءِ قال: ١‏ انيفت ينى بن أكنم فاضي 


سَامَرَاءَ بَعْدَمَا جَهَدتْ به 4 وَنَاظَرُْهُ وَحَاوَرْتُهُ وَوَاصَلْتُُ وَسَأَلْنُهُ عَنْ عُلُوم 1 
محَمَّدٍ. فقَالَ: ينا أنَا ذَاتَ يَْم دَحََلْتُ أظوف بِقَبْرٍ رَسُولٍ الله يك فَرَأَيِتُ 

مَحَمَّدَ بنَ عَلِّ الرّضَا نوهو إِمَامْهُم التَّاسعٌ المزعوم يلوف به فَنَاطَرْنُهُ في 
مَسَائل عندي» ايها إلى تثلث ل واك! إِنَي ا أذ شالك كنا 
تراشا انقفيى وا اللنه فقا لي أنا اخرك دن اتانيه تساي 
عَنِ الْإمَّام؟ فَقَلْتُ: هُوَ وَاللَه!ا هذا. فمَالَ: أنَا هُوَ. فَقّلْتُ: عَلَامَة؟ فكانَ في 


يِه عَضًا فَنَطقَّتْ وَقَالَتْ: إِنَّ مَوْلَايَ إِمَامُ هذا الزَّمَانِ وَهُوَ الْحجَة”" . 


هكذا يُقدّمون بَيْنَ يَدَي الكَفْرِ والشَّرْكِ بالله تَعَالَى بمثْل هذه الرّواياتِ 
التي يخترعون لها الأسانيدَ التي تنتهي بِمَنْ جَعَلوا أقوالَهُمْ وأحوالَهُمْ مِنَ 
الحُبَح القَاطعاتٍ في دَينِهِمْ؛ مُبالعْةَ في فضائل رُزَارٍ قبِورِهِمْ» وَسُوالٍ غير الله 
قضاءً الحوائج . 

ولي لط الي اساتزاك لحري قاو مجائل اود اير تدهم منها 
ادَعاؤُهُمْ عِلْمَ أَئِمّتِهِمْ م العَيْبَ ومُعرفةٌ ما في التُفُوس والصَّدورِء والقُلُّّ في 
إثنات المعجزاتٍ ا لِأَئِمّتِهِمْ : وتقرير عَقَيدَتَهم الخبيثة فى تقديس 


القبورٍ وعبادتها وهو الشَاهِدٌ مِنْ إنزاد هذه الرواية فى هذا المبحث» ففيه 


أن الطَّوَافٌ حول قب الوسول َل ا مَشْروعٌ, فَقَد كان القاضي يَفْعَلَهُ 


00 (فروع الكافى»)» كتاب الحج. أبواب الزيارات» باب فضل الزيارات وثوابها (: لعل هة). 
فم «أصول الكافي», كتاب الحَجّق باب ما يُفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر 
الإمامة /١(‏ 7”097). 


عيرق العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 
وكرويها وزقباعا إجيعتهم بهذه البدْعَةِ رَعَمَ الرواة والوفافون أن إمامهُمُ 
التَابِعَ كان يَطوف بِقَبْر الرَسُولٍ أيضَاء وفي دينهم كرون أقوال الأَيِمَةِ 
وأفعالّهم وأحوالهم مر فق الأداة الْدينة والخججج الشرعة الي ا تحتاج في 
إثباتها إلى الأسائيد»؛ وذلك لِمَا رَعَمُوهُ مِنْ عِضْمَتِهِمْ واصطفايِهمُ مِنْ 
قبل الله كي . 


ف وروق لون الشيقة اود بَابَوَيْهٍ القّمَئُ (ت#81ه) بإسنادهٍ إلى 
الصَّادِقٍ انه قال إن ابن كارك بر تكالى 1 بالنّظر ان زَُارٍ قَبْرِ الحُسَيْنِ بنٍ 
علخ عَشِية غَرَئة. فقير له: وكينت ذاك؟ قال: لِأنَّ في أولَيِك أولاة زاء 
ون فى عزالاء أولادُ زِنا)". 


تأت الشيعة في تحويل الئاس وصَرْفِهِمْ عَنِ المناسكِ والشعائر 
الإسلامة الن 5 بلعِيَّة ثِ شِرْكيَّة» وحرصوا قديمًا على إيجادٍ بدائل 
لِشِيعَتِهِم عَنِ اندع ا إلى النقدسات. الأسلايئة وما زالوا تتحلون؛ 
فقَدٌ حاولٌ الخْمَيْنِيُ م مِنْ بَعَدِهِ صَرْفَ أنظار الشيعَة عَنْ والمدية 


إلى مَعَابِدِهِمْ الوَتَيِيّهَ في بلادٍ الفْرسِ والمجوس وغَيْرها . 


وفي .زواية صَدوقِهِم الآنفة: ا وأسلوبٌ رَخيصٌ في قَلبٍ 
الحقائتٍ والوقائع . ولعلهُ أصابّ فيما ذهب إليه أن الشيعَةَ ليس في فيهم أولادُ 
زِنَاء وذلك ببركة دِينِهِمْ ومذهبهم الذي أباحَ الرّنَا واللواظ باسم 0 وَقلَ 
اجتهدّ دُعَاةٌ الرَّمْضٍ في النّوسّع في المُنْعَةِ للمُسَاهمةٍ في كَثْرةٍ الإنجاب 
للأولادٍ الشَّرعِيّينَ في دِينِهِمْ» أولادٍ المُبْعَةٍ الدَينيّةِ. ولقَّدْ صَدَقَ الصّدوق؛ 
فإنَّ الشَّيعَةَ لا يَعرفونَ الرَّنَا في حياتِهمٌ الاجتماعيّة» ولا مَحَلَّ لهُ فيما بينَهُمْ 


الآذة الذى تسد تضطللك اولاق 11لا قخرة لاينينية انهم ب د 


)١(‏ «معاني الأخبار» لابن بابوية القّمّيَ (ص: ”9١‏ _ 895)؛ أي: أن أولادّ السِّنَة أولادٌ زناء 
أما هم فلا! 


و ء 
تقديسنٌ الم الآضرحة مرق 
يس القبور والااضرحة | ووه 


شُرْعِيُونٌ مباركون» لا يَعرقوة لهم آباة» هالأيقة باهم » وعلماء الرّفْضن 
آباؤُّهُمْء وبذلكَ يفتخرونَء وبوسّام المُبْعَةِ يَعْتَرُونَء فهنيئًا لأمَّةِ ليس فيها 
أولاذ زناه في بحين أنها نَعْحّ وتكتّظ بأولادٍ المُنْعَةِ المباركة في هذا الدِينِ 
الرّافضيٌ . 

« وروى مُحَمَّدُ بِنُ الحَسَنٍ لوي ع بإسناده إلى الا والصاوق انيما 


قالا: «إنَّ الله عَوََضَ الْحُسَيْنَ مِنْ قَبْلِهِ 


تُرْبَتِهء وَإِجَابَةَ الدّعَاءِ عِنْدَ قَبْرو وَلَا 
كد 
ه ٠.‏ 


5 


: أن الْإمَامَة مِنْ ا وَالشّفَاءَ ع 
00 رَائِرِيهِ - جَائِيًا وَرَاجِعَا - مِنْ 


هَنِيئَا للشَّيعَةٍ في زيادة أيَام أعمارِهِم. عدار الشَيِيٌ وبكاة نافيا 
زِيَارَة قَبْرِ الْحَسَيْنِ وصَرَفَ فيها الأيَام والليالي فلي لأ قد مِنْ عُمْرِوء وهَنيئًا 
ليخ القربة :الشُنبتّة ذلك الذواء الشافي مِنْ جميع الأمراض» وفيا لهم 
5 و وى سا عو و و : سو 2 3 ع 7 7 
ذلك الموضع المُقدَنٌ المبارك الذي لا يُرَد فيه الدعاءء وأخيرًا هنيئًا لهم 
قَيتق ومذهبهُم. 

وروى الطُوسِئٌ بإسئناده إلى عَمّار بن أن عمار أنه قال: «أَْمْطرتِ 
السَّماءُ يوم قت ال اي 

وبإسنادِهِ إلى الصَّاوِقٍ قال: «مَنْ كانث لهُ إلى الله حَاجةٌ؛ فلْيَفْصِدْ إلى 
و 00 رتترا” نع فإذا فرغ مِنَّ 


رمه 000 002 


عسو 


سان ل ليما أل شي عاك اين “فقال” 000 
لفذا 
مِنْ كُلَ ذَاءِ) 


.)7084/١( (؟) المصدر السابق‎ .)"96/١( «أُمَالِى) الظُوسِت‎ )١( 
.)7357/2- ”؟57/١( المصدر نفسه (9/ 755). (:) المصدر السابق‎ )0( 


ال العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


0 


وروّى بإسناده إلى الصَادِقٍ أله قال هن الله الى جَعَل 1 جَدي 
الحُسَيْنِ شفاءً مِنْ كُلّ داءٍ وَأَمَانَا مِنْ كُلّ حَوْفِء فإذا تناولّها أحذكم فَلَيْمَبَلَهَا 
والالنيا على كينيو واي قا دان شاكر كندهو نوليش د اللي يحل عله الارية 
وبحقّ مَنْ حَلّ بهًا. باحق أبيع رامق و أغيع والافتة ون 2 وو وبيدة لديز 
الحافْينَ به؛ إِلَّا جَعَلْتها شفاء مِنْ كُلّ داءء وَبَرءًا مِنْ كُلّ مَرض» ونجاةً مِنْ 
تان وح ديق العاف وحار ل ممشسواي 1 


« وذكرٌ الجزائريٌ عَنٍ الرَيّانِ بن شَبِيبٍ في دُخولهٍ على إِمامِهمُ الرّضًا 
حديكًا طويل عَنْ مَقْتَل الحُسَيْنِ فيه: «ولمَدْ بَكَتِ السمواث السّبِعٌ والأرضون 
لِمَْلِهِ لقَدْ نزلَ إلى الأرض مِنَ الملائكة أربعة آلافٍ لِنَصْرِهِ فوجدوةٌ قَدْ فيل 
َهُمْ عِنْدَ قَبْرهِ شَعْتْ غْبْرٌ ليَبْكُونَ] إلى أن يَقُومَ القائمٌ فيكونون مِنْ أنصاره 
وشِيعته وشعارَهم : يا لقاوات الخشون .يا ابن شييب1 لهذ حدَّنّني أبي عَنْ 


8 
- ع 


أبية عن جَدَو أنه لنا فيل جَذدْئ الحْسَين أمطرت السنواث كما وثرابًا حمر 
يا ابنّ شبيب! إِنْ بكيت على الحْسّيْنَ حنّى تَصِيرٌ دُموعُكٌ. على حَدَبِْكَ. خَفَرْ الله 


0 
0013 5 


كل ذني اذلنة ضغيرًا كان أى كبيرًا قليلة كان أى كنيراء يا ايخ :سبي إن 


عاض هاه 


سَرّك أن تلقى الله كك ولا ذنت غليك فزن الحسئية» . يا انق شبيب! إن 


مَساكينُ هؤلاءٍ الملائكة؛ لِقَدْ تَباطوا عن النْرولٍ لِنُصْرَةٍ الحُسَيْنِ حنَّى 


م 


2 ل و1 ا لت ا اياي وام م 0 00 5_3 
فات الفؤت وفتل دونه . وها هم يكفرون عَنْ تأخرهم ذلك وعدم 


0 «أثالي» الطلريية 10 49 «الكتوا النتعايةة وموم معدا 
(") وقد تنبّه بعضهم لسقطة من اخترع هذه الرٌواية فأراد أن يُصْلِحَ الأمرًَ؛ فَرَعَمَ أنهم تباطأوا 
عَنِ النزولٍ لأنهُ لمْ يُؤْذَنْ لّهم. إِذنْ قد نَزلوا ابتداءً دُونَ أمر رَبّهِم تباركٌ وتَعَالَىء والله 
3 سح سو مه 


تعالى يقولٌ في مُحكم كتابه عَنْ ملائكته : ظّ يَعَصُونَ أنه مآ أمرَهْجٌ وََعَنْوْتَ مَا بومَرُونَ (©4 
[اللخريي: 5]. قَمَنْ نُصَدّقُ يا أهلَ الرّفض: أأنتمُ أم الله تَعَالَى؟ 


و 3 
تقديسنٌالة الآضرحة 21 
يس القبورٍ والااضرحة 5 


امتثالِهمٌُ؛ بالبقاء عِنْدَ قَبِرء وعَدّم العغروج إلى السَّماءِ حنَّى يَقومَ قَائِمُهُمْ 
المزعومٌ مَهِدِيّهِمُ المنتظرٌ مِنْ عَمِيقٍ سُبَاتِه ولقَّدْ تَأخَرَ رَ عنهم كثيرًا هو الآخرء 
ليحت أَيِمَةُ الرَفْضٍ ودُعائةُ عَنْ عَمَلٍ يُكَمْرْ به هو أيضًا عَنْ عَدَمِ ُروجه مِنْ 
ذلك السرداب المرعوة. 


والشاهد مِنْ هذه الرّوايةٍ: استشْهادُهُمْ بفعل الملائكةٍ المزعومينَ 
وتَعظيمُهُمْ للقَبْرٍ والعُكوفٍ حَوْلهُ؛ تسويعًا لأفعالِهمُ الشّنِيعةِ حَوْلَ القُبورٍ 
والأضرحةٍ. وأمرٌ آخرُ حرص الرَّافِضَةٌ عليه قديمًا وحديئًا وهو: 0 
الجوانب العاطفيّةٍ والمشاعر الوجدانيّة في حياةٍ شِيعَتِهِم بالظّقوس الخاصّةٍ 
التي تَعمكَل ب: العزاءء والنياحةء والبكاءء وتلاوة الأورادٍ رالملااك 
المأساويّة» والأَدْعِيَة الخاصّةٍ التي شَرَّعوها لِشِيعَتِهِم ومّلؤوها بالبدّع» 
واعئال الشتفيق ذعاء ء غير الله والاستخائة بالأمواتِ وطلب شَفَاعتِهمْ 
بأسلوب درامي جنائزيّ يُئِيِرٌ في تُفوس الشَّيعَةٍ والأتباع الأكران» وكماذ 
فُلوبَهُمْ بالأحقاد» ويَشْحَنٌ صَدورَهَمْ بالكراهيّة للإسادم وأعله وخامة حسانة 
رَسُولٍ الله كَل والتَابعِينَ لهم بإحسان. 


ولقَد شَرَّعَ دُعاة الرَّفْضٍ لِشيعَيهمٍ إقامةً مجالس العَرّاءِ والبُكاء والتياحة 
وضرب الصّدورٍ وشَّقّ الجيوب» وجَعَلُوها ٠‏ مِنْ أعظم الطاعاتٍ والقرباتِ في 
دينهه ومذهبهم» وحرصوا على عَدَم انقطاعها على مَدارِ السَّنَةِ في مناسباتٍ 
-0 ؛ لا سيما مع بداية كل عام في شهر مُحَرّمٍ إحياء لذِكْرَى استشهادٍ 
الحَسَيْنِ برّعمهم . د بويووجوا لأعمال الجاهليّة في تلك الأيَامٍ والوناسيات يانيا 

مِنْ أعظم القُربِ إلى الله تَعَالَى ومِنْ نْ أعظم مُكمْراتٍ الذنوب والخطاياء 
وروا الأعمالَ والمكاسبّ في يوم استشهاده ٠‏ كل هذا جرصًا منهم على 
إحباء هده الماساكة: إشمان نَارها في النْمُوسٍِء وقد زادوا في تفاصيل تلك 
الحادثة التَّارِيِحيّة الأليمَةٍ فكَذَّبوا وغَلَوْا ليجعلوا منها نقطةً انطلاقٍ إلى شَحْن 
صُدورٍ الشَّيعَةِ بالبُغض والحقدٍ على أهل السّنَةِ والجَماعَةٍ وعلى الدَينِ وأهله 


س8 العلاقة بين التشيّع والتصوّف 
قا عر نالشيعة إلى القوويج انور الدَّائمةٍ بالسَلاح على دَوْلَةَ 
0 وتفريقٍ كَلِمَة اليم وتبديك فُوَتَهِمْ د الوصولٍ إلى أهدافهم 

ويَذْكُرٌ هذا الجزائريٌ أيضًا رواية يَرْهُمُ إسنادها إلى جَعْفَرٍ الصَّادِقٍ 
يفول فيها: 


سم 6 


(مَنْ أَنْشّدَ في الحِسَيْنٍ : شِعْرًا فأبكى (خمسينّ) قَلَهُ الجن 
- ومَنْ أَنْشَدَ في الحسَيْنٍ شِعْرًا فأنكى (ثلاثينَ) فَلَهُ الجَنَة 

- ومَنْ أَنْشَّدَ في الحُسَيْنِ شِغْرًا فأبْكى (عشرين) كَل َل لكك 
ومَنْ أَنْشَدَ في الحُسَيْنِ شِغرًا فأبكى (عشرةً) فَلَهُ الجَنّة 
- ومَنْ أَنْشّدَ في الحُْسَيْنٍ شِئْوًا فأنكى (واحدًا) قله الحنة 


َم 6 


- ومَنْ أنشّدَ في الحِسَيْنِ شعرًا (نشاكير) ا 

ما أرخصٌ الجََّةَ في دِين الشَّيعَةِ» وما أعظعَ فضل البُكاء والتياحقٍ 
وغلؤسنولة التكاقيق والتافهيق والقتباعية تتلرسش ليم هذا الذين الدراضى 
الحزين» وجَعلهُمْ الله من أهل البْكاء والحَرْنٍ في الدُّنيا والآخرة إشباعًا 
اقويديم وقلريهة الى تتشق الحوث والبكاة: 
« ويَستَحِتُ (الخوانساريٌ الرَّافِضِي) هِمَمَ الشَيعَةِ في الحُزنٍ والبّكاء 


«ألا نوحوا وضجحًوا بالبكاء على السّبط الشهيد بكربلاء 
ألا نوحوا 52 الدذمع عونا عليه وامزجوه بالدماء 
أله توجواعقى تن كديقاه «تشنول اللوضية الأنبييلم” 


.)517 - 747 /( «الأنوار التُعْمَانيّة»‎ )١( 
.07١/1١( (؟) «روضات الجنات فى أحوال العُلَمَاء والسادات»‎ 


و ع 
تقديسنٌ الم الأآضرحة 2 
يس القبورٍ والاضرحة 252 


ه وجاءَ فى «الرُيَارَةٍ الجامعة» ‏ المرويّة عَنْ عاشر يِمَتِهِمْ بِرَعمِهِمْ: 
والتي تلقّاها جم 00 مِنْ عُلمائِهِمْ وأَيِمّة الدين 0 بالقَبولٍ قا له 
شد الله ميلك أنِي مو بوبه ٠‏ مَوْمِنٌ بياب تصن وجتيق. 
مُنظِرٌ لأمركم» مر م د 0 0 بامركي» كيجي 
بَكُمْء ايد لكي 0 عَايِدٌ بقبوركمء مُستشْفِعٌ إلى الله 5 بكُمْ ومُتقرّبٌ 
بِكُمْ إليه؛ ل أمامّ طلبتي وحوائجي وإرادتي في كُل أحوالي 


و موري . 


© وفي ااغعمدة الرّائر) لآيتهم حيدر الحسَينيٌ الكَاظِميّ . أوردها بلفظها 
إلا أنه قال: «.. زَائرَ لكمء عَائدٌ بكمء لايل بورك 


« ويّقولٌ عَبِدُ الله شَبِّر ‏ بَعْدَ إيراده لبعض النُصوص الشَيعِيّةِ في فضل 
زِيَارَةٍ أَيْمّتِهِمْ المزعومين د: الومِنَ الطبيغي ١‏ أنَّ الإنسانٌ إذا رَارَ عَظيمًا 0 
أمثالٍ المَعصُومينَ 88 أنْ يَتَأَئْرَ بروجِهِمْ م ويَتغْيرٌ مِنْ سي إلى حَسَنٍ ومن 

خين إلى احسة: وهذا ما نجدّهُ في غَالبِ أُولَيِك: الذين يُوفَقُونٌ لريَارَة النين 
وأهل بيته الكرام وك برآينا. خصاة انميق تنيز كني قا رياز أهلٍ البَبْتِء 
والقلوا قينا نكر ابرق الكدوذ إلى الضَراطٍ المستقيم' 1 .ويقون يفا 
«وإنّ شعائرٌ الحج إلى الصّرائح لفُسية امنورة بتلك الأجساد التتة 
والهياكل اوكرت ومناسلفة التارة للمَشاهِدٍ المُشْرّفةٍ بمضّاجع أمناء ء الله على 
وَحَيهٍ وودائع سِرٌِ؛ لَمِنْ أفضل كا لت اله اناده اام . فإنَّ فيها 
تقجة ألْبَابُ شِيعَتِهم وتَنصَرفٌٍ قلوبٌ مَوَالِيهِم إلى ما بل شعلية ٠‏ ويؤلفٌ 
شَتَاتَهُمُ» ويَجمعٌ كَلِمَتَهُمْ 018 غرئ جاتيم 0 


.)55-50 «الأنوار اللامِعّة في شرح الرَّيَارَةٍ الجَامِعَةَ) (ص:‎ )١( 
.)7375 (؟) «عمدة الزائر فى الأدعية والزيارات») (ص:‎ 

() «الأنوار اللامِعّة في شرح الرَّيَارَةِ الجَامِعَة؛ (ص: .)٠١‏ 

(5:) المصدر السابق (ص: .)١197‏ 


ل العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 
لقّد دَأُبَ أهلن البدّع والصلال على كزين ار بزخارفي القولٍ 
والعبارة» وهنا يَصِفُ عِبادةً الأوثانٍ وتعظيمَ الأضرحة والقبور بأنها شعائرٌ 
الحجٌ إلى الضرائح الننياة المتورةة ترويكا الا وصَرُفًا للنّاسٍ عَنْ 
شَعائرٍ الحجّ الحقيقيّةِ في دِين الله تكالى . .وها هنو ب يُشيرٌ إلى هَدَفٍ دُعاةٍ 
الرَفْضٍ مِنْ تعظيم بور الأَبمَة وكبارقها .رعو أنها: أناكة تَجَمُع لهم يَتألفون 
ال ويه فَوْتَهُمْ وشُوكتَهُمْ ويُخْطْطون ع وأهله. 
يقولٌ ث8 الأسلام ابن تَبَمِنَّة كاله : اوقل ضَنْتَ نت شَيْحْهُم أبن الققاث ‏ 
المعروف عِنْدَهُمْ بالشيل وعرشب البوسود والطو سِيّ - كتابًا سَمَاه 
اكقاياف المشاهرة عدا نوق المخلوقية نَحَحّ كما تُحَجّ الكعبةٌ البَيتُ 
الحرامٌ)"'' الظوسِيَّ هو: محمد بن الحسن الطُوسِيٌ (شيخ الطائفة). 

فهذا إمامٌ مِنْ أَئِمّتِهُمْ في العِلّم والدَّينِ الرَّافْضِيٌ تُوفيَ (41ه) كتبَ 
قديمًا ودَعًا النَّاسَ إلى الحجٌّ وأداء مََآسِكِ المشاهدٍ والقُبِورٍ والأضرحةء فَهُمْ 
دُعَاةٌ شِرْكِ وعَوْدةٍ للأوثان والجاهليّة الأولى» مِنْذْ نشأتهم وما زالوا على 
عَهْدٍ الأوائلٍ ودِينِهِمْ في جميع الْأَصُولٍ والفروع . 

و لا ع محَمَدٌ البنداري الأواماك المي في زياد 
وعدم القبور» ودَرَسّها ولاوايها لك فيها افون "© والخلة 
ويقولُ: ١بَلَّعَ‏ عَدَدُ الأحاديثٍ المرويّةٍ في هذا المجالٍ ما يُقاربُ (458) 
حديئًاء منها (78) في زَيَارَةٍ قَبْر َبْرِ الحْسَيْنِء والبَقِيّةَ ( )٠‏ حديئًا في زِيَارَةٍ 
قبور الأنكة 0116" ...هوا اننا عير السراء فلن وراسع وكذفه لياط 
هؤلاء المُتسثّرِينَ بهذا الدّينِ العظيم. ْ 


يرىن 
عر 


.)875/1١( «منهاج السّنَّهَ النَبويّقة‎ )١( 

(؟) المقصوةٌ بالتناقض: أن أقوالهم في الفضائل والجزاء والقواب في هذا الشَأَنِ قد تضمّنتٍِ 
الكثيرَ مِنَ التضادٌ والاختلاف؛ لأنهم يقولون اليو قولا نُمّ يقولونَ بعد ذلك خلافَة وضدَة 
وعم لآ يشعرون»؛ أن مورد الوَضع والكَذِبٍ قد كَثْرَ فأنّى يُضْبَط؟! 

000 «التَشَيّع بين مفهوم الأَيِمةِ والمفهوم الفارسي» (ص: 550). 


هو 3 
تقد سنال الأضرحة مع 
يس القبور والااضرحة 6.6 


51101111 
صفحة بعقواق + الك كع ترك الصَحَابَة والتابعينّ بآثار ليخ والصالحينَ» 
متسايلة : الغل هو شِرْك في الدّينٍ أو دَليل إيمانٍ ويقين؟» : ولل شيفده 
بالدوافاثف الشيعة والآثَارٍ الأخرى التتاقطة تهنا هه الظعن في الخلفاء 
الرَاشْدينَ وبَقِيَِةِ الصَحَابَةَ وجميع علياء الدذين والسة وسَبّهِمْ ار 
سار على مَنْهِجِهمْ في الترحيد. والانيان» الاين الك شياة نات نا 
تَعَلْغَُلَ في قَلبهِ مِنْ حُبٌ وتعظيم القُبور والأضرحة. والتوسّلٍ بهَاء 
والاستشفاع والاستشفاءٍ بهَاء والقلوافن ار والاستغاثة براك مِنْ 
أن ذلك غنلة:وعدل أهلٍ الرَفْض دين فاكمان وس 56 مشروعةٌ . 


وقَدْ أكثرٌ مِنَ الثقل عَنِ الْأَئِمَّةِ فيما نسبوهُ إليهم مِنَ الرّواياتٍ التي 
تَفوح منها رَائِحَهُ الشّرْكِ بغيانا القُبورٍ وَالأَوْنَانِ باسم الإيمانٍ واليقينٍ 
المزعوم» وقَدْ جعل الكّلواف حَوْلَ قَبْرٍ الرَسُولٍ يل مِنَ السََّن التي كان عليها 
فلت ادق ويا ال لنا احترامٌ رصم الله كيد وآله 
وتَوسُلَهُمْ وتَبَرُكهِم وطَوافَهُم حَوْلَ قَبْرِو. ...0" 

وأكا كه قَبْرٌ الحَسَيْنِ ؛ فقَدُ جعل من قِبْلةَ لَه ومّلاذًا مِنْ كُل شر ودّواءً 
وشفاءً فِن 2ل 0 وأكانا مِنْ كل حَوْفِء وأن 0 وطيئّة لما أَخِد لَه 
وان التهرة هلان دي ره يَخْرِقٌ الحنية انيع وانه سس » السسود 
غعليه» إلى غير ذلك مَِن القوائدي المؤغومة التي نقل في إثباثها الأحاديث 
والرّوايات الم وقد أكثرٌ حيثٌ صَدَّرها بقوله: «وَرَدَتْ أحاديثٌ كليو كي 
البرك والاستشقاء بتو الخسين ... . : في السّجِودٍ عليهاء وأكْلها لاتسفاف 
وفي تجهيز الميّتِ ودَفْيه. .. ها" 8 دَحَ إيزئه وحَتَمَها بقوله: 
قِسْمٌ مِنَ الرّواياتٍ الكثيرة الواردة في التَبِرَكِ بتَربة الحَسّيْن. .. وفيما ذكرنًا 


.)46 (؟) اأْمَالِي) الطلوييع (ضص:‎ .) 15١ «التَبرُكَ) (ص:‎ )١( 


ان العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


1 هذا «الكتات» شَاهِدٌ على مُولفَهِ ومَنْ شاكلة: هن المبعدعة ومَنْ 
وَافْمَهُمْ مِنَّ المْتَصَوَّفَةِ في تعظييِهمٌ القبورَ وعبادتها» د مُْلّمَهُ في ثنايا كتابه 
ل ا و ا مَا فعَلَهُ أهل 
والمزاراتٍ التي كانت بلادُ الحجاز تَعْصٌ بِهَاء فيقول و لاوم 
تلكَ الآثَارٍ والأبنية التي كانت مَحَلَ عِبادة وتبْرّكِ لهم قا تش “لوليا اعد 
الوَهّابيون مَكَةَ في عَصْرنا هذاكء هَدْموه ه ومّنعوا مِنْ زيارته على عَادَّتَهِمْ في 
المنع يق التبآكباثار الآنياء والشالية), 

وتل١استغمل‏ هذا المُبتَوِعَ في حقّ أهل التوحيل عناواك شيعة وأوضانا 
َدُلُ على ما في قَلبهِ مِنَ الحقّدٍ والبُخض للحقٌّ وأهله وهذه عاذ أهل البدّع 
والأهواء في وَضْفٍ أهل الحقٌّ بالألقاب التي لا تَلِيقُ إِلّا بِهِمْ أنفسِهمٌ 
وأمثالِهِمٌ مِنَّ المبتدعة والمارقينَ. 


٠‏ ويقول مُحَدَّنُهُمْ وشَيْحْهُمْ مُحَمّد مهدي الحائريٌ : «وينبغي لكل مَنْ 
يتقربٌُ إلى الله تَعَالَى. .. أنْ لا يَترّكَ زيارتَهُمْء وحضورٌ مشاهدِهِم الشَّريفة: 
والتّوسّل بهم والاستشفاع بِهِمُ... وتعظيمَهُمْء إِذ هو تعظيمٌ لشعائر الله 
8 عام 3 شرف 
ودعمير تبورقم :. ا 

2 2 كر عالكعلة أها الفرسيد بامتثالهم أوامت اله تكالئ بزتشرله كل 
فيقول: أ آه أ الأسف كل الأسق على شوو أذتينا وافا ني اديع وغير 
البقيع مضَّى عليها سنون وهي مُهدومة. ,لايع عله التلعة الى لعفف 
الإسلام في هذا العصر المشؤوم مِنْ هذه الظائفة الوهَابِيَةٌ وانظر ما صَدَرَ 


.)555 «التَبِرُكَ) (ص: 04"). (0) المصدر نفسه (ص:‎ )١( 
.)١95 ١57 7/١( «شجرة طوبى)‎ )9( 


تقديسٌُ القّبورٍ والأضرحة بيرج 


/اهع ل | 
منهم في الظّائفٍ ومَكَةَ المُشْرّفةٍ والمدينة المُعظّمَةِ. ل 
للقَِابٍ المُتبركة بِرَعْمِهِ كمي أبي طَالِبٍ وعبدٍ المطلب...7". ثُمَّ يَقول: انم 


ميو النََّمنَ قولَ: يا رَسُولَ الله ويضربونهم وجعلوا يُنادونَ دع يا 
مشْرك ويا كافر» ويرمون من قال: يا مُحَمَدُ يَا رَسُول الله زوالكي والترف. 
ومنعوا مِنْ مَسْح قَبْرٍ النْبِيّ للقي فك والالتصاق به والتَّوجَهٍ إليه حال 
الع 

نّهها شهادةٌ مِنْ عَدُوٌ ولله الحمدُ والمِنّةٌ إِنَّهُ يَشْهَدُ على نفسه وأهل مِلَه 
أنهم يقولونَ في ذُعَاتِهِمٌ: «يَا رَسُولَ الله؟ و(يّا مُحَمَّذَاء وأنّهم يَتوجّهون إليه 
سال امد ويتباكَى على الإسلام ِرَعِْهٍ أن قيض الله مَنْ يَذْبُ عن ما 
نُسِبَ إليه مِنْ أنواع الضَّلالاتٍ 0 الضَّرْكِ التي ما جاءً الإسلامُ إلا 

بحاريها ليحن التوحية ويَخْلصٌ لله 

« وذكر الخُرٌ العَامِلِيُ 9 ووابات كقير انسبّها إلى الآَئِمَةَ 
الموغوين ل لعتيي الور كسب إلى البَاقِرِ قولَه : «إِنْ زِيَارَةَ قَبْر ا 
فَرِيضَةٌ على كُلَ مُوْمِنِ). ولسيت؛ إلى البَاقِرِ وابنه الصَّادِقٍ 00 «ثار 
الزِّيَارَةٍ موث نقتض الأبمان مصتون الذينا: وغير ذلك ه 55700 
الكثيرة المكذوبة في فضلٍ ومكانة زِيَارَةِ القبور وتعظييها' ". 

وروى عََنْ زيارَةِ ف قَبْرِ الحُْسَيْنِ: «مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحَسَيْنِ يومَ عَرَفَةَ كَنَبَ الله 
له ألك آلف حبة حَجَةَ مع القَايْم؛ وألف ألفٍ عَمْرَةٍ مع رَسُولٍ الله كلل وعثّقّ 
ألفٍ رَقَبَقٍَ 8 ألفٍ فرس في سبيل الله). وأيضًا: «إنَّ الله جل لِزْوَارِ 
الحَْيْنٍ قَبْنَ أهل عرَكاجه*". 000 

ه وهذا إِمامّهُمُ الخُمَيْنِيُ يَرْهُمْ أن إقامةً القبَبِ والمراقدٍ والأضرحة 


؟سطال, 


١60 


220 (شجرة طوبى) .)١95/1١(‏ 050 المصدر السابق (1/ه6١).‏ 
(*) «وسائل الشَّيْعَة؛ للح العَامِلِتَ (5/ *") وما بعده. 
(:) المصدر السابق (751//5) وما بعله. 


7 العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


شَرْعٌّ ودِينٌ ثُمّ ساق بعضّ الآياتٍ القُرآيّةِ رَاعِمًا أنّها تُويَدُهُ في مذْهبِهِ الدّاعِي 
إلى الشَّرْكِ بالله» فذكرٌ قَولَهُ تَعَالَى: #إومن م سَعترٌ أنه وَإِنّهَا من تَقُوف 
لَب (©)4 [الحج: 8]. وقولَهُ تَعَالَى: «في بوت أَدِنَ لنَهُ أن أن رهم بكر 
فيا أَسْمة شَيَحُ لَه فبَا بِالْفدُو وَالْآصَالٍ © [النور: 1*5 مُدَّعِيا أن البناة على 
الْقَبورٍ مِنْ "2 شَعَائرٍ الله لأنّها أماكنٌُ عِبادةٍ وأنّها مِنَ البيوتٍ التي أَذِنَ الله 
أن تُرْفَعَ كر فيها اسمّهُ ويّتوجَهُ النَاسسُ فيها إليه بالعبادةٍ والتّسبيح 
والابتهالي'". 

8 م وعلى عَادةٍ أهلٍ البدّع تَعرّضّ لأهلٍ الحقّ الذين يُنكرونَ هذه 
الأعمال الدرفة نشكا ل كالى ولوتوله كله ولادكة التسلية وعَامْتِهمْ؛ 
تلق بالتماغيو» واد بالمر ون شعات الوقارتية "1 ورغم أن أخل 
الح لم يُهاجموا الشيعَةَ وَحْدَهُمْء بل هاجموا (- جميعٌ المُسَلِمِينَ مِنّ الشّيعَةٍ 
وأهل السَّنّدَء بل وجميعٌ الفِرَقٍ الَدَينة مُشْ رِكِينَ 5-0 محبّجًا على صحّة 
خضت إنعد اد انقرا بو البو ياد يي مولا قن تفقوا كال الاير 1 
إقامة الندب والأضرحة الضَّخمةَء وأنهم قَذْ شَيّدوا الكثيرٌ منها على قَبورٍ 
الأنبياء وَالأَيِمَّةٍ والأولياءِ والصالحينَ بزعمه 


0 


ا 


ثمّ وَصَفَ مَنْ سَمَاهُمْ بالمُشاغبِينَ بأنهم «يخصرون التوحيدّ بِحِفْنَةٍ مِنْ 
زْعاةٍ الإبل المحرومينَ مِنَ الحضارة» ورُمْرَةٍ مِنْ شذَاذٍ الآفاقٍ مِنّ السّائرِينَ 
خَلْفت هؤلاء)”" . 

وقال أيضًا: «في كُلَ عام يَتوجّهُ مئاثُ الآلافٍ مِنَ الإيرانيينَ إلى 
العراقٍ والحجاز ويجدون أن قَبْرَ الرَسُولٍ يُقَامُ في وسط بلدٍ سَيَِىَ 
المدي 3 


0 كنف الأسرارنا الخمزيع لفن : ولاح خاان 
(0) المصدر السابق (ص: 78). 
95 اليد «الساق رمن كراد 84 المعدو السناض والعيسة, 


تقديسٌُ القّبورٍ والأضرحة اك 01 

نْمّ راح يُذكرُ حال المُنتسبينَ إلى الإسلام في كثيرٍ مِنْ بلادٍ المُسلِمِينَ 
ووَاقَِعَهُم السب في تعس القبورء 00 كَذِيًا ا د أن معاتٌ الآلافي 
مِنْ «أهل السّنَّهَا زورون قَبْرَ الرَسُولٍ َك ويُؤدُون نفس الشّعائرٍ التي يُؤديها 
الشيية”. 

8 ذكرّ مشروعيّة الظوافٍ حَوْلَ الكعبة» وتقبيل الحجر الأسودء 
والسَعْي 0 انايو المررةه 1ه ان تكلات. ا ار إل 2 وتقبيل لبعض 
الأحجارء 3 يَقول: «فالأجدرٌ بكم أنْ تطالبوا بِهَدْ م الكعبة»”" . 

هد يديا طرياه اي تقل زانة فون إلايكة انيداو عليه خعان: 
١يَنقّلٌ‏ الشَّيْحُ الطوسِيٌ عَنْ أبي عامر واعظ أهل الحجاز قَولَهُ: إنني ذَهِبثُ 
إلى الصَّادِقٍ وسألته: ما هو أجرٌ مَنْ يَزورٌ أميرٌ المؤمنينَ ويبني قَبْرَهُ؟ قَرَدَ 
عليه فيما رَفَعَهُ إلى رَسُولٍ الله يقولٌ لِعَلِيّ: «إنَ الله جعل قَبْرَكَ وقبور ولاك 
بُقعَةَ مِنْ بقاع الجلة ووشكابية طسونيا» واناه أدخلَ في قلوب 
المكفارية فيه خلقة حُيكُم وجِعَلَهُمْ تحتلون الأذي وَالذّلَّ مِنْ نْ أجلكمء 
ويقومونَ بإعادة قبوركم ويّأتون لزيارتكم تَقَرُبًا إلى الله وزُلفَى إلى رَسُولٍ الل 
وهؤلاء مشمولون بشفاعتي يا عَلِيُ. إن مَنْ يبني لبور كم ويأتي إلى 
زيارتها يكنون كَمَنْ شارك سُلَيْمَانَ بن دَاوْدَ في بناء المي ومن يرود 
نيوزكع لصييئة توابٌ سبعين + 0 وتمحى خطاياة 
بصي كمّن ا ا 0 ٠‏ إنني ع بذلك؛ وَبَشْرْ "انك تحتيك بيده 


هناك توافة مِنّ ْ تلومون زائري قبوركم كما يلومونَ الما ١‏ وا ٠‏ إن 
هؤلاء شِرارٌ أمُتي » وار لك ته يَسْمَلهُم بشفاعتي)”" 
0 كعف الأسراره الخمزيع ضن :11د 


(0) المصدر السابق (ص: .)8١‏ 
(0) المصدر السابق (ص: 8 85). والحديث بلا ريب موضوعٌ مكذوب. 


سي العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 
إذ الأسلوت الوك الااقية على فى نذا اللدل «الذى ابوه كزيا 
وزُورًا إلى رَسُولٍ الله َل يُريدون إقناعَ الغوغاء مِنَ النَّاسِ بأنّ عِبادةً القُبورٍ 
ا ول يَغفلوا ‏ ل لج ل 
وصروح م الوَئئّاتِ الجاهليّة حين عي الله 0 في بعضن 0 الأم” 
الذي ماازال التعيف عقت القَبورٍ مِنَّ الشبكة والصوفة ساكزن ضلية 
ويتحشرون وتألمون عِنْدَ ؤِكْرِهِم تلك الأفعالَ التي كان يأمرٌ بها الرَسُولَ ككل 
وَينكث بها رُسلَهُ إلى البلادٍ والأمصارء وهي أيضًا أفعالٌ عَلِيّ بن أبي 
طَالِبٍ وه نفسِهِ حين كان يَبِعتُ قَرَّاَهُ كما جاء في قَوْلِهِ لأبي الهيّاج 
اللأبيد يّ المتقدم '". 


فأين اربوك كاحي يعن ين إبىي لازي بورابراتي اتعات اذلو يا امن 
تَتبجَحون وتّتظاهرون بمحَبّتِه ومُوالاته والاقتداء به أ 


وأحواله؟! 


وأخيم ذِكْرَ مذهب الرَّافِضَةٍ في تعظييهمٌ القبورَ وصَرْفِ أنواع مِنَ 
العباداتٍ لأهلها مِنَ المقُبورينَ الذين يُعَظَمُونَهُمْ ول الوا دا 
الوهوديةة اياي انيه أمْ حنّى مَنْ كان مِنْ غير أهل بَيْتِ 
الخو ة مِمُن يَصِفُونهمْ م بالعلم والفضل فم حَدَمَ دينهم وسيم أخحتم بذكر 
لاأعناة كيم وه «دعاءَ الفرَج لصاحب الأمراء وهو دُعَاءٌ تَلْهَجُ به أَلْسِنَه 
أهل الرَفْضٍ فديمًا وععديناء يَستحثُون به عَائبَهمْ إِمَامَهُمم الثاني عَشْرَ الذي 
م ال ا أن ا وقد عار يا الذهاء: 0 


2-2 ور مّى 


() تقدم في: (ص: 0917). 


تقد يسن القبون والا ضترحة ا 


عَلِنُ! يَا عَلِيٌ ! يَا مَحَمَّدَ! اكفياني فإنكما كافيانٍ» وانصراني فإنكما نَاصران» 
يا 5 يا فباضة الزمان! الغوت الغوتٌ الغوثٌ». أذر فى أدركنى 
أدركني» الساعة الساعة الساعة» العجل العجل العجل» يا أرحمّ الراحمينٌ» 


بحقّ مُحَمَّدٍ وآله الطاهرينَ) 0 


لَمَدْ أَبَى الرَّافِضَةٌ تقديمَ اسم مُحَمّدٍ يه على عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ تقد 
مُطلقًا كما في الرٌواية السَابقةٍ ١‏ يا عَلِيُ يَا مُحَمَّدا فيه ب 
جعلوهما في مَنزْلةٍ واحدةٍ مِنْ حيث الفضل والمكانة الدَييّةُ الشرعيّة. ولا نَجِدُ 
ديم اسمه ف إلا في النُصُوص التي مَلؤوا بها بعض كُْبِهِمْ ومُولَاتهِم التي 
0 بارسارم الغير أهل التَشي. 00 اهم يلون في 


- 


5 


سو 


جَعَلّها اله 0 د . لق جماز] 0 الله كيد ودّعوته 
التي جاء مِنْ أجلها؛ هي دَعوةٌ النّاسِ إلى التَشَبَعْ لِعَلِيّ ووَلدِهِ مِنْ بعده. 


2 8ه 
| 


وها هُمْ في هذا الذعاء المُبْتدَع تلمون مكمذا ثارة وكا قار خرف 
ويتوجّهونَ بِصَرْفٍ العباداتٍ لهما والاستغائة بهما وطَلَّبٍ النْصْرَةٍ منهما. وكُل 
هذا الشَرْكِ يَفعلونةُ باسم مَحبَّةٍ آل البَيْتِ وتَعظيمِهِمْ ومُعرفةٍ حُقوقِهِمٌ 
المقروضة يتعوية وأذاتهاة 


ت تَعظيمُ القَبورٍ وعِبادَتّها من دون الله عِنْدَ (الصُوفِبّة) 


© يقولٌ (أبو حَامِدٍ الغَرَالُ) : بار الشوى كيقد ‏ على الخد تدك 
والاعتبارٍ وزِيّارَةٌ قُبورٍ الصَّالِحِينَ مُستحبّةٌ لأجل التَبِرّكِ مع الاعتبار»”") 


)١(‏ جاء نَضٌّ هذا الدعاء ضمنَ نشرة توضيحيةٍ عَنِ المَعصُومين المزعومين» وبعض سِيّرهم 
وأحوالهمء وبذيل النشرة جاء ذكرٌ «دعاء الفرج». نشر وتوزيع مكتبة الماحوزي في دَولة 
البحرين. 

292 «(إحياء علوم الدّينَ)» بيان زِيَارَةٍ القبورٍ والدعاء :0 لِلمَيّتِ وما يَتعلّنُ به .)51١8/5(‏ 


9 7 العياقة بين التشيّع والتصيّف 


هكذا يَدُسُونَ السّمّ في العسلء يَذكرون مذاهبّ الفقهاء مُقدّمَة؛ تَمويهًا 
لِباطلِهِمٌ ومذهبهمٌ الفاسدٍء الذي يجعلونة كالمقدمة الفقهيّة أو نتيجةٍ لهاء 
وقنان 5ق هذا وذاك: 

فما هي علاقةٌ التَبِرّكِ بِقُبِورٍ الصَّالِحَينَ بمَا ذكرهُ مِن استحباب زَيَارَةٍ 
القبورٍ التي شَرَّعَها رَسُولَ الله كَلِْهِ بَعْدَ نَهْيهِ عنها؛ لِيَتَذْكرَ بها المُسْلِم الحيُ 
آخرتّةُ ومَونَهُ» ويَتَّعِط مِنْ تَذَكرٍ الأمواتٍ ورُؤيةِ القَبورٍ؛ عَسَاهُ يَنتَفِعُ بذلك في 
حياته» 2-6 في فعلٍ الطاعات 5 المتكراتكهء فقال رَسُولٌ الله د : 
الْهَبْنُكُمْ عَنْ زَِيَارَةٍ القَبُورٍ وروا '» وقال يكٍِ حينَ زَارَ قَبْرَ )0 ازُورُوا 
القَبُورَ َإِنّهَا نذكز المَوْتَ)'" '» وقال يلِ: «رُورُوا القَبُورَ قَإِنّهَا تَذَكركم 
الأعرق” 

تفيد هذه النصوصٌ تشروية ِيّارَةٍ القبون وشائعها سئّتها ٠‏ وترَغبٌ في فِعْلِها 
كن أن كانت كك يذه كما 3 نبِدّق الهذة والغاية من زنازة الفيورة وهى لا 
تعدى كوتيةا تذكة اليه الموت والكتعرا و قله في الأنياء لامك الذف 
ب ! كذ توفع إن لكالن لذ فلى العكل لحا قث الموك» والاتصداد 
لِدَارٍ البَرْرَحْ الذي هو أُوَّلٌَ مَنْزلٍ مِنْ مَنازلٍ الآخرة. 

وقد كان مِنْ سِيرَته كَل أَنَهُ يَخْرحُ إلى البقيع *“» وتعلم على أعلها من 
المسلمي؟: ويّدعو لَهمْ بالمغفرة والتتحية كك نشذ نا فالث : كان 
رَسُوَلَ الله عله يحرج مِنْ آخِر اللْبْلٍ إلى الشيع فِيَقَولٌ لُ: «السَّلام عَلَيْكَمْ دَارَ 
قوم مَؤّمِنِينَ ) وَأنَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدَا لو ونا إن شاء نَاء الله بكم لَاحِقُونَ. 


)١‏ «صحيح مُسْلِم»» كتاب الجنائزء بَابٌُ اسْيقدَانٍ لنب يله رَبّهُ يد في زِيَارَة كَبْر أَمّهِ (؟/ 
1/5 رقم: ٠١5/91‏ ). 

(9). الصحيخ مشْلم» - الكتاب والباب السابقين - (1/9/ا5 رقي الأةارخ1+8). 

(9) «سئن ابن مَاجَهَ كتاب الجنائزء باب ما جاء في زِيَّارَةٍ القُبور 5٠٠ /١(‏ رقم: 1519). 
والحديك آمل في «صحيح مُسْلِم) انظر: الحاشية السابقة رقم: (5). 

(5) بَقِيعُ العَرْقَدِ؛ِ هو مَوضِعٌ مَقابرٍ المُسلمين بالمدينةٍ النبويّة على عهدٍ رَسُولٍ الله يَكل. 


تقديسنٌ القَبورٍ والأضرحة م 


اللّهُمّ ! اغَفِرْ لهل بد 1 بقِيع العَرْقَوِ)7'' 
كاذك لهذ اسحية أن ما ينتعت ليخ يغلة علد زبارتية 


للمُقابر؛ فعَنْ عَائْشَةَ وكيا : ١أنَّ‏ وَسُولٌ الله يك خَرَجّ مِنْ مَنزلها حنَّى جاء 
البقيعَ َقَامَ فأطَالَ فيه القِمَامَ نَم رََعَ يَدَيْو نَلاتَ مَرَاتٍ... وفيه: أن 
سول ار كل أخبرها أنَّ جبريل كا أنَاءُ وقالٌ له : إن وك بائذ أ أن 


ذه 


أَهْلَ لبَق َتَسْتَغْفِرَ لَّهمْ) . فسألثةُ عَائْضَةُ: كَيْفٌ أَقُول لَهِمْ يَا رَسُولَ الله؟ 
َال يكلِ: «قُولي: السّلَامُ على أَمْلٍ الدَيَارٍ مِنَ المُؤْمِيِينَ وَالمُسِلِمِينَ: 
وَيَرْحَمْ | لله المُسْتَقْدِمِينَ من وَالمُسْتأَخِرِينَ: وَإِنَا إن شاء الله له بَكُمْ لَلَاحِقُّونَ ا 


وإجاء أيضًا من تحديث بريد فك ذال + كان رسو الله كله يُعَلَمْهُمْ إِذَا 


خَرَجُوا إلى المَقَابِرٍ فَكَانَ كَايْلُهُمْ يَقُولُ: نادم عَلَيكُمْ أَهْلَ الدَيَارٍ من 
العر مقن والتسلدين: وَإنا إن شاء الله بكم لَاحِقُونَ أَسْأَلٌ لله لََا وَلَكُمُ 
العَافِيَةً)” . 

ومِنْ هَذَيهِ كَلِِ أيضًا في هذا الباب ما جاء مِنْ حديثٍ عُثْمَانَ بن 


قعان وله قال كان لبي كله إِذَا فَوَعَ مِنْ دَفْنَ المَيِّتِ وَقَف عليه فقالَ: 
التكنيروا أَخِيكَمْ بسر لَه بالتثبيت فإنة الآن ينال)198. .هذا عو هذء 
رَسُولٍ الهُدَى وير البَرِبَةٍ كله في زِيَارَةٍ القبورٍء وهذا ما قد أصحابّه 
وأَرْشَّدَهُمْ إلى فِعْله؛ إِنْ هُمْ زَاروا القبورَ أو مَرّوا عليها. 


#مسيع تتلياء كاب الجنائن باب ها تقال عند ذخول الأثرو وَالذعاو لأغلها هده 
ركم 17/43/14 1). 

() المصدر السابق ‏ والكتاب والباب السابقين ‏ (559/5 - 5١‏ رقم: .)1١7/91095‏ 

() المصدر السابق نفسه ‏ والكتاب والباب السابقين ‏ (5/ 51/١‏ رقم: 54/9100 .)1١‏ 

(4) «سئن أبي دَاوْة2» كتاب الجنائزء بَابُ الاسْتَغْمَارٍ عِنْدَ القَبْرِ لِلْمَيّتِ في وَقْتِ الانْصِرَافٍ 
/ “فت رقي 6,0١‏ والحاكم في «المستدرك) م وقال: اصفية الإسناد). 
ووافقةٌ الذهبئُ. وصحّححة الألبانيُ في كُلّ مِن: «صحيح سنن أبي داود» و«أحكام الجنائزا 
(ضن :1 019548 


2 العلاقة بين التشيّع والتصوّف 
والنُصوصي تُفِيدٌ مَشروعيّة الذّعاءٍ للأمواتٍ وطَلَبٍ المغفرة لَّهِمْ والرّحمةٍ 
وَالَبّاتِ على الحقٌّ عِنْدَ السّؤالٍ في لبَرَرَخ . 

5 مَا جاءَ في نُصُوصٍ الشَرْع بن ويقيد اقان القكفي ودايفه إدهاء 
الأحراء) وتَرَخيِهمٌ علي وطَلَبٍ المغفرة :8 مِنَ الله وك الغَفُورٍ الرّحيم. 
فالميّتٌ هو الذي يَنْتفِعٌ بِزِيَارَةٍ إخوانه الأحياء إِنَْ هُمْ اقتدوا وتمسّكوا بِهَدْي 
رَسُولهم يَةٍ في هذا الباب. 

ولكنَّ الصّوفيّة قَدْ قَلبوا هذه الحقيقة» فجعلوا الأحياء يُفتقرون لِزِيَارَة 
أمواتهمُ ومّشايخهم ومَنْ 00 فيهمٌ الصَلاحَ والولايّة» ويُقَرّرون انتفاعَ 
الحيّ بِزِيَارَةٍ الأهوات وتعظيم قُبُورِهِمْ ب 0 في تفغرير هذه البِدْعَةٍ 
إلى نص شَرْعِو مِنْ كِتَابٍ أو سُنَةِ إلا بعضٌ ما يُذكرونة مِنّ «الْسَئَنْ) التي 
يسوقونّها تَلبِيسًا وتمويهًا للحقّ بالباطل. كما يَنّضِحُ مِنْ قولٍ أبي حَامِدٍ 
العَراليٌ المتقدم في ذِكْرِهِ وخلطه مذهبّهُ مع المذهب الحقٌّء وكما هو فِعْل 
الصُوفيّة وَالميْتَدِعَةِ عَامّة في ترويج باطلِهمٌ ومذاهبهم. 

ولقَّدْ تَقرّرَ في شَرْع الله كك وكذلك في العُقولٍ والفِطَر السَّلِيمَةٍ أن 
الإنسانَ إذا مات انقطعَ عَمّلّهُ وإحسانة إِلّا مِمّا استثناة الشَّرْعٌ الحنيث» كما 
في حَديث أبي هُرَيْرَةَ ينه أن رَسُولَ الله كَلدٍ قال: (إِذَا مَاتَ الانْسَان انْقَطْمَ 
عَنْهُ عَمَلهُ إلا مِنْ ثَلَانَةِ: إلا و مِنْ صَدَكٍَ جَارِيَة أو عَم ينمَعْ بو أو وَلَدٍ صَالِح 


3 


عر 2م از م 


ولكق الصُوفبة تُعَرّرْ أن أعماك أزلافية وظالحبهم المرعومين لا 


- 


تَنقطعٌُ بموتِهمٌ بل إِنْهُمْ يُؤومنونَ أن الشَيْحَ قَدْ لا يَنَعُ مُريدِيهِ في حياته مهما 
بَقَوؤْا فى خدمته وطاعتهء ولكنة بَعْدَ مَْتَهِ يَفتَحُ لَّهِمْ مِنْ خَرْائِنِهِ وقَيْضِهِ. 


١١55 /5( «صحيح مُسْلِم)» كتاب الوصية» بَابُ ما يَلْحَقُ الإِنْسَانَ مِنَ النَوَابٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ‎ )١( 
.)1 رقي ا‎ 


تقديسسٌ القّبورٍ والأضرحة 8 
ويؤغنون أن نَفْعَ شيوِهم َإِمَدَاداتِهِم وتعاريم 07 سق يمون بل ِنَم 
لّا يُستقرُونَ في قُبِورِهِمْ بلْ ولا في بِلادِهِمء وأنهم يَخرجون ينون العبادٌ 
والبلاد» إلى غَيْر ذلك مِنَ العقائدٍ والأفكار المخالفة للإسلام بل والأديانٍ 
ةا الع 

إِنَّ جميعَ النُصوص الشَّرعِيّةِ تُوَكُدُ حاجة المَيِّتِ للأخيّاء مِنْ أُوَّلِ لحظةٍ 
يهل فبها من الو الهياة 0 إلى 2 ا اريخ 0 عا المَيْتِ 0 
لواح من نر 0 


حم ا تقالى له ومع كفرة اللصوصي الشرة في هالا المعلى. 00 
م 4 يوا إل المخالنة باكر لهذا لي 00 ليفاودسو 
والدٌ رجا الانتفاع بها في الدُنيا واأعروي كلب المدات والمصالح» 
ود الشر والشر. 

الآأمرٌّ الذي حَرَمَ رسول الله عن 2 كَل لأجله زِيَارَة القبوق في أول الأمر» 
رب ترارق عي ا ا ٠‏ لأنه 
ذَريعةٌ لتعظيم غير الله قال وصَرْفِ الخوفٍ والرَّجَاءِ لغيره؛ وهذا لا شَكّ 
أن هق الآثور الع تنضي إلى الشرّك باللو: آى هي م3 الشزك الخالص: 
ومِنْ مُوانع إخلاص التُوحيدٍ لله تَعَالَى. 

ماده 00 العُبوديّة ل عَالَىء وبَذ الشَرْك ووسَائلِه في 
تبازتماء مدو لات ص ود 


3 


60 فى (ضة 31 


سمححببرق العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 

التقيعة 3 الدافصة والصّوفتة آبوا إل العوذة إلى الوتكة والشا له والجاهلة 
الأوان.: 

يقولٌ المُجْويري الصُّوفِيُ: «وَفَعتْ لي أنا واقعةٌ ذات مرو وَقُمْتُ 
بكثير مِنَ المُجاهدة» على أُمّل أنْ تُحَلَّ تلك الواقعةٌ فلم تَحَلَّ. وكانث قَدْ 
تأت لى جد بيلك الوا لسوتي لذن + فَأَقَمْتُ مُجَاورًا على قَبْرٍ الشَيْخْ أبي 
يزِيدَ البسُظاميّ إلى أنْ حُلّتْء فقصَدْتُ هنالك هذه المرّةٌ أيضاء وبَقَيْتُ على 
قَبْرهِ مُجاوِرًا ثلاثةَ أشهرء وكنتُ أغتسل كُل يوم الككام اعجو انوا 
ثلاثينَ د20 , 

وَالهُجويريٌ هذا إمامٌ مِنْ أَئِمَّةِ النَصَرْفٍ في القرنٍ الخامس الهجريٌّ. 
ال ل ل ل 
ييا أي يزيد حيث كان تورخة إلبه هلد نروك الشدائق بد وتسكدة ليما 
في كُشْفٍ الضرٌ وحصولٍ التفع في ذلك الموضع 

وقد اننا لهُ مريدوة ضَريحًا ضَحْمًا في مدينة لاهورٌ جمهورية باكستان» 
وَبَنَوَا له قَبَّةَ عَظيمة. وتَصِفٌ هذا القَبْرَ الدكتورة إسعاد قنديل في دراسة 
أَعدّنْها لهذ الشّخصيّةِ الصُوفيّةَ وتَصِفُ الكتاباتٍ المُنحرفة التي كُيَبَتْ على 
جُدرانٍ الضريح أو المعبدٍ الصُونِيَ فتقول: ١كُيبَ‏ في البَوَابةٍ عبارةٌ ترجمتُها : 
مَن جاء إلى بَابِهِ لَمْ يَذْهَبْ مَحرومًاء!". لَقَدِ اعتقدٌ فيه الأتباعٌ كما اعتقدٌ هو 
بأبي يَزِيدَ» هذه هي الصُوفيّةٌ وهؤلاء هُمْ أَيِمّة ودُعَاة التَصَرّفٍ. 

وتقولٌ في نهايةٍ الدّراسة ما نَصَّهُ: «ولا يَرَالُ قَبْرُ المُجُويريً مَطافًا 
لمئاتٍ الآلافٍ مِنَ الرّجِالٍ والنْساءٍ والأطفالٍ» ومّوضكعًا لعبادة الأولياءء 
وكلوة وَيَعَ لللخاكه تسيو ن اله تكفا فيه كار ة الأريعة.ى وكل اشع 
عَنْ قَبْرٍ المُجُويرِيّ تحقيقٌ حاجةٍ كُلَّ ذي حاجة إِنْ هو طاف بروضته المنوّرة 


م 9 ء 2 سجس جم 
تقديسنٌ القَبورٍ والأضرحة كم 


أربعينَ لَيلةَ جَمْعَةَء أو أربعينَ يَومّا على التّوالي. ويحتفل أهل (باكستان) 

لكوي لنت هون اللخريرى كل عام وي يَمتَذّ الاحتفالٌ بالعُرْسِ سبع 
600 

ليالٍ» 


هكذا يِتَحذونَ مِنْ قُبورٍ المُنحرفينَ مَكانًا للعبادة» ومّلاذًا عِنْدَ الشّدائ 
ويطوفون حَوْلَ المَبر والروضة المُظَلِمَةٍ الأيَامَ والليالي» يا قضاءً 
الحوائج» نَم كل هذا لا يَعْدُونَةُ شِرْكًا أو عبادةً لِغَيْرٍ الله تَعَالَى؛ 
تنطات حبعة ألقاها ا أكابرِمٍْ وسَدَنَيِهمُء فأقنعوا ا 
والغوغاءً بهَاء وهي : إنهم إِنْ فعلوا فلاف كله دوة اعتقاد الرّبِوبِيَةٍ في 
صاحب القَّبْرِ والضّريح فإنَّ ذلك ليس شِرْكاء هكذا يُوهِمونَ النَّاسَ أنّهم 
حريصون غلى إخلاص التوحيدٍ والبْعْدٍ عن الشّرْكِء وهُمْ فيه غارقونٌ وإليه 
ا 

وهذا شَيْحُهُمْ أبو العَبّاسٍِ أحمدٌ زرّوق الذي وضع لهم قواعة في 
التطدقف وتردرها بالشيول» 531 جو يَارَةٍ المقابرٍ للانتفاع بها بِحْبَةٍ أن 
كُلَّ مَنْ يُتَبِرّكُ بهو في حياته يَجورُ التَبِرّكُ بو بَعْدَّ مَوْتَه تيكل لموله هذا 
بِالحَجّةٍ عِنْدَهُمْ وصاحب القولٍ الفصل أبي حَامِدٍ العَزاليٌ في كتاب «آداب 
السَفر) ويقولٌُ: «إِنَّ ذلك عرت في الوك بون اتعرقة كراماته. . . ومَنْ جِرَبَتْ 


جا إجابدٌ الدّعاء عِنْدَ قَبْرِو ركو 2 واد في الأقطار 0 


يُسَوٌقونَ المناهج الشُرْكِيّةَ وكأنها مُسلّماتٌ» وكأنّ الله تَعَالَى لم يُشَرْعْ 
لعبادهٍ التَّوجُهَ إليه إِلّا بواسطةٍ أهل الكراماتٍ المزعومين» الذين نَصْبَهُمْ 


وتقالكل ادا روكت ضقان كاهو وصيادو تقالى لكب يقر ل الدالمين اذا 
كبيرًا . 


() «كشف المحجوب» .)45/١(‏ 
(؟) «قواعد التَّصَوّفِاء القاعدة: ١١5‏ (ص: 95 -9). 


صم العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 
ويقولٌ كَبِيرُهُمْ وإمامّهُمْ في القرن العاشر عَبِدٌ الوّمّابِ الشّعرانِيُ فيما 
نَقلَهُ عَنْ شَيْحْهِ وَسَيّدِهِ عَلِنَ الخواص ما نصّهُ: «مِنْ آداب اعرد إذا زَارٌ 


عسو رس يي 


شَيْخَا في قَبْرهِ أن لا يَعتَقِدَ أَنْهُ مَيّتْ لَّا يسمعة.. بول الأو ان بع يَعتَّقِلَ حياته 
التوفقةة انان ين ققا. فإن اللغية ذا 57 ونا اه و ا 2 51 
ذلك الوَلِىَ يَجِلِسٌ في قَبرهِ ويّذكرٌ الله معةء كما شَهِدَّنًا ذلك مرارًا مع الإمام 
ريدن اودر وى جد ورم الا 

إن اسلوت التَلبِيسِ الصوفِيَ والدَّجَلٍ الد لشَيّطانِيَ واضحٌ في هذه 
يا 


ويَجَلسرٌ ا مع الذاكيا فَمِنْ اسافتى الضُوفة. 

- وكذا ذْكْرَهُ الامامَ الشافعيّ كُزَنْهُ؛ تلبيسَا وإيهامًا منه 
رخاس على هذا الحبحع والبمعل الشيث. 

0 يَذَكدُ ذا التُورٌ مُساويًا إِيَاهُ بالإمام الشَّافعي» وشَّتَّانَ بَيْنّ إمام مِنْ 
َم أهل السّنَِ وإمام فك امك الخيللال. بالا عراف 

كما أن ولين الشعرائق هو عدن كعواة ساهو شان التقصرة 
وأسياِهِمٌ الشَّيعَةٍ وعَامَةٍ أهل البدّع والصَّلالٍ؛ تتساوى عِنْدهُمُ الأوِلةُ 
والدّعاوّى» فدليل الشعرانق - الذي قنع به أهل التَّصَوّفٍِ وصدّقوه وآمنوا 
بمقالاته ومذاهبه ‏ هو ما شَاهَدَهُ مرارًاء يُرِيدٌ أَنَهُ شَاهَدَ جلوس بعض شيوخه 
وأوليائِه الأمواتٍ وَذِكْرَّهَمْ وسماعَهُمْ عِنْدَ زيارته لهم في قُبورِهِمْ على د 
رَعْمِهِ ودعواه. 

ويقول أيضًا في كتابه «اللطائف»: «ومِمًا مَنَّ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى به علي 
مَعرفتي بِالوَلِيٌَ إذا زَرْتَهُ في قَبْرِوِ هل هو حَاضِرٌ أو غَائِْبٌ؟ فإنَّ غَالِبَ الأولياء 


.)١131١/١( «الأنوار القَدُسيّة فى مُعرفةٍ قواعدٍ الصُوفيَّة)‎ )١( 


تقديسُ القّبورٍ والأضرحة 26 
لَهُعٌ السَراحُ والإطلاق في قُبِورِهِمْ فيذهبون ويجيكئون». ثم زَعَمَّ أن شيحَهُ 
الخوّاصّ كان كذلك أيضًا فقال عنهُ: «فكان إذا رأى إنسانًا عَازِمًا على 
زِيَارَةِ بعض الأولياءِ يقولُ لهُ: إذْهَبْ مه فإنَهُ عَاذِمٌ على الذّهاب إلى 
مَوضع كذا. وفي بعض الأوقاتٍ يقولٌ لهُ: لا تَرْحَ له فَإنّهُ مَا هو هناك 
اليوم)1" . 

ويقولٌ أيضًا: «وقَذْ زُرْتُ مَرْةَ سيّدي عُمَرَ بِنَ الفارض فلم أَجِذَهُ في 
َبْرو فجاء إلى بَعْدَ ذلك وقال: أغذزني فإني كنث في حاجةا. ثم ذكرٌ عَنْ 
بتعض الصُّوفيّة مثلَ هذا الهراء في تحديدٍ مواعيدٌ لزياراتِ بعض شيِوخِهمْ. 
ويَحْيِمٌ ذلك قائلًا: «وهذا أمرٌ لَا يَعرِفَهُ ل فقت اله تكالى عن 


0200 


ونا الشبرائة هنا غريدا شوزلا شي وس تالت الخبرع عل 
بَعْدَ مُوْتِهِمْ ار ا بيهم ومحبيهم م وقضاءٌ حَوائجهمُ وإِغاتتَهُمْ؛ 
ِيُوَكُدَ للصُوفيّة صِحَةَ تَوجْهِهِمْ إلى قُبورٍ مَشْايِخْهِمْ والاستغاثة بِهِمْ وعِبادتِهِمْ 
وذ اكوق الك تخا ويستدلٌ على مَذْهبهِ هذا بدعواه رُؤِيتُهُ ذلك مِنْ بَعض 
مشايخه وأسياده في قُبورِهِمء حدن إن ابن الفارضٍ اعتذرٌ له عَنْ عَدّم 
توا مده في قَبْرهِ حين زَارَهُ. وتأكيدًا منهُ في تضليل عبادٍ الله؛ يَدّع أنَّ هذا 
الأمرَ لا يَعرِفُهُ ولا يُوْمِنُ به إلا مَنْ كَشَفَ الله عَنْ بصيرته. والح 1 ا 
تدا يهنا الهراء وغيره مِنْ عَقَائِدٍ المبتيعة إلا مَنْ كَشَف الله عنة سِترَ 
الإيمانٍ وسِترٌ الحياءِ والعقلء ومِنْ َم غَرَقَ في افخال الْكُمْرِ وَالْدَنْدَقةء 
وغاصّ في أعماق الرّدّةِ والضَّلالٍء وتحَبّط في ظُلماتٍ الجهل والهوى. 
والعياذً بالله تَعَالَى . ْ 


0 3 عر ال تويز رع « 2 7 ار الوه 
إن الشعرانىّ صنف كتابه «اللطائف» مستدركًا على نفعسهةء.ء فقد صضئف 


.)١59/1١( «لطائف المنن والأخلاق...)‎ )١( 
(؟) نفس المصدر والصفحة.‎ 


5 العياقة بين التشيّع والتصيّف 
«الظبقات» وشَحَنّها كراحاته وفضائل غيرة يه الأولياء المزعومية؟ بعية 
تعظيمهم » وتعظيم قُبِورِجِمْ» ثم تداركٌ نَمْسَهُ في هذا الكتاب فشَحنَهُ بكراماز 
المتتطويد و الحوالك التكقير يفام نه العقمر اه لعا أن للف كه مِمّا مَنَّ ال 
كال ع عليه يعضة به ؤون قيرع تكرينا الي 0 
«لطائف المِنَنٍ والأخلاق في بيانٍ وجَوب التَحَدَّثْ بنعمة الله على الاطلاق», 
وجعل له اسمًا آخرّ فقال: «المئن الكبرى الجالة للسرور والبُشرّى) ؛ لِيُوهِمَ 
عبادً الله أنه إِنّمَا تكلم وأشاعَ ما حصل لهُ مِنَ الكرامات المزعومة واللطائفي 
المكذوبةٍ مِنْ باب بيانٍ الواجب في اند بنِعَم الله وإظهارها لخلقي 


8 مح 


- 
الام 


اي ولا كنقة رذلك. 
ويقولٌ أحمدٌ بن مبارك القطبٌ المزعومٌ عَنْ شَيْحْهِ الذي يَصِمَهُ أنه 
غَوْتُ الرّمانِ عبدٍ العزيز الدَبَاغ عندما ذكرٌ بعض الموثى مِنْ ساداتهمُ مِمّن 
د الناس زيارتهُم» وقد ظهِرٌ بِرَعمِهمٌ انتفاع النَّاسٍ بِهمْ وشِقَاء مَرَضاهمُ 
عِنْدَ تلك الأضرحةء قال: ١ن‏ قُلوبَ أَمّةِ مُحَمّدِ لها شَأَنْ عَظيمٌ عِنْدَ الله 
سا ا لي ا وتعلت 
عت إلى الله فى ذلك 0 فإنَّ الله ل ا 
كلا 0 0 إليه 0 ابوسيلة يسود 3 ها" يعون اونا 
الساقظ مِنْ قولي الخْمَينِيَ المتقدم 007 العو 2 عِندَهُمْ ال 
بأيّ شَيْءِء َم َعلقَ ب وتّحِعلَهُ وسيل لك في قضاء الحوائج؛ شريظة عَدَّم 
اغعتقاد ربويية ذلك المَدْعُوٌّ أو المُتوسَلٍ به. والمهم في دِينٍ الرَافِضَةَ 


5 


والصٌّوفيّة أل يَعْبَدَ الله تقال و نظلت منة نَفعٌ دنيوي أو أخروي) 9 


.)570 «الإبريز) دن كلام عيد العزيز الدباغ (ص:‎ )١( 
راجع هنا : «الشّفاعة والشفعاء عند الشَّيعَةة (ص : هلاه وما بعدها).‎ )( 


م 9 ١‏ 2 سجس جم 
تقديسنٌ القَبورٍ والأضرحة 5-5 


تتفاك به حتى فى الشداقن والثلتاته | لاأعموساطة وكيا مِنَ الأئمَة 
والأولياء والصَّالحينَ المزعومينّ . 
« وذكرَ أحمدٌ بن مارك عَنْ شبوخ الصُوفية ما ما ده وَلَمَعقَكٍ المريد 
1م بَابٌ فَتحَه اللهُ إلى جَناب كُرميء منة يَدْحْل ومنه يَخْرِج وإليه 
يَرجِعْ) دل بالشيخ غدوا كه ومهماته الدودة والدتيوة: وَيَعتَّقَد أن الشّيّحَ 
يُنَزِلٌ بالله الكريم ما يَُزِلٌ المرمد يوه ويرجع في ذلك إلى الله للمريدٍ كما 
يرجعٌ المُريدٌ إليه. وللشَيْخْ بَابٌ مفتوحٌ مِنَ المكالمةٍ والمحادثة في النوم 
واليقظة» ٠‏ فلا يُتصرَّف الشَيْخُ في المُريدٍ بهواة» فيو أطاذة الله عند + التي 
إلين الله بحوائ اال ير لسري دينه عدن 
بلخم - عندّهم - هو الذي يرفعٌ إلى الله حَوائجَ المُريدينَ البكة 
والدّنِيوية: المهم آلا يَتوجَة الريك ولا يسعفيت إلى الله بنفسه دُونَ واسطة 
اوفك الخرافثية الذية ذأنوا على ضزي الناس عن الذيى اليحن: 
وتصبوا أَنفسَهُمْ آلهةً تَعْبَدٌ مِنْ دُونٍِ الله تَعَالَى . 
وقَدْ نقل أحمد بِنْ مبارك مُحاورةً جَرَتْ بَينهُ وبَيْنَ شيخه العَوْثْ 
المزعوم عبد العزيز يه د لكر 0 إني أخانة ين اله 
4نف ون عدو أشنا سمصييد م اصن 
نناطة وله أقرن كن خاطزك» قهده عن السعصية الفى تقال ف كبك 


- 


وذفياك)". ويقول أيضًا: «وفلث 2 2رة: ياسكدي! إني تعيد يق الخبر . 
فقال: طرخ 0 هذا وا إلى كنرك عتدف» اتعلبيا ا 


فأكبرٌ الكبائر في دين الصُوفيّة أنْ يَعِيبَ تعظيمٌ الشَيْخ ومَهابتُهُ مِنْ قلوب 
العباد» أو أن يَعْفلوا ء 4 عَنْ ذكره و ومحبته. فغيات الشَيْخْ عَنْ خَاطرٍ المريد 
() «الإبريز) مِنْ كلام الدباغ (ص: 555). 


(١؟)‏ «الإبريزا مِنْ كلام الدباغ (ص: 5757). 
(08. العصدر السابق والضشتحة تفسها: 


م العياقة بين التشيّع والتصيّف 
وعَدَمُ استحضارو لهُ في لحظة مِنْ حياته؛ هي الحالقة التي تَحْلِقُ الدَّينَ 
والإيمان: ونُؤدي إلى حَسارته ومّلاكه في الذّنيا والآخرة. 

7 م ما أقربت هذا المنهج من ا الرَّافِضَة ونَظرِيتِهِمْ المتقدّم ذكرّهاء 
والتي نيل بأنَ إِيَابَ الأتباع سيكون َلأَئِمَةٍ وحِسابَهُمْ عليهم. فالصُوفَيَةٌ 
عَليهم أن يراعوا منرلتَهُمْ عِنْدَ شيوخِهمُ ويَهتمُوا بإرضاق الشيوخ يفوروا يوم 
الحساب. 00 سيا سييه و جاح د احير 
اقترفٌ السَّيَِّاتَ وقصّرٌ في الواجبات لين تعاكاء كينا روف الكدية 


م ابر 2 على ادام يعني : 
الصّادق قال: قلتُ: وجل حك ا قال* 0-6 ل وإ 1 


فَإن صرق . فأوماً بِرَأْسِهِ: ل وكذلك ما تقدم مِنْ روايتِهمْ أنَّ مَنْ 


أطاعَ الله وعصضّى عَلِيا ففي النَّارِء ومَنْ عصَى الله وأطاعً عَلِيًا قفي الجَنَ . 

# وأا الصُوفُِ مُحَمَّدُ مهدي الرَّرَّاسُ الرّنَاعِيُ؛ فقَّدْ صَنَّفَ كتابًا 
ا ابوارق الحقائق»» يَصِفٌ فيه مَا لَاقَاهُ في رَخََلاتِهِ الطويلة في 
زياراتٍ مَشَاهِدَ وقبور مَنْ سم أو يَعَبُدُهُمْ م مِنَ المقبورينَ في مُختلفٍ 
البلادٍ الإسلاميّة. وكثيرًا مَا يَرْعُمْ أن رَسُولَ الله تل أو غيرَه يَأمِرُهُ بزِيَارَة قَبْر 
فلانٍ وفلان» قَينطلِقٌ مُمْبَئِلَا ذلك الأمرّء ويَسّدُ الرّحَالَ إلى حَيْتُ أَمِرَ 
يفت :تلك الزياراك: يعاراي صوفّة شبعتة يفرخ نيا ك3 الشلر والشرك 


ع سو 


بالله تَعَالَى بأساليبَ وألفاظ مُبْتَدِعَةٍ. ويَدِْهُمْ أنَهُ في تلك الرّياراتِ استمَد مِنْ 


اط 


اوفك الآفوات إمداكات روهاتة ونبوقاف ف ناذا ركشوقات نتروا 


وخلوما ديه ونه بالجملة قَدِ انتفع برحلاته وزياراته انتفاعًا عَظيمًا على 


2 م 00 
ار ١‏ 


. 80 "85 «اختيار معرفة الرجال» المعروف برجال الكشي» للطوسيٌّ (ص:‎ )١( 
.)5١5 «بوارق الحقائق» (ص:‎ )0( 


م 9 ١‏ 2 سجس جم 
تقديسنٌ القَبورٍ والأضرحة 2م 


ويَفتخْرٌ الرَّوَّاسِيُ بكتابه هذاء كما يتبامّى به الصُّوفيّةُ عَامَّةَ على أَنَّهُ مِنْ 
اعون كظفحي الحك والترضيب برين الطوفة كانة»بويعياذة الأبور 

ويستعمل الرَوَّايِنَ فى كتابه هذا أَسْلوبًا يمع فبه بَدْنٌ التَضُوّف الذي 
يتظاهرٌ به ويتّقيء وبَيْنَ النَّشَيّع الذي هو حَقيقةٌ دنه ومذهبو» يقولٌ مثلّا في 
زيارته لقَبْرٍ مُوسَى بن جَعْفَرِ الكَاظِم الامام السَابع عِنْدَ الرَافِضَةٍ مَا نَصّهُ: 
ااصباحّ يوم التعن الكت لي مع حُخضوري حجابٌ الإسدالٍ عَنْ عَوَالِم 
الأرواح» فأخدَفّتْ بي مِنْ كُلّ جانب أرواحٌ الأنته الظاهري وان 
المرضييق والمسايع الجارنوي و لمحي و متيب رطاف اللا الها لقي 
وأعظم دوج قام ممع عي روخ سَيّدِنا ومّولانا باب الحوائج ااي خضرة 
الصَّدْقٍ في مَقام التَركل المّخض بِمَشْهَدِ التسليم» الإمام مُوسى الكاظمء 
فَحُبِّ مظهر مطافي مِنْ حنان رُوحه الظاهرة الإمَاوبّقو .29‏ 

وفي زيارته لقَبْرٍ الحُسَيْنٍ بن عَلِيّ وها يقول: «فَدَحَلْتُ المشهدّ الأنور 
الخسييع». فحفث بن شَيدَاء الخفيرة هن كل جانب» ورأيت لامِعَةَ نور 2 
تنجلي في ذلك المشهد» وراأيت الحَضِرَ د يَطوفٌ بالمرقدٍء وَرَأَيَتُ 
القظْبَ العَوْتَ صَاحِبَ الوَقْتِ بيده مِكُنْسَةٌ ويكنس حَائْط القبق”" . 

يُوهِمٌ هذا الصّوفِيُ الشَّيِعِيٌ المُنْحَرِفُ بهذا النَصّ ما يلي : 

ايوق أدلة كه مدعو فى تعظيم الثيور أذ روا ذل تعكيم 
بالأكِمّة الظاهريق والآل المرضييق؛ والمشايخ العارفين» والمجبين 
والمُقَرَّبِينَ» وعِبادٍ الله الصَّالحِينَ؛ كُل هؤلاءٍ عَاكفون حاضرونَ في ذلك 
الضَريح 0 ذَارَهُ» لَمْ ييْرُكُ آحدًا أبدا إلا وَعَسَرَهُ في ذلك الموضع 

- نَم يَصِتْ بعلت موسي الحَاظِمَ أنه بابٌ الحوائج» إليه يرك وي : يسفغاث 
في قضائها . 


.)5١7-51١5 (؟) المصدر السابق (ص:‎ .)5١7 «بوارق الحقائق» (ص:‎ )١( 


7 العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 


اسه سل هه ساس 


ومُعتقدِوء فدَّسَّ في ثنايا كلامه تلك الألفاظ والعباراتٍ التي كُشَمَتْ عَنْ 
حقيقةٍ ما يُحْفيهِ في بَظْنِهِ مِنَ الأفكار والمذاهب العَفِنَةِ التَينَةِ. 

- وفي مَشْهِدٍ الحُسَّيْنِ المزعوم؛ زَعَمَّ أيضًا أنه كان مَلِينَا بالأولياء 
والأضفباء العاكقيق في ذلك المقام» وَل يكف بذلك نوتى. شر 
رَسُولَ الله كك معَهُمْ؛ لِيُؤْكَدَ - كذبًا وافتراء - إقرارَه َيِه على مَذَهبِهمْ بل 
ومُشاركتّهُ لهم بفعله. 

- نم جاء بِالحَضِرِ؛ لِيوَكَدَ جوازٌ صَرْفٍ العبادات لمن يُعظَمُونَهُم فهذا 
لتَضِرُ الصالحٌ العالم يَطوك بالقبرء ورَسُولُ الله يلك شَاهِدٌ يََاهُ ويقيّهُ على 
ذلك متا لقائل أن يقولٌ- متادلا لهم بوجوو الكخضر حا إن ذلك لين 
في شَرْعِنا. فها هو رَسُولُ الله يلي في دُنيا التَصَوْفٍ بُِرُ ذلك كُلّه ولا يَعْدُ 
ذلك شِرْكًا في دِين الصُّوفيَةٍ والشّيعَةٍ ما دَامَ ‏ كما تقدم ‏ لا يَعتَقِدُ فَاعِلَهُ 
زبوييّة وألوحيّة مق يَضرت له ثلك. العيادات. 

نْمّ ها هو القُظبُ العَوْتُ يقومٌ بعمليّةِ كَنْسٍ المقام وتَنظيفه يَستَحِتْ 
بفعله ذلك هِمَمَ المُمصَوّفةِ في بَذْلِ المزيدٍ مِنَ الغالي والنفيس ونذر الأنفُسٍ 
وحَبسِها ووقفِها لخدمةٍ الأضرحة والقباب. 

وستمرٌ الروَّانُ في ذكر زياراته لمراقد أَيِمّة الشبعة المزعوميق» 
وكدتز عن تنطيية الامديهاة بو علضان لطريدة دانت مهو الأنكه 
المزعومين أَحْمَدَ الرَقَاعِنَ». وذكرّ أنّ يَعضَهُمْ كان يَحَنْهُ على زَيَارَةٍ قرية أمُ 
عبيدة حيثُ قَبْرُ الوَلِيّ والغوثٍ المزعوم أحمد الرّفَاعِيّ صاحب الطريقة 

واسعرص على ركار و جوري عيتاء بودي لاقي دروم المت 
ولمّا كان في عقيديَهمْ ودِيتِهِمْ أنه لا قَبْرَ له ولا ضريح لإيمانِهمُ بحياته 
وبقائه؛ فرّعَمَ أنَهُ التقّى به في مَشْهدٍ عَلِيَ بن مُوسَى الرّضًا الامام الثَّامِنِ عند 


و 0 
تقدسئتالة الاضرحة ادا 
يس القبور واللاضرحة 6 | 


الشّيعةٍ ‏ الذي وَصَمَهُ بأَنَهُ «الإمامُ الهمامٌء قِبلةٌ أهل البّاطنء وَلِنُ الله 
العظيمٌ المنزلة والجاوء نائبٌ جَدَّهِ رَسُولٍ الله فيقول مُبِينَا لِقَاءَهُ بِمُنتظرِهِمٌ 
مَا نَصّهُ: «وَتَصَدَرَ على مَنَصَةٍ البْروزٍِ مِنْ بُطونٍ الغياب سِيّدنا الإمامُ الك 
المهدي. .. فَرَجَفَتْ فرائصي لرؤيته. فقال: مَرحبًا بمُسسَظرنا”'. 

أمّا قولة: (مِنْ بطون الغياب» ؛ فهو إشارة لعقيدتّهم بعيبة الإمام الثاني 
عضو واعفائهة فى الشرداب» وكذلك الأرحيت» ووضنة أله يي المسظرية 
خروخة ين ذلك الشرداب» والشياء تفي لأقامة ذولة الشبقة الجوفرعة. 
هيهاتٌ هيهاتٌ لِما تُوعَدونَء وانتظروا إِنَا منتظرون. 

وقَّدَ ذكرٌ الرَّوَّاسنُ بعض أَدِلتِهمُ التي يَحتجّونَ بها لتأكيد مَذْهبِهِمْ : 

- فذكرَ عَنْ عَلِىَ بن الحَسَّيّن رَيْن العَابِدِينَ فيما نَسَبَّهُ إليه أنه قال: ١مَنْ‏ 
حَرَجَ مِنْ بَيتهِ لزِيَارَةٍ وَلِيّ لله تعالى؛ لم يَرَلَ يَخوض في الرخمةٍ حتى يَرجِعٌ إلى 
مَكانه» ويُغْفَرٌ لهُ ذنوبُ ألف عام'"» ويكون غدًا في جُوارٍ الرّحمن»”” . 

- وذكرٌ فيما نَسَبَهَ إلى البَاقِر قولة: «لَوْ عَلِمَ الرّائرٌ لمن يَزورٌ وما له مِنَّ 
الاجر » لمقى ولد على اعفان عنقه فوكا ع ل 

- ثم رَعَمَ أن عَارِفًا يُقَالُ لهُ: البَجَلىُ «رأى رَسُولَ الله يك في المنام»ء 
فقال لهُ: عَلَْمْني شَّيئًا! فقال [6]: وُقُوفُكَ بَيْنَّ يَدَي وَلِيّ لله كحلب شاةٍ أو 
شي بَيْضْةٍ خَيْرٌ لك مِنْ أن تَعْبّدَ الله حتّى تنقطعٌَ إربًا إربًا . قال: حَيّا كان أو 
مََا؟ قال [يَليِ]: حَيّا كان أو مَيُتَا)* . هكذا يكذبونَ على رَسُولٍ الله يَكِل 


دونَ خجل أو حياء. 


() «بوارق الحقائق» (ص: .)93١8‏ 

(0) إن مَنْ كذبٌ على تَلِيَ بن الحُسَيْن) وافترى عليه هذا الكلامٌ الشركيئ؛ قد ترك ما يدل 
على كذبه حيثٌ قال: «ألف عام»؛ فهل يعيشْشٌ الرّافضئٌ ألف عام؟! 

(؟) «بوارق الحقائق» (ص: 577). (:) نفس المصدر والصفحة. 

(5) «بوارق الحقائق» (ص: ”7؟١5).‏ 


ممق العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


ون 
إن النصوص عَن الأَيِمَّةٍ امسو ِرَعمِهِمْ مِنْ أقوّى الحُبجَج 
اذاه و يَحتاح في صِحَيِها وحَجيّتها لون معرفة أسانيدها وتاقليها 000 


الأجد المُباشرٌ عَنْ رَسُوَلٍ الله يلل فهو من أقوى أدِلْيِهِمْ بَعْدَ الأخذٍ المباشر 
عَنْ رَبّ العِرَّةِ والجلالٍ» سواءٌ رَعمَ الرَّائي أن ذلك كان في حال يَمَطَيِهِ أؤ 
تنام وعد لأس المباشرٌ المزعومٌ أهم مصادرٍ التشريع عِنْدَ الصُوفيّةِ بن إن 
هذا المصدرٌ جَعَلَهُمْ يَسحَرونَ مِنْ طريقةٍ العلماء والمُحَدَيِينَ في نَقْلٍ السَنَةٍ 
وقواعدِهمٌ واخولية التي اعتمدوها في إثباتِ النصوص وشولها: 


ولمَّدْ دَأَْبَ الصُّوفيّةٌ على تَعظيم القّبورٍ والاستغاثة بها سيّما في 
الشّدائدء وشَّدّ الرحالٍ إليهاء وقَضدِها خَاصَّةَ في قضاء الحوائج» 
والامعسام ون انواء الأمرامن. ويُرَدُدُونَ أنْ قَبْرَ فلانٍ مُجَرّبٌ في كذا 
وكذاء وتَبْرَ قُلانٍ مُجَرّبٌ في كذا وكذا: 


ليه 


اه فذكرَ ذلك من القدماء ءِ إمامهم الفُسَبْري بعيث بول في ترجمة 
معروف بن فيروز الكَرْخيٌ ما نه : كادي العا الكبارء مَجَابَ 


الدَّعْوةٍ مشي قر قرول البغداديون: قَبْرٌ مَعروفٍ تريافق را 


ونقلَ عنهُ قولَّا فيه مِنَ الوقاحة والجرْأَةٍ على الله تَعَالَى ما فيه» فذكرٌ 
أنْهُ هكان أستادً السَرّيّ السَّقَطِىَ. وقَدْ قال لهُ يومًا: إذا كانت لك ححاجةٌ 
إلى الله؛ فَأقسمٌ عليه بي" 

وينقل عبدٌ الحليم محمود مِنَ المعاصرينّ عَمَّنْ وَصََهُ بقاضي 
للطر را ري اند الترع ا افر يملق بو 
العَبّاس عندنا فيان مَجَرَّتٌء ما قصدٌّ اللَهَ عِنده أحذ في شَيْءٍ إلا استجات 
ع قال أهل بغداد في قَبْرِ سيّدنا مَعروفٍ الكرْخيئ» ". 


.)7/0/1١( (؟) «الرّسالة القَضَيْريّةة‎ .)74/1١( «الرّسالة القَضَيْرِيّةة‎ )١( 
.)١97” (؟) «العارف بالله أبو العَبّاس المُرسى» (ص:‎ 


م 29 ١‏ 2 سجس جم 
تقديسنٌ القَبورٍ والأضرحة م 


بلسي ور لا 
وغيرهاء وذكرٌ مَنْ بنّى على القَبْرٍ ١‏ ١بنَاءً‏ عَظيمَاء ومَسُْجِدَا للصّلاة» وصّومعة 
للآذان مِنْ أحسن صوامع الاكسرة: وحَبّسَ عليها حَبْسًا كبيرًا... وصار 
وَهوا عظيكا». ونقامًا كريمال .ثم يفول الدكتوز» التقنا لله برها فى ,الذنيا 
والآخرة 41 

وذكرَ أيضًا ضريح أي مَدِينَ فقال: «وقَبْرٌ الشيْخْ أب مَذْيَنَ مَعهودٌ 
تشهرا وخرفن الزاقرون» زايك نوق الكوياء كني 'فها رايك اويل قري 
ولذة اسرن ل أظير مايدةء ولعس القبة #العياف» والاضاة عندة 
مُستجابٌء قالهُ الأعيان. وقد وَقفتُ على ذلك غيرٌ ما مَرَةِه وأخبرني به مَنْ 
جَرْبَةُء واختبرثُة). 

فَالقُبورُ عِنْدَهُمْ مواضمٌ مُباركةٌ يُستجابٌ فيها الذّعاء» وَيَنتَفِعُ بِهًا العِبا3ٌ 
وسُوقٌ عظيمةٌ للبركاتٍ والنفحات الروحانيّة التي يَتعرّضٌ لها الرّائرونَ 
المُعَظّْمونَ للأولياء في دُنيا الصُوفيّة . 

ويقولٌ مُحَمَّدْ السَيّد التجانئ نَاصِحًا الصُوفيّة عِنْدَ نُزولٍ الشّدائدٍ بِهِمْ 
ومُرشْدًا إِيَاهُمُء فيقولٌ: «ومِمًا جُرّبَ لِدَفْع كُلَّ شِدَّةٍ هِذَانِ البَيَْانِء فاتَخِذَّهُما 
إليك رَسُولَ اللَّهِ أشكو توائبا مِنَ الدّهر لا يقوّى لها المُتَحَمّل 
وإني لأرجو أنّها بك تَنْجَلي فإنّك لي جَاةٌ وحِصنٌ ومّعقل)'" 

ونقلَ عَنْ بعض عُلمائِهمْ قولهُ: «إنَ ِيَارَةَ قُبورٍ الصَّالِحينَ وَالنشَمُمَ بهم 
مَعْقُولُ به عند عُلمائنا المكنتين بن يد الدّينِء فَمَنْ أراد حَاجةً فَلْيَتوسّلٌ 

بهم إلى الله تَعَالَى؛ فإِنْهُمُ الوايطة بَيْنَ الل ولي 


.)١55 نفس المصدر والصفحة. (؟) «أبو مدين الغوث» (ص:‎ )١( 
.)18١- 1١8٠ «الفوز والنجاة فى الهجرة إِلَى الله» والهنا والغنى لمن اصطفاه» (ص:‎ )9( 
.)١94 المصدر السابق (ص:‎ ):5( 


0 العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 
© ويقول محمد زكي إبراهيم رَائْدٌ العشيرة المُحمّديَّةِ وشَيْخْ الطريمّة 
الشاذلة: لاوَقَضِد الأماكن والمعالم المباركةٍ التي تكن بها الشحابة الذفاه 
ولوس كالمساجد لس شَرْعْ 0 
المساجدٍ والمقابرء بل الأضرحة والقُبورٌ أعظمّ 9 وأرضى لإجابة الذعاء 
فخ الساحل السنكة المجادة الى لا كير فيها: 
ثم يتحدث عَنْ بَرَكة قبورٍ الصَّالِحِينَ ‏ فيما ينقله عَنْ أَيِمَةٍ التَصَوَّفٍ -: 
فى (الحصن الحصين)» فقول : «وقد جربت استجابة الدعاء عند قبور 
الصالحين»؛ وفي سفينة النجاة يقول: ١تَحقَّقَ‏ دوو البصائر والاغتبار أن زَيَارَة 
قبور الصَالِحينَ واقد بهم دول يوتعك فلما نا وفي اشرحي الشفا»: 
الوَقَبْرٌ الإمام الجليل ابن نورك يذار وتسعحات عَنِدَةٌ الدّعانا. . وفي «الرسالةٍ 
الفُسَيْريّة» يقولٌ: «قَبْرٌ مَعروفٍ الكرْخيّ تِرياقٌ مُجرّبٌ». وفي «عمدة المُريد) 
قول: هذه المت أنوَى فِن عدو الحع» فزيارة القبورٍ اعتبارًا وتَبَرُكًا شَيْءٌ 
ون معالم الإسلام»” 
8 نقل نضوضا تسوبة إلن رَسُول لله لله يل يَستدِلٌ بها على باطلهء مثل : 
١مَنْ‏ زارَ قبري وجبت له شفاعتىي»: و١مَنْ‏ زارٌَ قبري كنت له شفيعًا وشهيدًا». 


.)58 «الإفهام والإفحام». أو «قضايا الوسيلة والقبور؛ (ص:‎ )١( 

(؟) «الإفهام والإفحام»؛ أو «قضايا الوسيلة والقبور» (ص: 507 - 58). 

(9) المصدر السابق (ص: .)١71/‏ قال شيخ الام ابم لي ادع اياج في اوس 
والوسيلة» (ص: ١7“‏ - 174): «أحاديث زيارة قَبرِهِ كله كُلْها ضَعيفَةٌ لا يُعتمّدُ على 
شيءٍ منها في الذَّينِ»ء ولهذا لَمْ يرو أهلّ الصّحاح والسئّن شيئًا منهاء وإنما يرويها مَنْ 
يَروي الضّعاف كالدَارقُطنيٌ والبرّارٍ وغيرهماء وأجودٌ حَديثِ فيها ما رواه عبد الله بنُ عُمَرَ 
الخدوة اوضر تعيك و كوت عانيه نذا وباس .وان رركا شمايق البدوتق قلي 
#القاسهنة ,روكذ آرزة الكلباته سه اللساكي ك روقة بيات تتنيااق» «الفعيية 7 
ارتب 10 و(إرواء العليا دع مس لوم 6 ١١‏ وم5ال)ء 
و(ضعيف الترغيب: "87/١‏ رقم: 55لا ولاكلا و0768. 


تقديسٌُ القَبورٍ والأضرحة _ 


وَ(مَنْ رَارني كان في جواري يوم القِيَامَةِ)7 . ثم يَحْتِم بحنّه قائلًا : «اللَهُمَ ! إنا 


نح ينبا حو أهلةء فل حرمنا تكة اهقب القريف قراتٍ ومزا؛ 
قد 08 حات والبركات والاستوار والأنوار والفيوضات)”"' . 


2 
مه 


نم ذكرٌ فلسفةٌ صُوفِيَةٌ شِبِعِبَّةٌ تُحَدَّدُ الشُرْكَ وصبادة غَيْر الله تَعَالى» 
نيقول: فإِنّ الذّعاء لا يكون عبادة إلا خين يَعَتَقِد الداع روي المَذْفر ...: 
إن تقلت اعقاة الرتوكة مق الذاعى 4 اسعحال أن تكون النهاة عاد ١‏ 
عَقْلَا ولا شَرْعَاء فاعتقادٌُ الألوهيّة في المدُعروٌ. .. هو العبادةٌ» ولَوْ لَمْ يَفْتَرِنُ 
ذلك بقولٍ ولا عَمل وإلا فلاء هذا هو القانوثُ والأصل الأوْل)” . 

نَعَمْء هذا هو الأصل الذي اخترعوه لِيَتَسنّْى لهم ترويجٌ الشَرْكِ بالله عَنْ 
طريقه. وما أقربَ هذا الأصل وهذا القولَ مِنْ قولٍ الحُمَيْنِنَ المتقده؛*' 
اسافي كرف انلكا وعدا راك العشبيرة يقر إن لعات قثن الو لا يكور عياد 
للمدعرٌ وشِرْكًا بالله إِلّا حين يَعِتَقِدُ الداعي رُبوبيّةَ وألوهيّةَ المدعرٌء فإِنْ 
كرت هذا الافعناة فلس ين الشرق يق شوب لعمابةا هن بوالتمندة 
وغَيْرهُما مِنَ الطواغيتٍ أن مُشْركي الجاهليّةٍ الذين جاءَ الإسلامُ يُكفَّرُهُمْ 
ويحاربهم» ما كانوا يعتقدون رَبوبيّة وألوهيّة أصنامِهمٌ وأُوثَانِهِمْ بل كانوا 


لوععون برت العؤه خبالقا بوراؤنا كما قال جعالن + زان تاك كن عق 


شعت وَالايْسَ وَسَطْرٌ النّس مَالقَمرٌ يون أ أن َك 40 [العنكبوت: 
١‏ وقال تحالى : ون سَتَهُر عَنْ علق اتوت وَالارّسَ يولك اكذه 
[لقمان: 5؟]ء وقال لكاني: وين َأَلتَهُم ص 0 ارات الا عون 
6 [الزمر: *]» وقال تعالى: «#إولين سَالنَهُم مَنْ حَلقَ السَمواتٍ والْارضٌَ 
اس له سوسوي مه 


يِقولن حَلْفَهَنَ الْعرِيرٌ الْعَليم 4029 [الزخرف: 4]. 


- 


(109. العضدن السابق من : ): (0) المصدر نفسه (ص: )١5١ ١59‏ 
() راجع هنا: «الشّفاعة والشفعاء عند الشَّيعَقَه (ص: 2.577 وما بعدها). 


--5- العياقة بين التشيّع والتصيّف 
فالشاهد أنهم كانرا بتوشلون غلك الأوتان وصرفره لياايث انراج 
العبادات التي ا يَنبِغي ظر نه لِعَيْرٍ الله رَجاءَ التفع ودّفع الف لما اعتقدوا 
أن لها جَاهًا وقكزلة عِنْدَ الله ها ل يوسلوا بهَاء واستشفعوا بها زجعليها 
وَسِيلتَهُمْ إلى الله ووَسَاطتَهُمْ فيما بَينهم وبَيْنَ ربهم 4 كارك وتكالى» ولَمْ 
يُعتقدوا فيها الربوبيّة مُظلقًا . 
وكااكم الشيقة والطوفة: النيووتون الوَنَنِيُونَ قَدْ أعادوها اي 
اا ضيادة الوه سارها من أعظمٍ وله ؛ آم 00 
الطاعات والغريات: 1 ا يَتقرّبُ ب المرة إلى كلاذ هذا 0 
اغعلقوا ليا أده اعتيغا شرهنة لاذه اننيها ارويقا تدك ورة له 
بالإضافةٍ إلى باب الدَّعوَّى الى عن اعلا أأضار شرعق عِندهمْ, ,بوصوؤووا آن 
ما ذهبوا إليه هو الذَّينُ والشَّرْعُء وشتّعوا على مَنْ خالفَهُمْ مِنْ دُعاةٍ التوحيدٍء 
وخوّفوا العَامَةَ مِنَ التَعرّضٍ للأئِمَّةِ والأولياء حنّى شاعَ في مُختلفٍ البلادٍ 
الإسلاييّة نَضْبُ الأوثان والبداة على القبورء ثم تعظيمهاء وسَدُ الرحالٍ 
اليا والاسعفاةة يباه واللخية إليها حتى قن الثلثات والشذاكد: وعادنياء 
وطلبُ قضاءٍ الحوائج الدُّنِيويّةِ والدّينيّة منهاء والاستشفاءٌ بهّاء والطواف 
حونيا» واللدة لياه إلى غير الك مِنَ الصُورٍ الجاهليّةِ التي عَمَّثْ أرجاء 
البلادٍ الإسلامِيّةِ حنّى اعتادٌ على هذا الأمر الشيوحٌ وشابَ عليه الأطفال» 
فِعَدَتٌ وكانها'ية الكت رجات الأيطة لتلتى القاس ليا بالقبوك والغياد بال 
تعالى. فلا تكادٌ قرية مهما صَعْرَتْ وقل سكانها تخلو مِنْ ضريح لِوَلِيٌ 
مزعو ا 0 ال قبره وما بقع عدذة عن شه 


© © © 
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الحُلولٌ والاتّحادٌ ظ 


وفيه تمهيدٌ ومطلبان: 

ه التمهيدٌ: في بيانٍ حقيقة التوحيدٍ عند أهل السَنَةٍ والجماعة وغيرهم 
من أهل البدع» مع اللغريفت يمعق الخلول والاتحاة: 

ه المطلبٌ الأوُلُ: الحُلُولٌ والاتّحادٌ عند الصُوفِيّة. 

ه المطلبٌ الثاني : الخلول والاتحاة عند الشيعة: 


4. ٠. 
١ 


عند أهلٍ السُنَة والجماعة وغيرهم من أهلٍ البدع 

بَعَتَ الله تَعَالَى مُحَمَّدًا بل رَسُولًا ونَبيّا إلى التَقَلَيْنِءِ على فَثْرَةٍ مِنَ 
المُشْلِء بَعْدَ أنْ مَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وعَجَمَهُمْ إِلّا بقايا مِنْ أهل الكتاب وغَيْرِهِمْ 
مِمّن كانوا على التوحيدٍ. وكان عَامَةٌ الْخَلْقٍ يَتخبّطونَ في ظَلماتٍ الجَهْل 
رقولاك الشذك وخرافات الاقف الى كمدق تخلطون عق الحو تقال 
وخَلْقهِ ويُسِوونَ بينه سُبْحانَهُ وَبَينَ بعض حَلْقهِ ه في الحقوقٍ والواجباتٍ والطاعة 
والامتثالء فجعلوا لهُ شُرَكاء مِنَ الجن والإنس رَعمِهمْ ؛ وصَرَفوا لَهِمْ أنواعًا 
بن العيادات لما أعمرة انها تنيك وتَقَدِرٌ وتَتصرّفُ وتنقع م وتَضرٌ. 


إن التوحيدٌ هو حَقُ الله تَعَالَى على جميع خَلْقهِ نيهم وجِنْهِمْ وهو 
الغايةٌ التي مِنْ أجلها بَعَثَ الله رَسُولَهُ مُحَمَّدَا كل بَلْ رُسُلَهُ جميعًاء وهو 


مركن العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 
أيضًا الغايةٌ مِنْ حَلْقٍ الكَلْقٍ في هذه الحياة الدّنياء وقذ تشاقرت الأول 
والبراهين على هذه الغاية لد الله , تَعَالَى وفي سد 0 د بأفصح 


00 


» ذكرٌ ما جاء في كتاب اله ين حقٌّ اله تعالى على حُلق والغابة 
مِنْ خَلْقِهم : 

- قال تَعَالَى: «ومًا حَلَقَتَ للَنّ لاد ل ليمدود | 46 [الذاريات: 
د أي : لِيَعبّدوهُ ويُطيعوه ويمتثلوا جميعَ لهيه ؛ : 
الحَلْقٍ وعِلَتهُ. 


7 


- وقال تبارك وال + لوَلْقّدَ بمَقَم فى َكل أّدِ ل نك عدوأ أله 


سح سسحت له 


را الت [النحل: 55. وقال تعالى على لسان مُحَمَّدٍ كَل في وَصِيتَه 


جد عن اعد 2 2 اف سا0 
التي يُوصِي بهَا ا فل تَعالوَأ أَتَلُ مآ حرم رَبَحكم عَبَكم اللا أ بو 
0-38 2-7 ره رصم 5007 9 74 صد 
َع شيعا وَيِالْولِدَينِ إحسدنا و كر َوْلَدَكُم من ِمْلَقْ شَََ 0 0 


ع مص 


ل انار حَرّم أنه 
إِلَّا الح كَل وَصَدمْمْ بي كلك مَقِوْنَ (©)4 [الأنعام: .]105١‏ 

3 قال بَعْدَ 7 المحرّماتٍ الأَخْرَّى: «إوَأنَ 2 صرطى راي فاتيكرة 
01 7 01 غشءط سلس كج عر سد 
وَللَا 5 يفوا التيل عدن عن سَيِيلق دَلِكم وض يف لاحك + نوه ©4 
[الأعام: ١61‏ ]. 

” ١ وغير ذلك مِنَ الآبات‎ ٠ 


ه ذكرُ ما جاء في ال لوي من حقٌ الو تعاى على حل والغاية 


مِنْ خَلْقِهم : 
حلت السّنةُ التبَويّة بالأحاديث. الكثبرة التي بَيّنَ فيها الرُسُوَلَ كله 
خخودة اللرسيره كما الراك على شور هذه تباي فليا وطن للق خلية: 


الحُلُولٌ والاتّحادٌ 1 
تا أككعه كك 


وحمايثُهُ مِنْ كُلّ شَايِبَِه وسَّدَّهُ لجميع الأبواب والمنافلٍ التي قَدْ تكونٌ ذَريعَةَ 
للوقوع فيما يُنافيه مِنَ الشّرْكِ بالله تَعَالَىء فمن ذلك: 

ينونه كناك كه قي لك 3 عاناء تساو عا مداه متدرظنا معد كله عل 
عدم وقوعهم في الغلوء فنَهاهُمْ يَكَِِ عَنْ مَذْحِهِ وَإِظرَائِهِ وتعظيمه بمَا 
عاو ون عه لك الشَّرعِيَ كما تقدّم ا 

- كما رَجَرَهُمْ له عن التَشْبَهِ باليهودٍ والتصارّى في تَعظيم أنبيائِمْ 
وغلؤّهم فيهمء. فَنَهَاهُمْ أنْ يَبْنُوا على قَبْرِهِ حَشْيَةَ وُقُوعِهِمْ في الشَّرّكُ وخيشية 
استحقاقِهمْ لَعْنَةَ الله تَعَالَى وعَضَّبَهُ على ذلك الفعل» كما تقدم بيانْهُ وتفصيلَه”" . 


- كما نَهِاهُمْ كَلِةِ عَنْ قَوْلِهِمْ لَهُ: لمَا شَاءَ الله وَشِِنْتَ70"؛ لما فيها مِنّ 
النَّسويَةِ اللفظيّة بِينَ مَشيئة الله تَعَالَى ومَشيئته كَكِنه. وجاء في حديث حُدَيْمَةَ بن 
التقان كف يان خطورن هذه الكلمه ونا ساتيياء حي فك أذ ركلا عن 
المُسلِمِينَ رَأى في النَّوْم أَنَهُ لَقَِىَ رَجُلُا مِنْ أَمْل الكتّاب» فقال: نِعْمَّ القَوْمُ 
نتم لَؤلا أنَكُمْ تُشْرِجُونَ. قري نان اوقا بق 211 ذلك 
لني كلل فقالَ : «أمَا وَالْ! إِنْ كُنْتُ لأعْرِفُهَا كم ؛ قولوا؛ مااشاء للك ثُمّ شاء 


مُحَمَّدُ0'. وفي هذا؛ تَحذيرٌ مِن اعتقادٍ مُساواةٍ مُشيئة اللي لله بمشيئة الله 


جَلَّ وعلاء ٠‏ فضلًا عَنِ التَّصَرّفٍ في الكوْنِء وغير ذلك ه هق الأثور الف تفتنى 
بصاحبها إلى الشَّرْكِ بأنّ يجعل لله تَعَالَى نِذَا في شَيْءٍ مِنْ أفعاله أو صفاته. 


00 7 «تقديس القبور والأضرحة»» التمهيد (ص: 504 - 308). 

(؟) راجع: «تعظيم القُبور وعبادتّها عِندَ الشَّيعَةِ والصُوفيّةهء التمهيد (ص: 2.54٠0‏ وما بعدها). 

(0) حديث حَسَنٌ: مِنْ رواية ابنٍ عَبَّاسِ نه قالَ: قال رَسُولٍ الله 206 : «إذّا حَلّف أَحَدُكُمْ قَلَا 
يَقُلُ: مَا شَاءَ الله وَشِنْتَ. ولكن ليذاة: مَا شَاءَ الله ثم شِنْتَ». وفاماين خاحد ني 
«سَئنه». كتاب الكفارات» بات الحبي أَنْ يُقَالَ ما شَاءَ الله وَشِبْتَ 584/١(‏ رقم: 
17 انظر: (الصحيحة: ”/ 86 رقم: )1١97‏ و(١555/1‏ رقم: 189). 

(:) حديثٌ صحيحٌ: رواه ابنُ مَاجَه فى «سئنه» (1/ 185 رقم: .)75١18‏ انظر: (الصحيحة: 
5/١‏ دكت رقم: ١١9‏ و8؟1). 


برق العلاقة بين التشيّع والتصوّف 
- وفي حديث ابن عَبَّاسِ له قال: إِنَّ رجلا قال: يا رَسُولَ الله! ما 
م ٠‏ فقال 86: ١جَعَلْتَنِي‏ لله عَذْلَّا 9 مَا شَاءَ الله وَخوم20 
وفي روابة قال احعكلت 1 له نِدَا؟ مَا شاءَ اللهُ وَحْدَه)'2. أين هذه اللّفظةٌ التي 
اغتبِرَّها رَسُولَ الله يلِةِ تعني جعْلَ النّدٌ والعَدْلٍ والكُفْءٍ للحقّ تَعَالَى وَقَدْ لَا 
كفي اليا قللقر لمعل ؛ دي هذا مِنْ فِْلٍ المُنحرفينَ الذين يُعزمون الْعَقدٌ 
على الاستغاثة بِغَيْرٍ اللو تَعَالَىء وطَلَّبِ قضاء الحوائج اليو الا عي 
كل وق قدي الأنهال للك 


- وروى أبو هُرَيْرَة طه قال: قَامَ رَسُولْ الله كله جِينَ أَنْرَلَ الله وي : 
1 عَسِيرَيَكَ لْكريت 44 [الشعراء: 5١؟]‏ قالَ: (يَا مَعشرَ قَرَيُْشِ أو كلم 
نَحْوَهَا ا توا أَنْفْسكُمْ لا أني عَنْكمْ من الله سينا يا بني عبد مَنافِ لا أنني 
تنكم ين الونيت ب عبان بن عبد الطب لا أفني علك من لله سينا و وَيَا 


َجَ 
هو نمم ”> 


ماس 00 لوو 1 ل 
قُلوبُ العبادٍ بربّها وخالقهاء ل إلا منة وحدة 
متحالةه ول معدي اذو وله تيال اك 
في جميع أمورها. فَحَصٌ كلْةِ بالذكر أقرب النّاسِ إليه لِيدخُلَ في هذا 
الإنذارٍ مَنْ سُواهم مِنْ باب أَؤْلى. 


)١(‏ حديثٌ حَسنٌ: رواه الإمامُ أحمدٌ «المسند) /١(‏ 2787 757) واللَّفظ لهُء وابنُ مَاجَه: 
انظر: التعليقٌ قبل السابق. 

(؟) حديثٌ صحيحٌ: رواه الإمام البخاريٌ في «الأدب المفرداء باب قولٍ الرجل: ما شَاء الله 
وَشِنْتَ. انظر: (صحيح الأدب المفرد ص: 5797 رقم: )1١١‏ و(الصحيحة: 555/١‏ 
رقم: )١1794‏ كلاهما للعلامة الألبانيّ. 

() متّفقٌ عليهِ: «صحيح البُخاريّ»؛ كتاب الوصاياء بَابُ هَل يَدْخْلَ النّسَاءٌ وَالوّلْدُ في 
الأقاربء (الفتح: 87/68" رقم: 70017), «صحيح مُسْلِم). كتاب الإيمانء بَابٌ في 
قَولِهِ تَعَالَى : «وَلَدْز عَيبرَيكَ الأزيت 40 /١١(‏ 197 رقم: .0"48/5١4‏ 


و2 اف 5-55 
الحلو الاتحاد رم 
5 ع2 


ففي هذه النُصوص الشَّرعِيّة - وغيرها كثيرٌ مِنْ كتاب وسّنَةِ ‏ بيانٌ كافٍ 
في التّفريق بَيْنَ الخَلقٍ والخالق, ونَفئ أُيَّةِ مُسْابِهةٍ بَيْنَ الخالق والمخلوق» 


ين - 
3 ني “تن 7 


وإعطا د حقه» لي صَرْفٍِ شئءٍ مِنْ خقوقه هدس وجا لأحَدٍ مِنْ 


إذِ الفصل بَيْنَ الحقٌّ وَالخَلْقٍ في الأسماءٍ والصَّمَاتِ والأفعالٍ 
والحقوق؛ هو أصلٌ الدّين والتوحيدء بل أصلٌ الدّياناتِ جميعًاء فاللة تَعَالَى 
وَاحِدٌ في ذَاتهِ وأسمائه وصفاته وجميع أفعالهء لا يُشْبِهُهُ أَحَدٌ فل خلقةء ولا 
يُشْركُهُ أَحَدٌ في خَلْقِهِ وفغله وأمرو ونَهْيه وحَّى مُلْكهِ. وهو سُّبْحَانَهُ لا يُعْجِرُهُ 
شَيْءٌ في الأرض ولا في السماءء فلا يَحَتاجُ إلى شُرَكَاءَ في التَّدبِيرٍ 
والتّصريي. ولَازِمُ هذا أنَّ الشَّرْكَ بالله تَعَالَى ‏ مهما دَقَّ أو قَلَّ في نَطَرِ 
فَاعِلِهِ - فهو أعظمٌ ذَنْبٍِ عُصِيَ الله تعالى بهء وهو سُبْحَائَهُ لا يَرْضَى لعبادهٍ 
الشَرّك أبذاء. عل إل ل ينقر أن يشوك نه ريغن كا دون ذلك + فق الدنوب 
والمعاصي لمن يشاءُ تبارك وتعالى. 


هذا هو التوحيدٌ الذي يُرِيدَهُ الله تَعَالَى مِنْ عِبادوِء يقومُ على الفضل 
النَّامٌ والتَمِِيزٍ الكامل ِيْقَ الحن تبَارَكٌ وتعالى وَبَيْنَ الخلق» هما كان عن 
حُقوقٍ الله تَعَالَى لَا يُصْرَفُ منها شَيْءْ لأَحَدٍ مِنَ الَلْقٍ كائنًا مَنْ كانَ. وأما 
توحيدٌ المُبتدِعَةِ؛ فإنَهُ شَيْءْ آخرٌ يَقومُ أساسًا على التَّعدّي على حُقوقٍ رَبّ 
العِرّةِ والجلالٍ وإشراك غَيْرهِ معهُ يي في كُلَّ شَيْءِء ابتداءً مِنَ المُلكِ وحتّى 
النّصرِّفٍ والتَّدبِيرٍ في الكون والعبادٍ في الدّنيا والآخرة. فالتوحيدُ في أعلّى 
راق رركن قاماك قلت كن (السناة الخالق بالمخلوق واث شتراكهما في كُلَّ 
شَيْءِ). شَّتَانَ بَيْنّ توحيدٍ أهل اسن والجماعة لِرَبّهِمْ وخالقِهمُ وإلههمء وبَيْنَ 
توحيدٍ المُبتدِعَةِ المارقينَ مِنْ أهل التَشَبّع والنَصَوْفِ. 


مرق العلاقة بين التشيّع والتصوّف 
معتى الخُلولٍ والاتحادٍ 

و كارا لذ و جلذ ا لمعيه كار ا لور ون حا )د 
و الألوهيّة في بعض المخلوقينَ» فيعتقدونَ أنَّ شَيئا مِنْ ذَاتِ الله تعالّى قَدْ 
2ق بعد خلهه يا قنكلا وق كتمارك الو كال في الس أو الكان أن 
التَضْرِيِفٍِ والكتهير. 

« الاتتحادُ: هو اعتقادُهُمْ بأنَّ الله تَعَالَى عم يَصِفْونَ كَدْ يَتَحِدُ كُلَيهَ مع 
بعض حَلْقِهِ انّحادًا تَامَّا. ويَعْلُو غُلاتُهُمْ فيعتقدون أنَّ كُلَّ شيْءٍ في الوجُودٍ 
هو الله قالكل عَِنْدَهُمْ خَالقٌ وإن تعدّةت الأشكان وَالْضُْورٌ وامعلفت 
الأسماءٌ والأوصافٌ مِنْ حيثٌ الحقيقةٌ والأصل بِرَعمِهمْ. تَعَالَى الله وتَنرَهَ 
عَنا تله الظاتدوة الجاحدون شاوا كنية: 

وقد هذ اللمهيد سنادكة فيما بلي أولة وآفواق كاقتن الفردتن 
الصَّاليْنْ في الخُلولٍ والانَّحادٍء ذاكرًا ابتداءة مذهبَ الوم نا 5 
مذهب الشيعة. ْ 

مع ملاحظة أني قَدْ قَدَّمتُ الكلامَ على الصّوفيِّةِ خلافًا لجميع 
المباحث السابقة؛ لأنني لَمْ أجدْ في مذهب أهل الرَّفْضٍ الشَيْءً الكثيرٌ في 
هذه المسألةٍ خَاصَّةً عَنْ قُدمائِهِمْ كما هو الحالٌ في مذهب المُتَصَوّفِينَ. 
وعسى أن يتيسّرَ لي الوقوف في المُستقبلٍ على بعض مُصَتَفَاتِهِمٌ القديمة لمَنِ 
اشتّهرَ منهم بالنَّصوّفٍ خاصّة؛ لأتمكّنَ مِنْ جمع المادَّةِ التي تَتعلّقُ بِوحْدَةٍ 
الوْجُودٍ عِنْدَ قُدَمَائِهِمْ وأوائِلِهِم. 


| 


المطلتٌ الأول 
2 ال و قدو عق مقافت 
الحلول والا تحاد عند الصّوفية 
مق التعلوم الثابت عند الدارسيق ليث الأخيلة أن ذغاة التْصَوف قد 


َ 
أ 1 


اندَسُوا أَوَّلَ أَمرِهِمٌ في ضصُفوفٍ الزَّهَادٍ والعْبّادِء مُتظاهرينَ بالدّعوة إلى حمل 


الحُلُولُ والاتّحادٌ 0 
النْفُوسِ على الدُهْدٍ والعبادة التي لا تُطاقُء الأمرٌ الذي أدّى إلى العُلَّرٌ في 
الرْهْدٍ والعبادة ومُجاوزةٍ الحدّ الشَّرعِيٌَ فيهماء حنَّى اشتهرٌ عَنْ كثير منهم 
الزّمْدُ في المُباحاتِ والسَْنِ الفظريَّةٍ كَالتبَدلٍ وتَرْكِ النوم» وغير ذلك مِنَّ 
الأَمُورٍ التي كانوا يَقهرونَ أَنفسَهُمْ على فَغْلِها وتَحمّلها. - 

كما اشتهرٌ عَنْ طائفةٍ منهم كَثْرَةَ العبادة مِنْ صلاة وذكر وغيروء فكانوا 
يَرْعْمُونَ أنَّ فلانًا يُصَلَّى كذا وكذا رَكعةًء وفلانا يَذْكُرُ الله كذا وكذا مَرَه 
وتذكروة أعداكا مق الركعات والخمات.والأتكار الع لو فسعت غلى 
ساعاتٍ الليل والنَهارٍ ما كانت لِتَسَعَ نِضْمّها أو أقلَ مِنْ ذلك. 

ثم أخدٌ الصُوفيّة يَرْتَقُونَ في مَذهِبِهِمْ رُويْدَا رويدّاء فظهرٌ فيهم مَنْ يَرْعُمُ 
أن مِنْ عظائم الذنوب أذ يُعْبَدَ اله تَعَالَى ظَمَعًا في َي أو حَوفًا , مِنْ نَارِوى 
بِدَعْوَى أنه 00 نّ العبادة اانا ذاكا مِنْ دافع المحبّة الصّادقة. وزعموا 
أن مَنْ عَبَدَ الله تَعَالَى رَجَاءَ الجَنَةِ أو مَخافةَ النّارِ؛ٍ فإنّه يُعَدُ مُشْرِكًا بالله في 
تل عير بضبادق افيها.. 

اولغل رَايِعَة العدويّة هي بذ ازائل مراكل الصرت في سبي 
أفعاله واجتهاداته مِنْ تَأثْرِهِ بعوامل الخوفب والرَّجاءٍ - وهما أصلٌ الدَّينِ ام 
العبادةٍ ورُكْنَاهُ العظيمانٍ ‏ إلى إخضاعه وتأثره بعامل الحَُبٌ والعِشْق الإلْهِيّ 
المزعوم . 
علدنا بَعْدُ التَّعَن والتَبْجُحَ بالحبٌ واليطق» واكتروا وق .للق سي 
غَدَا مِنْ أعظم ماه وسارائية 3 م غَلَوْا في هذا الجانب وجاوزوا ليس 
حَدَّ الشّرْع فخست: باصن كد العا والحياء. وش ذلك تقولٌ رَابِعَةٌ 
فيما تيب إليها : 1 
«أعنل ا حكثوه خت المرق وسكا افك أل نذاكنا 


فأما الذي هو حُبٌُ الهوى فَشُغْلِي يذكرك عَمَنْ سواك 


7 العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 


وأمّاالذي أنتَ أهلّ لهٌ فكشفك لي الحُجْبَ حنَّى أراكا»”') 

م شَاعَتٌ لَفْظهُ الب وتوسعوا كثيرًا في ادعايهنا. وكثرت عباراتٌ 
المَحَبَّةِ المزعومةٍ وما يَترنّبُ عليها مِنَ الآنَارٍ والتّتائج مِنْ كُراماتٍ وغيرها 
مِمّا يَرْعْمُونَ. فْتَظمُوا أشعارًا ودَوَاوِينَء وكتبوا نَثْرًا ورّسائلٌ لا تُحصّىء 
والفضلٌ في ذلك لَعلَّهُ يَرَجِمْ لِرَابِعَةَ التي فَنِحَت لَهِمْ هذا البابَ»ء وسَدَّتْ لَهِمْ 
هذه السُّنَّةَ السّيّكَةَ التي انطلقٌ منها الذّعاةٌ والكاذبون» وتَستّرَ بها الزَّنَادِقَة 
وَالمُلْحِدونَ. 

هت جاء أبو يَرِيِدَ البِسْطَامِيٌ فأَوْغَلَ في تلك الأوحالٍ الصُوفيّةِ وجاء 
بكم هَائْل مِنَ الأقوالٍ المُنحرفةٍ والأفعالٍ المشينة وتَلقّاها عنهُ المُنحرفونَ 
افمية شندوكها عنهُ في حال الفناءٍ والاتّحادٍ وسَمُوها باسم الشَّطَّحَات 
كدغِية أنيأ مِنْ وراءٍ العقل والشرّعه يوان أحوائق لا بيني أن كرف خلى 
الشَّرْع وحُدودِه لأنّها مِنْ باب المَّناءٍ والمحْو وغيرها مِنَ الألفاظ والعباراتٍ 
الف اضطلهوا عليها»:يكة| على عذاعيية واحوالية القانيدة وقايهها 
وتَرْيبنَا لباطلِهمٌ ودَرْءًا لِرِقَابِهِمْ مِنْ إقامةٍ الحدودٍ والقَصَاصٍ عليها. 

ه نم جاء اللخ الذي كب أوايلهمْ ونا زال أذنائقم يبَاكُوْنَ على 
ْله ويَصِفُوتَهُ بأنَهُ شَهِيدُ الب الإلهِيّ على الرَّعُم مِنْ إجماع عُلَماءِ عَضْرِه 
على وُجُوب قَثْلِهِ كُفْرَا وَرِدَةَ عَنْ دين الله تَعَالَى كما تقدمً ‏ فقآل في الاتّحادٍ 
بيْنَ الخالق والمخلوقٍ والمحبٌ والمحبوب نَظمًا ونَثْرًا وقَتَقّ هذا المذهبّ 
وصَبَعَهُ بعباراتٍ مِنّ العُموضٍ والسّرَيّة بدعوى أنّها مِمَّا خُصٌ بها دُونَ غَيْرِه) 
فقالها وهو في حَالٍ العَرْبِ والتّمْكين مع مَحبوبه بِرَّعمِهِمْ. 

« ثُمَّ جاء ابن الفارض الذي لَقَّبَ نَفْسَهُ بسلطانٍ العاشقينَ؛ فألّفَ 
ديوانًا اخنّصٌّ بالحَبٌ والوخذدة والاتّحادٍ بَيْنَ المَحِبّ ومحبوبهِ والعاشق 


.)5517- 5577/4( تقدمت هذه الأبيات فى (ص: ؟18) نقلًا عَن الغزالِيئَ فى «الإحياء»‎ )١( 


د و ُِ و 
الحلول والاتحاد 


- 
ومَعشوقِهِ» واستعمل في 0 عباراتٍ يَنْدَى لها جَبِينُ مَنْ كان فيه ذَرَه مِنّ 
الحياء فَضَلَا عَنِ الإيمان. 0 تَبِعَهُ يك القادقة و التلصدية نامر كانت 
الدّولةٍ والسلطانٍ وارتفعَ عنهُ الخوفٌ مِنَّ القّضَاةٍ والفقهاء وأحكاِهمْ؛ إِمَا 
لِضَعْفٍ السُلْطانٍ الدّينيئ» أو لِقُرْبِهِمْ مِنَّ الشكام والسلاظيق وتََّي التدف 
في صُفْوفٍ الأمراءء أو غير ذلك مِنّ الأسباب التي جَعَلتَهُمْ فقون ف حاء 
السرية والكدمان والعُموض إلى البؤح الكُفْرٍ والاندقة والالخاده كابن عَرَبِيٌّ 
وعبدٍ الحقّ بن سبعينَ» وعفيفٍ الدِين التلمسانيئٌ» وعبدٍ الكريم الجيليٌ. 

ولمعرفةٍ مّدَى التَطَوَّرِ في هذا المَذْمَّبٍ المُنْحَرِفِ؛ٍ أذكرُ أقوال بَعضِهمْ 
للمُقارنةٍ والوقوف على مُراحل الدرني في الكَفْرِ وَالِإلحَادٍ في الوحدة 
والأساد: 

# فبَعْدَ أقوالٍ رَابِعَةَ وأبياتها السّابقةِ؛ جَاءَثْ شَطَْحَاتٌ أبي يَزِيدَ 
البِسَطاميٌ » ويذ اعظييا قر 1 «سُبحاني سبحاني» ما أعظمّ شآئي) . 

13 0 جا الحَلَّاجُ فقال مفاذة «أنا الحا وقال: «مَا في الجبَةٍ 


غَيْرٌ الله). وقال أيضًا: 

«أنامَنْ أهوى ومَنْ أهوى أنا 

فإ السشزتيي؛ أتصضرتة 
وجاء ابن الفارض سُلْطَانُهُمْ فر 

«كلانا ل واحدٌ ساجدٌ إلى 


وما كان لي صَلَّى سوايّ ولَمْ تَكُنْ 


.)5454 سيأتي ذكره قريبًا (ص:‎ )١( 


نحن روحان حَآَ ختلقايتنا 
وإذا العدرقة الحو 
في العِشْقٍ المزعوم» فقال: 

حفيقة حَقيقةٍ بالجمع في كُلّ سَجْدة 
صَلاني لغيري في أداءِ كل رَكْمَة 


(؟) انظر: في «أخبار الحلّاج» وطواسينه. 


سمي العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 
وعانقت ما شاهدت في محو شاهدي بمشهله للصّحو مِنْ بعد سكرتي 
ففي الصّحوٍ بعد المحو لَمْ أل غيرها وذاتي بذاتي ذا كتعلك ال 
وان الفارض يَتَعَنَى ويتغرّلٌ َيه دحيو في هذه القصيدة الخبيثة التي 


صَوَّرَ فيها رَنَّه وإلهّه ومَعبوده ه على أنه أنقّى» ويبخاطبه بصيغة الأتوكق 
بعباراتٍ تفتقرٌ إلى أَكَرَ مَقامات الحياء والخجل . 


ءيَ ماه 


الخاضلء أن تخوى الجحتة هذه كذث: مبراح] + ولطؤرث ين خلال 
تَطورًا جَعَلنْهم يُؤمنون ويعتقدون إيمانَ إبليسَ وفرعون وتوحيدهماء فَرَعَمَ 
الحَلّاجُ قالًا: «وما كان في أهل السماءٍ مُوَحَدّ مثلَ إبليسَّ”". وقال 
أيضًا: «فصاحبيّ وأستاذيٌّ إبليسُ وفرعونٌ» وإبليس هِذَدَ ِالنَار وما رَجَعّ عن 
دَهُواهُ وفرعونٌ أَْرِقَ في اليّمّ وما رَجَعَ عَنْ دعواة؛ ولَّمْ يُقِرًا بالواسطة 
البْثة: .... وإن. قيلث. أو عَْلِيْتُ أو فظعَت يداي ورجلائ ما رَجَنَت عن 
انا 

ل دَعواء ب (أنّ فرعوقٌ لم يرجع عن قوله وعقيدتِهِ أنه هو الث 
الأعلى) ما جاء في (كتاب اللّه) أن فرعون قال عند العَرَّقٍ : ءامن 5 
إِلَهَ إل الى َأمَنَتَ به بو سيل ونأ ون الْصلِييَ 4029 انوي هه ود 
ابيفا حديف حبري سيو د ا الوه 
حياةٍ فرعونَ» قائلًا : « يا مُحَمَّدُ! فَلَوْ رَأَيتنِي وَأَنَا آَحْذ مِن حَالٍ البَحْرٍ فَأَدْسّهُ 
في فِيهِ مَخَاقَةَ أَنْ تَدْرِكَهُ الرَّحْمَة)"''. ولكنّ القومَ مِن فرط جهلهم وبُعيهم 


عن نور الوّحْي عَمِيتْ أبصارهم وبصائرهم عن الواضحاتٍ الجليّاتٍ في 


/ 


.)759 8 ”0 «ديوان ابن الفارض»: القصيدة التائية الكبرى المسمى بنظم السلوك (ص:‎ )١( 

(؟) كتاب «الطواسين»» المطبوع مع «أخبار الحلاج» (طاسين الأزل والالتباس) (ص: 45). 

فض المصادن السابق (ص: 0 

(1)4 أشريفه ليزي في اشكييناه ككات المفسير» بات وين شوزة تولك (زفي: به 
وقال: حَدِيثُ حَسَنٌّ. 


الكُلُولٌ والاتّحادٌ ات 


الثوان والنانه واظ البينت”ق هذا الجيالات - كما تقدم ‏ أنْهم استغنوا 
عَنْ ثور الوّخي واستبدلوا به الذي هى أذتى مما يلقيه عليهم إبليس من 
خيالاتٍ وظنونٍ فاسدةٍ وأوهام شيطائيّةٍ حسبوها تخت والياقا وعلها ذا 
والعياذ بالله قتعا لى . 


« ثم جاءَ عبد الكريم الجيليُ وأخلصٌ لفكرةٍ الذفاع عَنْ إبلِيسَ 
إخخلاصًا عظيما» فضَوّرٌ الفكرة والنظرية تضويرًا ذقيقا» وتعادئلث عجدة 
الفتضائل وَالَرَذائل >" وتدا لك غتدة الجنة والثازه بوه تقثز يي غبادة الله 
تَعَاَى وعبادة الأوثان'''. كما تَلَقَّى فكرةً الحُبٌ ووِحْدة الأديانٍ عَنْ شَيْحْهِ 
ابن عَرَبِيٌ؛ وبَلوَرَها ورَخْرَفْها بِرَحَارِفٍِ الأقوالٍ تَرْيينَا وترويبًا لها. 


كل هذا الفسادٍ باسم الحَبٌ والمَّحَبَّةِ ولوازمها ونتائجهاء فَالعُلُوٌ 
ومُجاوزةٌ الحدّ في حُبٌ الصّوفيَّةَ المزعوم لله تَعَالَى قادَهُمْ إلى اذّعَاءِ مُشاركته 
في ربوبيّيه ألوهييه. بل إلى الاتّحادٍ بَيْنَ المحِبٌ والمحبوب» والمخلوقٍ 
والخالق» على البو 1ه قور #اظلى المنقياة لذ اله لكان وار العالّمَ 
كل خيال ل حقيقة 2 روحت عِنْدَهُمْ ذا الإنسان المخلوق يِذَات الله 
الخالق. ان اذ الله عَنْ ذلق انا كي 

ل ُقَسّمُ الصّوفيّة التوحيد إلى أقسام : 

فَالسُرَاجُ الطُّوسِئُ مَثَلّا عَقَدَ 
التوحيد. وصفة الموحد. وحقيقة اوتيي يه مَعَنّى ذلك 9 ذكر أقوالّا لذي 
النُون المضرِي وجُنَيْدٍ البغدادي يَتَفِقْ يَتَفِقُ مع مَذْهَبٍ أهل السَّنَّةِ والجماعَة. م 
عَلَّنّ قائلة : «فالجوابان اللذان 0 النون وَالجَُيْدٍ في التَوحيدٍ ظاهران» 


عمق 


أجابًا عَنْ توحيدٍ العَامّوَه!". ثُمَّ قال: اوقد سّيْلَ الجبَيْدُ عَنْ توحيدٍ الخاصّة 


أ 


عَمَدَ يَابًا فى «كتابه) 2 التوحيدٍ باب 


029 دع كتابه : «الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» (9/؟7) وما بعذه. 


00 «اللْمَع) للسَرّاج الطوسِيٌ (ص: 59). 


برق العياقة بين التشيّع والتصوّف 
فقال: اذ يكوه اليد كبجعا ل يدي اد كل تجري عليه تصاريف تَلْبيرهٍ 
في مُجاري أحكام ل ل 0 بذهاب 
حِسَّهِ وحركتهء لقيام الحقٌّ لهُ فيما أرادَ من» وهو أنْ يَرْجِعَ آخرٌ العَبّْدٍ إلى 
أُوَلِهِه فيكون كما كان قَبْلَ أنْ يكونَ». وقال أيضًا: «التوحيدٌ هو الخروجٌ مِنْ 

ضِيقٍ الرَسُوم الأشانة» إلى نشكة فاع الس 11 

فتوحيد خاصّتهم ؛ الايمانٌ بأنه لا فاعلٌ إل الله ولا موجود بحق 
هو. وبذلك يَخْرُجُ العبدُ مِنْ طَوْرٍ البَشَرية افاي وضيقِها + إل عه قاد 
الألوهيّة يَنتقِلَ بِرَّعمِهمْ مِنْ دَائْرَةٍ الْكَلْقِ والفناء إلى الاتْحاد بالحق . 

ثُمّ ذكرٌ عَنْ أحَدٍ شّيوخِهم. لما سْعْلَ عَنِ التوحيدء أَنَهُ أجات بثلاثة أجوبة: 

١‏ ١«جَواتُ‏ منها في توحيدٍ العَامَّةَء وهو الانفراد بالوحدانيّة بذهاب 
رُؤية الأضدادٍ والأندادٍ والأشباء والأشكال» مع السُكون إلى مُعارضة الْرَغْبة 
والرّهبة» '" . 

يُرِيدُ أن سُكونَ الإنسانٍ في عِبادته وتوحيدو لله تَعَالَى إلى جانب الرَّغبةٍ 
والرّهبة 8 في الك واخيم الله» ويَرْهَبٌ مِنّ ا وعقاب الله 50-7 
يتعارضٌ مع بُلوغ مراتب التوحيدٍ العالية أو الخاصّةٍ. هكذا تغافلَ ويتغافلونٌ 
عن أن الله تعالى افرع ساد لتقت اسن افر والبّهية: 

او فال «والجوابٌ الثاني : توحيدٌ أهل الحقائق على الظاهرٍ. 
وهو الإقرارٌ بالوحدانيّة. . . بإزالة معارضة الرهبةٍ والبّغية»9 . 

أيْ: يَعبّدُ الله تَعَالَى بلا خوفٍ ولا تجادة وتعيةة عالت فد 


2 


رَعْمِهِمْ يدا للوقوع في المَْاءِ الذي هوه طِ مَطِيّةٌ الانَّحَادٍ ‏ بِرَعمِهِمْ 00 
الحقٌّ والحَلْقٍ. 


13 خإدلقم» الخو القاربية امن 43:4 4 المصدو النابق (صن 2 65 
(9) المصدر نفسه (ص: .)06١‏ 


الحُلُولُ والاتّحادٌ عق 
لحلول و : مك 


#ح ثم قال «والتيراث الثالث + تيميد العاضة» .وهو أن يكوة العئذ 
بسِرهِ ووَجْدِهٍ وَقَلبه كأنُ قَائِمُ بَيْنَ يَدَي الله تَعَالَى تجري عليه تَصاريفٌ تدبيرو 
وأحكاءُ فُذْرَتِهِ في بحارٍ توحيده بالمنَاء عَنْ نفسهء وذهاب حِسّهِ بقيام الحقّ 
لهُ في مُرادهٍ ا 1 

المُهمُ؛ أنْ توحيدٌ الخاصّةٍ لا يَذكرونَ فيه أيّ لفظٍ يَدُلُ على توحيدٍ الله 
تعالى أو نمي الأفنداد والأنداد عده ستحانة: بل كزون على أن الفاعل 
هو اللهُ تَعَالَىء فالوجودٌ الحقيقيُ هو وُجُودُةُء وعلى الخواصٌ السَّعْيْ للاتّحادٍ 
به تَبَارَكَ وتَعَالَى بِالقَنَاءِ عَنْ أَنفِسِهِم وما حولَهُمْ. 

00-8 عل روي بن احمة قرافي معن حر قن فرحا 
قال: ١مَحْوُ‏ آثَار ارات و الالو يُرِيدُ أنَّ على المرء أن يَمْحْوَ 
فق فقسو آناز البغيرةة والكلى بالختاء» لكتصلى فيه آناد متاك الأترهة 
َالرَبُوبِيّة» فلا يرى في نفسه البشريّة المخلوقةً المَانِيَةَ غيرَ الله برَعمِهِمْ ولق 
وضّحٌ هذا المَعتّى بقوله: اللْعارفٍ هرآة إذا نظرٌ فيها؛ تَجِلّى له مولاة جل 
د 


أهل السَّنَّقٍ ِالصُوفئة ١|‏ إذا ذكروا التوحيل قكوة أنه اعتقادُ أن الفاعل 
الحقيقيّ لجميع الأفعال هو الله كل وَأن هذا الاعتقادَ لا رَ 0000-6 بالمنَاء 
يي ا 
المْوَحدٍ بِرَعمِهِمْء فلا يَرى غَيْرَ الله تَعَالَى في الوجُودٍ كُلَهه حنَّى يَنظرَ إلى 
جميع الموجوداتٍ حول على أنّها خَيالٌ بلا ا 


وَيِنَضِحٌ هذا المَعتى مِنْ خلال أقوال أَئِمّتِهُمُ في هذا الموضوع: 


)012 «اللّمَع للسَرّاج الطوسِيئ (ص: .)0١‏ 
(؟) المصدر السابق والصفحة» و«الرّسالة الفُضَيْريّة (؟//81ه). 
(9) «الطبقات الكبرّى» للشَّعْرَانَِ .)838/1١(‏ 


صم العياقة بين التشيّع والتصيّف 
3 روى ا اا بإسناده 0 أي يزيد اا أنه 7 
أجولٌ في دار التفريدٍ حتّى خرجك | إلى لومي فََرِبْتُ بكأسه شَرْبَةَ لا 
أظما عن ذكرن بخدها 7 
ء وووق غنة أيضًا باستاو قال اغتيث خن الله ثلاثيل سنا وكانت 
خلق هد أكرف لاله دلا كتنهم اخذد هش كر شال عحتى كآذة 
00 
, 


فأبو يَِيدَ كان على التوحيدٍ وَذِكْرٍ الله تَعَالَى وتَنِْيهِهِ ثلاثينَ سنةُ على 

منهج أهل الم لشن نُمّ خرج بِمَصَوُفِهِ إلى دار التَمريدٍ فصارَ لا يرى غَيْرَ الله 
كال فالداي” والمذكور الخد فحينئلٍ خَنْسَ عَنْ ذِكْرو 2 م ارتقى في سُلْم 
التشِيدفِ إلى الاتحاد بِرَعْمِهِ بالله و ككالى حتى كانه هو فاستغنّى ءِ : عَنْ ذِكْرِهِ 
وتوحيكة: 

د لذللك رووئ غنة أيضًا:بالأستاد قولة > «عَعيث. لمن غَرَك الله كيك 
76 كد قولة لأله كذ تساوى علذة العارد والبغيوة واتدذا مما : 

- وقولّةُ: «أُوَلُ حَجٌ وااو ليده وفي المرّة الغانية رآيث 
البيظ ورك البيضه» فى اله العالكة رآيث الكل رزث اليك وه أر 


| 


و 
3 
3 


- وقولّة: «رأيتُ رَبِّ العِرَّةِ في النّوم» فقلتُ: يا رَبِّ! كيف أجِدَكَ؟ 
قال+ قارق تنتتاك. وتعال ال 

فأبو يَزِيدَ يَعْجَبُ مِمّن عَرَفَ الله تَعَالَى ويَعبْدَة؛ لأله يَعْبْذَ نَْسَهُ في دِينٍ 
)١(‏ «حلية الأولياء» (١١1/ه”).‏ (؟) المصدر السابق والصفحة. 


() المصدر نفسه .)77/١١(‏ (5) «كشف المحجوب» (7/5/ا0). 
(5) «الظبقات الكبرّى» للشَّعْرَانِيٌ 1ك 


و2 م و عت 
الحلو الاتحاد رم 
1 48ج 


أهل وِحْدَةٍ الوجود. ثم يتكلم عَنْ نفسهِ في رحلاته إلى الححٌ.» حيث في 
المرة الثالثة عندما َل مبلعٌ الرّجالٍ في دين الصّوفيّة؛ رأى رَبِّ البَيْتِ لم 
ينا بزعمه» لذنه قَدٌ فارقٌ نفْسة اكد بريه ومعبودة. الاغر الذي و 
على قِلَةِ الأدب في أقواله وأفعاله مع الله تَعَالَى فصدرّث عنة جملة 
يوم مِنْ أنواع الوقاحاتٍ التي تكفي الواحدةٌ منها للحُكم على صاحبها 
بالكفرٍ والمُروقٍ بن دِينِ الإسلام. فلك الع ريا الوه و تمفوليا 
بالشطلات»+ فقن 1؟ شتهرٌ بِهًا أبو يَزِيدَ شْهِرةً عظيمةٌ» حنَّى صَنَّفَ أَحَدُ مُحبَيد 
ومُريديهِ كتابًا جَمَعَ فيه تلك الطّامَّاتِ وسّمّاه «النور مِنْ كلماتٍ أبي 
و 

007 ذَأت الصُوفية على الاعتماد على تلك الكلمات والتتلخات 
يُنهلون منها عَقَائِدَهُمْ وأَخَلاقَهُمْ وأحوالهُمْء 0 بابي يَزِيدَ في طريقهم 
المزعوم إلى الاتّصالٍ والاتَّحادٍ بربّهِمْ ومَعبِودِهِمْء وها هي طائفةٌ مِن أقواله 
وتلطحاف: 


- فرُوِي بالإسنادٍ إلى رجل مِنْ أصحابه دَق عليه باب دارو فقال أبو 
يزيد : عد فقال: أطلث آنا يَزِيدَ . فقال: مو وَيْحَكَ! فليسّ في الدَّارٍ 
غير الله”2 


0 قال: «سبحانى سبحانى ما أعظمَ شاك حسمي من نفسى 
حسبي » تراني عبيون الخَلقٍ الي مثلهم. ولو رأوني كيف صِمَتِي في الغيب 
لماتوا ده : 


)1١(‏ هكذا عنوان الكتاب» والصواب أن اسم أبي يزيد: طيفور. ولعلةُ يويد وصفت طيفورٌ ينه 
أبوه: 'وَالَصوفئَةٌ قري أن الأب الحقيقيّ هو الشبْح؛ لأنه أَبْ روحىٌ نْ للمريدِ» وحقه أعظم 
من حقّ الأب افي الثم والنسشب. 

(6) «النور مِنْ كلمات أبي طيفور» ‏ المطبوع ضمن «شَطحَات الصُوفيَّة) (ص: 85). 

() المصدر السابق (ص: .)٠١١‏ 


برق العلاقة بين التشيّع والتصوّف 

وقال أيضًا : «أَدْخَلني داك أزاني البق كلهم 3 أصبعيّ 

- وقال أيضًا: «سُبحاني سبحاني ما أعظمَ سُلطاني)”"' 

موقا كا زر دَجُلَ عند قولة تعالى: «إن بس رَيْكَ لَتَيِيدُ )4 
[البروج قال الورسيايه 1 إن بَطشي ادو ه70 . 

دقان ايشا اأذتى صِمَةٍ العارف: أنْ تجريّ فيه صِمَاتُ الحقٌّء 
ويجري فيه جِنْسُ الرَبُوبيّة)" ''. 

هوقا ق ابا « تلاك ماس افندك بلق ريدي تقال الى ديا آنا 


( 


يداز كلق بريدوة أذ ترز كال أبى ثرية» يا عزيرى ا إتى 1١‏ اعت أن 
أراهي» فإِنْ أحببتَ ذلك مني فإني لا أَكْيِرٌُ أنْ أُخالمّك؟ فرَيْئَي بوحدانييكَ 
حتّى إذا رآني خَلْقَكَء قالوا: رأيناك . فتكون أنت ذالكَء ولا أكون أنا هناك. 
قال أبو يَزِيدَ: ففعلَ ذلك» فأقامني» ورَيّتَنِيء ورَفَعَني. ثُمّ قال: أخر إلى 
خَلْقِي. فخطوتٌ مِنْ عندهِ حُطوةً إلى الحَلْقِء َلَمَا كان الخطوةٌ الثانيةٌ عشي 
علي ؛ فنادى: ردُوا 0 ا يَصْبِرٌ عني) ب 

- ولما سْيْلَ: ١بمّ‏ يِلَتَ ما يلك؟ قال: لي ا ال 
اله مِنْ جلدهاء ثم نظرثٌ إلى نه نفسي. فإذا أن و" 

هذه بعضٌ أقواله التي ما زال المَُصَدَقة ا سراي 
على لوا اعم أنه قَدْ بَلَعَ مَقامًا عظيمًا ومنزلة روقبع باكعاهدان: 
وطارداف وهُمْ على سُنْتِهِ مَاضُونَ بجالالمو والوصولٍ لتلكَ الكارة” 
وأقوالة هذه واضحةٌ في بيانٍ مَفَصَدِهِ ومَقْصدٍ أهل التَضَدّفٍِء وتداتي للها 
على هدم دِينٍ الإسلام وأركان ارسي ين أساست» 


(46 «الظعات العرري» لاون ++ 189 السدن الساق اين 74 
() «الطبقات الكبرّى» (ص: .)١57‏ () المصدر السابق (ص: .)١55‏ 
80 المصدن فيه دن 143:3 وذكرم الللوييك قن #اللكا (ض 0451١‏ 

() «الطبقات الكبوّى» (ص: .)١9١‏ 


ا 2“ 9 الي مق 
لحلول وا د ا 


وقد اختصرها أبو يَزِيِدَ وبَيِّنَ زُبْدَنَها أنَهُ يَهِدِفُ أنْ تجري فيه صِمَاتُ 
الحىٌّ وتحخصائص الربُوبيّة. لذلك فقَّدْ روى عنة صاحبٌ «كتاب النور) 
المزعوم بإسنادِهٍ إليه أَنّهُ قال: «وَدِدْتٌ أَنْ قَامّتِ القِيَامَةٌ حنَّى أنصبٌ حَيمتي 
على باب جَهَثَمَ. ادوس : ولخ ذلفذيا آيا يريذ؟ قال إني أعلم أن 
جَهَنّمَ إذا رَأَنْي تَحْمِدُء فأكون رحمةً لِلْحَلْقَ)”" . 

اددعله ملحا ب اسم رم الصُوفيَّة ونبُراسِها في طريقها 
لمحَارَبَة الإسلامة ولقَلٌ - جَنَدَ بعضٌ شُيِوخِهمْ نفِسَهُ في إيجادٍ تأويلات 0 
دفاعًا عَنْ هذا المخرم الذي أظهرَ الا على الله 9 والوقاحة في 8 
سُبْحَانةُ فمن ذلك: 

خَصَّصٌ السَرَاحُ الطَوسِيُ بَابَا في ذلك» فقال: «بابٌ في كلماتٍ 
شطحياتٍ تُحكى عَنْ أبي يَزِيد قد مسر الجيدُ طرمًا منهاء”©. 


موي يي 


كذ يذل مين الطائفة المزعومة الحيد حيده له عَنْ أبي يزيد 
طيفور» واعتذرٌ غنه بالجملة» فقال: اوكان مِنْ كلام أبي يَزِيدٌ لوقه وغوه 
وانتهاء معانيه مُغْتَرَفٌ مِنْ بَحْرٍ قَدِ انفردَ به يوت كاك ا ا 
6 م أخدّ في الاعتذارٍ عَنْ بعض أقواله وأحواله على التفصيل. 


# ويقولٌ أبو نَعَيْم بَعْدَ إيراده لجملةٍ مِنْ شَطَحيَاتِهِ وأحواله مَا نَْصَه: 
اتسنا على هذا الكذوية كلاموة لما قد م الاشارات الحمقة الى لا 
يَصِل إلى الوقوفٍ على مودعها إلا مَنْ غاص في بحروء وشرب مِنْ صافي 
أمواج صَدْرِو دلي نافثات 5 الحكر اليه الحستي 5ه من اتا 


.)١57 «الطبقات الكبرّى» (ص:‎ )١( 


() «اللْمّع؛ للسَرّاجٍ الطوسِيّ (ص: 159 - 478). 
(9) المصدر السابق (ص: 559). (:) «حجليّة الأولياء» .)5١/39١(‏ 


م العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 
حكن عن أبي يريد فقال: أبو يَزِيدَ نسَلَم له كا لذ وَلَعَلَهُ تكلم بها على 
عن غة أو هال سكو ومَنْ أرادَ أنْ يَرتَقيَ إلى مُقام أبي يَزِيدَ فَلْيْجَاهِدْ 
نفشة كما جاهد ابو تريت» فيناك ينهم أكلاة ند 


فأبو يَزِيِدَ يَعْرِفْ مِنْ بحر وِحْدَةٍ الوجودٍء ذلك البحرٌ الذي هو مُنتهى 
الصّوفيَّة في توحيِدِهِمُ ودِينِهِمٌ» وهو مَقَامٌ لا يَلِيقُ إلا بالخواصٌ منهم أو 

# ويقولٌ الجُنَيْدُ مُبيئَا توحيدَّهُمْ: «التوحيدٌ الذي انفردَ بِهِ الصُوفيّة هو 
إفراد الْقِدَم عَنِ الحَدَّث» والخروج عن الآأوطان» فطع المَحَاتُء وثرك ما 
عَلِمّ وجهل» فَأن يكو لحن مكان الجميع)”". 


إنَّ هذا القولّ يَحتاحُ إلى وَقَمَةٍ تمل ؛ فإنَ كثيرًا عن عُلَمَاءٍ أهل السُنٍَ 
وعَامَتِهم دو الشَّظرٌ الأول غنة «إفراد القِدَم عَنٍ الحَدَّتْ) أو (إفراد 3" 
عَنِ الحادث). تمش عون بهذا القولٍ على أن صَاحِبَه موك وموافق 
دكي أهل اله والجماعة؛ لأنه برف أن المرءَ ا ور مُوَحَيدًا إل إذا 
نَرَّهَ وأفرد الحنٌّ عَن الحَلْقٍ . 

والمتأمّل لِنَصّ كلام الجُنَيْدٍ بكامله؛ يرى أنَّ مذهبَّهُ في التوحيدٍ هو 
عَيْنُ وِحْدَةٍ الوجُودٍء فهو يرِيدُ بالإفرادِ مَا ذَكرَهُ في نهاية قولِهِ: «وأنْ يَكونَ 
الس مان الجميع'؛ 06 مَرَادَهٌ بإفراد القِدَم عَنِ الحَدَثِ بِأنْ يوْمِنَ المرع 
بأن الحقيقة واحدةٌء فلا يَجورٌ أن يُؤْمِنَ الموحٌدٌُ عِنْدَهُمْ بأنَّ للحن حقيقةٌ 
وللخلق حقيقةً. ويّجبُ + إنراة الع والتديي بالسقيقر والمضوة.. ونا الضدت 
والحَلْقُ؛ فلا حقيقة لوجودِهِمُ. وبهذا يكون قَدْ مْرِدَ القديم عَنْ مشابهة 


و قرو 


الحَدَثِ في عَقَيدتِهم ودينهم. 000 هذا المَعنى ويؤكله مَا جاءَ فى تفسيره 


.)/17//1١( «الطبقات الكبرّى» للشَّعْرَانِتَ‎ )١( 
.) (؟) «الرّسالة الفَسَيْرِيّة (86/9ه - 085)» و«الطبقات الكبرّى) للشَّعْرَانِتَ (1/ هم‎ 


الكُلُولُ والاتّحادٌ سس مرج 
للتوحيدٍ كما تقدم ذكرٌة"'" . 

وأا الحَلَاجُ؛ فَقَدٍ استفاد مِنْ أقوالٍ مَنْ سَبْنَهُ مِمّن ذَكَرَ حال المَناء 
والاتَّحادٍ مع الله تكالى؛ وبَلْوَرَها بزندقَتِه» وأظهرٌ ما كَتَمَهُ غَيْرُهُ وكشّف ما 
سَكْرة من كان قيله حدق فضحَ التَصَوّفَ والصُّوفيةه ومن أقواله: 

اليا إِلَهَ الآلهة»:ويا :روث الآريابه ...زه إلع نفسي لَب يعدن بي 
عبادكٌ» يا يا مَنْ هو أنا وآنا ا ْ 

- وفي رسالة كُتبّها لأحَدِ تلامذته يقولٌ فيها: «سَئَرَ اللهُ عنك ظاهرَ 
الشَّريعَةِهِ وكشت لك حقيقة الكُفْرِء فإنّ ظاهرٌ الشّريعةٍ كفْرٌ حَفِي وحقيقة 
الكفْرٍ مغرف - حتى يُقول في خضايها: «وِيّاكَ والتوحيد. والسلام)””/ 

وقال 1 تلب 1 دلي على التوحيدٍ . فقال : «التوحيدٌ حَحَارجٌ عَنَ الكلمة 
عدي يعبر علدا قلت قبا سني لا ندل اللّهُ)؟ قال: «كَلِمَةٌ شَعَلَ بها العَامَة 
تلا يختلطوا بأهل التوحيدٍ. . .»» وقال: ١مَنْ‏ َعَم أنه يُوَحَدُ الله فقَدْ أشرَك)7* . 

فتوحيدٌ أهل الحقٌّ لدع حِبجَابٌ وشَاغِلَ للعَامّةِ مِنَ النّاسِ للد يلعو 
توحيدَ الصُّوفيّة وفي هذا دَلالةٌ قاطدة على أن مُرَادَّهُمْ م مذ التوضين آم الى 
يَخْتلِفُ عما جاء به الإسلامٌ وعَمًّا يَعتَقِدُهُ أهل السّنَهَ والجَماعَةَء لذلك جاءً 
عنهُ قولَهُ : 
«كفرث بدين اللَّهِ والكَفْرُ واجب 2 لَدَيٍّ وعِندَ المُسلِمِينَ تبيح' 

فِالكَفْرٌ عِنْدَهُمُ بتوحيدٍ المُسَلِمينَ ودينهم هو أَوَّلُ دَرجاتٍ الظريقٍ في 
وُصُولِهِمْ إلى انّحَادِهِمْ مع رَبَّهِمْ . لذلك فإنَّهُ يفتخرٌ بتأسّيهِ بإبليسَ وفِرعونَ. 


)١(‏ راجع: (ص: 2.15١‏ وما بعدّها) حيثٌ ذكرّ السّرَاجُ الطُوسِيٌ عَنٍ الجُنَيْدٍ توحيدًا للعَامَّةَ 
وآخرٌ للخاصّة. فتوحيدٌ العَامّةٍ يوافقُ في ظاهره ولفظِه أهلّ السَّنَّةَه وأمّا توحيدُهُمْ فهو 
وحُدة الوجود. 

(؟) «أخبار الحلّاج» (ص: 19). () «أخبار الحلّاج» (ص: 50). 

(:) المصدر السابق (ص: 55). (5) المصدر نفسه (ص: 85). 


حير َ 5 4 


وأنهما مِنْ أعظم أهل التوحيد؛ حيتٌُ يقولُ: 
ومعلومٌ أنَّ مُرادَهُ بالتوحيدٍ هو ما عليه أهلّ التَّصَوْفٍ 


موحد مئل إبليسّ270 . 
والانحرافٍ مِنْ وِحْدَةٍ الوجود. 

- وجاءَ في شعره المنحرفي: 
اسبحان من أظهر ناسوثه 
ل يدافي خلقوطافةا 

وقال أيضًا: 
«أناأئنت بلا شلك 
فتوحيدك توحيدي 
وإسخاطك إسخاطي 
ولم احيتة يارئي 


فالحاصلٌ: أنَّ الحَلّاجَ المُلْحِدَ قَدْ أظهرٌ مَذَهِبَهُ 
أقواله نطما ونئرًا بضوزة تاضخة لا تحفيل أن تأويل» قن 


العلاقة بين التشبّع والتصيّف 


«وما كان فى أهل السماء 


سدابينا لاهوته الشاقب 


فى صورة الآكل والشارب 
حلحظة الشاحي بالصاجب” 


وعصيائك عصياتي 
وعغفرانك غفراني 
[اافيل هو الناسي” 


قشف الس 


الصّوفِيَ المزعومًٌ في وَفتٍ بكر فاستحقٌ القتلّ بزعم أكثرهم. 


« وسُئل أبو بَكرٍ الشَبْليُ عَنِ التوحيدٍ عِنْدَهُمُْء فقال: 


«(ويحكء | مَنْ 


أجاب عَنَ التوحيدٍ بالعبارة فهو مُلْحِدَّء ومَنْ أشارٌ إليه فهو تَنَويء ومَنْ أَوْمَاً 


إليه فهو عَابِدٌ وَنَنْء ومَنْ نَطقّ به فهو عَافِلُء ومَنْ سَكَتَ عنة فهو جَاهِل) 
التو يل حجات الموحد عَنْ جمالٍ الأعدة 0 


وقالايذا: 


)١(‏ «الطواسين 


ااا 


45 المطبوع صين (أخبار الحَلّاج» (صض: 45). 


0( مجموعة مِنْ شعر الحَلّاج - مطبوع ضمن «أخباره») و«(طواسينه) ر(ص : ب 


قرم المصدر السابق (ص : )2 


(:) حلية الأولياء »)715/٠١(‏ والرسالة القشيرية (؟0857/5 -0817). 


(5) «كشف المحجوب) (0575/5). 


2 2 5-9095 
ا الاتحاد رم 
لحلول وا 7 ا 0 


ِنَ توحيد أهل الحقّ أهل السُّنَةٍ والجماعةٍ ججابٌ لأهله؛ لِكَلًَا 
يختلطوا بأهل التوحيدٍ الصّوفيَةٍ على حَدٌ قولٍ الحَلّاج المتقدم» ولثلا 
يُشاهِدوا جمال الأَحَيِيّة؛ِ أي: الاتّحادَ بالله تَعَالَى بِرَّعمِهمْ. تَعَالَى الله رَبْنا 
العظيمٌ عَمّا يقولٌ الظالمونّ عُلُوّا كبيرًا . 


« ثم جاء إِمَامُهُمْ أبو حَامِدٍ الغزاليُ الذي اتويات النقدية الختوان 
في الذّارين يَكمْنُ في كُشوفاتِ الصّوفيَّة وأنوارهم المزعوسة» حيث ينض 
على ذلك فيقولٌ في مُقدَّمةٍ كتابه «الإحياء»: «العِلْمْ الذي يُتَوجَهُ به إلى 
الآخرة يَنقسمٌ إلى قسميّن: عِلْمُ المُعاملق وعِلّمٌ الُكاشفقة''. +3 رضخا 
فيقولٌ: «وهو عِلْمٌ الصَدَّيقِينَ وَالمُقَربِينَ: أعني عِلَم التكاشفة» فيو عبار 
عَنْ نُورٍ يَظهّرٌ في القَلب... وينكشِث مِنْ ذلك الثور أمورٌ كثيرة كان يَْمَع 


حك اتحسا البعرفة الحقيقية يدانت اللد 242 ود 

فى خلن اننا والآخرة... والمعرفةٍ بمعنّى الْنبُوَة 8 وَالتبت. رمعت الوحي 
يععقي الللتظان وسعين لظ نوكه «واتمعرقة يمتكورت السنوات 
والأرض. .ومعرفة الآخرة والجنة والنَار وعَذَابِ العُبْر والظراط والميزان 
والحساب. . ا ل م حنَّى تَنَضِحَ لهُ جَلِيَة 
الحقّ في هذه الأثور اتفاخا يجري مجِرَى العا 


إن تكله الكيف المزعومة قَدْ دَندَنَ العَزاليُ حولّها كثيرّاء ورَبَطها 
بالعغلوم الشرعئة .وبالأديان حك جكليا أَرْقَى العلوم وأعظمّها وأهمَّهًا. وهذه 
النظريّة الخبيثةٌ هي التي شَبََعَتِ النَّصَوْفَ الفلسفيّ بَعْدَ القَرَالَ على التَطَرُفٍ 
والغْلوٌ دُونَ حَرَجٍ بدعوى 357 يَدَعِي أَنَّهُ تَوصَّلَ إلى ما يَرْعْمْهُ مِنْ نَتائجّ 


> ع عر 


وعُلُوم لددة ومعرفة حقيقيَة بالكشفب والمشاهدة لِعَالَم العَيْبِ والملكوت. 


.)18/1١( (؟) المصدر السابق‎ .)5/١( «إحياء علوم الدّين»‎ )١( 


اعة العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 
والحقٌ أنّهم وَجَدُوا بَابَا عظيمًا وَلَجُوا فيه ومارسوا أنواعَ الله باسم عِلْم 
المُكاشفةٍ الذي عَدَُوه أعظمَ الغلوم المؤضّلة إلى الجة والتَعيم . 

فالعَرَاليٌ شَجَعَ مَنْ جاء بعدّه وأحرّرّ للتَّصَوُفٍ مكانةً مرموقةً في الثَّراثْ 
الإسلاميّ عِنْدَ العامة مِنّ المُسلِمِينَ مِمّن يَجهلون حقائقٌ التّصَرّفٍِ وانحرافاته 
وبِدَعَهُ. عازن كلد ون قرا الصسرمن ون اخل الثم - بل وحتَّى بعض 
طَلَبِةِ العِلّم منهم - يُرَدُدُ عبارات الصُّوفيةَ بِحْسْنٍ نِيَّةٍ على أنّها مِنَ الثْراثِ 
الإسلامي الذي يَحَبُ الاعتزاز بة؛ لأنه صَدَرٌ عَنْ أناس بَلغوا الْقِمَّةَ في 
الزُّهْدِ والعبادة برَعمِهِمْء الأمرٌ الذي أُوصَلَهُمْ لمعرفة كثيرٍ مِنَّ الأمود الا 
بالكشف والاطلاع والمشاهدة التي أكرمهم الله تَعَالَى بها . 

ويتتخوّفُ الكثيرٌ مِنْ أهل الشَنْةِ أن يُظَعَنَ فيهم وفي أقوالهِمْ بهذه الحَجّةٍ 
الشَّيْطَانيّةِ التي يُخوّفُ ذُعَاة النَصَرّفِ بها العَامَّةَ. فيقولٌ الغَرْالِيُ مثلًا مُحْوَّفًا 
4ك هذا لمك او 1217 على العو اراق قفي 37 123 141 لذ يدون 
منهُ شَّينَاا!'2. وهذا أقل ما قيلَ فيمّن يُنْكِرٌ هذا الباطلَ وهذه البِدْعَةَ. وقَدْ 
تقدم ذكرٌ شَيْءِ كثيرٍ مِمّا يَرْعُمُهُ الظالمون تخويفًا للعَامَّةِ مِنَ التتصدي لَّهِمْ 
ولباطلهة''". 

- ويقولٌ العَرَالِيُ مُبِيَنَا هذه العقيدةً بعنوان «حقيقة الحقائق». فيقولٌ: 
١«مِنْ‏ هنا تَرَقَى العارفون مِنْ حضيض المجاز إلى يفاع الحقيقة» واستكملوا 
يِْرَاجَهُمْ. فرأوا بالمُشاهدة العيائئة أن لبن في الوجوو إِلَّذ الله تعالي0©, 
ثم اعد 0 عَنْ أهل الباطل وأقوالهم المنحرفةٍ وأحوالهم المنكرة على 
ضَوْءِ ما قَرَّرَهُ مِنْ نَظْرِيّاتِ الكشف والاطلاع والمعراج؛ لِيَمْنَحَ بذلك باب شَرٌ 
عظيم على الإسلام وأهلوء فيقول: «العارفون بَعْدَ العُروج إلى سماء الحقيقة 
)١(‏ «إحياء علوم الدّين» .)18/١(‏ 


() انظر: (ص: ”7”97, وما بعدها) و(ص: .)0١5‏ 
() «مشكاة الأنوار» للَعَرَالِيَ (ص: 05). 


2 2 596 
الكُلُولٌ والاتّحادٌ ميقع 


الثقوا على انبم لم يرز في الوجوة إلا الواحة الخن. .. وانقنك هده 
الكَثْرةٌ بِالكُليّة» واستغرقوا بالفردانيّة المحضةء واستوفيت فيها عقولُهم 
فصاروا كالمبهوتينَ فيه. .. فَلَمْ يَكُنْ عِندَهُمْ إِلّا الله» فسَكروا سُكُرًا رُفِعَ 
ذو شلطان عُقولهم. فقال أَحَدَهُمْ : آآنا الحراه وقال الآخرٌ: «سبحاني ما 
أعظمَ شأني»: وقال آخرٌ: «مَا في الجبَّةِ إلا الله». وكلامٌ العُشَّاقٍ في حال 
الشكر لطي ا 1 


فالعَزاليٌ استخدم اصطلاحات الفلاسفة والمْتَصَوّفَة وصَبَّعَها بصبغة 
شَرعِيّةٍ دِينيّة» وهذا شَجََمَ مَنْ جاء بَعْدَهُ مِنَ الباطنيّة على بَثَّ سُمُومِهِمْ 
ونَظَرِيَّاتهِمْ الخبيئة» حتّى جعل ابن عَرَبِيٌ والجيليٌ مِنْ نظريّة وِحْدَّةٍ الوجودٍ 
الكَفْرِيَّةِ مُنتهى دَغوة الرَّسُل جميعًا وعَايةَ الأديانِ وأصل الشرع: ويقول 
أحمدا يرث يحى الجا القن راق أن الأنحان كلها يق اش قور و 


هذا هو المُوحَدٌ في دين هؤلاءٍ المُنحرفينَ. 


ع له 


١ 


« وقَدْ كتبَ ابن عَرَبييٌ رسالةً إلى الرازيٌ» جاء فيها: «قيلَ إِنَّ بعض 
الصَادقِينَ دَعَا إلى الله #ةِ بحقيقةٍ التوحيدء فلم يَسْتَجِبْ إِلّا الواحدٌ بَعْدَ 
الواحل» قتععت مث ذلك» فأوعى الله تغالى إلبهة كريد أن تسفجيت لك 
العقول؟ قال : َعَم . قال: جيني علوي" . ْ 

حَقيقةُ التوحيدٍ هي نَظَرِيّنُهُمْ الخبيثةٌ التي نَرْهُمْ وِحْدَةَ الوجُودٍء 
والحجابٌ المقصودٌ هنا هو التوحيدٌ الحقٌ الذي عليه أهلّ الإسلام. وقوله 


.)88/١( «مشكاة الأنوار» للعَرَاليَ (ص: 07). (؟) «الطبقات الكبرّى» للشَّعْرَانِتَ‎ )١( 

(”) «رسالة الشَّيّخ إلى الإمام الرازي» - ضمن مجموعة رسائل ابن عَرَبِي؛ لدم الأول (ص: 
4). يريدُ أنه دعاهم إلى الوحدة وجمالٍ الأحديّة المزعومة ‏ أي: توحيدٌ الصُّوفيّة ‏ فأمرَهُ 
رَبْهُ أنْ يحجبَّهُ عَنِ الخلتيء أي: أمره أنْ يدعوَهُمْ إلى توحيدٍ أهل السُّنَّةِ والعَامّةِ برَعمِهِمْء 
ففوحِيل أهل السَّنَةِ هو الحجابٌ عن جمالٍ الأحليّة بِرَعمِهِمْ؛ أي: أنْ أردتٌ استجابة 
النَّاسِ فادعُوهم إلى توحيدٍ أهل السّنَةِ. انظر: (ص: 5417) «التوحيد حجاب الموحد». 


سبيمبرق العياقة بين التشيّع والتصوّف 

2 شه 
هذا مُستفادٌ مِنْ أقوالٍ المْتَصَوٌّقَةِ المتقدمينَ مثل الحَحلّاج”2 والشَّبْلك”" . 

- ويقولٌ ابنُ عَرَِيّ أيضًا: «وحقيقةٌ عِلْم التوحيدٍ بَاطِنّ المعرفة. 
يسع مدرنة ذللم الكانة وإفشاء سِرْ الوبُوبيّة كُفْرٌ. . عِلْمُ التوحيد: الاسم 
منه وَحَدَانِقٌ» #الفوسيد وطدةه ورد عِلْمّ الانّحادِء فالوّصْفُ منةهُ مُتَحِدٌ 
وفوقهما عِلْمُ الوحدانيّة» فالاسمُ منهُ وَاحِدٌّء وفوقَ ذلك عِلْمُ الأَحَدِيَّةَ 
الاسم منه أَحَدّ. هذه أسماءٌ لها صِفاتٌ وأوصاف لها أنوار)”” . 

فالتوحيدٌ عِنْدَهُمْ عِلْمْ لا يَسَعْ مَعرفتّهُ عَامّةَ النَّاسِء اباي جنير 
لأنَّ في كُشْفْهِ لغير أهلهِ إفشاءً لِسِرٌ الرُبُوبيّة المُقْضِي إلى الكُفْر برَعمِهمْ. 

- ويقولٌ ابن عَرَبِيّ - مُتَلَاعِبًا بنصُوصٍ القُرآنٍ الكريم بالتأويل والتحريفٍ 
ترويجًا لمذهبه الفاسدٍ ‏ في تُفسيرٍ قولٍ الله تَعَالَى: «تَانضي جَي ©» 
[الفهرة 419 يقول: #اتخلى. جني الت بها ستري: ولسث جتن سواك, 
فأنت تستُرتي بِذَاتِكَء فلا أَغرّف إِلّا بك . . فمّن عَرفُكَ عَرَقَنِي . . . فإذا 
اخلة عق تعلت تقك» تعر تساف كعردة اشرق قي الم عي 
عَرفْتَها حين عَرَفْتَ رَبَّكَ بمعرفتِكَ إيّاها. فتكون صاحبّ معرفتين: مَعْرِفَةٌ به 
مِنْ حيث أنت: ومعرفة بِهِ بك مِنْ حيث هو لا مِنْ حيث أنتٌ: 
فأَئلَسَعَبِدوألتَرَتِ لمن لةفيهأنت عبد 
واتصيت رن واتحت عحيلك د الت 

[نْمّ يقولٌ:] فرّضِيّ الله عَنْ عَبيدوِ» فهم مَرضيّونَ: ورّضوا عنهُ فهو 
مَرْضِيٌ . فتقابلتِ الحضرتان تقابلَ الأمثالء والأمثال أضدادٌ» لأنّ المثلين لَا 
معان إذ 1 كميران. وما نَم إلا متميزء فما نَم مثلء فما نَم في الوجود 
مثل». فما في الوجود ضَدء ذإن الوجودٌ 20 واكل : والشيء ا قاد 
نفسة» ل أنشدٌ قائلا]: 


() تقدم قوله في (ص: 659). () تقدم قوله في (ص: .)66١‏ 
() «رسالة الشَّيْحَ إلى الإمام الرازي» - ضمن مجموعة رسائل ابنٍ عَرَبِي - (1/ .)١١- ٠١‏ 


2 6 ا 5-585 
الحلول والاتحاد 0000 


فلغ يبق إلا الحق لم يبق كائن. 'قمااثم موصول وماق يائن 
بذا جاء برهان العيان فما أرى بعيني إِلّا عينه 

فالوجوة عِنْدَهُ وعِلْدَ مَنّ على شاكليه قن الصّلال حفيفة واحدة؛ لآنّ 
إثباتَ حقيقة الح وحقيقة الحَلْقٍ يُؤدّي عِنْدَهُمْ إلى اجتماع الودليع 
والضَّدَّيْنء وهذا معال على حسب تثيانهم الذي بَنوًا عليه عَقَائِدَهُمْ 
ونظريّاتِهِمُ المُنحرفة. وقَدْ بَنوا صلم الفاسدٌ على مُقدمةٍ فاسدةٍ تَخمّرثُ في 
عُقَولِهِمْ وقُلوبِهِمُ المريضة حيثٌ إِنَّهُمْ رَعموا أنَّ قولَّ الله تَعَالَى: رض الله 
عنهُمْ ورضوا 9" [المائدة: 27119 تحتي: أن البق مرضي والكن ترصوودة 
فالكل عِنْدَمُ مَرْضِيٌ ؛ فإذا البح والخلق صقابللان تقابل المنايي أو الصَدَيْنِ. 
وهذا 0 رٌ لازم ِل في عقولٍ الذين استبدلوا الذي و ادلي بالذي هو حَيْر) 
وابتعننا لاا ساس 


ه ثم جاء (عبد الكريم الحيلية) وتبئى عقيدة التوحين الصٌوفيّة وفضّليا 
وجَعَلّها اع حور ره مِنَ الآيات القَرآنِيَةِ والأحاديثٍ 
النَبَوّةِ لِتَشْهَدَ لهُ على مَذهبهِ ومذهب قَوْمِهء ولَوَّى الألفاط الشّرعيّة لِتُوافقَ 
اصطلاحاتِهمْ لإيهام الغوغاء مِنْ شِيعَتِهِ أنَّ مَدْهِبَهُمْ هو أصل دِين الله تَعَالَى 
وشرّعهء فمن ذلك: 

ميقو له انان العيك ذا اراك لسن ل أنْ يَتجلّى عليه باسم أن ع 
فإِنَّهُ يفني العبدَ قَنَاءً رن 2 دعي و قر اعرد فإذا ظين اللو 
العَبْدِيُ وقَنى الرُوحُ الخَلْقَيُ أقامَ الحقٌ يه في الهيكل العبديّ مِنْ غَيْرٍ 
خلول .+ قاذا أقاة البحل لسيفة و 11نم مناخ العين كات التجلى طالى 
نلك اللطيقه فيا على ل على اتشبيو لكقا لبتي تناك اللطيفة. الآليتة علدا 
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دع 


)002 جرع الصرو الفص السابعء فص حكمه علية في كلمة إسماعيلية (ص : ١١5-1١‏ ). 
(0) وقد تكرر و تعالى في مواضعٌ العر يق لقان الكريم 0 


سسححمبرق العياقة بين التشيّع والتصيّف 

2 سنك 
باعتبارٍ أنّها عِرَضٌ عَن العَبْدِء وإِلَا فلا عَبْدَ ولا رَبَّء إِذْ بانتفاء المربُوب 
التفى اسم الزثء 076 لأا وخ الراعة التو 1 

ون رايهم على انرما فاسدةٍ يخترعونّهاء ويّبنونَ عليها الأحكامَ 
الفاسدةً والنتائجٌ المُنحرفة» يَرْعُمْ أن ادن 6 عم العَبْدِيٌ بلا 
خُلُولٍ اللتسدرد الى الور والعُموض لتقرير الكفْرٍ والضَّلالٍ 
وصبغهما بصبغة شرعيّة. 

لقتو وض أب لَه بن حَبْلٍ الْورِيد (03» [ق: .]80١‏ لا تَعقيِّدُ 
باسم العيده فلولة ادها كان العيد» الت أظهرئْني كما آنا قلي نه 
فلولا عُبِودِينُكَ لم تَظهرُ لي رَبُوبِيّة أنت أَوْجَدْتَّي كما آنا أوجذتاقع قل ل 
ار مَا د وججودي : 0 ار الدنوء حبيبي: العلو العلو.. 
المَحسّوسٍِ » حَبيبِي : لسر ين . حبيبي : إِنينَكَ هي هويّتي 
رافك ل و وساي اذاه حدييي < 'تشاطتك تركيبي وكنرتك 
واحديتي. .. حبيبي : آلف "انقطة عليها قاقر المهوؤ» نكفت نت العاين فها 
وال ا 

> وشسعيدٌ في اللاع بالتصوص على هذا النحو فَيِصَوّرُ أن رسالة 
مُوسى كَلْ كانت على قِسمِيْنٍ : قِسْم للعَامةٍ وهو مَا أَيرَ مُوسَى بتبليغه للنَّاسٍ 
عَامَة. وقسم خاصٌ وقَذْ 8 كني نكقهة عن لزيد وهو الذي أظهره 
(فِرْعَوْنُ) بدعواه الألوهيّة د لانّحادٍ الحقٌ بِالخُلْقٍ عِنْدَهُمْ. لذلك ّ 
عليه بالكفْرِ؛ لأن فشا سِرَ الربوبيّة كُفْرٌ وقد أفشاها فرفون وليذا 


2 
سر 
ا 


وظل خونتي تابثا ؤللك الشزه ولو انها لاي الثَّامنُ بقتل فرعون. 7 
أنَّ مُوسَى كان على عقيدة فِرعونَ على حَدَّ تَعبِيرِه. 


.)577/١( «الإنسان الكامل فى معرفة الأواخر والأوائل»‎ )١( 
.)55-50/١( المصدر السابق‎ )0( 


و لا د و ا 
الحلو الاتحاد رم 
م ال حب 


- كم يَرْعُمٌ آنا غِبِسَى يله جاء وراد على رسالة مُوسَى أن أباح السُرٌَء 
فلذلك ضَلّ قَوْمُهُ مِنْ بَعَدِهِ وكفروا. ثُمّ جاء مُحَمَّدٌ يل فَبَلّعَ عِلْمَ العَامَةِ 
للعَامّة» وأشارٌ إلى سِرٌ الرُبُوبِيّةِ على حَدَّ رَعْمِهِ بإشاراتٍ لَا يَعَقِلُها إِلَا 
الخاصّةٌ مِنَ النّاسِ وهُمْ الصُوفيّة"". 

وال يشر سديت الترول غلى عشي كشن المنحرفٍ فيقولٌ: 
اوالمحرق العالئة هو الذؤق الأليرق الذي تشرق فى #خرو الغنو» حيترل بها فى 
حَقَهِ مِنْ غَيْبِهِ إلى شَّهادَتِهِ؛ يعني : تَظهر آنَارْ الرَبُوبيّةِ في جَسَّدِهِ فيكون يذه لها 
القُذْرَة» ولسائة له التكوين» ووخلة لها الخظوة» وغيئة لا يُشجث عنها شوغ 
وسَمْعْهُ يضغِي به إلى كُلَ الوجود. وإلى هذا المَعنّى أشارٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
بقولهِ: حنَّى أكونَ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ بو» وبَصّرَهُ الذي يُبْصِرُ به فيكونٌ الحن 
ظاهره وهو البَاطنٌء فالحاصلٌ أن المُرادَ بنْرولٍ الرَّبٌ ظهورُ آثاره وصِفَاتِهِ التي 
هي مِنْ مُقتضيات الربُوبيةِ والمرادُ «بسماءٍ الذّنيا' ظاهرُ جسم الوَلِيَ)'" . 

- نُمّ يَتكلّمُ عَنْ فاتحةٍ الكتاب فيقولُ: «وقال كلِِ: إِنَّ الله قَدْ قِسّمَ 
الفائحةً بَيْنَ عَبْدِِ وبَيْئَهُ؛ إشارةٌ إلى أنَّ الوجود مُنقسمٌ بَيْنَ الَخَلْقِ والحقٌء 
فالإنسانٌ الذي هو الحَلْقُ باعتبارٍ ظاهره هو الحَقٌ باعتبارٍ بَاطْنهِ. فالوجودٌ 
نفس تن باطو «وظاهر. ألا ترى إلى الصَّفَاتٍ التّفسيّةِ إِنّمَا هي نَفْسُّها 
وعَيْنُها صِنَاتُ مُحَّدِ يك وكما يُقَالُ في الحقٌ إِنَهُ حَنْ عَالِمٌ» يُقَالُ في 
عبدو. فالفاتحةٌ بِمَا دَلّتْ عليه؛ إشارةٌ إلى هذا الهيكل الإنسانيئ الذي قْتَحَ الله 
به أقفال الوجودء وانقسامُها بَيْنَ العبدٍ ورَبّهِ إشارة إلى أن الإنسانَ ولو كان 
حَلْقَا فالحقٌ حقيقئُةُ فكما أنَّهُ حَاوٍ لأوصاف العُبوديِّةِ كذلك هو حَاوٍ 
لأوصاف الربوبيّة) . 


.)١١18-1١1١57/1١( «الإنسان الكامل»» الباب السادس والثلاثون: فى التوراة‎ )١( 
.)١59/1( المصدر السابق للجيليّ‎ )0( 


رمع العياقة بين التشيّع والتصوّف 


2 تعس 

وهكذا سير في أشلوربه الصُوفك المتخرفق في التَعرْضٍ للآياثتٍ 
واللأحاديث حتى تقول: «فاستفتح فاتيحة الوجود وعم ل العابك أنه عن 
المعو 


ع 


هذه هي غَايَتُهُمْ ؛ حَمْلَ النَّاسِ على اعتقا و أن الغايد هو قية المعود: 
ا لاقن الحق وال ا فالعايد هادا تجرد ومَنْ 


- وقد صَرَّحَ الجيليٌ أنَّ «مُداومة المرءِ على الكفْرِ الصّحيحء وإقلالٍ 
الطعام» والمنام والكادواء وغير ذلك م فين الرياضات الصُوفية؛ هى ا 
حصّول الكرامات مِنَ المشى على الماءء والطيّرانٍ فى الهواءء وغير 
اسن 1 1 1 
3 5 

وعلى هذه النَظرِيّة الحَفْرِيّةْ ير الجيليٌ أن أفلاطونٌ مِنْ أعاظم 
الأولياءة وا فلت شاك وفوا الأو كما يَرْعُمْ أنه حَِنٌ بَاقٍ إلى 
يوم القِيَامَةٍ مثل الحَضِرٍ لأنهما قد ا: شعركا في الشزب ين ماع البحياة 

2220 
المرغوء 5 


- وزعمّ أن أهل النَارِ يتنعَمُونَ في نَارِ جَهنَمَ ويَتلذَدُونَ فيهاء تالجم في 
الل شان اع ال كما زعم أن فهو قن سبو فض عذذا ارون قثي 
مِنْ أهل انوا" 0 ع 0 5 ليتجلى عَلِهِم فيها.. كذ ذا يدي 


الذين : كدية لتكوة د لِلَّجَلّي . 


ع يَستَمِرَ في تََرِيرٍ كفره ورَندَقَتِهِ فيقول مُعتَذِرًا عَنْ إبليسٌ الذي كان 
)١(‏ «الإنسان الكامل» .)١17850-1١59/1١(‏ (") المصدر السابق (5؟/ .)١5‏ 


(0) المصدر السابق (؟/09). (1)8 المضدن نه 9 7 موا 
(1)8 المضدن نقسية (8/ ا ), (9) الحصدو ننسة(9/ه): 


الحُلُولٌ والاتّحادٌ الك ا 
اسمّهُ عزازيل» إِنَهُ امتنعَ عَنَ السَجودٍ لآدمّ مُعتقدًا أَنَهُ إِنْ فعلَ فيكون كد سَجَدَ 
لِعَيْرِ الله تَعَالَى فالتبس الأمرٌ علي لذلك سمي إبليسّ . وكا اللقخ المدكر ؟ 
فَإنهُ يُلعَن قبل يوم الدينٍ ولأجل مَحدودء نم يرجم يفيه يه إلى القَرْبِ 
المَخْض مِنَّ الحضرة الأليقة» وذلك يغ وال كد , احم 

وحنَّى الكفار على اختلافِهمْ في الكفْر والضّلالٍ عَدَّهُمْ مِنَ العْبّادِ 
وساواهم بأهل الأديان فاكتو انو تغتن بلوخانا يرف أذ كدر 
وعُبّادَ الآوثان إنها يَعبدون الله تَعَالَى في حقيقةٍ أَمرِهِم. فقول مف و1 اكد 
امَنْ عَبَدَ منهمٌ الوََنَ لسر وُجوده سُبْحائهُ بكماله بلا حُلُولٍ ولا مَرْجٍ في كل 
فَروَهِق أفراد درا الؤصوة» فكان الله تكالى سقية ملك الأيان التي 


دري فما عبدوا إِلّا الله)”" . 


- نم هكذا يُقَسَرُ عباد الفلاسفة والطبيعيينَ والنقوة والمجوس وعبّاد 
الكواكب» وحتى الدَّهْرِية والبراهمة» فضا عَنْ أهل الدذيانات السماوية 
المَحَرَّفَة ويَستَيِلٌ بصحَّةٍ مَذاهبِهِمْ بقولٍ الله تَعَالَى: «كُلُ حِرْبٍ يما نِم 


حون 4 [المؤمنون: ”57]؛ يُعنى: فى الذتنا والآخرة. كنا رةه هن لواف 


- ويُقَرّرُ أنَّ الحيواناتٍ في عِبادةٍ لله فيقولُ: «كالحرباء فإنها تَعبدُ 
الشمسٌء والجَعْل يَعبّدٌ النْتَانَةَ وغيرهما م مِنَ الحيوانات» فما في الوجودٍ 
حَيوانٌ إِلّا وهو يعبدُ الله تَعَالَى)”". 


ار عي ا قر 


3 تقول ندري أن الكل في عبادة الله : ١افمَنْ‏ عَبَدَهَ على الإطلاق فهو 
شد ومَنْ حََبّدَمُ على التَّقِيِيدٍ فهو مُشْرِكٌ وكُلّهُمْ باد الله على الحقيقة 
لأجل وُجودٍ الحقٌّ فيهاء فإن البحق تكالى يذ عحيث ذالة قفن أن ل ليه 


.)١5؟/5( (؟) المصدر نفسه‎ .)57 - 5١/5( «الإنسان الكامل»‎ )١( 
.)١5؟5/5( المصدر نفسه‎ )( 


سسبيمبرق العياقة بين التشيّع والتصوّف 
في شَيدَءِ إِلَا ويُعبدٌ ذلك الشَّيدة وقد ظهرٌ في دراك الوسوق كَمِن الدّاس من 
عَبَدَ الطبائع وهي أصل العَالّم» ومنهم مَنْ عَبَدَ الكواكبّ» ومنهم مَنْ عَبَدَ 
الْمَعِْنَء ومنهم مَنْ عد الثّارٌ ولْمْ يَبْقَ شَيْءٌ في الوجودٍ إلا وَقَدْ عَبَدَ شَّيعًا 
مِنَ العَالّم» إِلّا المُحنَّدِيُونَ فإنْهم عَبَدُوهُ مِنْ حيتٌ الإطلاقٌ بِغَيْرِ تيد بشيء 
يذ ارا المُحْدَنَاتِ. . . فلهذا فازوا بدرجة القُزْب مِنْ ا فيؤلة د الذية 
اشان البهنه الحق بقوله: «أوليك يُنَادَوْنَ مِنْ مكان قريب" .بلاق كذ 
تَبَدَهُ مِنْ حيثٌ الجهّةُ وقَيِّدَهُ بمظهر كالطبائع أو كالكواكب أو كالوَئنِ أو 
قبيعة: قم المساذ البهع بغونة- خآ لليف كتزنت ين كان تنيد 
افضلت: 144]. ... وبَعْدَ الوصول إلى المَدرلٍ يَتَحِدٌ مَنْ نودي مِنْ قريب ومَنْ 
57 507 اهن" . 
فالفرق ضندة بين 1 مَحَمَّدٍ عَلِلِ وجميع الكفار د الأوثا 
هؤلاء يُنَادَوْنَ لِدُحُولٍ الجَنَّةِ والمنزلٍ مِنْ مَكانٍ فَرِيبء أُولَيِكَ 2 مكان 
بَعيلٍ» 8 يكساوون جميعًا بَعْدَ دُخولٍ الجن في دين الضوقه واللقريل ينهم 
في مكان النَدَاءِ؛ استدلٌ عليه بما نَسَبَهَ إلى الحقٌّ يل ولْعَلَّ النَّدَاءَ مِنْ مَكانٍ 
قَرِيبٍ هو مما أوْحِيَ إليه: أو سَمِعَهُ عَنِ الله تَعَالَى مُباشرةً» أو لَعَلهُ في بعضٍ 
(مَصَاحِف الصُوفَبَةِ ة أو َسيادِهِمٌ الشّيعَة) ؛ لأنَّ هذه الآية المزعومة - «أولَيك 
0 من بكار م د العشت توعهودا في كتاب الل تَعَالَى الذي 
- وعلى هذا الأساس : ا م الشَهادَئَيْنٍ لقره لكيه الشياة: 
مَبْنِيّةَ على سَلْبٍ وهي «لَا» وإيجاب وه الإلكاء معناة: لا ووة لشو» 
3 الله. ولفظ له في قولةة. ذل له يُرَادُ به تلك الأوثان التي يُعبدونّها» 


تاكاه اله تقلى_ ها كما اشتوها» ومواقة ا" لي اليد ر خودو فى أغبانياء 


العام 


2 


4١‏ لعل هذه الآية في مصاحف الصوفية المبتدعة خاصة مما أوحي به إليهم خاصة. 
(؟) «الإنسان الكامل» (7/7 .)١56 1١75‏ 


الكُلُولٌ والاتّحادٌ 5 
اكتك د لوكس ع 


ع 
حقًا عسو 


لبي وير آله ار ع ل ل 
َعَالَى عَيْتُهاء وهو الله حيثما ظهرّ مُسْتَحقَ الألوهيّة. .. فما في الوْجودٍ شَيْءْ 
إلا الله تَعَالَىء فهو تَعَالَى عَيْنُ جميع الموجودات. ولمّا كان الأمرٌ موقوفًا 
على الشُّهِودٍ والكَشْفٍ؛ قُرِنَتْ به لَفْطَةُ الشَّهادوء فقيل «أَشْهَدا؛ بمعتى: أنظرٌ 


بعش شهوةا أن لاش الرسحرد قرو إلا 


هذا غَيْضُ مِنْ فيض مِنْ أقوالٍ الكُفْرٍ والإِلْحَادٍ في مذهب الصُوفيّة 
موق . أنه التوحهيد العامة الل كات يوا لشن بود شدي حتفن 
أكون أَطَلْتٌ في التَّقْل مِنْ نُصوصِهمْ في هذا الباب خخاصّةً عَنِ المُلْحِدٍ 
الرحين الجيليٌّ الذي فَصَّلَ مَذْهِبَهُمْ غاية التفصيل وِبَيَنَهُ غاية البيانٍ» رَاجِيًا 
العوفيق قن كن اللَّام عَنْ هؤلاء اللكَامِء وتبصير الغافلينَ مِنْ أهل الحقّ 
بكفر هؤلاء المتستويد بالاسادم والصَّفاءء وبيان أنْهم مَارقونَ عَنْ دِينٍ 
الإسلام على الرَّعْم مِنِ انتسابِهمُ إليه» وكشف حَقَائْقِهِمْ وغاياتِهمُ الخبيئة 
القى. نودي إلى هَدُم هذا النبيخ وتقويض وكات 

وحتّى لا يقولٌ قائل : تلك أنه قَدْ خَلَتْء وصُوفِيّةٌ اليوم لَا تَعتَقِدُ هذه 
النقيد؟ الكترية؛ أَذْكرُ ما يلي : 

- قولّ أبي الفيض المنوفيٌّ في تعريفه حقيقةٍ الولايّةِ ‏ قال -: ١‏ وأما 
الذين تَولَّاهُمْ اللهُ مِنْ يَلْقَائِهه فَهُمُ الذين صَلحوا لحضرتهء وقُطِرُوا على 
مَحَبّتهِ» وغابوا عَنْ حُظْوظِهمْ وحظوظ خَلِيِقَيِهِ» فلا يَرَوْنَ في الوجود غَيْرَه 
رلا قيدرة موانا”" 

غيابُهُمْ عَنْ حَُظوظِهمْ وخظوظ الْخَلَقِ هو المَّنَاءُ المزعومٌ المْفْضِي 
بصاجبه ألا يرّى في الوجودٍ شَّيئًا غير الحقّء وأنْ عليه بَعْدَ قَنَائْهِ عَنِ الْحَلْقٍ 


9 ا كن - 2 
ونفسه أن يتحد بربه. 


.)١١97/1( «الإنسان الكامل» (175/5). (؟) «جمهرة الأولياء»‎ )١( 


م العياقة بين التشيّع والتصيّف 
قر يد السلا بن بعيان في صلاكه وورده المزعوم ما نْصَّهُ: 
«واقذفف بي على الباطل فأدمغة» ودح بي في بحار ال والاني ف 
أوحالٍ لوحي وأغرفني في عَيْن بحر الوِحْدَةٍ حنَّى ا أرى و أسمع 9 
0 بهَاء واجعل الحجابّ الأعظمَ حياةة روحي... وانصرّني بك 
لك» وأَيَدْني بك لك» واجمع بيني وَبِيقكَ: وخحل بيني ومين 
05 »” ا اك 
غيبركء الله الله اللّه) 
فالتوحيدٌ أَوْحَالٌ عِنْدَ القوم؛ لِأنّهُ في دِينِهِمْ حِجابٌ يَحجْبُ صَاحِبَةُ عَنْ 
بلوغ اذقى المادات وهر الا ساد بالله على رَعْمِهِمْ. تَعَالَى الله عِن كُمْرِهِمْ 
وزَندقَتِهِمْ غُلوًا يلين يذاته 0 


المطلت الثانى 

وه و 2 و 8 2 57 

ل 1 
لَمْ يَشْتَهِرٍ المذهبٌ الشبعق ب 1 أو ره الحلولٍ ووخْذة 
الومخووم كينا هو الحالٌ عِنْدَ الصُوقِية لين نات مِنَ الكَفْرٍ توعهيدا 
خالصًاء وَلكن الفيكة : وْمِنْ بِالحُلُولٍ؛ حيتُ إِنّهُمْ يدون أن في أَِنيِهِمْ 
بعضٌ خصائص الربُوبيّة والاسوياة المَيعَةُ هُمْ أصحابٌُ النُورٍ الإلْهِيّ الذي 
هو أصل الوجودء ويعتقدون أن الائمة حلي مِنْ ذلك الور وها هي بعض 

نُصوصهم الدَّالَةَ على ذلك : 

٠.‏ 0 ك0 ا بإسناده اصن بو ايه حديتا 


ا الا 
بر مير 


© وروى أبو جَعْفَرٍ الطُوسِيُ بإسناده وإلى رَسول الله م يل حديثًا مكذويًا 


.)" «الصّلاة العطرية فى الصّلاة على خير البرية فى الوظاتف الشَّاوْليّةة (ص:‎ )١( 
.)5١5 (؟) «الاختصاص» (ص:‎ 


الكُلُولٌ والاتّحادٌ 5 
لخلول والاأوكاد 0 ع 


مع 


فيمة تي بده يقولٌ فيه : ديا عَلِئٌ ! خَلَّقَّى اللهُ تَعَالَى وأنتٌ مِنْ ثور الله حينَ 
حَلَقَ آدمَ» وأَفْرَعَ ذلك النورَ في ضُلْبِهه فأَقُضَّى بها إلى عَبْدٍ المُظَلِبِء ثُمّ افترثًا 
مِنْ عَبْدٍ المُطْلِبٍ: أنا في عَبْدٍ اللى. وأنت في أبي طالب" '. 

لذلك : بسي ا ا له وبي طَالِبٍ 
0 

َم إِنّهُمْ يُؤنونَ بأنّ طمن التي حَلِقُوا منها طب خَاصّة. 

: » فروى أبو جَعْفَرٍ الطُوسِيٌ بإسنادِهِ إلى رَسُولٍ الله كله حديثًا مكذوبًا 
فين ده اهلتلق رعذ ١إني‏ خَلِقَتْ أنا وأنت مِنْ طِيئَةٍ 


8-6 6 


واحدةء وَضَلَّتْ فَضلَةٌ فخَلَقَ الله منها شِيعَتَنَا»!" . 

© وأيضًا نسب كذبًا إلي رَسُولٍ الله كه قولّهُ: (إنَّ في الفِرْدَوْسٍ لَعَْنا 
أخْلّى مِنَ الشَّهْدٍ واآَلْيّنُ مِنَ الرُبْدٍ وأَبْرَدُ مِنَ التَلْج وأَطيبٌ مِنَ المِسّْك. فيها 
طِيَةٌ خَلَقّنا الله ويك منهاء وَخَلَقَ منها شِيعَتَنَاء فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ تلك الطّيدة 
لبن وليه اانا 

فالمسألةٌ عِنْدَهُمْ بأصْل الخْلْقَةِ وليسث بالأعمالٍ» فمَنْ كان مَخْلُوقًا مِنْ 
تلك الطَّينةٍ الخاصّةٍ فهو مُهل للفَؤزٍ والعلوج 00 الجَنَّوَء ومن كان 
مَخلوقًا مِنْ عَامَّةِ اين ورَديئِهِ فلا عِبْرَةَ بأعماله وتقواة. إِنْها نَظْرَةٌ مَجوسِيةٌ 
بغيضة؛ حيثٌ كانوا حقدوة أن مُلُوكَهُمْ د أَرْقَى مِنْ مَادَةِ بقيّ 
غاقهن + وآن ونافقة الى تعرى فى فروقية أزتى كذلك ون وناء عامه : 

إنَّ هذه العقيدةً في حََلْقٍ الأَئِمَّةِ مِنْ هذه الطَّينٍ الخاصّةٍ؛ هي التي 
جَعلئه يَفلرنَ فبهم وني صِمَاتِهِمٌ وخصائصهم عُلُوًا جَاوزوا بهم خدود 


01/3 «أخاليا التلرسيخ‎ 9 .)201/١( الظُوسِيَ‎ )ىِلاَمْأ١‎ )١( 
المصدر السابق (؟559/5).‎ )9( 


ب العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 
المخلوقينَ» في قدراتهم وتضرنهم وتلومهم وأحوالِهم كما مر في 0 
عَديدةَ 6 من : هذا البحث» والحاصل ؛ أن هذا اللو 93 سَسه سَببَه أنهُم اعتقدوا خُلُولَ 
بعض خصائص وصفاتٍ الالهبّةِ والرُبُوبيّة في أيِمَيَهمُ م الْمَرْعومَينٌ فالخلول عله 
الشَيعَةِ خاصٌ بالأئعَةٍ دونَ غيرِِم ؛ فهو أخصنٌ من في مذحب الصوفة: 

« وَقَذْ رقع لتضم وضدرنية ابن بَابَوَيهِ القُّمَئُ بإسنئاده إلى 
كرا ار 1 مجر! ماريا ير الب لخ 83 خلية قللن لذ ريع 
وعشوون فقيًا د . الحبيبي جبريل» لم أرك في مثل هذه الصورة! فقال 


العلك: لست بجبرائيل أنا محمود» بعثتي الله كِنْنَ أن ع الوكية اعون 
قال: مَنْ مِنْ مَنْ؟ قال: فَاطِمَةٌ مِنْ عَلِيَ”". 

وروى بإسناده إلى جَعْمَر الصّاوِقٍ حديئًا طويلاء يقولٌ فيه: «أمّا علمتَ 
أن هق وفنا ترات الك علينا كانا نورًا بَيْنَ يَدَي الله غَللهُ قَبْلَ خَلْقِ 
الخَلْقَ بألفي عام» وأنّ الملائكة لما رَأثْ ذلك النورٌ. . . فأوى الله وب 
إليهم هذا نُورٌ من وري أَضْلَه بوه وفرع إمَامَة00'" . 

فالدوة عِنْدَهُمْ هو جُرْءٌ مِنَ الإلو» منهُ كان النَّبِنْ يل وعَلٌِ وأولادُهُ 
روحت افأظه».وكذ روف ادل كاتوئه أنها كانت نورًا قَبْلَ خَلْقٍ الحَلْقٍ"". 
وأنّها حوراءً إِنْسِيّةٌ إلى غيرٍ ذلك مِنَ الهراء والكلام السَّاقط الذي يُرَينون به 
عَقِيدتَهُم في خَلُولٍ الاله أو جزم منهُ في بعض حَلْقِِء تَعَالَى الله وتَقَدَسَ عَمَا 
27 الظالموين روا كيرا : ْ 

وأمّا عَنْ نظريَّةِ وحْدَةٍ الوجُود؛ فقَّدْ تقدم في مباحث هذه الرّسالة”*' 
ذِكُرُ بعض أعلامهم الذين اجتمعث فيهم جُجملةٌ عظيمةٌ مِنْ خغِصَالٍ الشَّرٌ 
والفسادٍ في الفكر والاعتقادٍء وفي الغايةٍ والأهدافي. فذكرث بعضّ مَنْ 


.)٠١5 - ٠١ «معاني الأخبار»» باب معنى تزويج النور مِنَ النور (ص:‎ )١( 
081 2 المضدر الشايقة يات مع عمل اللي للق ا لفن‎ )5( 

(9) المصدر نفسه (ص: 595). 

(4:) راجع البحث الثاني والثالث من هذه الرسالة. 


الحُلُولُ والاتّحادٌ سس مرج 
لخلول و 51 55 1 
جَْمَعَ بَيْنَ لتشم والتّصَرّف» وبين نَّ الرَفْضٍ والفلسفةء وفيهم من مَنِ اشتهر بإيمانه 
بعقيدة وَحَدَةٍ المكوة الخبيثة» ٠»‏ فمنهم : 

١‏ - الحَسَيْنْ بن مُنصور الحَلَّاجُ «"الشبمة: المُتَصَدك» الذاعية إلى 
مذهب الخلول وَوِحْدَةٍ الوجودٍ. والحَلّاجُ دوإن أووةت زكرة فى عِداد 
الصُوفية - فمَدَ نَبَتَ أنَهُ مِنْ كبارٍ أهل الرَّفْضِ والتَشَبِع والدقاة إلى مَذْهبهمء 
حنّى إن حَواجَتَهُمْ ونصِيرَ ينهم وملَتِهم مُحَمَدَ بن الحَسَنٍ الظومِيّ قذ ألكر قثلة 
وصَلَبَةُ ودَافم عنةء تون كل أقواله ومذهبه في الكفْرِ والرَّنْدَقَة 107" 

" - مُحَمَّدُ بن عَلِيّ الشلمغانىٌ المعروف بابنٍ أبي العزاقر : وقد كان 
مِنْ غُلاةٍ الرَافِضَةَ الذهافه يمن طنت في تدهيهم وا وأَصُولًا: لور 
بالدّعوة إلى مَذُهب الول وَاذَّعَى خُلولَ الإلهيَة فيه» 00 وقيل كُسَلقِه 
الحَلّاج. وَقَد قال »فيه لإا الذَّهَبِيُ اله : : «وكان هذا المَقِئْ كد أَظْهَرَ 
الرَفْضَ ثُمّ قال التناسُخْ وال 

- الخاجة مُحَمّدْ بنُ الحَسَنٍ الطُوسِيٍ نَصِيرُ دينِهمْ وملَيِهمٌ: الذ 
00 يأنه كان ال لاي 00 3-55 
الفيلسوف المْتَصَرّفٍِ تلميذٍ ابن عَرَبِي ورَبيبوِ» وكانتٍ ل 
اللض نو رونك بك الوجوف» 0 إلى عَقيدته هذه في بعض مُصَنَّمَاتِهِ مثل 
«الفصول» و«أوصاف الاكراف 5 

؛ - حَيْدَرُ بن عَلِيّ العبيديٌ الآملٌ: وقَدٍ اشتهرّ أَنَّهُ مِنْ أصحاب 
الكشفٍ الحقيقىٌ» لحي ال ورم انهم دم يجتتوا 
التوحيدء ولَمْ يَتخلصو مِنَ الشَّرْكٍ الخفيّ؛ بِحْجّةٍ أتهم لَمْ يَصِلُوا اس 
مَشَاهَدَة جَمالٍ الحقّ ذ في الوّجودٍ 5 على مذهب وحَْدَةٍ الوجوق. وك 
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--- العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


1 شَرحًا ل«فصوص» ابن 0 


- مُحَمَّدُ بِنُ إبراهيمَ الشيّْرازَيّ» المشهورٌ بِصَّدْرٍ المُتأَلْهِينَ» وبكثرة 
تصانيفهٍ في الرَّفْض والتَّصَوّْفِ. وك اكه ل ل ل ل 
الوجُودٍء وصَنْف فيها رسالة: «طرح الكونين في وِحْدَةٍ الوجودا. حيث زرَعَمَ 
أنه هو التوخيدٌ السقيقيخ الذي لا يُشَاتٌ بالشزك. .وهو ممّن يُعظم ابق عَرّيم 


وى ماري 


ويُقدّسُّهُ في مُصَنَفَاتِهِ ورسائله'" . 

١‏ - إِمامّهُمْ في هذا القَّرْنِء ومُوحَّدُ شَئَاتٍ الرَّفْضٍ والْوِيَةَ الكفر 
والالحَادٍ نحت سَقْف التشَيْع المزعوم: الخْمَيْنِنُ بن مُصطفّى. وقَدْ صَرَّحَّ بهذه 
العقيدة ة في عِدَةٍ مصئفات كيدا 

الحاصل ؛ أن أهل الرَفْضٍ والتَّشَيْع فيهم من اشتهرٌ (بالتصبروج والدّعوة 
نيلم العقيية ة الخبيثة وصَنّفَ فيها تمامًا كما هو الحالُ عِنْدَ الصُوفيّة فهم 
ل هذه العقيدة كر و وني سام 
ايه يها أرق كا فى احير اير 

ولعل انيار الصوكة ةِ بهذه العقيدة أكثرٌ مِنْ أسيادِهِم الرَّافِضَةِ يَرجِعْ 
إلى وَفْرَةٍ مَصادرهم في هذه النظريّة. ولحدرة فراءتي لمْصَنْمَاتِهِمْ لانتسابهم 
0 ال ا د 1ه يُوسَّفت . ولعلة 
والقديمة فى الحرقات والفلسفةء 00 4 00000" ارج 
أنكاء كما مو شان هن سيم الكددلات والشرون الفي أصايث بعص 
التعسبين لهذ الأنة..فهن أضن كل كن ومَعْدِنُ كُلَّ إلحادٍ في دين الله 
عا . 


عد 
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29 راجع : (صن : كلا وما بعدها). 02 راجع : (صن: /81 7 وما بعدها). 
(؟) راجع: (ص: 584) للوقوفٍ على ما يتلق بِالْحُمَيِْيَ ووحدةٍ الوجود. 


كك 
تت 
الخاتمة 


وأخيرًا وبعدٌ توفيق الله تَعَالَى إِيَايَ في إتمام هذا البحث؛ أذكرٌ أَهَمَّ 
النتائج والمسائل التن الات إليها فيه» فأقول ِ تعيئًا بالله تقال ا 

ه أولا: إِنّ التَشَيّعَ والتصّوف لم يَكَنْ لهما أيٌٍّ وَجودٍ في رَمَنِ 
النيك ع وأنهما مما حَدَتٌ وطْرَأ على الإسلام وأهله : 


قو 


- فَالتّصَيُعُ : نَمَأْ نحت سِتارٍ مَحبّةِ أهل البَيْتِءِ وانْدَسنَّ دُعَاةُ الرفُض بَيْنَ 
صُفوفٍ المُحبّينَ لِعَلِىَ وأهل بَيْتِ النْبُوّة ة والمتَسَيِّينَ لَهِمْ تَشَيْعا لَمْ يكن إلا 
على وراوااللاغرة ارييا” الس افد رليك انقن توف جا ا 1 

بعضٌ أهل اللتضا يز الاأضطياة ونوول البَلاءِ مِنْ قِبَلِ بعض الظَّالمِينَ 0-8 
عَهْدِ الخلافة رشك الأمرٌ الذي جَعَلَ العَامَةَ تَرْدَادُ في حُبّها لأهل البَيْتِ. 
أقول : استغل هؤلاء لع د ار لب ان 
نَث رفصم الذي أذى إلى تقلور ايع مِنْ مُعناة اللرية البسيط إلى المَعنى 
الاصطلاحيّ المُستشنع» والترواقيكا نكا بتغرى تبه ال اليدت والذَمَاع 
عنهم ورَدٌ مظالمهم مِنْ طَالِمِيهم وحُقوقِهمْ مِنْ مُغتصريهم. 

عوآنا التضزت نقذ نه ازلا على أيدئ أناس فِنَّ الشيعة اندسُوا فن 
صُفوفٍ الزُّعَادٍ والعُبّادٍ والصّالحِينَ لِبَتْ سُمُومِهِمْ واستيو أهدافِهم, وتَهِيَأتْ 
َهُُ الأجوائ. وسَاهَمَ في ظُهورِهِمْ ما كان مِنْ إقبالٍ العَامَةِ على مَحبَّةٍ مَظاهرِ 
الفك.والعادة وتَعَلقِهِمْ ا وَالعْبّادٍ والصَّالحينَ لِما رأوًا مِنْ شِدَّةٍ انغماس 
التاس :في القلدات ونّوسّع الكخير ميق نّ الكام والوُّلاةٍ في المُباحاتٍ 
والشووات نؤزيكة التباء فاسس هولاع التسحردرن هذه الأجواة وتسترو] 
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2 ع س 


بارع والتكمقه والغبادة وتحاوية القلدات والشهوات الشاحةة َّ أَحد 
تَصَوٌّفَهُمْ م يَتطوَّرُ مِنَ الدَّعْوةٍ إلى الزُهْدٍ والعبادة بمعناها البسيط الجميل إلى 
الحاتي التتحرفة التتعالفة للشرع .والدّين التحتيقي» .وإلى'الفلبتفاتٍ الدكرة 
العريبة عَن الإسلام وأهله. 

ثانيًا: اشترك التَشَبّعُ والتَصَوّفُ في التّمَثْرٍ والتَظَاهْرٍ والعَملٍ تحت 
غلاب أطول و شر عطية المي في قوس لين عق 


مس 539 


ونير 50 الخرافِيونَ وتظاهروا ا والورع: 
ولكن وكما أن المَرْقٌ بَيْنَ الت شيع في أو أمره وبين ال شم على نا 
استقرّ عليه في أواخر العصر الْأَمَويّ وأوائل العصر العباسيٌ 000 عَظيم . 


ذلك كان التزق يق القن والتصرفه.وإن اح كر ارق مهيا اذَّعَاهُ مِنَّ 
الأصالة والتاريخ. 


بجحت أرذك تعربت قي بن لي اللي ين اله كال ا 
وعنهم في آَرائِهِمْ وعَقَائِدِهِمْ وحنَّى إِسَلامِهمْ؟ وأين التَّشَيُمُ كعقيدةٍ وفِكرٍ 
ومّنهج كما رَسَمَهُ وحَططَهُ حِشَامُ بنُ الحكم نان ين اع وكلكة التَمَارُ 
وغيرُهُمْ مِنَ المُنحرفين والرّنادقةٍ قديمًا وحديثًا؟ وأينَ كذلك رهد رجال 
الرَعيلٍ الأوَلِ مِنَّ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ ووَرَعُهُمْ وإيمانُهُمْ؛ أينَ هذا مِنْ رُمْدٍ 
هولاق التتسرقيق الشالية الخرافتين وعياداتيه بوأذكارهم وأورادف ال 
ترعيها لااشيية واتناعية ١1‏ انها ناعات اللَيلٍ والجار# 

1 ثالنًا: يشترك التَسَيعُ والنّصَوّفْ في كثير مِنَ المناهج التعليميَةِ 
والطرقٍ التربويّةِ المُتبِعَةٍ في تربيةٍ أفرادِهِمْ وأتباعِهمْ وتضليلِهمْ عَنِ الحقّ 
وأهله : 


فَقَّدٍ اعتمدّ كُلّ فَرِيقٍ منهم على الدّعاوّى, وجعلوا منها يننا آدلة وتطنوقا 


الحاتمة و 5 
يستدلون بِهَا على أنها وَفَائِعُ تَارِيخيّة وأدلة شَرْعِية تؤيّدٌ مَرَاعِمَهُمْ في نَشْأَتِهم 
وأصالتهم» وصِحَةٍ المناهج والمبادئ العلميّة والعمليّة. 

كما اعتمدّ كلاهما على التَّرويرٍ والكَذِبٍ؛ فَكُمْ رَوّروا ذ في اوتام 
الثاويفة وكمٌ كَذَبوا على الله لكان وعلى زسولع :2 يل وعلي الوسْلٍ 
والأنبياء عليهم الصَّلاةٌ السَلام وعلى يلك هذه الله بل اي على 
الملاتئكة الكرام» والخَضرء وإبليس » وبعض الجنّ؛ في سبيلٍ غَايِتِهِمْ 

كما اممدوا على اختاع يعض الأشني العَقَليَةَ والنْظريّاتٍ الفكرية. 


ورفض وتَصَوُّفٍ؛ هو روح الإسلام وله وَأ الرَسُولَ كك كان الدّاعي 
لنتلقه والة النسد ادل لِشَرائِِهمْ ومُعتقداتِهمْ. فالشيعَةٌ ما زالث تَرْعُمُ 
أَنَّ رَسْولَ الله عه هو عَارِسُ بر ايع والرَّفْض» و صون سَلْمَانَ وَعَمَّارًا 
وفييهما ول سادات :شلي الأنة إلى مذاهبية . وكذلكف العترفة ها والرا 
يَرْعْمُونَ كبا وافتراً نسبةً تَصَوْفِهِم وانحرافِهمْ بلا و 
الم مِنْ أمثالٍ أبي بَكْرٍ وعْمَرَ وعَلِي وغيرهما وي 

وزعموا أيضًا بأنّ النصوصّ ل الشَرعي لها اه وباطنٌ» وجعلوها نَطَريّة 
باك لاون إليها عنْدَ تعارُض بعض النُصوص الشَّرعِية التَّابِتَةٍ ببيعض 
مَذْاهِبِهِمِ وعَمَائِدِهِم فرعنون أن لها تفسير| غير ظاهرها المتبادر إلى الآذهان 
والعقولٍء تفسيرًا باطنًا لا يذْرِكُهُ ِل أهِلَهُ مِمَّن وقعّ في أوحالٍ الرَّفْضٍ 
والنّصَوّفِ وشَرِب مِنْ نَئَنِ منابعها . 

وأضافوا إلى بِْعَتِهِمْ هذه مَا ينيد به بَاطلهُمْ بِرَعمِهمْ ؛ فأعلنوا نَظريّة 
الهلم اللّدني؛ فقالوا بأنّ الله َعَالَى قَدْ حَصَّهُمْ بِعِلْم لا يُكْتَسَبُ ولا يُؤْحَذَ 
بالتعلم والتَلمَّيء والما'عو هن لذن الكذلى تازه وتغالل فخدل يوق تا 
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مِنْ عباده مِنْ أهل الرّنْضٍ أو النّصَوْفٍ بِرَعمِهِمْ. وقَذْ جعل الممنحرفون مِنْ 
لل 1 لى لجميع نُخالفاتهم الشَّرعِيّةَ في العقائد والعبادات» يما 


- 
2 2 


زعموه لاقيو ين اضادر تشريعيّة ة خَاضَقَ ك: 


الأخذٍ عَنٍ الله تَعَالَى مُباشرةً يَقَظَةَ ومنامّاء وَحْيّا أو هاتقًا أو إلهامًا. 
- وكذلك الأخذٍ عَنْ رَسُولٍ الله مَل 


ع1 


-ه 
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وحبّى عَنْ إبليسَ؛ فقَّدٍ ا* شترك الشيعَة والصّوفيّة في الأخذٍ عن والتَلمّي 
هن قلو بودوقيه التي استفادوا منها في العِلّم والفضائل في مذاهِبهمْ. 

رابكًا: اشترك الشْيعَةٌ لوقه محم أخل يميد الندة ديد 

رابعًا: اشترل الشّيعَةُ والصُوفيّةٌ جميعًا بالأخذٍ بمبدؤ اَعَد في ديتِهمُ 


ومناهجهم : 

فْوّجَدُوا في هذا المبدأ النَّمَاقِيَ الجَدَاعِيٌ الكلكا والخنجا لجبيع 
قَضائِحِهِمْ وقَبائْحِهِمْ والمُنْقدَ لَهِمْ مِمّا يقعون فيه مِنْ أخطاءٍ وتناقضَاتٍ. 

كما وجل المتحرفون فيه مهريًا م مِنْ مُسَاءَلَةٍ الحكام والقضاةٍ #والفهاء 

مِنْ أهل الحقّ الذين كانوا لَهِمْ ولجميع أهل الزيغ والضّلالٍ بالمرصادء 

واستطاعًوا تحت ظلالٍ التقبّة وما القن بها مق الكضنان والشرية العمل 
بحريّة تَامّة . 

كما كن اتباغية والعشر. ث مذلا كذ تَبَنِي هذا المنهج الخبيثٍ؛ 
حت شدروا عامَتِهمْ أن التَشَيّعَ والنَصَوّفٌ مِمّا يَتبغي كَنْمُهُ عَنْ عَامَّةِ النّاسِء 
لِصُعوبته وَبْثَلِهِ على القُلوبٍ والنّفوس. وأنَّهُ لا يَتَحمَّلَهُ إلا مَنِ امتَحَنَ الله 
تقال للتووعةة اعاذ لالم 220 ْ 


يد 


ورَينُوا لأتباعِهِمُ صِحَةَ مَذَاهِبِهِمْ ونَظَرِيَيِهِمْ هذه حَاصَّةَ بما كذبوا على الله 


اللحاتمة مرق 
عدت ا حب 


تَعَالَى وعلى رَسُولِهِ يله فنسبوا إلى رَسُولٍ الهُدَى وأَئِمّةِ الدّين مِنْ سَلَفٍ 
هلما ١‏ أنهم عَمِلوا بِالتَقِيّهَه وانتهجوا الكتمان والسَّرَيّةَ في 2 العماة 
وفي رواياتهمُ القوليّة» حتَّى آمَنَ الأتباغٌ بأنّ المَّقِّةَ دِينٌ وشرعء وأنّهُ لَا إيمَانَ 
لمع له ثقية لدديوان القَثْلَ والقصاص واجبٌ في حقّ مَنْ باح بالأسرارٍ ولَمْ 
يَكْتَمْ مَا انْشَمنّ 0 

© خامسًا: شتركك الشّيعَةٌ والصُوفَيّةٌ واتفقوا في موقِفهمُ الخبيث من 
كتاب الله تَعَالَى» 9 سْنَةٍ رَسُولِهِ كل : 

فحاربوا أهلّ الحنٌّ أهلّ السّنَةِ والجماعةٍ ووَصَفُوهُمْ بأقبح الأوضصاف: 
ولقَبوهم بأشنع الألقاب» ويعنوواالنانة والعَامّة مِنْ أتباعِهِمْ مِنّ 0 
إليهم والاستماع إلى مَواعظِهمْ» فضلًا عَنٍ الأخدٍ والتلقي مِنْ عُلومِهمْ؛ كل 
ذلك مع لكر والسثو في بوره مُحاربتهم لعل سات راق 

مِنْ أهلٍ العن والفضل» بحبح اخترعوها وأَلْقَابِ وفكورها . 

عم قلق القرية ا فون أن العِلَمَ عَامّةَ؛ لِما وَجَدُوا في الجهل مِنْ 
مكابيت وفوائدٌ في نشر باطلهم وتّحقيق غاياتهم. 

وقَدِ اجتهدٌ دعَاةٌ المددين في ضري أتباعِهم ء فيه ابطر وأهله ور 
شَأنهماء حنَّى لا يبقّى في قُلُوبٍ الأتباع والمريدينَ مَحَلّا إل لتعظيم مُرَائِهمْ 
الذي زعموه علومًا خاصّةٌ؛ وتقديس طواغيتِهِمْ الأئمّة والأولياء - الذين 
جعلوا منهم حَملةَ للعِلّم وخَزائنَ للمعرفةٌ دُوَنَ غيرهم» وَأ نَهُمٌ المخصوصون 
بالأخذٍ عَنٍ الله تغانى ومن تشوله كلق وبالفهُم لنُصوص الكتاب والسة 
الظاهرة والباطنة . 

« سادسًا: يُبالعٌ الشّيعَةٌ والصّوفيّةٌ بِأَنَهُم المُتميّرُونَ عَنْ سائر النّاسِ 
وَالفِرّقٍ في الدّنيا والآخرة: 

فزعموا أنهم عِزْ الإسلام اد وذؤونة» وآن الأسول لله ما عه الله 


00 


000 لِيَدْعَوَ لما هُمْ عليه مِنْ |الخشد م وَالتَصَوْفٍ . 


م العياقة بين التشيّع والتصوّف 

وصّوّروا لأتباعِهم أنهم سببٌ كل َي ونعمةٍ في هذه الذنيا؛ فلولاهم 

لما أمظرت السماة» ولما نبَث العشت».ولما كان فى الدنيا شئة هن 

الطيئبات» أن البلاع والفِتَنَ والمصائت إِنْمَا تُدْهَمُ عنهم خَاصَّةَ وعَنْ أل 
الأرض عَامّةَ بِأئِمّتِهِمْ وأوليائهم . 

ه سابمًا: تَمَكُنَ الشَّيعَةٌ والصُّوفيَّةَ مِنْ إِحْكام القيودٍ العظيمة حَوْلَ 
أعناقي أتباعِهِمْ؛ فساقوهُمُ إلى ما يُرِيدُ الطّواغيتٌ والسَّدَنَةٌ سَوْقَ البهائم. 
وزجوا بهم في المهالك كَقَرَابِينَ في سبي[ تحفيو ني غَايَاتَهم وأهدافهم . ولقد 
سلكوا في سبيل تحقيق في بق هذه الغاية مناهجح شتى مَكننّهم بن النَحَكُمٍ والتصرّف 
في الأتباع والمريدينّ» وَجَعلت منهم أتباعًا يَتلذَّدُونَ بتقديم الغالي والنفيس 
سي لأساطينهم» وقد رأيت من خلالي دراستي يي أن أهمّ تلك المناهج 

00 الدّعَاةٌ 3 ار من 0 ضور 0 00 دهم 
والفروع» مِمّا قَدَ 71 إلى التعرفٍ على لان د افيا 


؟ - جعل كُلَ قَريقٍ منهم مِنْ أتباعِهِمْ أدواتٍ طَائِعَةَ تَتقبّل كُلَّ مَا يُمْلِيه 
المذهبٌ بلا تَميِيزٍ بَيْنَ حقّ وباطل» مسم اد 
ينْسَبْ إلى مذاهبهمْ بِنْ تُرّهاتٍ وخحرافات» مهما كانت مُناقضة للعَقلٍ والتقل 
وأَصُولٍ الشّرائع الإليكة. 


١‏ د كما رما على أتباهمْ إعمال مُقولهم حثى في قَهِمٍ الُصوص 
الشَّرعِيَّةَ وفيما يَنفْعهُمْ ويَضْرهُمْ من اموق دينهم وذنياهم . 


ان راشا كل رين منهام د ادها بكترا بين الباوية [ نام 


را في 


عليه هو روح الإسادم وققية وها ررروة لأتباعِهمْ مِنْ نُصوص تز تزعم أن 
الرَّسُولَ كله كان الذّاعي إلكن أفكارهم وعَقائِدِهِم. 


2 


انلخاد 3 8 
-- ا دك 


ه - ويَرْعُم كل فريت منهم أنّهم قَبلوا دَعْوَةَ الرَّسُولٍ كلِْدِه خِلَافًا لمن 
عَداهُمْ م مِمّن انتكبّ عَنِ الصراط المستقيم برَّعمِهم م وعَنْ دعوة الرّسُولٍ عله . 


0 


كوا رايا جميعٌ النصوص الشَّرعِيَّةِ ‏ التي ُبيِّمُ الإسلامٌ الصحيح» 
والديق الخنيفت» وصراط اللو المستقيمٌ - بالتأويلاتٍ الفاسدة والتتحريفاتِ 
اللكر ة قن نرة اليف 117 تدان على الحقٌّ والخيرٍ والفوزٍ والنجاح ل 
وفيا انها نزلث فيهم وفي أَئِمتِهِمْ وما هُمْ عليه مِنْ مذاهبّ وعَقائِدَ. ولا 
1 َدُلّ على الباطل والشَّرٌّ والشّرْكِ والفسادٍ إِلَّا وجعلوها في أعدائِهمٌ الذين 
هُمْ أهل الحقٌّ وحملة الشْرّع والدّين وأنصارٌ الله تَعَالَى ورَسُولِهِ كَلةِ. وكذلك 
الصوقِيّةُ دلاغيوا بالتصوصى الشَّرعَيَةِ تلاغيًا عَظليمًا حكن جعلوا ون نشوض 
التوحيدٍ أَوِلّةَ على اطلو: واعتقادهم عقيدةً وِحْدَةٍ الوجُود. وأن فِرعونَ 
وإتليدة اسائذة و65 اة للبس بوالقريكين والاتهان: 

٠‏ - اخترعوا فضائلَ عظيمةً زَعَموها لأنفسهم عِنْدَ الله تَعَالَى في الذّنيا 
والآخرة» فالطاعاتٌ والقُرْباتُ والصَّالحاتٌ هي ما تَفِعلّهُ الشّيعَةٌ والصُوفيّة 
فقط. وحسناتهُمْ تتضاعفث وسناتهم تمشى وتسافظ وار در 
متهم وأوليائِهم :. وبال الصّوفيّة تزعنيو) أن الدنوث والمعاصن لا يُتصوَرٌ 
لوي أولياتِهم ؛ فأعمالّهُمْ وإِنْ ظهرث في صُوَّرٍ المعاصي انوت إل 
أنّها في حقيقتها قُرْباتٌ وطاعاتٌ. حنَّى رَعَمْ الفريقانٍ أن الجَنَّةَ إِنّمَا خُلَِتْ 
لَّهِمْء وأنَّهُ لنْ يَدخُلّها أحدٌ مَا لَّمْ يَشْمَعْ لهُ بدخولها الأَتِمّة والأوليّاة. وبهذا 
أَخْكمَ الأفاكونَ 00 أعناق أتباعِهمْ وَغَوْغَاتِهِمْ ما اخترعوه لَهمْ 

فخ التول الك فيا اح خُتصُوا به مِنْ فَضْلٍ ومنزلةٍ دون غيرِهِمء مما لهم 
لوغ الدوبحات العُلَى في ذُنِياهُمْ وأخراهم إِذ أن غاية كل امرئ القسة 
وا و اق يذ وسسساضات عير لدو انكل أعمالة وظاهلةة: ينوا عالقا 
ولخ فين الناو» 


6 - جاوزا حَدَّ المَعقولٍ في نظريّةِ الإمامةٍ والولايّةِ» فجعلوهما أَهَمَّ 


7 العياقة بين التشيّع والتصوّف 


مسائل الدّين والإيمان» وبّنؤا عليهما أكثرَ مسائل مذاهبهمُ ونظرياتِهِم» 
وانطلقوا مِنْ خلالٍ هذه النظريّة ‏ التي تتبن عب كقها دفي تش الباطل 
والفسادٍ في الفكرٍ والاعتقادٍ. وفي الفروع والعباداتِ. وفي نَشْرٍ الشَر 
والرّذِيلةِ في السّلوكِ والأخلاق. فزعموا أنَّ الامامةً والولايّةَ منصبٌ إِلْهِىٌّ 
واصطفاءٌ رَبَانِييٌ واختيارٌ ل فق آنل تخالى الس المرع فيه كبس ولا 
اختياز. 

وؤهموة أل الدية والإسلام ا يَقومُ بَعْدَ النْبوَةِ إلا بالإمامة والولايَة 
المزعومتين» ولهذا رفعٌ الرّافضة مهم والصٌّوفيّةٌ أولياءهُمْ عَنْ مستوى 
الخَلْقِهِ وخصّوهما بخصائصٌ وفضائل تفوق ما للبشرٍ مِنْ تحصائصٌ وصِفاتٍ 
وتدرات» وغَلَّوْا في ذلك حنَّى فضّلوا أَيِمَّتَهُمْ وأولياءهُمْ على الملائكة 
وَالمُرْسَلِينَ واخترعوا نُصوصًا كثيرةً في فضائلهم وما لَّهِمْ مِنَ المنزلة 
وَالُلْقَى والحقوقٍ والخصائص والعُلوم والقَّدُراتٍِ ما هي أقربُ إلى الخُرافةٍ 
منها إلى الوقائع والحقائق فضا عَنِ العقائق: والأدياة: 

وقد سا هذا الذلؤ فى اضغان خلول الأذهريت :في التاسوت» قرت 
الرَّافِضَةٌ عَنْ هذا الكُفْر بقولِهمْ إن أَئِمّتَهُمْ خُلِقُوا مِنْ نُورٍ الله تَعَالَىء وعَبّرتٍ 
الصّوفيّةٌ عنهُ بشُهودٍ الحقّء تعبيرًا منهم عَنِ الخُلولٍ الذي تَطُوَرَ فيما بَعْدُ 
على أيدي عاتم وفااساكهم وتتكلينيييء ٠»‏ فأعلنوا وصَرَحُوا بعقيدة وَحَدَةٍ 
الوجُودٍ التي تَوَّجَتْ كُلّ ضَلالاتِهمْ وبِدَعِهِمْ ومُنكراتِهم 

وقَدْ جعلتُ هذه النُصوصٌ المزعومةٌ كُلَّ شِيعِيٌ وصُوفِيٌ يُوْمِنُ بإمامه 
ووَلِيّهِ ذلك الإيمان الذي أرادَهُ طَواغيتَهُمْ ورَسمُوه لَّهِمْء وجعلث منهم أدواتٍ 
طائعةًٌ في أيدي الأفاكينَ الوضاعينَ الذين لَا يتورّعونَ ع أي شَيء هما 
حَرّمَهُ الله تَعَالَى. فإذا أرادوا مِنْ أتباعِهم 1 شيع أو كرك شود .ما عَليِهِعٍ 
ِلَّا إضافةً ذلك الشيدم 0 كاة أو نيباب إلى الكَسُولٍ يل والأَيِمّةٍ 
والأولياء. الأمرٌ الذي لا يَسَعْ أي شِبعِىٌ أو صوفِىٌ الايمان يه و الاقياذ 


2 ه/ا1 ل 


لهُ مع ال وَالإِذْعَان؛ لأنَهُ مِنَ الخججج الشرعيّة الصادرة عَمَّنْ يَرْعْمُونَ 
فيهم العِضْمَةً والحفط: وهل عون هد أو كا ولا امون الاينت 
وشرع» فَهُمٌ المَعصُومونَ المحفوظون بِعضْمَةٍ الله كاك وحفظة وهم الذوخ 
وذخ اللا تبازّك وتكالن بالوَحي والإلهام والإخبارء فلا يقولونٌ إِلّا صِدْفًا 
و يأمرون إل تالح . 

4 اخترعوا مَبدأً خبيئًا ظاهرٌ الفسادٍ والبُطلان؛ صَوْنًا منهم لمكانة 
الإمام وَالوَلِيّ وعِلّْمِهما وإخبارهما بِالغَيْبِ وغيره؛ حتّى لا نَّهَمَ أَحَدٌ منهم 
بالجهل أو الخطأ ومُجانبةٍ الصَّوابٍ والوقوع في التَنافُض والتفياة فى 
الأقوالٍ والأحكام والأحوال. ذلك أن كلا الفريقين لما رّعموا لِأَئِمَّتِهِمْ 
وشْيوحهمْ عِضْمَةُ ُجَنَبِهُمْ الخطأ والزلل والوتوع كي المعائي ين متغائر 
وكبائرٌء ولمّا كان حقيقةٌ أُمرِجِمْ أنّهم بَشَرٌ مِمّن خَلْقَ الله تَعَالَى تَجري عَليهِم 
سَئَنَهُ ة؛ ظَهَرَ منهم ما تَعارضٌ مع ما زعموة»؛ مثل وقوعهم في بعض 
الأخطاء في المسائل العلمةة أو الشّدُوذٍ في بعض الأفعالٍ والأحوالٍ. 

فيل ذللق عت ليده الأعطاء وامقرات يعت لز وقد ان الى وار 
هدايتهُ» فتوقف عَنِ الاستمرار في الغوغائيّة وصرّح بما رآة واكتشقة؛ الأمرٌ 
الذي جعل الدُعَاةَ مِنَ الفريقين. ب نكا لأَمرِهِمْ وأمر أَيِمّتِهِمْ وشيوخِهمُ - 
يخترغو مَبْدَاً التَِّبّة والبَداء يل واختلاَهُمْ في الفتاوى 
والأحكام ودَعَاوى عِلْم العَئْبٍ. ثمّ أحاطوا مذاهبَهم بِالْسَرَيَةٌ والكثمان» 
واستعملوا الرمورَ والإشاراتٍ الغامضة إخفاءً لِعْيوبِهِمْ وسِثْرًا لقبائحهم 
وترويجًا لمذاهبهم. 


وبالغوا في مزاعمِهمٌ حنَّى جعلوا التَقِبَّةَ دِينَ الأنبياء وَالمُرْسَلِينَ 
جميعًاء 0 ا 0 وده بها وأمروا الي بها. وَرَّعَمَثَ الرَافِضَةٌ 


سسسبببرق العلاقة بين التشيّع والتصوّف 
8 ستروا ربتعن وتكرايية وأهدائَهُمْ اللحقية ؟ الشيفة وراك دل لتظرياات 
والغنادق» وإذاءها لني اللصووق الشرمةة الى مارم ومذاهيم عيا 
أنّها مِنْ باب التَقِيّةِ. 

1 ملآوا حياة اتباعيم بالكناسبات الذيكة الشرعيّة المرصومة؟ 
فأشخلوا ساعات اثلمية :في شاش الأثام والنهون با شرهوة ليغ بيخ الأعياد 
والاحتفالاتٍ الخاصّةٍ والأذكار والأورادٍ التي تُتْلَى في أماكنّ رَعَمُوها 
تَقدْسَة. ذلك أن الشبعة والصُوفية أقاموا مذاهبّهُمْ على تقديس أَئِمَتِهِمْ 
وشيوخِهمُ في حَياتِهِمْ وبَعْدَ مماتهم. 

الأمرٌ الذي جَعَلَهُمْ يُبالغونَ في قُدُراتِهِمْ وتحصائصهم وتَصِرّفِهِمْ في 
الأكوانء وفي مُلْكِ الله تَعَالَى ومَلكوتِه» وَيَنْسَبُونَ لَه المُعجزاتِ والكراماتِ 
التي لا تُعَذَّ ولا تُخْصَىء وغير ذلك مِنْ أنواع اللو الى مل الأتبلع على 
اعتقادٍ أنَّ يْمتَهُمْ وأولياءهُم قَذْ خخصّوا ببعض صِماتٍ الربُوبيّة والأليية 
فتهيّأوا لِتقديسِهمُ وعِبادَتِهمْ في حَيِاتِهِمْ وَبَعْدَ مَّماتِهِمْ رَجَاءَ كسب رِضَاهُمْ 
والقوز بالخنتى + لأنهم آمنوا بأن الوثل واليلاة لمن خالت الإماء والؤلك: 
والشبدازة والبواة العو فت علع أرايلة التقتشون وله يرهرا عا ولد 
حملَهُمْ هذا التَّقدِيسُ على ارتكاب الكثيرٍ منّ المُنكراتٍ والبدع والضلالاتِ» 


ف: 

داكتدوا البشاية وبنوا النات على نيوو أَئِمَّتِهِمْ وأوليائِهمُ. وبَنَوا 
عليها المساجدّ والمَرّارات. 

هأ موا تلك الأماكنّ وحَصّوها يه مِنَّ الأذكار والأوراد والظقوس 

التي زَعَكُوها كتاسك لعلك المشاهد» وقد مُلكَتْ بالبدع وأعمال الداك: 
دعاء ار الله فالىي: والاستغاثة والاستشفاء والاستشفاع ا 
والتّوسّلٍ بِهِمْ وجَعْلِهِمْ وسائظ بَيْنَ الح والخَلقَء والطّوافٍ حَوْلَ تلك القبورٍ 
والأضرحة» وغير ذلك م فك الخكرانت الشَرعَة والعقليّة. 


اللخاتمة مرق 
شد 0 


- شَرّعوا لأتباعهم الحج والرّْيّارَةَ إلى تلك المشاهدٍ وتعظيمّهاء 
وجغْلها 0 ا رك تتسدات نه 0 0 قينا للحا 


ع 


والوئة فرت مني إلن الإسلام 0 


كا شافوا لين تعظية كلك للاخ والبقاع التي هي مَحَلّ اجتماع 
طواغيتِهمْ» ووَكْرٌ شياطينِهِم» بِمّا اخترعوة لَّهِمْ مِنْ صوص شرعيّة في أَدَيانِهِم 
محم ونسبوها إلى مَنْ رصومم أَيِمّةَ وأولياة وحتَّى إلى رَسُولٍ الله ككل 
نُصوصٌ ورواياث تَفوحٌ منها رَايِحَةُ الشرْكِ والدّعوةُ إلى عبادة اللبوين وتعظيم 
الأوثان باسم المشادم والإيمانٍ والإحسان» ّ م اعتقدوا أن ذلك مِنْ مُكمرَات 
الذتوف والسَيْئاتِ والخطاياء وهو الأمرُ الذي ما جاء الإسلامٌ بل والأديان 
جميعًا ولا بَعَتَ الله تَعَالَى رُسُلَّهُ إلا لمحاربته وإزالته مِنْ حياة الخَلْقِ 
والعبادٍ. 


- وشَرعوا إقامة الأعيادٍ والموالدَ العظيمة التي يَحُجُونَ إليها مِنْ 
مُخْتلفٍ البلادء ويتوافدون عليها مِنْ جنيع الآفاق» أعيادًا ومَوَالِدَ لا تنقطع 
طِوالَ أَيّام التق سرهيا عن الأناكيق والذعاة الوضاعينَ على بَقَاءِ شِيعَتِهِم 
ومُرِيديهِمْ في شغل نَم عَنْ أي شَيْءِ غيرٍ مذاهبِهم» مِمّا قَذْ يكون سَبَبَا في 
فنْح أبصارِهِمٌ وإنارةٍ بَصِائِرِهِمْ ومعرفةٍ الحقّ مِنَ الباطل والشَرْكِ مِنَ التوحيدٍ. 

وييحرضٌ ذغاة الشبعة والصوفيّة أَسَد الحرص على إحياء تلك 
المناسباتٍ التي شرهوها لأتباعهم . فال انِضَةُ 0 إحياءَ مناسباتهم التي 
صَبغوها بصبغةٍ مأساويّة» كمأساة قتل الحُسَيّن نه ويشعلون نارّها في 
نُفوس الشّيعَةِ بمَا زادوه فيها وفي غيرها بل معاسبات يق الكزب وَالعُلّرٌ؛ 
لعلو منها عط الانطلاق إلى شَحْنٍ ضُدورهم بالحقل والكرالتد للتسلسية 
عَامَّةَ مه ولرجالٍ الإسلام الأوائل حاص وليدفعوا , بِهِمْ إلى الور الدّائمة غلى 
دَولَةِ الإسلام وتفريقٍ كلمة المُسِلِمِينَ و تشتيت اشيج جامعوا وقد يد فُوَّتِهِمْ لِيَصِلوا 


2 العياقة بين التشيّع والتصيّف 


وكذلك الشوفكة 0 ل ا و ل 
وموالِدِهِم التي يَحجُونَ إليها ويَشْدّون إليها الرّحَالَ مِنْ كُل فج وصَوْبء 
ويّستغلون تلك التَّجِمعاتٍ العظيمةٍ في إحياءٍ الشركيّاتٍ والوَتْييّاتِ في نفوس 
وقلوب مُريدِيهم؛ ويّحرصون كُلّ الحرص على عَرْلِهِمْ عَنْ أهل الحَقٌء وبَثّ 
3 ار بَيْنَ أتباعِهِمْ وبَيْنَ عَامَّةِ المُسلِمِينَ وأهل الحقٌّ منهم خَاصَّةٌ 
بِحَجّةَأ ن أهل الأبسان والتحيد يبعضون الأولياة, وَعَلِمَ الله احم لا 
بشفيوة 1 ما يبغضّة حَالِفهُمْ وقولاف: بق الشزك والكاروارم والتهراء 
لمُنحرفة. وهكذا يُزِيَنونَ لمُريدِيهم وأتباعِهِمْ ما يُنَمْرْهُمْ عَنْ أهل الإسلام 
والتوحيدٍ والعِلّم والفضل . 

ولقَدْ ساهمث هذه المناسباثُ في تمكين دُعاةٍ الهم والنََصَرّفِ مِنْ 
وَضْعِ منهج مُتكامل يَستغرِق أعمارَ أتباعِهِمْ ون هوا نبها تعظيمٌ ما لَمْ 
دن به الله الى مِنْ قبورٍ وأماكنّ يه 55 #ادرفية واستبدلوا بِهَا تعظيمٌ 
تيوت الله تغالى» ونا قطي الله تغالى ورشولة كله + وشرهوا لهم تلك 
الأوراد والأدعيّةَ واحتفالاتٍ العزاءِ والموالِدٍ التي شَحَنَتْ صُدورَ شِيعَتِهِم 
وحَمَلْتْهم على الاستماتةٍ في حُبٌ مَذَاهِبِهِمْ والانحرافٍ عَنْ دِين الله تَعَالَىء 
وغلى التضحية في سبيل اضرهة وعَقَائِدهِمْ وأفكارِهِمء وعلى الولاء 
والامتثالٍ والإذعانٍ لِكُلَّ طَواغيتِهمْ ولِما يُمْلُونَهُ تمليهم مِنْ أمر ونَهْ باسم 
المذهب وَلَاءً وامتثالًا أعظمَّ مِنْ ولائِهِمْ وامتثالِهِمٌ لأمر الله كاي 00 
وَسُوله د ا 1 أمرقم جميعًا إلى اتخاذ ئِميِهمْ وأوليائِهِمْ أربَابًا مِنْ 
دون الله تقالنء تسععلوة مَا حَرَمَ الله لقا و عد ويحرمون مَا 
أحل الله تَعَالَى ورَسُولَُهُ ل طاعةً منهم لأربابهمٌ وَسَدَنَتِهِمْ وطَواغَيتِهم 


عن 


وبهذه الطُُوسِ الشيطانيّة المقدّسة عندهم 0 الرَّنَادِقَةَ ' مِنِ مِن امتلاك 
عر أَتبَاعهم وتّوجيه عَاطفتِهم وإشباعهاء ونجح دّعاة الصَّلالَةَ في تعطيل 


الخاتمة ل 000 
عُقولٍ أتباعِهِمْ وأفكارِهِم. وعَدَم اسرايي على تو ينا اعلب أساطييم 
على نينا ني فيه الخطا والتَّنَافُض والتقياد وسعاوفة: العقل والواقع 
والنُصوص 

ل 51 
وِجَدَائْها مِنَ العواطنٍ التي ثَلامِسٌ فَلوبَهُمْ ومَشَاعِرَهُمْ دُونَ العُقولء وقَدْ 
أحكم وتمكن الذَّعَاهٌ المُنحرفون في إشباع هذه الرَغْبَدِ ما يكفل لهم عَم 
إعمالٍ العقل والفكرء وكَمَّلَ لَّهمْ بَقَاءَ أتباعِهِمْ في حظيرَتي التَشَمِ والنّصَوّفِ 
كالأنعام ‏ بل هم أضل سبيلا ‏ لَا يَفقهون مَا يُدارٌ حَوْلَهُمْء لظ تعرفين انا 
يُرادُ بِهِمْ» ويتّبعون كُلّ نَاعِقِء مُستبدلينَ حَيَّاتَهُمُ العقليّةَ والفكريّة بالعراد- 
والمشاعر الوِجْدَانَيَةٍ التي لا يُهتدون بها إلى سَبيلٍ» 0 يميّزون بهَا بَيْنَ 
لحن والباطل » ولا مخ الور والطلمات: 


© © © 


برق ححتكت 
© ست 
كَِ 


الك 


وأخيرًا؛ أتوجّهُ بهذه الكلمةٍ إلى أهلٍ الحقّ عَامَةّ وإلى طَلَبةٍ العلّم 
منهم وأصحاب الأقلام خَاصَّة؛ نَاصِحًا لهم دا مِنّ ن الانخداع بأساليب 
هاتين الفِرقتَينٍ الضَالَتَيْنٍ شبيعة وضوفةة ومن ادجم التي يُستدرجون بهَا 
عَامَةٌ أهل السِّنَةِ والحماعة اَم وطلَبَةٌ العِلّم منهم وخاصة دعاة الجمع 
والتقريب بين المسلمين» فأقول : 


أولاء ما يتعلّقٌ بأهلٍ الرّفض والتَسَيّع 
لمَدْ دَأَبَ دُعاةٌ التّشَيّع وعلماؤُهُمْ على ترديدٍ الشَّعاراتٍ البَرَّاقَةٍ 
والهتافاتٍ والصَّيْحَاتٍ في مُوْلْمَاتِهِمْ رخطيهم: وإقافة مهرجاتات د 
حَطَابِيّةٍ يتباكؤن فيها على حالٍ المُسِلِمِينَ» وتمَرُّقِهِمْ م إلى أحزاب وفِرَّقٍ شتتت 
جِمعَهُم وبَدَدَتْ قُوَنَهُمْ ومَزَّقَتْ كيانَهُمْ 000 ا م يُظهرون لاتباعيم 
اميه وللسُذّج مِنْ عَامَّةِ أهل الإسلامء انهم كادوا .وها والوا الذعاة 
الحقيقيين لإعادة الْمُسلِمينَ إلى وخدتهم يع كُلِمَتِهِم أمامَ أعدائِهم . 
ولقَّدُ أكثرَ دعاة الرَّفْضٍ في هذه الأيّام مِنْ رَفْع هذه الشّعاراتِ الكاذبة 
والكلمات الجوفاء؛ سترًا لباطَلِهِمُ» وإخفاءً لمساوئهم التاريخيّةِ والاجتماعيّة 
والدَينيّة» وترويسًا لمعتقداتهم الفاسدة بَيْنَ عَامَةِ المُسلِمينَ. 
وقَّدٍ اجتهدوا في سبيل هذه المكيدة؛ وواصلوا عَمَلَّهُمْ دونَ كَلْلٍ أ 
مَلْلِء ؛ حنّى تمكنوا وتجحوا في كَسْبٍ عَدَدٍ مِنَّ العْلْمَاءِ وكُتّابٍ المُسلِمِينَ» بَعْدَ 
أنْ حَدَعُوهُمْ بتلك الشَّعاراتٍ الكاذبة والذّموع الباردة التي يَسكبوتها بلا حَياءِ 
علد اللباكى على وخدة التُسلمين وغِرّقهم نوما آل إليه أمرفم عق التمرق 


وَالتَّمَرقٍ والضَّعْفٍِ. وسَقَط مَنْ سَقط مِنْ هؤلاءٍ العُلَّمَاءِ والكُئّاب في مصائدٍ 
ومكائدٍ الرَّافِضَة؛ لَعفْلَيَهِمٌ العظيمة» وجَمْلِهِمْ لكب في مرق حيق الأ 
وَالّشَيع وأهلهء ولجهلِهمْ بمعرفة وَسَائِلِهِمُ الخبيثةٍ في نَشْرٍ دِينِهِمْ الباطل . 

إن عُلَماءِ الرَافِضَةٍ قَلْ طربوا فَرَحَا بهذا السب ل العَدَدِ من هؤلاء 
المُعْمْلِينَ الذين انخدعوا بشعاراتهم في دَّعوى التقريب وغيرها مِنَ الدّعاوَّى؛ 
فعَقدوا عِدَّةَ اجتماعاتٍ ولقاءاتٍ معهم تَمخْضّث عَنْ إنشاء جمعبَّةٍ اعتبروها 
كَسْبًا عظيمًا وَقَوْرًا وانتصارًا لَهِمْ على أهل السّنَّهَه وهي في حقيقتها ووَاقِعِها 
لويد واريجاكء .ولكني اساترما إلى [ضييف في انالبي تصليل 
عُلَْماءٍ السّنْةٍ وكُتَّابِهِمْ وأصحاب سن وفي التَعْمِيَةٍ الشاملة عل 
مُساوئ الشَّيعَةٍ في التّاريخ الإسلاميّ كُلَهِ 

وذ وَضعوا لهذه الجمعيّةٍ اسم «جمعية التّقريب بَيْنَ المذاهب 
الإسلامِيَّةَ)؛ ليروج على أهل الإسلامء وكأن الفَرْق بد الشّبِقَة 0 
كالمَرْقٍ بَيْنَ المذهب الشَّافِعيٌ والمذهب الحنبليٌ مِنْ مذاهب أهل السَنةٍ 
بهي زاتنها عيسا لزلل إن قبي لاني اع لقال وتروي املدم 
شينَا فشينًا والدّخولٍ في حظيرة التَشَيع والرَّفْض . 

ِنَّ انَحادَ المُسِلِمِينَ واجتماعً كَلِمَتِهِمْ وإعادةً عِرَّيَهِمْ هو ما يَحجِبُ أنْ 

ليه كُل مُسْلِم غَيورٍ على دينه ومُخلص له وأنْ يجتهدّ في سبيل تحقيقٍ 

0 وأنْ يَبذّلَ مَا أمكتُ من جهْدٍ وتَفْسٍ ومَالٍ. 

نيبحت أن تكون هذا الأتساة على الجسل واليدى» بوعلنى أساسن 
الأدكاك كناب ار تعالق وخلو الو كلاه السماة يكو( على عقيدة الصيعارة 
الرلى تلني عله الاق ومنهجها في الدَّينِ والحياة كما أمرّ الله تَعَالَى في 
كتابه العزيز فقال: «وَاعَسصِمُوا عل الله حبيع و 4 [آل عمران: ]٠١‏ 
وما قال ا انعنا : تاليود اا 0 وَألْدن 


موسو عي 82 م سحو 1 00 2000 


م العياقة بين التشيّع والتصيّف 


2001 ا 700 


الْأَتَهْرُ حَِينَ فيا أبدا» [العوبة: 2411٠١‏ وكما بَيَنَهُ وَسُولَ الله عد عر 
لكك فيكم ما إِنْ اعتصمثُم به فَلَنْ تَضِلُوا أبدًا: كتات الل وَسَنَةَ تبيّهه7'. 
وقال عليه الصلاة والسلام أيضًا في حديث الافتراق: «..كلها في النار إلا 
واحدة.... من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي....70 وقال أيشبا 
عليه الصلاة والسلام : «....فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» 
كمسكوا بها ءوعضيوا علييا بالتواجل. :)"ا 


عن 4ه ا 


رشح ل تيو ين لصيل لحري وار رد بالفرورة وار 
فد 25د : تقومُ على الطّعْن في كتاب الله تَعَالَى وفي سُّنَّةِ حبيبه 
ومضطفاه م كلق ولا قو علي الشرقياه ودعاء غيره مه مِنَ المخلوقينَ في 
الْسُرَاءِ والضرّاء» وتعظيم القَبورٍ والسّجودٍ لها والظوافف بهاء وسوالٍ الأموات 
ما لا يقد غليه إلا الله شارك وتعالى + بوكس السو وا تسارهم أوعانا وأندادًا 
من دون الله تعالى» ولَغْنِ سلف هذه الأمَّةِ وأمّهَاتِ المؤمنين وتكفيرجِمْ والبراءة 
منهم 2 ولا تقوم على العُلوٌ العظيم في عَلِيّ بنِ أبي طَالِبٍ وبعض وَلَدِهِ ‏ 0 
جميعًا - وغيرٍ ذلك مِنَّ العظائم والمُوبقاتٍ مما فَصَّلئْهُ في ثنايا هذه الرسالة . 


إن عله قفر إلى الماك عن دين اللو الى والَفْرٍ يِمَا عاق يد 
رَسُولَهُ لء وليسث دَعُوةً إلى وِحْدَةٍ إسلاميّةٍ كما يَرْعُمْ أهلّها. فلا تَغترّوا 
بِبْكائِهمٌ وَدْمُوعِهِمْ» ولا بصراخِهمٌُ وَعَويلِهِمْ على عم م 
فإِنْهم والله! سَبَبُ كُل بَلاءِ وكَارِثَةٍ علة بالإسلام وأهله وإنهم أمّه مه 


)١(‏ حديث حسنٌ بشواهدو: رواه الحاكمٌ في «المستدرك», كتاب العِلّمء في خطبته يل في 
حجة الوداع (47/1) من حديث ابن عبّاس طن . انظر: (السّلسلة الصّحيحة للإمام 
الألبانيَ: 5/ المقدمة: الصفحة: طء وأيضًا: 017/4 سطر 2»)4 وتعليقٌ الألبانيّ: أيضًا 
على (هدايةٍ الرّواة لابن حَجِر ١5١ - ١50/١‏ حاشية رقم: 5). 

(؟) صحيح الترمذي للألباني (رقم/ )555١‏ وقال: حسن أخرجه الترمذي والطبراني والحاكم. 

() صحيح الترمذي للألباني (رقم/ 756177) وقال: صحيح: أخرجه أبو داود والترمذي وابن 
ماجه وأحدة.. 


كد نه 0 


اكبهة والثتان تق الأدوار المُتعارضة المُتناقضة» فهم أَحْفَادُ مَنْ قَتَلَ 


الْحَسَيْنَ وأهل بَبته كه 23 تكى هلين فقد قال لَّهِمْ عَلِنُ بن الحُسَيْن: «هؤلاءٍ 
يَبْكينَ علينا! فَمَنْ قَتلّنا؟). 


ا و 


م إنّ هذه أُمّة تُؤْمِنُ وتدِينٌ بِالئَقيّةِ التي تُوحِبُ مالك ار تاعليهيم 
إظهارَ خلاف ما يُبْطْنونَهُ حَاصَّةَ عِنْدَ الاجتماع بِمَنْ يُخَالِفُهُمْ في الفِكْر 
والاعتقاذد» ريت عليه اللامر بموافقة المَخالفِينَ في سبيل الوصولٍ إلى 
عَاياتَهِمٌ الخبيثة» فالتَّقِيّةَ هي التي أنقذَّنُهم في تأويل وتفسير الأحداث 
التاريخكةة والاجتميافة والديدة ال هيم الوم وأضراة معز غلك 
للحُلفاءِ قبِلَهُ أبي بكر وعْمَرَ وعُثْمَانَ و وعَدّم خروجه عَليهمء واحترامه 
لهم وحتى ترويجه ابنثة عن مر بن الحطظاب» 0 تنازلٍ الحَسَنٍ 
لِمَعَاوِيَة وويّ» وغيرها مِنَ الأحداث النى كول 6 فشر بالتفية لكانث عن 
أوضح الأدِلَّةِ على بُطلان هذا المَدْمَبٍ المَنْحَرفٍ. 

فكبك تعد مع مق هذا اله بوهذا وبلق ؟ بوغلام تقيدد؟ بعل حلى 
كتاب الله الذي بَيْنَ أيدينا الذي يُعتقدون تحريفة» أَمْ على مُصحف فاطِمة 
الذي يَرْعْمُونَ أنه عِنْدَهُمْ؟ ألا فانتبهوا واستيقظوا يا قوم قَبْلَ الفوتٍ! 

إِنَّ دُعاةً الرَفْضٍ يُرِيدونَ مِنْ أهل الس التنازل عَنْ مُعتقداتهم وأَصُولِهمْ 
التي جاء بها رَسُولٌ الله يكن . ويُريدوننا مَعْشَرَ أهلٍ الشُنَةِ أنْ نؤْمِنَ نَ أوَلا أن 
للقي كالمذاهب الإسلاميّة في الفروع لم بَْدَ ذلك يكشفون عَنْ عَاية أُخرَى؛ 
وهي أنَّ هذه المذاهبٌ المعروفة بَيْنَّ أهل السّنَةِ هي مِنِ اجتهاداتٍ بعض المُقّهاء 
وَالعْلّمَاءٍ الذين يَصِحّ م: منهُمٌ الوقوعٌ في الخطأء د 
أهل الكته ولس لي اجتهاداتٌ الأَئِمَّةِه وهُمُ الذين عَصَمَهُمُ اللهُ تَعَالَى 
برَّعمِهِمْ فلا يَصِدُرُ منهم إِلَّا الحن والسيوانٌّ» وما كان عنا وضوانا اح أن 


هه 


يتبع » ومَنْ كان مُعصومًا عَنِ الخطأ والزََّلِ أحقٌ أنْ لوا بوك امن 


الخ 


هذه هي عَايِتَهُمْ وهَدَفُهُمْ وهذا ما ريده هؤلاء التكالون الذين 


يي العياقة بين التشيّع والتصوّف 
أفادتهم هل الَّعوَى في كُسْبٍ بعض أهل الكثلة ون كاني أهلٍ الوقن 
أَقلامِهمْ. كما نْجَحَّ م الدَافِضَةٌ في إقناع عَوامُهِمْ 50007 بن مَذْهِبَهُمْ هو 
الدّاعي إلى الوخدَة الإسلاميّة فال أهل السَة ا يسعحييون : و يُريدون 
للوإسلام والمسلمين العزَّ وَالمَجَدَ دالا ججادء بل يريدون له الكذرن وَالتَعَرّقَ . 
وقد قام الدكتور عِرْ الدّينٍ إبراهيم - وهو من أتباع حِرْبٍ يَرْعُمْ أهله 
أنهم و أَنفْسَهِم للدذعوة إلى دين الله و ونْشر رسام في أرض الله تقاني - 
يتأليف رسالة بعنوان ١اموقف‏ عَلَماءِ المسلمين من الكنة والتورة الاسلاميّة) 
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تلتقنها الحكومة الأبرائئة وقيدث منيا الاك اللخ ووزرَّعَنْها فى أوساط أهل 
السّنّة؛ تَرويجَا لمذاهبهم وتَميِيعًَا لمواقفٍ أهل الحن. 

© كيت الدكتور نتباك ويرثي نضا ل لم الإسلامية ولق نيا وفحنها: 
ثُمَّ عقدٌ جميعَ م آماله وأحلامه وخيالاته على ما رَعَمَهُ قيامَ التَوْرَة الإسلاميّة في 
إيرانَء حيث أنها زَلزلتِ الغربّ والأمبرياليّة والصٌّهِيونيََّة العالميّة التي 
الفسيعة علن زان عله الشركة وإقاق كذكا نيما التق ية تؤز وك وذقاء 
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ومّالٍِ وغيرو» فجِنَّدَتْ لذلك خططًا شَيطانيّة كثيرةً. 

منها على حَدَ رَعْم الدكتور ما قامَّ ويقوم به «طابورٌ ضحم مِنْ وَعَاظٍ 
السَّلاطين الذين جَنَدَنْهُمُ الأنظمةٌ الطَاعُوتِبّةٌ في هذه المؤامرة الصهيونيّةِ». 
فووا كنز الفقااى على كد غود وفى بياذ المقاوقة والمكالنة يه الشدذ 
والشيعَةَء واختلاف أَصُولٍ كل فريق مِمّا هو على حَدَّ فَهُمهِ وعِلْمِهِ وزَّعْمِهِ 
تَفريقٌ للأمّةِ الواحدة وإضعافٌ لقَُوَّتها ووحْدَتِهاء الأمرٌ الذي حَمَلَهُ على تألِيفٍ 
وطخي الى مرك ييا راف الح نيوا سر جو عالت كدو تي رين اله 
59 فَضَحَ به نفس وفضح أعلامًا وقادةً فى حركته وسريه الذى امي إلبد: 

لقَدْ كتبّ كتابَهُ هذا دفاعًا عَنِ التَّوْرَةِ الْحُمَيْيْيّة وعَنْ مذهب ب التشَيّع ودين 
اقيق الجمارتة التاق 


« ذكرٌ الدكتورٌ ججهودَ قادةٍ حركة الاخوانٍ المُسلمينَ في التّقريب بَيْنَ 


ًَ 7 1 5 هبك 3 8 


المذاهب الإسلامِيّة بزعمه وبِرَّعَمِهِمْء وإِنَّ أَوَلَ مَنْ أَسَّسَ هذه الجماعة 
الجيعية اثثان + غما حكن التنا ريق شركة الآعوان المسلمينة ومحية 
القُمنُ أَحَدُ أَيِمَةِ الشّيعَةٍ الذي كان يَنْزِلُ ضَيِْنَا على مُركز الاخوان في القاهرة. 

« وذكرٌ الدكتوز في (صن ١١‏ مِنْ رسالته) أقوالًا لإمام حَرَكيهم وحَزْبهم 
حَسَّن البنا» منها قولّه: «اعْلَمُوا أنَّ أهلّ السُِّنَةٍ والشَّيعَةً مُسلمونَ تجمعْهُم 
كَلِمَةَ لا إِلَه إلة الوذ تكمذا سول الك رعذ أل المقيدق والشك 
والشيقة ليه اه وعلى الْتِقَاءِ أمًا الخلافُ بينهما فهو في أُمُورٍ هو مِنَ الممككنٍ 
التقريبٌ فيما بينهما» . 

ف وذكر في ١5‏ 1ن الشيغة كانت كندس إلى خركييي كبا كان 
الأمرٌ في العراق وغيره» وأنَّ نَوَاتِ صَفوي أَحَدَ أَيْمّةٍ الشيعَةِ التَقَّى بمصطفى 
السّباعي الذي اشتَككى الجفوة بَيْنَ [جماعة] الإخوان والشَّيعَةِ في سُورياء 
فقام نوات تخطيبًا في أبناء مِلَيِهِ قائِلا: «مَنْ أراد أن يُكونٌ جَعفريًا حقيقيًا 
فليَنضَمّ إلى صُفوفٍ الإخوان المُسِلِمِينَ». 

وفي (ص١2)‏ احتجّ بمُحَمَّدٍ العَزاليَ الأزهريٌّ العقلانيّ المعاصر 
الذى كالما نش «فإذا المُسلمتوة قسمان كبيران شيعة وسُّنَّة مع أن 
الفريقين يُؤْمنانٍ الله وَحْدَه وبرسالة مُحَمَّدٍ يك ولا يَزِيدٌ أحدّهما على الآخر 
في استجماع عناصر العقائدٍ التي يَصْلَحُ بها الدَّينُ وتلتمنٌ النجاة) . 

« وذكرٌ عَن العَزاليٌ في (ص؟؟) أَنَهُ كان لهُ عمل دؤوبٌ ومُتَّصِلَ في 
راطيا الاك سايم ا مدر تقي القّمَىَ ومُحَمّد جواد 
مغنية. فهنيئًا له ولأتباعه هذه الشّداقة والاهوة, 

٠‏ وذكرٌ عنه أيضًا في (ص١؟)‏ اقولَة: «فإنَ الفريقينٍ يُقيمانٍ صِلَتَهما 
بالاسلام على الايمانٍ بكتاب لله وسُنَةٍِ رَسُولِهِء ويَتّفقَانِ اتفافًا مُطلمًا على 
الأَصُولٍ الجامعة في هذا الدّينء فإذا المتجرت الآراء بَعْدَ ذلك؛ فإنَّ مذاهبت 


التسلية كلما سواء شف أنَّ للمحتهد أ إِنْ أخطاً أم أصات) . 
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لدف 


سمسححمبرق العياقة بين التشيّع والتصوّف 

ولّا أدري هل يَجِهِلُ أم يَتجامَلُ العَزالنُ؛ فَيَرْعُمْ أنَّ السّنّةَ والشّيعَةً 

كنان ف الأشول الجاسة و واذ انعلات يتهمايز ناب الايكياد الماجور 
عليه المخطئ منهما؟ ش 

أينَ القَاليُ مِنْ عَقائِد الشَّيعَةِ وأُصُولٍ الشّيعَةِ في الإمامّة ومصادر 
التتشريع مِنْ كتاب 07 وغيرها مِنْ مسائل الإيمان والاغتقاد التي قد 
ذكوث طلقا منها في رسالتي هذه وأشرتٌ إلى حقيقيها ودورها الخطيرٍ في 
الإجهاز على الإنتلام واللسلهية؟ 

ه نّم ذكرٌ الدكتور في (ص/7 - 18) عَنْ أستاذو سميح عاطف الزين 
الذي أَلَّف كتابًا ناقشّ فيه هذه المسألة فيقول: «ولَا أخفي عليك أيها القارئ 
الكري أن الذي دعانا لتألِيفٍ هذا الكتاب هو التَفرقةٌ العمياءٌ الحاصلةٌ في 
مُجتمعنا اليومً» وأخصّها التفرقة الوائم بين المُسْلِم الشيعيخ والمُسْلِم 
السّنَيّ » والتي يَجِبُ أنْ يكونَ قَدْ تبخرث مع َبَخْرِ الجهل. ولكن مع الأشيقف 

ما زال لها بعضٌ الجذور ذ في التفوس المريضة) . 

فكلا برق .هذا الأستا أن التفرقة نشأث مع الجهل الذي يبَر بعد 
3 أدري هل يَعْلَمُ هذا المخدوعٌ أنَّ عُلَماءً دي 
هذه التفرقةَ في القَرونٍ الأولى مِنْ دَولَةٍ الإسلام عرو لما واوا حفارقة وكباينة 
دين أهل الرّفض لدين الإسلام والتوحيدٍ. ولكدّنا نعلمٌ أنَ دُعَاةَ التتقريبٍ ما 
ظهروا إِلَّا في هذا القَّرْنِ الذي عَرٌّ فيه وجو الفتماء ون + ووّاة الجير 
والبوف» وانّحَذٌ غالبٌ النّاسِ موقم الجماعاتٍ الإسلاميّة ‏ رُؤوسًا هاا 
قوووة الما والغبات إلى عا له يكن عليه شلك هله الأمة وأئمّتُها الأعلامُ. 

« ويختمُ الدكتورٌ هذه التُقولاتٍ فيقولٌ في (ص ”4‏ ه”): «وبعدٌ: فإذا 
كان هذا رأئ: التناء وشكوت: وا بي زهرة» والعَزاليٌ والتلمسانيٌ» وفتحي 
يَكُنْء وأنور الجنديّ» وعَبدٍ الكريم زيدان» والشكعة, وخلاف. والبهنساويٌ, 
وسعيد حَوّى» ووافي» والأعظمي» والمودوديٌ. وحسن أيوبّ» ومشايخ الأزهرء 


0 9 


وغيرهم مِنْ أعلام المُسلِمِينَ وقادَتهم؛ فماذا تعني الأصواتُ الغريبةٌ التي 
نَسمَعْها مِنْ وقتٍ لآخرّ تدعو للتّكْفِيرٍ وإشعالٍ نار الفِدْئةَا . 

« نم نقلَ في (ص0") عَنْ شيخه العَزاليّ قولُ: الحساب مَنْ تُفتعل 
هذه الإشاعاتٌ وتُلْقَى بَيْنَ الأغرار؛ ليسوء ظَنْهُمْ بإخوانهم, ولد يسو ظَنْهُمْ 
بكتابهم) . 

« وفي الصَّفْحةٍ نفسِها ينقل عَنْ أستاذه راشدٍ الغنوشي زعيم الحركة 
الإسلاميّةِ في نُونسٌ قولهُ: «وأنْ يستعاض بالمشاكل الحقيقيَةِ الواقعيّةٍ 
بمشكلاتٍ وَهْمِيّةٍ كالصّراع بَيْنَ السّنَةِ والشّيعَةء والملاسية واللا مذهبية. 
والخَلّف أم السَّلفٍ. عَلِيّ أم مُعَاوِيَة ؟) . 


7 سو عم 


نعم والله! إنّْها أصواتٌ غريبَةٌ تلك التي تَضْدَعٌ بالحقٌ» وثبِيّنُ خَُبْتَ وكُفْرَ 
الرَّافِضَةٍ وسلسلةً مؤامراتهم ضِدَّ أهل السّنَةٍ ودين الله تَعَالَىء وأنّها مِنْ عَرْبَةٍ 
الإسلام الي حير عنها زوق الله كله يقولو+ .نيدأ إلاسئلام غريئاء وَسْبْمُوة كما 
دا عَرِيبًا؛ فَطُوبَى للْقْرَبَا!'". وصدقٌ كل؛ فلقّدْ عَادَ الإسلامُ غَريبًا كما بدأ 
فالحقٌ غَريبٌ ومُنْكرٌء والباطلٌ هو المعروف لِكَثْرةِ أهلِه وجزبه. 

« ثم رَدٌّ في (ص8") على مَنْ يَرْعْمْهُْ أصحابَ الأصوات الغريبة» 
أو كما يَرى شَيْحْهُ العَزاليٌ أَنَهُم يفتعلونَ الإشاعاتٍ ويلقونها على الأغرارٍء 
أو شِيِحْة الغنوشي أنهم أصحابٌ إثارة المشكلاتٍ الوهميِّةِ مِنْ أمثالٍ 
مُحبٍّ الدينٍ الخطيبء وإحسان إلهي ظهير رَحمةٌ الله عليهما . 

وهذه هي مِحْنَة الإسلام وَالمُسلِمينٌَ» رُوُوسٌ جُهَالٌ لا يفرّقون بَبْنّ 
الحقٌّ والباطل» و[ تطبر ان لقني و الشبيكبة 0ق الخد والحيك, 
دنا ونا ادير اعون ش 


٠١ /1( . . «صحيح مُسْلِم؛»كتاب الإيمانء بَابُ بَيَّانٍ أنَّ الإسْلَامَ بَدَأْ غْرِيبًا وَسَيعُودُ غَرِيبًا.‎ )١( 
10077118 رمة‎ 


م العياقة بين التشيّع والتصوّف 

« نُمَّ انتقلَ الدكتورٌ في (ص؟4) إلى بيانٍ موقفهِ وموقفٍ أساتذتِه ورُعمائه 
- م2 َه 17 ِ ءءء 8 ايه غر 2 7 
من الثورَة الايرانية التى وَصَفها بقوله : «فايقظت روح الآمة الإسلامية) . 

« وذكرٌ في الصَفْحةٍ نفسها عَنْ أستاذه عصام العطار أَحَدٍ الرُعماء 
التَارِيخْيينَ لحركة الإخوان المُسَلِمِينَ أَنَهُ كتب كتابًا كاملا عَنْ تاريخ التَّوْرَق 
ووقفت بجانبها مُوَيْدَا وأنه أرسل بَرقيَّاتِ التَأييٍ والتَّوْكدٌ عرارًا للشميك. 

© ثم بَِّنَ في الصفحة نفسها موقت جماعة الاخوانٍ المسلمينَ في 
السّودانٍ الذي وَصَمَهُ بأنه كان مِنْ أدوع المواقفٍ التي شهدثها العَواصِمٌ 
الإسلامِيّة؛ حيثُ خرج الاخوانٌ بمظاهرات التأييدٍء وأنَ رَعيمَهُمْ الدكتورٌ 
حَسَنًا التَرَايق سافر وقابل إمامة الحْمَيْيع وأْعْلْمَهُ تَأَيبدَة لهُ. 


هاث ذكر فى ل 4# ها كاامق زعيم الحركة الآسلايئة فى تونسن 
الأستاذ الغنوشي الذي كتبّ مُرشْحًا إِمامّهُ الخْمَيْنِيَ لإمامة المُسلِمينَ» والذي 
كتبّ بقلمهٍ عَن الاتّجاهٍ الإسلاميّ الحديث ما نَصُّهُ: «تبلورَ وأخدّ شكلا 
واضحًا على يَد: الإمام البناء والمودودئٌ» وقطب» والخمبية تفتلي أَهُمْ 
الاتجاهاتٍ الاسلامِيّةٍ فى الحركة الاسلامِيّةٍ المعاصرة) . 
« ثم بَيّنَ في الصفحة السابقة موقف الاخوانٍ في لبنانَ والذي وَصَمَهُ 
بقوله: "كان مِنْ أكثر المواقف وُضُوحًا وعُمْقَاء فَقَدْ وقفّ الأستاذْ فتحي يكن 
ومحلةٌ الحركة «الأمان» مَوقِمًا إسلامبًا مُشَرّفَاء وزارَ الأستاد يَكَنٌ إيرانَ أكفد 
مِنْ مَرَ وشارك فى احتفالاتهاء وأَلْقَى المحاضراتٍ فى تأييدها» . 
ثم نقلّ في ص44 قصيدة لأستاذه يوسم العظم يدعو فيها إلى 
(مُبايعة الحْمَيْنِيَ)» فيقولٌ: 
«بِالخَمَيْيِيَ زعيمًا وإمامْ هَدَ صَرْحَ الظّلم لّا يخشى الحمامُ 
قد منتحنة وشاحًا ووسام عن وكنانا ومضبيفا للأمامُ 
نُدَمّرُ الشُّرْكَ ونجتاحٌ الظلامُ لِيَعودَ الكونُ نورًا وسلام) 


دع ا 

ه وفي (ص44) بَيّنَ موقت حركة الاخوان المُسلمِينَ في مِصْرَء وهو 
لأيحات هن الحرراف السابمَةٌ 1 

« نُمَّ بَعْدَ ذلك في (ص45 - 47) بَيّنّ موقت التنظيم الدوليَ للاخوان 
الذي أصدرٌ بيانًا مُوْيّدَا للخْمَيْنِيَ ونَوْرَتِهِ» والذي فنك ده عد المرقديا 
واس إلى ارد عامس لمم الاح لم لل 1 معو 

عَصْرَ الطّوفان سي ا 00 . وإمّا عميل يتوسّط 
لمصلحة أعداء الإسلام... سك إِمَعَةٌ يُحرٌ كه غَيْرُهُ... وإمًا مُنَافِقٌ يُدَاهِنٌ 
بَِيِنَ هؤلاء وهؤلاء». 

9 أدري.ها الغرق بَيِىَ الضثفيه الغاتي والرايع ؟ هكذا يَرْعُمُ أنه لَا 
عامك ليؤلاء؛ لأنّ عقله وفَهْمَهُ وعِلْمَهُ لا يستوعبٌ صِنَْا حَاممًا يَعْلَمْ حَطَرَ 
هذه النُورة المشبوهةٍ على الإسلام الحقٌّء وخطرّ التَشَيّع على الإسلام 
وأهلوء صِنْفٌ يَعلمٌ عَقَائِدَ الشيفه التافف: ودسائسّهاء ويرى التاريخ 
الإسلاميّ أمامّه بما فيه مِنَ الويلاتٍ والفِئَنِ التي توق كتها الشيقة الكاففة 
على مَرٌ التاريخ 


276 3 


هئ سٍَ في (ص48) موقت الجماعة الإسلامِيِّةٍ في باكستانَ حيثُ 
نقلَ فتوى علّامتهم أبي الأعلّى المودودي التي يقولٌ فيها: «ولَّوْرَةٌ الحُمَبْنِيَ 
َوْرَةَ إسلاميّة» والقائمونَ عليها هُمْ جماعة إسلاميّة. وشبابٌ تَلَقُوا التَربيَةَ في 
الجر كات الاسلامِيّةِ» وعلى جميع المُسَلِمِينَ عَامََةَ والحركاتٍ الاسلامِيّةٍ 
خاضّه أن نويد هذه التو 0 مها في جميع المجالات) . 

00-0 الدكتور رَافِعَا عَقيرَهُ قائلًا: (إِذَنْ هذا هو الموقف الشّرعيٌ 

مِنَ النَّوْرّة الاسلامِيّةٍ كما يطرحهٌ المودوديٌ, ولبين ها يظرحة وغاط السَّلاطينٍ 

السَعوديِينَ وغيرّهم مِنْ آراءِ مخالفة لِفْنَوَى المجتهد الكبيرا. اه. 

فالمودوديٌ عِنْدَهْ مُجْتَهدٌ كبيرٌء وموقفةُ هو الموقف الشرعيٌ الذي يدعو 
فيه جميعٌ المُسلِمينَ لتأييدٍ نَوْرَةٍ الخْمَيْنِيٌ والتعاونٍ معها؟ 


ا العياقة بين التشيّع والتصيّف 

والحمدٌ لله تَعَالَى الذين حَذَلَهُ وخذلَ أصحابَ هذا الفكر الطَّلامِيٌ 
بالموقي الحقٌّ الذي وقمّه العْلَماءً الأعلامُ في أرض الإسلام والية أرض 
الحَرَّمَيْنٍ الشَريمَينِ المملكة وغيرها م مِنَ البلاد الإسلاميّة الذيخ ند الله بهم 
دِينّه ورفع بهم ليه وَرُدُ كيد الحعيق وأبواقه مِنَّ المودودي وغيره في 

إِنْ هؤلاء العلماءً مِنَ «الطائفةٍ الظاهرة المَنصّورةٍ التي لا يَضْرّها مَنْ 
خَالمَها ولا مَنْ خَذَنَهاه' العى أخبرَ عنها رَسُولُ الل يله أمَا أمثال هذا 
الدكتورٍ الجاهل ومَنْ نقلَ عنهم مِنْ أساطين وقادة حركةٍ الاخوان؛ فقد 
تسلطوا على الشباب المُسْلِمِ في أنحاء العَالم يَقودُوتهم إلى مهاوي الرَّدَى 
والهلاكِ ومُخالفةٍ الحقٌّ والهُدى. 

وسوقيأتي اليوة ب .إن شاء الله ب الذي ينود فيه الشياث القشلم على 
هذه الرؤوس الخاويّةٍ مِنّ العِلّم الشَرعيَ البحر وو مراك الول إلضافة 
ويَحَطموتهاء 00 قيادةً الشباب ال ا أعلام ل 
يَعدلونَ» ويكونونَ على نُورٍ مِنَّ ع الله تَعَالَى وبُرهانٍ مِنْ دِينِهِ وشَرْعِهه ويومئذٍ 
يَنْضْرٌ الله تَعَالَى دِينَ الإسلام وأَمَّةَ الإسلام. 

كيف يُريدُها الرَّافِضَةٌ وحْدَةًٌ إسلاميّةَ بينهم وبَيْنَ أهل السُّنّةِ في حين 
أنهم مُتفرّقون فيما بينهم إلى فِرّقٍ وأحزاب تَعْصِفُ بها الأهواءً والشَّهِواتُ 
والبدّع وَالرَذَائْلء ويكفر بَعضَهُمْ بعضاء ويَلعَنُ بعصهم بعضًا؟ 

وكيف يَدعُوننا إلى الوخدة وهم عاجزون عَنْ ل عاك صُفُوفِهِمْ و > 
فرَقهم وشْرَاذِمِهم؟ فهلا الخدت الشيعَةٌ الدَافِضَةٌ فيما بينها على كتاب وسنةٍ 
وإمام تعصوم وشرع دِبِنِيٌ بأطولة وفروعةع قَبْل تصدير هذه التفرى إلى 
حارج خدود الللنه؟ 


20 والحديث في الصحيحين : البخاري (2)55150 ومسلم .)١195١(‏ وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية ككْانَهُ: هذا الحديث حديث ثابت متواتر من جهة استفاضة ثبوته عند الأئمة» 


ومخرج في الصحيحين من غير وجه. وفي غيرهما. محموع الفتاوى. 


50 اب 
وهل مَنْ فَقَدَ الوخدة والاتّحاد وتَمرَّقَ إلى أكثرٌ مِنْ سَبْعينَ فِرْقَةِ يكفْرٌ 
بعضّها بعضًاءٍ هل يَمْلِكُ أنْ يُعْطِيَ الوخْدَةً إلى غَيْرهِ مِمّن يخْالِمُهُ في الِملَةٍ 
وَالذين والتخلة؟ 
ألا لينتبهِ الغافلون ويَستيقظ النّائمون قَبْلَ الوقوع في أَوْحَالٍ الكفْرِ 
والتّمَاق. 


أمّا الصّوفيّةٌ؛ فإنّهم يُعتبرون أَنفِسَهُمْ مِنْ أهل السُّنَةِ والجَماعَةِ 
وهكذا يُصوّرونَ للئاس. فلا حاجة له إلى مشاركة إِخوانِهِم في الدّعوةٍ 
إلى المكة والاتّحادٍ. وإن عنا نشد فى في الشيي أن الكثيرٌ مِن أهل 
العِلّم والفضل مِنْ أهل السَّنَّةِ والجَماعَةٍ يُعتبروتَهُمْ كذلك» فإنًا لله وإنا إليه 
007 

ولقَّدْ تَمكّنَ دُعَاةٌ النَصَوّفِ مِنْ إجادة دَوْرِهِمْ في التَظاهْرٍ بأنهم مِنْ 
أهلٍ السَّنَّةِ بل مِنْ زُمَّادِهِمْ وعُبَادِهِمْ وصَفْوَتِهِمُ؛ فاخترعوا بعضّ 
الواياتك الشنجة الي توم السائقة إلى السنة والحماقة؛. والتقيد 
بالكتاب والْسَئْة. 


وَقَدٌ تمكنوا أيضًا مِنِ احور كثير مِنّ > الخلماء والكُتَاب رجداعيم» 
الأمرُ الذي يَتَجَلَّى في تَجامُلٍ كثير منهم أقاويلَ الصُوفيّة الواضحةً الكُفْرِ 
ونركز علي الأقرال الأخري في الجكم والمواعظٍ والزُّهْدٍ وامرم وكيره 
مِمّا اله المُنحرفون مِنْ باب التَّقِيّهَ والخداع والتّمويه. 

نْمَّ إِنَّ الحكّمَ والمواعط والنْضْمٌ والإرشادً فكرٌ إنسانيٌ عَامٌ يَقولهُ 
جميعٌ أهل الملل والأديانٍ ويّهتمُون به ويّتناقلونة عَنْ أحبارِهِمٌ ورُهبانِهِمْ 
وصَالجيهم في كُل عَضْرٍ» فلماذا يتناقن عولاء الشلماة والكتات أقاويل 
الصُوفيّة وكأنها فريدة عَضْرِها ووَحِيدَةٌ دَهْرِهَاء حنَّى إِنْ بَعضَهُمْ عِنْدَ اضطراره 


اك العلاقة بين التشيّع والتصوّف 
لِذْكرٍ بعض أُقوالِهِمٌ المُنحرفة يلجأ إلى التأويل واللعويد ويبحتٌُ عَنْ وجُوهِ 
المعاذير؛ تَعظيمًا متهم لأهل النَّصَوْفِء ورُبّمَا أَغلَنَ بَعضّهُمْ بسذاجَةٍ وغَفْلَةٍ 
أذ علق الأقوال لج يليا اأسداتها وامااعى يلاتن علبي وأفيدت إلى 
التراطة الضووي ترجا ولشراة وعاديعي لقان لعز سيد اتن بجا في 
تُفوس هؤلاءٍ أنَّ المُمَصَوّفَةَ أجل قَذْرًا وأعظمٌ ين مِنَ الوقوع في بعض 
الأخطاء صغيرةً كانت أم كبيرةً؛ لاعتقادِهِم أنَّ أهن 0 أثاية مَصْلِحون 
لطم منهم إل مَا فيه الخيرٌ والصَلاح والواقع أ أنهم هم م المفسدون 
الضا لوق ولكنّ أكثرٌ النَّاسِ لا يعلمون. 

ثُمّ لا أدري لماذا تُوصَفُ كُفْرِيَاتهُمْ ورَنْدَقَاتُهُمْ وَحَْدَها بأنّها مَدسوسةٌ 
مع أنَّ الانحراف والكُفْرَ الذي يَصِفُوئَهُ بالشّطح ظاهرةٌ أساسيّةٌ في الفكر 
الصُوفِيٌ قديمه وحديثه. وما الشَّظْحٌ في واقعه وحقيقته إِلّا الكُفْرْ الصَريحٌ 
والخوراة العظيمةٌ في دِين الله تَعَالَى. وقد رَعَمَ الصُوفيّةَ أن الشَّطحَ والكَفْرَ 
أحوالٌ تَصدُرُ عنهم في حال مَحْوجِمْ وعَببتهِمْ وسْكْرجِمْ وثنَاتِهمْ وفقدان 
شعورِهِمٌ ليسا ءوسوييا رريخ الكَمْرٍ والضَّلالٍ. 

والذى زناف خا أن يَعتَذِرَ بعض عُلَمَاءِ أهل السُّنَّةَ وكُتَابِهمْ عَنْ 
أُولَِكَ التكرقية بمثل هذه الاعتذارات السَّيْطَانيَةٍ التي رَوَّحَّ لها ذُعَاةٌ 
التٌضَّفٍ: اال ا لح ل المي ل 
سُكرِهِمٌ وعَيْبتِهِمْء أو تكون قَدْ دُسَّتْ في تُرَائِهِمٌ العَفْنِء ونْسِبتْ إلى شَيوخِهم 
وأوليائهم المنحرفين. 

كُ هل الدَّمنَّ والرَّيْكُ قَدْ نَالَ أشهرَّ مُوْلّمَاتِهِمْ كاللّمَع) و«التَّعْرّف) 
و«الرسالة الفَسَيْرية) لجان الصّوفيّة) للحليق و«إحياء عَلوم 0 
للغزاليٌ» وغَيْرها 00 مع الأرل والثراك عندهم ه .والتي 'صندت 
للدّفاع ء عَن التّصَرَّفٍ وقامَ عليها سوقة؛ وروّجوا بها التَصوّف أَنَهُ مِنْ مذاهب 


عسو وس 


أهل ا وانه متصِِِ بردم وأهله؟ 


تكد 7 ب 


اما سار انر اسار أهل الم والفضل في يان 
التَضَادٌ والتّنافض بَيْنَ التّصَوفٍ وبَيْنَ الدّينِ الإسلاميٌ عَامَةَ ومنهج أهل 
الذ خام, 

وأرجو مِنَ الله تَعَانَى ألّا يكونَ هؤلاءٍ العُلَمَّاءُ والكُتَابُ ‏ أعني: 
أصحابَ مدرسة تأويل الشّطح الصّوفِيَ وتسويغِهِ ‏ قَدُ أثّرتُ فيهم أساليبُ 
التخريق والتشتيين» وعلك الأساكة” اران والهواجسٌ النتطامة الع 
أشاعَها ذغاة التضاف يول الشيوخ والأولياء وتَصَرَّفِهم في كناد 
وقذْرَتَهِمْ على جَلْبٍ التَمْع ودّفع العيرة أو إيصالٍ الصَّرَرِ والأدى مدن 
يتعرّض لَهِمْ ولمقاماتِهمُ ومنازلِهمم؛ اخرينا ونينيذا لجز قن نشد تسَوَلَ ا 
الاعتراض والإنكارٌ عَليهِم» فضلًا عَمَّنْ يُضْمِرٌ الشَّرّ وسُوء النّيَّةِ لَّهِمْ أو 
مَنْ يُصَرَّحٌ بَكُفْرِهِمْ ومُرِوقِهِمْ مِنْ دِينٍ الله تَعَالَى . 

بمثلٍ هذه المناهج تَمِكنَ الصُوفِيُونَ مِنْ إيجادٍ مَنْ يَحْدِمُهُمْ ويسم 
أهدافَهُمْ يعايدن وبلاساد من غيرهة+ خاصة عن أعل الشنة 
والمافة: 1 

والحقٌ أنَّ التَصَوّفٌ أبعدُ ما يكونُ عَن الدِّين الإسلاميّ» فضلًا عَنْ 
مَذَْهَبِ أهل التتنسو تاف ون اين الأوجو الكثيرة للشزك والختر 
ك1 والإِلْحَادِ. فالصّراعٌ بَيْنَ أهل السّنَةْ وبَيْنَ الصُوفِيينَ هو صِراعٌ بَيْنَ 
التَوحيدٍ والشّرْكِ أو بَيْنَ الإيمانٍ وَالكَفْرِء وحلقة مِنْ حَلقاتٍ الصّراع المستمرٌ 
جن اللورسين والذزك من أول مَا بَعَثَ الله تَعَالَى رُسُلَّهُ وأنبياءة؛ فإنّهم ما 
بُعِنُوا وما أَرْسِلوا إِلّا لبت الإسلام والتوحيدٍ ومحارية الشّرّْكِ في هذه الدُنيا؛ 
قال الله تغالى : ونا ملكا بن للك من يسول إلا في إكد كك له له إل 
نَأ مَأعْبدُوفٍ (02» [الأنبياء: 5٠]ء‏ فدعوةٌ الرّسْلٍ واحدةٌ ورسالتُهُمْ واحدةٌ. 

وكذلك كان ل 6 وأنْبياءَهُمْ؛ 
قال الله تخانى: وما ب لاض كد قل يمل من قَبَِكَ» [فصلت: 4 


مسسبببرق العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 

فالدَّعوةٌ واحدة» والصّراعَ واخذء: لوحي وشز 3 وإيهان كدر 4 يَنتصر 
التوحيدٌ والإيمان بفضل الله تَعَالَى وحدّة. 

ولك وه الشرادء عرد الأ إلى ما كانت علبه» وهكذا حتّى جاء 
وتشولها تفقة كلد رسا كدات الله الذى كنك وعاوى أهل الشزك 
والكلن ونالف ز يوي أتعاق واقوال 5 كثرة على البعض». كعظ 
الرََسُولٍ كلد ومّحبَة آل بَيْتِه» وتعظيم الأولياء ومَحبّتِهم. والتّوسّلٍ بصلاحِهم 
وأعمالِهمْ وذْوَاتِهمْء وغير ذلك ينا يد بهِ المشركونٌ ويسترون به كُفْرَهُمْ 
وزندقتهم . 

ولق أخية شولا 5 يك أن الأمرّ سيعودٌ كما كان قَبْلَ مَبِعئِهِ؛ العو ريد 
فيه عَرِيبٌ+ والموخذون فيه عُرَيَا؟ لقِلَيهم وضَعْفِهمْ وهُوانِهِمْ على النَّاسِء 
والاكشان الشره والأوثان» وتعظيم وعبادة غَيْرِ الله تَعَالَى؛ روى الإمامُ 
مُسْلِمٌ كأثه في «صحيحي) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طنهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل : 
١بَدَأ‏ الِإِسْلَامُ عَرِيبّاء وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأ عَرِيبًا؛ فَطُوبَى لِلْغْربَاء)!" . 

ولكن على الرَّعُم مِنْ ذلك؛ د بشَرَهُمْ رَسُولْ الله ول بأنَ طائفة ستظل 
على الحقّ والأمر العتيق» 1 0 يَضْرْهُمْ كثرة امتانيم وَخَُذَلانَهُمْ لَّهِمْ 
حى اي ام اللو دنال كا ا َلُ طَاقَةُ ِْ أمّي ظَاهِرِينَ على الحَقّ لا 
يَضرُّهُمْ مَنْ حَذَلْهمْ حَنَّى يني ك3 لله وَهُمْ كَذَلِك) 2 . 

ولكذ بدأث خركة الذرك المسكرة بالذين وأضوك وقارو أزلقّنها كلياث 
في الإشلام على أيدي دُعَاةٍ الرَّفْضٍ باسم اللتبع لان اليك ا وتيحييهم 
ونْصرتِهمٌ م التي تطوّرث إلى تقديس الرَّجِالٍ وتعظييِهم وعِبادَتِهم . 2 قولى. كبر 


٠١/1١ . «صحيح مُسْلِم): كتاب الإيمان بَابُ بَيَانٍ أَنَّ الإِسْلَامَ بَدَاَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا.‎ )١( 
.)37؟/١58‎ : رقم‎ 

(0) (صحيح مُسْلِما كتاب الإمارة بَابُ قَوْلِه كلةِ: دلا تَوَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَمَّتِي ظَامِرِينَ. (/ 
7ه ارقم: .)17١ /1917٠‏ 


هذا الشَّرْكِ ونَشْرهٍ وَبَنْهِ في مُخْتلِفٍ بلادٍ الإسلام وأهله أُولَيِكَ الصُوفِيُونَ 
المنسترون بثياب الدّهْدٍ والوَرّع . 

والصُوفيّةٌ على الرّغُم مِنْ تَعَدَ ُلرْقيها. وتَشَكْبِ مناهيجها؟ ليسث إلا 
فروعًا موقط بأصل وأساليب» تحفخيا 0 وتيخدها هَدَفْ وخر الانيجاة 


2 
3 


بالله فى هذا العَالَم اتحادًا حقيقيا» وذلك بسو القفة: الإنسانيّة والمتاء 


م 


عن كل شين لا الله تَعَالَى بِرَعمِهمْ» حنَّى يُذْرِكَ الصُوفِىُ رَبَهُ بالمُكاشفة 
والمُسْاهَدَةٍ المزعومتيْنٍ لا بِالبُرْهانِء ويتَّصِل به بِاليجَذْب والشّوْقٍ وَالْعِشْقٍ 
والدوقة لا بالأعمنال بوالطافاءت والتفوى؛ وتقريدًا ا الحقيقة يقول 
الفُشَيْريُّ: «الصُوفِيُونَ هُمْ قَوْمُ الوصالء لا قوم الاستدلالء يّعرفون الله 
بالمشاهدة». ويقولٌ الجُتَيْدُ: «التَصَرّف أنْ تكونَ مع الل بلا علاقة. 

والخلاق الكنيفة المعد: في أقطار العالم المسلامي ا تخرج 0 هذا 
00 المُنحرف» وتقومٌ أساسًا على العظيم التخلوقيق وعبادتوئ + وتههز 

ببعض الشّعوذاتٍ التي يُنْكرُها الدّينُ الحنيف والعّقل السَّوِيُء فما هي إلا 

صورة أخريق لضع والرَّفْضٍء ولا يُقصدون مِنْ تعدٌّدٍ أساليبِهم وطَرَقِهِمْ إل 
التَّمويهَ على أهل التوحيدٍ أهل السّنَةِ والجماعَةٍء والتَّظاهرٌ بأنهم منهم. 

أقولٌ هذا؛ ليستجمعٌَ أهل الحقّ هِممَهُمْ في معرفةٍ الحقّ مِنَ الباطل» 
وذَّبٌ ظِ - عَنْ دِينِهِمٌْ وشَرعِهِمْء ورَفْضِهِ ومُحاربتِهِ؛ مُحافظةَ على صَمَاءِ 
دينهم * وتنقيئة من الشوائت والأكدار الصّوفيّةِ والشَيعِيّة وغيرها. 

والحمد لله ش تقال وده والصّلاة والسَّلام على مَنْ لَا نَبِىَ بَعْدَهُ وعلى 
آله الطابية وصَّحَابَتِهِ الصَّادِقِينَ ومَنْ سَلَكَ طَريقَهُمْ وسّارَ على نَهجِهِمْ إلى 
يوم الدّين. 
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(كَمّ بتوفيق الله تعالّى وإعانته وبرجاءٍ تسديدو وقَبِولِهِ) 


المدينة النبويّة في غرّة المُحَرّم 
عام (١51١ه)‏ 1 


كت 
2 


7 
7غ 


كم العلاقة بين التشيّع والتصوّف 


: ,0 
فهرس المصادر والمراجع 


أبحاث في التصوف: د. عبد الحليم محمود»ء مطبوع ضمن المجموعة الكاملة 
لمؤلفاته» دار الكتاب اللبناني» بيروت». (ط5). (1986م).(8) 

الابريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ: أحمد بن المبارك» طبعة دار الفكرء 
بيروت .(8) 

أبو مدين الغوث: د. عبد الحليم محمود» طبع دار المعارف بمصر .(ه) 

الاثنا عشرية في الرد على الصوفية: محمد بن الحسن الحر العاملي» مطبعة دار 
الكتن العلمية» قم» إيران (0-٠5١ه).(0)‏ ْ 

الاحتجاج : أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي» منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت» (ط5). (507١ه‏ - 1987م).(0) 

أحمد البدوي: د. عبد الحليم محمود. 

إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» عالم الكتب ‏ 
دمشق .(ه) 

أخبار الحلاج: الناشر عبد الحفيظ مدني طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة 
(11م» نشر مكتبة الجنيدي مصر. (8) 

الاختصاص: محمد بن النعمان المفيد. منشورات جماعة المدرسين الحوزة 
العلمية» قم إيران.(8) 

اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي: شيخ الطائفة محمد بن الحسن 
الطوسىء. طبعة إيران» مشهد (5/8١١ه).(8©)‏ 

الآناب السكرية للسيلاة «الشيص ون نطقي ماظروانه تن الأعدين 
للمطبوعات» بيروت» (ط5). (1505ه - 0(.)01945) ْ 
الأدب المفرد: الإمامٌ البخاري. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدّين الألباني» 
المكتب الإسلامي بيروت» (ط5)ء (0٠5١اه ‏ 19865م).(72) 


)١(‏ علامة مصادر أهل السِّنّةَ - (:» علامة مصادر الشيعة - (©ه) علامة مصادر الصوفية - (ه) 
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الاستذكار: الإمامٌُ أبو عمر بِنُ عبدٍ البَرٌ الأندلسي» تحقيق: عبد المُعطي أمين 
قلعجيء دار قتيبة» دار الواعي (ط١).‏ (5١5١ه ‏ 1997م).(7) 

استشهاد عثمانَ نه ووقعة الجَمل في مرويات سيف بن عمرٌ في تاريخ 
الطبرئ: دراسة لقدية؟ .د عبالد ين محمد الفيشن دان الاتدلسن الشضراءء 
الرياض (ط1)» (1570ه ‏ 1949م .20) 

اصطلاحات الصوفية: عبد الرزاق القاشاني طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب 
(41وام).(ه) 

أصل الشيعة وأصولها: محمد الحسين آل كاشف الغطاء» منشورات مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت» (ط؛). (505١ه‏ 1987م).(0) 

أصول التشيع : هاشم معروف الحسيني» دار القلم» بيروت.(0) 

أصول مذهب الشيعة الامامية الاثنا عشريّة» عرض وثقد: ناصر بن عبد الله بن 
غلى القتشاري» دار الرضا للعشو والفوزيع» مضصرء 7ه (161تء 
001 

الأعلام: خير الدين الزَرِكُلِىَء دار العلم للملايين» (ط5)» (1984م).(#) 
أعيان الشيعة: محسن أمين» دار التعارف للمطبوعات بيروت (ط0)» (٠51١اه‏ 
*1947ام).(0) 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: الإمام ابن القيم» دار المعرفة» بيروت.() 
الافهام والاقحام؛ أو قضايا الوسيلة والقبور: محمد زكي إبراهيم» منشورات 
العشيرة المحمدية» القاهرة,ء (ط”2)7 (501١اه ‏ 1987م).(8) 

اقتضاء الصّراطٍ المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: شيخ الإسلام ابن تَيمِيّةَ 
تحقيق: ناصر بن عبد الكريم العقل» مكتبة الرشدء الرياض». (ط27. (517١اه‏ 
1991م) . () 

آمالي الشيخ الطوسي: شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي» مطبعة النعمان 
النجف (585١ه ‏ 1955م) (0) 

الأنساب: عبد الكريم بن محمد التميمي السمعاني» مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهندء (ط١)»‏ (1948١ه‏ - 1917/8م).(#) 
الانسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل: عبد الكريم بن إبراهيم الجيلي» 
دار الفكرء بيروت» (ط5). (945١اه ‏ 19090م).(8) 

الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية: عبد الوهاب الشعراني» مطبوع بهامش 
الطبقات الكبرى» دار الجيل» بيروت» (ط١).‏ (508١ه-‏ 1988م).(8) 


لسستبممن العلاقة بين التشيّع والتصوّف 
ددسشةهة اناتسا 
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4 الأنوار القدسية فى معرفة قواعد الصوفية: عبد الوهاب الشعرانى» مطبعة نصرء 
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القاهرة» نشر المكتبة العلمية ومطبعتهاء (ط١).‏ (1955م).(8) 

الأنوار اللامعة في شرح الزيارة الجامعة: شرح عبد الله شبر» طبع مؤسسة 
الوفاء» بيروت. (ط١)».‏ ونشر مكتبة الألفين» الكويتء (”٠51١اها-‏ 
4م2000 

الأنوار النعمانية فى معرفة النشأة الانسانية: نعمة الله الموسوي الجزائري» 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» (ط4)» بيروت (504١ه‏ - 0(.)01584) 

أوائل المقالات في المذاهب والمختارات: شيخ الشيعة محمد بن النعمان 
المفيد» طبع دار الكتاب الإسلامي, بيروت (1:0١اها-‏ 19487م).(0) 

إيقاظ الهمم في شرح الحكم: أحمد بن محمد بن عجيبة الحسيني» مطبعة 
السعادة (١1٠5١ه‏ 14م0000) 

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: محمد باقر المجلسي.(0) 
البدء والتاربخ: مطهر بن طاهر المقدسي» طبع في باريس» فرنسا 
م000 

البداية والنهاية في التاريخ: الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثيرء مطبعة الفجالة 
الجديدة القاهرة .() 

بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد: محمد بن الحسن بن فروخ 
الصفارء مطبعة الأحمديء. طهران» نشر مؤسسة الأعلميء طهران 
(140ه).(ه) ْ 

بوارق الحقائق: محمد مهدي الرواسي الرفاعي الصيادي» نشر مكتبة النجاح, 
طرابلس» ليبيا .(8) 


38 تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الزبيدي» منشورات دار مكتبة 


5 
١ 


1: 


1 


الحياة» بيروت .() 

تاريخ ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدونء طبع في (1941١ه ‏ 1971م).(#) 
تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي : حسن إبراهيم حسن» دار 
النيل للطباعة» نشر مكتبة النهضة المصريةء (ط5). (1958م).() 

تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام: الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» نشر دار الكتاب العربي » بيروت» (ط١),‏ 500 ١ه‏ - 9810١م).()‏ 
تاريخ الامامية وأسلافهم من الشيعة: د. عبد الله فياض» منشورات مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت» (ط"7). (505١ه‏ - 1985م).(0) 
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تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري): أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» دار 
الكتب العلمية» بيروت» (ط١)».‏ (501١ه--‏ 194107م).() 

تاريخ الحكماء: علي بن يوسف القفطيء. طبع لابزيك بألمانيا (195م).(#) 
تاربخ الشعوب الاسلامية: كارل بروكلمان» ترجمة نبيه فارس ومنير بعلبكي» 
دار العلم للملايين» بيروت» (ط١)ء.‏ (1959م)»ء والخامسة (1954م).00) 
تاريخ الشيعة: محمد حسين مظفرء دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت» (ط1) (1799ه - 1919م).(ه) 

تاريخ الفلسفة الاسلامية: هنري كوربان» منشورات عويدات» بيروت» باريس» 
(ط"), (198م) .00 

تاريخ المدينة المتورة: عمر بن شبَّةَ داز الأصفهاني للطباعة» جذده 
(ه).() 

تاريخ اليعقوبي: أحمد بن يعقوب بن جعفر دار صادرء بيروت (1719ه ‏ 
)0 

تاريخ بغداد: أحمد بن علي الخطيب البغداديء دار الكتاب العربي» 
بيروت . (9) 

تاريخ خليفة بن خيّاط: تحقيق: أكرم ضياء العمري» دار طيبة الرياض» ط5”ء 
(505١اه ‏ 6ىوام).(#) 

تبديد الظلام وتنبيه النيام في خطر التشيع على المسلمين والاسلام: إبراهيم بن 
سليمان الجبهانء (ط"). (508١اها‏ 0م بإذن إدارات البحوث 
بالرياض . (:) 

التبرك: علي الأحمديء الدار الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع (ط١)‏ 
١ه‏ 478وام).(ه) 

التجليات: أبو بكر بن عربي» مطبوع ضمن رسائل ابن عربي.(ه) 

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: محمد ناصر الدّين الآلباني» المكتب 
الإسلامي, بيروت» (ط5)» (50 ١ه‏ - 198795م).() 

تحقيق موقف الصحابة في الفتنة: من روايات الإمام الظبريّ والمُحَدَّثينَ: د. 
محمد أمحزونء دار طيبة ومكتبة الكوثرء الرياضء. (ط١).‏ (0١51١ها-‏ 
ام (0) 

تخريج الاحياء: العراقي» مطبوع بحاشية إحياء علوم الدين. 

تخريج شرح العقيدة الطّحاوية: مُحمد ناصر الدّين الألباني» المكتب الإسلامي 
للطباعة والنشرء بيروت» (ط94)» (504 ١ه‏ - 448وام).(0) 
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تذكرة الحفاظ: أبو عبد الله الذهبي» دار الفكر العربي» (785١ه).(#)‏ 
التراجم: أبو بكر بن عربي» مطبوع ضمن رسائل ابن عربي. (ه) 

التشيع بين مفهوم الأنية والمفهوم الفارسي: محمد البنداري» دار عمار للنشر 
والتوزيع» عمان ‏ الأردن» (ط١)ء‏ (508١ه‏ - 1988م).(#) 

تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد» أو شرح عقائد الصدوق: شيخ الشيعة 
محمد بن النعمان المفيد. دار الكتاب الإسلامى» بيروت (”٠5١ه ‏ 
م ْ 

التصوف الاسلامي: د. رينولد نيكلسونء» ترجمة: نور الدين شريبة» نشر مكتبة 
الخانجي بمصرء (١11/1١ه ‏ ١1901م).‏ 

التصوف الاسلامي بين الأصالة والاقتباس: عبد القادر أحمد عطاء دار الجيل 
للنشر والتوزيع والطباعة» بيروت». (ط١).‏ (509١ه‏ - 19417م).(8) 

التصوف الإاسلامى فى الأدب والأخلاق: د. زكى مباركء دار الجيل للنشرء 
بيروت.(ه) 00 ش 

التصوف الثوري الروحية في الاسلام: د. أبو العلا عفيفي» دار الشعب للطباعة 
والنشرء بيروت (8) 

التصوف المنشأ والمصادر: إحسان إلهى ظهيرء نشر دار ترجمان السنة لاهور 
باكستان.» (ط١)ء»‏ (1405ه - 5خمؤام).() 

التعرف لمذهب أهل التصوف: أبو بكر محمد الكلاباذي» مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة. (ط5). (500١ه‏ ٠198م).(ه)‏ 

تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن كثير الدمشقي» مكتبة الدعوة الإسلامية» 
شباب الأزهر (1:0١ه‏ - ٠198م).(#)‏ 

التفسير والمفسرون: د. محمد حسين الذهبي» طبع مطبعة السعادة» نشر: دار 
الكتب الحديثة بالقاهرة.» (ط5). (1195١ه-1910935م).(2)‏ 

تقريب التهذيب: الحافظ ابن حجر العسقلانى» تحقيق: أبى الأشبال صغير 
أحمد تناغف الباكستاتي» .دار العاصمة الرياضنء (18)». (141ه)(*) 
تلبس اتليس؟ غيل الرجدق بن اللفرزي» ممتيو و الجبيلي: .دان اليا 
العربي» بيروت» (ط*) (1409ه - 19894م).(#) ْ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: الإمامٌ أبو عمر بن عبد البرّ 
الأندلسئء تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» 


(850*١ه-‏ /1م) .م 


2 4 
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--0-/ 
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التنبيه والآشراف: علي بن الحسين بن علي المسعودي, مكتبة خياط. بيروت» 
(محقام(ه) 0000 ْ 

تنقيح المقال في علم الرجال: الحسن بن عبد الله النجفي المامقاني» طبع إيران 
(59*١ه‏ - 1980م).(0) 

تهذيب الأحكام: شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسيء دار الكتب 
الإسلامية. طهران. (5506١ه).(68)‏ 

تهذيب اللغة: محمد بن أحمد أبو منصور الأزهري». مطابع سجل العرب 
بالقاهرة» نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة ودار الكتاب العربي 
(19510م). () 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطبريء دار الفكرء 
بيروت» (505١ه‏ - 1985م).(2) 

جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والإسناد: محمد بن علي الأردبيلي 
الحائري» منشورات مكتبة المرعشي النجفي» قمء إيران (7٠5١ه).(0)‏ 
الجامع الصحيح (سنن التَرْمِذِي): أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة» 
تحقيق: أحمد شاكرء شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء 
(طك (مشلام ‏ للاوام) .0 ا 

جامع بيان العلم وفضله: الإمام يوسف بن عبد البر النمري القرطبي». تحقيق: 
أبي الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» الدمامء (ط5)») 
(515١ه-1995م).()‏ 

جامع كرامات الأولياء: يوسف بن إسماعيل النبهاني» تحقيق: إبراهيم عطوة» 
المكتبة الثقافية» بيروت (508١ه‏ - 1988م).(ه) 

الجامع لشعب الايمان: الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» رسالة 
ماجستير في مكتبة الجامعة الإسلامية قسم الدراسات العليا (505١ه).,‏ إعداد: 
الطالب فلاح إسماعيل مؤلف هذه الرسالة.(«) 

جريدة الشرق الأوسط: عدد (805”» تاريخ 7١/١١504/1١ه‏ الموافق 5/ 
الي ك2 

جمهرة الأولياء: محمود المنوفي الحسيني» مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر 
والتوزيع» القاهرةء» (ط١)»‏ (41١1١ه‏ - 19517م).(8) 

جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند. (ط١).,‏ (545١ه) ‏ وطبعة دار صادرء 
بيروت . (2) 


اس العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 
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جواهر المعاني: علي حرازم المغربي الفاسي» دار الجيل» بيروت» (408١ه‏ 
1144م) .0 

الحَجّة البيضاء فى تهذيب الاحياء: . 

حق اليقين قن معرقة أصول الدين: عبد الله شبزء دار الأضواءء بيروت» 
(طل)ء (1404ه ‏ #روام).(ه) 

حقائق عن التصوف: عبد القادر عيسىء مطبعة الديوان. (ط5). (٠59١اه‏ 
)0 

الحقائق في محاسن الأخلاق: محمد مرتضى المشهور بمحسن الفيض 
الكاشاني» مكتبة الألفين» الكويت». (ط؟)» (17949ه - 19194م).(0) 
الحكومة الاسلامية: الخميني بن مصطفى» مطابع صوت الخليج» الكويت.(0) 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار 
الكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت.(8) 

الحور العين: أبو سعيد نشوان الحميري» دار آزال للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت» (ط١5)‏ (1985م).(0) 

دائرة المعارف الاسلامية: نقلها إلى العربية مجموعة من الكتاب» دار المعرفة» 
بيروت . (9) 

درر الغواص على فتاوى سيدي علي الخواص: عبد الوهاب الشعراني» مطبوع 
بهامش كتاب الإبريز للدباغ» (ط١)»‏ بالمطبعة الأزهرية المصرية (705١ه).(ه)‏ 
دعاء الفرج: نشر وتوزيع: مكتبة الماحوزي في دَولّة البحرين. (0) 

ديوان ابن الفارض: عمر بن أبي الحسن بن مرشدء المعروف بابن الفارض» 
طبع المركز الإسلامي للطباعة والنشرء نشر مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة.(2) 


 ه١1947( ديوان الأدب: إسحاق بن إبراهيم الفارابي» مطبعة الإمامة بمصر‎ - ٠ 
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المكتبة والمطبعة الحيدرية في النجف (ط١).‏ (180١ه ‏ 1951م)» وطبعة 
مؤسسة الوفاء بيروت» (ط"). (557١ه ‏ 1947م).(0) 


0 


5 29 رجال الكشي: مُحَمَّدُ بن عُمَرَ بن عبدٍ العزيز الكَشَّنُ: مؤسسة النشر في جامعة 


٠‏ 7 وسائل ابن عربي: أبو بكر بن عربي الحاتمي» دار إحياء التراث العربي» 


مصورة عن طبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن» (ط١)»‏ 
(751١اه).ره)‏ 
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4 - رسالة الإاسراء إلى مقام الأسرى: أبو بكر بن عربي». ضمن رسائل ابن 

6 2 رسالة الشيخ إلى الامام الرازي: أبو بكر بن عربي» ضمن رسائل ابن 

0-5 الرسالة القشيرية: عبد الكريم بن هوازن القشيري»ء دار الكتب الحديثة» 
القاهرة . (8) 

07 - الرسالة اللدنية: أبو حامد الغزالى» ضمن مجموعة رسائله؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت » (5١ه-1985م).(ه)‏ 
القضاة الهمذاني» طبع مطبعة جامعة طهران» تحقيق: عفيف عسيران» (1787١ه‏ 
1957م8(.0) 

4 9 الرفاعية: عبد الرحمن دمشقية» (ط١)»‏ (١51١ه-‏ 19460م)» الرياض.(#) 
اك رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم : عمر بن سعيد الفوتي الطوري» 
بهامش جواهر المعاني» دار الجيل» بيروت» (10١ه‏ -48كام).(ه) 

١‏ 2 روح التشيع: عبد الله نعمة» دار الفكر اللبناني (5400١ه ‏ 1988م).(0) 

- روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات: محمد باقر الموسوي 
الخوانساري الأصبهاني (ط5)»: طبعة إيران (/1751ه).(0) 

١١‏ - روضة الكافي: الْكُلَيْنِيَء انظر: (الكافي» الأصول والفروع والروضة).(ه) 

4 - رياض العلماء وحياض الفضلاء: عبد الله أفندي الأصبهاني» مطبعة الخيامء 
قمع إيران» (١٠5١ه).ره)‏ 

11 - :الريية فى القليات الاستاضيية العريية» ملح هينه كنات (الدلة والفرق 
الغاليّة)» أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي» تحقيق: عبد الله سلوم السامرائي» 
دار واسط للنشرء لندن» بغدادء (ط5). (1985م).(0) 

2-575 سر الصلاة وصلاة العارفين: الخمينى بن مصطفى» ترجمة: حمل الفهري» 

8 الشنة! أحمد بن مرو ين بي غاضم المحالاين خلد القيباتي:: المكدتب 
وتخريج مُحمد ناصر الدّين الآلباني.(*) 

2 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها: ‏ الطبعة الكاملة ٠‏ 


مجلد»ء مُحمد ناصر الذّين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض .(#) 


مالساميق العياقة بين التشيّع والتصوّف 


ملئلة الأحادرق القييةة والترضوعة والرهة الس قن الأقةة ‏ لنت الساماة 
4 مجلد ‏ مُحمد ناصر الدّين الألبانى» مكتية المعارف: الرياض . (2) 

سنن ابن ماجه: الحافظ محمد يه القزوينى. تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. (*) 

1 2 سكن الى هار الحافظ اينات بن الأشعث السجستانى» إعداد وتعليق: عزت 
فيد النغاني» شر رترزيم ؛ يحي فلي انيز عمطي 119+ زلف _ 
م00 

9 سنن الدارمى: الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» تحقيق: عبد الله 
هاشم 55 نشر حديث أكاديمي» فيصل آباد - باكستان . () 

١37*‏ - سئن النسائى (المجتبى): الحافظ أحمد بن شعيب النسائى» (الطبعة المصرية 
يجافية الميرظى والسدع) البطيغة باليكية السحايية الكتر القابعرة ا( اه 
19770م) اوري دار الريان.() 

4 2 سنن النسائي الكبرى: الحافظ أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: حسن 
عبد المُنعم شلبي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» (ط١)»2‏ 
(551١ه-١١١5م).(#)‏ 

6 9 السيد البدوى بين الحقيقة والخرافة: د. أحمد صبحى منصورء مطبعة الدعوة 
الأسلانية (طااء (6410 الى ارام بلق ْ 

5 - سير أعلام النبلاء: الإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت» (ط5). (05١5١اه ‏ 1985م).(7) 

7 - سير الأولياء في القرن السابع الهجري: حسين بن جمال الدين الأنصاري 
الخزرجيء دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت». (ط١).(8)‏ 

2 شجرة طوبى: محمد مهدي الحائري» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت.(ه) 

68 9 شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: عبد الحى بن العماد الحنبلى» دار 
المسيرة» بيروت» (ط؟7). (1799ه ‏ 19174م).(2) ْ 

9 شرح العقيدة الأصفهانية: شيخ الإسلام ابن تيمية» دار الكتب الحديثة بالقاهرة 
كلاه ككذام).() 

١‏ - شرح دعاء السحر: الخميني بن مصطفىء تقديم أحمد الفهريء مؤسسة الوفاءء 
بيروت (ط5). (505١اه-‏ 1985م).(0) 

3 - شرح صحيح مسلم: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: الإمام النووي» 


(50*١ه-‏ 1م00 
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١‏ - شرح عَقايْد الصدوق: المُفيد النعْمَانَ - انظر: (تصحيح الاعتقاد بصواب 
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حاون 


١5 
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أخيل 


١5 


١. 


١55 


١ 5 /ا‎ 


الانتقاد). (©) 

شرح فصوص الحكم: أبو بكر بن عربي» تحقيق: محمود محمد غراب» مطبعة 
زيد بن ثابت (506١ه ‏ 1988م).(ه) 

شطحات الصوفية: د. عبد الرحمن بدوي» نشر وكالة المطبوعات الكويت» 
(ط1)ك (05اوام).() 

شعّب الايمان: البيهقي» انظر: (الجامع لشعب الإيمان). (*) 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى: القاضى أبو الفضل عياض اليحصبىء» دار 
الفكر بيروت () ْ ْ 
شفاء السائل لتهذيب المسائل: عبد الرحمن بن خلدون» تحقيق: محمد بن 
تاويت الطنجي. طبع استانبول» تركيا (98١١ه‏ - 196010م).(8) 

الشيعة في التاريخ: محمد حسين الزين» دار الآثار للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت» (ط5). (1599ه- 19094م).(0) 

الشيعة في الميزان: د. محمد يوسف النجرامي» طبع مطبعة المدني بمصرء 
نشر دار المدني بجدةء (ط١)»‏ (501١ه-‏ 198107م).() 

الشيعة فى الميزان: محمد جواد مغنية». دار الجواد ودار التيار الجديد» 
بيروت» (طة) (505١ه-45ؤوام).(0)‏ 

الشبيحة واللشلة: اعبات الب ليوو نك إذابة عر حياق الننت لاهو 
باكستان» (ط4)» والعشرون (144١ه‏ - 1984).(#) 

الشيعة والقرآن: إحسان إلهى ظهيرء نشر إدارة ترجمان السئة لاهورء باكستان. 
الطبعة الرابعة (54054١ه ‏ 1988م).() 

الصحاح»ء تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجوهريء دار العلم 
للملايين» بيروت. (ط5). 994١اه-‏ 194م). وء (ط7). (505١اهد‏ 
1م00 

صحيح ابن حبّانَ بترتيب ابن بلبان: الأمير علاء الدين بن بلبان» تحقيق: 
شُعيبٍ الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» (ط")؛ (518١ه‏ - 19917م).(2) 
صحيح ابن خَرَّيْمَةَ: تخريج مُحمد ناصر الدّين الألباني» تحقيق: محمد 
مصطفى الأعظمىء المكتب الإسلامى للطباعة والنشرء بيروت». (ط5), 
(1415ه - 1997ام).0) ْ 

صحيح الأدب المفرد للامام البخاريٌ: مُحمد ناصر الدّين الألباني» دار الصديق 
للنشر والتوزيع» (ط1١)ء‏ (5١51١ه-‏ 1945م6).(#) 


ابت العلاقة بين التشيّع والتصوّقف 


طلا 


١6‏ - صحيح البخاري مع شرحه فتح البارى: خدمه محمد فؤاد عبد الباقى 


حال 
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ومحب الدين الخطيبء نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية 
بالرياض . (2) 

صحيح سّئَنِ أبي دَاودَ الكبير: مُحمد ناصر الدّين الآلباني» مؤسسة غراس للنشر 
والتوزيع الكويت». (ط١)».‏ (1577١ها-‏ 7١٠١1م)‏ ومرفق معه (ضعيف سُنَنِ أن 
دَاودٌَ الكبير).(:) 

صحبح مسلم : الإمام مسلم بن الحجاج». تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» طبع 
دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابى الحلبى وشركاه؛ (ط١).‏ (1/5ا1اها 
6م00 ْ ش 

صفة صلاة النبيّ كَكْهِ من التكبير إلى التسليم كأنك تراها (الكتاب الأصلء " 
مجلد): محمد ناصر الدّين الألبانى» مكتبة المعارف الرياض» (ط١)»‏ 
5790 ١ه‏ 5١١5م).()‏ ْ 

الصلاة العطرية في الصلاة علي خير البرية في الوظائف الشاذلية: مطابع سحرء 
(طاى4 (5”١٠:5١ه).ره)‏ 

الصلة بين التصوف والتشيع: د. مصطفى كامل الشيبي» دار الأندلس للطباعة 
والنشو والتوزيع بيروت. (ط"”9). (19185م).(0) 

الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة: أحمد بن حجر الهيتميّ 
المكي» دار الكتب العلمية» بيروت» (ط١).‏ (50١اه ‏ 1987م).(*7) 
الصوفية في الاسلام: د. رينولد نيكلسون» ترجمة: نور الدين شريبة» نشر 
مكتبة الخانجي بمصرء (ط١).‏ (١/ا١اه ‏ ١1151م).(#)‏ 

ضعيف الترغيب والترهيب: مُحمد ناصر الدّين الألبانى» مكتبة المعارف» 
الرناضي» (ط)ب 4910 اه ل لم). (4) ْ 

ضعيف سُئّن أبي دَاودَ الكبير: مُحمد ناصر الدّين الألباني» مؤسسة غراس للنشر 
والتوزيع الكويت: (ط١).‏ (15717ها- 75١50م)‏ ومرفق معه (صحيح سَئَنِ أبي 
دَاودَ الكبير) . (:) 

طبقات الأولياء: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد 
المصري» مكتبة الخانجي مصرء (ط7). (571١ه‏ 0 5١50م).(*)‏ 

طبقات الشافعية: عبد الوهاب السبكي» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه 
بمصرء (ط١).‏ (77اها 00 ْ ْ 

طبقات الصوفية: أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي» مطبعة المدني» 
القاهرة» نشر مكتبة الخانجي بمصرء (ط”)» (1505ه- 19485م).(8) 
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الطبقات الكبرى: عبد الوهاب بن أحمد الشعراني» دار الجيل» بيروت» 
(طا). (508١اه‏ - 4خدام).(ه) 

الطبقات الكبرى: محمد بن سعدء دار صادرء بيروت.(8) 

طرائق الحقائق: معصوم عَلِىَ شاه.(0) 

الطواسين: الحسين بن منصور الحلاج». مطبوع ضمن أخبار الحلاج.(8) 

ظلال الجنة في تخريج السّنّة؛ أي: كتاب السُّنَّةِ لابن أبي عاصم: مُحمد ناصر 
الذين الألبانى» المكتب الإسلامى للطباعة والنشرء بيروت» (ط”)» (117١اها-‏ 
1١م).‏ 5 ْ 

العارف بالله أبو العباس المرسي: د. عبد الحليم محمود» نشر وتوزيع مطبعة 
الدار المصرية للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة.(8) 

عبد الله بن سب وأثره في أحداث الفِثْنةٍ في صدر الاسلام: سُليّمان بن حمد 
العودة» دار طيبة الرياض» (ط5)» (550١ه-‏ 1199م).(#) 

العبر فى خبر من غبر: الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» مطبعة 
مكوية الريك 1157 نصبونة دع [ط١)‏ نه ْ 

عصر الخلافة الراشدة: محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدّئين: أكرم 
ضياء العمري» مكتبة العبيكان». الرياض» (ط5)». (555١اه‏ 7١٠5م).(7)‏ 
عقائد الامامية: محمد رضا المظفرء طبع دار الزهراء للطباعة والنشرء بيروت» 
(طة4 (0٠٠:5١اه‏ ل )0 

عقائد الثلاث والسبعين فِرّقة: أبو مُحمدٍ اليمنيَّ من علماء القرن السادس» 
تحقيق: محمد بن عبد الله زربان الغامدي» مكتبة العلوم والحكم المدينة 
المنورةء» (ط١).‏ (515١ه).()‏ 

تقيدة أهل السّنّةِ والجماعة في الصّحابةٍ الكرام و#: ناصر بن علي الشيخ» 
مكتبة الرشد الرياض» (ط"2)7 (١55١اه‏ ١٠٠١5م).(#)‏ 

العقيدة والشريعة في الاسلام: أغناس جولد تسيهرء دار الرائد العربي - بيروت» 
طبعة مصورة عن طبعة دار الكتاب المصري (1955١م)»‏ القاهرة.(:) 

عمدة الزائر فى الأدعية والزيارات: حيدر الحسنى الكاظمىء» دار التعارف 
للمطبوعات» كه (ط) (1799ه ‏ 1910/4م) .(0) ْ 

عوارف المعارف: عمر بن محمد السهروردي» مكتبة القاهرة بمصر .(8) 
عواطف اللطائف مِن أحاديث عوارف المعارف: وهو تخريج لكتاب (عوارف 
المعارف) لأحمد الغماري» اعتناء المبتدع: محمود سعيد ممدوح ورفاقه. 
المكتبة المكية مكة المكرمة (ط١).‏ (577١ه-‏ ١١٠١5م).(ه)‏ 
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عوالي اللآلى العزيزية في الأحاديث الدينية: محمد بن علي بن إبراهيم 
الإحسائي» المعروف بابن أبي جمهورء مطبعة سيد الشهداء قمء إيرانء (ط١)»‏ 
(50١اه-‏ 19487م).(0) 

العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ دار الرشيد للنشرء طبعة 
وزارة الثقافة والإعلام بالعراق. تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» 
وطبعة دار الحرية ببغداد (1985م).() 

العُلْوَ والفِرق الغاليّة: عبد الله سلوم السامرائي»؛ دار واسط للنشرء لندن بغداد» 
(ط5)ء (1985م).(*) 

الغنية لطالبى طريق الحق: عبد القادر الجيلانى المسنى» المكتب الثقافية» 
بيروت.( )8‏ ْ ْ 

الغيبة: شيخ الطائفة محمد بن الحسن, أبو جَعْمَرٍ الطوسي» مكتبة الألفين» 
الكويت.(©) 

ارين وبري سحيي اودري اسرد ميج كاري ريا ابرط تتج 
الباري (:) 

الفتوحات المكية: أبو بكر بن عربي» مكتبة الثقافة الدينية بمصرء طبعة الهيئة 
المصرية العامة للكتاب». (1945١ه ‏ 1914م) بالقاهرة» بإشراف المجلس 
الأعلى لرعاية الآداب والفنون بالتعاون مع معهد الدراسات العليا في السوربون 
- فرنسا . (8) 

فجر الاسلام: أحمد أمين» مكتبة النهضة المصريةء» (ط١١).‏ (1910/6م).(#) 
فرق الشيعة: الحسن بن موسى النوبختي» منشورات دار الأضواءء بيروت» 
(ط5) (5٠:5١اه‏ ل 4م000 

الفرق بين الفرق: عبد القاهر بن طاهر البغدادي» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» نشر دار المعرفة» بيروت.(«) 

فرق معاصرة تنتسبٌ إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها: د. غالب بن علي 
العواجي» المكتبة العصرية الذهبية» جدةء (ط5). (555١اه ‏ 5٠١٠5م).(*7)‏ 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: شيخ الإسلام ابن تيمية» نشر 
وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية» بالرياض .(*) 

فروع الكافي: الْكُلَيْنِيَء انظر: (الكافي» الأصول والفروع والروضة).(0) 
الفِصّل في الملل والأهواء والنحل: أبو محمد علي بن أحمد» المعروف بابن 
حزم الظاهري», دار الجيل» بيروت (80٠5١ه‏ ام .00 
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الفصول المهمة فى أصول الأئمة: محمد بن الحسن الحر العاملى» المطبعة 
السيدررة بالتديف :العر اق ل 1 1 زا ْ 

فضائح الباطنية: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: عبد الرحمن 
بدوي» مؤسسة دار الكتب الثقافية» الكويت.() 

فضائل الصّحابة: الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: وَصِيَ الله بن محمد 
عباس» دار ابن الجوزيء الدمامء (ط5)». (550١ه-‏ 1199م).(#) 

الفناء في المشاهدة: أبو بكر بن عربي» مطبوع ضمن رسائل ابن عربي. (ه) 
الفهرست: أبو الفرج محمد بن إسحاقء المعروف بابن النديم» نشر دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروت (1798١ه‏ -1918م).(7) 

الفهرست: شيخ الطائفة محمد بن الحسن أبو جَعْفْرِ الطوسي» مؤسسة الوفاء. 
بيروت» (ط5). (5075١اها-‏ 1947م).(0) 

الفوز والنجاة فى الهجرة إلى الله والهنا والغنى لمن اصطفاه واجتباه: محمد 
السيد التيجاني مكدة القاهرة . (ه) 

في ظلال التشيع: محمد علي الحسني» مكتبة الألفين» الكويت» (ط١)»‏ 
(50١ه-‏ 19187م)» بإذن من مؤسسة الوفاءء بيروت.(©) 

قاعدة جليلةٌ في التَوسّلٍ والوسيلةٍ: شيحٌُ الإسلام ابن تَتِبَهَ تحقيق: د. ربيع بن 
هادي المدخليء فيكنية ليثا للنشر والتوزيع مصرء (ط١).‏ (5١5١اها‏ 
200007 

القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر (ط5)» (١117/1ه‏ - 1957م)»2 وطبعة مؤسسة الرسالةء 
بيروت». (ط5)., (لا٠5١اه‏ /1141م) (في مجلد واحد) . (92) 

قرة العيون في المعارف والحكم: محسن الفيض الكاشاني» مطبوع مع كتاب 
(الحقائق في محاسن الأخلاق).(0) 

قضايا الوسيلة والقبور انظر: (الإفهام والإفحام).(ه) 

قواعد التصوف: أبو العباس أحمد بن محمد بن زروق» مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة. (ط؟), (795١ه ‏ (1915م).(2) 

قوت القلوب: أبو طالب محمد بن على المكى» طبعة دار صادرء بيروت» 
وطعنها المصورة عن ظيدة المظلية المرمية بصي 3 ها ها 

الكافي. الأصول والفروع والروضة: محمد بن يعقوب الْكُلَيْنِيَه دار الأضواءء 
بيروت» (505١ه ‏ 19868م).(0) 
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الكامل في التاريخ : علي بن محمد الشيباني ابن الأثير» دار صادر» بيروت 
(1199ه ‏ 19904م). (#) 

كتاب التراجم: ابن عَرَبِي ضمن رسائله. (ه) 

كتاب العين: أبو عبدٍ الرَحْمَنِ الخليل بن أحمدَّ. (*#) 

الكتب: أبو بكر بن عربي؛ مطبوع ضمن رسائل ابن عربي. (8) 

كك بود عنها القلواكة الى غيرذة تقيور ين حصي اله شلناةه لدان الصميس .د 
داز ابن حرء)» الرياض» (ط١)‏ (1514ه- 38واء) 0 ْ 
كشف الأسرار: الخميني بن مصطفى» طبع دار عمار للنشر والتوزيع» عمان» 
الأردنء (1941م).(0) 

كشف المحجوب: علي بن عثمان الغزنوي الهجويري» مطابع الأهرام التجارية 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة التعريف بالإسلام بالقاهرة (11945ه 
1910/5م).(8) 

كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين: الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي 
العلامة» تحقيق: خحسين الدركاهي. مؤسسة الطبع والنشر إيران» 
(161ه).(ه) 

الكشف عن حقيقة الصوفية: محمود عبد الرؤوف القاسم». دار الصحابة للطباعة 
والنشرء بيروت. (ط١)ء‏ (508١ه-‏ 19417م).(7) 

كنز العمال: علاء الدين علي المتقي الهندي» اعتناء بكري حياني وصفوة 
السقاء مؤسسة الرسالة» بيروتء (*١5١ه-‏ 1997م).(7) 

الكنى والألقاب: الأحقر عباس القمىء. مطبعة العرفان». صيداء لبنان 
(100ه).(ه) ْ 

الكواكب الدرية في تراجم الصوفية: عبد الرؤوف المناوي (ط١)»‏ (1751اه ‏ 
ات 

لسان العرب: أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظورء دار صادرء بيروت.() 
لسان الميزان: الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» منشورات مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت» (ط5)» (940١ه‏ - 1911م).(#) 

لطائف المنن فى مناقب أبى العباس المرسى وشيخه أبى الحسن: أحمد بن 
عطاء الله السكندري» مطبوع بهامش كتاب (لطائف المئن والأخلاق).(ه) 
لطائف المنن والأخلاق فى بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق» أو 
المئن الكبرى. الخالبة للسرور والبشرى: عبد الوهاب الشعرائي» العطيعة 
المجيحة بعصي (01© اهب زة) ْ 
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(80١1ه-1950م)2‏ تحقيق: عبد الحليم محمود.(ه) 
مجمل اللغة: أحمد بن فارس» مؤسسة الرسالة» بيروت» (ط١).‏ (51054١ها-‏ 
م00 
المجموع شرح المهذب: الإمام النَّوَوِي. (#) 
مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم 
وابنه محمد طبع بإشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين ‏ 
السعودية . (:) 
مجموعة الرسائل والمسائل: شيخ الإسلام ابن تيمية» لجنة التراث العربي» 
توزيع دار الباز بمكة المكرمة» تخريج وتعليق محمد رشيد رضا .(:) 
المجموعة الكاملة لمؤلفات عبد الحليم محمود: دار الكتاب اللبناني ط1ء 
(19486م).(ه) 
مجموعة من شعر الحلاج: الحسين بن منصور الحلاج» مطبوع ضمن 
أخبار الحلاج والطواسين.(ه) 
محاسن التأويل (المشهور بتفسير القاسمى): محمد جمال الدين القاسمى» دار 
إحياء الكتب العربية. (*) ْ ْ 
المحجة البيضاء فى تهذيب الاحياء: محمد بن مرتضى المشهور بمحسن 
القيقبى الكاساق + موسية الأعلس الطوعافة توه [طكا 141 
#حقام) (0) 0 ْ 
المحكم والمحيط الأعظم في اللغة: علي بن إسماعيل بن سيدهء شركة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء تحقيق: عبد الستار فرج» (ط١).‏ 
(الالااه - 1559م).() 
مختصر التحفة الإثني عشرية: الشاه عبد العزيز الدهلوي» ترجمة: علام 
الأسلمي. اختصار الألوسي» وتحقيق وتعليق: محب الدين الخطيب» المطبعة 
السلفية» القاهرة» (7/ا1١ه).()‏ 

مختصر السنن أي سكن أب داود: المنذري» تحقيق: حامد الفقيء دار 
المعر له حوبروتك 04 ْ 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر به من حوادث الزمان: عبد الله بن 
هه الواهدرب متصورات حوسيية الأعلوى». ببروه» الى لجا هين 
لاؤلاع)ء مصورة غن (الطبعة الأولى)». طبع دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد 
الدكن (//71اه) . (26) 
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المراجعات: عبد الحسين الموسويء الدار الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت» (ط3). (505١اه-‏ 1985م).(0) 

المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» دار الكتاب 
العربي» بيروت .() 

مسند الامام أحمد بن حنبل: المكتب الإسلامي» بيروت» (ط5)», (11948١ه ‏ 
مغ وطبعة دار المعارف بمصرء تحقيق: أحمد شاكر (١ا1١اه‏ 
01١م)‏ .(9) 

مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب: عبد الرحمن بن محمد الأنصاري 
المشهور بابن الدباغ» تحقيق: (ه. رتير)» دار صادرء بيروت.(8) 

مشكاة الأنوار: أبو حامد الغزالي» تحقيق: د. أبو العلا عفيفي» طبع الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» نشر الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة (85/١اه‏ 
4م000 

مشكاة المصابيح: تخريج مُحمد ناصر الدّين الآلباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت» (ط”) (505١اه ‏ 1986م).(72) 

مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية: الخميني بن مصطفى» تقديم: أحمد 
الفهري. مؤسسة الوفاء» بيروت» (ط١).‏ (507١اه ‏ 1987م).(08) 

معاني الأخبار: محمد بن علي بن بابويه القمي الملقب بالصدوق» دار المعرفة 
لأظيامة والنشر (89اه ‏ 10/4وام) .(0) ْ 

معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين فى الملائكة 
المقربين: د. محمد بن عبد الوهّاب العقيل» مكتبة أضواء اسلف الرياض» 
طاء (5:55١اه-‏ 5١٠١5م).(#)‏ 

مُعجم البلدان: ياقوت الحمويّ» دار صادرء بيروت» (5٠١5١ه ‏ 1985م).(72) 
المعجم الوسيط: بإشراف مجمع اللغة العربية» مطابع دار المعارف بمصرء 
(ط5)ء (95اه ‏ 1لاوام).(#) 

مُعجم ما استعجم من أسماء البلدان والمواضع: عبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسى» تحقيق: د. جمال طلبة» دار الكتب العلمية» بيروت». (ط١)ء»‏ 
(151ه ‏ مقوام). () 

معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام هارونء 
دار إحياء الكتاب العربي؛ عيسى البابي الحلبي وشركاه؛. (ط١)4:‏ وطبعة 
مصطفى البابي الحلبي (ط؟)ء (1880ه ‏ 191/0م).(#) 


فهرس المصادر والمراجع ل 


6 - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة: الإمام ابن القيم» مطبعة الإمام 


اح 


"١ 


حلا 


وكا 


"22 


هه" 


كه" 


/اه ؟” 


اللا 


51 


55 


55١ 


بمصرء توزيع مكتبة المتنبي بالقاهرة.(«) 

مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري. 
حدق مسمد جعي اللذزن عبد مياه طبع ولشر؟ بكم النيضة البصرياء 
(ط5)ء (7385اه - 1955م).() 

المقالات والفرق: سعد بن عبد الله الأشعري القمى» مركز انتشارات علمى 
راف لطم رمك اه زه ْ ْ 
مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدونء. طبع بمطبعة دار العلم بتونس» 
نشر الدار التونسيةء» (ط١).‏ (1985م).(#) 

الملل والنئحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» 
دار صعب بيروت» (55:5١ه--1985م).(72)‏ 

المنن الكبرى الجالبة للسرور والبشرى: انظر: (لطائف المنن والأخلاق في 
يناث وعوب التعبت يضية الك غلى الاطادق):(ك) ْ 
متهاج السّنّه النبوية: شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن كيمية» تحقيق: 
د. محمد رشاد سالمء طبع ونشر إدارة الثقافة والنشر بيجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض (ط١).‏ (15505ه--1985م).(#) 

موسوعة المستشرقين: عبد الرحمن بدويء دار العلم للملايين» بيروت» 
(ط"*). (1999م) .0 

الموسوعة الميسرة في الأديان والأحزاب المعاصرة: إشراف: د. مانع بن حماد 
الجهني» دار الندوة العالمية للطباعة» (ط”). (51/8١ه).(*)‏ 

الموضوعات في الآثار والأخبار عرض ودراسة: هاشم معروف الحسيني» دار 
التعارف للمطبوعات» بيروت» (5909١ه‏ - 19417م).(0) 

الموضوعات من الأحاديث المرفوعات: أبو الفرج ابن الجوزي» تحقيق: 
نور الدين بن شكري» مكتبة أضواء السلفء الرياضء (ط١).»‏ (518١ه‏ 
/1١م)‏ .090 

الموطأ: الإمام مالك بن أنس» تصحيح وترقيم وتخريج وتعليق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه.(*) 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» دار 
المعرفة للطياعة والشرء بيروضه: 113 889 اع ا لها 
الميم والواو والنون: أبو بكر بن عربي» مطبوع ضمن رسائل ابن عربي.(ه) 


صم امع العياقة بين التشيّع والتصوّف 


6 - نشر المحاسن الغالية في فضل مشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية: 
عبد الله بن أسعد اليافعى .(8) 

#اح اصن الوصية الالهية الساسية السام القاك الضيق بن مططقن المرسوزي؟ شر 
وطبع: مؤسسة سولنا للطباعة» الولايات المتحدة الأمريكية» بإشراف: سفارة 
الجمهورية الجزائرية في أمريكاء قسم العناية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.(0) 

9.65 النفحات الغزالية: (ه) 

6 - نقش النصوص: أبو بكر بن عربي؛ مطبوع ضمن رسائل ابن عربي. (ه) 

5 - نهج البلاغة: اختيار الشريف الرضى وشرح محمد عبده» بتحقيق: صبحي 
الصالح» منشورات المكتبة الأهلية» بيروت» وطبعة دار الكتاب اللبناني ودار 
الكتاب المصري» (ط5). (1985م60.2) 

97 نهج البلاغة: بشرح مُحَمَّدُ عبده» اختيار الشريف الرضي. منشورات المكتبة 
الأهلية بيروت.(0) 

264 النور من كلمات أبى طيفور البسطامى: أحد تلامذة طيفور لا يعرف اسمهء 
مطبوع بذيل كتاب (شطحات الصوفية)» وكالة المطبوعات»: (ط؟)» (1515م). 
الكويت.(ه) 

8 هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة للحافظ ابن حجر: 
تخريج: مُحمد ناصر الدّين الألباني» تحقيق: علي الحلبي» دار ابن القيم وابن 
عفان. (ط١).‏ (55”5١اه ‏ م0000 

9 هوية التشيع: د. أحمد الوائلي» مؤسسة أهل البيت» بيروت» (ط5)» 
(50١ه-‏ ١4موام).(ه)‏ 

١‏ >2 وسائل الشيعة إلى تحصيل الشريعة: محمد بن الحسن الحر العاملى» دار إحياء 
القراث العربيء (طه)ء (1844ه ‏ 19174م).(0) ْ 

9 ولاة مصرء أو كتاب الولاة وكتاب القضاة: أبو عمر محمد بن يوسف الكندي» 


طبع بمطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت» (1908م)» والطبعة المصورة عنها 
(1985م). 00 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


« المُقدّمة وتشتمل على: 0 


البابُ الأوْلُ: التَّسْيّعُ 
وفيه فَصَّلانِ: 


* الفصلٌ الأوَلُ: (معاني الشّيعةٍ والتّشَيّع) وفيه أربعةٌ مباحتٌ: اس 
اتبعث الأول الشيعة فى اللكة يي مرش 


كا المسف الثاتى + الشبحة فى الثرآن 8 
لظ المبحث الثالث: الشّيعةٌ فى السّنَةٍ ع 
المبحث الرابع: الشيعة في الاصطلاح ميا 5 


5 
:4 
5 
35 
3 
1 1 
035 
ا 
1١‏ 
مع 1ه 
1 
عه 
35 
م١‏ 
8 
ان 
لقلشق 
0 
353 
6 
2-1 1 
0 
تش 
5 


عع 3 


« مبحتٌ: نشأة تعد وتطوّره وي ٠‏ :> 9722© ةجض مم ملظي 202000000007009 


الباب الثّاى: التَحَدّفُ 
وفيه فَصّلانِ: 


5-594 


> الفصل الأول + امات التَسُرّق) رقي فلك ماحك: ا 
# المبحث الأَوَلُ: التَصَوُفُ في اللَعَةِ والاصطلاح |6 1[ [ | |[|[|[|[|ز | ز 0 0 2*6 
# المبحث الثانى: أصل كلمة التَّصَوّفٍِ واشتقاقه ابل 


مم العياقة بين التشيّع والتصوّف 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثالث: تعريفٌ التَّصَرّفٍِ 00054 
* الفصلٌ الثاني: (تاريح التّصَرّف) وفيه ثلاثةٌ مباحت: ا 
# المبحث الأَوَّلُ: نشأةٌ التََصَدُّفٍ ااا 1 
المبحث الثاني : تطوَّرٌ التَصَرّفٍ ا ين 

# المبحث الثالث: مَرَاجِلَ التَّصَوُفِء وهي ثلاث مراحل: ليل 

« المرحلة الأولى: التَّصَرّفُ في (المائة الثانية) هجريًا ل ليل 

« المرحلة الثانية: التََصَرّفُ في (المائة الثالثة) هجريًا ١48‏ 

« المرحلة الثالثة: التّصَوُْفُْ في «(المائة الرابعة) هجريًا 121109 

الباب الثالث: العلاقةٌ بَبْنّ التَّشَيّع والّصَوّفِ 
وفيه فَضَّلانِ : ْ 

* الفصلٌ الأوَّلُ: (وحْدةٌ المَنْشَؤْ) وفيه ثلاثةٌ مباحتٌ: 38 
المبحث الأوَّلٌ: أوائلٌ الصُوفْيّة 33# 


)١(‏ - أبو هاشم الكُوفيُ (ت١16ه)‏ سس وس سسسب سمسسصسسي قلا 
 )6(‏ جَابرٌ بنُ حَيّانَ الكوفِينٌ (ت8١٠ه)‏ ا 5 


(؟) ‏ عبدٌ الكريم الصُُوفِيُ المشهورٌ بِعَبْدَكَ (ت١١1ه)‏ مض 
المبحث الثاني : أعلامُ الصُوفِيَّة وعلاقتُهم بالشّيعَةِ والتشيع اك مي سا 
)١(‏ - إبراهيم بن أَدْمَمَ (ت177ه) 0 0 
(؟) - شَقيق بن إبراعيم تبن (رت195١ه)‏ ا ا رس 
(6) - مُعروفُ بن فيروز الكَرْحين (ت١٠٠ه)‏ اساي 
(5) - بِشْرٌ بنُ الحارث الحافيع (ت11717ه) 8 
(0) - طيفورٌ بن عِيسَى أبو يَزِيدَ البِسَظَاميٌ (ت١15ه)‏ 21 
الحُسَيْنُ بِنُ مَنصور الحَلَاجٌُ المقتول سنةً (09هم) ل 1 
(لأا قد الله بن عَلِنّ الْسَرَاحَ العُوسِيُ (ت8لالاه) 0 ار 
 )0(‏ أبو بكر محَملٌ الكلاباذيٌ (دت١٠8"اه)‏ ا 


 )9(‏ أبو نُعَيُم الأَصْبَهانِنُ (ت٠17ه)‏ سس قا 


0 ل ضوعات حل مرجع 


الموضوع 


20١(‏ - عَلِيُ بن عُْمَانَ الغزنوي الهُجُويريُ (ت155ه) 5 57إ) 
 )1١(‏ أَحْمَدُ الرّفَاعِيُ شَيْحُ الطَريقَة الرٌمَاعيّةِ (ت١/اده)‏ 20 


و 


1 تعد يلغنه الأندلنية البسروقة باب عام لضام 0 
 )16(‏ عبدٌ الوَهَّابٍ بن أحمدّ الشّعرانَنُ (ت9077ه) 00-7 2 


00 مُحَمَّدُ مهدي الرَفَاعِيُ الشهيرٌ بالرَّوّاسٍ (ت114817ه)‎ - )١5( 
المبحث الثالث: الشَّيعَةٌ وعلاقتّهم بِالتّصَرّفٍ ين‎ 
التمهيدٌ: وفيه ذكرٌ بعض أعلام السَّلّفٍ منّ الصَحابةٍ والتابعينَ الذين‎ « 
تذعي (الرَافِضَةٌ والصُّوفيّةُ) يِسْبتَهم إِلِيهم واتتخاذهم أئمَّةَ تَغريرًا للعَامَّةِ وهُمْ‎ 


)١(‏ - عَلِنُ بن أبي طَالِب ذه أوَلَُ الأَيِمَّةِ الإثتّئ عَشَّرَ عند الرَافِضَةٍ ا 


(9) د علق بن الخسين ب علد و َيْنُ العَابِدِينَ رابع الْأَئِمّةٍ الإننَئ عَشَرَ 


أعلام الشيعَة وعلاقتهم بالصُّوفبّة وَاللْصّوفق: 00 123030 


... مُحَمَّدُ بن عَلِيَ الشَّلْمَعَانِنُ ابن أبي العَرَاقِرٍ المقتولٌ رَنْدَقَةَ سنة (705ه)‎ - )١( 


(0)< محمد بل علة ابن بَاتوئه التقّخ الملقث بالشدوق (ت1م8م 00 
() - مُحَمَدُ بن مُحَمّدٍ بن الحَسّنٍ الطُوسِيْ الخاجةٌ نَصيرٌ الدّينِ (ت1177ه) 0 
(5) - ميثم بن عَلَِ البحرانئ (ت8/ا5ه) #6خز#موز#خ<س0103_>2 ة02ة0ةةةةةلخ59642 ةك 
(0) - خَيْدَرٌ من لِك العبيدي الآملغ (ت4ولاه) ل 
 )5(‏ عبدٌ الرَّرَاقٍ بن أحمد القاشانيٌ ويُعْرَفُ بالكاشانيّ والكاشئ (ت١‏ *لاه) .. 
اد اعرد 3 لعتوين تين اللعلة (1 14 ا 25 


(0)- مُحَمَدُ بن عَلِيَ بن أبي جمهور الإحسائيٌ الهالك بَعْدَ سن (901ه) 0 


71 


امع العياقة بين التشيّع والتصوّف 


الموضوع الصفحة 
(9) - مُحَمَدُ بن إبراهيم الشيرازييُ صدرٌ المتألْهِينَ وصدر الدّينَ (ت١6١1ه)...‏ 810" 
09١‏ - روح الله بِنُ مصطفى الحُمَيْينُ يُلَقَّبُ بآية الله العُْظْمَى (ت1109١ه)‏ 584 
صُوفِيَاتُ (الحُمَيِْيَ وفلسفاثة) وهي ثلاثةٌ أقسام : لذبب 1011 
« القسمٌ الأوَّلُ: الحْمَيْنِيُ ووالغلة في الولايّة والأولياء) ل 
ف الغية الكاتيى؟ الخمنية (والأسراة القى تعت ستفزها) أو :(التقيةة 


ف القَبمٌ الثَالث: الحْمزيغ و(وخدة الوجون) 8 
* الفصلٌ الثاني (وِحْدَةٌ المناهج التعليميةِ والتَّربِويةِ) وفيه سبعةٌ مباحتٌ: 00 
© المبحث الأوَّلٌ: اسيك ديق إن ظاهرٍ وباطن وفيه: تمهيدٌ ومطلبان: أمم 

« التمهيدٌ: الظاهرٌ والباطنٌ عند أهل السَّنّةِ والجماعة ل 

« المطلبٌ الأَوَّلُ: تقسيمٌ الدّينِ إلى ظاهر وباطن عند الرَافِضَةٍ سن 

« المطلتُ الثاني: تقسيمٌ الدّينِ إلى ظاهر وباطن عند الصُوفيّة 1م 
ه المبحث الثاني : الْعِلْمُ اللَدُنّنُ وفيه: تمهيدٌ ومطلبان: لسسع 
« التمهيدٌ: العم عند أهلٍ السِنَّةّ والجماعة اي 

« المطلبٌ الأَوَّلُ: العِلْمْ اللَّدنّعُ عند الشَّيعةٍ 1197 10112311131111 

ه المطلبُ الثاني: العِلْمُ اللَّدْنُّ عند الصُّوفيّة ال سي يضم 
المبحث الثالثُ: مَوْقِمُهُمْ مِنَ القَرآنِ والسّنَّهِ وفيه تمهيدٌ ومطلبان: مسوسييي 41 

« التمهيدٌ: القُرآنْ والسّنَهٌ في الإسلام ومَؤْقِفُ أهل السُنَّجَ والجماعة منهما ... 510" 

« المطلبُ الأَوَلُ: مَْقِفَ السَّيعةَ والكرةة وك الثران الكريم سن 

د أولاء ما يعاق بالرافضة في هذا الشآن هس 

- ثاتيا: .ها يتعلّقٌ بالضُوفيّة في هذا المَّأنْ مي لاقام 
سَببٌ نُزولٍ القّرآنٍ عِنْدَ الشّيعةٍ والصّوفيّةِ : ومسي و سا ومسي سو م ل 1 
د أولة عا علق بالرّافْضَةٍ في هذا السَّأنِ 00 
- ثانيًا: ما يتعلّقُ بالصُوفِيّة في هذا النَّأَنِ لاس 
« المطلبٌ الثاني: مَوْقِفٌ الشَّيعةٍ والصٌوفِيّة مِنَ السَنَهَ التبَوية ا فيض 


5 الموضوعات 4 


الموضيوع الصفحة 
و أولاء موقت لاله عن شه شوك الك كله متسس تبس مو ا 

- ثانيًا: موقف الصُّوفيّة مِن سُنَّةِ رَسُولٍ الله عَكل ل 
المبحث الرابع: التَِّهَه وفيه: تمهيدٌء ومطلبان: 201131333131109 
ه اسيل سرينك: انلق لق واعيطردقا ومورقة :آهل الثله والمياعة مني ونم 
البظلت الأول القن والكتيان عكذ الشيعة ا اك 
« المطلبُ الثاني : التَّقِيّهَ والكِثْمَانُ عند الصُوفِية يلك 
المبحث الخامس: الإمامةٌ والولايَةٌ وفيه أربعةٌ مَطالبٌ: ل يي #4 
ف المطلث لون الأمامة لنة واضطدكها ل 
« المطلبُ الثاني: الولايهُ لَه واصطلاحًا محم وو سوا 
« المطلبٌُ الثالثُ: الإمامةٌ الشّيعِيةَ والولايّةُ الصُوفِيَه ااا 
« المطلبٌ الرابع: خحصائصٌُ الإمامةٍ والولاية عِندَ الشّيعَةٍ والصُوفبَة #قع 


د ثايًا:: ها تعلق بالشوقة في.هذا الشأن ع 
الخصائصٌ المزعومةٌ عند الشّيعةٍ والصّوفِيَّة لأئميهم وشيوخهم : 8ع 
)١(‏ - أهمَيّةُ الإمام والوَلِيٌ : ا 

د أولا: أهميةُ الإمام عِنْدَ (الشّيعَةِ) ا 

فقا ]قدا الوق عله (الشويه) ع 
 )5(‏ الإمامةٌ والولايَةُ لظت واصطفاء ال 

أولا : ها علق لراش ف هذا الشأن اك 
- ثانيًا: ما يتعلّقُ بالصُوفِيّة في هذا المَّأَنِ 6 
5 عِلمُ الأمام الول الل ااا ااا 0 
أولًا: ما يتعلّنُ بِالرّافِضَةٍ في هذا النَّأَنِ ا 
- ثائيًا: ما ينعلّقٌ بالصُوفيّة في هذا الشّأنِ 2 
)اك المطجة واليونكل اكيت بالا رليم 00 
أولا: ما يتَعلّقٌ بالرّافِضَة في هذا المَّأَنِ 4ع 


ست العلاقة بين التشيّع والتصوؤف 


الموضوع المرقيفة 
- ثانيًا : ما يتعلّقُ بالصُوفيّة في هذا الشَّأَنِ ا ا 
(5) - قُدْرَاتٌ الأَيِمّةِ والأولياء وتَصَرفُهُمْ في الأكوانٍ سس ساس الل 0ه 
- أولًا: ما يتعلّقُ بِالرّافِضَةٍ في هذا المَّأَنِ 0000 ه23 
داثانيًا< ما يتعلق بالضوفة في هذا لشن هاه 
اسم الله الأعظم بِينَ الشيعةِ والصٌوفيّة 21330 
- أولًا : ما يتعلّقُ بِالرَّافِضَةٍ في هذا المَّأَنِ اك 
د ثائيًا: ما يتعلّقٌ بالصوية في هذا الشّأن لالس اق 


عه 


0 كَرَامَاتُ الْأَيِمَةٍ والأولياء ومُعْجِرَاتُهُمْ‎  )5( 
أولا :ما يتعلق بالرافقة في هذا الشأن مح اروس اس وس يي اق‎ 
ثانا ما علق بالشوقة في هذا الثآن سا‎ 

المبحث السّادس: تَقديسٌ القبِورٍ وَالأضْرِحَةَء وفيه تمهيدٌ وثلاثة مطالب:.... 514 
« التمهيدٌ: توحيدٌ الله وَيْْ في ربوبيّته والوفئيه |[ [ز[ز[ز[ز[ ا “1*1 
« المطلبُ الأوَّلُ: العُلْوٌّ عِنْدَ الشَّيعَةِ والصّوفِيّةَ في المتبوعينَ والأتباع 8ه 
أولةة نا يعلد بِالرَّافْضَة في هذا الشَّأنِ 0 
- ثانيًا : ما يتعلّقُ بالصّوفيّة في هذا الشَّأَنٍ 0 

« المطلبُ الثاني: الشَّفَّعَاءُ والوسَطَاءٌ بَيْنَ الح وَالحَلْقٍ عِنْدَ الشَّيعَةٍ والصُوفيّة.. ”/اه 

د أولا : ما يتعلقٌ يالرَّافِضَةَ في هذا لكأن الاق 

- ثانيًا: ما يتعلّقُ بالصُوفيّةَ في هذا المَّأَنْ ل ل لهك 

المطلبٌ الثالث: تَعْظِيمُ القُبورٍ وعِبَّادنُها عِنْدَ الشّيعَةِ والصُوفيّة 4ك 

- أولا: ما يتَعلّقٌ بالرّافِضّة في هذا المَّأَنْ 00001111 

دكثاتيّاء .ها تعلق بالشوية فى هذا الشأن 31 

المبحث السَابِعُ : الحُلُولُ والاتّحادُ وفيه تمهيدٌ ومطلبان: ره 


« التمهيدٌ: بيانُ حقيقة التَوحيدٍ عندٌ أهل السّنْةِ والجماعةٍ وغيرهم من أهل 


5 الموكيوفات مق 
فهرس الموضو 5 


الموضوع 
ف النطلث 1لأ5ل: القلرك والاضاة عه الشرة ل 0 
ه-المطلت: الثاني ؟ الخلول والاتحاة عند الشبعة ا 


الخاتّمةً: وفيها أَهَمّ التتائج والمسائل التي توصّلتٌ إليها 2111 
لا النصبحة 7ق سمحي وو سنة الامنخ ان 010 ع ونا وخ سج ددا توج و فد سس كج عفد الست وو انم اعدو ا دوعتت 


